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2 يو م1 
الْحْرَاسَانِيّة 
في شرح عَقَيدَة ة الرَازِيِينِ 


(آشلٍ السّنَّء وَاعْتِقَادٍ الدينِ) 


(وَهُوَ مَا أَدْرَكَ عَلَيْهِ آبُو حَاتِم وَآَيُو رُرْعَة 
الْعْلمَاَ مِنْ أَهْلٍ الشُنِّ في حََمِيع الْأَصارٍ) 


تأليف 


عبد القزِيز بن مَرْرُوقٍ الطَرِيغِيَ 
غمَّرَ الله لَهُ وَلِوَالِتَيُهِ وَللْمْسْلِمِينَ 


نن مداه 
الحمدٌُ لله مستحقٌ الحمدٍ بكمالة؛ لكمالٍ ذاتِهِ وأسمائِهِ وصفاتِهِ 
وأفعالة» وأصلّي وأسلّمْ على النبيئ محمَّدٍ وعلى أصحابه وآلِهُء والتابعينَ 
إلى يوم الدّين ممّن تَبِعَهُ بإحسانٍ وسار على مِنُوالِهُ. 


فإنَّ العقول مهما بِلَكَّتْءْ والأفهامَ مهما اشْتَدّتْء والذاكرةً مهما 
احتَدّتْء لا يصلْ الإنسانُ بها إلى الحقيقة» كما يُوصِلَّها الله إليه بوَخيهِ 
المنرّلٍ على رُسُلِهِ وأنبيائه؛ لأنَّ مَن خَلّقَ الأشياء أعلّمٌ بهاء ولكن إذا 
ضَعُف يقينٌُ الإنسان بخالقه, ضَعْف يقيئْهُ بالعلم الذي يأتيه منه» والإنسانُ 
لا ينتهي نَدَمُهُ على أخطائهء فهو لا يبلُعُ كمال العقلٍ الذي لا يُحيلئ» بل 
كلّما تقدّم به حْمْرُه نَدِمَ على ما فعَلَّهُ في سابتٍ أمره؛ لِيجعَلَ الله ذلك 
شاهدًا على العقولٍ من أنقُيِهاء ولكن ظُبِعَتٍ النفسٌُ على كراهة التفكُرٍ 
في أخطائهاء وحُبٌ إطالةٍ التأمّلٍ في صوابها؛ فبيئما تَمُرّ على الخطأ 
كلمح البصرء تعكُفٌ ناظرةً إلى صوابهاء حتى تبلّعَ مبلَعٌ منارّعةٍ الخالق 
في عِلمِهِ وحكمته! 


وهذا بابٌ كبيرٌ نما منه الضلالٌ فى الإنسان؛ لثقتِه فى صوابه» فى 


ااكيّة ف سرع عيكو الرَاِكئنِ 

ل لخ 
مقابل ضعف يقينه بربّه» فتكلّفت العقولٌ بإنشاء مدارسَّ فلسفيّةِ تُوصِلْها 
إلى اله وم ومعرفيِه ومعرفةٍ حقّه على المخلوقين» حتى أصبَحَتٍ الفلسفةٌ 
كالحبالٍ الطويلةٍ الملتوية المشتبكةٍ لا يَعرِفُ الناظرٌ أطراقهًا إلا بتتبّع 
مبتداها ومنتهاهاء فيطولُ تتبّعُُ؛ فإنْ أخظأ رَجَمَ وعادّ أدراجَةٌ» وإنٍ استمر 
استمّرٌ بشكء وإنٍ انتهى شَّكَّ في نتيجته لطولٍ التتبّع وكثرة الأوهام 
والظنون. 

واللهُ تعالى لم يِأْمُرْ بعبادته» وَيُنزِلٍ الوحي» ويُرسِلٍ الرسل؛ ليكون 
الطريقٌ إليه بهذا الُلُولٍ والعْسْرٍ والتعقيدِ؛ فالدَّينُ ليس للأذكياء فقظء بل 
لكل المكلّفِينَ ين أصحاب العقول» يفهمُهُ كل متجرّدِ صحيح العقلٍ 
واللغةٍ والفظرة» فإذا نظَرَّ الإنسانُ المتجرّدُ إلى الوحي» فضَلة: فإنّما 
ضَلالَهُ بسبب نقص في عقلِه أو لغيه أو انحرافي في فطرته. 

وأكثّرٌ البلدانٍ الإسلاميّة التي اجتمَعَتُ فيها فلسفةٌ أهل الدي 
السابقة وفلسفةٌ المسلِمِينَ هي بلادٌ "حُرَاسَانَ»: وقد كانتٍ العقولُ على 
الفظرة تأَحُذُ الوحي بالتسليم» فيدخُلُها ويخرُجٌ منها كما دكَلَ إليهاء 
أعَدَثهُ باتسليم» وأَخرّجَيْهُ بالأمتثالٍ قولًا وعماً 

ولما استحكّمّتٍ العلومٌ الفلسفيّةُ مِن بعض العقولء أدخَلّتِ 
الوحي» وأْخْرَجَنهُ على غير معناه المرادٍ منه» وكان أكمّرٌ الطبقات الأولى 
من أئمّة المسلِمِينَ في تلك البلْدان يَعرِفُونَ أن الوحيّ يجبٌ أن يؤخد 
بعقلٍ صريحء ولسانٍ صحيح؛ سالم مِن كل دخيل عليه؛ روايةٌ أو درايةً. 

وكثيرٌ منهم كان في أوساط المدارس الفلسفيّة» ومنازلُها فيهم 
أقرَبُ من منازِلٍ الوحي؛ لكنّهم أَخَدُوا الوحي وهو غضٌ طَرِي» من أهله 
والقائمينَ عليه ؛ إنّهم ' فَهِمُوهُ بلسانٍ عَرَبِيَء وعقلٍ تَقِىَ » وطبع سَوِي. 

فقد اجتمَعٌ في ذلك البِلَّدٍ خُرَاسانَ أكمّةٌ الهدى؛ كالرازيّيْنِ 


ب 
10 


كت ل ليبج 
وغيرهما ؛ ممن ذُكرَتُْ أقوالهُمْ العقديّةُ في هذا الشرحء» وأتمّةُ الفلاسفةٍ 
والمتكلّمين؛ الذين انْصَرَّقُوا عن المعتقّدٍ الصحيح» فحرّفوه وبذّلوه. 
عَامِدِينَ أو غير عامِدِينَ؛ اتباعًا لفِعْلٍ الأمم السابقة بأديانِهِمْ وشرائع 
أنبيائهم؛ كما أخبّرٌ النبي كَللِ؛ ومنهم: : الفارابئ وابنٌ سيناء والْجُوَينِنُ 
والغزالٌ والرازيٌ» وغيرهم. 

وقد كان الرازيّانٍ أبو حاتم وأبو زُرْعة ةَ رحمهما الله من رؤوس 
العلم في خراسانَ» وهما مِن الري أكبَّر يُلْدانٍ إيرات اليوم» وقد جِمَعًا مع 
العلم بالوحي: سلامة الفهم» ونقاوة المَشْرَب. 

وهذانٍ الإمامان ‏ مع علمهما وحفظهماء وجمعهما للتفسير 
والحديث - إلا أنهما لم يعتهدًا على فَهْمِهِما مع سلامته» ولا مَشرَبِهِما 
مع نقاوته؛ بل طلَبًا معرفةً ما أنرّلَ الله على رسوله مِن المعتقّد» من أهل 
اللسانٍ الذَينَ اختارَهُمْ الله تعالى لِيُنْزِلَ عليهم وحيّهُ وديئه؛ وهم أهل 
الحجاز وما حوالَيُها؛ مِن الشام واليّمَنْء والعراق ومصر؛ فإنَّ تلك البلاد 
هي التي آلَتْ إليها مواطِنٌ أكثر الصحابةٍ والتابعينَ ومّن بعدّهم» فانتشَرَتُ 
بها آثارٌ النبوّة» وظهرَتُ فيها العلومٌ الصحيحةٌء التي نشَّرّها وأذاعها أتباعٌ 

ولذلك فقد أخبّرٌ الرازيّانِ رحمهما الله في أوَّلٍ هذا المعتقّدٍ؛ أنه 
هو ما أدركًا عليه العلماء في جميع الأمصار؛ حجارًا وعراقاء» ومِضْرَاء 
وشامًا ويّمَنَاء وأنّه هو ما يَعتقِدَانِ» وكذلك ذكرَ أبو محمَّدٍ بن أبي حاتم . 

وعقيدةٌ الرازيّيْنَ ‏ على اختصارها -: جايعةٌ لمهمّاتٍ المعتيّدٍ 
الصحيح الذي عليه الصحابةٌ والتابِعُونَ وأتباعُهم»ء وجميعٌ من لَقِيَ 
الرازيّانِ مِن علماء الأمصار. 


وقد ذكرٌ الرازيّانٍ فيها أكئّرٌ مسائل أصولٍ الدَّينِ؛ كالأسماء 


-20 ااكيّة ف سرع عيكو الرَاِكئنِ 
والصفات» والعلم بمعانيهاء وتفويض كيفيّاتها» ومنها: صفةٌ العلرٌ 
الإلهِيّء وأنَّه مسو على العرش» وصفةٌ الكلام الإلهيّ» وأنَّ القرآنَ 
كلام الله غير رُ مخلوق» وصفةٌ ة الرؤية الإلهيّة» وأنه تعالى يُرَى يوم القيامةٍ 
بالأبصار بلا إحاطة» وكذلك: مسائلٌ الأسماءٍ والأحكام» وحقيقةٍ 
الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة» والوعدٍ والوعيدٍء والقضاء والقّدٍَ 
والصحابةٍ وما شجَرَ بيتهم» وعلاماتٍ أهل الزيغ والبدّع. 

وتحدّئا عن القيامةٍ والمعاد» وما فيها: 9 الج والنار» والصراط 
والميزان» والحوض والشفاعة» وعذاب القَبْرِهِ ومنكّر ونكيرء والكرام 
الكاتيين» والبعثِ بعد الموت. 


كما تعرّضا للجهادٍ والحجٌء وأنْهما مَاضِيانٍ إلى قيام الساعة» مع 


هذا؛ وقد شرَّحْتٌ هذه العقيدةً عِدَّهَ مرات أولّها في مجالِسٌ في 
القاهرة. في الحاديّ عشَّرٌ مِن شهرٍ جمادى الأولى» من مِن عام أربعة 
وثلاثينَ وأدبّع ِنَةِ وأَلْفٍ للهججرة» ومنها في مجالس في الرياض في 
الثاني والعشرينٌ من شهر صَفَرٍ مِن عام ستةٍ وثلاثينَ» وغيرٌ ذلك من 
المجالس» وهذا الكتابُ جامعٌ لتلك الدروس مع زياداتٍ اقتضاها المقامٌ 
والحاجة» والحمدٌُ لله أوَّلّا وآخراء والصلاةٌ والسلامٌ على النبيٌ ومّن 


لَب . 
© عبد العزيز الطريفي 
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عَقِيدَةٌ الدَازِيَيْنِ 


أَحْلٌ السّنَّة وَاحْتِقَادُ الدّين 
(وَهُوَ مَا آَدْرَكَ عَلَيْهِ آبُو حاتم وآبُو رُْعَةَ الْعُلَمَاءَ 


رُدعَةَ وأا عَنْ مَذَاهِبٍ أفل ال" لش في أضول اللي دُرَكا عَلَيْهِ 


)١(‏ أخرّج هذا المعتقّدَ في كتابه و تأصل السُّنَّو واعتقادٍ الدّينِ؟ /١59-1550(‏ مخطوط). 
ومن لطريقه أخرجه بتمايو و اللالكائيئ في (شرح أصول الاعتقاد» (191//1 - 7١1‏ دق 
007757-0١‏ وأبو العلاءٍ الهّمّذَانَيُ العَظَارُ في «فتيا وجوابها في ذكر الاعتقادٍ ودّمٌ 
الاختلاف» (ص 98-5 رقم 209 
وأخوّجٌ بعضّة هُ الصابونيٌ في «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» (ص”707 - 00 
والهردي في «ذم الكلام وأهله» 250/5 789 رقم اك 7555( وابنٌ قكامة 

في «إثبات العلو؛ (ص796١‏ - ١١5‏ رقم »)١١١‏ والذهبيُ في «سير أعلام النبلاء» 
(84/15)» و«العرش» (777//7 - #74 رقم 778): و«العلو؛ (ص88١-‏ 184 رقم 
٠٠م‏ 20#). وانظر: (مختصره) (ص؟ .)5١‏ 
وذكره بتمايه المقدسئُ في «مختصر الحُجّة على تارك المَحَجَّةَا (؟/7094 - 350 رقم 
لي 
وذكَرٌ بعضّة ابن تيميّةَ في «بيان تلبيس الجهميّةا (؟/0+ - 4١‏ ط. ابن قاسم)؛ /١(‏ 
اي #/ 5١:‏ د5١‏ 5) (ق/لاة ط. المجمع)ء و«درء التعارض» (2)761!//5 
و«مجموع الفتاوى» (9/ 207077 وابن القيّم في «الصواعق المرسلة» (4/ 1790 
١0»؛»‏ و«اجتماع الجيوش الإسلاميّة) (ص7”00- 20301١‏ و«تهذيب السنن» 
(ص؟؟7؟7 ط. مكتبة المعارف)» و«التنقيح» في حديث التسبيح» لابن ناصر الدين 
(ص388). 


5 كلية في عَيكة لانن 
العُلَمَاءَ في مع الأمْصَارِ؟ وَمَا يَعْتَقِدَانِ مِنْ ذَّلِكَ؟ قَقَالَا : «أَدْرَكْنَا العُلَمَاءَ 
في بويع الأمْصَارِ؛ٍ حِجَارَاء وَعِرَاقَاء ومِصْرَاء وَشَامّاء وَيَمَنَا؛ فَكَانَ مِنْ 
مَذَّاحِِهِمُ : 

الإيمَانُ: قَوْلُ وَعَمَلُ؛ يَزِيدُ» وَيَنْقُصُ. 

وَالقَرْآنُ: كَلَامُ الله مُتَرّلُ غَيْرُ مَخُلُوقٍ يجَمِيع جَهَاتِهِ 

وَالقَدَرُ خَيْرَه وَشَرُهُ: مِنَ الله يك . 

وََيْرُ هَذْهِ الأَمدٍ بَْدَ تيا عَلَيْهِ الضَّلَا 
ُمٌ عُمرُ بن الحَطَّابٍء ثم عثمَان بن عَمَانَ م 7 : 0 ظالب؛ طق ؛ 
وَهُمْ الخُلمَاءُ الدَاشِدُونَ المَهْدِيُونَ. 

وَأنَّ العصّرَةً الَّذِينَ سَمَاهُمْ وَسُولُ الله يل وَشَهِدَ لَهُمْ الجئة: عَلَى 
ما شَهِدَ به رَسُولُ الله كل وَكَوْلُّ الحق. 


5 4 م 


مهم مع ام 82 1ه > تل يات للا.ت ‏ مت لاه مبعاه 
وَالئَرحُمٌ عَلَى جمِيع أضحَاب مُحَمَدٍ وله وَالكفٌ عَمَا شَجَر بِينَهُم . 


ُ 
ماوت ماس 


أن الله يك عَلَى عَرْشِهء بَائِنُ مِنْ خَلْقِهِ؛ كُمَا وَصَف نَفْسَهُ في 
كِتَابو» وَعَلَى لِسَانِ وَسُولِهِ وكلِهِ؛ بلا كَيْفِ . 

أخاظ يكل شيم لما ؛ طلس كو هَى” مَهْرَ التيبة الصرُ» 
[الشورى: ١‏ 

الله تَبَارَكَ وَتعَاَى يُرَى فِي الآحِرَة وَيرَاهُ هل الجن بأبصَارجِمْ . 


اه 


وَيَسْمَعُونَ كَلَامَهُ؛ كَيْفت شا وَكَمَا شَاءَ. 


00 2 ابس اك سر كع 
وَالجَنْةَ حق» وَالنَارُ حَقٌّ ؟ وَهُمَا مَحْلْوقَتَانِء آ لا تَفَتَيَانٍ أَبدَاء وَالْجَنْةٌ 

20 02701 مه 3 يك سه ام كو سه ع الس اظطى يض 

َوَابٌ لِأَوْلِيَائِهِء وَالثَارٌ عِقَابٌ لِأَهْل مَعْصِيتِهِ؛ إلا مَنْ رَحِمَ الله وبق . 


لكك انك ردكت مشا التق وتمهف ؟ رنكثنء٠‏ 
عَقِيدَةٌ الرازِيَيْنِ أَصَل السْنَةِء وَاتْتِقَادُ الدُين 6 


3 سه 


2 00 5 كعال كيل خخ يه 0 5 سل سس خس) سس يطلا 
وَالمِيرَانَ ‏ الَّذِي لَهُ كمْتَان» تُورّنْ فيه أَعْمَالُ الْعِبَادِ حَسَنْهَا وَسَيْهَا - 


وَالحَوْضُ الْمَكرَمُ بد نينا وَل حَن. 


وَالشَّفَاعَةٌ حَةٌٌ وَأ نَاسَا مِنْ نْ أَهْل التَّوْحِيد يَخْرجُونَ مِنّ نَّ النَّارٍ 


وَعَذَابُ تبرق 

2 الكَاتَبُونَ حَقٌ0" , 

وَالبَعْتُ مِنْ بَعْدٍ المَوْتِ حَق. 

وَأَهْلُ الكَبَائِر فِي مَشِيئةِ الله كقء وَلَا نكر أَهْلَ القِبْلَةِ بذُُوبِهِمْ 
َكل سَرَائِرَهُمْ إِلَى الله فد . 

وَنْقِيِمُ فَرْضَ الجِهَادٍ وَالحَجٌ مَعَ أَئِمّةِ المُسْلِمِينَ» فِي كُلَّ دَمْرٍ 
وَزَمَانٍ. 

وَكَا نَرَى الخُرُوجَ على 0 ولا القَِالَ في الفئئةِ. 

وَنَْمَعُ وَنْيعُ لِمَنْ وَلَاُ الله وت أَمرنَاء وا تَنِحُ يَدَا مِنْ طَاعةٍ. 


0-0 


وَنتِعُ الس وَالْجَمَاعَةَ وَنَجئَتِتُ نيتَيِبُ السّذُودٌ وَالخْلّافت وَالفُرْقَةَ . 
أذ لجقاة تاضي نك بنك اط فق بيه ل إلى قِيَامِ السَّاعَةَ مَعَّ 
أولي الأمْرِ مِنْ أَيِمٍّ م المُسْلِمِينَ؛ لا يبْطْلَهُ شَيْة. 


وَالحَجُ كَذَلِكَ. 


)١(‏ قوله: «وَأَنَ نَاسَا مِنْ أَمْل التَوْحِيدٍ. . .»» إلى هناء ليس عند «اللالكائي». 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


معو كه 2 3 2 . 0 َه و 
وَدَفْعُ الصَّدَقَاتٍ مِنَ السَّوَائِم إلى أولي الأَمر مِنْ أَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ. 


سراي عاعيو * ب .ع 5ه « اسمس اي ها شيلء 4ه شيعه 
وَالنَاسٌ مُؤْمِنونَ فِي أَحْكَامِهم وَمَوَارِيئِهِمْ» وَلا نري مَاهُمْ 


َمَنْ قَالَ 0 و تيع ومن 4 


50 َه مُبْتَدِعَةٌ ضَلّالٌ . 
قري مُبتَدِعَةٌ ضُلَالُ وَمَنْ أنْكَرٌ مِنْهُمْ أنَّ الله وك يَعْلَمُ مَا يَكُونُ 


بل أنْ يَكُوم”". كَهْوَ كَافِر. 
وَآنَّ الجَفْةَ كُمَارٌ. 
وَأ الرَافِضَةَ رَقُضُوا الإِسْلَام. 
وَالْحوَارِجٌ مُرَاقٌ . 


وَمَنْ رَعَمَ أنَّ القَرْآنَ مَحْلُوق فَهُوَ كَافِرٌ ِرٌ بالله العَظيم» ٠‏ كفْرًا يَنْقْلَ عَنٍ 


سمو نكرت . س هو مكيلع شكو سة سن *(") كمع ش .ىه 
وَمَنْ شَّكُ فِي كفره مِمَنْ يَفْهُمْ وَلَا يَجهَل "2 فَهُوَ كَافِر. 


وَمَنْ شَكّ فِي كلام الله 5دء قَوَقَف فِيهِ شَاكًا يَقُولُ: لَا 
0 ف أو غَيْرَ م قي فَهُوَ جَهْمِيٌ . 


)١(‏ «حقّاء زيادةٌ مِن «اللالكائي»» و«مختصر الحجة». 

)١(‏ عند اللالكائيئ: «فمّن أنكرٌ منهم أنَّ الله له وَيْقَ لا يَعلّْ ما لم يكن قبل أن يكرن» فهر 
كافرٌ»» وفي «مختصر الحجّةا: ١‏ القن نكر متهم أن ل ة تعالى لا يَعلَمْ ما يكونُ قبل أن 
يكرد فهو كافر»؛ وكلاهما تحريفُ» والصوابٌ حذفُ «لا»» مِن قوله: «لا يَْلَهاء 
ولا انعكسّ المعنى. 

(9) «وَلَا يَجْهَل» زيادةٌ مِن «اجتماع الجيوش الإسلاميّة) 


عَقِيدَةٌ الرّازِييّن أَصَلْ السُنةِ وَاعَتِعَادٌ الدين 


وَمَنْ وَقَت فِي القُرَآن جَاجِلاء عُلْمَ وَبْدّعَ» وَلَمْ يُكمّر. 
رَمَنْ كَالَ: لَفْظِي بالقُرْآنٍ مَخْلُوقُ فَهُوَ جَيْمٌِ» أؤ 
لي مَشلوق: فَهُوَ جَهْوِي). 


هْلٍ البدّ لع: الوَقِبعَةٌ في أفل الأثر. 


الوَادكة: ؟ تَسْمِييُهُمْ أَهْلّ السُِّنةِ: حَسَّوِية؛ يُرِيدُونَ إنَطال 


وَعَكَامَةٌ الجَهْيَة : تَسْوِيتهُْ تَسْويتُهُمْ أَهْل السّنّة: مُسَيْهَة. 

وَعَلَامَةٌ القَدَرِيةِ: 20 تَسْويُهُمْ أَهْلّ السِّنّة: مَجَبرَةٌ . 

وَعَلَامَةٌ ا 6د تَسْمِيَتُهُمْ أَهْلّ السّنة: مُحَالِفَةَ وَنفْصَاييّة. 

وَعَلَامَةٌ الرَافِضَةَ: 5 أَهْلّ السِّنّة: نَاصِبَة. 

وَلَا يَلْحَنُ أَهْلَ السّنَةِ إِّا اسم وَاحِدَ وَيَسْتَحِيلُ أَنْ تَجْمَعَهُمْ هَذْهٍ 
الآسْما20 , 

قَالَ أبُو مُحَمّدِ: «وَسَمِعْتٌ أبي وَأبَا زُرْعَةَ يَأَمْرَانٍ بجِرَانِ أهل لزي 
وَالبدَع» وَيُكَلَْانِ في دَلِكَ أَشَدٌ د التفليظ © ., 

وَيُنْكَرَانٍ وَضْعَ الكُتّب بالرّأي فِي غَيْرِ آثَارِ. 

َيََْانِ عَنْ مُجَالمَةٍ أل الكلام وَعَنِ لتر في كح المْتكلْمِينَ. 
)١1(‏ قوله: «قَالَ أبُو مُحَمَّدِ: وَسَمِعْتُ أبي يَقُولُ: درَعَلَامَةُ أل البدّع: الوَقِيعَةُ في أمْل 


الأثَرِ.. .»: إلى هناء ليس في «أصل السّئَّقَ لابن أبي حاتمء وأثبتناه ين 
«اللالكائي»» و«مختصّر الحجّةا. 


(0) في «أصل اسن : «وَيُعَلْطَانٍ رََيَهُمَا أَصَدَّ التَملِيظِ»؟ والمثبّثُ من «اللالكائي 


ا اي فسَرمْ حبك الرَازِتئْنِ 


)١(‏ في «شرح أصول الاعتقادك: قَالَ اللَّالَكَائَِيْ كأثه: «اغْيِقَادُ أبِي رُرْعَةَ مُبَيْدِ الله بْن 
عَبْدِ الكرِيم» دَأبِي حَاتِمٍ مُحَمَّدِ بْنِ إِْرِيسَ بْنِ المُئْذِرٍ الرّازِيَينِء وَجَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ 
مِئَن تَقَلَّ عَنْهُمْ؛ رَحِمّهُمُ الله: أَخْيَرَنًا مُحَمّدُ : بن المُطّرِ المُقرئ» كَالَ: حََدَّكَنًا 
الحُسَيِنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبَشٍ المُقْرِىء قَالَ: عَدَََّا أبُو مُحَمّدِ عَبْدُ اليَحْمَنِ بن 
أبِي حَاتِم. . .2 وساق العقيدةٌ» ثم قال في آخرها: اقَالَ أَبُو مُحَمّدِ: هرَبه أَقُولُ ناه 
وَقَالَ أبْوَ عَلِي بْنُ حَبَشٍ المُقر: «ربه أَقُونُ» وقَالَ مَيْحُنَا ابْنُ المُظَفّر: ريه أمُوكك 
وَقَالَ شَيْحُنَاءِ يَعْتِي: المُصَنّت [اللَّالَكَائِيَ]: «رَبِهِ أَقُولُك وَكَالَ الطُرَيْئِيئِيُ : هرَبهِ 
أقُولُ». وَكَالَ مَيْحُنَا السَلَفِيُ: ريه تَقُولُ. 


الحمدٌ لله ذي المَضْل والنّعَمء لا يستحقٌ كمال الحمدٍ أحدٌ إِلّا 
هو؟؛ إِذْ لا نِدَّ له ولا نظير» عَلَتْ صفاتى وحَسّتَتٌ أسماوف فَعَظمَ 
شُكْرُ وعَلا حَنْدُف شُكْرًا لا يَعْلُوهُ شكر وَحَمْدًا لا يَعلُوهُ حَمْد. 

وأهذ أنْ لا إِلهَ إلّا هو» وَأَشْهَدُ أنَّ محمّدًا عبدّهُ ورسولة له. 

أَمَا يَحْدُ 

فإِنَّ العلومَ تتفاضَلٌ فيما بينهاء وفضلُها بِشَرّفٍ معلومها وفضلهء 
وكل عِلْمٍ بالخالِتي أفضل مِن كل عِلْمٍ بالمخلوقء وكل عِلْمِ صر ون 
الخالقي أفضلٌ من كل عِلْمٍ صدّرٌ من المخلوق؛ لأنَّ عِلْمّ الخالتي حقٌّ 

03 

وعِلْمَ المخلوقٍ منه بال ومنه حقٌ» وكل حنٌّ مِن عِلْمِ المخلوق» فهو 
نِعْمةٌ وهِبَةٌ مِن عِلٍَ الخالت له؛ إمّا عَرَفَهُ بالوحي المندّلٍ» وَإمّا بعمَلِهِ 
المخلوق؛ فيَرجِعُ كل حقٌ إلى الله 4 الحقٌّ سبحانه . 

وأعظَمٌ عِلْم صدَّرَ مِن الخالتٍ وأشْرَقُهُ هو العِلّْمُ بالل وأسمائه 
وصفاتِهِ وحقوقه على عباده» وما للعبادٍ مِن ثواب وعقاب» وما بين 
العمل والجزاء عليه في الآخِرةٍ مِن أمور العَيْبِء ثم ما كان من علم 
الدنيا وتدبيرها . 

وقد أنرّلَ الل النقلّ» وخلقَ العقلَ» ولا يتعارّضٌ العقل الصريحٌ مع النقلٍ 
الصحيح إلا في الأذهان» لا في الحقيقةٍ والأعيان» وإن تعارّضْتٌ في الظاهِر» 


قُدُمَ النقلُ الصحيحٌ الصريحٌ على العقل» ولو بَدَا في الظاهِر صحيحًا. 


اككائيّة ف سر عيِيك الَازِيَئْنِ 
رع ات سحتام 


حَ 5 

ل المحكمٌ والمنسوخ في الشرائع 1 

وَالعِلْمُ بالله وأسمائه وصفاته وتو حيذهة ثابتٌ له يتغيّرٌ عند جميع 
الأنبياء؛ فلا يدخُله نَسْحٌ. 

ثم إنّ مضمونّ الشريعةٍ على نوعَيْنِ : 

الأَوّلُّ: أخبارٌ؛ وهذه لا يدحُلّها النسي؛ فلو فلو دخلّها النسخٌ» ٠‏ لكر 
تكذيبث المخبر وَالخبّر؟ لذن الخبرَ: [ ما صِدْقٌ أو كِب والنسخٌ نفيٌ 
لواحدٍ» وإثباث لغيره. 

وإِنْ كان النسخ في الأخبارٍ المتعلّقةٍ بالمخلوق» والمخلوقٌ يتخيّرٌُ ‏ 
ولكنَّ نسح الخبر تكذيبٌ للمخير؛ إِمّا في خبره الأوّلٍ أو الثاني» فلو 
قلت في أحدٍ: (إنَّهِ بصيرٌ سميعٌ» كريمٌ قوي» له يذ وَثَدَمٌّ ووّجْةٌ» ثم 
أخبَّرْت بخلافٍ ذلك - فإمًا أن تكونً الذاتٌ تغيّرَتُء أو أنَّ المخبرٌَ 
كاذِبٌ. 

والأصل في أخبارٍ الصادق, قِينَ: أنّها لا تتناقض» ولكنْ يفِسّرٌ بعضها 

الثاني: الأوامِرُ والنواهي؛ وهذه يدحَلّها النسخٌ بمقدارٍ منزلتهاء 
وكلّما كان الأمرٌ والنهئ أصلاء صَعُفَ القول بنسخوء وإن يخ فيس 
في بعض أجزائه وصوره وأحواله؛ فالصلاةٌ لا يُنسَخُ أصلّهاء ولكن تسح 
وتتغيّرٌ في أجزائها وصُورَتِها وأحوالهاء زمانًا ومكاناء َم يَبَمُ الصلاءً في 
ُوّةِ الأصل: الزكاةٌ» ثُمّ الصومٌ» حنّى يكثْرٌ النسخٌ في الجزئيّاتٍ التي 
تبتعِدٌ عن الأصول. 

وأصل دعوةٍ الأنبياء وأصول شرائِعهم واحدةٌ؛ كما قال تعالى: 
«شَرعَ لم ين لذن ما وَصّن به. ديعا وَالَدِى أَوْحَيْكَآ إِليِكَ وَمَا وَصَينَا بده 


لح ل لأ 


- 


ع سر سا ير نط كي كدرع مه م ري مهام .5 
برهم وموس وعسوخ أن أَفموأ أَلذِبنَ ولا تُتفرقوأ فيه» [الشورى: 1]. 


وَالعِلْمُ الذي لم يدخلْهُ نسح مِن الشريعة أعظَّمُ مِن العِلّم الذي 
دخَلّهُ نسجٌ؛ لهذا تشتركٌ دعوةٌ الأنبياء في العلم المحكم؛ كما قال 
تعالى: طوَلمَدَ َم فى حكن يو رَوْلًا أ تدرا لله وَلَعتَنوا 
لطَدمُتٌ4 [النحل: +018 واللهُ تعالى في سورة الأنبياء قبل ذكره للأنبياء 
وتفاصيل رسالاتِهمٌ ذكَرٌ ما أجِمّعُوا عليه؛ فقال: «وَمَآ رَسَلْنَا ين قلت 


عن َسُولٍ إلا 25 لَه م لَه د أ أَعْبُدُون» [الأنبياء: 8”]» وقال 
تعالى: طوَبْكَلٌ مَنْ أرٌسَلَنَا ِن َبَِكَ ين يسلا أَجَعَنَا من دون أَلتمن َالِهَةٌ 


يُعْبَدُوه4 [الزحرف: 45]. 

وكما يتوافقون في الأمرٍ بالشيء» إنّهم يتوافقونَ في النهي عن 
ضِدَّهء ولتواقُتي أخبارهم وأصولهم في الأوامره أَحَدَّ الله ميثاقّهُ على 
النييّينَ أَنفسِهِمْ أن يصدّقٌ بعضهم بعضّاء ولو جاءهم رسولٌ جديدٌ» وجب 
عليهم الإيمانُ بهء وهم أنبباغ؛ «وَإذ كُمَدَ أله مق آيِينَ لم +تَبشكُم من 


0 
سج ا ع صيشس ديم سر ارم سير ساس لك دس لسك بره عابي كت وروم > 
كتب وج ثم جام رسول مصدق لما معكم لتؤمنن يف وا نه قال 


رك سءيوم رع سيره ل 2 5 5 000 9 ردم 07 

َقْررْكر وَعَدْتمٌّ عل َلك إِصَرق كَالوَا أقرزناً قال كَعْبَدُوا ونا ممَكُم عِنّ 

3 0 2 2 010 

ألم دن [آل عمران: ١4]؛‏ يعني: يصدّق كل نب بما جاء به الْآخَرُ؛ٍ لأنّه 
1 


[آل عمران: .]4١‏ 
فلا تختلِفٌ رسالةٌ نبئ عن نبئٌ وإن اختَلَقتُ بعض شريعته؛ وهذا 
ُُ 5 . 5 5 2 ل سوس 0م عمست 5 1 4 
الميثاقٌ للأنبياء ولغيرهم؛ كما قال اللهُ: هونو اما بِآنَّهِ ومَآ َل ليما 
وَمَآ ِل ِلك رهم وَلتتهيل وَإِنحقّ وَينوب وَالآَسْبَايا و1 أو مُومى وَعِيسَى 
رمه مس مه ع اس الى اس ير الس ا سر سر 0 85 2 
وَمَآ أوق لوت من رَبَهِمْ لا فَرْقُ بِيْنَ حل مَنْهُمْ وحن له مُسَلِمُونَ4 [البقرة: 


175]» ونحرٌ هذه الآية في آل عَمْرانَ» وقولَهُ عر البقرة: طءَامَيَ ايسُولُ 


3 5 7< ل 0 4 1 34 9 و ف 
بم أنزل إليه 4 من ين ديف وَألْموٌ مسو قُُ َامَنَ با وَملكده ف وَرْسزوه لا تقرف 


7 حر من يُسْيِوٌه [البقرة: 7848]. 

وكذلك خاتمٌ الأنبياء محمد يه من لم يوْمِنْ به» ويتّعْ رسالتهُ التي 
نسَكَتُ شرائِعَ مَن قبلَهُ» فليس بمؤمن بِمَنْ قبلَه؛ أل مكذّبٌ بيثاق اله 
على النبيينَ وعلى الناس أجمعينّ؛ طنًا كن حَئَدٌ آنآ حر ين يجايكم 1 
تَسُولٌ أنه وَائَرَ الييعَن» [الأحزاب: .]4٠‏ 

وقد ثبت في «الصحيحَين)؛ مِن حديث أبي هُرَيْرة عن 
رسول الله ل قال: (الأنْبِيَاُ إِخْوَةٌ لِعَلَاتٍ؛ أََهَانُهُمْ شَنَى وَوِِنْهُمْ 
وَاحِنُ)2"0» ومن كذَّب بأحدٍ من الأنبياء السابقِينَ الذين ذكَرّهُمٌ الله في 
كتابو» فهو مكذّبٌ لنب محمد يل في خبَرِه عن ربّه. 

وإذا كان الإيمانٌ عند الأنبياء واحدّاء فإِنَّ الكفرٌ في الأصولٍ 
عندّهم واحدٌ» وما اختّصٌ به نبي دون نبيّ» فإِنّما يكون في الشرائع 
الموصّلةٍ إلى تحصيل الأصل» وهو الإيمانٌ وتحقيقّةُ» وكلّما كانت 
الشريعةٌ مأمورًا بها عند جميع الأنبياء» كانت أظهّرٌ في تحصيل الإيمانٍ 
وتحقيقه؛ كالصلاة. 

وإذا كانت شرائعٌ الأنبياء خبرًا وأمرًا: 

فما كان خبرًا عند نبئ» فهو خبرٌ عند آخَرَء فإنْ قام عند أحدٍ العلمُ 
بهذا الخبر» فكدّبىف فهو كافِرٌ عند جميع الأنبياء؛ لأنّه تكذيبٌ لله؛ لأنَّه 
المخبرٌ به سبحانه. 


وما كان أمرًا عند نبي» فلا يَلرّمُ أن يكونّ أمرًا عند آخَرَ إِلّا التوحيد. 


.)8560( البخاري (4417” و 207547 ومسلم‎ )١( 


يكون كذلك بعنيد عند غيرو؟ لأ كل ين بشع ل 5 له أعمالا ظاهرةً 
يصحٌ بها انقيادٌ قومه له؛ ليكونّ مثبثًا للإيمان في الظاهر بفعلوء أو نافيا 
له بتركه. 


وإن اتقَّقُوا فى أصولٍ الشرائع؛ كما سبَّقٌ؛ فإِنَّ الكفرٌ في باب 
الشرائع مَرَدهُ إلى شِرّْعةٍ كل نبي بدليلهِ مِن الوحي على ذلك النبيّ؛ كما 
قال الله تعالى: لكل جَعَلنَا مَك يك [المائدة: 44]. 


أشرَفٌ العلوم وأصحهاء وأسبابٌ الانحرافٍ عنه 


لمّا كان للم بالله وبحقّهِ على عبادهو أشرّف العلومء وجب تعلَّمهُ 
والعمل به» ولا أعلَم مِن الله بنفسِه وبغيره؟ فوجَبَ أن يرد د عِلْمْ ذَاتِهِ إليه., 
وأن يُرجَمَ م بعِلْم شرائِعِهٍ والعمل بها إليه؛ قال تعالى: ييه كُلَْيَدٌ الي 
َلَوْ هَآه لهتسم م4 [الأتعام: 149]؟ فلا أعلَمٌ بالأمرٍ والنهي من الآمِرٍ 
والناهي . 

ولمّا كانت العقولُ قاصرةً في المشاهّدات» فتخطئ تارَةٌ ونُصيبٌ 
أخرّى» كان خطؤها في الغيبيّاتٍ أعظّمَ وأكثرٌ؛ مِن أجل ذلك: بِعَتَ الله 
الرُسُلَّء وأنرَّكَ الكُيْبَء لإقامةٍ الحجّة: بتبيين السبيل» وإيضاج الطريق» 
وقَظع الأعذار؛ قال تعالى: رسلا ري وَمُنَذِرِينَ كَل 32 تين عل ع 


َم 3 ل 00 


بعد اذه [النساء: 1586], 
الوحئ كايا وَسُنَّةٌ وكثرقٍ المطامخُ والأهواء ‏ أَديِلَ في لين ما ليس 
منه بَِهْلٍ أو يعِلْمٍ وكل ذلك ضلالٌ وظلامٌ يجبٌ أن يرال بنُورٍ الوحي ‏ 
وإرجاع الناس إليه بالّةٍ التي وَل بها وبِقَهم أوَّلِ مَن خخوطب به: 


لل لل 


فما لم يُفَهَمْ بلسان النبيّ كل فَيلتَمَسٌُ في أقرّبٍ الناس إليه زمانًا 
ومكانًا ولسانًا؛ فالله أنرّلَ الكتاب عليه» وجَعَل البيانَ إليه؛ قال تعالى: 
«ومآ أَرَلَِا عَليَكَ الكتب إِلَا بِبَّنَ لم الى لخْتلفأ د وَهُدى وَيَحمَةٌ لْمَرَرِ 
قسترت* [النحل: 54]ء وقال: 8وَأَرَلناً إِيّكَ لكر لِْبِيْنَ لئاس ما نيل 
ِلَبِةِ» [النحل: 44]» وقال تعالى: #يّدًا رَأنَهُ ميم مُرداَك (© © إِنّ عدا 
يانم [القيامة: 15-18]؟ يعني: : نبِيِّئْةٌ نحنٌُ بلسانِكَ؛ كما قاله 
١‏ * عثا دق 
بن عباس 


ويَعصِمْ الله النبي يَلِ من الخطأ فيه؛ فبكوثٌ بيائهُ من الوحي» لا يخرُجٌ 
عنه ولو رأى غيرَةُ؛ طلِتَحَكٌ بَهْنّ آلكّاين ها أَيَكَ مذ [الساء: .83١٠‏ 

وقد كان الصحابةٌ مين - لسلامة باطيْهم» وصِحَةٍ لسانهم - 
لا يخْرْجُونَ عم بِلَمَهُمْ مِن الدَّينِء ولا يتكلّفونه؛ ولهذا لا يَرِدُ فرعٌ عن 
صحابي إلّا وأصلّهُ في الوحي» ولا يتكلّفون الفروع إِلّا عند الحاجةٍ إليها . 

ولمّا ذَهَبَ كبراؤُهُمْ» وتوسَّعَتٌ رُقْعَةٌ الإسلام» وكَمْرَ الداخلون فيه 
عرّبًا وعبّجمًا : أكثروا من الحَوْضٍ في الفروع وتوليذهاء وإنْ لم 
يحتاجوا إليها؛ ومنها الصحيحٌ» ومنها الضعيف» ومنها الباطِلٌ» حنَّى 
بت فروجٌ بأصولٍ غير أصولهاء بل وُلّدَتْ فروعٌ لا أصول لهاء ثم 
وُلْدَتْ أصولٌ لا وجود لهاء وقُرّعَ على تلك الأصولٍ فروعٌ؛ فبْنِيَ باطِلٌ 
على باطل» وكَثْرَتِ الأهواء والمشارِبٌُء وظهَرَتٍ البدَعٌ بدوافع شنّى. 

وبيّن الصحابةٌ ضلالَ ما أَدرَكَهُمْ مِن البدّع» وبيّن السالكون لنهجهم 
ما حدّتٌ مِن الضلال بعدهم فأَحَدَّ الصَّلَالُ يزيدُء والبَيَانُ يَتبَعُهُ مِن 
أَهِلِه؛ يَلْمُونَ أطراف ما تشئّت مِن الحقٌ» ويَرجِعُوئَهُ إلى أصولِه 


() البخاري (4958 و4974 و2)5044 ومسلم (440). 


2-ت- 1 ل 5 مجل ‏ در ١ىّقّاء-‏ 
الصحيحوةء ويبيّنونَ ما بطل م مِن الفروع ومن الأصولء وما زال الأمرٌ 
كذلك إلى اليوم. 

وأصَحٌ المسالِكِ وأدقُها وأتمّعُها في قَهُْمٍ العقائِدٍ دِ: قَهُمٌ أصولهاثمٌّ 
فروعها؛ لمعرقَة مَنشأ كل ضلالةٍ وانفكاكها عن أصلٍ صحيح» ومعرقَةٍ كيف 
رَدّها السلف ونقَضُوها؛ فإنّ معركة أصولٍ الحَقٌّ باب لمعرفةٍ أصولٍ الباطلٍ 
وفروعه ؛ فتعلّمُ أصولٍ العقائد مقدّمٌ على معركةٍ فروعها » بخلافي الشرائع؛ 
وهي الفِقهُ؛ فتعلّمُ فروجها واستيعابُهاء ثم جمعٌ كل فروع مشتركق» وإلحاقّها 
بأصل واحدٍ يَجِمَعْها -: اص وأكقّ ونع للطايس ين أخذ الأصول قب 
الفروع ؛ لأنَّ أصول الدَّينٍ مطرِدةٌ وأصول الفِقْه غالِيةٌ لا مظرِدةٌ ولا يعر 
الاستثناء ون الشرائع الخارجة عن قاعِدَتِها ِل باستيعاب الفروع كلّها . 

وأصلٌ الضلالٍ في الدّينٍ بعودٌ سيَبهُ إلى أمرينٍ: 

الأمرُ الأوَّلُّ: الجهلٌ بالأدلّد؛ وهو على أنواع 

- إِما بوجودها؛ فتَحْقَى عليه كلّها أو بعضها. 

- وإما بصِحّتها وضعفها؛ وقد يكونٌ عالِمًا بوجودها جاهِلًا بضعنها 
أو صِحَتِها ؛ فبقعٌ في الخطأ. 

- وإمّا بالمراد منهاء وباستعمالٍ العرّب في الصدر الأَوَّلٍ لها؛ فقد 
يكونُ العالِمُ بصيرًا بالحديث» حافظًا لهء بصيرًا بِعِلّلِه ودقائقو» صحيحٌ 
اللسانٍ على لَغْةٍ العرّب؛ لكنّه بعيدٌ عن استعمالاتِهِمْ عند نزول النصٌ؛ 

وأكثر الضلال في العقائد هو بسبب الجهل بالمرادٍ بالأدلّة؛ لأنّ 
الأئمّةَ استفرَغُوا وُسْعَهِم بتمحيضص الأدلّةَ وتنقيتهاء ثم م تبليغها وإقامةٍ 
الحبََةٍ بها على الناس» ولك دَخَلّها التأويلٌ بجهل؛ فيَعرفونَ الأدلّدَ 
ويَجهّلونَ معناها المطابقٌ لمراد الله» وإن فَهِمُوا أحدّ وجوهه الصحيحق» 


لكي فس عَيكوَالرزيتن 
الج #كتوط تنشد 
ظتُوا أنّهم فَهِمُوا الوجوة كلَّها؛ وهذا أصلٌ نشأةٍ ضلالٍ أهلٍ الدع في 
الإسلامء وكَقْرَ هذا في العم أكثّرٌ من العرّب» وصَاحَبّهُ تين وحُسْنُ 
قَضْدِء فانخْدَعَتٍ النفسٌ بذلك» واغترّتْ أتباعَهًا به كذلك. 
وبهذا يقول العارفونَ من السلفٍ وأهل العربيّة؛ كأيُوب السّحْتيّانيَ » 
وأبي عمرو بن العَلاء» والشافعيٌ؛ قالوا: «أكثّرٌ من تَرَنْدَقَ بالعِرَاقٍ؛ 
لِجَهْلِهِمٍ بالعربيّة *2. وبنحو هذا قال الْأصْمَعيٌ: اتَرنْدَقَ هؤلاء القومٌ؟ 
لِجَهْلِهم بالل العربيّة» ولو كانوا مطلِِينَ على خفايا اللّكَىَ لَمَهِمُوا حقيقةً 
القرآنِ والحديثء ولَّمَا اعترَاهُمُ الشكُ في الدّين”"© 
وقد بيّن الله أهمّيَةَ سلامةٍ اللسانٍ لِمَهْمِ الوحي ي؟ فبعَتٌ الله كل نبيّ 
باسان قوير الذي بوك نيهم ؛ حبَّى يتطابَقَ الوحيئ مع اللسان» على ما 
رتسم في العقولٍ والأذهان؛ فتكتمل الحُجّةٌ والبيان؛ قال تعالى: ##وماً 
م شل يِلِسَكِ معفم إغيزت لم مَضِلُ أنه من يآ دَيَفدى 
سس ينه [إبراهيم: 4]» فجعَل اللهُ ما بعد مطابّقة اللسان إِمَّا هدايةً وإمًا 
ضلالةٌ وقال الله لتبجّو: ترد بد الروع الاين © عل علد ةي ص 
لْسَزِيت © يسَانٍ عرق تيو» [الشعراء: 199 مؤلعء وقال: هيعدا كنت 
مُصَيقٌ لِْسَانَا عَرَرجًا 72 أَلَدِينَ : موأ وَسَشّرَئ لَلْمْحَسِيْينَ# [الأحقاف: ؟1]. 


ألفاظٌ الوحيء؛ واستعمالاتٌ العرّب 
من المقدّماتٍ المهمّة: أنَّ الشريعة لم تأتٍ إِلّا بما يَعرفُهُ الذين نرَلَ 


عليهم الوحيُ» والأصل: نهم يَفْهُمونَهُ مِن غير مَرِيدٍ بيان» وقد يحتاجونٌ 


)١(‏ «كتاب الزينة» »)١١!//١(‏ وانزهة الألباء» »)77/١(‏ و«التفسير البسيط» (؟588/9). 
(؟) «المزهر» للسيوطي (؟/7117). 


خخ ل اه -5 
إلى مزيدٍ بيانٍ عند تداحل المصطلّحات» واشتراكِ الألفاظ؛ إِذْ تلتبِسُ 
على الأذهان المقاصِدٌ. " 

والعَربُ تختلِف في استعمالها للَْظِ اللغويّ الواحدِ؛ فَيرِدُ النصُ 
الشرعئٌ على واحدٍ منهاء وكلّما كَثْرَ ورودٌ اللفظٍ في القرآن والسُّنَّدَه كان 
ذلك أككرٌ دِلالةٌ وأقوى وضوحًا على مراد الله منه؛ لاختلافي سياقات 
الكلام في كل موضع عن الآخحرِ؛ فكل موضع يُخرجُ مشتركًا يشترٍكٌ معه 
غير مراو» وبكثرة الورودٍ تتساقّظ المشتركاثٌ؛ حتَّى يتمحّضٌ المقصوةٌ 
عن كل شريكِ معه. 

ولهذا: فأكترُ ألفاظ الشريعة وضوحًا أكثْرّها ورودًا؛ كلفظ الصلاة 
والزكاة والصيام وغير ذلك» وإذا قل الورودٌ: وقل الاستعمالٌ» كانت 
الإصابةٌ أقرب؛ لقِلَةَ ةِ الاختيار بين مشترك الاستعمالات» وإذا قلّ الورودٌ» 
وكير الاستعمالُ» تداخَلتِ الاستعمالات في اللفظ الوارد. 

وأصحٌهم إصابةً أقرَبُهم معرفةً لأكئر استعمالاتٍ النبيّ كلل 
وأصحابهء وأكترهم خطأاٌ أبعَدُهم عنهاء ولو واَقّ اللغةّ» ولو كان عالِمًا 
بالحديث» حافظًا له. 

وأعلّمٌ الناس بمواضع ألفاظٍ القرآن والسُنَةٍ وسياقاتها أعلّمُهُمْ بما 
يخرّجٌ عن مرادٍ الله مِن مدلولاتٍ الألفاظ وما يدخُلٌ في ؛ وأعلم أوليِكَ 
مّن أضاف إلى عليه بالوحي علمَهُ بالعملٍ به وأ صَحّ العمل عمل 
الصحابة؛ لأنّه عمل مشهودٌ من النبيّ يل والشهودٌ إقرارٌ ومواققةٌ. 

والرجوعٌ في مدلولاتٍ الألفاظ إلى كتب اللغةٍ وحدّهاء لا يكفي 
لمعرفةٍ عَيْنِ ما يريد اللهُ في كلامه» والنبيٌ يله في سُنَّه؛ لأنَّ العرّبَ في 
أشعارهم وأمثالهمء ثم كُتبِهِم ومَعَاجِوِهمء يُورِدُونَ مِن معاني الألفاظ 
بحسب ما قَرْبَ مِنِ استعمالهم في أرضهم وزمانهم» وقد يختلِث 


-6 ليكليّة سر عَمِيكَة الرَاِكئنِ 
الاستعمال بين بِلَدَيْنِ متجاورَيْنِ ولو اتحَدَ الزَمَّنُ» وبين جِيلْيْنِ متقارِبَئن 
ولو اتَحَدَ البِلَدٌُ. 


فقول ا له تعالى : وفوا وآشْربوا حقّ يَبنَ لك المِط الْأبيَسُ ون يط 
لأسو سود مِن نَّ الف 4 [البقرة: ]2 فيه ألفاظٌ متعدّدةٌ 0 عند العربء 
الخيط المحسوسنَ» وهو: : الحبّالٌ الفا ويحتهل”: علامة الأفّق 
المعترض فجرّاء والخطأ في تعيينٍ المراد من الآية يَتبَعُْ حكم خاطىئ. 


ففي «الصحيِحَيْن»؛ مِن حديث عَدِيّ , بن حاتم طه ؟ قال: لما 
نَيَلَتٌ: 201 28 بي ل الْخَيِط الْأَبيِضٌ من لل الأتوري» [البقرة: 141]» 
عَمََدتُ إلى عِقَالٍ سود وإلى عِقَالٍ أَبِيَض» ٠‏ فجمَلتُهُما تحت وسَادتي؛ 
فحعَلْتُ أنظرُ في الْيْلِه فلا يسترين لي! فعدَوْتُ ت على رسول الله وَل 
فذَكَرْتُ له ذلك؟ فقال: (إِنَمَا َلك سَوَادُ اللَيْلِء وَبيَاضضُ التَهَاي)". 


وعَدِيٌ: صحابيّ عربيّ طاء ئينٌّ» لم ينل القرآن في هذه الآية على 
وضعه واستعمالِه لِلَفِْه فحمَلَهُ على أقرب استعمالٍ لغويٌ من المشتركاتٍ 
على لسانه ولسان قومدء فأخظأء والزمَنُ واحدٌ وليس في لسانه ولا لسان 
قومه عُجمةٌ مع عِلْمِهِ بأنَّ أحدّ المشتركاتٍ للفظ: «الحَيْط الْأَبِيَضٍ 
والْأَسْوَده» هو: سَوَادُ اليل وبَيّاضٌ النهار» ولكن لم يعمل به؛ لكوزه 
الأبعَدَ عن استعمالد» ولمًا بيّن له النبيئ يلل الوضعَ الصحيح» لم يَستتكِرُ 
على لَغةّ قومِه؛ لعِلْمِهِ أنَّ الخلافت في الاستعمال. لا في أصل اللغة؛ 
وهذا في عرب صحيح مطبوع اللسان؛ فكيف لو تأشر زمَنّاء وبَعْدَ بلّدّاء 
وضَعْف لسانًا؛ فدخَلَتهُ العْجْمةُ؟! فإنَّه سيحوِلُهُ على معنّى قريب من 
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وضعه» ولو صَحّ لغ ريّما أخظاً وضعًا؛ وغيّرٌ الحكم وخالت النصّ . 


وقد كان بعضٌ هذا في عي التاِينَ وفقهاتهم؛ فقد روى سعيدٌ بن 
منصوره وابنُ جرير» والأئرمء عن سعيدٍ بن جُبيْرِ؛ قال: ١كُنّا‏ في حُجرةٍ 
ابن عبّاسِ» ومعنا عطاءٌ بن أبي َبَاِحٍء ؛ وتَقدٌ من المَوَالي وعْبَيْدٌ بن 
عُمَيْرِه وثَقَرٌ مِن العَرَبِ؛ فتذاكَرْنًا اللّمَامىَه فقلتٌ أنا وعَطَاء: اللَّمْسُ 
بالِيَدِء وقال عُبَيِدٌ بن عْمَيْرٍ والعَرَبٌ: هو الجمّاعٌ فقلتٌ: إِنَّ عندّكم من 
هذا لفصلًا قريبًا2"0, فَدحَلْتُ على ابنٍ عبّاسٍ وهو قاعدٌ على سرير» فقال 
لي: مَهْيَمَ؟ فقلتٌ: تذاكَرْنا اللّمْسَء فقال بعضنا: هو اللَّمْسٌ باليّدِه وقال 
بعضنا : : هو الجمَاعٌ؛ قال: من قال: هو الجِمّاعٌ؟ قلتٌ: العرَّبٌ» قال: 
فمّن قال: هو اللَّمْسُ باليّدِ؟ قلتٌ: المَوّالي» قال: فين أي الفريمينٍ 
كُنْتَ؟ قلتٌ: مع الموالي» فضَّحِكَء وقال: عُلِبَتِ الموالي» عُلِبَت 
الموالي! ثلات مرّات ثم م قال: إن اللّمْسَ والمَسّ والمباشّرة إلى الجمّاع 
ما هوء ولكنّ الله وي يكنّي ما شاء بما شاء”". 


ولمًّا كان لسان عبد بن ع عُمَيْرٍ أفصَحَ وأقرّبت للوضع ؟؛ لأنّه عربيّ 
أتَدَّ اللسانَ ووَضْعَهُ مِن أهِلِه الذين ْوَل القرآنُ على وضْعِهِمٌء وهو 
كِتَانييٌ 44 من لَبْثِ أبناء ع عمومة ُرَيْضٍ) كان أْصَحّ في معرفة الاستعمالٍ 
الذي نرّكَ عليه القرآنُ» مع أنَّ حَمْلَ لفظ «اللّمْسِ) في لغةٍ العرب 
واسعٌ؛ يدل فيه اللمسٌ 97 المجرّدِ وغيره» حتّى الجماعٌ» والرجوعٌ 
إلى مجرّدٍ الغ وشِعْرٍ العرب ولو تباعَدَ أَهلْهُ عن مواضع نزول القرآنء 


)١(‏ في «سئن سعيد»: «الفضل قريب»» والمثبّتٌ من «تفسير ابن المنذر؛؛ وهو أقرّبُء ولم 
تقَعْ هذه العبارةٌ عند ابن جرير. 

(0) سعيد بن منصور(757/4١)غ‏ وابن جرير (57/9 -/51)؛ ومن طريق سعيكٍ: 
ابن المنذر فى «تفسيره» (77/7/ا - /9/710). 


اليوإكليّة ف سرد عَيتكَة الرَاِكَئنِ 
جع اد سحتطما 


لا يكفي لإصابةٍ الحقٌ بعينه» ولو صم الاستعمال في الأمثالٍ والشعرٍ. 

وألفاظ العربيّةِ إناءً منّسِعٌ» وقد تتولّدُ استعمالاتٌ جديدةٌ للّفْظِ 
الواحدٍ لم تكن فيمّن سبَىّء والاستعمالٌ يكونٌُ صحيحًحا مطابقًا لأصلٍ 
اللفظ في اللغةء فيَحمِلْ المتأخرٌ ألفاظ اللغةٍ الشرعيّة عيّةٌ على استعماله 
الجديدء فيِقَعُ في الخلافٍ والشذوؤء وين أنَّ مواققة الاستعمالٍ الجديدٍ 
للأصل اللغويٌ كافيةٌ في إصابة الحقٌ في الاستعمالٍ الشرعيٌ 

وقد ذكرٌ ابنُ عَدِيّ في «كامله»: أنَّ أبا مرحوم القاصصٌ ببَعْدادَ سيِلَ 
عن نَفي النبيّ كله عن المحاقَلَةٍ والمزابتة؟ فقال: المحاقلةُ: حَلْقُ الثياب 
عند السَّمْسار والمزابةُ: أن تسمّيَ أخاكَ المسَلِم رَبُون9)! 1 

ولا يخفى على أَدْنَى فقيو: أنَّ المزابئة هي : بيع معلوم بمجهول من 
جنسه» والاستعمالٌ الخاصٌ لها: أن يَبِيعَ ثَمَرَ حائطه إِنْ كان نخلا بِتَمْرِ 
كيلا » وإنْ كان كَرْمًا: أن يه برَييبٍ كيلاء أو كان زَرْعًا : أن عه بكيل 
طعامّاء وقد نُهِيَ عن ذلك كُلّه وأصلٌ اشتقاقها: من الزَّبْنِء وهو الدَّفْمُ. 

والمحائَلَةٌ: بَيُعٌ الجنطة في سُنْبَلِها بحِنطقٍء واستكراءٌ الأرض 
بالَمْ» وأصل اشتقاقها : من حَقْلٍ الزرع. 

وكل معنى شرعيٌ قد تجدٌ للإحداثٍ فيه أصلًا يؤيِّدُهُ مِن اللغقء 
ولكن لا تجدٌ ما يؤيدُةُ من وضع الشرع ووضع العرب عند نزوله وفْبْيا 
السَالِفِينَ عليه» وقد صَنَّتِ الطوائف بسبب الجهل بالاستعمالٍ الشرعي » 
حتّى وجَدَتِ الباطئيةٌ؛ كالتْصَيْرية ٠»‏ لها مسلكًا مظَلمًا لضلالهاء ذ فحملتِ 
الصلاةً على الصلة القلبيّةِ بين الخالتي والمخلوق» والزكاءً على زكاء 
النفس » وغيرَ ذلك. 


.055- 56 /5( «الكامل»‎ )١( 


ومن هذا الجنس أخظاً الكثيرُ في معنى الإيمانٍ وحقيقته» والكفر 
وحقيقتِهِ وحدودهء وربّما أخطاً فيه علماءٌ بالعربيّة» وعلماءٌ بالحديث» 
ولم يونا ون قصور في الل ولا مِن قصور في الحديث» وَإِنّما بسبب 
والبعدٌ عن الاستعمالٍ القديم: منه القريبٌ» ومنه البعيدُء ومنه 
الشديدٌ في العقائدٍ والأصولٍ» ومنه اليسيرٌ في الفِقُهِ والفروع؛ ولهذا وقّمَ 
كثيرٌ مِن أئمَّةٍ اللغةٍ والأدب والبلاغةٍ والنحو في أخطاءٍ وضلالاتٍ في 
العقائِ» وشذوذاتٍ في الفقوء وخَلَلُهِم ليس بجهل اللغةٍ واللسان» وإنَّما 
الأمر الثاني من أسباب الضلال في الدّين: الهَوّى؛ وهذا لا ينتفع 
صاحبّةُ بالدليلٍ ولو كان عالِمًا به؛ فيترّكُ المدلول الأصحّ إلى غيره؛ لأنّه 
يوافِقُ هواه» وقد يَدَعٌ المدلول الصحيح إلى الخطأ؛ لاشتراكِ ضعيفي» 
وقد يَدَعْهُ لاشتراكٌ متوُّم باطل أحدكة هواه؟ وهذه طريقةٌ المنافقينٍ وأهل 
الأهواء والمتعٍ والضلال؛ فإنّ الهوى يَحَرِفٌ صاحبة» وقد يَحرِقُةُ عن 
إصابة الحىٌّ حنّى يخرج مثه» وربمًا عاكسة د كلّه جحودًا وعنادًا ؛ رسلا 
ميري تَمنَذِرنَ للا يكوْنَ إِدَّس عَلَ لله حْبة بعد اسل وك أنه عَرِيًا 
حَكيمًا4 [الساء: 156]. 

لذا حدّر الله الناسّ مِن الهوى حتَّى الأنبياء؛ لأنَّ له دقائِقٌ فى 

النفوس تؤثرٌ في صاحبها ولا يشعْرٌء وقد قال المتنبي: 

عع مه 7 0 دك 

لِهَوَى النفُوسٍ سَرِيرَةٌ لَا تُعْلَّه١‏ 
)١(‏ هذا صدر بيتِ» هو مطلعٌ قصيدة له في «ديواته' )١175-5/(‏ يهجوبها 


إسحاق بن إبراهيم الأعور بن كيقلغ» والبيثٌ بتمامه: 
لِهَوَى التّمُوسِ سَرِيرَة لَاتُعْلَمُ عَرَضَائَظَرْتُ وَخِلْتُ أنّي أَسْلمُ 


اككائيّة ف سر عيِيك الَازِيَئْنِ 
ع اد سحتطما 


وقد حدَّر لله نبيّهُ محمّدًا يله؛ فقال: وكين اتبدك أمواهم ينا 
بَنَد مَا جك يت اليلجْ إِنَكَ إدًا لَّنَ الَايِييك» [البقرة: 6 مع أنه 
عصَمٌ نبيّهُ منه بقولِه: #إوما يِنْطِقُ عن »4 [النجم: *]» وحَذَّرٌَ كذلك منه 
داود ل؛ فقال: #ولا تيع الهو قَيضِلكَ عن سل 0 [ص: 55]» واللهُ 
يحذّرُ الأنبياة مع كونهم معصومِينٌ؛ ترهيبًا وتخويقًا لِمَن دونهُم. 

وأخظرٌ الضلالٍ هو الذي يجتمعٌ فيه الجهلّ والهوى» وقد يحتاجٌ 
المبيّنُ للحقٌّ إلى بيانٍ الحقٌ؛ لا لذاتٍ المعانِدٍ بالهوى المتكبّر عنه» وإنّما 
لِعَزْل أتباعِهِ عنه» وقد يُكَانُ مع المعانِدٍ ولو كان لا يستحقٌ؛ لأجل مَن 
يُحسِينٌ الظنّ به حتّى لا يَرهَدَ في الحقّ لِقَطَاظةٍ القائل به وعِلْطَيه وحتَّى 
لا يستعهل الضالٌ الغِلْظةَ عليه في تشويه أهل الحقٌء وأنّهم حَسَدةٌ له 
يُكَاةٌ عليه . 

فيجبٌ في حال الردٌ على أهل الخطأ والضلالٍ: أن يستحضِرٌ 
المصلِحٌ الأتباعَ» كما يستحضِر ابي فلا يَعْلِبٌ عليه استحضارٌ عناد 
المتبوع واستكباروء وفي أتباعِهِ جاهِلٌ يحسِنٌ الظنَّ به. 


ةا 


« قال أبى محمّدٍ عبدٌ الرحمن بِنُ أبي حاتّم: 

«سَألْتُ أبي وَأبَا رُرْعَةَ وأا عَنْ مَذَاِبٍ أَمْلِ السُِّنَةٍ في أَصُولِ 
الدّينِ؟ وَمَا أَدْرَكَا عَلَيْهِ العُلّمَاَ في جَمِيع الأمْضَارِ؟ وَمَا يَْتَقِدَانِ مِنْ 0 ذَلكَ؟ 
فَقَالَا: أَدْوَكُنًا العُلَمَاءَ في جبِيعٍ الأمَصَارءٍ حِجَارًاء وَعِرَاقّاء ومِصرًاء وَشَاماء 
وَيَمَنَاءِ فَكَانَ مِنْ مَذَاجِيهِة»( : 


تقدّم أنَّ مِن أسباب الخطأ في الدَّينِ أصولًا وفروعًا: البعدَ عن 
الاستعمالٍ الأوَّلِ عند نزول الوحيء وأنَّ القرآنَ والسَّئَّةَ نرَّلَا على 
النبيّ يه على وَضع واستعمالٍ مِن استعمالاتٍ العرب» ومع إمامةٍ 
الإمامَينٍ أبي رُرْعةً عُبَيْدِ الله بن عبد د الكريم» وأبي حاتم محمّد بن 
إدريس الرازيَيْنِ في الحديثٍ والمُّنََّ وَالحِلّظٍ الوابيع؛ والبصيرة في 
النقد والعِلّل» ومعرفةٍ صحيح الحديث من ضعيفهء وصحةٍ اللسان» ِل 
أنّهما يَعْلَّمانِ بُعْدَهما عن الوضع الأوَّلٍ زمئًا وبلدًا؛ وهذا قَدَرٌ لا اختيار 
لهما فيه. 

ولم يعتهدًا في تنزيل ما حَوَوْهُ من محفوظ الوحيَيْنِ على استعمالهما 
اللغويٌ المتأخر؛ حلّى لا يُنزّلَ على خلاف مرادٍ الله ومرادٍ رسوله كلل 
وإنّما عَلِمَا أنَّ ذلك يُطلّبُ بالنقل من الأفواءٍ عن العلماء الثقات» الذين 


)١‏ تقدّم تخريجٌ عقيدة الرازييّن. 


ا 


7 الاستعمال الأَوَّلَ الذي دَخَلَّهُ تغييرٌ بعد قرون» حثَّى في منازلٍ 
الوحي في الحجاز. فضلا عن بلذهما البعيد منزلا ولسانًا. 

ولهذا لما سلا عن مذهب أهل السُنَّةِ في أصول الدّينء قالا: «أَدْرَكَْا 
العُلَمَاَ في جَمِيع الأَمُصَّارِ؛ٍ حِجَارٌاء وَعِرَافَاء وَعِصْرَّاء وَشَاماء وَيَمَنه. 

وإنّما أرادا ما قَهِمَهُ أُوليِكَ مِن الأدلَّةِ عن شيوخهم إلى الصدر 
الأوّلٍ حال نزولٍ الوحي 

وأنّما كان سؤال أبي محمد عبد الرحن بنٍ أبي حاتم لهما عمًا 

أذرَكَا عليه العلماء» مع عِلْمِه ببصرهما في الحديثٍ وحِفْظِهما؛ لعلوه أنَّ 
حفط الحديثٍ والبصيرةً فيه شيءٌ» ومعرفةٌ استعمالٍ الصدر الأوَّلٍ له شية 
آشَرُ؛ٍ فروايةٌ الحديث وحفظهُ وضبظةُ 5ُوحَدُ حنّى صن أعجميٌ ؛ لأنّه يؤدّي 
الحروف لا المعاني» ولكنّ الاستعمالَ لا يُوْخَذٌ ِل مِن أهِلِه؛ الأقر 
فالأقرَبِ؛ ولذا بدأ الرازيّانٍ بذكر علماء الحجاز قبل غيرهم؛ لأنّهُم 97 
الناسٍ إلى الاستعمالٍ الأوّلٍ. 

وكان من عادة ابنِ أبي حاتم أن يسألَ الرازيَيْنِ في العِلّلٍ والأحكام 
عن رأيهماء ولا يَسْأَلَهما عن قولٌ من أدرَكَاُ مِن العلماء» وهنا سألَهُما 
عمًا لَقِيَا عليه العلماء؛ لمطابّقةٍ الاستعمالٍ والوضع العربيٌ الْأوّلٍ 
الصحيح للحديث المحفوظ. 

وقد كانت عقيدةٌ الإمامَيّْن الرازيّيْن على المَجْرَى الأوَّلٍ السالِفٍ» 
وعلى الأثرٍ النبوي» والاستعمال الصحيح؛ لأنّهما أحَذَا الحديتٌ من 
حَمَلَيدْه وأحَذَا الاستعمال والوضعٌ العربيّ من تَقَلَيُ. 

وأبو زَُرْعةَ وأبو حاتم الرازيّانٍ أَحَذّا مِن علماء الرّيّ وخُرَاسانَ قبل 
غيرهماء ثُمّ ارتحَلا إلى الْحِجَازٍ والعرَاقِء والشام ومضرٌ واليّمَنِ؛ فأححدَ 
الرازيّان: 


0 


مفتتح الْعَقِيدَةٍ 


أبي شَيْبةَ» ومالِكِ بن إسماعيل» وغيرهم. 

وبالبصرة: أَحََذَا عن عبدٍ الله بنٍ مَسْلَّمةَ القَعْنََيّ» وعمرو بن علي 
المَلّاسء وأبى الوليدٍ الطَيَالِسىْء وأبى سَلَّمةً التَبُودكنَ موسى بن 
إسماعيل» وغيرهم. 

وبالشام: أحَذّا عن محمَّدٍ بن عثمان التَّنُوخََ» ومحمدٍ بن عو 
الطائيٌ 2 وغيرهما. 

وبمضرً: أَحَذًَا عن يحيى بن عبد الله بن بُكَيْرِءِ وعن أصحاب 
الشافعيٌ: الربيع بن سُلَيْمانَ» ويُونْسَ بن عبدٍ الأعلى» وغيرهما. 

وانفرّد كل واحدٍ منهما بشيوخ عن الآخَرِء وقد ذكَرَ بعضٌ الحُمَّاظِ 
أن مَن روى عنهم أبو حاتم يَقُرْبُونَ مِن ثلاث آلافٍ شيخ! 


عقائدٌ الخُرَاسانيِينَ وفَضَلُّهِم 


كان علماءًٌ الحديث في خُْرَاسانَ على تلك العقيدة؛ متقدَّمُهم 
ومتأخُرُهم؛ سواءٌ كانوا في بُحَارَى؛ كالبخاري» أو تَيْسابُورَ؛ٍ كمسلم» أو 
سِحِسْتانَ؛ كأبي داودَ السّجِسْتانيء أو نَسَأً؛ٍ كالنّسَائِىٌء أو يَرُهذ؛ 
كالتَرمِذَي» أو سَمَرْقَنْدَ؛ كالدارميٌ» ومحمَّدٍ بن تَضْرء أو ما جاوَرَ 
خرَاسانَ؛ كمَرُوِينَ» ومنها: ابنُ ماجَهُ صاحبٌ "اشن . ١‏ 


ومّن لم يكن له عقيدةٌ مكتوبةٌ» جرَى في تصنيفِه وتبويبه مَجْرَى 


ج22 + #كضوت عض 


معتقدٍ أهل السَّنَ والأثر؛ بإمرارٍ نصوص العقائدٍ على ظاهِرهاء من غير 
تعرُض لها بتأويلٍ أو تحريف أو تمثيلٍ لصفاتٍ الخالِتي بالمخلوق 

ولم يثبْتُْ خلاف ذلك عن شيوخ شيوخهمء ولا من قبِلَّهُم من 
السلفٍ في خْرَاسانَ مِن علماء مَرْرِ؛ كيحيى بن يَعْمْرَ المَرْوَزي» وهو 
تابعيٌ» وعبدٍ الله بن بْرَيْدة بن الحصِيب» وهو تابعيٌ وابنُ صحابيٌ» 
وأبي عثمانَ الأنصاريٌ - وهؤلاء الثلاثةٌ قضاة مَرْوِ - وإبراهيمَ بن ميمون 
الصائغ» وعبدٍ الله بن المبارَكِ الإمام» وَؤُمَيْر بن محمّدٍ المَرْوَزَيّ الشاميّ 
الحجازيٌ, وسعيدٍ بن منصور الإمام صاحب «السّئَنك وَالنّضْرٍ بن شمَيْلٍ 
البَصْري المَروَزي. 

وحنّى بقيّةُ أهلٍ الحديث في بلدان ُرَاسانَ في تلك الطّبَقةٍ على 
ذلك مما وراء النهر؛ كسَمَرْقُنْدَه وبُخارّى» والشاش» وبَلْخ» وتِرْمِذٌ 
وباقِلَانَ» وما دُونَ النهر؛ كمَرُوٍء ونَيسابُورَ ومَرْو الرُوؤِء وراك 
وجُورّجَانَ وبَعْشُورَه وسَرَخْسَ وظوس» ونَسَأْء وجنوبها؛ كسِجِسْتانَ 
وكَرْمانَ وبلادٍ طْبَرِسْتانَ منها؛ كَهَمْدانَ» والرَّيّ» وجُرْجِانَء وآمُل» 
وقَرُوِينَ» ممّن سكنَ هذه البلدانَ من أهل الحديث من غير أهلهاء أو كان 

من أهلهاء وسكنّ غيرّها؛ كتضر بن عِمْرانَ البَصْريّ الخُرَاسانيّ» 

والربيع بن أنسي» والضحاكِ بن مزاحيم» ومقاتِلٍ بنٍ حَيَّانَ البَلْحيّ» 
وعطاء بن أبي مسلم الْخُرَاسانِيٌ البَلْحيٌّ الشاميّ» ومظر بن طَهْمانَ 
الحُرّاسانيٌ البَضْريٌ) وإبراهيمٌ بن طَهْمانَ الهَرَويّء وسَّبَابة بن سَوَارٍ 
الفَرَارِي الْمَدَائِيَ الْخُرَاسانيّ» وسعيدٍ بن سالم القَدَاحِ الْخُرَاسانيٌ المكيٌ » 
ووكيع بن الججرّاح الكوفيٌّ التَيِسابُوري» وإسحاقٌ بن اهَوَيْهِ التَيسابُوري» 
وأبي بكر بن المنذر الفقيد» وغيرهم ممَّن تُقِلَ عنه الحديثٌ وحِفْظه. 


فإمًا جَرَى قولّهُم مَجرَى السلفٍء فيما ذَكَرَهُ الرازيّانِ عنهمء وإمّا لم 


0 


مفتتح الْعَقِيدَةٍ 


يُحفَّظْ عنهم خلاثُة مع ظهورٍ أهل الأهواء والبدّع قبل زمن الإمامَيْنٍ 
الرازيينِ؛ كما قال مقاتِل بن حيَّانَ البَلْحْيُ ‏ وحياتهُ كانت في أُوَّلٍ الوئة 
الثانية -: «أهلٌ هذه الأهواء آقَهُ أَمَّمَ محمَّدٍ )20 

وروِيَ عن مقاتِل بن عَيّانَ ابي في العلرٌ والمعيّقء 
إبراهيمٌ بنُ ميمونٍ الصَائِعٌ الْمَرْوَرَيُ رُوِيَ عنه في الرؤية ما عليه الصحابةٌ 
وأئمةٌ التابعِينَ وأهل السُنةِ. 

واشتهّرَ أمرٌ السُنّةِ والتمسّكِ بها في خُرَاسانَ» وذاعَ أمرّها في 
الآفاقٍ وفي عامَّةٍ البلدان» وقد ذكرٌ الهرَويُ في اذم الكلام»» عن 
أحمدٌ بن نَضْرٍ المالينيٌ ؛ قال: «دِخَلْتُ جامعَ عمرو بنٍ العاصٍ بعِضصّرٌ 
في تَفَرِ مِن أصحابي» فلمًا جِلَسْئَاء جاء شيخٌ» فقال: أنعم ‏ أهلّ 
شُْرَاسانَ - أهل سُئَدِهِ وهذا موضِعٌ الأشعريّة؛ فَقُومُوا»! . 

وجُْرَاسانُ من بلادٍ فارس» وعلى خرَاسانَ وما حولّها حول قولٌ الله 
تعالى : لواحن متهم لَمَا يَلْحدُ لحت يي [الجمعة: *]ء وقول النبيّ كلهِ؛ كما 

0 مِن حديث أبي هُرَيْرةَ: (لَوْ كان الِإيمَانٌُ عِنْدَ التُرَبّاء 

لَتَالَهُ ِجَالٌ أو َجُلُ مِنْ هَؤُلَاهِ" »2 وتمامٌ الحديثٍ عندَّمّما: قال أبو 
هُرَيْرة: كنا جُنُوسًا عِنْدَ النبي يكلف هَأنِْلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجمْعَةِ: «وََلكرنَ 
ْم لما يلْحفُوأ يلحقوأ ييم» [الجمعة: *]» قَالَ: قُلْتٌ: : مَنْ هُمْ يَا وَسُولَ الله؟ كَل 
يُرَاجِعْهُ حَتَّى سَأَلَ ثانا وَفِينَا سَلْمَانُ الفَارِسُِء فوَضَع رَسُولُ الله يكل يَدَهُ 
عَلَى سَلْمَانَ ثُمَّ قَالَ: (لَوْ كَانَ الإيمَانُ...)»: الحديتٌ. 

وحَمَلَّ ابن الفقيه في كتابه «البُلْدانِ)227: وأبو عبدٍ الله المَقْدِسِيُ في 
)١‏ ابن أبي الدنيا في «الإشراف» (41١)؛‏ ومن طريقه ابن عساكر .)١1١8/55(‏ 


(9) هذم الكلام» (418/4). (5) البخاري (5491)» ومسلم (045). 
(5) «البلدان» (ص08١5).‏ 


6 ايركليّة في تمر عيكو الرَازيئنِ 


اأحسّنٍ التقاسيم”"2: وكلامُما في القرنٍ الرابع» وأبو عُبَيْدٍ البكري في 
«المعججما "© وهو في أواخِرٍ الخامس ‏ هذا الحديتٌ على شُرَاسانَ 
وقد كان لسانُ خرَاسانٌ وفارس الفارِسِيّة وكانت العربٌ تسمّيهم م جميعًا : 
بلادٌ فارس» وبلاد الفُرْسِ 

وكُلُ من تَبِعّ الصدرٌ الأوَّكَ مِن السلفيء فهو داخِلٌ في الآيةٍ 
السابقة» ولكن حَصَصْنا خُرَاسانَ وما حولها من فارسٍ وأطرافها؛ إشارةً 
7 ظهور الأتباع فيهم» وهذا ظاهرٌ فى القرون المفضّلةٍ وما قَرْبَ منها؛ 

نمه اسن وجامِعُو الحديث والمصيّفونَ فيه أكيَرهُم مِن خُرّاسانَ؛ بن 
المبارّكِء والبخاري» ومسلِمء والثّرمِذَيُ والدارمي؛ والنّسَائيٌ 
والرازيّيين: أبي زَُرْعَدء وأبي حاتِم» وإسحاقٌ بِنٍ رَاهُوَيْهِ» وسعيدٍ بن 
منصورء وابن حِبّانَه وابنٍ السّنيٌ» ٠‏ وابنٍ المنذِرء وغيرهم من , أهل 
تَيُسابُورَء ويُخارّىء وَسَمَرْكَئْدَه وتِرْمِدٌ وبَلع» ومَرْوِ الرُوذِ وظوس» 
وهَرَاءَ وجرْجانَ وآثلء والرّيّء ونَسَْء وسّنُء وغيرهاء وقد أسقّط 
علماءً خرَاسانَ عن الأمّةِ فَرْضَ حِفْظٍ السُنّهَ وتدوينها. 


وأمّا بلادُ فارس المعروفةٌ عندَ التقييدء فليس فيها عُشْرٌ مِعْشارٍ ما 
ظهّرٌ في بلادٍ خرَاسانٌ من لسن ة واتباع الهَدْي الأوّلِء وأكترْهُمْ في بلاد 
أْصِْفَّهِانَ وما حولّهاء وهم بالنسبة لبلدان شُرَاسانَ قِلَةٌّ قليلةٌ. 


ومناهجٌ الناس في القَهُم والتفكيرء وموروثٌ العقائدٍ القديمق» تؤثُرُ 
كثيرًا على فهم ما يتديّنُونَ به من عقائدٌ صحيحةٍ بعد ذلك» وقد كانت 
الفلسفةٌ في خَرَاسانَ وبلادٍ فارس عِلْمَا ظاهِرّاء فلمًا دخَلّها الإسلام» 
وظهّرٌ فيها عِلْمْ القرآنٍ والحديث» وتتبّمَ الناسُ نصوص الوحيء وبِحَتُوا 


)١(‏ «أحسن التقاسيم» (ص١59).‏ (1) «معجم ما استَعبجما (؟/490). 
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الْعَقِيدَةٍ 
0_5 02 - 


عن معانيه وحقائقه -: كان الناسُ في ذلك على قسمَيْنٍ: 


القسمٌ الأوّلُ: قوم حَفِظُوا السِّنَةَ وعرّقُوهاء ولم يَحمِلُوها على 
فهمهم الخاصء ولم يَمَزِجُوها بفهي موروث عن فلسفةٍ أو دِينٍ سابقي» بل 
تتبّعوا معانيّها واستعمالاتها الصحيحة من أفواو العلماء القرييِينَ مِن منازِلٍ 
الوحي زمانًا ومكانًا وشيوتًا. 


ولم يَحوِلْهم حِفْظُهُمْ وسَعَةُ بَصَرِهِمْ في الكل إلى الاستقلال بالفهم 
ولو كانوا علماء باللغة؛ لأنّ العلمَ باللغةٍ شية» والعلمَّ بوضع 
المصطلّحاتٍ واستعمالها شيءٌ آخَرُء ومهما بلع العالم بَصَرًا باللغ 
وإمامةً فيهاء فإنّه لن يُّدِرِكَ حقيقةً استعمالٍ العرب لتلك الألفاظٍ 
وحدودها عند نزولٍ القرآن عليهم» 1 بأخذٍ كل لفظٍ بمفرده عنهم؛ لأنّه 
لا قاعدةً مطرِدة ضابطةً لها تَجِمَعُ ذلك وتَحْدُهُ. 

وقد اشتهرٌ العلمُ بالسنَةٍ والروايةٍ في خُرَاسانَ في زمن التابعِينَ 
- وخاصّةً آخِرّهُ - حنّى رجَحَت كِنَنْهَا بعد ذلك على غيرها مِن البلدان» 
وقد جاء عن الشَّعْبِيَ قولّهُ: «كأثي بهذا الِلم قد تحوّلَ إلى خُرَاسان)(© 


وروي يّ نحو هذا المعنى عن مالك ؛ بن أنس» وهِلالٍ بن العَلَاءِ 
لدي وأحمدٌ بنٍ حنبل؛ وروي عن مالكِ؛ أنه قال في شَجَرةٍ العِلَم : 
نبَكَتْ بمكّةً؛ وهو محمد لق وأغصاثها بالمدينة؛ وهم الصحابةٌ 


ا 


وَوَرَمُها بالعِرَاق؛ وهم التابعُونَ وتَمُرُها بِخُرَاسانَ؛ وهم زهاد 
ُْرَاسانَ)( 4 وبنحوه قال هلال , بن العلاء 60 


.008/4( «البلدان» لابن الفقيه (ص507)» واسير الأعلام»‎ )١( 

(؟) «الأربعين الطائيّة؛ لأبي الفتوح الطائي (ص81 - 88). وانظر: «ترتيب المدارك» 
١‏ . 

(9) «الإرشاد» للخليلي (؟/7١8).‏ 


ات لل ا لا 


وما زال العلمٌ والحديتٌ يرتفِعٌ ويشتهرٌ في ُرَاسانَ» حنّى كاد 
يحوي أهلّها الحديتٌ والروايةَ مِن جميع البلدانٍ ويَحُوزُونَهُ عنهم؛ قال 
عبدٌ الله بن أحمد: اذاكَرْتٌ أبي ليلةً الحَقّاطء فقال: يا بُنَيّ» قد كان 
الحِفْظٌ عندناء ثُمّ تحوّل إلى خُرَاسانَ إلى هؤلاء الشَّبَابٍ الأربَعق» قلتُ: 
مَنْ هم؟ قال: أبو زرُرْعةً ذاك الرازيُ» ومحمَّدٌ بن إسماعيل ذاك 
البَُخَارِيٌ» وعبدٌ الله بن عبدٍ الرحمنٍ ذاك السَّمَرْفَنْديُ والْحسَنٌ ب بن شجَاعٍ 
ذاك البَلْخيٌ قلتٌ: يا أَبَتِ فمَن أحمّظ هؤلاء؟ قال: أمّا أبو زُرْعةً) 
فَأَسْرَدُهمء وأمّا البُخَاريُ» فَأَعْرَقْهمء وأمّا عبد الله - يعني: الدارميّ - 
فأَئْقَنُهمء وأما ابنُ شْجَاع فَأَجْمَعْهم للأبواب»7© 


ظهورٌ عِلَمِ الكلام في خُرَاسانَ 


وقد كان في حُرَاسانَ في تلك الطبقاتٍ بلدانُ كاملةٌ معروفةٌ بِالسُنَِ 
والحديث» ولا يُعرَفُ فيها الفلسفةٌ ولا الكلام ولا الخوضٌ في الغيبيّاتِ 
بالتأويل» وإِنْ وُجِدَ فيهاء فهو قليل مغمورٌ؛ منها: الشاششٌ» ونَسَأء 
وهَرَاةُ والرّيُ» ومن أعمالها سُنَّء التي يقولٌ فيها أبو عبدٍ الله الحاكمُ 
في «المعرفة»: «والسْبْيُونَ جماعةٌ مِن أهلٍ خُرَاسانَ؛ يُذكَرُونَ بالسُنّوو(". 

وعلى هذا أثمّةٌ الحديثِ فيها في القرن الرابع؛ كالحافظ هِب الله 
اللّالَكائيَ» دأبي الفضل عُمَرٌ بنِ إبراهيمَ الهَرَويّ شيخ الحتابلةٍ بِهَرَاقٌ 
وتلميذه وابن أ : خته أبي عثمان الصابونيٌ التَيُسابُوري صاحب «عقيدةٍ 5 أهل 
الحديث) . 


8 


١ 


/١( أخرجه الحاكم؛ كما في «تهذيب الكمال» (5/ 177)؟ ومن طريقِه ابن عساكر‎ )١( 
01 
(؟) «معرفة علوم الحديث» (ص5560).‎ 


2 


ممْتَتَحٌ العَقِيدَةٍ 


نا)ا- 

ولم يكن حنَّى هذه الطبقةٍ في أهل الحديث المعروفِينَ في خُرَاسانَ 
من دحل في عِلْم الكلام مقرّرًا تأويلَ الصفاتء إِلّا نفرًا يسيرًا: 

كأبي بكر القَفَاِ الشاشيّ؛ وهو صاحبُ حديثٍ غلب عليه الفِقْهُ 
وأصولٌّ وقد أَحَحَدّ عن أبي الحسّنٍ الأشعري الكلام» وأخَلَّ عنه أبو 
الحسّن الفِقّْهَ وكانت بلدثّهُ الشاشٌ وراء الثَهْر كلّها على قولٍ السلفٍي 
وطريقةٍ أحمدء ويُّهِجَرٌ هناك من يخَالِمُهِمء وكان معتزليّاء فتَمَشْعَرَه وفي 
تفسيره «محاسِن الشريعة»» جَرَى مَجْرَّى أهلٍ الكلام. 

وكذلك: أبو سُلَيْمانَ الخَطَابيُ؛ له كلام منثورٌ في شروحه يتأوّل 
بعضٌّ الصفات» ولكنّه قد قرّر خلاقَهٌ ورجَعَ عنه في كتابه «العّنْيةِ عن 
الكلام وأهلواء وبَقِي فيه منه بقيةٌ. 

ولابن حِبَّانَ قبل ذلك شيءٌ من التأويل اليسيرٍ» وأكثَّرٌ نهجه على 

ولم يكن عامّةٌ أهل الحديث في المئَةِ الثالئة وأكثر المِئَةِ الرابعة فيما 
دون التّهْر وما وراءهٌ؛ إِلَّا على طريقة السلفٍ. 

وقد بّقِيَ الأمرٌ في أهل الحديثٍ كذلك» حنّى قَدِمَ بعض 
الخُرَاسانيّينَ من العِرّاقٍ بِعِلُم الكلام من أصحاب أصحاب أبي الحسّن 
الأشعريٌ؛ كابن قُورَكَء وأبي إسحاقٌ» وعبدٍ القاهر البَعْدادِيٌ. 

وكان أهلّ المشرقٍ الأقصى يُحَسِنُونَ الظنّ بما يأَخُذُوئَهُ مِن أهل 
المَعْرِبٍ عنهم؛ لقرب جهته ومأخذهِ مِن الوحي؛ كما يُحسِنٌ أهل المشرق 
الأدنى ‏ العراق وعراقٍ العَجَم ‏ الظنّ بأهل الحجاز. 

فتَبِعَ تلك الطبقةً طبقةٌ مِن المحدَّثِينَ والْآخِذِينَ للحديث؛ جِمَعُوا 


سن 


بين الأخذٍ عن أهل الحديث» وبين الأخذٍ عن أهل الكلام؛ كتلميذٍ 


20 


الحسينٌ القَرّاءُ البَعَويُ المفسْرٌ: 

فأمّا البيهقيٌ: فإنّه يستدِلُ على طريقةٍ ةِ السلفء لكنّهُ يحَالقُهُمْ في 
التطبيق كثيرًا ؛ مواققةٌ للمتكلّمينٌ من أتباع أبي الحسَنٍ؛ وذلك أنَّه فى 
زَمَانِهِ تَشِطَ علمُ الكلام» وَعُقِدَتُ مجالسّةً على يد : شيجو ابن قُورَكَ 
والباقِلّانيٌ» وبدأتٍ المدرسةٌ الكلاميّةُ في الإلهئّات تَنشَظ في خُرَاسانَ 
وبَيْسابُورَ خاصّة 
جميع صفات اله ال الفعليق وعدم حدوك : شيءٍ منهاء والح الذي 
بكَثُ به الأدلّةٌ وَهِمَهُ السلف: أنّها قديمةٌ النوع» حادئةٌ الآحادء واللهُ 
يفعلٌ ما شاءء متى شاءء كيفت شاء. ١‏ 

وخالَمَهُمٍ كذلك في قوله بِعَدَم تأثير قُدْرَةِ العبدٍ في فعلِه؛ وهذا 
يوافقُ كَسْبَ الأشعري. 

وتأثرٌ البيهقئ بشيخو ابن فُورَكَ ظاهِرٌء وكذلك تأثْرُهُ بِالفُمَيْرِيُ 
والجُوَيْنيٌ ؛ فقد صاحبَّهُما في الحجٌ» وله كلام يتعارّضٌ في ظاهره بعضة 
مع بعضء بِينَ موضع وآثرَ؛ كقوله في مسألةٍ العلرٌ ونحوها. 

وأمّا الواجِدِيٌ: فظاهِرٌ السَّيْرِ على نهج شيوخِه أبي إسحاقًٌ 
الإِسْفَرايينيٌ» وعبدٍ القاهر البَمْداديٌ؛ فإ فمّرَ توحيد الألوهية 
بالربوبيّة”'"» وجِعَل معنى الإِلّهِ: القاورٌ على الاختراع”"“»: وفسّرٌ العلرٌ في 


.)157 «التفسير البسيط» له (459/7/ البقرة:‎ )١( 
(؟) السابق (457/1/ تفسير البسملة).‎ 


مُفْتَتَحٌ العَقِيدَةٍ 

“شخب دط 8 )د 
آية الكُرْسِيٌ: بالقهر”"2: وأوَّلَ صفة اليد" والاستواء””"»: وأوَّلَ في سورة 
الفاتحةَ: صفةً الرحمة والغضب”'» وفى سورة الأنفالٍ: فسّر الإيمان 
بالتصديقي””: وقال بكسب الأشعريٌ فيها عند قولٍ الله تعالى: #إوَمَا 


٠. 52100 <7‏ 2 0 م 
رَمْيَْكَ إذ رميت ولب يج _أللّه الَهَ رك [الأنفال: 01 , 


وأمّا التَعْلَبيُ وهو شيحٌُ الواحِدِيٌ: فهو أسلَّمُ من الواحِدِيٌ؛ فهو 
يِفسْرٌ الإيمانَ على معتمّدٍ أهل السْنَةِ؛ِ كما في صدر سورة البقرة”""» وآخر 
سورة التوبة؛ لكنّه ول الصفات التَّمْلِيَةَ على طريقةٍ الأشاعرة؛ 
كالوججو"؟» والرحمة”"". والمحبّة"": والغضّبء والبُغْضِء 
والسّكحط”"'22 ويفْسّرٌ الإلَهَ: بالقادر على الاختراع9"؟. 1 


وَالتَّعْلَّبِيُ ‏ ون شارَكَهُ الواحِدِيٌ في الأخذٍ عن أبي إسحاقٌ 
الإسْمَّرايينيٌ» بل قد أحَدَّ التّعْلَبِيُ عن ابن قُورَكَ ‏ إِلَّا أنه أسلّمُ مِن 
الواحِدِيٌ؛ لأنّه أقدَمُ طبقةٌ» مع سلامة أكثر شيوخه؛ فقد سَمِعَ من 


)١(‏ «التفسير البسيط» (5/ 090/1 (9) السابق (0/0ة ‏ “اق "زوه), 


(*) فقد أوٌّله بالاستيلاء. انظر: «التفسير البسيط؛ (9/ 09" 01 20/8 
(5) السابق /160/١(‏ تفسير البسملة). (0) السابق .)/9/١(‏ (9/ه78ه). 


.)584/3١( السابق‎ )5( 

) حيثٌ دحل العمل في مسمّى الإيمان. انظر: «تفسير الثعلبي» .)١41/1(‏ 

(8) حيثٌ أثبَتَ أنَّ الإيمانَ يزيد وينقّصٌ. انظر: السابق (6/ 1١7‏ - 197). 

(9) حيثٌ أُوَّلَهُ بالذنات. انظر: السابق (558/1) (054/9). 

)٠١١‏ فإنه أوَّلها بإرادة الله أو الخيرٌ بأهله؛ فتكونٌ عنده صفةً ذات» قال: وقيل: هي ترك عقوبةٍ 
مَن يستحِقٌ العقوبة» وفعلٌ الخيرٍ إلى مّن لم يستحِنٌء وعلى هذا القول» فهي صفةٌ 
فعل. انظر: السابق (89/1). 

.)01/8( فإنّه أوّلها بالرضا والمغفرة» والمنّ والثواب والعفو. انظر: السابق‎ )١١( 

)1١(‏ فقد أَوَّلَ الغضب بالذمّ والتوحُدٍ في الدنياء وإنزالٍ العقوبة في العُقبّى؛ قال: «وكذلك 
بُعْضْهُ وسَحْظه». انظر: السابق .)7١5/1(‏ 

(1) السابق 6/0 


2 ااكيّة ف سرع عيكو الرَاِكئنِ 

عَشَّراتِ الشيوخ من أهل الس والحديث؛ منهم من مات قبل ابن فُورَكٌ 
وأبي إسحاقٌ بثلاثينَ نَ عامًا؛ فتمكّنَ انغلبي من الس قبل أن يتمكّنَ من 
الكلام» والواحِدِيٌ تأر في الأخذٍ عن التَّعْلّبِيَ بعدما أَحَدَّ الكلامَ؛ 
فتمكُنَ من الكلام قبل أن يتمكنَ من السْئِ. 

وأمًا البَمُوِيُ: فعلى طريقةٍ السلفٍ في عامَّةِ كلامهِ في كتيه: تفسيره 
«مَعَالِم التنزيل»» واشرج الْسُنّقاء وغيرهماء ِل أنَّ له مواضِعَ في تفسيره 
يتأوّلُ فيها بعضّ الصفات» ولكنّ تأويلهُ لها لا يعني قَولَهُ بتأويل أصل 
الصفةٍ؛ فمخالمثهُ نما هي في تأويلٍ الصفةٍ في موضها ين الآيقء إلا 
فهو يُثْبتُ الصفةً في مواضِعَ أخرّى . 

ومن ذلك: قولّهُ في فوقيّة الله في قوله: «يَاوْعَ ريم ين فتْهز» 
[النحل: 50]؛ فقد حَمَّلَهُ على علوٌ القهر؛ فجعَلَهُ كقوله: #إوهو الْمَاهِر مَوْقَّ 
عِبَادق)ه [الأنعام: 14]. 1 

ومنه: حَمْلُهُ الرحمةً على التّعْمةِ والرّرْقٍ. 


وبعض الأئمّة يفسّرٌ الصفاتٍ ببعض لوازمها ومدلولاتهاء لكنّه يتبث 
الصفةٌ ولا يتأوّلها في موضع آخَر؛ وهذا يَرِذُ عن بعض السلفٍ في بعض 
ات وليس هو من باب تأويل المتكلّمِينَ. 
بدَأ ظهورٌ عِلْم الكلام في تلك الطبقةٍ وما بعدّهاء حنَّى عند 
جماعةٍ مِن أهل الحديث» ومنهم مَنْ لا يشعُرٌ بأثرو عليه؛ فيقرّرُ في 
موضع ما يخالِفُهُ في آخَرَ أو يقرّرُ في موضع ما يخالِفٌ أصولة. 
وغالبًا فإةٌ تن تعلّم علمَ الكلام» لا يسم ون جَريان تأثيرو عليه؛ 
إن علمَ الكلام يمتزِجُ بعقيدةٍ صاحبه كامتزاج الماء ءِ باللَنِ» لا يُدرِكُهُ مَن 
يراه لأوَّلٍ وَغْلٍه ورْبّمَا لا يدركهُ كل من ذا حتّى يتمكنَ من ذائقة طريقة 
السلفٍ؛ كتمكُن صاحب اللَبَنِ مِن ذائقته له. 


مُفْتَتَحٌ العَقِيدَةٍ (62- 
0 الثاني: قوم م وقَمُوا على نصوص الوحيَّيْنِ بين مستقل 
كلهم ا ستقلوا بفهوها على أصولِهمٌ الفكرية والفلسفيةء وى 
يتتبّعوا َوْمَها من العلماء ء في منازل الوحي وما عَوْلَهاء وأبًا الهم 
فقد كان للمجاوّرة بمكة للعبادة» أو للسماع و وأخذ الحديث» لا لأخذ 


ومن هؤلاء: الجَهُمُ بن م صَفُوانَ التُرهِذيٌ الغزاسائو» وَالجَعْدٌ بن 


رهم وداودٌ بن عليٌ الْأَصْبَهانئٌ» ومحمدٌ بن كرام . 


أئمّةٌ اللغةِ» ومذهت السلفٍ 


في بدايةٍ دخولٍ الإسلام إلى ما دون النّهْرِ وما وراءمٌ؛ كانت السُنَهُ 
غالِبةً وظاهِرةٌ» وإن وُجِدَ القولٌ بالبذعة» إِلّا أنّه ليس بغالِب» وليس له 
شَؤْكةٌء وعلى هذا علماءٌ الحديث والتفسير. 


بل إنَّ أكثرٌ اللغويّينَ مِن علماء العربيّة حتَّى القرن الرابع» كانوا 
على معتمّدٍ السلفٍ أهل السّنّوِ أو كانوا يُعَدُونَ على البَرَاءةِ؛ فلم يقرّروا 
البدعةً في العقيدقء وهكذا غَالِبٌ أهلٍ العربيّة في بقيّةِ البلدان؛ كأبي 
عبيدٍ ي القايم بن سَلَّام الهَرَوي» وابنٍ قُتَيْبة وأبي عمرو بن العَلّاي 
والخليل بن أحمد» والأضْمّعيٌ؛ وإبراهيمَ الْحَرْبِيُ وأحمدٌ بن يحبى 
تَعْلْبِء والجَؤهَري. 


ثم بدأ علمْ الكلام والفلسفةٍ يدحُلَانٍ في تقريرٍ عقائدٍ كثيرٍ منهم» 
وبدَاً مذهبٌ الأشعر و والمعتَلَةٍ يَعْلِبُ عليهم» ودخَل في الفقهاء 
والمحدّثينَ والمفسرينٌ » وهم في هذا بين مستقِل ومستكثر . 


ايركليّة في تمر عيكو الرَازيئنِ 

وب #كتوط عت نشد 
ل انتظاهٌ عِلَّم الكلام 1 
ولم يدخُل عِلْمْ الكلام الإسلام منظّلمًا في زمن أوائل مَنِ استعمَلةُ؛ 
كمعد ل الجهنيٌ» وَغَيّْلانَ الدُمَشْقَيَ و3 يّء والجَهم والجَعْدٍ وابنٍ كَرَام وبشر 


المَرِيسيّ» وغيرهم» و[ وإِنَّما كان يوؤْحَدٌ الكلام؛ فينرَلُ على مسائل التوحيدٍ 
والإيمان وَالعَيّْبِ مسألةٌ مسألةً: 


وأنزْلَهُ واصِلٌ» وعمرو بن عَبَيْدِ) على المنزلة بي بين المنزْلتَيْنِء» في ذ 
صاحب الكبيرة. 

وأنزلة الجَعْدّ وَالجَهُمْء وبشْرٌ على الصفات الإلهيّة؛ فَقَؤْها. 

وكل واحدٍ يدل في مسألةٍ دون أخرى» وباب دون آخَرَ. 

وأَحَدَ هؤلاء يأتونَ الإسلام ومسائِلَ الغيب مِن كل جهة» و صلْهُم 
واحدٌّء ولم يكيُبُوا في عِلْم الكلام ما يكونُ أصلا لهذا العلم. 

6 مَّ جاءت طبقةٌ أخرىٍ كأبي الفيلو العَلّافِ وصاحو أبي !» إسحاق 
َّ شوك الاعتزال بأدلّةَ فلسفيّة على مسائِلٌ إسلامثة مي وهؤلاء أيضًا لم يكتبُوا 
في الاعتزالٍ ولا أصولِه ما يكونٌ عمدةٌ لمذهبهم. وقد نقل القاضي 
عبد د الجبَارٍ: 3 الام كان أي 0 يكتّبٌ» وو هذه الطبقة جماعةٌ؛ 


مَمْتَتَحُ العَقِيدَة 
لكتلتك لل- | 18 ]- 

وتَّبِعَ هذه المدرسةً الكلاميّةَ علماءٌ على طريقة ة أسلافهم؛ كأبي 
جَعْمَرِ الإسكافيّ» والجاحظه ثم تَبِعَهم آكرونَ؛ كأبي علىٌ الجبّائيٌ 
وابئه أبي هاشم الجبّائيٌ » وغيرهما. 

فأخَرََتُ هذه الطبقةٌ منثور رَ الكلام وأصول الأدلّةٍ الفلسفيّة» مع قولٍ 
مَن سلّت من شيوخهم ؛ ؛ فنظّموه ه ورتّبوه وتوسّعوا فيه» وخرّجوا عليه» 
وألّمُوا فيه » وأصولّهم واحدةٌ وإن اختَلقُوا في عَرْضِها ويسطهاء ومقدار 
الالترام بها ؟ أن الاعتزال فك تبنّاه رافضةٌ وخوارج وغيرهم . 

ولمًّا أظهّرَ مذهبٌ الاعتزالٍ الاستدلال بالأدلَّةَ العقليّةٍ والشواهدٍ 
الحِسْيّةِ على إثباتٍ الأمورٍ الغيبيّة» وقدّموه على الأدلّةِ الشرعيّة» دحَلَ 
المعتزلةٌ بعلم الكلام في بِابَينِ : 

الأوَّلُّ: مناطظرةٌ الفلاسفةٍ والملاحجدة؛ فكان لعلم الكلام أثرٌ 
الفلسفةٍ والفلاسفة؟؛ لأنّه الآلهُ التي يُؤْمِنونَ بها . 


الثاني: في تقريرٍ مسائل الدّينِ» وخصوصًا الغيبيّاتِ؛ فوقَّعُوا في 
ضلالٍ عظيم. 

ثم تعلّمَ أصولّهم الكلاميّةٌ والفلسفيّةٌ جماعاتٌ متََعونَ أو متحقّقون» 
وشاكون أو مجتهدون» وكان غرضّهُمُ الردّ عليهم بطريقتهم . 

وممّن دخل علم الكلام لهذا : أبو الحسن الأشعريٌ» وكان على 
أطوارء فتَبِعَهُ أقوامٌ في كل طَوْرِء وقد أخدّ علم الكلام من أبي علي 
الجبّائي شيخه دوذوج أمّ وكان وَل أمرٍ الأشعري على طريقة شيخه؟؛ 

يقةِ المعتزلة» ثم ترَكَهَاء فكان على قَنْطْرة بينهم وبين طريقةٍ السلفٍ. 

فكان يَرْهُ على المعتزٍَ بما تعلّمَُ ين الكلام» وترّكَ نفي الصفاتٍ 

بِالكُلَيةِ؛ فأبَتَ الصفاتٍ العقليَّة» وتأوَّلَ الخبريّة السمعيَةٌ؛ فأئّر في 


لوإكلية ف سر عنكة الرَاِتَئْنِ 
اصح [19© (41: )م ٠س‏ ل+|كةت-تكت 


المعتزِلّق وكان أشهّرٌ مَّن دحل الاعتزال» ثم ترَكَهُ ورَدٌ عليه» وقد آلَ في 
آخِرٍ أمرو طريقة ةِ السلفٍ في إثباتِ تٍ الصفات . 
متبوعًا ؟ دحل الأشاعرة على الممتزلة من نفس البان اللَّذَيْنِ دكَلَ منهما 
المعتزلّةٌ على الفلاسفة: 

قالباتث الأوَّلُ: دلوا به على المعتزلّة؛ فناظَرُوَهُمْ في ضلالهم 

والثاني: دَحَلُوا بعلم الكلام في تقرير مسائل الإيمان والعَيْبِ. 

فكانت مِن فتنةٍ المعتَزِلَةٍ: نهم وجَدُوا أثرَ كلامِهِمْ في مناظرة 
الفلاسفق» ومن فتنةٍ الأشاعرة: أنّهم وجَدُوا أثرّ كلامِهمْ في مناطّرة 
المعتزِلّة» وأَبِصَرَتُ كل طائفة أ الُنو» ولم تُبِصِرْ أثرٌ العُرْم. 

وقد نظّّم مذهبٌ الكلام وَرَتَّبَهُ وتوسّعَ فيه» و ع لع 
بي الحسن الأشعري' في المشرقي الأقصى وخاطة شراساا ثلاثة 

تمد ئمّةِ المتكلّمِينَ من طب طبقةٍ واحدق وهم : 

أبو بكر محمد بن الحسن بن ُور. 

وأبو إسحاقٌ إبراهيمٌ بن محمّدٍ الاسْمّرايينيٌ . 

وأبو بكرٍ محمّدُ بن الطَيّبِ ابن الباتِلَاني . 

حيتٌ أَََدُوا جميعًا مذْهَبَهُ مِن العرَاقٍ بواسطة تلاميذٍ أبي الحسَّنِء 
ولأبي الحسّن تلامينٌ أخصّهم: أبو بكر القَقَّالُ الشاشئٌ م الفقية 
وأبو الحمّنٍ الباِلي؛ وأبو عبد اللو محمد بن أحمدّ بن مجاهدٍ الطائئُ 


وكان الباهِلئٌ هذا قد خصّص لهؤلاء الثلاثة مجلِسًا يعلّمُهُمْ فيه 


مُفْتَتَحٌ العَقِيدَةٍ 

ب|ب-تشب ‏ دقتت | 18 )ا - 
وحدَهُمْ كل جُمُعقٍء وقد أتحدٌ عن أبي الحسّن الأشعريٌ عِلْمَهُ في الفقهٍ 
والكلام طَلّابٌ كس وأكثرَهُم خْرَاسانِيُون ولكن لم ينتَشِرْ مذهبة بهم 
كانتشاره على يد تلامذةٍ تلامذته هؤلاء؛ وهم: : ابن فُورَكٌ» وَالإِسْمَرايِينيُ» 


والباقِلّانيُ . 

وكل واحدٍ مِن هؤلاء الثلاثةٍ اسع ستمّرٌ في بَلَدِ ودرّس وعلّم» وَأحَدَّ 
عنه حَحَلْقٌّ كثيرٌ م ين أهل الفقم والحديثٍ: 

فابنُ قُورَكَ: استمّرٌ في تَيُسابُورٌ وأحَدَ عنه ِن أهل الحديث: أبو 


عبدٍ الله الحاكم صاحبٌ «المستدرّك»» وتلميذه البَبْهَقَُء وأبو در الْهَرَوي 
راويةٌ ااصحيح البخاريٌ»» ومن غير أهل الحديث: أبو القاسم الفُمَيْرِئُ 
صاحبٌ «الرسالقف وغيرّف وقد أَتَحَدٌ الفُمَيْريُ عن أبي إسحاق 
الإِسْفَرَاِيبنيَ كذلك» ولكنّه لم يَلْقَّ الباقِلّانيَ ؛ لكونه في بَعْدادَء وإِنّما أَخَدَ 
كُْبَهُء ونظرَ فيها. 

ولم يكن في مدرسةٍ غالب أهل الحديث في راان مَن أذ عم 
الكلام ويتأوّلُ الصفات» حتَّى جلس فيها ابن فُورَكَ والإِسْمَرايينيُ 2؛ فتأئرَ 
بهم بعض أئمَّة الحديث؛ كالبيهقيٌ : 

ومّن نظّرٌ في تأويلاتٍ البيهقيّ للصفاتٍ في كتبه؛ ككتابّي 
«الاعتقاد»» و«الأسماء والصفات» ‏ رأى تأثْرَهُ بتأويلاتٍ ابن فُورَكَ في 
كتابه «مشكل الحديثٍ وييّايه». 

وكان ابن قُورَكَ جَلْدًا على خصويد) سواءٌ مَن سلَّكَ طريقةً المثبتة 
للصفات بالتشبيه - كالكَرّاميةِ - حيث أخرج من الرَّئّ بسبيهم» أو من 
سلَّكَ طريقةً المثبتة للصفاتٍ على طريقةٍ السلف؛ فرّدٌ على كتاب 
ابن خُرَيْمةَ «التوحيدٍ؛؛ وعلى كتاب تلميذه أبي علي الصُبَعيٌ في 
الصفاتء وقد كان الحاكم صاحتٌ «المستدرّك) يُثْنِي على عقيدة 
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م تسد 


ابنٍ خُرَيْمة» ولم يُذْكَرْ له تأويلٌ للصفاتٍ أو كلام فيها على طريقة أهلٍ 
الكلام. 

وأما أبو إسحاقٌّ الِإسْقَرايِينيُ النَبُسابُوريٌ : فدرّس وصئّف في علم 
الكلام وَالجَدَّلٍ» وعلى مدرسته سار تلامذْثة: أبو الطَيِّبِ بن الباقلاني» 
وعبدٌ القاهر البَعْدادِيُ التَيُسابُوريٌ» وأبو القاسم الإستَراييني؛ وتلميذٌ 
أبي القاسم إمامٌ الحَمَينٍ أبو المَعَايِي الجُوَيْنِئُ» وتلميدٌ تلميذٌ الوَِنيٌ أبو حاميٍ 
العرَاليٌ اللُوسِيُ» وكلّهم مِن خُرَاسانَ وما حولّهاء إلا أبا بكر الباقًانيَ» 

ففي العراق. 

والباقلانيٌ: ' كان ان من أحد عن أبن مجاهدٍ. والباهلي. ل من 
الس والأئر؛ لأمرَين : 


أوّلهما: لردٌِ على المعتزلةٍ والرافضةٍ والباطيّة وطوائ المتكلّمين. 
ثانيهما: لعنايته بالحديثٍ وروايته . 


وقد كانت عنايةٌ المتكلّمِينَ بالحديثٍ قليلةٌ» وأمّا الباقِلّانيُ» فليس 
له مثيلٌ في هذا؛ ولهذا كان له أَثَرٌّ فيهم أكثّرٌ مِن غيروه مع ما يَشرّكُ به 
الباقلانيُ غيرَهُ من العناية بالفقه وأصوله. 

وضع م الباقِلَانيُ أصولٌ علم الكلام ومقدّماته» وقد أذاع علم الكلام 
في خرَاسانَ» وأَحَدَّ عنه فيها خلقٌ» فضا عن أهلٍ العراق والشام . 

وقد أَخََلَّ عنه جماعةٌ كانوا أوائلَ الأشعريّة الذين دخَلُوا المغرِبت 
وسكنُوهاء منهم أبو عِمْرانَ الفاسيٌ القَيْرّوانَيُ مِن ثَلامِذَةٍ ابن أبي زَيْدِء 


وأبو الحسّن بن القابسِئيٌ القَيْرَوانيٌ» وأبو طاهر البغدادي» والحَسَيِنٌ 
الأذري. 


مُفْتَتَحٌ العَقِيدَةٍ © 

وقد أذاع علم الكلام عن الباقِلانيٌ تلميذَهُ 5 أبو دَرُ نّ الهَرَويُ راويةٌ 
«البخاريٌك وقد عَظمَّ أثرهُ على الناس في هذا الباب؛ حتى قال 
الهَرَوِي: «إنَّ كل بلدِ يدخُلُهُ مِن بلادٍ خُرَاسانَ وغيرها 1 يشارٌ فيه إلى 
أحدٍ من أهل السُنَِ إلا من كان على مذهيه وطريقيه»0© 


ولم يكن الباقِلّانيُ يُذِيعُ قولَهُ في الكلام أوّلَ أمرو» بل كان يُظهِرٌ 
مواققة أحمدَ بن حنبل في مذهيه» وإِنْ أظهَرٌ مِن الكلام شيئًاء أَنكرَهُ عليه 
بعضٌ معاصريه؛ كأبي حامدٍ د الإسْقَرَايبنيَ» وابنٍ حامدٍ الحنبليٌ» وقد 
صئّف كتبّاء منها: «إعجازٌ القرآن»» و«التمهيدٌ في الردٌ على المُلْحِدةٍ 
والمعطلة والخوارج والمعتزلة»» واتمهيدٌ الأوائل» وتلخيصٌُ الدلائل»» 
و«الإنصافٌ» فيما يجب اعتقادّة ولا يجوز الجهل بدا و«البيان عن القَرْقِ 
بين المعجزة والكّرّامة»» و«كشفٌ أسرار الباطنيّة؛» و«شرحٌ الإبانة»» 
و«التقريب والإرشاد». 


وقد نَسَبَ بعضٌُ أصحابه أحمدٌ بنّ حنبل إلى علم الكلام؛ٍ ونسّبُوا 
ليه أقوالًا لا يَعرِقُها أحمدٌ ولا أصحابة» حتى صنّف ابن اللّبّانِ الأضبهانيُ 
من أصحاب الباقِلانيٌ رسالة: «شرح مَقَالةَ الإمام الأُوحَدٍ أبي عبدٍ الله 
أحمد بن محمد بن حنبل»» ونسّبَ مذهبٌ الأشعريّ إلى أحمد. 
وكانت تلك المرحلةٌ بداية تحولٍ فقهاء كانوا على مذهب مالكِ 
والشافعيٌ من مذهب السلفي الذي جرَى عليه مالكٌ والشافعيٌ وأحمدٌ» 
إلى مذهب أبي الحسَن الأشعري» والاعتبارٍ بالكلام» حتى انتقّدٌ أبو 


الحسّن الكَرّجِيُ الشافعيٌ في كتابه: «الفصولٌ» في الأصولٌ» عن الأئمّة 
الفحولٌ» إلزامًا لذوي البدّع والفضولٌ». انتقّدَ الشافعيّة والمالكيّة, في 
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تركِ ما عليه مالك والشافعيٌ من معتَقَّدِء والأخذٍ بقولٍ الأشعريّة في 
المسائل التي خالَقّتْ فيها مذهبّ السلفٍ. 

ومع معرفة الباقِلّانيٌ بالحديثٍ إِلَّا أنه شعَلَّهُ الكلامٌ والنظر» عن 
الحديث والأثّر؛ فلم يَبْنّ له كبيرٌ شيءٍ في روّاية الحديث ودِرَايته. 

ومن طبقةٍ ابن قُورَكَء والإسْفَرايينيٌ» والباقِلَانيٌ : أبو الطِّيّبٍ سَهْلَ بن 
محمَّدٍ بنِ سُلَيَمانَ الصُعْلُوكيُ شيخ نَيْسابُورَ وهو وأبوه وابئّهُ على طريقةٍ 
واحدة في الأصولٍ والفروع» والثلاثةٌ السابقُونَ أشهرٌ منه وأكثّرُ أثرًا . 

وقد ارتحَلَ كثيرٌ منهم إلى العراق؛ لأنَّه ملتقى علماء المشرق 
والمغرب» وقد جلّسٌ كثيرٌ مِن الخُرَاسانيينَ للتدريس في العراقء وتَشْرٍ 
الفقهِ وعلم الكلام والسلوك؛ كالإسْمَراينيٌ» والوَينيٌ» والعَرّاليّ» حنّى 
بَقِيَ الغزاليٌ فيها تحوًا مِن أحدّ عشَّرٌ عامًا يعلّمُ فيهاء وأحَدَّ عنه خلقٌ مِن 
المغارية وغيرهم . 

والطبقةٌ الأولى والثانيةٌ مِن أصحاب الأشعريٌ؛ كالباهِليٌء 
وابن مجاهِدٍء ثم ابن قُورَكَء والإِسْمَرايبنيٌ» والباقِلانئ - : أقرَبٌ إلى أهل 
السّنّةَ مِن الطبقةٍ الثالئة؛ كالجُوَيْني ؛ والعَرّاليٌ؛ فهم عن طريقةٍ السلفٍ 
أبِعَدٌ؛ فقد كان السابقون يُْبتُونَ كثيرًا مِن الصفات الخبريّة؛ كالعْلْنٌ 
والاستواءء واليّدَيْنِء وَالوَجْو ونحوهاء وكثيرٌ من اللاحِقِينَ يَنْقُونّهاء أو 
يتوقّفونَ فبها؛ كالرازِيٌ» والآمِدِي» وغيرهما. 


عِلَّمّ الكلام في المغرب 


ظهّرٌَ وشاع مذهبٌ الأشعريّ الكلاميٌ في العراقٍ في أواخر القرن 
الرابع» وكان علماءٌ العراق في القرنٍ الثالثِ يحذّرونَ مِن علم الكلام 


مُفْتَتَحٌ العَقِيدَةٍ 
جملةً» وكان أخدَّهُ عند قِنَّوَه وبعضُهم يأخُذُهُ خُفْية ولمًّا ظهّرٌ في 
العراق» وعُقِدَتْ له المجالِسٌ في المساجدء أَحَدَّهُ عنهم علماءٌ الآفاق» 
ومن العراق أَخِدَّ إلى الشام؛ أَحَدَهُ أبو الحسّن عبد العزيز بِنُ محمّدٍ 
الطَبَرِيُ المعروفٌ بالدّمّلِء وكان ين أصحاب أبي الحسّن الأشعري. 

ولم يكن مِن عادة المغاربة الارتحال إلى المشرقٍ الأقصى» وغالِبٌ 
ارتحالهم إلى الحجازٍ والشام والعراقي» ومنها أَخِدّ علم الكلام» وانتَمّرَ 
في المغرب . 

ومن أوائل أهل المغرب الذين أَحَذُوا عن الباقِلّانيَ كما تقدّم: أبو 
عِمْرانَ الفاسيٌ القَيْرَوانِيُ» مِن تلامذة ابن أبي زيدء ولم يَظهّرٍ اعتقادٌ 
أبي عِمْرانَ إِلّا في إشاراتٍ مِن تقريراته مِمّا كان يؤْصّلْ له الأشاعرة؛ كما 
في رسالةٍ «تقاييدٍ أبي عِمْرانَ الفاسيٌ»» وقد قال في عاريَّةِ المرأة: 
«وعاريّةٌ المرأة اشتُرط فيها أن تكونّ ذات دين تؤدّي الصلاك» وتَعرِفٌ 
ربّها بدونٍ تقليد»؛ وهذا من تقريراتٍ الأشاعرة؟ لأنّهم لا يُجِيزونَ التقليدَ 
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في العقيدة» ولا يعتبرون المقلد مؤمنا حتّى ينظرَ ويستيل؛ ليَصِحٌ له 
الإيمانُ فيه. 

وأبو عِمْرانَ هذا قد لَقِيَ مع الباقِلّانِيَ تلميدَّهُ أبا در بمَكَةٌ وتوفّي 
بعد الشبخ وقبل التلميزء وربّما كان هذا سببًا في عدم ظهورٍ تقرير بِيْنٍ له 
في هذا الباب . 


وقد بَقِيَ ذِكْرٌ أبي الحسنٍ الأشعري محمودًا معروقًا حيتها في 
المغرب عندٌ طائفتيْن: 
طائفة على طريقة يقةٍ السلف؛ تَحمّدٌ نقضّ الأشعري ورَدَّهُ على 


المعتزِلَة؛ فَحَمِدَتْ أْرّ علم الكلام في غيره» وَإِنْ لم توافِقٌ على أثر علم 
الكلام في نَفْسِه. 


ااكيّة ف سرع عيكو الرَاِكئنِ 
هسه 


وطائفةٍ على مذهيهٍ في علم الكلام؛ ولذا كان يُنْنِى عليه 
ابن أبي رَيْدٍ القَيْرَوانىُ» وعقيدتّهُ على طريقة يقةِ السلفٍ؛ ؛ كما في رسالتِه 
المعروفة» وأبو الحسّن بن نُّ القابسيّ لقَيرَوانك» وأبو الحسن هذا من 
تلامذة الباقِلّانيٌ ومن طبقته؛ فقد ماتا في عام واحدٍء ولم يكن حيئها قد 
ا منهج أبي لحو الأشعريٍ لامي في المغرب؛ كما بين بأوسَمَ 

وقد أَحَدَّ أبو دًُ 5 لوي لم الكلام عن ابن فُورَك والباقِلاني؛ 
وأكثّرَ الأخدّ عن الباقِلانيَ» وإنّما تأثّر به؛ لأنّه رأى شيِحهٌ الدارَةٌ 
ببغداد يُجِلَّهُ ويقبّلُ بين عَيْتَي فالترّمَ الهَرَويُ الباقِلّانىَ» وأححدٌ عنه فروعَ 
مالك» وأصولٌ الأشعريٌ؛ كما نَقَّلّهُ عنه تلميذةٌ أبو الوليدٍ الباجئٌ» وإنّما 
عظّم الدارَقُظنيُ الباقِلّانَيَ؛ لموقفِهٍ مِن المعتَزْلَةٍ ومتكلّمي الرافضةء 
لا لخوضِه في علم الكلام وتأويله للصفات. 

وقد جَاوَرَ الْهَرَوِيُ بِمَكةٌ نحوًا م مِن ثلاثينٌ سق وحدّث بالحديث؛ 
كاصحيج البخاري», ودرس علم الكلام 0 ولم يَدَحِلٌ علم الكلام 
مَكَةَ أحدٌ قبلَهُ؛ كما قاله أبو أَمَامةَ المالكيكغ””2. و بن الجؤزي7" . 

وكان الناسُ يَلقَوْنَ الهَرَويّ - - وخاصّة صَّدّ أهلَ المغرب - فيسمَعُون منه 
الحديتثٌ» ويُسمِعْهُم الكلام» ويَدُلّهم على شيوخ تلك المدرسة الكلاميّة 

في المشرق؛ العراقٍ وما وراءهاء وقد أَحَدَ عئه خلقٌ كثيرٌ من أعيان 

العلم في زَمَنِهِ من أهل المغرب الأقصى والأدنى وقَضَاتِه؛ كأبي الوليدٍ 
الباجئ» وقد لارّمَهُ أعوامًا مجاورًا بِمَكَةَ لأجلهء فجاوّرٌ مع أبي در ثلاث 


رع تك 


أعوام يحل ويَرحَلٌ معه ويخدمة. 
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ثمّ ارتحلَ بعده أبو الوليدٍ إلى العراق» فمكتٌ بِبَعْدادٌه كما مكتٌ 
بِمَكَىَ لقي صاحبٌ الباقِلّانيٌ أبا جعفر السُّمْنانيٌ الحَنَفيّ في الْمَوْصِل 
وَلازَمَهُ سنةٌ أخرى. 

وقد كان أثرٌ الباقِلاني وأبي كر الهَرَويّ على أهل الحديثٍ أكثرٌ من 
غيرهما؛ لأنّهما مِن أهله؛ فَأَحَدُمُما للحديث وسَمَاعْهُ وروايتّة معروفٌ 
مشتهرٌ في الآفاق. 

ثم بعد أبي دن جاور إمامٌ الحرَمَيْنٍ الجَوَيْنيُ بِمَكُل ودرّس عِلْمْ 
الكلام وغيرَة وعنه أكََذَّتِ الطبقةٌ الثانيةٌ ِن متكلّمي المغرب 
وأشاعرتِهِمٌ» حنَّى أصبَحَ كتايّةُ «الإرشاد» عُمْدةَ لجل أشاعرة المغرب. 

ولم يكن قبل ذلك علمٌ الكلام في الأندْس والمغرب عامّةٌ منتظمًا 
عند العلماء» ولا يكادٌ يدرسّه أو يؤل فيه أحدٌ من علماء المغرب من 
المالكيّة والشافعيّة قبل ذلك» وإن وُجِدَ أثرّهُ في بعضهمء بل قد كانوا 
يحذَرُون منه ؟ فلأبي محمّدٍ بن أبي زيدٍ القَيْرَوانيٌ كتابٌ في إنكار رِ الكلام 
والجَدَّلٍ» 5-7 على اتباع الأثر وطريقةٍ السلف. 


وجل من مات مِن علماء المغرب قبل الأربّع مِنَةٍ مِن الهجرقء 
وأكثرٌ م مَن عاش في النصف الأرِّ مِن القرنٍ الخامسي الهجري -: فهو 
على طريقة يقةِ السلئي» وخاصّة ةَ أصحابت مالك وتلاميدّة؛ كعبدٍ الرحمن بن 
القاسمء وعبدك الله 4 بن وهب وأسل بن القُرَات وكذلك: طبقةٌ 
تلاماتوم؛ كشخئون صاحي «المدوّتقاء دامج بن لمر المضري؛ 
إسحاقٌ بن خُوَيّر مِنْدَادَ المضريق” وقد رَدٌّ العلا وقول الأشاعرة اك 
باسمِهمْ في الإجاراتٍ مِن كتابه «الخِلّافٍ»: وكذلك أئمّةُ الأندنُس؛ 
كالقُرْظريَيْنِ : أبي محمّدٍ الأصِيليٌ» وابن أبي زَمَنِينَ الإلْبيريّ في كتابه 


-6 ايركليّة في تمر عيكو الرَازيئنِ 


لأصولٍ السّنّقَهء وأبي الوليدٍ بن الفَرَصيّ»ء وأبي بكر محمّدٍ بن مَؤْهَبِ 
- صاحب ابن أبي زَيْدِء وشارح «رسالته)؛ وهو جد أبي الوليدٍ الباجيٌ 
لأَمْهِ - وأبي عْمَرَ الطَلْمَنكيٌ في كتابه «الأصول»» وأبي عمرو الدانيٌ» 
وأبي عُمَرَ بن عبدٍ ابر وقد ردٌّ د أقوال الأشاعرة» وصرّح باسوهم في 
مواضِعٌ» وبيّن مذهبّ السلفي في كتابيه : «الجايع»؛ و«التمهيذ»ف.» وعلى 
هذا طائفةٌ مِن متأجريهم؛ كرَزِينٍ بن معاوية وغيرو» وكذلك أئمّةٌ 
القَيْرَوانِ؛ كسُحْتُونِء وابيه محمَّدِء وابن أبي رَيْدِء ومَكُيٌ بن أبي طالب 
| فكل هؤلاءٍ قروا أصولَ السلفي» وأئبّتوا الاستواءة وعلرٌ الذات» 
تُبنُوا الصفاتٍ الخبريّة بلا تأويل» وقد يمَعْ في كلام الواحدٍ منهم متابعةٌ 
لامر الكلام» خاصّةً متقدّمي الأشعريّة في المسألةٍ ةِ والمسأَلتَيْنِ ونحو 
ذلك» ولكنّه ليس تأصيلا لمذهب التأويل؛ كما وقَعَ للدانيٌ في رسالته 
«الوافية؛؛ حينما واقَقّ الأشاعرة" في أن رضا الله وغضّبّة على عباده فى 
الأزلٍ يكوذ باعتبارٍ الموافاةٍ والخواتيم 00 ١‏ 
ئّ م بدا ينتشر الأخذ بعلم الكلام» وينقُصٌ الأخد بالأثر وطريقة 
السلفي» وقد أتحذ شافعيَةٌ المشرق من شافعيّة ة المغرب فروع ع الدّينِء 
وأخذ شافعيّة المغرب مِن شافعيّة المشرقي أصول الدَّينِ. 
وفي كثير مِن المالكيّة في المغرب في القرنٍ السادس من يُثِبتُ 
الصفات؛ كالوجوء واليدَيْنِ» والعيئيْن» والاستواء؛ كأبي الوليدٍ بن رَشْدٍ 
الجَدٌ؛ كما في «المقدّماتٍ المميّدات»» و«البيان والتحصيل»7© وله في 
فتاواه نيا في وجوب منع الؤَُاةٍ العامّة والمبتدينَ من قراءةٍ علم الكلام 


.)١74ص( «الرسالة الوافية» للداني‎ )١( 
.)594-754/١5( و«البيان والتحصيل»‎ 2)7١ - 7٠١ /١( «المقدّمات الممهّدات»‎ )7( 


مُفْتَتَحٌ العَقِيدَةٍ (60ع- 
وطريقةٍ الأشاعرة”"» مع ثنائِه في فتوى أخرى على أبي الحِسَّنء 
وابن 5 والباقِلّانِيَ» وأبي إسحاقٌ الإِسْمَرايبيَ ني ؛ وذلك في ردّهم على 
الفلاسفة9؟. 

وكما 3 عِلْمّ الكلام ومذهبَ الأشاعرة ‏ فيما بعد ذلك لم 
يستوعِبٌ جميعٌ علماء المغرب؛ فإنّه غاليًا لم يستوعب جميعٌ المسائلٍ في 
أصول الدَّينٍ في العالم الواحل؛ فيُوجَدُ منهم من يقرّرٌ عقيدة السلف في 
موضع ) ويخْالِفُهُم بعقيدة الكلام في موضع آثحَرَ وهو كذلك في تبايُن 
الاستيعاب في علماء ء المشرق؛ خرَاسانَ وما دونّها وما وراءها. 


لكن بِقِيَ في المغرب والمشرق بقية بقيهٌ يقرّرُونَ مذهبّ السلفٍ حتَّى في 
القرون المتأخرة؛ 0 عبدٍ الله محمَّدٍ بن أحمدّ المِسْناوي الذّلّائيٌّ 
الفاسيٌ مِن أثمَّةٍ القرنٍ الثاني عشَّرّ؛ٍ فقد كب كتابًا سمّاه: ١جَهْدَ‏ الْمُقِلّ 
القاصِرء في نُضْرةٍ الشيخ عبدٍ القايز» رَدٌ فيه على مذهب أهل الكلام 
من الأشاعرة وغيرهم. 1 ١‏ 

وكذلك الفقيهُ السلطانُ محمَّدُ بن عبد الله العَلَّويُ مَلِكُ المَغْربِ 
العربيّ في أواخر القرن الثاني عشَّرَّء وأُوَّلٍ الثالت عشَّرّءِ جِمَعَ مع السلطة 
عِلْمّاء وقد بيّن مذَهَبَهُ في مواضِع من كتبه؛ كما في كتايد: «طبّقٍ 
الأرطاب» فيما اقتَطَفْنَاهُ من مسائِدٍ الأمّةِ وكُتّبٍ مشاهير المالكيّة والإمام 
الحَطَابٌ»؛ فقد قال"": «وأنا في نَفْسي أَنّمِعُ الأكمّةًَ الأربعةً في 
أبواب العبادة» ولا نفرّقُ بين واحدٍ فيهاء وأمّا في غير أبواب العبادةٍ 
- كالتّكاح» والطلاق» والبيوع» والحُبّسء والهبق» والعِثتي» وغير ذلك - 


.)7194 «فتاوى ابن رشد الجد؛ (؟955/5 - 291/7 الفتوى رقم‎ )١( 
.)056 2389( الفتويين:‎ )445  ة47‎ ,8١8 - 8١1 (؟) «فتاوى ابن رشد الجد) (؟/‎ 
.)4١ص( «طبق الأرطاب»‎ )0( 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


هته 
فلا أن لا مذهبّ مالكِ كنهُ؛ لأنّي مالكيٌ المذهب» حنبليُ الاعتقادء 
مع أنّي مؤمِنٌ بأنّ الإمام أحمدٌ على اعتقادٍ الأئمّةٍ مَةَ الثلائق وأ نهم كلّهم 
على هَدّى من رثهم2. 

وكان مِن عادته: أنْ يستفتح كتبّهُ بقوله: «المالكيٌ مذهبّاء الحنبلىٌ 
اعتقادًا»”"2» وإنَّما كان يكيّبُ ذلك؛ لأنّه كان يرى أنَّ الناسَ في المغرب 
العربيٌ يظُنُونَ أنَّ مجرَّد الانتساب لمذهب مالكِ يعني أنَّه على عقيدةٍ 
الأشعريٌ؛ لعَلَبَتها على أئّة المالكئّة؛ فكائّه أراد البراءةً مِن الانتساب 
للأصول العقديّة المالكيّة المتأجُرة» لا مِن معتمَّدٍ مالكِ وتلامذته؛ كما 
بيِّن ذلك وشرَّحَهٌ في كتابو: «الفتوحات الإلهيّة» في أحاديثٍ خير 
البَرين0 . 1 

وكان ينْهَى عن تدريس كتب العقائدٍ المؤسَّسةٍ على عِلْم الكلام» 
وأمرَ بتعليم عقيدة ابن أبي رَيْدِ في المدارس» وأصدَرَ مرسومًا بذلك قبل 
وفاتِه بعام» وتوعّدَ المخالِف بالعقوبة» ومئَمَ تدريسّ عِلْم الكلام في 
المساجد» وكان أوَّلَ مَلِكِ يَذُعو إلى ' معتقّد السلفٍ في المغرب العربيٌ 
بعد دولةٍ المرابطين» ولم يخلفهُ بعده في المغرب مِثلّهُ - فيما عل - إلى 
اليوم. 

وقد كانت بلادُ المغرب العربيّ على عقيدةٍ السلف؛ كما كتَبّها 
ابن أبي رَيْدِ القَيْرَوانيُ» حتَّى نهاية دولةٍ المرايطينَ» فجاء محمّدُ بن 
تُومَرْتَ في صدر المِئَةٍ السادسة» فأسّس دولة الموحدِينَ» ونشَّرٌ عقيدةً 
الأشعريٌ» والعقائدٌ الكلاميّةٌ والبدّعَ الخُرَافية ومنّعَ الناسَ من الخروج 
عنهاء وسمّى أتباعَهُ ب«الموحٌدِينٌ»؛ لَمْرَا لمخالفِيهمْ بنقيض ذلك. 


زفق كما في «الاستقصا» للسلاوي (58/5). 
(") «الفتوحات الإلهيّةه (ص١7”‏ - 717/ مخطوط بخزانة القرويّينَ) . 


مُفْتَتَحٌ العَقِيدَةٍ (665- 

ثُمّ لما زالت دولةٌ الموحدِينَ» بَقِيَ العلماء على ما كانوا عليه مِن 
هَيْبَةٍ سابقة؛ فكانوا يَعرِضُونَ عقيدةً السلفٍ وعقيدةً الأشاعرة وأهلٍ 
الكلام» ويرجحونٌ عقيدة هَ الأشعري» ولم يختلِف كثيرٌ من العلماء فيها 
- فيما بعد - عن تقرير ما سبق ِل بحكاية الخلاي المرجوجء وَغايتُهُمْ : 
أنّهم رمَعُوا طريقةً السلف مِن عقيدةٍ شاد إلى عقيدة مرجوحة. 

وكان في المغرب العربيٌ بقيّةٌ من علماء على مذهب السلف في 
الاعتقادٍ إلى يومنا؛ كالفقيه عبد الله بن إدريسٌ السئُوسيٌ الفاسيئّ» وكان 
في منتضَفٍ القرنٍ الرابعَ عكر 0 


, شيوعٌ عِلَّم الكلام في المذاهِب 1 


إِنّما انتشّرٌ رَ مذهبٌ الكلام أكثّرٌ مِن مذهب السلفٍ في العقائد؛ لأنّ 
مذهبٌ السلفٍ يدعو إلى السكوتٍ أكيّرٌ من الكلام» ومذهبٌ أهلٍ الكلام 
يدعو إلى الكلام أكثّرٌ من السكوتء والنفوسٌ تتشيّف إلى الإقدام 
والجرأة أكثّرٌ مِن التوقُفٍ والإحجام؛ ما وجَدَتْ لها بايا من نقلٍ أو عقل؛ 
وهذا أمرٌ فِظري في كل حواسنٌ الإنسانٍ وجوارجهء ومن الابتلاء 
والامتحان: مجامَدَتها عن الخوض عمًا أُمرَثْ بالإمساك عنه؛ وهذا من 
أسباب وَل ة اجتماع الحديثِ والكلام ف في أهل الجَدَلٍ؛ لأنَّ الحديتٌ 
يتحكُمٌ ويخصّصُ» والكلامٌ يوسم وَيُفِيضُء ومن طَلَّبَ هذاء زَهِدَ في 
الآخَرِء ولأجل هذا انحسّرٌ مذهبٌ الحنابلة والمالكيّة مِن عامّةٍ المشرق 
الأدنى والأقصى . 

وأكثّرُ شيوخ المشرقٍ الذين أَحَذُوا مذهب الأشعريّ الكلاميّ في 
الأصولٍ ‏ سواءٌ من أبي الحسّنٍ نفسِدء أو من تلاميذِه مباشّرةٌ - هم على 
مذهب الشافعيٌ في الفقوء ثم تنوّعُوا بعد ذلك» وقد كان الهَرَويُ على 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 
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مذهب مالك» واختّلِف فى شيِحْه الباقِلانيّ #؛ فقد تنازعة المالكيّةٌ 
والشافعةٌ وعلى ضعي الحنايلةً. 

كما تنارّعُوا في أبي الحسّن الأشعري نفسِه: 

فمَن جِعَلَ أبا الحسّن الأشعريّ على مذهب الشافعئ» فلأنَ شيوحَةُ 
- كالساجيئ» وأبي إسحاقٌ المَرْوَزِيّ - شافعيّةٌ وأكثَدُ كلامذته وتلامذيهم 
شافعيّةٌ كذلك. 

ومن جِعَلَهُ على مذهب مالكِ» فلأقوالٍ مرويّةٍ عن معاصريه؛ كما 
قله ابنُ عساكرٌء عن محمد بن موسى الككلّاعيّ وجماعةٍ من الشيوخ؛ 
وبهذا جرّمَ ابن فَرْحُونَ. ١‏ 

ومن جِعَلّهُ على مذهب أحمد في الفروع, فلانّه صرّح في 
«الإبانة» : أن عقيدتَهُ على نهج أحمدء وطريقبَة طريقةٌ السليء ومن 
ارتضاة في الأصول» فيرتضِيه في الفروع . 

وَإنَّما اضظرِبَ في ذلك؛ لأنّه لم يكثّبْ في ١‏ لفِقُو» ولم يُنَقَل عنه 
قولٌء وإن كان في أصولٍ الفقهِ يذهبٌ مذهبٌ الشافعيٌ في «الرسالة», 
والأحكام القرآن»؛ كما جرم م بذلك ابن قُورَكٌ في رسالته: «مقاللات 
الأشعريٍ 

وقد تُسِبَتِ المدرسةٌ الكلاميّةٌ تلك إلى الشافعيّة؛ لا نسبةً للشافعي» 
وإِنّما نسبةً لأتباعِه 4 في الفروع ' وكان الانفصالٌ ظاهرًا بين الأصول 
والفروع عندهمء مع أنَّ أقوال الشافعيّ في أصولٍ الدَّينِء لا تخرُجُ عن 
أقوالٍ الصحابةٍ والتابِعِينٌ» وقول فيها كقولٍ مالكِ وأحمدَ وغيرهماء 
والنقولٌ عنه في ذلك كثيرةٌ شهيرةٌ» ولكنّ الناسَ تهتمٌ بالكتب» ولو كتّبّ 
الشافعئٌ في الردٌ على المخالِفِينَ في أصولٍ الدِينِ» كما كد كتّبٌ في الفقه 
وأصولهء لتَناقّلَةُ النامُ - خاصّةً أصحابَهُ ‏ وحَفِظُوهُ وشَرَحُوة وقَل 


مُفْتَتَحٌ العَقِيدَةٍ (657- 
اعتمادُهُمْ على كتب غيرو» ولكلّه لم يكنْبٍ؛ لأنّ عِلْمَ الكلام لم يتمكن 
في مِصَرٌ في زمانه» كما تمكّنَ في المشرق؛ فرأى الشافعيٌ أنَّ الردّ عليه 
يُحيية » وقد طَلَبَ إليه بعض أصحابه - كأبي تَوْرٍ - الكتابةً في الإرجاءء 
فامتَتَعَ» وقال: ١دَعْ‏ ذا!)7©. 

وكان يأْمَرٌ بتركِ عِلْمٍ الكلام» ويشدّةُ على أهلِه؛ ولذا قال: «لو 


أَرَدثٌ أن أَضَعَّ على كل مخالِفٍ كتاباء ل لمَعَلْتْه ولكن ليس الكلامٌ مِنْ 
5 000 
شى) ٠.‏ 


شأنى» ولا أَحِثُ أن يُنسَبٌ إِلَّ منه 


وقد كان أبصَرٌ أصحاب الشافعييٌ أبو حامدٍ الإِسْمْرَابِينِيُ يُنَكِرُ على 
هؤلاءٍ طَريقَتَهُمْ وأَحَدَّهُمْ مذهبّ أبي الحسَنٍ الأشعري ودحْولهُمْ في عِلْم 
الكلام» وقد قال أبو الحسّن الكَرّجِيُ في «الفصولٌ» في الأصول»: 
تإِنَّ الأئمّةَ الشافعيّةٌ يأنَقُونَ ويستنكمُونَ أن يُنسَبُوا إلى الأشعريٌ» ويتبرّؤونَ 
مما بنى الأشعريٌ مذهبَهُ عليه ويَنهَوْنَ أُصحابَهُمْ وأحبابَهُمْ عن الحؤم 
وليك7 . 


بدايئة» ويتيةُ عن نهايتة» ومن ع أستم بالسَير فيه: فعا أن يَعْرَقَ أو يتحر 
ويتية» وإمًّا أن يتداركة الله ويَرجِعَ؛ كما رجّعَ غيرٌ واحدٍ مِن المتكلّمين؛ 
كالباقِلّانيَ ع فقد كتّبَ رسالتهُ: «تمهيدَ الأوائل» وتلخيصٌ الدلائل»» رجمَ 
فيها إلى مذهب السلفٍ في الإثبات؛ فأئبَتَ الوجة. واليدَيْنِء وغيرَهْماء 
وأبظلَ مسالِكَ أهل التأويل2؟. 

ولكنّ عِلْمّ الكلام مَن دَخَلَّهُ لا يَسِلَّمْ مِن بقاياه» وقد تمكنَ في 
)١(‏ «ذم الكلام؛ للهروي .)١١67(‏ 


(؟) الهروي في «ذم الكلام» »)١١54(‏ وابن عساكر (01/ 19١‏ -1ا07. 
(*) «الدرء» (5/9ة). (4) «تمهيد الأوائل» (ص796 -594). 


لل ل لا 


نفوس الخاصّة ‏ خاصّةٌ الحْرَاسانيينَ - حنّى كانوا يتهِيَبُونَ تَقْدَهُ وتَفْضَهُ 
وبعضٌ فضلائِهمْ يَعلّمُ ضِرَّرَهُ على عقيدته ودينه» ويتهيِّبُ النامن في طَرْحِهِ 
والتحذيرٍ منه؛ حتى قال العَرَاليُ: «لو ترَكْنًا المدامّنة» لَصَرَّحْنا بأنَّ 
الحَوْضّ في هذا العِلّم عرا202؛ ولذا رجّعَ الغزاليُ في آخر أمرو عن 
كثيرٍ مما كان يقولَهُ مما بناه على الكلام. 

وقد كان مذهبٌ أبي الحسّنٍ |الأشعري الكلاميٌ في الصفات بِلَعّ 
السلاطينّ والوزراء والأعيانَ» وأُوَقِمََتُْ عليه الأوقافء ويُيِيَتُ له 
المدارسٌ» وأشهرٌ تلك المدارس مدرستان: 

الأولى: المدرسةٌ المشرقِيةٌ : في المشرقٍ الأقصى خُْرَاسانَ وفي 
المشرق الأدنى العراق» حينما تولّى يَطَامٌ الملْكِ الورّارةَ للسّلاجِقةٍ ثلاثين 
عامّاء من منتصّفٍ القرن الخامس؛ ففتَحَ المدارمن التُطَاميّة: بتَيسابُوٌ 
وبَلْخء وهَرَاءَ ومَرْو وأْضْبَّهانَ وبَعْدادٌء والمَوْصِلِء والبَضرة» 

وحصّرّهًا على مذهب الشافعيٌ ذ في الفروع ومذهب الأشعريٌ الكلاميٌ 

في الأصولٍ. 

الثانيةٌ: المدرسةٌ المَغْرِبيةُ: وهي في الشامء ويُطلِقُ أهلّ المدينة 
على جه الشام عَرْبّاء وقد فتَح نُورُ الدّينِ زَنْكِي في منتصَف القرنٍ 
السادسٍ مدارس - مثلّ المدارس التُظَاميّة المشرقيّة في الشام بِدِمَشْقَ» 
وحَلَّبِ؛ فجعَلَ على الدَّمَشْقيّة: ابنَ عساكرٌ صاحبٌ "تاريخ دِمَشْقَ2 
واتبيين كَذِبٍِ المفتري»» وجِكَلٌ على تدريس الحَلْبيّة: قُْبَ الدّينٍ 
مسعودًا . 


وَإِنَّما أخَذَّ صلاحٌ الدّينِ الأيُوبُِ عقيدةً الأشعريٌ من أحدٍ علماء 


)١(‏ «فيصل التفرقة» (ص7”6). 


مُمْتَتَحُ الْعَقِيدَةٍ (665- 


المدرسة التُظَاميَةَ ة بتَيُسابُونَ وهو قُظبُ الدّينٍ مسعوةٌ بن محمَّدٍ 


التَيِسابُوريٌ ؛ حيثٌ جِعَلَ نُورُ الدّينٍ نكي قُظبٌ الدّينِ مِن معلّمي مدرسةٍ 
حَلَبِ وكان صلاحٌ الدّينٍ دارسًا فيهاء وعلى تلك العقيدة أَخُوهُ المَلِكُ 


العادلُ محمد بن أيوت» وعامّةٌ ملوك بني أيُوبَ وقد ألّفَ الفخرٌ الرازيٌ 
الأساسنّ التقديس» للمَلِكِ محمّدٍ أخى صلاح الدّين. 


أكتر علماء ءِ خْرَاسانَ دخَلّ علم لكلام رَعْبَةٌ ودخَلٌ علم الفلسفة 
ضرورةٌ: 
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فأمًا الرَغْبةٌ في علم الكلام: فلأنّهم رأوًا أن في علم الكلام ما يَسْدَ 
خلوٌ نيهم من جهل بأمورٍ العَيّْبِ وأحوالها؛ كحالٍ 3 قُوركَ؛ فإنّ 
الذي دَقَعَهُ ابتداء إلى تعلّم علم الكلام تفكيرةٌ بمعنى حديث: «الْحَجَر 
يتَمِينُ الله في الأرْضٍ)2"0, أفسألَ الفقهاىى ولم يجذ جوابًا؛ . فقصَدَّ علمّ 
الكلام'”. 

وأمًا الضرورةٌ إلى علم الفلسفةٍ: فلانتشارٍ المدارس الفلسفيّة التي 
أَثْرَتْ في العقول في حُرَاسانَ وفارسء ودقَّعَتٌ أقوامًا إلى الإلحادٍ 
والزندقة؛ حيتُ وجَدُوا في علم الكلام حُحبَةَ على الفلاسفةٍ والزنادقة 
الذين لا يوْمِتُونَ بالأدلّة النقليّة» وهم في خُرَاساقَ أكمرٌ مِن غيرها. 

وقد أذلع فلسفة اليُونانٍ في خرَاسانٌ وفارس وما حولها وفي الشام: 


أبو نَضْرٍ محمّدٌ الفارابيُ في القرن الثالث والرابع» ثم تَبِعَهُ ابنُ مِسْكَوَيْهِ) 


- ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟/01/86)‎  )747/١( ابن عدي‎ )١( 
والخطيبٌ البغداديّ (779/19)؛ من حديث جابر.‎ 2)١7( وابنُ بشران في «الأمالي»‎ 


(؟) «طبقات الشافعيّة؛ لابن الصلاح (1817//1)» ولابن السبكي (179/4). 


6 ايركليّة في تمر عيكو الرَازيئنِ 


والرازيٌ» وابنُ سِيئًا ‏ وهو بخاريٌ مُخرَاسانيٌ - الملئَّبُ بالشيخ الرئيس في 
القرن الرابع والخايس» دحل ابن سِيئًا ما يَفهَمَهُ مِن قوانين الطبيعة 
والعلوم الماديّةِ في فهم أخبارٍ الغيب وقوانينٍ الشريعة. 

ولم يكن الفارابيُ وابنُ سينا على معرفةٍ بالحديثٍ ولا رواية له 
وإن كان ابنٌ سِيئًا أعرّف مِن الفاراين بالدّينِ ؛ فقد تعلَمَ القرآن في صِغْرِه 
على سَعَةَ في الفلسفة» وضيق أو عدم بالسّنّوٍء وضعفي باللسان العربيٌ» 
فضلًا عن لغْةٍ الحجازٍ. 

والقرآن مَقاصِديٌ غائيٌ واسعٌ المعنى» والفلسفةٌ جزئيّةٌ تفصيليةٌ 
تَبِحَتُ في الدقائق؛ فوجَدَ المنتسِبُونَ للإسلام مِن الفلاسفةٍ في عموماتٍ 
القرآن مَرْتَعَا للفلسفةٍ يفسّرون بها عموماتٍ القرآن وإطلاقاته» ويفصّلُونها 
على ما انتهى إليه تَظَرهُمْ مِن الفلسفةٍ وجزئيّاتها؛ فلم يحكُمْهمٌ استعمال 
العرب الفصيحٌ» ولا حديثٌ النبي كَل 

ولم يتعلّم الفارابئ اللسان العربئ إِلَّا ببَعْدادَ وهو كبيرٌء ودخَلَ 
بَعْداءَ وأتحدَ عن فَيْلَسُوفِها أبي بِشْرٍ مَبّى بن يُوشىَء ودتحلَ حَرَّانَ وأتحدَ 
عن فَيِلْسُوفِها يُوحَما بن حَبْلانَ النُضرانيٌّ. 

وَتَبِعَ م ابن سِيئًا الفارابيّ» فقال بِقِدَم العالم» » وأنكرَ البعثٌ والقَّدَرَ 
وعِلْمْ الله» وقال بأنَّ المَعَادَ للأرواج العالمة فحَسْبٌء لا للأجسامء 
ولا للأرواج الجاهلق وأنْ لا فرقٌ بين الإسلامٍ وبين الفلسفقٌ 
ولا تنافُض» وَإن وُجَدَ قفي الظواهِر فَفَطء فَتَطلَّبَ الحقائقٌ الجامعةً 
بالتأويلٍ والتكلّفٍ حتَّى يتم التواقق» ولو كان بجعل الوحي رمورًا تدُلُ 
على معنّى لم يحْظرُ يبال أحدٍ؛ كما يَفَعَل الباطنيُونَ المتأخُرونَ. 

وهذا ما يقرًرُهُ ابنُ رُشْدٍ الحَفِيدٌ على طريقةٍ الفلاسفةٌ؛ فيقسّم 
الشريعةً إلى ظاهِرٍ ومؤوّل؛ فالظاهِرٌ: للعامّ» والمؤوّلٌ: للعلماء؛ كما في 


0 


مفتتح الْعَقِيدَةٍ 


كتابه : «الكَشْفٍ عن مناهج الأدنّقه"2, و«فضل المقالي»(". 

وقلّما يخلو أحدٌ مِن علماءٍ الكلام الفقهاءٍ الكبارٍ في ْرَاسانَ وما 
حولها مِن كتاب ير به على الفلاسفة والملاحجدق فقد صنّف أبو إسحاقٌ 
لإسْفَراينيُ اجامعٌ الحْلِيٌ في أصولٍ الدَّينْء والردٌ على الملجدين»» 
وصئف الغزاليٌ «مقاصِدَ الفلاسفة»؛ حكى ف فيه علومَهُمْ المنطقيّة يه والإلهيّة 
والطبيعيّة ئّ بعده صئّف: «تهافْتَ الفلاسفة» ؛ كَفْرَ فيه فلاسفة اليُونان؛ 
كأفلاظونَ وتلميذه أرشظوء والمتأثرِينَ بهم؛ كابنٍ سِينًا والفارابيٌ؛ وذلك 
في ثلاثِ مسائل0 : 


الأولى: قولّهم: إِنَّ العالّمَ قديمٌء وليس بحاوث. 

الشانيةٌ: قولُهُم: إِنَّ الله يعلمُ الكلْيّاتٍء ولا يُحِيظ عِلْمَا بالجزئيّاتٍ 
الحادثة من الأشخاص. 

الثالفةٌ: قونّهُم: إنَّ الله يحشّْرٌ الأرواح» ولا يحشُرٌ الأجساد 
ولا يَبِعَتُها . 

وبدّع الغزالييٌ الفلاسفةً في سَبْمَ عَشْرِ عَشْرةٌ مسألة9 , 

والفلسفةٌ وعِلم الكلام يعتمدانٍ على سَيَلانِ الذَّمْنٍ وإذابة للم 
وتحليله» وصياغته وتشكيله» وعِلَمُ العقائدٍ والغيب عِلْمّ محدودٌ لا يقبّل 
سَيَلانَ الذّهْنِ فيه؛ وخاصّة . ما يتعلّقُ بذاتٍ الخال سبحانه؛ لأنَّ الله له تعالى 
يقول: ليس ثيه 4 قىة2 وَهْوَ ألسَمِيعٌ الْْصِيرٌ» [الشورى: »]1١١‏ وَالذَّمْنُ 
لو سالء فلا بُدّ له ين مثالٍ سابتي يحاكيه؛ ليَصُوعٌ عليه ما أذات ون عِلْم 


(1) «مناهج الأدلّةَه (ص7"١‏ - 178). 

(؟) «قَضصْل المقال» فيما بين الحِكُمةٍ والشريعةٍ مِن الاتصال» (ص44 -54). 
() «تهافت الفلاسفة» (ص88 وما بعدهاء .)"9١ - "١5‏ 

(5) «تهافت الفلاسفة» (ص87). 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


ومعرفة» وإن لم يكن له مثال ساق اضطرّبت وسالء ولم يكن له حدٌ 
يَحُكك واللهُ سبحائَهُ يقول: طلا تُدْرِكُهُ يضر وَهْرَ يدرك الأتصر» 
[الأنعام: »]٠١*‏ ومن لا تدركّة الأبصارٌ فى الدنياء فلن تدركة البصائرٌ 
كذلك. 


وأنّ القضية 7 َصِحّ بتحليلهاء وك قضية يعر ١‏ ِ استنادًا إلى صكة 
قضايا أخرى؛ ؛ كما يحكيد أرط وغيره . 

ومّن تشبّع مِن هذه المدرسة التي تَصِحٌ في المادٌيّاتِ غالبّاء 
ولا تصحٌ في الغيبيّات» عَلَبَتْهُ في فَهْمهِ للغيبياتِ التي لها ما يقارِبُها مِن 
المادَّيّاتِء وجِعَلَ قياس العَيْبِيَ على المادّيّ المشامّدِ؛ كقياس الماديٌ 
المشِامَدٍ على الماديٌ المشِامَدٍ. 

ومن لم يكن له عِلْمّ بالوَخيَيْنَء ومعرفةٌ تامّةٌ باللسان العربئّ الْأوَّلٍ 
واستعماله» وجَدَّتٍ الفلسفةٌ قُرْجةٌ في ذِمْنوء فسالّتُ ولم تَجِدْ ما يَحَدَّها 
من نصوص الوحي» وخاصّةً الحديتٌ واستعمالَ العرب» فتَحَكمَثُ في 
المعلوم» وتصَرَّقَتْ في تحليله. 

وهذا ما بيّنه الغزاليُ في «تهاقْتٍ الفلاسفة»» ولكنّه نقَض أصولّهِمء 
وبقيّ لْدَيْهِ و شية لم يَجَدْ له ما ينه ين معرفٍ الحديثٍ واستعمالٍ العرب 
الأَمّلِ؛ فتخلل الكلام والمنطق اوشية ين الفلسفة في شيء من 7لا 
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الغزالي : 57 الفلايفةً» و اد دأن 56 فما ا استطاع ا 8 


ويجري على طريقةٍ مدرسةٍ فلاسفة اليونان» ثُمّ خُرَاسانَ: أبو 


.071/19( سير الأعلام»‎ )١( 
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مفتتح العَقِيدَةٍ (- 
الوليدٍ بنُ رُشْدِ الحفيدٌ القُرْظْبِيُ في القَرْنٍ الساوس» وانتصّرٌ لها وجرى 
مَججراهاء ورد على الغزاليٌ في رسالةٍ لهء سمّاها: «تهاقّتَ التهاقّت», 
ورقَعَ من من أمره أبوه؛ فهو فقبةٌ» وجَدُّفُ وهو أَفْنَهُ: 

وقلَّما يتعدّى العِلْمُ على نفس الجادّةٍ في بيوتٍ العلم عن جِيلَيْنِء 
وإن تعدّاهُ إلى الغالث» فعالِبًا ما يتغيرٍ لدوافع النفوس إلى التجديد 
ومداخجل الأهواء والنفس؟؛ فإن كان أصلَهُ معتدلاء انحرّف» وإِن كان 
منحرقاء انحرف إلى جه أخرّى» أو اعتدّلٌ إلى الحقٌ» أو كان تركًا 
وزهدًا في الموروث وفي خصووه جميعًا. 


ةا 


كيه ف سي حك وَالرَازِيينِ 


إحالةٌ الرازييْنٍ عقيدتَهُما على ما أَذْركا عليه العلماة» مع حِفْظِهِما 
ويَصَرِهما بعِكلٍ الحديث والأثر؛ وذلك طلبًا لإصابةٍ الاستعمالٍ الشرعيٌ 
الصحيح الذي كان زمَنَ النبوّة وقَهِمَهُ الصحابةٌ ومن تَبِعَهُمْ مِن الوحي» 
وهكذا كان يعبّرُ الأئمّةٌ في زمَنٍ الرازييْن وقبلّهم وبعدهمء يأخُدُونَ فهم 
العقائدٍ عن شيوخِهمْ متسليلًا إلى النبئ كلل. 


وهكذا صنَّعَ عبدٌ الررّاقٍ الصنعانيٌ لما سئِلَ عن الإيمان» ووَكِيعٌ بن 
لعزي وابنُ المَدِينيٌ» والبخاريٌ» وغيرهم كيين وذكرَ أ 0 أن 
عقيدته هذه هي ما عليه مالك» والشافعيٌ » وأحمدٌ وإستحاق) وغيرهم . 


نشأةٌ الخلافٍ في الإيمانء وَسَبَبَهٌ 


وأوّلٌ مَن أخرّج العمل مِن مسمّى الايمان 


بِدَأْ الرازيّانٍ بذِكْر الإيمانٍ وحقيقيه؛ لأنّه أصلُ الدّين» والاختلافئ 
فيه أَوَّلُ اختلاف وقَعَ في أصولٍ الذَّينٍ بين أهل القِبْلةِّه وشاع وَقَوِيَ في 
خرَاسانَ وأصّل له متكلّموها ومّن قال بقولهم. 

وهذا الاختلاف أصلّ لكثير من الاختلافٍ فى الأصولٍ؛ سواءٌ كان 


الإيمانٌُ قولٌ وعمَل 


زهتى)ا- 
ذلك في طريقةٍ الاستدلالٍ على فهم الإيمانٍ وحقيقته وحدوده؛» أو في أُثْرِ 
الاختلافٍ في فهم الإيمان على فروع مسائل الإيمان» أو في ضِدٌ ذلك 
في فهم الكفرٍ وحقيقيه وأنواعو وفروعه: 7 

فمّن أخطأً في طريقةٍ الاستدلالٍ لفهم الإيمان» واستعمّلَ تلك 
الطريقة في بقيّةِ الأصولٍ -: وقَعَ في خط مطابتي. 

ومن أخظأً في فهم الإيمان» تسَلْسَلَ الخطأ لدَيِْ في فروع الإيما يمان 
وفيما كان ضدَّهُ من ع الكفر؛ فم لم يفم الابما لم يَهَمٍ الكفرً؛ 
فللإيمان حقيقةٌ ولحقيقته حدودٌ ولحدوده أصولٌ وفروعٌ ؛ ؛ فمَن ضَلَّ في 

فهم أصل الإيمانٍء ضلّ في فهم أصل الكفرء ومّن ضَلّ في فهم فروع 
الإيمان» ضلّ في فهم فروع الكفرٍ. 


وطريقةٌ السلف وأهل السّنَةِ والأثرٍ وسَظ؛ تح على يتن حار سني 
يميئًا يمينا حَكُمَا يساوي الحكمَ على من حاد عنها يسارًا؛ فكل مخا 

المرجكة 0 3 يقابل مخالث مِن الخوارج» ومّن فَهِمَ الوسّطء عرّفٌ مقداك قُرْبِ 
الطواتي بها عن الحقٌ. 

وقد كان الاختلاف في الإيمانٍ قديمّاء واشتهّرٌ في الجَهُم وأشياخه 
وتلامذته» وكَُرَ القولُ فيه بحقٌ وبباطل» وخاصّةً في خُرَاسانَ وخاصّةً في 
الرَّيّ بِلَدِ الرازيّيْنِء وفي يِرْمِدَ بلَدٍ الجَهُم بن صَفُوانَ وفي بَلْخ وَهَرَاةٌ 
وبُخارَى وغيرهاء حبَّى كان ظلّاتُ الحنٌّ منها يسألون العلماء في البلدانٍ 
عن إسنادٍ فهوِهمْ للإيمان؛ قال حفصٌ بِنُ عُمَرَ الرازيُ المِهْرَقانيُ لعبدٍ الررَّاقٍ 
الصّنْعانيٌ : «إِنَّ عندنا قومًا مختلِفِينَ في الإيمان؛ فَأَخْبِرْني على ما أنتّ 
وعلى ما أَدرَكْتَ العلماء»؛ فأجابَهُ بنحو قولٍ الرازيينِ عن شيوخهما”" . 


(1) هذم الكلام؛ للهروي (480). 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


في الإيمانٍ 0 


وكان يُوقَدُ إلى أحمدَ بن حنبل في بَعْدادَ مِن خُْرَاسانَ رجالٌ يسألوتة 
عن نشأةٍ إخراج العمل من الإيمات ن في شُْرَاسانَ؛ فقد روى الكَلّدن0©, 
عن محمَّدٍ بن جَعْمَرِ؛ٍ قال: سال رجلٌ خُرَاسانَيٌ أحمد» فقال: إِنَّ عندّنا 
قومًا يقولونَ: الإيمان قولٌ بغيرٍ عمل» وقومًا يقولون: ٠‏ قول ل 
فقال: ما يَفْرَؤُونَ مِن كتاب الل: 7 نيا إلا لَعبْدا لله لَه ليبن 
حَتَفَآء ويقيموا الصَّلَرة ويُؤثوأ 32 وَدلِكَ 9 > [اليينة : 000 

وبهذه الآيةٍ احتّجٌ الشافعيُ في رد قولٍ من أخرّجّ العمل مِن 
الإيمان؛ نَقَلَهُ ابنهُ عنه0” . 

وكتّب رجُلُ من خُرَاسانَ إلى الفقيه أبي نَوْرٍ إبراهيم بن خالدٍ يسألَهُ 
عن الإيمان””'» وهكذا لما كتّبّ البخاريٌ «عقيدتَةُ» في شُرَاسانَ لأهل 
ُْرَاسان وغيرهم ؛ ِيَدْقَعَ ما نمأ مِن سُوءِ فهم في الإيمان» فقال: الَقِيتُ 
أكمّرٌ مِن أَلْفٍ رجل مِن أهلٍ العلم؛ أهلٍ الْحِجَازِ ومَكَد والمديئة» 
والكوفة» والبضرةء وواسطء وِبَعْدادٌ والشامء ومِضرٌ...» وذكرّها . 


وذلك أنه ظهّرٌ في خُرَاسانَ وما حولها من أخطاً في فهم الويمان 
مِن المتكلّمِينَ؛ كالجَعْدٍ بنٍ دِرْهَمٍ الخُرَاسانيٌ الدُمَشُْقيء مَشْقيٌ الكُوفئ» 
والَهُم بن صَفُوانَ التُرذيٌ الكُوفيٌ» بل مِن الفقهاء؛ كداوُة بن علي 


.)0١87 «ذم الكلام» للهروي (441). (0) في «السّنّقَه‎ )١( 
- ١45ص( و«آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم‎ »)23١4( «السنَّةه للخلال‎ 9 
1 


(4) اللالكائي (19" و1690). 
)2 اللالكائي (50")»: واين عساكر (58/807 -50). 


الإيمانٌُ قولٌ وعمَل 


لمك 


وهؤلاء ‏ الجَعْدٌ وَالجَهْم وداودُ بن عليّء ومحمّد بن كَرَامٍ 
وكلّهم مِن خُرَاسانَ وما حولّها - ليسوا معروفينٍ برواية الحديث» وليس 
لهم في كتب السُّنّهَ المعروفة حديتٌ واحدٌء ثم إنّهم أعذى العربيّةَ تعلّمًا 
لا سليقةٌ» وبَعْدُوا عن فهم الاستعمال النبويٌ الأوَّلِء مع قِلّة في الحديثِ 
والأثر» وكثرة في الفلسفة وعلم الكلام؛ فجاؤوا بها لا يعرّفُ في 
الإسلام في فهم الإيمان. 

وكذلك: فإنَّ قولّهم في القرآن والصفاتٍ لا يُعرَفُ قبلّهم؛ لا في 
علماءٍ الحِجَازِ ولا الشامء ولا العِرَاقِء ولا مِضْرّ ولا اليَمَنْء بل 
ولا يُعرَفُ في خُرَاسانَ قبل الجَعْدٍ وَالبجَهُم ما يوافِقٌ قولّهم. 

وقد يكونُ في بعضهم فِقّةٌ وعبادةٌ رُهْدٌ؛ فيأحُذُ عنه العامة حقائقٌ 
الدينِ أصولًا وفروعًا ؛ إحسانًا للظّنّ بهم: أنّهِم لن يَكُذِبوا على الله في 
تبليغ دينه» ويفوتُهُمْ أنَّ الضلال بتعمّدٍ الكذب على الله شية» والضلاك 
بجَهْلٍ شية آخَرٌ؛ فيظن الجاهِل أنه على عِلْمٍ وهو على جل وحينما 


ع 


يتصدة أحدٌ في باب واحدٍ ‏ كالرُمْدٍ أو الفقى أو الحديثٍ أو التفسيرٍ - 
طلَبَ العامة 5 منه كل باب ؛ فْفَتََهُ النامسئ وَفنَهُمْ . 
وقد أسنَدَ ابن حِبَّانَ فى «المجروحين)”2»: عن عثمان بن سعيدٍ 
الدارميٌ؛ قال: «كنتٌ عند إبراهيم بن الحصَيْنِ والي سِجِسْتان إذْ دخَل 
علينا رجلٌ وال عليه رِقَاعٌء فقيل: هذا محمّدُ بن كَرَّامٍ فقال له 
إبراهيٌ بنُ الحْصَيْن: هل اختَلَفْتَ إلى أحدٍ مِن العلماء؟ فقال؟ لاء قال: 


.)0 41/5 


ال لل ل لا 


فإلى عثمانَ بن عَنَّان؟ قال: ولا إلى عثمانَ بن عََّانَ قال: فهذا العِلْمُ 
الذي تقولة و مِن أينَ لك؟ قال: هذا نُورٌ جِعَلَّهُ الله في بَظنِيء فقال له 
إبراهيمٌ: تُحسِنٌ التشهُّد؟ فقال: تشهد جيست؟”2"» فقال: اندر نماز 
بنشين ج كوي؟”"» قال: أقول: التَّحِيِّاتُ لل والسَّلَوَاتُ والتَّيّبَاتُ 
لسَّلَامُ علَيْكَ أيّها النبيُ ورحمةٌ الله وَبَرَكَاتُةُ السلامُ ألَينَا وألّى إِيَادٍ الله 
السَّالِهِينَ أَشْوَدُ أنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وأَشْوَدُ أنَّ مُهَمَّدًا أَئِدُكَ ورَسُوتُك» 
قال: فقال له إبراهيمٌ: كُمْء لعَنَكَ الله وأْمَرَ به» فأخرج من سِحِسْتانَ!». 


وقلّما بدعةٌ في الدّين إِلّا وعُجْمةُ اللسانٍ والاستعمالٍ سببٌ في 
نشأتها بحُْسْن قصدٍ أو غيره؛ وذلك بسبب البعدِ عن استعمالٍ العرب في 
الصدر الأوّلٍ بالمدينة ومكّةٌ لنصوص القرآن والسُّنّة. 


شاع و 


ومن تتبّع أثر البدَعٍ كما ينه يتتبّعٌ القائث الأئرٌ وجَدَ أنَّ جُلّها ينتمي 
إلى ذلك» ثم يحدْتُ في أتباِهمْ من هو ضعي الديانة كثيرٌ الهوى ؛ 
فيتعسَكُ في فهم الأدلق وينتقي منها ما يدل على أقوالٍ متبوعيهم؛ حتَّى 
تتشكّلَ المذاهبٌُ على صورة بعيدةٍ عن الإسلام. 


وقد يكونُ صاحبٌ الخطإ على حُسْنٍ قصدء فَيُبتَلَى في خطيه 
ويصبرٌ على بَلَائِه ؛ فيظن أتباعةُ أن الثبات لا يكوثٌ إلا على حنٌء مع أنَّ 
الْرجُل قد يعبت على الباطل يعتقُِهُ حقّاء وقد يكوثُ صاحبُُ على رُمدٍ 
وعبادة؛ كعَمْرِو بن عَبَيْقِ ومحمّدٍ بنٍ كرام وقد ثبَتَ محمّدُ بنُ كَرَامٍء 
وسّحِنَ ثماني سنينَ على بدعته بنَيْسابُورَه وغَلّا فيه بعض أتباعدء وصئت 
إسحاقٌ بِنُ محمشاذ الكرَّامِيُ كتابًا في «فضائل محمَّدٍ ب بن كرّام”” 


(1) بالفارسيّة» ويعني: ما التشهدٌ؟ (1) يعني: الس في الصلاقء فَقّلُ. 
(*) «الموضوعات» لابن الجوزي (؟50/7). 


الإيمانٌ قولٌ وعمَلٌ له 

وقد يكونُ الثباثٌ عنادًا وكبْرّاء وأشدٌ الثابتِينَ بعنادٍ إبليسٌ» ار 
في ذلك مِن التَقليْنٍ كمي 

وضعت الدّيّانَةٍ يكونُ في العرب كما في العجم» ولكنّ الجَسَارةً 
على الخطأ أقل فيهم؛ فإِنْ لم تَمْتَعْهُمُ الدّيَانكُ مِنَعَهُمْ حدودٌ اللسان؛ 
حتّى لا يسقّة الناسُ رأَيَهُمْء ولو كانوا في أنفْسِهم يريدون البعدَ عن 
الحقٌّ؛ فإنَّ اللسانّ الذي ظُبِعُوا عليه يَحُْدُ ضالّهم عَيْبدَ: إِنْ لم يكن تم 
ديانة . 

« وقول الرازيّين: «الإيمانٌ: قَوْلُ وعَمَلّ): 

هذا بيانٌ لحقيقةٍ الإيمان: أنه شاملٌ للأقوالٍ والأعمالٍء الظاهرة 
والباطنة» ويعبّرٌ السلث عن ذلك بألفاظِ وعبارات: 

فون عباراتهم : «الِإيِمَانُ: قَوْلّ وعَمَلُ»؛ كما حكاه عُبَيْدُ بن عُمَيْر 
اللَّبْنِنُء والسُّفْيانانٍ: التّوْريُ» وابنُ عُيَيْنةَ وابنُ جُرَنج» وعُبَيْدٌ الله بن 
ُمَىٌ ومَعْمَرُ بنُ راشِدٍء والأَوؤْرَاعيُ» وهشامٌ بن حَسَانَء ومالكٌ» 
ويحيى بن سعيدٍ القَطانُ والشافعيٌ» وأحمدٌ 5 م حنبل» » وإسحاقٌ20 
وكذا حكاءٌ الحَمَيْدِيُ”"2. وابنٌ المَدِينك” “© وتلميذُهُما البخاريُ”*؛ في 
عقيدتّهم» وكذلك: أبو جعفر بِنُ جرير © وهو الذي نص عليه أبو 
الحسّنٍ الأشعري في «الإبانة”" 2 وحكى ابن عبدٍ البّرٌ الإجماعٌ عليه في 


«التمهيد»”7 , 

)١‏ «الإبانة» لابن بطة /١١١19(‏ كتاب الإيمان). 

(؟) في «أصول السُنّقَا (ص0” - 2.008 (*) اللالكائي (14). 
(4) في «صحيحه؛ .)١١/١(‏ وانظر: اللالكائي (0750. 

(0) في «صريح السُنّقا (ص0*). (5) «الإبانة؛ (ص77) . 


00 «التمهيده (778/9). 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


ومن 0 «الابمَانُ: قَوْلُ وَعَمَلُ وَنيّةُ؛ كما قاله الحسَنٌ 


م بل سعد و اوه (2)98 50 

الْبَصْري سعيد بن جبير » وسُفْيانٌ النّوْريُ في عقيديَه التي كتَبْهًا 

لب بن عزي” أ ودادة بن أبي مث وأحمدٌ بن حنبل, وحكاه 
0 


وين عباراتهم: «الايماك: ول وَعَمَلٌ وَاميقَةٌ و عَقِيدَة»؛ كما نصّ عليه 
الشافعيٌ فيما نقَلَهُ عنه الربيع 9 وعبّر بهذا غيرٌ واحدٍ؛ كالبغوي200 وغيره. 

ومن عباراتهم: «الايِمَانٌ: المَعْرِئَةٌ وَالِإثْرَارُ وَالِعَمَلُه؛ وهذا قاله 
مالكٌ» وشَرِيكٌء وأبو بكر بن عَيِّاشنٍ» وعبدٌ العزيزٍ بن أبي سَلَمةَ 
وحَمّادُ بن سَلَمةَ وحَمَادُ بن ريد , 

ومن عباراتهم: «الِإيِمَانٌ: اعْتِقَادٌ بِالجَتَان؛ وَكَوْلُ ِاللّسَان» وَعَمَلُ 
بالجوّارح وَالأَركَانْ)؛ يعبّرٌ بهذا غيرٌ واحدٍ؛ كأبي تَوْرِ””'» والمُرَّنِيّ 
صاحب الشافعع 2377 والآجة وه 000 ٠‏ وغيرهه77". 

وكل تلك العبارات معئاها ها عكم واحدٌء وقد ورد عن جماعة من 
العلماءٍ التعبيرٌ بأكثرٌ مِن عبارة؛ لأنّها جميعها تَدُلُ على حقيقةٍ الإيمان 
وماهيّيهِ الظاهرة والباطنة. 


لق الآجري (5؟ )7‏ وعنه ابن بطة /١١9(‏ كتاب الإيمان) - واللالكائي 80 
() اللالكائي (050. 

© أبو طاهر المخلّص ,)7١0*5(‏ واللالكائي (714). 

(4) «أصول السّنّقَا لابن أبي زمنين (174). 

(5) اللالكائي (7109)» وابن أبي يعلى (155/9 - 175). 

)١‏ نَقَلَهُ عنه اللالكائي .)١591(‏ وانظر: «مجموع الفتاوى» 7١9/9(‏ و004. 


090 «الانتقاء» لابن عبد البر (ص١8).‏ (0) في «شرح السُنََّا (005-78/1. 
(9) «السنّقا لعبد الله بن أحمد (5117): و«تعظيم قدر الصلاة» (554): واللالكائي (19417). 
)٠١(‏ اللالكائي (19” و19990). )١١(‏ في «شرح السُّنّقَا له (/ا/ا - 074 . 


)١١(‏ في «الشريعة» (511/5). (17) «الشرح والإبانة؛ (ص197). 


الإيمانٌُ قولٌ وعمَل 


الاح 


وإذا عُرفَ هذاء عُرِفَ انّساعٌ معنى الإيمان وحقيقتهء وأنَّه لب 


عو 


معنّى مطابقًا لتصديقي المخير مجرّدًا عن الانقيادٍ له؛ كما تقولَهُ المرجكة ؛ 

فإِنَّ مِن أقوّى أدلَةٍ المرجئة في الاستدلالٍ باللْكَق زَعمَهُمْ: أنَّ الإيمانَ هو 

التصدينٌ» وأنَّهما متطابقًان» والتصديقٌ مَل القَلْبُء أو فى القَلْب. 
والصحيحٌ: أنَّ الإيمانَ - في لخةٍ العرب - مشتقٌّ من الْأَمْنٍ وظمَأَنينة 


هو 


النّمْسِء ولا يتحقَّقُ ذلك ك بمجرّد التصديق» مع عدم الانقياد؛ لأنَّ الإيمانَ 
طمَأَنِينةٌ ين النّفْسِ بما صَدَّكَتْ به» وزوالٌ حَحَؤْفِها من مجرّد الانقيادٍ له؛ 
فالتصديقٌ مَنْبَتُ الإيمانٍ ‏ وليس هو الإيمانَ المرادَ عند إطلاقِهِ ف الشرع - 
لأنّه لا يكونُ الانقيادٌ وظمَأْنِينة النفس إِلّا بتصديق» وقد يعبّرُ بعض 
اللّكُويينَ والعلماء عن الإيمانٍ بالتصديق؛ للدّالةِ على مَنْبتِدِ وأساسو 
لا على ماهيّيه و حفيقة في الاليو 


ومن أسماء الله : المؤير الي أولياءة ين عذابة وهلاكه يوم 


ولذا فلا بُدَّ أن يَتبَعَ التصديق عمل يُتبتُهُ؛ ليكونٌ إيمانًا؛ قال تعالى 
حاكا قول إخوة يُوسْفَ لبهم يعقوب: وَمَآ أت يِمْؤْينٍ لنا ولو حكن 
صَيِقِنَ» [يوسف: ؟17]؟ فعايَرُوا بين لفظ الصَّدْقٍ ولفظ الإيمان؛ لذن 
الإيمانَ انقيادٌ لصدقٍ المخبر» وظمَأَنِينةٌ إليه» ومرادٌ إخوة يُوسُفت: (إِنّكَ 
لا تطميْنٌ لقولناء ولا تسلّمُ به» ولا تسكن إليه؛ ولو كُنّا صادِقِينَ؟؛ ولذا 
عدّاه باللام: بِمُؤْيِنٍ لا4؛ كما في قولِه: 9كْمآ َامَنَ مس4 [يونس: 
كم وقوله: هقان لك لول » [العنكبوت: 55']! وهذا لا يكونُ في 
التصديت المجرّدٍ. 


وكذلك: فإنَّ الإيمانٌ يقابلُهُ الكفرٌء لا يقابِلهُ التكذيبُ» ومن جَعَلَ 


-60 كني ف سر تيك الرَازِكيْنِ 
الإيمانَ مطابقًا للتصديق» جِعَلَ الكفرٌ والتكذيت متطابِقَيْن؛ فلا يكفْرٌ لدَيْه 
أحدٌّ بقولٍ لسانء ولا بفعل أركانء وإنّما بتكذيب الجَئَانِ فقظ؛ وهذا 
قولُ الجهميّة, ويقرَرُهُ أبو عبد الله الصالحيٌ» وقد تَبِعَهُ أبو الحسّن 
الأشعريٌ في أحدٍ قولَبِهِ في كتابه: «الموجز»ء وتَبِعَ الأشعريّ أبو بكر 
الباقِلّانِيُ وأكثرٌ الأشاعرة» وللأشعريٌ قولٌ يوافِقٌ فيه أهلّ الحديثِ في 
كتابَيه : «المَقَالّات»» و«الإبانة) . 

وأيضًا: فإِنَّ التصديقٌ يكونُ للأخبارء وأمّا الإيمان» فيكونٌ للإقرار 
بصِذقٍ الأخبارء المتضمُن للانقياد لأوامِرٍ المخير؛ فمَن أخبّرَ عن ِل 
يصدَّقُ ويكدّّثُ» فيُقالُ له: «صَدَفْتَ وكَذَّبْتَ»4»: والمؤمِنٌ له هو المقِةٌ 
المنقادٌُ لخبره ظاهِرًا وباطناء والعربٌُ يُطْلِقُونَ التصديقٌ على الفعل؛ كما 
تقولُ: «فلانٌ يصِدَّقُ فعلّهُ قولُ؛؛ قال الشاعرٌ: 

صَدَقِ المَوْلَ بِالفِعَالٍ فَإِنّي لَسْتُ أَرْضَى بِوَصْف قَالٍ وَقِيل0©» 

وكيف يكونٌُ مؤيئًا مَنِ ادعى الإيمانَ بقلبهِ ولسانِو» وهو بفعلِه 
مكذَّتٌ لذلك بعبادة الصَّتَم والوَئنِ؟! 

ولذا فإنّ الإيمان في استعمال الشرعء هو تصديقٌ الوحي جَرّْمَاء 
والانقيادٌ له صدقّاء والإقرارٌ بما فيه كامِلاء وأوَّلُ ذلك: وجودٌ الله 
وربوبييٌة وألوهيّيُهُ وأسماؤٌة وصفاثة. 


ل أركانٌ الإيمان الأربعةٌ» والقولٌ في أصل الإيمانٍ وفرعه 


قد بيّن الراناف - قيقةً حقيقة الإيمانٍ وماهيكة بقولهما : الإيمَان: 


.07119//9( البيتٌ بلا نسبةٍ في «تعظيم قدر الصلاة»‎ )١ 


الإيمانٌُ قولٌ وعمَل 


الجوارح؛ لذا قالا اختصارًا: «قَوْلُ وعَمَلُ»؛ فجعَلا ماهيّةَ الإيمان مِن 
شيعيْنِ» وكُل واحدٍ منهما باطِنٌ وظاهرٌ: 
أمَا الأوّلُّ: فالقولٌ؛ ومنه باطنٌء ومنه ظاهِ: 


أمَا القولُ الباطِنُ: فقول القلب. وهو معرِئتُهُ وتصديقٌة؛ فكل معرفةٍ 
وعِلْم وتصديقي لذلك لعلو الوارد في القلب» فهو قولٌ القلب» وك أئَر 
للعلم والمعرفة التي صدّقَ بها فهو عمل القلب؛ كإخلاصِه ه وتوكُلي 
وحُبّهِ وكُرْهِهِ وبغضوء وكذلك خوقُهُ ورجاؤة واستغائئة واستعاتيهُ وتسليمة 

وأمّا القولُ الظاهِرُ: فقول اللسانء وأعلاهٌ النطقٌ بالشهاةَئَيْن» 
ولا يصحٌ الإيمانٌ إِلّا بهماء وقد يسّر الله كلمةً التوحيدِ؛ فإِنَّ الإنسانَ 
يَّقدِرُ أن ينطق بلسانه: ١لا‏ إِلَهَ إِلّا الل بلا تحريكِ لكَفَتَيْه بخلاف بقيّ 
الأذكارء ولا يُوجَدُ في الإيمان الظاهِرٍ والباطنٍ أعظّمٌ منهاء ولا أخثُ 
ولا أيسَرٌ تكليفا. 

ومن القولٍ الظاهِر: ما لا يصحٌ الإيمان إِلّا به؛ وهو الشهادتانء 
ومئنه: ما يصحٌ الإيمان بدُونِهِ؛ كالمستحبّاتٍ وكثير مِن الواجبات؛ 
ووجودَةُ يزيد الإيمانَ» وتركُ الواجب منه ينقّصُّء وتركُ النافلةٍ منه بعدَ 
أدائِه يَذْمَتُ بما زاكهُ مِن إيمانِ؛ وذلك كسائر الذَّكْر؛ مِن قراءة القرآنء 
والتسبيح» والتحميدء والتكبير» والاستغفار» والأمرٍ بالمعروفي» والنهي 
عن المنكر باللسان» وقولٍ المعروفي» وبذلٍ التحيّة. 

وأمًا الثاني : فهو العملٌ؛ وأيضًا منه باطِنٌء ومنه ظاهِرٌ: 

أمَا العَمَلْ الباطِنٌ'2: فعملٌ القلب؛ وهو: إخلاصٌةُ للو؛ وتجرّدهُ 


)١(‏ وسيآتي الكلامٌ على العَمَلٍ الظاهر» بعد عدَّةِ صفحات؛ إن شاء الله. 


-60 ايركليّة في تمر عيكو الرَازيئنِ 


له» وخشيتة وخوقة منهء ومحيته له وحبٌ ما يَحِبه مِن أُوَامِرَ وذوات» 
وكُرْهُ ما يكرّهْهُ مِن نواه وذوات» والتوكُلُ عليه» والاستعانةٌ والاستغائةٌ 
به» ورجاؤُة» والتسليمٌ لقضائه وحكمه. 

وعملٌ القلب هذا منه قَدْرٌ لا يثبْتُ الإيمانُ إِلّا به؛ فلا يّحِتّ أحدًا 
محبّةٌ تساوي أو تزيدٌ عن محبّة الله ومحبّة رسوله» ومثلّ ذلك في الخوف 
والرجاءء والاستعانة والاستغاثةٍ والتوكُل؛ فلا ينارّعٌ حقٌ الله منها . 


0 ايك لقلكَدٌ ش ونمف : باه 
وكلمي زادت هذه الأعمال القلمية كك ونقصت للمخلوق, فقوي 
عمال 


القلب» ونصيبٌ المخلوقٍ في أدنّاها - : كانت تلك ين أعلى مراتب الوا ي. 


صرفٌ أعمال القلب للخائق والمخلوق 


جبّلَ الله الخَلْقّ وفطَرَهُم على أعمالٍ قلبيّةِ؛ خوف ورجائء ومحبَّةٍ 
وتوكُل» واستعانةٍ واستغاثة» وخشيةٍ وإخلاص» وإخباتٍ وإنابة» وخشوجع 
ووَجَلٍ» وصَبْرٍ وشكرء وأوجّدَ في المخلوقاتٍ مُوجِباتِها متفرّقة» وقد 
فارَقَ الخالِقٌ المخلوقٌ فيها مِن وجهَيْن: 


الأوّلُ: أنَّ أعمالَ القلبٍ لا يجورٌ أن تكونَ جميعُها مصروفةً 
لمخلوق واحدٍء لا قَدَرَا ولا شَْعَا؛ فلا تجتمِعٌ في مخلوقٍ بأيّ حالٍ» 
ولو كانت بِقَّدْرِ لم يجاوز حقٌّ الله» فإِنَّ استحقاقَّهًا جمييها كمال 
للمصروفةٍ له ولا كمال إلا للخالتي» فقد يُوجَدٌ بعضّهًا أو كثيرٌ منها في 
مخلوق» ولا بُدّ أن ينتَفِي منه بعضّهاء ويختلِف المخلوقونَ في المثبّتٍ 
لهم والمنفيٌ عنهم من ذلك؟ بِحَسّبٍ ما جَعَلَهُ الله فيهم من أسباب. 


الثاني: أنَّ عمل القلب ولو كان واحدّاء لا يستحقٌ كمالَهُ مخلوقٌ؛ 


الايمانٌ قولٌ وعمَلٌ 
كيت  __‏ لب ويح 
فكلُ عمل مِن أعمالٍ القلوب لا يُصِرّفُ كاملا إلا لل 


لكنْ قد يُصِرَّفُ بعضّةُ لغيره؛ فاللهُ تعالى لا يوْاخِذٌ فى محَّة 
الإنسان لمخلوق. ولا في الخوفٍ منه» ولا رجائه له ولا في الا ستعانة 
والاستغاثة به» أو الاعتمادٍ عليه؛ وذلك بشرطيّن: 


الأوّلُّ: أن يُوجِدَ الله في المخلوقٍ سببًا شرعيًا أو كونيّاء يَلرّمُ منه 
محيَّتّهٌ أو خْوقة» أو رجاوُةٌ» أو الاستعانةٌ والاستغاثةٌ به أو الاعتمادٌ 
عليه : 


فالسببٌ الكونيٌ: كبَسْطة 3 الجسم والقّدْرةٍ وَالمُِلْطةَ فِيمَنُ يُحَافُ 
ويُرجَى» ويُستعانُ ويُستغاثٌ بف وكالجَمَالٍ والقَرَابق والاستمتاع 
والانتفاع فيما يحب ؛ كالزوجة والخادمء والصاحب والمالٍ» والطعام 
والشراب والطيب» وفي الحديث عند أحمدٌ والنّسَائِيٌ ع ؟ قال َله: (حَبّبَ 
لي 3 نّ الدُنيًا الشَّمَاهُ وَالطَّيبُ)27؛ وهذا مِن الابتلاء والاختبار للإنسان؛ 
لِيَرَى الله عَذْلَهُ معهء ؛ ومقداز عمل قلبوء ومَدَى صَرْفِهِ إلى غيره؛ قال 
08 «وَلبلوتم بكنء ين لَلَوْبٍ لجوج وَتَقْصٍ ين الْأَموّلٍ وَالْأنشين وتوت 
وَكَئّْرٍ الصديريت# [البقرة: »]١58‏ ومن ذلك: رجاءٌ الرَّوْجةِ مِنْ وليّها أو غيره 
أن يزوّججهاء أو من رَجُلٍ أن يتزوّججها؛ قال تعالى: وَلْفوْعِدُ بن النساء 


سوسم 


لت لا يَنجُونَ يَكاعا4 [النور: 0+]؟ فنفى الله رجاءهن بعد ثبوته. 
والسبب الشرعيٌ : كمحبَة بعض الذواتٍ؛ كال نبياء والأولياع 
محبة المساجد» ومحيّة مَكَدَ والمدينق» وجبل أخدء وماء زَمْرَمَ وثَمْرِ 
الوق وغير ذلك» ومن ذلك: قولٌ النبيّ علد ؛ كما في «الصحيحين»؛ 


)١(‏ أحمد ١١8/0‏ و1995 و7860 رقم ١١797‏ و77944١‏ ولاه ١١‏ و40١):‏ والنسائي 
(99 و٠44”)؛‏ من حديث أنس. 


لواكليّة ف سر عَتَيكة رركن 


0 0 مه ره لع ا 
ث أنسر0©: وأبي حُمَيِْ(©: (أُحْدٌ جَبّلُ يُجِيُنَا وَنُجِيْهُ) . 


ومن الأعمالٍ القلبيّة التى يثبّتٌ سببُهًا شرعًا: كُرْهُ ما يَكرَّهُةُ الله 


ويبعصه . 

الثاني : ألا يزِيدَ مقدارٌ عمل القلب المصروفٍ إلى المخلوقٍ عمًا 
جِعَلَّهُ الله فيه من سبب» ولا يساوي حَقٌّ الله في عمل قلب العبدٍ ولا يزيد 
عليه. 


وقد أثبَتَ الله للعبادٍ محبَتهُم لغيرة» وخوفَهُمْ من غيرة» واستعانتهُم 
بغيرو» ورجاءَهُمْ غيرَة» ولكنّه 3 عمل القلبٍ إذا خرجٌ عن الشرطَيْنٍ 


وجملةٌ ذلك: أنَّ صَرْفَ عمل القلبٍ المنهيّ عنه في المخلوقِينَ 
على أنواع ثلائةٍ: 

النوعٌ الأوَّلْ: صَرْفْ عمل القلبٍ إلى مخلوقٍ لم يُوجِدٍ الله فيه سببًا 
شرعيًا ولا كونيًا يُوحِبُ صرف العمل إليه» حتَّى وإِنْ كان عمل القلب 
المصروف إليه لا يُساوِي ولا يزيدٌ عن حقٌ الله في عمل القلب ذلك؛ 
كمّن يَحَافٌ ويُحِبٌ ويرجُو ويستعينٌ بمن لم يُوجِدٍ الله فيه مُوجِبًا للخوفٍ 
والمحبّة» والرجاء والاستعانة: 

ومن ذلك: قَولَهُ تعالى: طلا تسن لين يَفْرَْنَ يمآ وَأ وَيِبُوكَ أن 
حُحْمَدُوا با لم يَعْعَلوا ملا حْسَِئَم يماد يْنّ الْعدّات» [آل عمران: 188]؟ فلم 
يَذْمّ عمل القلب ‏ وهو الحُبُ - لذاته» وإنَّما ذمّه لصَرْفِهِ لمن لم يُوجِدٍ الله 


لق البخاري 1خ و5857 و/7”751 وعم ١‏ 2 و175ه و1751 01/171199 ومسلم (0"56). 
() البخاري (1441 و4477)» ومسلم (1797). 


الايمانٌ قولٌ وعمَلٌ 
ات لل جج [ ال - 


ومن ذلك: نهِيُ اللى موسى عن الخوف من فرعونٌ في قوله: لولمَد 
أَيِسنِنا إِكَ موق أن أرٍ ييبَادى كَمْرِتٍ لم طَرِيهًا فى الْحَرِ نا لا عت رك 
وَلَا طَنْتَى) [طه: /00]. 

فالنهئ هنا عن أصل الخوفي؛ لأنَّ سببّهُ غيرٌ ممكن» وذلك أن 
سبب الخوف من أمرَين: ‏ - ْ 

الأوَلُ: كَرَكُ فرعونَ لموسى من ورائه. 

والثاني: خوف موسى من العَرّقِ في البحر أمامة. 

فنفى الله إمكانَ ذلك وحدوئَةُ؛ فنهى عن الخوف منه؛ لأنَّهِ مِن 
سبب غير موجوحد. 
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وقد يَحَافٌ الإنسانُ من ذاتٍ لا تقررٌ يَظْنّها تقر فلا يأنمُ بذلك؛ 
لأنّه حاف بِحَسّبٍ ما انتهى إليه علمٌةُ. 

وقد يكونُ في الإنسان عمل قَلْبِيٌ تَعْلِبُهُ عليه نفسُهُ لضعفهاء لكنّه 
لا يتكلّفُهُء بل يدفعٌةُ» ولا يعمل بلوازِمه المنهيّ عنها؛ فإنّ الله تعالى 
لا يؤَاخِدٌةُ؛ لأنّه لا يكلَمُهُ ما لا يُطِيقُ وما لا يَعلّم. 

وكل ذاتٍ لم يَجِمَلٍ الله فيها تأثيرّاء فلا يجوز أن يَصرف الإنسانٌ 
لها عملا قَلْبيّاء ولو مقدارَ ذَرةِ» وقد يجوز في غيرها بنفس العمل» 
ويجوزٌ فيها نفسهَاء لكنْ بعمل قَلِي آترَ: 

فالحجارةٌ لا يجورٌ الخوف مِن أنّها تَلْدَعُ ويجورٌ ذلك في الح 
وَالعَفْربِ وَالثَمْلةِ. 


ويمَعُ في الذاتٍ الواحدة العمل في حالء ولا يقَمُ ذاتُ العمل في 
حالٍ أخرّى؛ فَيْحَافٌ من الأَسَّدِ وهو حَيٌّء ولا يُكَافُ منه وهو مَيْتٌ. 


النوعٌ الثاني: صَرْفُ عمل القلب إلى مخلوقٍ أُوجَدَ الله فيه سببًا 


كونيًا أو شرعيًا يُصِرَفُ لأجله عمل القلب؛ لكنَّ الإنسانَ زاد في عمل 
قلبه عن مقدارٍ نصيب ذلك المخلوقٍ مِن ذلك العمل؛ ؛ فالله تعالى يَنْهَى 
عن ذلك؛ كما في قولِهٍ تعالى: م إِنَمًا 7 مس د وو ف أزلياءه قل 0 


َم 


تخاهوهم وَحَافُونٍ إن كم 002 [آل عمران: .]١9/6‏ 
فلمًا زاد الشيطانُ من عَبْبَةِ أوليائه المشركِينَ في نفوس المؤمِنِينَ» 
نهى الله المؤمِنِينَ عن زيادة الشيطان المتوهّمةٍ تلك 
ولم يكن النهيُ واقِعًا على أصل الخوف الفظريّ من العدء ولكنّ 
انه عن الزيادة عن حَذَهِ التي : سب تسيب فيها ١‏ الشيطانٌ؛ أن الله 38 يت أصل 
حِفْسُر َيل أو 2 [البقرة وس وقولة: :2 صَرَيةُ في 5-5 َس 
عَم ججح أن تتسرها ون الصّكة إن جف أه ينيدم اين كترواً» [اننساءء: 
دعل وقولة: «والأكروا أ ليل مُسَتضْعفون ف لْأرضٍ تافو 9 
يتَحطفَكم ناس » [الأنفال: 5كلء وقولةٌ: رك افك من 2 خِيَانَةٌ َأَئِذٌ 
نيهم [الأتفال: 08]ء وقولَهُ عن موسى : قفرت هدك نا حِنْكك سب لي 
رق غك [الشعراء: 1١‏ دقوأة عن أن مع مومى: نما ءَامَن لموس 1 


ل 


0 ين قَوْموء عل حَوْفٍ من وَعَوْدَ وَمَلَائِهمٌْ أن يَفدِتَهْمْ)4 [يرس: *م]. 

فالزيادةٌ في عمل القلب المصروف لغير الله عن المقدارٍ الذي 
جِعَلَهُ الله كَوْنًا وشَرْعًا لغيرو» يُنَهَى عنها؛ حتى لو كانت الزيادةُ تلك لم 
تساوٍ حقٌّ الله مِن عمل قلب المؤمِن» ولم تَزِدْ عليه؛ فإِنَّ الزيادة عن الحَدٌ 
طبعًا توصل إلى الزيادة عن الحَدٌ شرعًا؛ وعلى هذا يُحمَل نهيْ اللو موسى 
وهازون عن الخوف من فرعون في قولِه: طقالَا رب إِنّا عََاكُ أن يمرا علدنا 
َو أن طق © فَلَ لا عاد إن كنآ أسَمَمٌ وَأرقف» لطه: 5 -1غ]. 


وهذان النوعانٍ مِن صرف عمل القلب إلى المخلوق: لا ينافِيانٍ 


الإيمانٌُ قولٌ وعمَل 
سال 1ح - 


صِحَةَ الإيمان» وإِنَّما يُنَهَى عنهما؛ لأنّهما ينافيانٍ كمال الإيمان؛ فهما 
يعلَّانٍ القلب بغير اللو وهما بابان يوصّلانٍ إلى ما هو أعظّمْ منهما. 
النوعٌ الثالثٌُ: صَرْفُ عمل القلب إلى مخلوق» مساويًا حقّ الله فيه 
أو زائدًا عليه؛ وهذا ينافي أصلّ الإيمان؛ ومن ذلك قَولَّهُ تعالى: ظثُلَ إن 
َم 6زم وتاك ولاك وَوكوٌ صركة امول انَيَيْشيوها ونكرة مون 
كنَادها سكن يَضَوتهَآ حب إلتحكم ير ألَهِ ورسوله مَجهاد في سبلو 
مَربسُوأ حي يأنت أله َع وَنَّهُ لا يَبَدى ألْقَوْمْ الْفَنسِقِينَ4 [التربة: 4؟]. 


فأبَتَ الله حُبٌ المالٍ والقرابة ومنافعهماء ولكنّه دَمّ صَرْفَ عمل 
القلب لها مِثْلَ صرفِهٍ لله أو أكثَّرٌ منه» وسمّى اللهُ هذا النوعَ من صرف 
عمل القلب: شِرْكًا وتنديدًا؛ كما في قوله تعالى: ديرت ألنّاس من يَتَيِدُ 
ين مون أت كَدَادَا يوي كَمْب أو دَاينَ امنا أكَدُ حي يد [البقرة: 
والنّدُ وَالنَّدِيدٌ: النظيرٌ والشريكُ في الحقٌّ. 

والعلامةٌ الظاهِرةٌ في الجوارح لِصَرْفٍِ عمل القلب إلى مخلوق» 
مساويًا لحقٌّ الله فيه أو زائدّاء هي: عند الوقوع فيما يناقِضٌ الإيمانَ؛ فإنَّ 
لكل أحدٍ في قلبهِ عملا يصرقُهُ لغير الله: إِمّا هواه أو غير فإِنْ زاد عن 
حَدُو يسيرّاء أغرّقٌ في المباحاتٍ حتَّى تَصِرفَهُ عن الصالِحاتٍ» ثم إن 
زادء وقَّعَ في المكروهات واللّمَمِه ثمّ إن زاد» وقّعَ في المحرّمات» ثمَّ 
إنْ زاد» وقَمَ في الكبائر» ثم إن زادء وقَعَ في الشَّرْكِ والكفر. 

ولهذا: فإِنَّ المعاصي شُعَبُ الكفر والشَّرْكِ؛ كما أنَّ الطاعابٍ 
شعَبٌ الإيمان والتوحيدٍء ولا يثبّتُ الكفرٌ بتواقّر كل معصية؛ كما لا يث 
الإيمانٌ بتواقُر كل طاعةٍ. 

وأكمَّل الناس في أعمالٍ القلب: من لا يَصرِف شيئًا منها لغير الله 
عند تعارّضِها مع أدنى ما يريدةٌ الل ومن ذلك: ما حكاه الله عن نبيّه 


0 0 


ا 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


سليمات: «إد عرس عَْهِ بِالْعَتِيّ لصفت للِيَادُ 9 كَقَالَ إِيْ لَحَبَتٌ حب 
خْبرٍ عن وكْرِ وق عق يرت يداب 69 يها عق كلق نيا يألشرق 
والأقكاقٍ» [ص: "١‏ "م . 

وريّما يمع الإنسانُ فيما تكرّمُهُ نفسُهُء ويكونُ هذا المكروهٌ أحَبّ 
عنده مِن شيءٍ يكرهُهُ الله ولو كانت تحب نفسُّ؛ كما قال الله عن نبي 
يوست: تل رَبّ أَلسَجْنٌ لحت إل هِمًا يدوق اليه [يوسف: مم]. 


وأما العَمَلُ الظاهِرٌ : فعمل الجوارج والأركان؛ بالصلاةٍ والصيامء 
والزكاة والحج» والجهاي. وغير ذلك من الأعمالٍ. 


ويُدخلٌ بِعضَهُمْ م قولّ اللسان ن في عمل الأركان والجوارح؛ يقولون : 
«إذا قال فقد عَمِلَ»؛ وبهذا يقولُ بعضٌ المرحئة؛ لِيجعَلُوا حقيقةً الإيمان 
اعتقادًا بالقلب وقولًا باللسان؛ ليوافقوا السلفت في قولهم: «الإِيمَانُ: 
قَوْلُ وَعَمَلُ؛ وبهذا يقولٌ سشَبَابةٌ بن سَوَّارٍ الخُرَاسانيٌ المَدَائِنِك2©0 
فِيَجِعَلُونَ نطقّ اللسان نْ بالشْهِادَتَيْنِ مغْنيًا عن انقيادٍ الجوارج بالعمل» 
فواكّقُوا المرجِئّةٌ في فهمهمء ووائَقُوا السلف في لفظوم؛ وقد وصَفت 
أحمدٌ هذا القولَ بالخبيثء وقال: «مَا سَمِعْتٌ أحدًا يقولٌ به 
ولا بَلعَنِى70 . 

وقد ذكرٌ أبو ُرْعةَ الرازييٌ رجوع شَبَابةٌ عن هذا القول؛ فيما نقلَه 
عنه البَرَدْعيُ » وعنه الخطيبٌ وغ غيزه7 . 

والسلفٌ حينما قالوا: «الإيمان: قولٌ» وعمل) يَعلَّمُونَ عدم دخولٍ 
العمل في القول» وإلا لكان قونُّهُم تَكرارًا وعِيّاِ لأنَّ العملَ على هذا 


)١(‏ «السُنَّقَه للخلال (941). (9) السابق (5ىة). 
(9) «سؤالات البرذعي» (؟//ا١4)»‏ و«تاريخ بغداده .)505/1١(‏ 


الإيمانٌُ قولٌ وعمَل 


للى)- 
الفهم يدل في القولٍء فَذِكْرٌ القولٍ يُعْنِي عنه؛ فلمًا ذكَرُوا العمل مع 
القول» دَلَّ على أنَّهم يُخْرِجُونَ العمل عن القولٍ بلفظٍ خاصل به. 

وأعمالُ الجوارح المؤثّْرةٌ على الإيمان وجودًا وعدمّاء زيادةٌ 
ونقصّاء على نوعَيْنِ: ١‏ 

النوعٌ الأوَّلُ: أعمال اخقصّتُ بها شِرْعةٌ محمد كَل عن شرائع غيره 
مِن الأنبياء» ولا يُعلَّمُ تشريعُهًا إلا بالقرآن والسُّنّةِ؛ِ كالصلاة بصفيها 
ومواقيتهاء والأذان والصيام بصفتهما وأزمنتهماء والزكاة بِحَوْلِها ونِصّايها 
ونوع ما تَحِبُ فيه» وغير ذلك مما دَلّتِ الشريعةٌ عليه؛ ولو كان أصلْهُ في 
شرائّع الأنبياء السابقِينَ؛ كالصلاةٍ والصيام» والزكاقٍ والحجٌ. 

فمَنْ جاء به على الوصف الذي اخمصٌ به محمد يله دل على 

انقياده الخاصن للنبيٌ كل لا لغيره. 

ولو فعَلَ أمرًا مشتركًا؛ كسجودٍ مجرّدء أو إمساكِ عن الطعام 
مجرّدء أو صدقةٍ مجرّدةٍء لا على الوصفٍ الذي جاء في رسالةٍ 
محمد يل الذي يَدُلُ على الانقياد -: لم يكن ذلك مثيئًا للإيمان؛ لأنَّ 
كُلَّ أهل الدَّيّاناتِ يسجُدُونَ ويتصدَّقُونَ ويُنفقونَ المالَ» وكثيرٌ مِن أهل 
المِكلٍ كأهل الكتاب يصومونٌ. 1 

النوعٌ الثاني: أعمالٌ لم تختصّ بها الشْرْعةُ المحمّديّةُ وقد دل 
الدليل على فِعْلِها ووصفها وحالها في بقيّةِ الشرائع؛ مثل: السجود 
المجرّدء وتعظيم الكَعْبة» والمسجدٍ الأقصىء أو دلت على حسيها 
الطباقع» ولو لم تَرِدْ في الشراقع؛ مِثْلٌ: الصدق والبرٌء والتَّطافَةٍ 
والعَمَافِء والصَّدَقَةٍ وبرٌ الوالدَيْنَء وإعانة المحتاجينّ وإغاثة الملهوفِينٌَ» 
وإطعام الطعام وبذلٍ السلام» ورحمة الصغير وتوقيرٍ الكبير. 

فالأعمالٌ التي تُبَتَتْ في أصل سَمَاويّ غيرٍ ما نَرَلَ به جبريل على 


ممالا بذ 


-620 اعوإمكائيّة فشمرمْ عَِيْكَ الاين 
نبيّنا محمد كله فجاء الإسلامٌ بتأكيدِمًا فقظ _: لم يكن الإتيانُ بها 
مجرّدة عن وصني أو حََدٌ جاء في رسالة محمّدٍ ‏ دليلًا على انقيادٍ 

وقد رأَيْئَا مَن يَفْعَنّها ممّن يدعو إلى وَحَُدةٍ الأديان» واتّباع أ 
واحدٍ من الأنبياء . 


ما 


عله 


وَمِثْلُ ذلك: من يأتي بالأفعالٍ التي تَدُلْ عليها الفِظرة في فِعْلِها؛ 
المسلِم والكتابيٌ والمشرِكٌ» بل والملحدٌ الذي يَحِحَدُ وجود الخالق؛ 
فكلهم لدَيْهِمْ فِظرةٌ تدعُوهُم إلى الصدقء وأداء الأمانق» وير الوالِدَيْنِء 

وإعانة المحتاجِين» وإغائةٍ الملهوفينَ» ونصرة المظلوم» وإطعام الجائع» 
بل بعضٌ هذه الأفعالٍ تشتركٌ فيها البهائِمُ مع الإنسان. 

وهذان النوعان مِن أعمال الجوارج يؤ ران هْ في إيمانٍ ف المخيص 
زيادةٌ ونقصانًا بلا خلاي» ولكن لا يُوجِدٌ الإيمانَ أو يَنْفِيهِ ِل وجودٌ 
النوع الأوَّلٍ أو عدمةُ؛ لأنّ الإيمانَ اعتقادٌ الجَتَانْء وقول اللسانُ» وعمل 
الجوارح والأركان» ومعنى الإيمانٍ في استعمالٍ الشارع هو: تصديقٌ 
المخبر» وإقرارٌهُ فيما جاء بهء والانقيادُ له» ولا يثبّتٌ الانقيادُ بالجوارح 
إلا بمايَّدُلُ عليه؛ كما أنّه لا يثبّتٌ الإقرارٌ إلا بما يَدُلُ عليه؛ 
كالشهادتيْنِء لا بعباراتٍ أخرّى» ولو كانت معانيهًا حسنةً. 

وربّما يعبّرُ بعضُ السلفٍ عن الإيمانٍ بما في القلب؛ لأنَّ ما في 
القلبٍ يَسبِقُ وقوهًا قولَ اللسانٍ وعملّ الجوارح» وكأنّه يقودّهاء 
ولا يُرِيِدُونَ مِن ذلك تصحيح الإيمانٍ بلا عمل» فضلًا عن إخراج 
العمل عن الإيمان؛ كما قال عبدٌ الله بن عبَيْدِ بن مر : «الإيمان قايدٌ 
والعمل سَائِقٌء والنفسٌ حَرُونٌ فإذا وَنِيَ قائِدُهاء لم تستقم لسائقهاء 
وإذا وَنَى سائِقهاء لم تستقِمْ لقائدهاء الإيمانٌ بالله مع العمل» والعمل 


الايمانٌ قولٌ وعمَلٌ 
لح ل لشي ل 
مع الإيمان» ولا يصلْحٌ هذا إِلَّا مع هذا؛ حتّى يُقَدِمانٍ على الكيْرِ إِنْ 
شاع 0 , 1 
ومراذ عبد ال بن عبد بن عير من ذال أنَّ الإيمانَ يبدأ مِن 
َ ثم يخرج على اللسان. م م يظهَرٌ على الجوارج؛ ولا يكون ذلك 
في لحظة ةِ واحدةء بل متتابعا وبينها وقتّء وهذا الوقتٌ الذي يكون ابينها 
إن عزم الإنسان على الإنيانٍ بما بعده؛ ولم يتمكّنْ منهء فهو في حقيقيه يقتِه 
مؤْمِنٌ؛ كنواةٍ النخل في باطِنٍ الأرض» والمطرٌ هو العلمٌ ِنْ أمطرَتٍ 


م 


النواةٌ: فإن كانت حَيّة» أنبكتْ» وإن سُْقِيَتْ ولم تُنبِتُ» فهي ميّتةٌ وإن 
أَنبَتَتْ» فما بين سقيها وخروجها حياةٌ صحيحةٌ . 


فمَن أَبِلِعَ الإيمانَ» وصَدَّقَ به بقلبهء واعتقدةُ ولم يتمكنْ مِن 
النطق بالشهادَتَيْنِ ؛ لعجمته أو انعقادٍ لسانه ه أو خَرَسِهِ -: فهو مؤْمِنٌ» حتّى 
يتمكن ويمتيع» ومن أقَرٌ بلسانهد» ونطقّ الشهادتَيْنِ -: فهو مؤْمِنٌ حلَّى يقومٌ 
موجبٌ العمل ويمتيع. 
فإنَّ الإنسانَ قد يتشهّنُ ولم يقُمْ موب العمل لصلاة أو صيام أو 
زكاةٍ أو حَج أو غيرٍ ذلك» بما يثبت له فيه الإيمان منقادًا لِمَا يعتقِدٌ» 
فيموتٌ قبل تمكُيْ ويكون بذلك مؤيئًا؛ أن حدوثٌ الإيمان يكونُ 
اعتقاداء ثم قولّاء ثمّ عملاء م مّ يستمرٌ جميعًا: اعتقادٌ وقول وعملٌ؛ 
ولذا قال النبئ كلِِ؛ كما في «الصحيحَيْنِ»: (أُيرْتٌ أَنْ أَثَتِلَ النَامنَ حَنَّى 
يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَّهَ إِلَّا الك وَأَنَّ مُحَمَّدَا رَسُو ل 20 وقد قال النبيٌ كَل 
لأسامة لما تَلّ رجلا نطق الشهادتَيْنِ فقظ: (يَا أُسَامَةُ أَتلَْهُ يعْدَمَا قَالَ: 
لا إل | الله؟ !)» فقال أسامةٌ: كان متعوّدًا؛ فما زال النبي يل يكررُمًا 


2 


.)191/9( «محاسبة النفس» لابن أبي الدنيا (85)» واللالكائي‎ )١( 
زفق البخاري قتف ومسلم (77)؛ مِن حديث ابن عمر.‎ 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


حنّى تَمَنَيْتْ أَنّي لم أكُنْ أَسْلَمْتٌ قَبْنَ دَلِكَ اليَؤه2" . 

فلم يخالن أسامةٌ النبيّ يل في أن مَن قال الشهاكتيْنِ غير متقادٍ لها 
بعمل » وإنّما تعدُدًا : أنه ليس بمسلم» وَإنّما خالت أمرّ النبئ كَل في أنه 
َل مؤنًا لم يتمكُنْ من العمل ؛ إن العمل عند قيام موجباته هو الذي 
يَلرَمْ لثبوتٍ صحَةٍ الاعتقادٍ والقولء وليس مجر الظنٌ بالقائلٍ والشَّكُّ في 
قصدِه؛ كما فعَلّ أسامةٌ ملل . 

وخلاصةٌ ذلك: أنَّ الداخِلَ في الإسلام ابتداء: إن اعتقّدَ الإيمانَ 
بقلبو» ولم يظهَّرٌ على لسانِهِ ولا جوارحدء أو اعتقدَهُ بقلبو» ونطقّ 
الشهاتيْنٍ بلسازو» ولم يظهّرُ على جوارحه -: فهو على حاليْن: 

الأُولّى : إِنْ كان مانِعُهُ عن ظهوره على لسانِهٍ وأركانِه عدم 
التمكن؛ كعُجمةٍ اللسانء أو عَجْزٍ الأركان» أو عدم قيام مُوجِبٍ 
عَمَلِها -: فهو مؤْمِنٌ حنَّى يقومَ مُوحِبٌ العمل» ويرتفِعَ عجره عنهء 
يتزكة كُلَهّ ويرتفِعَ عجره عن النطقي» فيمتنِعَ عن نطقي الشهادَتَيْنِ؛ فليس 
حينئل بمؤمن . 

ومّن نطق الشهادتَيْنِء ولم يتمكُن من عمل الأركان لموتٍ -: 
مؤمِنٌ؛ ولذا قال النبيُ كل لعَمّه أبي طالب لمّا حضَر صَرَنّهُ الوفاةٌ: 47 
ا إِلَهَ إِلّا الك كَلِمَةٌ أَحَاجُ لَك بها عِنْدَ الله)؛ رواه البخاريٌ؛ مِن حديثِ 
ابن المسيّب» عن أبيه”". 


وقد يكون العجزٌ بسبب الجهل؛ فمَن أتى بالاعتقاد» وأقَرّ بمعناف 
ولكنّه لم يَنطِقْ بالشهادتَيْنِء وجَهِلَ أنَّ الإيمانَ لا يبْتُ ١‏ إلا بالنطتي بهما 


)١(‏ البخاري (4779): ومسلم (45)؛ مِن حديث أسامة بن زيد. 
(5) البخاري (2)1750 ومسلم (058. 


الايمانٌ قولٌ وعمَلٌ 
ال ج [ فق - 
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ولم يبل وقد أكَرّ بمعناهماء أو نطق الشهاتَيْقِء ولكنّه لم يعمَل؛ لأنّه 
لا يعلّمْ بتكاليفٍ الجوارح؛ ولم يبلّعْ بها -: فهو مؤمِنٌ؛ ففي «سئنٍ 
ابن ماجّةاء عن حُذَيْفَةَ بن اليّمَّانِ؛ قال: «قال رسول الله يلل يَلْرْسُ 
لِاسْلَامُ كُمَا يَدْرْسُ وَشيْ النَوْبِء حَنَّى لا يُثْرَى مَا صِبَامٌ وَلَا صَلَاة؛ 
وََا نُسُكَء وَلَا صَدَقَةٌ وَلْبُسْرَى عَلَى كِتَاب الله وك فِي ليْلَدِه لا يَبْقَى في 
الأْض مِنْهُ آيَةّ» وَتَبْمَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسٍ وَالشَّيْحُ الكَبِيرٌ وَالعَجُورُ 
يَقُونُونَ: أَذْرَْنا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الكَلِمَةَ: لَا إِلَهَ إلا الثق فتن تَقُونُّهَاء 
كَقَالَ لَّهُ صِلَةُ: مَا تُمْنِي عَنْهُمْ : لا 
وَكَا صِيَامٌ وَلَا نُسْكُ وَلَا صَدَفَةُ؟! كَأَغرّض عَنْهُ حَُذَيْفَةُ ثُمَّ رَدّهَا عَلَيِْ 
تلاناء كُلّ دَلِك يُعْرِضُ عَنْهُ حُدَيْمَكُ ثُمَّ أقْبَنَ عَلَيْهِ فِي الثَالِئََه كَقَالَ: 
َا صِلَكُ تُنْحِيهمْ مِنَّ ار تلاناء0©. 

الحالٌ الثانيةٌ: إِنْ كان مانعُهُ عن ظهورٍ الإيمان على لسانه وأركانه 
التريّتٌ والتردّد وقام مُوحِبٌ العمل والقولٍ عليه» وأئهلَ ولم يَعمَّل» 
واستنطقٌ الشهاتَيْنٍ ولم يَنطِقْ؛ وهو قايرٌ -: فليس بمؤمن» بل هو كافِرٌ؛ 
ولو قال: «إني مقتنِعٌ» ولكنّي أريدٌ التفكيرٌَ والتأمّل». 

ويَظُنُّ بعضٌ المرجكة: أنَّ ثبوت الإيمان في الحالةٍ الأولّى: 
بالاعتقادٍ بدُونٍ القولٍ والعملء» أو ثبوئَهُ في الحالة الثانية: بالاعتقادٍ 
والقولٍ بدُونٍ العمل؛ أنَّه ينجَرٌ على كل حال؛ فيَحِعَلُونَ الإيمانَ يثبْتُ 
بالاعتقادٍ فقظء أو بالاعتقادٍ والقولٍ فقظ على الدوام؛ فلا يفرّقونَ بين 
نشأةٍ الإيمان وبدايته» وبين استقراره ودَوَاهِهء ولا يفرّقَونَ بين الأدلَّةٍ التي 
لها منازِلُها على الإيمانٍ بِحَسَبٍ الأحوال؛ فَيَحوِلُونَ جميعَ الأحوالٍ على 
حال. 
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.)4049( ابن ماجه‎ )١( 


ا ل ل للا 


ل ولا يصحٌ اعتقادٌ بلا قول» ولا اعتقادٌ وقول بلا عمل 1 


فمّن لم يَجعَلٍ العمل من الايمانء أو جِعَلَّهُ من الايمان؛ لكنْ لا يقث 
الايمانَ بوجودء. ولا ينفيه بعدمه : اخمّلّ لدَيْهِ بابُ الكُفْرِ؛ فلم يَرَ أن الإنسانَ 
يكمُرٌ بأفعالٍ الكفر ؛ لأنّه لا يَرَى أنه مؤمِنٌ بأفعالٍ الإيمان» وإنّما يُثبِتُ إيمائهُ 
بقولوء وكذلك فِْلَهُ: إِنْ فعَلَ الكفرّء لا يكفّرُ حتّى يُقِرّ بالكفر بلسانه. 

ويَجِعَلونَ هذا أصلًا؛ بخلاف السلف الذين يَجعلونَ: أنَّ الأعمال 
يعبت بها الإيمان» كما القولٌُ والاعتقادٌ؛ كذلك: يتبْتٌ بها الكفرٌء كما 
القولُ والاعتقادُ» ويُخْرِجونَ عن الأصل: ما قامت شُبْهةٌ على إكراهٍ 
الإنسان أو سَهْوِهِ أو جَفْلهِ. ١‏ 

ويذكُرُ الله تعالى: أنَّ الإيمانَ لا يكونٌ إلا بعمل صالِح؛ فلا يكادٌ 
يذَكُرٌ الإيمانَ إلا قَرََهُ َرنهُ بالعملٍ الصالح: « «ألّب امنا وَعيوا الصيحب» 
[البقرة: 78 5م ا77]؟ وهذا في ذ نحو اثنَيْنٍ وخمسينَ موضعًا من القرآن» 
ونظيرٌ هذا ومعناه كثيرٌ في القرآن. 


ار مل مع ايساق متو تال طر تت يَعكَل , ا 


سعم ارج عير 


كر أو أَنقٌ وَهْوَ مُؤْمِنٌ كَأَوْكَيِكَ يَدْخُلُونَ الْجنّة» [النساء: 0]114 وقولِه: 
لم اس 7 نعم اوه ومو ره 2 08 0 
من عَمِلَ مَديِكًا ين آَكَرٍ أر أن وهر مَؤمن فلحِينه 3 حَيرة طيبة» 
[التحل: 97]» وقولِه: #إومن يَعْمَلْ مِنّ حلست وَهْرٌ مُوْيتُ 5 يَحَاكُ ظلما 


ولا هَضْمّايه [طه: ؟١١]2‏ وقولِه: #فمن يَكَمَلْ مرب ألصَّلِحَتِ وهو مُؤْونُ قلا 
كفرانٌ إن لِسَعِييٍء» [الأنبياء: ]20 وقوله: #ومن 050 َأسَر يعمل صلا كر 


ع حو 


عَنْه ميكازد- مله نت [التغاين: وقوله في سورة الإسراء: #وسَرٌ 
الْمَرّمِنِينَ دن يَعَمَلُونَ َلمَّلِحَتٍ ١‏ َس لعا كيرا» [الإسراء: 2]9 وَمِعْنُها في 


الايمانٌ قولٌ وعمَلٌ 
كات ___ ليا مج 
الكهني: ووْسشْرَ الْمْؤْمِنَ الِينَ يخمورت ألصَِحَبٍ أنَّ لهم جنا 0 
[الكهف: "]ء وكقوله في آخر ها: ون : 3 ييا له َيه يشل ع1 سا4 
[الكهف: .]١١١‏ 


ولذر قال محمد بن : نصر المَرْوَزي: لآ آيَةِ وعَدَّ الله المؤمِنِينَ فيها 
الجَنّدّ وَبَشَّرَهُمْ بهاء فإنّما أراد المؤمِنِينَ الذين عَمِلُوا الصالحات)0 . 
ومن اذَّعَى الإيمانَ بقلبه ولسانه» ولم تَعمَلٌ جوارِحٌة» لم 16 من 
ظلماتٍ الكفر إلى نُورٍ الإيمان؛ ولذا قال تعالى: رسلا تلوأ عل 
كل يتنك يخ للد “نوا ويا ليحت بن أطت إل أن ومن بزب 7 


م سح مر 


وحمل ملسا يدل جَنّتِ يرق من خَحتِها لكر [الطلاق: .]1١‏ 

والعمل الصالِحُ يُنجي الإنسانَ» ولو كان قليلا مخلوطًا بعمل سُوءٍ» 
وبدُونِهِ لا تتحمّقُ النجاةٌ؛ كما قال تعالى: ظوَءَاحَروتَ أعرها بدي حَللُوا 
عملا لما و1 حَرَ سَيكًا عَسَى أَلَّهُ أن ب يوب عَلَتوم» [التوبة: ؟١1].‏ 

والتوبةٌ مِن الكُفْرِ لا بد أن يَتْبَعَها مع اعتقادٍ القلب وقولٍ اللسان 
عمل الجوارح؛ كما في قولِه: «إلّا من َب وكات وَعَيِلَ سمل حملا صما 
وكيك وَل أ سه لله سيئاتهم حَسَكَلت) [الفرقان: .]٠7٠١‏ 

ودخولُ العمل في الإيمان» وعدم صِحََةٍ الإيمان إِلّا به -: دِينٌ 
جميع الأنبياء باء والرسل؛ كما قال تعالى: 1 لَذِنَ اموا وَلَنِيتَ هَادُوأ 
لتر وَالصَدِدت عن ءامن يلل دالو الآيز وَعَوِلَ صنِسَا كَلَهُمْ برهم عند 
رَبَهِدْ» [البقرة: 537]. 

وهكذا كلّما ذُكِرَ الايمانٌ» فإنّهِ يَُرَنُ بالعمل بعباراتٍ متباينقٍ: 

فتارَةٌ: يُقرَنُ بالتقوى» والمرادٌ بها: فعلٌ المأمورء وترك 


.)0597/9( «تعظيم قدر الصلاة»‎ )١( 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


- 
المحظور؛ كما في قولِه: «ولر أَنَهْر اموا وَأنّقَوا لَمتُوبَةٌ يِنَ عند امه 
[البقرة: 11١‏ 


وتارَة: يقر بالإسلام» ويرادٌ به: الخضوعٌ والانقيادٌ بعمل الظاهِر؛ 
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كما في قَولِهِ تعالى: شل ءَآمَنَا به وما أَنْزْلَ عَلِعَنَا وم1 أرلَ ع إِبوْهِيمَ 
وَإِسَمَوِيلَ»#؛ الآية [آل عمران: 1464]» م قال: #«إوتحن لمر ةة 
[آل عمران: 84]» ومكلَهُ قولَهُ: قَإِنَ عَامَنُوأ ِل م امن يو هقد أمتَدواً كَإِن 
با كنا 3 5 شِتَافٌ #4 [البقرة: /3]» والتونّي يكون في العمل الاي 
وهو ترك استسلام الجوارح وانقيادمًا. 

فا يأني الخطاث في القرآن لِنَّذِينَ آمَتُواء آيرًا لهم بعملٍ صالج 

معيّن؛؟ كالإنفاق والصلاة» والصبر واليرٌ؛ وذلك خطابٌ يراد منه التأكيدٌ 
2 العمل والإتمام له؛ وهذا يجري في الإيمان نفسه؛ كما في قولِه: 
«ياما 9 عَامََْا اموأ [النساء: 185]. 

ومنه: : ما نرّلَ بتشريع لعمل معيّنٍء لكنْ نوك ذلك العمل وح 
لا يُعَدُ كفرًا؛ لأنّ المراة هنا ترك العمل الصالح كُلُو لا ترك آحادِو التي 
لم يدُلَّ الدليل على كُفْرِ تاركه وحدّة. 

ومن الآياتٍ: ما كانت أوَّلَ تشريع العمل؛ لأنّ الناسن في أوَّلِ 
الأمرٍ كانت تُوْمَرٌ رٌ بالشهادتَينٍ والإقرارٍ بهما باللسان» ولم تكن تَّمّةَ فرائفض 
مكتوبةٌ؛ فكانوا يُسمَّوْنَ: مِوْمِنِينَ» ئّ لمًّا جاءت الشريعةٌ بأعمالٍ 
الجوارح» حوب أولئِكَ باسَمِهم وحقيقيِهمٌ م الصحيحة: يام ادن 
َامَيوَأ برا أمتوأ)ه» وكان الممتَنِعٌ عن العمل متوأيًا . 

وقد قال بهذا المعنى غيرٌ واحدٍ؛ كابن عيَيْنَةَ وأحمدَ بن حنبل» 
وغيرهما: 


قال ابنُ عُيَيْنةَ ‏ فيمن يرِعُمٌ أنَّ الإيمانَ قولٌ بلا عمل -: 


الايمانٌ قولٌ وعمَلٌ 00- 
القول قولَهُمْ قبل أن تَنَزِلَ أحكامٌ الإيمانٍ وحدودٌَة»0 . 

واللهٌ تعالى سمّى مَن زْعَمْ م الاعتقادّ» ونطقّ باللسان» لكنّه توك 
الانقياد بالأركان» سمّاه: متوليا ومعرضًا ؟ كما في قَولِهِ تعالى: قل إن 
سر مو للد رو يبك لله وز كك دوب دل عند تسد © قل 
يوأ أنه ويرك ون نولا كَإنَّ 5 2 يِب الْكَفرنَ» [آل عمران: 7١‏ ؟8]» 
وقولِه: «أرّ تر بل اريت وهأ عيبا ين الحككب ينعو ِل كتب الله بحم 
يبه 7 ول يق مُتَهْرٌ وهم عيسوت [آل عمران: 217 وقولِهٍ تعالى: 
وأطيموا أله وََطِيعُوأ لرَسُولٌ عدوا 3 ا َأَعََمُوَا أَنَّمَا عل رَسُولِنا لبَلع 
ألم له [المائدة: 99]ع وقولو: قل أَطِيموا أله وَأطِيمُوا سول قت نولا . 

0 وميسط نا اشر اي 4 وقوله : تن يعوا يكم أن 
0 حمسن وَإِن تَتَوَا كنا رأ وم ين َبْلُ يُحَذْبَْ عَدَابا أليما)» الفعح: 3 
وقولم: «ياا ارت 2 ألا لله شال :1 وا 152 ا 
تَسْمَعْوت» [الأنفال: ١٠]ء‏ وقولِو: ظوَرٌ عَلِمْ أسَّهُ فم حَبا 7 


أنْمَعَهُمْ بسكم يعر فدء ير 


لتولوأ وهم معرضوت #4 [الأتفال: 137 . 
وهكذا يذْكرُ الله التولّي والاعراضَ» مقابلا لا للاستسلام والعمل: 
ومن ذلك: قولُّهُ تعالى: دنآ عاتدهم ين ملو يلوا به وَتدلوا 
هم مُمْرضُوت؟ [التوبة: 575؛ ذكرٌ التولّي مقابلا للاستسلام لله والانقيادٍ له 
بالجوارح . 
مت كول ...كلك يذ نت ميس كم شرت 0 


ل له لس ره 


َِنَ كَولََا َإَِمَا عليْكَ للع ألم بين [التحل: لم كقاء ٠‏ وقولة: طق إِنَمَا ب 
بلك آنآ لفك إنة كة تمل نش ينه © به ملا كش 


بار صّ آ ل 


نحم عل مواو» [الأنبياء: .]1١9 19١4‏ 


- 
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.)1948 /9( الآجري (2»)1917 وابن بطة (811/ كتاب الإيمان)» وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 


-0 66 لوكزية ف سر عَيِيْكَةالرَازيْنٍ 


وقد غايَّرٌ الله تعالى بين التكذيب الذي يكون بالقلب واللسان» 
والتولّي الذي يكونُ بالجوارح؛ كما في قولهِ تعالى: طإنًا كد أي !مآ 
أنَّ الْعَدبَ عَلَ من كَذبب وَزولَّ4 [طه: +غ]ء وقولِد: طلا يسَلها إلا الأَنق 
© الى كدب و4 [الليل: 215-١١‏ وقولِه: يميت إن كدب ك4 
[العلق : »]١*‏ وقولِهِ تعالى: هل صَنَدَ لا صَلَّ 3 وكين كَذّبَ وَتوْلٌ4 [القيامة: 


. 4]*0؛ فجعَل الكَذِبَ يقابل الصَدْقَ والتولي يقابل الْعَمَل‎ ١ 

وحينما يذكُرٌ الله أمرّهُ يصف التارِكٌ بالمتولّي» ولو أظهّرٌَ الطاعةً 
بقولهو» وقد بيِّن حال المنافِقِينَ مع إِظهارِهِمٌ الطاعةً بالقول» لكنْ حكم 
على ملم بالتولّي ؛ كما في قوله : «ويقووت نا لَه وَياَليَسُولٍ وأطَعن) كد 
وَل من مَنَبم يَنْ بَند دَلِكَ مآ وليك بِالْمُؤْمين4 [الهور: 40]؛ فنفى 
الإيمانَ عنهم؛ لإعراضهم بِعَمَلِهِم؛ مع دعواهُمُ الإيمانَ بلسانهم. 

والسلث يَقرِنُونَ الإيمان بالعمل » بل يَجِعَلُونَ كل واحدٍ منهما ينوب 
عن الآخَرِء 3 مرا م واحدٌ منهما إِلّا بالآحَر؛ مستَدلَّينَ بظاهر قولِه 
تعالى: «#إوما كن لَه لضي إِيمَاتَكد)» [البقرة: 147]؟ يعد يعني : صَلَائَكُمْ إلى 
بِيتٍ لمقبيرء فسمّى الصلاةً: إيمانًا؛ وقد احتّجٌ الشافعئة"", 
وأحمد””»: والبخاريٌ”": بهذه الآية على أن الإيمانَ والعملّ متلازمان. 


ل لالس عل اله ملع ال يمان قولّا بلا عمل؛ 
7< يل بن بير ير 0 وال البَطْ ل و بن الطائَفية ال 
وفُضَيْلٍ بن عِيَاضٍ الحُرَاسانع” 0 وسَفيانَ المّؤْريٌ 2 6 وَسْفْيانَ بن 


و 


.)1١8( «الانتقاء» لابن عبد البر (ص١8). (؟) «السْنَّقَه للخلال‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )5( .)١17-15/1( في «صحيحها‎ )*( 
.)7١7( سبق تخريجه. (5) «السّنّقَا لعبد الله‎ )0( 


9) «السّنّةه لعبد الله .)7١7(‏ (8) «السُّنَّقَه لعيد الله .)7١(‏ 


الإيمانٌُ قولٌ وعمَل 
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حنبل”" » والمُرَنَيَ صاحب الشافعت), » والآجُرّيُ”'» وأبي جعفر بن 
جرير الطبري©. 

وحكى الشافعئٌ إجماعَ الصحابة والتابعِينَ ومّن بعدّهم؛ قال: «كان 
الإجماعٌ من الصحابةٍ والتابِعِينَ من بعدهم مِمّن أدركناهم: أنَّ الإيمانَ 
قَوْلُ وعَمَلٌ ونه ولا يُجزئا ع واحدٌّ مِن الثلاثة إلا بالآحَر00” . 

وحكى الاجماعَ أيضًا: ابن أبي رَيْدِ القَبَرَوانِكه2 ». وابن القَطان9 


)1١١( تم م ب . عع‎ ١ 
. 0 وابنٌ تيمية » وعيرهم‎ 


أ ومحمد بن عبل الله بن عمرو بن عثمان بن عفنا "© وأحمدٌ بن 


وصمٌّ عن سُفْيانَ بن عُيَيْنةً؛ أنه سيِلَ عن الإرجاء؟ فقال: 
«ليقولونَ: الإيمانٌ قولٌء ونحنُ نقولٌ: الإيمانُ قولٌ وعملٌ»» والمرجكةٌ 
أوجَبُوا الجَنَّةَ لِمَن شَهِدَ أنْ لا إِلَّهَ إّا الل مُصِرًا بقلبه على ترك 
الفرائض» وسَمُّوَا ترك الفرائض دُنْبّا بمنزِلَة ركوب المحارم» وليسا 
بسواء؛ لأنَّ ركوب المحارم من غيرٍ استحلالٍ معصيةٌ» وترك الفرانضٍ 
متعمّدًا من غير جهل ولا عُذَْرٍ كُيْرٌ. 


. كتاب الإيمان)‎ /١١619( «السُنَّهَا لعبد الله (2)78 والآجري (2)779 وابن بطة‎ )١( 

(؟) «السّنّةه لعبد الله (0/15). () «السّئَّة للخلال (59ة). 

(4) في «شرح السُثَمَا له (ص/الا- 2.078 (0) في «الشريعة» .)511١/9(‏ 

(5) في «صريح السُنَّا له (صه”-5) . 

00 نَقّلّهُ عنه اللالكائي .)١597(‏ وانظر: «مجموع الفتاوى» 7١9/9(‏ و008. 

(8) نقله ابن القيّم في «اجتماع الجيوش» (ص١6١‏ - .)١67‏ 

(9) في «الإقناع» في مسائل الإجماع؛ له (ص4"). 

.)59/7 في امجموع الفتارى» (4/5/!ا و/8/‎ )٠١( 

)١١(‏ نقله الثوريٌ عن الفقهاء. انظر: «الإبانة» لابن بطة ١90(‏ و98١١‏ /الإيمان)» 
و«ذم الكلام» (2)4178 ونقله ابن عبدٍ البَرٌ عن أهلٍ الفقه والحديث. انظر: «التمهيد» 
1/١‏ ). 


وبيانُ ذلك: في أمر آدَمَ صلواتٌ الله عليه» وإبليسٌ» وعلماء 
اليهود : 

أمّا آدم: فنهاهُ الله ب عن أكل الشجرة» وحرّمَها عليه؛ فأكَلٌ منها 
متعمّدًا؛ ليكونّ ملكا أو يكون مِن الخَالِدِينَ؛ فسْمّيَ : عاصِيًا مِن غير كفر. 

وأمّا إبليسٌ لعَنَهُ اللهُ: فإنَّه فرّضّ عليه سَجدةٌ واجدةٌ» فجحَدها 


#0 


متعمدًا ؛ فسمي : كافرًا . 
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فركوبٌ المحارم: مثلّ ذنب ب آدمّ لكلا وغيره مِن الأنبياعء وأمّا ترك 


الفرافض جحودًا: فهو كفرٌ مثلّ كفرٍ إبليسّ؛ لعَنَهُ الله وتركُهُمْ على معرفةٍ 
مِن غير جحود: فهو كفرٌ مِثل كفرٍ علماء اليهود»" . 


, شعت الايمان» وشعَبٌ الكَفّر 1 


يتكوّن الإيمان من شعَب وهذه الشَّحَبُ منها أصولٌ» ومنها فريعٌ» 
ولكُلّ شع منها حدٌ محدوة؛ وم ففي «الصحيحين»؛ من حد يثِ أبي هُْرَيْرَةَ؛ 
قال كله «الإِيمَانُ 2 وَسَبْعُونَ أذ يضم وَسِسُون شُعْبَة انلق ول : 
هَ إلا الله وَأَدْنَامَا إِمَاطةٌ الأدى ءَ عَنِ الطرِيقٍ» والْحَيَاءٌ شعبَة شُعْبَةٌ مِنَّ 


ءُ 
2 2 2 


.00( «السُّنّهَا لعبد الله (ه”#ل/ا وه174). (9) البخاري (4): ومسلم‎ )١( 
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فمنها: أقوالٌ وأعمالٌ ظاهرةٌ. 

ومنها: أقوالٌ وأعمالٌ باطنة. 

ومنها: ما تَدُلُ عليه الفِطَرٌ الصحيحةٌ؛ كإماطة الأذى عن الطريق؛ 
حتَّى وإنْ لم يَردْ مِن ن السمع دليل بهاء ٠»‏ فيُكتفى بالفظرة. 

ومنها: ما لا سبيلَ إلى معرفيه إِلّا بالوحي ؛ كالعباداتٍ المحضة. 

ولا يثبْتُ الإيمانُ: بمجرّدِ وجودٍ أي شُعْبةٍ مِن هذه الشَّعَبٍء 
ولا ينتفي بمجرّدٍ انتفاء أيّ واحدةٍ منهاء وإنّما مَرَدُ ذلك إثبانًا ونفيًا إلى 
معرفةٍ حدودٍ الوحي لهاء وتفصيل ذلك: أنَّ شع شعَبٌ الإيمان على قسمين: 

- أصولٌ شعَب الإيمان؛ وهي : لا لَه ِل الله ولوازمهاء ومئها: 
أقوالٌ وأعمالٌ» ظاهرةٌ وباطنةٌ؛ فكل ما لا يبت يثبْتُ الإيمان إلا به مِن اعتقاد 
القلي وقول اللسان وعمل الجوارج فهو م من أصولٍ شُعَبٍ الإيمان. 

- فروعٌ شعَب الإيمان؛ وهي : ما تؤثّرُ في الويمان زيادة ونقصّاء 
ولكنّها لا أثرّ لوجودها على صِحََةٍ الإيمانء ولا لعديها على عديه. 

ومن لا يفرّقُ مِن الجَهّالٍ بين مراتب شُعَبٍ الإيمان» لن يفرّقٌ بين 
شُعَبٍ الكفر؛ فيرى أنَّ من عَمِلَ البرّ وأحسَنَ إلى الناس» فهو مسلمٌ» 
فيُديِلُهُ في الإيمانٍ برسالةٍ محمد يله لمجرّدِ وجود شُعْبةٍ من الإيمان في 
ولو كانت تَدُنُ عليها الفظره يَفعَلّها كل أصحاب المللٍ» بل كل البشرء 
والحقٌ: أنّها لا تنبت الإيمان» ولكن يَوْجَرٌ عليها المؤمِنٌ نُ لأجل نِيّته 
ولا يؤجَرٌ عليها الكافِرٌ بسبب كفره. 

ولهذا: فإِنَّ الفلاسفةً لا يفرّقونَ بين النبيّ والفيلسوي؛ لأنّهم 
لا يفرّقونَ بين دَلَالةٍ الفظرة والطَبْع» ودلالةٍ الوحي والشَّرْع» ولا بين 
الانقياد للعقل» والانقياد للنقل؟ فيَرَوْنَ كل واحد منهما يدن على الحق؛ 


6ه جتاكلية :شرن عتيكة الاركين 

كما نص على هذا الفارابئٌ ده وابنٌ سِيتً01" ومن تأثّر بهما من أتباع 
مدرسة فلاسفة البُونانٍ: أَرِسْظوء ومن تَبعَه©» وبعض المتأئرينَ بالليرَالي 
اليومّ مِن أتباع الدّيّاناتِ 

فهؤلاء يُدِلُونَ في الإيمانٍ من يأتي بفروع شُعَبٍ الإيمانٍ» ولا يَرَوْنَ 
كفرَ مّن لم يأتٍ بأصولٍ شُعَبٍ الإيمان؛ لأنّهم يَحْلِطُونَ بين أعمالٍ الدنيا 
وحقٌ المخلوقِينَ وبين أعمالٍ الآخرةٍ وحقٌّ الخالتي. 

ومن لم يََهَمْ حقيقة الإيمانٍ وماهيّ ومراتبَ شُعَبِوء لم يَفْهَمْ حقيقة 
الكفرٍ وماهيّته ومراتِبٌ شعَبِهِ؛ لأنَّ مَن قَهِمّ الإيمان» هم مم الكفرّء ومن 
أخطأً في فهم الإيمان» أخطأ في فهم الكفر؛ فكل شعبةٍ من شعب 
الإيمانٍ لها ما يقابلُها مِن شعب الكفرء وإذا اَل التأصيلٌ لدى أحدٍ فى 
أبواب الإيمان» قابَلهُ خللٌ بمقداره في أبواب الكفر. 

ولا كان أهل السّنّمِ وسَطًا عَذْلّا في الإيماوء 0 بد د كل طا طائفةٍ 
خوارج» والخوارج يسمُونَهُم : : مرجئّة) وك واحد ال يسمي باعتبار 
موضِعِه هوء لا باعتبار موضع الحقٌّ منه. 

وقد فارقّتْ طوائف الكتاب والسُنّةَ وإجماعً السل؛ في أنَّ الإيمانَ 
قولٌ وعملٌ» واختلَقُوا في مربََةٍ المفارّقة: 


)١(‏ في «آراء أهل المدينة الفاضلة» له (ص8). وانظر: «الدرء» 22٠١ /١(‏ وامجموع 
الفتاوى» (7//90 588 - 58484). 

(؟) فى «النجاة» (ص١٠‏ - 207391١‏ و«الرسالة الأضحويّة فى أمر المعاد» (ص5؟ -58)؛ 
وكلاهما له. لا 

(9) قال ابن تيميّة: «الفلسفةٌ التي ذهب إليها الفارابيُ وابنُ سيناء إِنَّما هي فلسفةٌ المَشَّائِينَ 
أتباع أرسطو صاحب التعاليم؛. «الدرء» .)١75/١(‏ وانظر: «تهافت الفلاسفة» 
017١‏ و«الرد على المنطقيّين» (ص "077 . 
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فمنهم : مَن أخرّجٌ العمل. 

ومنهم : من أخرّجٌ قولَ اللسان» وعمل القلب والجوارح. 

ومنهم : مَن واكقٌ الأدلّةَ وأقوال السلفٍ في الظاهِر؛ فجعَلَ الإيما 
قولّا وعملاء ولكنّه لم يَجِعَلْ عمل الجوارح إِلّا مكمِّلًا للإيمان؛ فوجودُهٌ 
كمالٌ للإيمان» وعدمُهُ نقصٌ للإيمان؛ ليس نقضّاء ولا عدّمًا. 


الطوائِفٌ المحَالِفةٌ للسلفٍ في مسألة حقيقة ا 


والطوائف المخالفونَ للكتاب والمُِنَةٍ والأثر في حقيقةٍ الإيمان 
طائفتان مشهورتان: 

الطائفةٌ الأول : الوَعِيديةُ؛ وهم الخوارجٌ والمعتزلةٌ: 

وَإنّما سُمُوا: وَعِيدِيّة؛ لأنَّهُم أحَذُوا بنصوص الوعيدٍء وعظّلُوا نصوصّ 
الوَعْدِء واتفقُوا فيما بينهم في صاحب الكبيرة على نفي الإيمانٍ عنه. 

واختلتوا ني اسمه ف الدنيا» ذ أفسائئة الخرارع. كافرا' 1 

وأمًا مزل في الآخرة: 

فالترّمّتِ الخوارجٌ بِحُكيها في الدنيا عليه؛ فجِعَلَتهُ مخلّدًا في النارٍ 
لكفرو. 

ولم تلتزم المعتزلَةٌ بحُكمها عليه في الدنياء بل أوجَبُوا عليه دخول 
النارء ولكن يخنَّفٌ عنه العذابُ؛ فيكونُ أخفٌ مِن الكافِرء وكان عليهم 
لو اظرَدُوا: أن يمبَعُوا عليه دخول الجَنَةِ والنار جميعًا . 


والترّمٌ الخوارجٌ في إلحاقٍ الحُكم بالاسم؛ فمّن كمَّرّ عندّهم, 


لكي فس عَيكوَالرزيتن 

ل _ ل تتوص 

استَحَنُوا كَمَهُ وأمّا المعتزِلةٌ» فجِعَلُوا أصحاب الكبائِرٍ لا مؤمنينَ 

ولا كافرين؛ فلم يَرَوْا مُوجِبّا لاستحلالٍ دمائهم؛ ولهذا جرى عملّْهُمْ على 

اعتزالٍ قتالٍ الخوارج لأصحاب الكبائر. 

وَإنّما جِعَلَ المعتزِلةٌ صاحِبّ الكبيرة في منزِلَةٍ بين المنزِلميْنِ؛ لأنّهم 

َأَوَا في ظواهِرٍ بعض النصوص: زوال أحكام الإيمان عنه» وفي ظواهِر 

بعضها : زوالَ أحكام الكفرٍ عنه؛ فدَعَهُم ذلك إلى توسّط متوهّم مزعوم ؛ 

قالوا : فهو فاسقٌ محلّدٌ في النارٍ؛ لتوعدٍ الله له بذلك» ولكنّه في عذاب 
أححفٌ مِن عذاب الكافر؛ كما نص عليه واصِل بن عَطَاءِ!" . 


وفي أبواب الوعدٍ: رأى المعتزْلَةٌ: أنَّ الله وعَدَ المَؤْمِنِينَ فقظ 
بحْسْن العاقِبق» وأنَّ الوعدّ بِالجَنّةِ لم يأتِ في القرآن إِلَّا لمؤمن تقىّء وا 
الوعيدٌ بالار لم يأ إلا لكافِرٍ شقيٌّ 


نفي أهل الإيمان جاء قولة تعالى : ووه أله الثؤيين والتؤيكت 


جَيتِ يرَى ين غَديِهًا الْأَتهكرُ» [التوبة: 0807١‏ وقول : 0 لمَؤْمنِينَ .أن ل 
0 706 [الأحزاب: اك]»ء وقَولدُ: طإيّا يَتَمَئلُ أنه من الْمنّقِين» 
[المائدة: /70]. 

.وفي أهلٍ الكفرٍ قال الله تعالى: 9وَص يَكَثْرٌ بو بِنَ لاحر لاد 
مَرْعِد4 [هود: »]١7‏ وقال: «#وهد أله الْمَفِقِينَ وَالْمتَفِمَتِ 047 نار 


جَهَم» [التوبة: 54]. 
واللهُ سبحانه لا يُخْلِفٌ وعدَّهٌ؛ قال الله: ود لَه حَدًا وَمَنْ أَصْدَفُ 


نَ أنه قلا» [النساء: ؟؟1]ء وقال: كح يَأْقِّ وَعَدُ 


2 


200714 - 7١7ص( انظر: «الانتصار» للحَيّاط (ص8١١)» و«شرح الأصول الخمسة»‎ )١( 
و«طبقات المعتزلة» لابن المرتضى (ص86).‎ 


الإيمانٌ قولٌ وعمَلٌ 2ع 
لْمِيعَاة [الرعد: »]#١‏ وقال: «#وَلقدُ صَدَنحكُمْ ألَّهُ وَعَدَهد [آل عمران: 
8 بج مي ممه مير لحاس مم م 
؟دلكء وقال: موفلا تحسبن الله ولك وعدة رسلةد» [إبراهيم: ذ]ء وقال: 
«إن كن وَعَدُ رَينَا لممْعولًا» [الإسراء: 8١٠8]ء‏ وقال: 8إإنَّك كن وَعَدُمُ ميا 
[مريم : لكا 
وعدمٌ الوفاء بالوعدٍ كَذِبٌ لا تجوزٌ يِسبَتُهُ لله؛ قال تعالى: «دّللكت 


ل م م 0 
وعد 7 مَكُدُوب» [هود: 56]. 


وهذا جِعَلَهُمْ يَخْصُونَ بالوعدٍ: أهلّ الطاعة بلا كبيرة» ويَخُصُونَ 
بالوعيدٍ: أهل الكفر. 

وأمّا أهلّ الكبائر» فاللهُ توعَّدَهُم باللعن والعذاب؛ فقال: لآلا 
َمََةٌ لَه عَلَ الطَيلِيينَ» تعود: 18]» وقال: «#إوَنً الُْبَارَ للَى جيرِ» 


[الانفطار: 14]. 


ع 


فرأى المعترلَةٌ أنَّ الله سمّى مستجِقٌ اللعن: ظَالِمّاء ومستجقٌّ 
العذاب: فاجرًا؛ فطّنُوا أنَّ الظلمّ والفجورٌ وصفٌ مفارِقٌ للكفرء ولم 
يهتدوا إلى أنَّها مِن الألفاظ المشتركة بين أصحاب الكفر وأصحاب 


بَنتِ المعتلةُ هذا على أصل خاطي؛ وهو: أن الإيمانَ والتقوى 
لا يتجرانِ» وأ خطاب الوحي ودَكرَ المؤين لا يدل فيه من عصاء 
بكبيرق» وخالّت أمرّة. ّ 

والحَ: أن الإيمانَ لا ينتفي إلا بالكفر والشرلك؛ كما في قوله 
تعالى : ظلَينْ أَترَفتَ لطن عملكَ» [الزمر: 0+]ء وقولِه تعالى: ومن يَكَثْرْ 


مؤمِنٌ» فإِن عصى الله نقَصّ إيماثه بمقدار ذنبهو» ولكن لا يزولٌ إيمانه . 


لإكلية سر عَكَةالرارِكئن 

وج ل تت 

وهذه المسائِلٌ تسمّى: مسائِلَ الأسماء والأحكامء والوعدٍ 
والوعيدٍ؛ فالوعيديّةُ: يَجِعِلُونَ لصاحب الكبيرة اسمًا بين الاسمَيْنِء 
وحَُكُمًا بين الحُكْمَيْنَء ويرفعون عنه اسم الإيمان بالكليّق وَالوَعْدية 
المرجئة: يُتتُونَ لصاحب الكبيرة اسم الإيمان بالكلية. 

وأمّا أهلّ السّنَّةِ: فوسظ بين الوَعِيديّة وَالوَّعْديّة: 

الوعييّةُ: هم الذين يَجِعَلُونَ أثرٌ الكبيرة كأثر الكفر؛ فيَرفَعُونَ عنه 
اسم الإيمان بإطلاقء ويَمتَعُوئَهُ دخول الجَنََه ويُدِجِلُونَ أهلّ الكبائر في 
نصوص الوعيدء ويُخْرِججوئهم من نصوص الوعدٍ لأهل الإيمان. 

والوعديّةٌ المرجكةٌ: هم الذين يَرفَعُونَ أثرَ الكبيرة؛ فيثبتونَ لمرتكبي 
الكبيرة: اسم الإيمانٍ بإطلاقي؛ فِيُدَيِلُونَهِم في نصوص الوعدٍء 
ويُخْرِجُوتّهِم من نصوص الوعيد؛ ويَحُصُونَ الوعيدٌ بِالكُمَارٍ. 

وأهلٌ السُنَةِ: يَجِعَلُونَ فاعِلَ الكبيرة مؤئًا ناص الإيمان» وبمقدار 
معصيته وعَلَّبتها على طاعته: يَغْلِبُ نزول نصوص الوعيدٍ عليه» وبمقدارٍ 
طاعيَه وَعَلَبِتِها على معصيته: يَغْلِبُ نزول نصوص الوعدٍ عليه؛ فيأحُدُونَ 


رسو 


بالوعدٍ والوعيدٍ؛ إِذْ لا تعارُضٌ بينهما. 


ص 


0000 0300 020007 
نشأة الجهميّة والمعتزِلةٍ 


ع8 


وأوَّلُ مَن قال بقولٍ المعتزِلة: واصل بن عطاء في مجلس الحسّن 
البَضْرِي» وَتَّبِعَهُ عمرو بن عَبَيْدِ؛ وكلاهما من أصحاب الحسّن» وقد 
اعترّلا مجِلِسَهُ لهذاء وقد اختلّمّتِ الروايةٌ في أوَّلِ مَن سَمَّاهُم بذلك» 
فقيل: الحسّنٌء وقيل: قَتَادةٌ وقيل: غيرهما. 

وبَيْنَ الجهميّة والمعتزلَةٍ تداحلٌ في العقائِدء والجهميّةُ ظهَرّث قُبيْلَ 


الإيمانٌُ قولٌ وعمَل 


(44ع- 
المعتزِلّة» وقد تواكَمَنًا في عقائَدَ ومسايئل في الدّينِ؛ كنفي الرؤية» وخلق 
الكلامء ونفي الصفاتٍ الإلهيقء والجهمية أدسَعْ خوضًا في العقائد 
فالأصلٌ: أن كل واحدٍ ون المعتزلة» فه فهو جَفْمِيٌ» ولا 27 أن يكو كا 
جَهْميٌ معتزلِيّاء وكان غيرٌ واحدٍ مِن الأئمّةٍ يسمّي المعتزِلَةَ جهميّة؛ 
كأحمدك والبخاري؛ في رَدّهِم على الجهميّة. 

وقد نشأتٍ الجهميّةُ في تُْرَاسانَ ثم انتقّلْتْ إلى العراق» ونشأتٍ 
المعتِلَةٌ في العراق» ثم م انتقّلّتْ إلى خُرَاسانَ بلا أصولٍ. 

ونا فارَقُوا أهلّ السُنهِ في مسأل صاحب الكبيرق» ثم قَلّدُوا غيرَهُم 
في عقائد أخرَى : 

فإِنَّ المعتزلة في القَدَرِ: قَدَريةٌ ووَكنيدٌ يه ومجوسية. 

وفي الصفاتء والرؤيةء والقرآن: جهميّةٌ. 

وأصل الأمرٍ بالمعروفٍ والنهي عن المنكر: أخَدُوهٌُ على طريقة 
الخوارج» لا أهل السّنَهِ. 

وفي الإمامة: شابَهَ بعضُهُمُ الرافضةً مِن وجوء واجتمَعَتْ عقائدهُم 
مِن عِدَّةِ مذاهب وافَقُوهُم فيها. 

ولعل مفارقَتَهُم لأهل الْسُنَّد ةِ في مسألةٍ 3 حَمَلئه أن يأحُدُوا من غيرهم 
غيرها ؛ فتدرّجوا في الضلالة» وهكذا الضلالةٌ تبدأ بصاحبها بقولٍ ورأي» 

ثُمّ يكونُ سببًا في مفارقته ه لأهل الحَقٌّ في مسائِل كثيرة؛ وهذا من دواقِع 

النفوس وأهوائِهًا الكامنة. 

وبسبب هذا التشعُّبٍ في مشَارِبِهِمْ أشكّلّ على كثيرٍ من المتعلمينَ 
تصنيف المعتزلةٍ ومفارَقتهُم لغيرهم» وهم مخطبُونَ في كثير مِن تقريراتهم» 


هه اكرية :هيز عتيكة لزازينن 
ومذهِبْهُمْ أكثرٌ المذاهب اختلالا في أبواب الصفاتٍ الإلهيّة. 
وفي هذه المسألةٍ ‏ مسألةٍ الكبيرة مع الإيمان» وأنَّها لا تزيلهُ وإنّما 


تنقّصٌه - جاء الوحيئ كتابًا وسُنَة؛ قال تعالى: بها لين "موا كُيب ع4 
5 | 7102 1 صم 8 
لْقِصِاصٌ في الْقَئْلّ» [البقرة: 174]» وقال تعالى: ##إوإن طُأيْفَئَانِ من الْمَؤْمِنِينَ 


مع مر 


فتمَنُو» [الحجرات: 4]» فسمَّى القاتِلَ: مؤمئًا . 

بل جِعَلَ الله كل مذيْب بذنب غير الشُّرْكِ: مؤيئًا؛ كما في قوله: 
جيا ايت امنا وها إل لله يبه سواه [التحريم: 8]. 

وفي «الصحيحَيْنِ»؛ من حديثٍ أبي در ضلفه؛ قال: أَتَبْتُ النبي كلل 


ودع اهم 


ماه كو *» لمس ىع اسعرر كي 4ه كج ال س) افاعه 
وعليَهِ ثوب أبيّض وهو نائم » كلم أنيته وَقَدٍ استيقظء فقَال: (مَا من عبد 


َال : لا إِلَه إِلَّا الك كُمّ مَاتَ عَلَى ذَلِكء إِلّا مَحَلَ الجَنّة)» قُلتُ: وَإِنْ زَنَى 


0 
5 سه 


وَإِذْ سَرَقَ؟ كَالَ: (وَإِنْ َنَى وَإِنْ سَرَقَ)» قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: 
(وَإِنْ ذَتَى وَإِنْ سَرَقَ)» قُلْتٌ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: (وَإِنْ رَنَى وَإِنْ 
سَرَقَ؛ عَلَى رَعُمِ أَنْفِ أَبِي در" والزّنَى والسّرقةُ: من الكبائِر وعظيم 
الذنوب بالإجماع. 

وأَجِمَعَتٍ الأَنةُ على أنَّ النبيّ يل لم يكن يعامِلٌ صاحِبٌ الكبيرة 
معامّلةَ المرتدٌء ولا الكافرٍ الأصليٌ» وقد وقَّعّ في زمانِه شرْبُ الخمر 
والرُّنَى» والسَّرِقةٌ والغلولٌ والقتلٌء والغِيبَةٌ والتَّمِيمَةٌ ومع ذلك تؤكل 
ذبيحةٌ صاحب الكبيرة» ويزوّجٌ» ويصلّى عليه» ويُدعى له بالرحمة» ويُدكَنُ 
في مقابرٍ المسلِوِينَ» ويُورَتُ ويُورتُ. 

والمعتزِلَةٌ والخوارجٌ كأهل السّنّةِ في أصل التفريق بين الذنوب؛ 
كبائِرٌ وصِغايِرٌء وعامّةٌ المعتزِلّة على أنَّ وجوب إنفاؤٍ الوعيدٍ في غير 


.)44( البخاري (17797): ومسلم‎ )١( 


الايمانٌ قولٌ وعمَلٌ 
اللخخخ ‏ ب بلج[ - 
و 
3 


التائب خاصنٌ بالكبائرء لا الصغائر» إلا ما نُقِلَ عن جعفر بن مبشّرٍ 


يرى كُلّ عَمْدٍ كبيرةً. 


وَإنّما اختلّف الخوارِجٌ والمعتزِلةٌ في تحديدٍ بعض الذنوب؛ فيراهٌ 
بعضهم: كبيرةً يكمّرُ وينفي الإيمانَ به في حين يراه البعض الْآخَرٌ: 
صغيرةٌ؛ فلا يكفّرٌ ولا ينفي الإيمانَ به؛ وذلك لاختلافِهِمْ في تعيين 
الكبيرة» ون اتقَّقُوا على بعض الذنوب: أنّها كبائِرٌء وفي بعض آخرٌ: 
أنها صخائِرٌء فقد اتلَنُوا فيما بينهم في بعضٍ آثرَ. 1 

وأهلٌ السُِنَةِ في سلامةٍ من تَبِعَةٍ هذا الخلاف؛ فكلٌ الذنوب كبائرٌ 
أو صغايِرٌ: لا تنفي الإيمان» ولكن تنَقّضصُهُ. 


والخوارجٌ والمعتزِلَةٌ مِن ذلك في ضلالٍ؛ فقد اختلّقُوا اختلانًا 
كبيراء وغائا غلوًا شديدًا؛ حثى إن منهم: من كثّر بلق النُخيقء بل 
وقَصٌ شَّعْرةٍ واحدة منهاء أو تَتْفِهاء ومنهم : مَن جِعَلَ كل عمدٍ وإصرار 
كبيرة» ولو كان في حقيقةٍ أصلِه صغيرةً؛ فَكَئّرُوا المُصِرِّ ولو على صغيرة» 
ولم يكمروا غ غير المُصِرٌ ولو كان ذنبّهُ كبيرةً» ورُوِيَ هذا القولٌ عن 
النّجَداتٍ مِن الخوارج» وقد أنكرٌ القولَ بأنّ العَمْدَ كبيرةٌ القاضي 
عبدُ الجَيّارٍ الل 1 


وسلامةٌ الأصولٍ رحمةٌ على أهل السُّنََ وإِنْ أخطؤوا في الفروعء 
وخطأً الأصولٍ وبال على أهل الِدْعوء وإن أصابوا في الفروع؛ على أن 
مَن صَححَتْ أصولُة قل خطأ فروعِهء ومن فسَدَّتُ أصولّهُ كَل صوابُ 
فروعِو. 


)١(‏ انظر: «شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد (7574/7). وانظر أيضًا: «مقالات 
الإسلاميّين» (ص777). 


ااكيّة ف سرع عيكو الرَاِكئنِ 
كح #كتوط تتش 
وأصل خط الخوارج والمعتلة في نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة 
وخلوده في النارٍ: نم جِعَلُوا الإيمانَ شيكًا واحداء لا يتجدأ ولا يتبكّض؛ 
فإن زالَ بعضّدٌ زال كُلّهِ؛ فلا يزيدٌ عندهم ولا ينقُصٌُ؛ بل إمّا أَنْ يبقى» 
أو يزول. 
وهذا الأصل: هو أصل بِدْعةٍ المرجتّةٍ أيضًا؛ فَيَرَوْنَ الإيمانَ شيئًا 
واحدًا لا يتجتأ ولكنّهم لما رَأَوا نصوصٌ الوحي في ثبوتٍ إيمان أهل 
الكبائِر والإيمان عندهم شيءٌ واحدّء والمؤمِنٌ موعودٌ بِالجَنَّةِ -: خالفوا 
الخوارِج؛ فجِعَلُوا أثرٌ الكبائِرٍ على الإيمان إِنّما يكونُ في الآغِرةٍ» 
وأرججَؤوا حكمٌ أصحاب الكبائر إلى الله تعالى» وقالوا: إِنَّ الذنوبت 
لا تؤثّدُ على الإيمان في نفسِوء بل المكلّفُ مع ذنوبه كبيرها وصغيرها 
كايِلٌ الإيمان. 


ع اماو 


وينسَّب إلى المرجِئَةٌ نهم يقولُونَ: دلا يَضْرُ مع الإيمان ذنبٌ»؛ 
يعني : : أن جميعٌ العصاةٍ يدخُلُونَ الجَنَّةَ ولا يدخل أحدٌ منهم النارٌَ 
لا جنسًا ولا آحادّاء وليس أحدٌّ منهم داخلًا في المشيئة؛ وهذا قولٌ 
باطلُ» ولم يِلتزِمُةُ واحدٌ منهمء ولم تتبث نسبئّة إلى معيّن منهم؛ كما قاله 


وقد نسَّبَهُ إلى أقوام الحْمَيْدِيٌ» وأبو جعفر المَلْحَاويُ وغيرُهُما”". 

والثابتُ عن المرجئة: أنَّ للذنوب أثرًا على الإيمانٍ في الآخرة؛ 
وهو: أنَّ المؤمِنَ العاصئ قد يُعاقَّبُ على معصيته هناك» وقد يغثَّرٌ لى 
وإذا لم يُعْفَرْ ل فإنّه لا يخلّدُ في النار. 


لق المجموع الفتارى) .)١181/97(‏ 
(؟) انظر: «الطحاوية» (ص١5)»‏ و«فتح الباري» ١/1‏ 2©» و«فيض القدير» (4854/54 
ولا١٠٠5؟‏ و805). 


الإيمانٌُ قولٌ وعمَل 


6 
وبالمغفرة والعقاب فى الآخرة واكَقُوا الأدلّةَ وقول السلفٍ؛ وهذا 
فى آحاد العصاة. 
ولكنهم في الجنس: يُجَوٌرُون عُفْرانَ جميع الذنوب لجميع 
المكلْفينَ» وألّا يدخل النارٌ مذْيْبٌ؛ فيُديلُونَ الآحاد في المشيئة: إن شاء 
عذّبهم» وإنْ شاء غمَّرٌَ لهم» ومن عذَّبه لم يخلّده ه في النارء ولكنْ في 
الجنس جوّزوا المغفرة لجميع المذنبين؛ فجوّزوا أل يدل النارَ أحدٌ 
مع تجويز دخول بعضهم. 
فهؤلاء في حكم الآحاد موافِقُونَ لأهل السّنّقٌ وفي حكم الجنس 
مخَالِفُونَ لهم؛ للآيات الصريحةء والأحاديث الثابتق القاضبدٌ ة بدخحولٍ 
بعض الْمَذْيِرِينَ النارٌ؛ فقد رأى النبيُ يَكِهِ في النار: زُتَاقٌ وأكَلّةَ رباء 
وأَكَلةَ لِلْحُوم م الناسٍ » وغير ذلك20, 
وللأشاعرة مذهبانٍ في مرتكب الكبيرة: 
الأول - وهو قولٌ أكترهم -: أنّهم على ما جَرَى عليه المرجكةٌ في 
الثابتٍ عنهم . 
الثاني: التوقُك؛ وهو مذهبٌ أبي بكر الباقِلَانِيَ» وغيرو'” ؛ فإنّهم 
يقولون بعدم الجَرْمٍ بتعذيب صاحب الكبيرة» ولا بالعفو عئه» وَسُمُوا 
بالواقفة؛ لتوقفِهم في هذه المسألة. 
والتسميةٌ بالواقفة تسمَّتْ به فِرَقُ؛ لتوقٌفها في أقوال: 
)١(‏ كما في حديثٍ سَمُرَةَ بن جُنْدُبٍ عند البخاري 2)١887(‏ ومسلم (71770)» وروايةٌ 
مسلم مختصّرة . 
(1) «التمهيد؟ للباقلاني (ص”40 - »40٠5‏ ١٠4غ‏ 818). وانظر أيضًا: «منهاج السُنّة» 
457/5 - 457) (2)784/5 واشرح الأصفهائيّة؛ (ص”47١ .)١44-‏ 


لإكزيّة سرح عَسَكَة لكين 

-ب ب اي ات 

فمنهم: الواتِفةٌ في القرآن؛ وهم الذِينَ لم يقولوا: مخلوقٌ» ولا غيرُ 

ومنهم: واقِفةٌ الرافضة؛ وهم أصنافٌ؛ فمنهم: الذين يسوقون 
الإمامة من عليٌ بنٍ أبي طالِبٍ حنَّى ينتهوا بها إلى جعفر بن محمَّدِء وقد 
أوصى بها إلى ابِئِهِ موسىء وَرَْعَمُوا أنه ما زال حَيّا مختفِيًا؛ فسُمُوا 
واقَفدٌ؛ لأنّهم وقَمُوا على موسى» ومنهم: من توقّف على غير موسى» 
وكمّن يرَعُمْ أن الإمامة انقظعَتْ بعد الحُسَيْنٍ بن علي بن أبي طالِب» 
وهم: عليّ» والحسّنٌ والحُسَيْنُء ومنهم: من توفت على محمد الباقرء 
وقال بِرَجْعَتِهِ ومنهم: من توقّف على جعفر بن محمَّدٍ الصادق» ومنهم: 
مَن توفّف على إسماعيلٌ بن جعفرء وهم الإسماعيليّةٌ قالوا: إنّه لم 
يَمْتْء وإنّما اختقّى! 

وأمّا ما يقولّهُ المعتزِلةُ: من أنَّ التائِبَ مِن الذنب» هو المخاطبُ 
بِحُسْنِ العاقبة» ويَحوِلُونَ نصوص العفو والغفرانٍ في الآخرة للمذنِيِينَ» 
وإدخالهمٌ الجَّد يَحولُوتَها على من تاب من ذنبوء لا على من مات عليه 
بلا توبة. 

فهذا باطِلُ بنصوص كثيرة؛ منها: قولهُ تعالى: إن أنه لا يَمْهْرُ أن 
ممْرَكَ يد وِيِمْيْرُ ما مون كَلِكَ لِمَن 5155© [النساء: 48]؟ فهذه في المَذْيِبِينَ 
الذين ماتوا ولم يتوبواء وأمّا التائِبُ» فإنَّ الله يمحو عنه حنَّى شِرْكَهُ 
وكُفْرَهُ به بالإجماع» ولو كان الغفرانٌ في الآية لمن تابء لَزِمَ مِن ذلك 
عدمٌ قَبُولٍ توبة المشرك في الدنيا. 

وهذه الآيةٌ فى غفرانٍ الذنوب غير الشركء لمن شاء الله أن يَعَفِرَ 
لهء وهي رَدّ على الوعيديّة» وعلى الواقِفةٍ من المرجكة. 

والمعتزِلةٌ والخوارجٌ: لا يفرّقونَ بين غفران الذنوب و«َقَبُولٍ التوبقء 


الايمانٌ قولٌ وعمَلٌ 
ل 
ولا يفرّقونَ بين اسم الغفورٍ واسم التوّاب؛ فِيَِعَنُونَ الغفرانَ لا يكونٌ إلا 
لِمَنْ تاب؛ كالقّوْبةِ سواء؛ تأوّلوا القرآنَ» وجِعَلُوا كل مذنِب لا يتوبُ 
مؤَاحَدًا بجريرته؛ وذلك لِيَجْرُوا على أصلهم وضلالهم. 

والحقٌ: أنَّ غفرانَ الذنب يكونٌ للذنب الذي لم تَسبِقْهُ توب والتوبةٌ 
تكونٌُ لمَنْ تاب مِن ذنبه؛ قال تعالى: «حم 09 تَزِيلُ الككب يِنّ أل 
لَْررٍ اللو 09 خَافِرِ الذّبٍِ وَكَاِلٍ ألتّوبِ» [غافر: ١‏ *]؟ فاللهُ تعالى وصَفت 
نفسه بوصمَّيْنِ: «غافِرٍ الذَّنْبِ» واقابلٍ التّوْبٍ»؛ فمّن جاء يوم القيامة 
مذيبّاء وقد تاب»ء فمَحْو ذنبهِ يسمّى : تَوْبة ومن جاء مذيبًاء ولم يشب 
يسمّى مَحْرٌ ذنبه: عُفْرانًا . 

ولذا لا دشل الشرل في المغرةء ويدحل في التوبة؛ كما في قوله 
تعالى: : إن أله لا يم يعفر يَمْفْرٌُ أن ترد بو ب وَيَعْفْر ما دون دَّلِكَ لِمَنَ 42153 [النساء :4غ]. 

وأمّا الذنوبٌ: فتدخُلُ في المغفرة ‏ كما في هذه الآيةِ ‏ وتدخلٌ في 
التوبة أيضًا: «ّإن مَابوأْ وأَكامُوا الصسكزة وََامَوا لكر خوك في أليِين 
[التوبة: »]١١‏ وفي الحديث في «الصحيحَين2؛ قال َك : (وَينُوبُ ١‏ الله له على 
0 مَنْ نا 2300 

الطائفةٌ الثانيةٌ : الوَعْديةُء وهم : المرجقةٌ : 

وسُمُّوا وَعْديّة؛ لأنهم أَحَدُوا بنصوص الوعد. وعطّلُوا نصوصّ 
الوعيد» واتفقُوا فيما بيهم في صاحب الكبيرة ة في إثباتٍ كمال الإيمان 
له؛ فهم غلَّبُوا جَايِبَ الوعد والرجاءِ على الوعيد والخوفي» عكسٌ 
الوعيديّة) وإن كانوا قد اخَتلفُوا فى درجة تغليب الرجاء .وميلهم إليه ؟ 
فمئهم مَن غلّب الرجاءً مع وجود الخوي» ومنهم مَن أَحَدَ بالرجاء ولم 


لق البخاري [فضداكة ومسلم (59١٠)؛‏ مِن حديث ابن عباس» والبخاري [نضفاكي4 
ومسلم (54١05)؛‏ مِن حديث أنس. 


-6 اخ اصنات 
يعتبرٍ الخوف أصلاء وسُمُوا مرجِة؛ لأنّهم أرجَؤُوا حكم مرتكب الكبيرة 
إلى اللو في الآخرة. 

والمرجتة في باب الايمان أربعٌ فِرَقٍِ: 

الفِرقةٌ الأولّى: الجهميّة : 

وهم غلاةٌ المرجكة؛ فإِنّهِم لا يعتبرونَ نصوص الخوفي» ولا يُجروتّها 
المعرفةٌ»؛ فكلُ من عرف الله بقلبو» فهو مؤمِنٌء ولو لم يَعمَلٌ بقلبه خوقًا 
ولا توكلا ولا استعانة ولا استغائةٌ ولا مح ولا إخلاصًا. 

ولمًّا كان الإيمان عندهم هو: «المعرفةً»؛ فإِنّ الكفرَ عندهم هو: 
«الْجَهْلَ)؛ فَمَن عرّف الله فهو موْمِنٌ» ومّن لم يَعرِفْهُ فهو كافِرٌ ولازِمٌ 
قولهم: أنه لا يكفْرُ إلا من جحدّ وجوة الله. 

ولما جِعّلَ الجهميَّةٌ الإيمانَ: هو معرفةً القلب» أخرَّجُوا منه: 
تصديقٌ القلب وعملّهُ» وقول اللسانٍ وعمل الجوارح. 

ويوافِقُهُمُ اليوم في قولِهمٌ العَلْمانيةُ واللّْرَاليّةُة حيثٌ يَجِعَلُونَ حقيقة 
الإيمانٍ هو العِلْمّ بالخالق» والإقرارٌ بوجودوء والكافِرٌ عندهم هو: 
الملحِدُ الذي لا يُقِرٌ بوجوده؛ وعلى ذلك: فتتَّْحِدُ عند هؤلاء جميعٌ المِكّلٍ 
والدُياناتِ؛ فكل من آمَنَ بوجودٍ الربٌء فهو مؤمِنٌ. 

ويَلرمٌ ين قول الجهميّ هذا لوازم فاسدةٌ؛ ومنها: 

صحةٌ إيمان إبليسَ؛ حيتُ أنْبَتَ الله له معرفةٌ بِرَبّهِ؛ِ قال تعالى: 


على سم مسوم ميس مه كرس ل مم 41+ مي وم ب 
مال ري مآ أَعْوَيَكَن رين لَهُمْ ف الْرْضٍ وَلأَغويكم أحمعيث 6 [الحجر: 7"9]. 
وصحة إيمانٍ فرعونَ وقومِه؛ كما قال اللهُ عنهم: #وَحَحَدُوا يا 


رم ء معسسءصس كوول اللوير مر 


وَأستَيقئهَ أنفسهم لما وء 0« [التمل: 14]. 


الإيمانٌُ قولٌ وعمَل 


وكذلك صحةٌ إيمان كُفَارٍ قريش ؛ فإنَّهُم يَعلَمُونَ 0 صدقٌ 
النبئ كَلهِ؛ فقد قال الله عنهم : لوكي لا َكرْبوئلك وَلَكنَّ لين بات 


يعجْسَدُونَ [الأنعام: “18 . 


وأيضًا: صحةٌ إيمان أبي طالِبٍ عم النبيّ كلِ؛ فقد كان عارمًا 
بصدقٍ الرسالةٍ المحمّديّة ويصرح بمعر فته ؛ كما في قصيدته: 


وَدَعَوْنَيِي وَرَهَمْتَ أنَكَ ئَاصِحٌ وَلَقَدْ صَدَفْتَ وَكُنتَ كَمَ تَمّ أَمِيئًا 

5 ممايه 2 وايمه 5 :5 0 

وَعَرَضْتَ وِيئًا قَدُ عَلِمْتُ بِأنَّهُ مِن خَيْرٍ أَدْانٍ البَرِيِّةِ ويئا(© 
ولكنّه لم يكن مستسلِمّاء ولا مُقِرّا بلسانهء ولا منقادًا بجوارجه 


ولذلك لم يكن مسَلِمّاء وقد قال له النبي يك: «يَا عَم قُلْ: ا 
إلا الك كَلِمَةٌ أَحَاجُّ لَك بها عِنْدَ الله" . 


وجعْلُ الإيمانٍ هو المعرفةٌ هو من أثرٍ فلاسفةٍ اليونان» ومن تأثَرَ 
بهم من فلاسفةٍ فارس وَخُحرَاسانَ؛ كالفارابيٌ وابنٍ سِيئًا؛ حيتٌ جِعَلُوا 
النعيمَ في الآخرة للأرواح العارفق» والجحيمّ للأرواج الجاهلة» وأنَكَرُوا 
البعثٌ الجسمانيٌ» والتَرّمُوا بلازم ذلك؛ وهو إنكاة الجَنَّةِ الجسمانيّة 
والنارٍ الجسمائيّة. 


ولمّا كانوا يقَررُونَ أن النعيم للأرواج العارفة» كما قَهِمُوهُ مِن د 
الفلاسفةٍ الهنود واليُونانيِينَ ؛ 0 وأَفْكَاظُونَ - جعلوا معنى الإيما 
في الإسلام عليه؛ فلم يقوّمُوا ضلالَ الفلاسفة الأوائل» وإِنّما حقو 
الإسلام؛ ليوافقة. 


)١(‏ «ديوان أبي طالب» (ص4/١)»‏ و«طبقات السبكي؛ 41/١(‏ - 88)» و«خزانة الأدب» 
١‏ . 


(9؟1) سبق تخريجه. 


وأصلُ هذا القولٍ: أنَّ مصدرٌ المعرفة عندهم: هو العَوَاسنُ الحَمْسٌ 
للإنسان فقّظء والله تعالى لا يُعرَفُ بها عندّهم» وإِنّما بالمعرفةٍ القلبيّة 
فقظ؛ فمَن عرَقَهُ بهاء كفاه» وصار مؤينا؛ وهذا القولٌ الترّمَهُ الجَهُمْ لما 
ناكرٌ السّمَنيّةَه وهي طائفةٌ فلسفيّةٌ تُنسَبُ لأرضها سُومَئَاتَ» في ناحية 
خرَاسانَ مِن جهة الهِنْدٍ. 

وكلّما ضاق تعريفُ حقيقةٍ الإيمان» اتسَعَتُ دائرة الداخِلِينَ فيه؛ 
كما فعَلّتِ الجهميّةٌ؛ وعكسّهُ بعكيد؛ كما فعَلَتُ بقيّةٌ الطوائف؛ فكلّما 
اتَسَعٌّ تعر يف حقيقةٍ الإيمان» ضَاقَتٌ دائرةٌ الداخِلِينَ فيه. 


وهذا مطّرِدٌ؟ فمَن أدخَل مع المعرفةٍ التصديقٌ» وسّع معناه» وضيّق 
الداخِلِينَ أكثّرّء ومن أدخَل عمل القلبٍ مع المعرفةٍ والتصديق» وسّع 
معناه أكرّء وضاق علد المؤمِنِينَ عنده أكثْرٌ. 

وقد تشوّفتٍ المدرسةٌ الغرييةٌ اليوم - التي تنبئق تَنْبقِقٌ تنبثق من أصولٍ الفلاسفة 
اليُوناِيينَ نَ القُدَامَي - إلى تعميم معنى الدّينِ؛ ليدعُلَ : فيه كل مؤمِنٍ بالربٌ 
والخالق؛ حنَّى جِعَلُوا ما يقابل المؤمنَ هو الملحِدَ الجاحِدّء وتقررٌ هذا 
المعنى اللَّيبْرَالِيُةُ اليوم؛ فيّحِعَلُونَ المؤمِنِينَ بالربٌ الخالِق: مِؤْمِنِينَ 
رُبُوبِيّينَ ٠‏ ومن يَحِحَدُهُ: ملحدِينَ كافريَ» ودعي تبعًا لذلك إلى وخدة 
الأديان واتفاقها؛ ما دامت تؤْمِنُ بخالتي» وإن اختَلَّفَتُْ في حقيقيهِ 


وقد كان قو مرجئة الفقهاء الكُوفِيينَ نّ عَنَّبة َتَبةَ لقولٍ جَهْمٍء َرَّلَ منها 

إلى كرَكةٍ الباطل؛ فقد أخرّجَ مرجتّةٌ الفقهاء العمل من الإيمان؛ فلم يَبْقَ 

مِن الظواهِر عندهم إلا اللساد فَرفَعَهُ جَهُمْ ولم يق إلا الباطنّ» 
والبايلق عمل ومعرفةٌ فرقَعَ العملّ» وأبقى المعرفة. 

فكان قول مرجئةٍ الفقهاء: اعَيَبَدَه نْرَّلَ بها الجَهُمْ إلى دَرَكاتٍ 

الباطل» وكلُ قولٍ بدعيّ لا بدّ أن يَْتَحَ البات إلى قولٍ كُفْريء وقد قال 


الإيمانٌُ قولٌ وعمَل 


وكيعٌ بن الجرّاح: «أحَدَتُوا هؤلاء المرجكةٌ هؤلاء الجهميّة والجهميَّةُ 
كُمّارٌء وَالمَرِيسيُ جهمىّ» وعَلِمْثُم كيف كفَرُوا؛ قالوا: يَكْفِيكَ المعرفة؛ 


وهذا كُفْرٌّ والمرجِئةٌ يقولون: الإيمانُ قولٌ بلا فعل؛ وهذا بِدْعدٌ»" . 


وأحدَتٌ الجَهْمُ قولهُ هذا في خُرَاسانَء ومنه شاعَ وذاعَ» ولم يعتقِذهُ 
في زمانه كبيرٌ أحدء وإنّما اتّخِذَّ دِينّا وعقيدةً بعد ذلك» ولمّا ظَهَرٌ قولَهُ 
في خُرَاسانَ كتبّ هشامُ بن عبدٍ المَلِكِ إلى عامِلِهِ عليها نَضْرٍ بن سَيّارٍ 
أن يقثلة» فكب نصرٌ بن سَيَارٍ إلى عامله على مَرْو سَلْم بن أحورء فقكلة 
فيها" , 8 

الفرقةٌ الثانيةٌ : الكَبّاميّةٌ: 

وهم أتباعٌ محمَّدٍ بنٍ كَرَّام السَّجِسْتانِيٌ الحُرَاسانيٌ؛ حيتٌ يقولُونَ: 
إِنَّ الإيمانَ هو: قولٌ اللسان فقظء وأخرّجُوا مِن حقيقيه: اعتقاد القلب» 
وعملّ الجوارح» وإنَّما قالوا بذلك؛ لأنّهم يَرَوْنَ الإيمانَ شيئًا واحدّاء 
لا يزيدٌ ولا ينقّصُ؛ فوافَقُوا المرجكّة والجهميّة في أنَّ الإيمانَ واحِدٌ 
وحتّى لا يلتزِمُوا بنقيض ذلك أخرّجُوا الاعتقادة والعمل. 

وذكَرٌ الأشعريٌ في «مقالاته»: أنَّهم جِعَلُوا المنافقِينَ مؤمِنِينَ على 
الحقيقةء وأنَّ الكفرٌ هو الجحودٌ والإنكارُ باللسان”" »2 وذكرٌ ذلك عنهم 
أيضًا ابن حزم في «الْفِصَّل)9؟. 

والحقيقةٌ: أنَّهم لا يَجِعَنُونَ المناِق مِن أهل الإيمانٍ المستحِقَّينَ 


.00 - «خلق أفعال العباد» (59/9؟‎ )١( 

(؟) «أنساب الأشراف» (77/7)» (47/17)» و«البدء والتاريخ» »)١57/5(‏ و«تجارب 
العم (*/ 007" و«الأنساب» (480//6). 

.)١75١- ١7١ /1( «مقالات الإسلاميين»‎ )9( 

(5) «الفِصّل» (166/5). 


لكي فس عَيكوَالرزيتن 

لد _ لل كتوص 
للجنَّةَ في الآخرة» وإنّما يجعلُونَ هذا حُكُمًا لهم في الدنيا؛ فهم يَجِعَلُونَ 
المنافِقٌ خالدًا في النارٍء ولا يَجِعَلُوتَهُ ِن أهل الجنةٍ؛ بل هم في حكم 
الآخرة يَرجِعونَ إلى الإيمانٍ الباطن؟ فهم في المنافِقِينَ ينازِعُونَ غيرَهُم 
في الاسمء لا في الكو" . 

وأصل قولٍ الكَرَّاميّةَ في الإيمان: إخراجٌ قولٍ القلب وعملهوء وهو 
تصديقة وانقيادُةٌ» وكذلك إخراجُ عمل الجوارج من حقيقةٍ الإيمان؛ كما 
ّنه محمّدُ بن أسلّمَ الظُوسِيٌ الحُرَاسانيُ في رَدُو عليهم» وهو أعلَمُ الناس 
بهم لكنّهم لا يُنكرون وجوة معرفةٍ ة القلي وأصل تصديقهء ولا يَحِعَلُوتَهُ 
داخلا في اسم الإيمان؛ حلَّى لا يقولُوا بتبعيض الإيمان وتعدّده. 

وقد خالّف الكَرَّاميَّةٌ السلف في الأسماء في أمر المنافق» 
وخَالَقُوهُم بالقولٍ بالإرجاء؛ حيتٌ أخرّجُوا العمل مِن الإيمان» ولم 
يَِعَلُوا له أثرًا فيهء لكنّهم جِعَلُوا للباطن أثرًا في الآخرة(". 

وقد تأر بقولٍ ابنٍ كرام حَلْقٌُ في زمانه وبعدَة» وليس معروقًا برواية 
ولا دراية ولا عِلْم وَإنَّما فين النامنٌ به في أْمرَيْن: 

الأوّل: زهدَءُ وتقلله مِن الدنياء وبعدُهُ عنهاء وهذا يؤثّرُ على قلوب 
الأتباع؛ إنّه مِن أقوى القرائنٍ على صدق القائلٍ وحْسْن سَرِيرَتِهِ وَبَُعْذِهِ 
عن طمع المالٍ والجاوء وحبٌ الدنيا التي تنيْتُ عليها كثيرٌ مِن الأهواءٍ 
والضلالاتِ. 

ولكنّه لا يَلِرّمّ من حُسْنٍ قصدٍ الإنسانٍ وسلامة سَرِيرَتَهِ وبُعْدِِ عن 
الدنيا والجاو: إصَابَتهُ للحَقٌء ولا يَلرَمُ مِن طَلَِهِ لديا والجاو: كوثُهُ على 


.)(١9[( 2.31١5-1١١6ص( «الإيمان الأوسط) (ص١5)» و«الإيمان الكبير؛‎ )١( 


(؟) «مقالات الإسلاميّين» (ص١5١).»‏ و«الملل والنحل» »)٠١8/١(‏ و«خطط المقريزي» 
فتا4ة 


الايمانٌ قولٌ وعمَلٌ 
الك لبجب 000 - 


الباطل ظاهرًا؛ فقد ينافِقُ الإنسانُ ويطلّبُ الجاءً والمال» فيوافِقُ الحَنَّ فى 
الظاهِرٍ؛ لأنَّ الناسَ في زمانِه وبلدِه على الحَقٌ؛ فيْكَبُ في النارٍ على 
وجهه؛؟ فإنَّه صَحّ الحديتٌ أن أَوَّلَ من تسمّرٌ بهم النارٌ: عالِم» » ومجاهِدٌ» 


ره 
وك 


ولا يَلرَمُ من البعدٍ عن الجاو والمالٍ: إصابةٌ الحَقّ؛ فقد يَظنُ 
الرجل أنّه على حَنٌّ بِجَهْلٍ» ويتجرّدُ له ويتنسّكُ عليه» وهو على باطل؛ 
ولذا وَجِدَ في اليهودٍ والنصارى» والمجوس وعَبَّادِ الأصنام والكواكب» 
وَالبُوذِيِينَ : نُسَّاكُ منقطعون عن الدنيا أشدّ مِن انقطاع وتنشسّكِ بعض 
الصَّدَيقِينَ والأولياء والصالحينَ في الظاهِر. 


الفاني: ثباتّهٌ على قولِه؛ حيتٌ امتّحِنَ عليه» وحُبس ثماني سن 
على بِذْعَيِهِ بتَبْسابُورَه وقد يكونٌ الثباث عِنَادًا وكِبْرّاء وأشدٌ الثابتين 
إبليسٌ» وأتباغة في ذلك م من التقلينٍ كثيرٌء وقد يكونٌ الثباتثُ من صادق 


مخلص جاهل على باطل يظُنُهُ حقًا؛ فالحقٌ يُعرَفُ بنفسوء والثباتُ 
والابتلاق وَالؤُّهُدُ والعُرْبةٌ وكثرةٌ الأعداء ‏ قرائْنُ عليه» لا أدلٌّ له. 


وقد رَّدٌ على المرحِئّةٍ والجهميّة والكَرَّاميّةِ أئمّةُ خُرَاسانَ ومن 
جِمّع من مَن رَدّ عليهم: محمد بنُ أسلّم الظُوسِيُ م الحُرَاسانيٌ في كتاب 
جامعة” » وقد اظلعَ أحمدُ بنُ حنبل على كتابوء وتعجّبّ منه. 

الفرقةٌ الثالثةٌ : الأشاعرةٌ: 


م 


قالوا بأنَّ الإيمانَ هو تصديقٌ القلب ومعرقَيهُ؛ فأخرّجُوا قولَ اللسان 
وعمل الجوارج مِن الإيمان؛ وهذا الذي عليه عامّةٌ الأشاعرة اليوم. 


)١(‏ كما عند مسلم (400١)؛‏ من حديث أبي هريرة. 
(؟) وهو كتابّهٌُ: «الرد على الجهمية». انظر: «سير الأعلام» (1917/15). 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


ويحتَجُونَ لهذا القولٍ بآياتٍ وأحاديتٌ» : تتبث إيمانَ القلب؛ كقوله: 
«أزليك كببّ فى لو م آلْإيِمنَ» [المجادلة: 5 وقوله 7 (اللّهُمَ 
َبْتْ قَلِي عَلَى دييك)”". 

وهذه الآيةٌ وشبهّها: 5 تتبث إيمانَ القلب؛ لكنّها لا تنفيه عن غيرة؛ 
كما ينبغى أن يفْرّقَ بين 5 الإيمات وبدايي وبين استقرارِه ودوَامه. 


وأمّا العمل عند الأشاعرة» فعلى نوعَيْنِ: ظاهِرء وباطن: 


أمَا العمل الظاهِرُ ‏ وهو عمل الجوارج - : فهو مكمّلٌ للإيمان» 
لا شرظ صِحوِ ولا ركنٌ في حقيقته”". 

وأمًا العمل الباطِنُ ‏ وهو عملٌُ القلب -: فتختلِف أقوالُهُم فيه: 

قمنهم: : مَن يُطلِقُ في بيانٍ حقيقة الإيمان: أنَّه معرفةٌ القلب 
وتصديقّة» ولا يزيدٌ عليه”". 

ومنهم: مَنَ يزيد عند التقريرٍ والتطبيتي: ذِكْرَ أعمالٍ القلب): 

فمّن جِعَلٌ مِن الأشاعرة الإيمانَ: هو المعرفةً ومجرّدَ التصديق بلا 
انقياد» وصرّح بنفي عمل القلبء أو ظهّرَ منه إهمالَهُ له عند تقريره -: 
فقد قرّر حقيقة قولٍ الجَهُمٍ بن صَفُوَانَ في الإيماوٍ » وليس بين المعرفة 
ومجرّدٍ التصديتي بلا انقيادٍ كبيرٌ قَرْقِ وقد قال بعضٌ المحَقٌّقِينَ 
تيميّةٌ -: (إِنَّ بينهما فرقًا دقيقًا» . 


)١(‏ الترمذي »)5١50(‏ وابن ماجه (74174)؛ من حديث أنس. 

(؟) «مجرّد مقالات الأشعري؟ لابن قُورَكَ .)16١(‏ 

() «الانتصار» للباقلاني (صاااء 06): و«مجرّد مقالات الأشعري» (ص١5١)2‏ 
و«الإرشاد؛ (ص "2077 ولإلجام العوام؛ (ص17١1).‏ 

(5) حكاه الشهرستانيُ عن أبي الحسّنٍ الأشعري. انظر: «الملل والنحل» 2٠١١ /١(‏ 
017 

(0) «مجموع الفتارى» (794/97). 


الإيمانٌُ قولٌ وعمَل 


والأظهرٌ: أنَّ أ أوَّلَ التصديق يكونُ مع معرفةٍ القلب» وآخرة 0 
مع عمله. 


والقولٌ بأنَّ الإيمانَ مجرَّدُ المعرفة: يَلرّمُ منه تصحيحٌ إيمان إبليسّ 
وفرعونٌ؛ كما تقدّم» وكذلك يَلرَمْ مئه القول بإيمان اليهود؛ لأنّ الله أخبَرٌ 


دم 


عن معرقَتهم للنبيّ كله بقوله: طالْدِنَ ءَاتَيِتَهُمْ أل لَكِنب يَعْروُونه كما يعرفون 
نادف » [البقرة: 155]. 

ولكنّ الأشاعرة لا يلتزِمُونَ بذلك؛ لأنَّ الشرعَ أوجَب ترك العِنَاوء 
فكثّروهم مِن هذا الباب. 


وهذا تناقُضٌ يعودُ على تعريفِهمْ للإيمان بالنقضء فإِنْ كان لا يكمّرٌ 
إِلّا من زالت معرفهُ من قلبوء فكيف يكفْرٌ إبليسٌ وفرعونٌ واليهودٌ» والله 
أثبَتَ لهم المعرفة والعِنَادَ جميعًا؟! 


والناظر في تقرير كثير من أئمّةٍ الأشاعرق» يَجِدٌ نهم يقرّرونَ دخولٌ 
عمل القلب وانقياده في الإيمان؛ كالباِلَانيَ”"2» وَالجُوَينيَ””"2 بانانة. 


عند ترك الأخذ بتقرير هم وتطيقه و وااكتاء بتعريفهم المجد للإيمات؛ 


م 


كما فعَلَ شيخ الإسلام ابن تيميد وض يدو 3 “» ولكنٌ هؤلاء يُديِلُونَ عمل 
القلب في التصديق» ومع كون هذا الإدخال خط وغير متصوّر حقيقةً» 


)١(‏ في «الإنصاف» (ص7”ء 257 2)00 و«تمهيد الأوائل» (ص894). 

() في «الإرشاد؛ (ص "”95 0١‏ 4). 

(9) في «المحصّل» (ص/777 -178). وانظر أيضًا: «مقالات الإسلاميّين» /١(‏ 200517 
و«نهاية الإقدام» (419). 

(4) «الإيمان الأوسط» (ص07). وانظر تفريقٌ شيخ الاسلام بين التصديق والاقرارٍ في: 
«شرح الأصفهانيّة؛ (ص١57).‏ 


639 الوإكلية ف سرع لهم عقَيْدَ الرَازِيَئْنٍ 


و 


أنه يُبِعِدُهم عن تقرير ما يريد الجَهُمْ بنُ 


وإنّما كان هذا التداُلٌ خطأ وغيرٌ متصوّرٍ حِسًا ولا شرعًا؛ لأنّه 
يَلرّمْهُم أن يقولوا بانتفاء التصديقٍ إذا انتفى عمل القلب؛ فإِنَّ إبلِيسَّ 
وفرعونَ واليهود كمَّرُوا لانتفاءء عمل القلب وما فوقَهُ مِن الظواهِرء 
وكُثْرُهُم لا ينفي تصديَهُم ؛ فإ الله تعالى أَثْبَتَ نبت تصديقّهُمُ ؛ فَدَلّ على عدم 
التدال التامّ بين التصديق وعمل القلب» وقد كانت الأشاعرةٌ في قولهم 
بالتدا ل على طائفتَين: 

طائفة : تناقضواء فأبتُوا لإبليسّ العلمَّ والتصديق» ونقَّوًا عنه عمل 
الباطن» مع تقريرهم أنَّ عمل القلب بانقيادو وإذعانه هو التصديق. 

والحقٌ: أنه يَلرَمْهُمُ القول بأنَّ الإيمانَ في القلب أمرانٍ منفكّان: 

الأَوَّلُ: تصديقٌ القلب. 

والثاني: عملة. 

وطائفةٍ - منهم أبو بكر الباقِلّانِئ”"" ‏ اطرَدَتْ؛ٍ فجعَلث لازم انتفاء 
عمل القلب وانقيادو وإذعانِه انتضاء العلَم والتصديقٍ منه» وهذه اطّرَّدَتْ في 
تقريرها؛ العلتزم بتعرييها : أن الإيمانّ هو التصديقٌ» وأنَّ عمل القلب 
داغل فيه لازم لهء فوقّعُوا فى مخالفة الأدل المشتة للتصديق والمعرفةٍ فى 
باطن إبليسٌ وفرعونٌ واليهود» النافية عنهم عمل القَلْبٍ. 

ومثلٌ هذا الاضطراب لا يِقَّعُ فيه إِلَّا من كانت أصولّهُ لا تجري 
على الكتاب والسُّنَوَ بإحكايها وانضباطهاء وإِنَّما تجري على الكلام 
البدْعي الباطل . 


)١(‏ في «الإنصاف» (ص07). 


الايمانٌ قولٌ وعمَلٌ 
للح 0018 - 

دامر أبو الحسنٍ الأشعري؛ ' قله في حقيقة حقيقة الإيمان قولان: 
كتابه: «المُوجز)». 

وقولٌ الأشعريٌ هنا في تقريرو» لا في تطبيقِهٍ ‏ شبيةٌ بقولٍ 
الجهميّة الذي قرّره أبو الحْسَيْن الصالِحيٌ وأصحابة: وهو: أن الإيمانَ 
هو المعرفةٌ بالله فقظء والكفرٌ هو الجهلٌ بالل فقظ. 

ولهذا لا يلتزِمٌ الصالحيُ ومن تَبِعَهُ بكفر القولٍء ولا كفر 
العمل؛ لأنّها عندَهُ ليست من الإيمان؛ فلا تكونٌ من الكفرِء وَإنّما هي 


دَلّالةٌ عليهء وقد كان الصالحيٌ يقولٌ: (إِنَّ قولَ القائل: (إِنَّ الله 
ثالث ثلائق»: ليس بكفرء ولكنّه لا يَظهَرُ إلا ون كافر»؛ وذلك عنده لذن الله 


أكمّرَ من قال ذلك» وأجِمَعَ مَعَ المسَلِمُونَ أنه لا يقولهُ إلا كافة20, 

فالأشعريٌ في هذا القولٍ: يكفّْرٌ مَن دَلَّ دليلُ الوحي على كفروء 
لا لأنَّ ما ظهّرَ كفرٌ فى ذاتِدء وإنَّما لأنّه دليلٌ على الكفر الباطن» وهو: 
عدم تصديق القلب» وعدم معرِقَيَِ . ّ 

وعلى هذا القول: لم يكم إبليسٌُ عندهُ لامتناعِه عن السجود لآدَمَ» 
وإنّما كمرٌَ بجحوده بقليو. 

وتَبِعَ الأشعريّ على هذا القولٍ أقوامٌ؛ كأبي بكر الباقِلّانيٌ 4 
وأبي المَعَالِي في أوَّلِ أمرو”"» وعليه جرى ى أ الأشاعرة اليومّ؛ عقوا 
الإيمانَ في اللغةٍ بالتصديق» وجِعَلُوا الإيمانَ الشرعيّ هو عَيْنَ الإيما 
اللغوي وأدنى معانيه عندهم ؛ ولا يزيدُونَ عليه. ْ 
)١(‏ «مقالات الإسلاميين» .)١١9/1(‏ 


(؟) في «الإنصاف» (ص7”ء 257 2)00 و«تمهيد الأوائل» (ص894). 
() كما في «الإرشاد» (ص795 - 400). 


ااكيّة ف سرع عيكو الرَاِكئنِ 

8 _ ل ل #كتوش تش 

لكنّ كثيرًا مِمَّنْ يقولٌ بهذا القولٍ مِن الأشاعرة» لم يُهِمِلُوا عمل 
الجوارج وقول اللسان» ولم يعظلُوهُّما عن التأثير في الإيمانٍ» بل نهم 
يؤثّمونَ بتركهماء ويَجِعَلُوتّهِما دليلًا على صِحَّةٍ الباطن ثبونّاء وعلى بطلانه 
عدمّاء ولكنّهم لا يَعْدُونَهما ركنًا كالاعتقاد؛ فهم يُخْرِجُونَ العمل مِن 
الإيمان» ويُطلِقُونَ على العمل : الإيمانَ؛ مَجَارَّاء ويعلّلونَ ذلك بتفريق الله 
بينهما؛ كما في قولو: #الدِرت حَامَمُوَاْ وحينوأ الصلِحنت» [البقرة: 7717]؟ 
كما نَصّ عليه الْعَضّدٌ الإيجئ في «العقائِدٍ العَضُديّق»0". 


ولا دليل على دَعْوَاهم التبايْنَ لمجرّدٍ العطفي؛ ؟ فإِنَّ الله لَه تعالى يقولٌ: 
ومن كان عَدُوَا ! لَه لَلَهُ ومَلَبِكَيْدِ وَرَسُلِف وحِِيِلٌ وَمِيكنلٌ» [البقرة: 21984 وجِبريل 
مِيكالُ من الملائكةٍ بالإجماع. 


الثاني: قولٌ السلفيء وكان يقرٌرُ هذا القولَ في: امَقَالات 
الإسلاميّينَ»”": و«الإبانة» 0 ؛ فقد جرى فيهما على كلام السلفي: أن 
الإيمانَ قولٌ وعملٌ واعتقادٌ» وأنكرٌ فيهما: قولَ الجهمّة والمعتزِلَةٍ 
والمرجكة» ونصٌ على اتبَاع القولٍ الذي جاء عن الصحابة والتابعِينَ؛ 
وذكرٌ أنه اتبَعَ في ذلك الإمام أحمدٌ بنّ حنبل. 


وتَبِعَ الأشعريّ على هذا جماعةٌ؛ كأبي العبّاسٍ القلانسع9, 
وابنٍ مجاهد شيخ البا لايع 0 وأبي علي محمد بن عبد الوَمّابٍ لتقي 


.)١5"ص( انظر: «التعليقات على شرح الدَّرّانِي للعقائد العَضُليّةة‎ )١( 

(؟) «مقالات الإسلاميئين» .097/1١(‏ 

(9) «الإبانة؛ (ص77). وانظر: «رسالة إلى أهل الثغر» (ص55١).‏ 

(4) «مجموع الفتاوى» »)١١9/97(‏ و«الفتاوى الكبرى» .)51١7/5(‏ 

(5) «أصول الدين» للبغدادي (ص7578)» و«المواقف» (/ 014). وانظر أيضًا: المراجعَ 
في التعليق السابق. 


الايمانٌ قولٌ وعمَلٌ 
63 كك 


شيخ خُرَاسانَ وتلميذ ابن حر م0 , 


أقوالٌ الأشاعرة في حقيقةٍ الإيمان 


والخلاصةٌ: أنَّ الأقوالٌ المرويّةَ عن الأئمّةٍ المنسوبينَ للأشاعرة في 
الايمان» أربعةٌ أقوال: 

الأوّلُّ: أنَّ الإيمانَ: هو تصديقٌ القلب ومعرفيُة» ولا يدلُ فيه 
قولُ اللسان» ولا عمل الجوارج وَإنّما هما دليلان عليه؛ فمّن لم يتقرّث 
بلسايْو» وهو مصِدّقٌ بقلبو» فهو مَوْمِنٌ عند الله» لا عندّناء والمنافقٌ 
عكسّةٌ» ونسبَهُ في «تُحَفةٍ المُرييو0» إلى جمهور الأشاعرة والماتريدية. 

وهم لا يُقِرُونَ بإيمان الآبي عن النطتي؛ كأبي طالب» والتحقيقٌ: 
أنهم لا يُلرَمُونَ بالقولٍ بإيمان أبي طالب وأشباهِه؛ لأنّهم يفْرّقُونَ بين 
الآبي عن النطتٍ وبينَ التارِكِ للقولٍ المتراخي عنه؟ فالآبي عندهم كافِرٌ 
في الدارَيْنِء ولو كان عارقًا بقليه؛ وإِنْ كان هذا تناقُضًا منهم. 

وقد قرّر أبو الحسّنٍ الأشعريُ وأبو المعالي الجوَيْنَنُ في أوَّلٍ 
أمرهما هذا القول في الإيمان؛ فحدّاه بالتصديق فقظء دون قولٍ اللسان 
أو عمل الأركان؛ كما تقدّمء لكنّهما رجَعًا في آخِرٍ الأمرٍ إلى قولٍ 
السَّلَفِ؛ٍ فقالا بدخولٍ قولٍ اللسانٍ وعمّلٍ الأركانٍ في مسمّى الإيمان» 
وعدا ذلك ركنّاء واعتَمّدًا زيادةً الإيمان بالطاعة» ونقصائَةُ بالمعصية؛ 
وعلى ذلك: فمَن لم يُقِرّ بلسانوء لا يَتفَعْهُ ما انطوى عليه قلبَه” . 


.)١١9/9( «التسعيئيّة» (؟/5094 - 2)550 و«مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(؟) «تحفة المريد» على جوهرة التوحيد؛ للبيجوري (ص١07).‏ وانظر أيضًا: «المنهاج 
السديد» في شرح جوهرة التوحيد» لمحمّد الحنيفي الحلبي (ص١١).‏ 

(9) «رسالة إلى أمل الثَّمْرا (ص50١)»:‏ و«مقالات الإسلاميّين) /١(‏ 597): و«الإبانة» 
(ص20)77 و «التْطاميّة» (صهم - 36١‏ ). 


و ل ل الا 


الفاني: أنه تصديق القلب ومعرِفية» وأنَّ قول اللسان شرظ لصحَحةٍ 
الإيمان» وليس بمعتمَدٍ عند عامّتهم؛ كما قاله الصاويٌ”©2» بل ضعّف 
القولَ به البنججوري”" . 

الثالثُ: أنه تصديقٌ القلبء وإقرارٌ اللسانٍ؛ وبه كان يقولُ 
أبن كُلّاب» وهو كقولٍ مرجئّة الفقهاء؛ والفرقٌ بينه وبينَ القولٍ الثاني: 
نهم هنا يجعلونٌ قولَ اللسانٍ ركنًا داخلًا في الماهيّة» وفي القولٍ 
السابقي: يجعلونَ قولَ اللسان شرظًا خارجًا عن الماهيّة» وهو شر في 
أحكام الدنياء لا الآخرة؛ كما سيأتي بياث . 

الرابعٌ: أنّه قولٌ وعملٌ واعتقادٌ؛ وهو كقولٍ السَّلَفِ؛ٍ وهذا الذي 
انتهى إليه أبو الحسّن في «رسالةٍ إلى أهل التْغْراك» و«المقالات», 
و«الإبان»» كما انَهَى إليه أيضًا إمامٌ الحَرَمَيْنَ الجُوَيْنِيُ في «الرسالةٍ 
النظاميّة»؛ كما تقدَّم ذكرة. 

الفرقةٌ الرابعةٌ: مرجتةٌ الفقهاء: 

قالوا بأنَّ الإيمانَ: هو اعتقادٌ القلب» وقول اللسان» وأخرّجوا 
العمل من الإيمان» وهو قولُ أهل الكُوفَة؛ كحمَّادِ بن أبي سُلَيْمانَ©, 
وأبي عنيفة”*» ومن تَبعَهُ مِن أكثر أصحابه*؛ وبهذا القولٍ كان يقولُ 


وانورض 


ابن كُلّاب”2 


.)١5ص( في «حاشيته على جوهرة التوحيد»‎ )١( 

(1) في «تحفة المريد» (ص"7- 0/4. 

(9) «مجموع الفتاوى» (591//9)» (05/11). 

(4) في «الفقه الأكبر» (ص5١).‏ وانظر: «شرح وصيّة أبي حنيفة» للملا حسين بن 
الإسكندر (ص؟7). 

(5) «مقالات الإسلاميّين» »)75١94/١(‏ و«الفرق بين الفرق» (ص”١7 .)3١8-‏ وانظر 
أيضًا: «الإيمان» لابن منده (ص 788-71 . 

(5) «مجموع الفتاوى» (0/ 001)» و(شرح الأصفهائّة) (501). 


الايمانٌ قولٌ وعمَلٌ 
848 


والذي يعتمِدَهُ عامّةٌ الأشاعرة اليومَ في مدارسهم: أنَّ الإيمانَ هو 
التصديقٌ بالقلب» وأنَّ قو اللسانٍ شرظ لقيام | لأحكام الدنيويّة على 


صاحبه؛ للتفريق بين المسلم وغيرة» وأنّ العمل شرط كما ل للإيمان» 
وليبس ركنا في الإيمان» ولا شرط صِحَّةِ له. 


عه و 4 » 0 03 4 هه َك ٠.‏ 3 هه و 
استشكال خروج مَّن لم يَعمَّل خيرًا قط مِن النارء وتوجيهّة 


ومِمّا استدّلٌ به مَن أخرّجَ العمل مِن الإيمان: خروجٌ مَؤْمِنِينَ مِن 
النار» لم يَعمَلُوا خيرًا قط وذلك كما في جملةٍ من الأحاديث: 

منها: ما جاء في (صحيح مسلم»؛ من حديثٍ أبي هُرَيرة؛ قال َكل : 
(فَيقْبِضُ َيَقِْضٌ فَبْضَةٌ من تار َيُْرِج مِنهَا قَوْما لَمْ يَعْمَا ١‏ خَيدَ ص2 

ومنها: حديثٌ أبي هُرَيْرةَ وله أيضًا؛ أنَّ رسول الله يكل قال: (ثَالَ 
رَجُلُ لَمْ يَعْمَلُ خَيْءَا قط إِذَا مات فَحَرَُوهُ؛ وَاذْوُوا ِْفَهُ في اليرّ ٠‏ وَيِطْفَه 
في البَحْرِء قَوَاللهِ؛ لَيْنْ كَدَرَ الله عَلَّيُو لَيُعَزَّبَنهُ عَذَايَا لَا يُعَذَّبُهُ ُ أحَد 
العَالّمِينَ » َأَمَوَ الله لله البحرّ َجَمَعَ ما فيوء َم البَرّ قَجَمَعَ ما فيوء م قل 
لِمّ نَعلْتَ؟ قَالَ: نيك نت عْلَمُ؛ كَعَفْرَ له2"0. 


ع 


ووجة ذلك: أن لله جِعَلّهُم من أهل الج مع عدم عملهم لخيرٍ 


0 


قط . 
والجواتٌ عن ذلك من وجوو: 


َوَلّا: أن الله تعالى يُدَخِلٌ أهلّ النار النارّ بالعمل الظاهر والباطن؛ 


)١(‏ مسلم (87١)؛‏ مِن حديث أبي سعيد الخدري. 
(9) البخاري .)7/6١05(‏ 


اح ات سد مه سام 


فمّن كان جاهِلا بشيءء أُخِدَ بما يَعلَّمُ ولم يؤاحذْ بما جَهِلَ؛ فالله 
تعالى أخبَرٌ أنَّ هؤلاء تُوُعُدُوا بالنار؛ فلا بُدَّ أنْهم فرّطوا في شيء عَلِمُوهُ. 

ولَديْنَا حالتان لِمَن جاء في الحديث: أنه لم يَعمَلْ خيرًا قط فدخَلّ 
النارّ أو أوشك, ورُحزْحَ عنها: 

الحالةٌ الأولّى: دخولُهُ النارٌ؛ ولا يكونٌ دخولُ النار للعصاة إلا 
بأمريْن: فعلٍ المحرّماتِء أو تركِ الواجبات» ولا يَلرَمُ اجتماعٌهُما لدخول 
النار؛ فقد يجتوعانء وقد يفترقان: 

فقد يكونٌ سببٌ دخولٍ الإنسان النارً: فِعْلَ المحرّمات؛ كالرّئى» 
وشُرْبٍ الخمرهء والسَّرقةِء لا تَرْكَ الواجباتٍ؛ كمَنْ تاب مِن ترك 
الواجب» ولم يشب مِن فعل المحرّم. 

وقد يكونُ سببٌ ب دخوله للنار: كَرْكٌ الواجباتِ» مع عدم فَعلِهٍ 
للمحرّمات؛ كالرُنَى وشُرْبِ الخمرء والشّرقةء أو تابّ من فعل 
المحرّمات» فلت توبهُ» ولم يَنْبْ مِن ترك الواجبات؛ فَعُوقِبَ بالتركِ» 
لا بالفعل. 

والصربح في الحديكينٍ السابقيْنٍ: أنّهما استحقًا النارّ؛ بسببٍ فعلٍ 
المحرّم» لا بسبب ترك الواجب؛ لأنَّ في الحديث: (لَمْ يَعْمَلْ خَيْرَا قَطْ)؛ 
يعني : : يُنجِيه مما هو فيه؛ فيقايل سيّئاته التي هي عليه» واستوجبٌ بها 
النار؟ فذُكِرٌ نفيٌ العمل حتّى ينجُوَء لا لأنّه سببٌ لدخولٍ النارٍ قبل ذلك. 

فالحديتٌ الأوَّلُ: في سياقٍ الإخراج» لا في سياقٍ الإدخالٍ؛ فهو 
في حم الشفاعة لِمَن يخْرُجٌ ِن النار. 1 

والحديثُ الثاني : أنَّ شك الرجل في الله استحَقٌّ به دخول النارٍء 
ولم يكن دَيْهِ عمل يُخْرِجَهُ جهُ منها. 


الايمانٌ قولٌ وعمَلٌ القنة _- 


والسياقٌ في كِلَيْهما: أنَّه لم يكن لدَيْهِ طاعاتٌ تَرجَحٌ بسيّئاتِهِ التي 
تُدَخِلَّهُ النارٌ. 

الحالةٌ الثانيةٌ: خروجةُ مِن النار؛ ولا يخرّجٌ أحدٌّ مِن النار إِلّا بعد 
تطهيره من سيّئاته» فإِنْ طهر م من سيّئاته» بَقِيَتْ حسناثة كما لم يكن عليه 
سين فيخرّجٌ من النارٍ بما رَجَحَ مِن الحسنات» ولو كانت قليلةٌ باعتبار 
السيّئاتٍ التي زالث أو قَلَّتْء حبَّى كانت دون الحسناتٍ وَرْنًا. 


وفي الحديث: أن مَن خرّجَ من النارّ بعد عذابه بهاء أخرج ولم 
يَعمَلْ خيرًا قَط؛ٍ وهذا يَصِحّ هُ لِمَنِ استوجَبٌ النارّ بفعل المحرّماتٍ» وليس 
لديو حسناتٌ ون عمل ظاهر اله بسبب جهله بها ؛ فإِنّ الجاهِلَ لا يوَاحَذٌ 
بتركه» لكن لا يوؤْجَرٌ؛ ؛ لأنّه لم يعمّل؛ فقد يدل الإنسان النارَ بذنوب 
معلومقٍ قام الدليل على تحريوهاء ولم يَعلّمْ شينًا من الأعمالٍ الصالحة 
حتَّى يعمل بها؛ عفر بتركِ العمل لجهلهء وأَخِدّ بفعلٍ المحرّماتٍ لعلمو» 
ويصدُقٌ عليه أنه أخرجَ من النارء ولَمْ يَعْمَلَ خَيْرًا قط . 


والأصلٌ: أن العمل الصِالِحَ هو الذي يُحْرِجَهُ مِن النارٍ بعد تطهيره 
من سيّئاتو» ولكن لا عمل بظاهر عنده لعذره بِجََهْل؛ فخْرَّجَ بما لدَيْهِ من 
إيمانٍ بعلم وعمل» اعتقادي أو قوليٌ. 

ولهذا فظاهرٌ الحديث: أنَّ الرجلَ الذي طلّبّ إلى ذُريتَهِ إحراقة 
جاجِلٌ بقدرة الله على بَعْتْهِ مع إقراره بذنبه وخوفه مِن عاقبته عليه؛ فكان 
خوفهُ عملا صالِحًا باطِنًاء أنجاهٌ من ذنوبه التي كادث تُدِيِلُهُ النا فعْلبٌ 
عمل القليء وهو الخوفٌ» على الذنوب التي دَلَّ على وجودها بل 
كثرتها : قوله يه: (لَمْ يَعْمَلُ خَيْوًا )ا ومن م يَعمَلْ خيرًا قط فعملَهُ 
ا فاللهُ تعالى لم يِوَاخِذَةُ بالشكُ لجهله؛ لأنَّهِ لو آحَدَّهُ 


2 


بالشكٌ» لم يكن مؤمنّاء والجَنة حرامٌ على الكافِر؛ ففي الحديثٍ: (لا 


- اعوإمكائيّة فشمرمْ عَِيْكَ الاين 
يَدْخُْلُ الجَنّةَ إِلّا تَفْنٌ مُسْلِمةٌ)'2: ولكنئ صار الميزانٌ بين خوفِه العظيم» 
وهو عمل القلبء وبين سيّئاتِهِ العظيمة» وعُذْرَ بتركِ العمل الظاهِرٍ 
الواجب؛ لأنَّ مَن كان جاهِلًا بقدرة الله على البعث» فهو للعمل الظاهِرٍ 
أَشَدُّ جهلا. 

وقد تقوم الحجةٌ على الإنسان فظرة» ولا تصِلَّهُ التّرّعةٌ؛ كمّن يصلَهُ 
أصلُ الإسلام وكلمةٌ التوحيدء ولا يصلَّهُ غيرها؛ فيكونُ مسلمًا بها بلا 
عمل حنّى يَعلَمَ؛ فيوْمَرَ بالعمل ؛ فإن لم ي: ينقد يَْكفِ إيمائة» وتكون لدَيْه 
محرّماتٌ لا تحتاجُ إلى دليل من الشرع؛ لقو دليل الفظرة والطَبْع ؛ مثل : 
القتلٍ والسّرِقةء وَالكَذِبٍ والبغي ؛ فهذه محرّماتٌ دليلٌ الفظرة فيها أقوى؛ 
لهذا يؤمِنُ بها كل صاحب مِلّقَه ولا يَجِحَدٌ تحريمّها أحدّء فإِنْ فَعَلَها 
يوَاحَذٌ عليهاء وإِنْ لم يُعْمَرْ له يدل النارّ» وليس لدَيْهِ خيرٌ يُخْرِجَهُ منها 
لجهله؛ فيكونُ ممّن دحل النارٌ وأخرج منهاء ولم يَعمَلْ خيرًا قط . 


وهذا على احتمال أنَّ قولهُ ل في الحديث: (لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قط 
نف لكل عمل دقيتي أو جليل؛ وهذا احتمالٌ ليس بصريح؛ لما يأتي. 


ثانيًا: أنَّ قوله يله : (لمْ يَغمل خَيْرَا قل لا لم منه انتفا العمل 
الكُلْيةَ وإنّما المرادُ منه: وَفْرَةُ الشرٌ وكثرثة واستغراقة حنَّى لا يْرَى معه 
خيرٌء وقد د الدليل في الحديثٍ الصحيح: أن آخِر الذين يُخْرَجُونَ مِن 
النار لدَيْهم عمل وهو السجودٌ؛ فجاء مبيّنًا لِمَا بهم : في الرواياتٍ 
الأخرّى؛ كما في الصحيح»؛ قال عه : (حَنَى ِذَا َوَعْ الله له تَعَالَى مِنْ 
قَصْلِ القضَاءٍ بَينَ َيْنَ العِبّادء وأَرَادَ أَنْ + يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ نْ أل التّارِء 
مر المَلائكَة أن يُخرِجُوا مِنَ الَارِمَْ كَانَ لا مرك بالل سياه مِبَنْ أَرَادَ الله 


)١(‏ البخاري (07059)» ومسلم 4)١11(‏ مِن حديث أبي هريرة. 


الإيمانٌ قولٌ وعمَل 6 


تَعَالَى أَنْ يَْحَمَهُ مِمَنْ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلا للك كبَِْقُوتهُمْ نبي النَارِ بأَنْر 
السُّجُودٍ ‏ تأكُلُ الَارُ من ابن آتمَ إِلّا أثر الشّجُودِ, حَرّم الله عَلَى النَّار أن 
َُلَ أر السّجُود ‏ قَبُْرجُون ين الا قد ان مُنُحِشُواء فَيْصَبٌ عَلَيْهِمْ ماه 
الحَيَاة؛ فيَتْبْنُونَ تَحْتَهُ كُمَا تَنْْتُ تت الح في حل »كم َع ل الى 
مِنَ القَضَاءِ بَيْنَ العِبَاو» وَيَبْقَى رَجُل مُقِْلُ بِوَجْههِ عَلَى النَارِ هُوَ آخِرُ أمل 
الثَّارٍ مُُولُا الجَنّة)0" . 


وهذا صريحٌ في أن هؤلاء آخِرٌ أهل النارِ» فذكرٌ مع الشهاةَتَيْنٍ 
عَمَلُا وفي الروايات الأخرّى: ذكرٌ الشهادَتينٍ فقظ ؛ للعلم بأنّ الإسلام 
لا يم إلا بعمل» ولو قليلّا» وهو مقتضى كلمةٍ التوحيد. 

وبهذا يُعلّمُ أنَّ المراد بقوله: (لمْ يَعمَلْ خَيْوًا قَطّ): وَفرَةُ الشرٌ 
وكثرثهُ واستغراقُةُ» وليس انعدامَ الكَيْر؛ وهذا أسلوبٌ تستعوِلّهُ العربُ في 
الذي أسرّف على نفيه بالذنوب حنّى أهلكنة”” . 

وقد جاء ما يعضدٌ ذلك؛ كما في البخاريٌ؛ قال في الرجل الذي 
لم يَعمّلَ خَيْوًا قَضُّ وضَكّ في قدرة الله: (وَكَانَ رَجُلُ يُسْرِفُ عَلَى 
تَفييوه”". ولِعِظم إسرافِه وشّكُهِ في قدرة رَبّهِ على البعث» لم يكن عملَه 
منظورًا؛ لصِعْرِهِ واحتقارو. 

وإذا عَظْمَتِ الذنوبٌ في العَيْن والنَّفْسء وتَقُلَتْء فإنّها تُنسِي 
الحسنات القليلة والدقيقةٌ؛ ولذا جاء في الحديث: (يُؤْتَى انعم مل 
الدُنيَا مِنْ أَمْلٍ النَارِ يَوْمَ القِيَامَة نَيُضْبَعْ نِي النَار رصَبْعَةٌ نَم : يَثَالُ: 
يَا ابن آدَمَ» هَل رَأَيْتَ خَيْرَا قَط؟ هَلْ مَرٌ بك نَعِيمْ قَطُ؟ ف َيه فَيَقُولُ: لا وَاللَهِ 


. البخاري (805)» ومسلم (187)؟ من حديث أبي هريرة‎ )١( 
. )17/77/7( (؟) انظر: «التوحيد» لابن خزيمة‎ 
البخاري (١7”44)؛ مِن حديث أبي هريرة.‎ )9( 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


ومن ذلك: ما في «الصحيحَين»؛ مِن حديث ابن عَبّاسٍ ؟ قال وله 
في النساء: (يَكْفُرْنَ العَشِيرَ ويَكْفْرنَ الإْسَانَ» لو لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَامُنَ 
الدَهرَ كُلهُ ثم رَأتْ نك سَيْمًا ؛ قَالَتْ: مَارَآَيْتُ مِنْك خَيْرًا كَطُ2©0 


عم 


والمرأة تَعلمُ الخير» ونفيّها له ليس نفيّ وجود» لكن نفيّ كثرة واعتبار؛ 
فتَرَى أنه يستجقٌ أن يغيبَ عن الذّكْرء والشريعةٌ لم نَصِفٍ المرأةً بالكذب 
في هذا الموضعء وإِنّما بالجحودٍ والدُكران. 

وهكذا تأتي النصوصٌ في الشريعةٍ في بيانٍ منازلٍ الأعمالٍ 
ومقارنتها؟ ففي ااسئن أبي داود)» ؛ من حديث أبي هرَيرة مرفوعًا : (مَرَعَ 
َجلْ لم يَمْمَلْ َي قلأ عُْنَ سوك من الطري» إن كا في شَجَرَق' 

نَقَلَعَهُ وَأَلْقَاُ وَإِمّا كَانَ مَوْضُوعَاء كَأَمَاطَهُ؛ تَشَكَرٌَ الله لَهُ يهَاء تَأَدْحَلَهُ 
الجَنّة) 20 . 

وَمِثْلَّهُ: ماعئد «النّسَائيٌ؛؛ من حديث أبي هُرَيْرة عن 
رسول الله كَكِنةِ؛ قال: (إنَّ جل َمْ يَعْمَلُ + حَيَْا َع وَكَان يْدَاينُ النَّامنَ» 
فَيَقُولُ لِرَسُوَلِهِ: خدُ مَا تَيَسَّرَ وَودكُ مَاعَسْنَ وَتَجَاوَرْ ؛ لَعَلّ الله تَعَا تَعَالَى أَنْ 
يَتَجَاوَرٌ عَنًا...)» الحديكٌ9 © . 
وقالت ملائكةٌ العذاب: 7 7 ْمَل خَيْرَ 5355 


ثالكًا: أنَّ طريقة أهل الحقٌّ والعلم: إرجاعٌ ما تشابّة من النصوص 


)١(‏ مسلم (7807)؛ مِن حديث أنس بن مالك. 

(0) البخاري (2)59 ومسلم (909). ) أبو داود (00756). 
زحق النسائي 812 

(5) البخاري 810١(‏ 207 ومسلم (55؟») من حديث أبي سعيد الخدري. 


الايمانٌ قولٌ وعملٌ 6 
إلى المحكمات» وطريقةٌ أهل النفاقٍ والجهل: الأخدٌ بالمتشايو» وتعطيل 
المحكمء وقد تقدّم التدليلٌ من الكتاب والسُنْةٍ وإجماع السلفي: على أنَّ 
الإيمانَ قولٌ وعملٌ واعتقادٌء والله أعلم. 

ولوازِم م إخراج العمل من الإيمان عظيمةٌ في باب الإيمان» وفيما 
يقابل من باب الكُفْرِ ومّن ضَلَّ في فهم باب الإيمان. إن يَضِلُ في فهم 
باب الكُفْرء ومّن لم يَجِعَلٍ العمل من الإيمان» لم يَجِعَلِ السجوة والذبحَ 
لغير الله كُقْرَاء وإن كفرَ بتوع د الدليل في القرآن على كُفْرٍ فاعله» فلأنّه 
يراه دلبلا على كفرٍ الباطن» لا كفرًا بذاته. 

والسلفٌ يُجمِعُونَ على أنَّ الإيمانَ قولٌ وعملٌ واعتقادٌ»ء وأنَّ الكُفْرَ 
لذ ولع بواحد منهاء نه ينعن بأ مها جبيا ؛ فمَن سبد لصَنِ» ٠‏ كفَرَ 
ظاهِرًا وباطِئاء ومن كذب بقلبهِ ما ثبت بت بالدّينٍ ضرورةٌ فقد كمّرّ ظاهرًا 
وباطناء ولو عَمِلَ به ظاهرًا . 


ةا 


لواكليّة ف سر عَتَيكة رركن 


ع 
3 


الإيمانُ يزِيدُ بالطاعة» وينقّصٌ بالمعصية 


تل بمو 


٠‏ مَالَلترزِيان في الايمان: ١يَزِيدُ‏ وَيَنْقُْصُ): 
بزيادة الإيمان ونقصانه جاء الوحي وتوائرٌ؛ قال تعالى: 9وَإِدا تيت 


َليته رَادَتمُمَ يمان [الأنفال: ]ء وقال: الَدِينَ فَالَ لَهُمْ اناس إِنَّ 


٠ 
1 
0 
0 


س هد جَمَعْوا لم َأَخْنَوْهمْ مَرَادَهُمْ متا [آل عمران: 107]» وقال: تن 
لدت ءامنا هَادَتهُمَ إيعنًا وَهْرْ مَْتَتمْرُوة» [العوبة: »]1١4‏ وقال: «إومًا 
َادَهْعَ إلا إِيمنًا ومَنلِيمًا4 [الأحزاب: 0187 والإيمانٌ هو الهُدَى في قولِه 
تعالى : وان عْتَدوَأ رَادَهْرَ هُدَى كلهم تَمُوبهر [محمد: 7١]ء‏ وفي قوله: 
ءَامَنُوا بريّهِم وَرِدْكهُمٌ هُدّى» [الكهيف: 1]. 

وتوائرٌ الحديثُ والأثرٌ في ذلك» ومنه قولّهُ يكله: (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ 
وَذَلِكَ أَضْعَفُ الايِمَانِ)0". وقال يكله: (أَكْمَلُ المُؤْمِتِينَ إِيمَانًا أَحْسَئْهُمْ 
َخْلَاقًا)”". وقال النبئٌ يل: (ملِنَ عَمَارٌ إِيمَانًا إِلَى مُشَاشِم)”"؛ يعني : أنه 
اختلّط بعظهه ولحمه وشحودء والمٌضَائنُ: العظمٌ الذي لا مُمَّ فيه 
وفيه: أنَّ الإيمانَ يزيدٌ وينقّصٌ في العبد. 
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جع 


)١(‏ مسلم (44)؛ من حديث أبي سعيد الخدري. 

(؟) أبو داود (4547)» والترمذي (517١١)؟‏ مِن حديث أبي هريرة. 

(9) النسائي (4)0001؛ من حديث رجلٍ من أصحاب النبيٌّ كله وابن ماجه (47١)؟‏ من 
حديث على. 

(5) انظر: «المحكم والمحيط الأعظم؛ (51/9). 


الإيمانٌ يزيد بالطاعة: وينقّصٌ بالمعصية - 

وقد قال عُمَرٌ بنُ الحْطَّابٍ ذلله : الو وز ِيِمَانُ أبي بر يإمما 
أَهْلٍ الأْض» لَرَجَحَ يهي2"0, ا مرفو عا » والصحيحٌ وقفةهُ 

وعلى هذا إجماع السلفٍ من الصحابة والتابعِينَ؛ حكى الإجماع: 
الشافمي”"؛ وأحمد©» وأبو عُبَئْو*: والبَكويُ” » وابن عبد ال2©1 
وغيرُفُه” "» ولا يُعرَفٌ القولُ بعدم زيادة الإيمان ونقصانه فيهم ؛ قال 
ابنُ أبي مُلَيْكَة: «أدرَكتٌ ثلاثِينَ مِن أصحاب النبيّ كَل كُلّهم يخافٌُ 
التّقَاقَ على نفسِوء ما منهم أحدٌ يقولٌ: إنَّه على إيمان جِبْرِيلَ 
ميكائيل» . 

وقد دَلَّ دليل العقل على زيادةٍ الإيمان ونقصانه؛ فإنَّ جميعَ العقولٍ 
َتَفِقُ في مراتب اليقين والظنٌ» والإقرارٍ والانقياد» فيما يُدرِكُونَ مِن 
حسيّاتِ وغيرنّاتِ؛ فهم يُطبِقُونَ على أنَّ المعلوماتٍ والانقيا لها ليست 
في النفس الواحدةٍ على مرتبةٍ واحدةٍ مِن الإيمانٍ القلبيٌّ» والإقرار 
القولٌ» والانقيادٍ العملىٌ؛ فضلًا عن اختلافٍ النفوس المتعدّدةٍ بينها؛ 
ولهذا يختلٌِ الناسسُ في دنياهم بِحَسَبٍ إيمانهم بِجَذْوَى ما يَفعلُوئهُ وأثرو» 
ونفعِهِ العاجل والآجل؛ فهذا يَمِيلُ إلى التجارة» وهذا إلى الإمارة» وهذا 
إلى الحَرْثِ والزراعة» وهذا إلى الصناعةء وهذا إلى الجِعَالةَ» ويختلفونَ 


.)*0( «نوادر الأصول» (7*8)» و«السُّنّهَه لعبد الله (471 و2)8717 و(شعب الإيمان»‎ )١( 

(؟) «الكامل» لابن عدي (4/١١7)؛‏ من حديث ابن عمر. 

(9) «الحلية» »)١١5 - ١5/9(‏ و«اشعب الإيمان» (51)» وافتح الباري» (١//ا8).‏ 

(5) اللالكائي(017» وابن أبي يعلى (157/7 - 7/4(). 

(0) «الإبانة» لابن بطة /١١١19(‏ كتاب الإيمان). 

(5) في «شرح السُنَّقَا (005-78/1. 0 في «التمهيد» (774/4 و47 7). 

(8) كالحميديّ في «أصول السُنَّةه (ص77 - 78)»: وابن جرير في «صريح السُّنّة) 
(ص 075 وابن القطان في «الإقناع» في مسائل الإجماع» (ص:”7). 

زفق علّقه البخاري (/» ووصله الخلال في «السُّتّفَه .)01١40(‏ 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


للق 
إيمانِهِمْ بنفع البلدانٍ وأهلِهًا؛ لهذا تختلِث مساكتهُم وجهاتٌ 


ويُجعٌ العقلا: أنَّ النامنَ لا يُستَوُونَ في وَلَائِهِم وبَرَائهِم؛ ولهذا 
يختلِفُونَ في ثوايهم وعقابهم؛ بناء على اختلافٍ ما في قلوبِهمْ» وما تقول 
ألستتهم وتفعلَه جوارِحُهم . 

والعقلٌ ذاتّهُ دَالَّ على تفاوْتٍ الناس في الإيمان بالله؛ فكيف يكونُ 
إيمانُ الأنبياء والملائكة» والصحابة والأولياي» وإيمانُ العْضَاةٍ وَالمُسَّاقٍ 
وَالظعَاةٍ سواء؟! وما الذي جَعَلَّهُم يحْتلِقُونَ في الانقيادٍ الظاهرٍ والباطن؛ 
ما دام إيمانّهُم واحدّاء لا يزيد ولا ينقُصُ؟! 

وقد كان غيرٌ واحدٍ مِن السلفٍ يحتجٌ بهذا على زيادة الإيما : 
ونقصانه؛ وقد قال وَكِيمٌ: «تَرَى إيمان الحَجّاجٍ بن يُوسُف مِثْلَّ إيما 
أبي بكر وَعْمَرَ ريي؟2021. 

وأمًا الطوائف المخالِفةٌ في مسألةٍ زيادة الايمانٍ ونقصائه: فيختلفونَ 
في مقدار قُرْبهم ويُعْلدِهم عن عن الحقٌء ويجبٌ أن يَعَلَمَ الناظرٌ في أقوالهم 
أَمرَيْن : 

الأوَّلُ: أن تعريت الناس لحقيقةٍ الإيمان مور رٌ غالبًا في هذه 
المسألة؛ فلا بُدّ من معرفةٍ حقيقةٍ الإيمان عند الطائفة» قبل معرفةٍ قولِهم 
في زيادة الإيمان ونقصانه. 

الثاني: أنَّ عباراتٍ الطوائف تارَةٌ تختيِف» وأخرّى تتفقُ في 
المسألةٍ الواحدة» واتفاقُهُمْ في اللفظٍ لا يعني اتفاقَّهُم في المعنى 
والحقيقة» وقد يوافِقُ بعضُهُمْ السلف في القولٍ بزيادةٍ الإيمانٍ ونقصانه 
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.)1١10( «السْنََّا لعبد الله (5037). وللخلال‎ )١( 


الايمانٌ يزب يد بالطاعة: وينقّصٌ بالمعصية 6 


لفطًا فقظء وحكايةٌ اتباع بعض الطوائفي البدعبّة للسّنَّة ة وقول السلفي 
لمجرّد قولهم بزيادة الإيمان ان ونقصانه ‏ خطاً بسن . 


الطوائفٌ المخَالِفةٌ تلسلفٍ في مسألة زيادةٍ الايمان ونقصانه 


والطوائف المخالِفةٌ كثيرةٌ؛ كالجهميّةِ والمعتزِلّةِء والخوارج» 
والمرجتّة: 

أمَا الجهميّةٌ”'': فلا يقولون بزيادة الإيمانٍ ولا نقصانه؛ لأنّ 
الإيمان عندهم المعرفةٌ فما نقّصّ فهو الجهل» وضَلالهُمْ في حقيقة 
الإيمانٍ أعظّمٌ من ضلالهم في هذه المسألة. 

وأمّا الخوارج””". والمعتزلّةُ”" فهم يَجِعَلُونَ الإيمانَ شاملا للاعتقاد 
والقولٍ والعمل» على وفاقي أهل السُّنَةِ في هذا؛ لكنّهم خالفُومم؛ حيثٌ 
جِعَلُوا الإيمان كُلَا واحدًا ل يِتبِعَضٌ ولا يتجرأ؛ ِنْ ذهَبَ بعضْهء ذَمَبَ 
كُلّه؛ فعندهم يزولٌ الإيمان كله بالكبيرة» ولا يزيد ولا 0 الأ زيادتة 
ونقصاته تبعيضٌ له وهذا يخالِفُ أصلَهُمْ في كوه كُلَّا لا يتجرًا 

وأمّا المرجتّةُ؛ فأصناقٌ : 

أمّا مرجكَةٌ الفقهاء”' فيجتوعونَ مع المعتزِلَّةِ والخوارج في كون 


)١(‏ «مقالات الإسلاميين» (ص8؟): و«الملل والنحل» 6م و«شرح المقاصد» 
للتفتازاني (7/ 417 7)» و«شرح المواقف» للجرّجاني (8/ 577) . 

(؟) «مقالات الإسلاميين» (١/9)؛‏ (؟0/5١5١)»‏ و«الإرشاد» (ص55”)» و«الملل 
والنحل» 2 300 ولمجموع الفتاوى» 5ا/اة). 

() «متشابه القرآن» لعبد الجَبّار (؟/010)» و«المغني؛ له (5/ ”)2 و«اشرح الأصول 
الخمسة» (ص/ا لكذن وحكى الأشعري هذا القولّ عن بعض أئمّة المعتزلة؛ فحكاه عن 
أبي الهُثَيْلٍ العَلّدف وهشامٍ القُوَطيّ» وعَّاد بن سُلَيُمان والنظام وأبي على 
الجبائيّ . انظر: «مقالات الإسلاميين» (ص757 -079). 

زحق المجموع الفتاوى» (7١//ا2»‏ 60). 


لل ا الل 


الإيمان كُلّا لا يتجرّأء وإن اختَلَقُوا معهم في حقيقته؛ ولذا فهم يقرّرونَ 
أيضًا أنَّ الإيمانَ لا يزيدٌُ ولا ينقُصُ؛ لأنَّ الإيمان عندهم هو التصديقٌ 
البالِعُ حَدّ القظع والإذعان» مع الإقرارٍ به في اللسانء ولا يُتصوَّرُ نقصانُ 
ذلك؛ وإنَّما يُتصوّرُ زوالَهُ. 


وأما الأشاعر: 00 فكثيرٌ منهم يخَالِفُونَ مرجِكَة الفقهاء فى 
التصديق للزيادة والنقصان. 


أقوالٌ الأشاعرة في زيادةٍ الإيمانٍ ونقصاذٍ 


والمعروفٌ عن الأشاعرة فى زيادة الإيمانٍ ونقصائه أقوالٌ ثلاثةٌ 
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فقال قوم منهم: إنه يزيد وينقص؛ وهو قولُ كثيرٍ مِن الأشاعرة'" 
ف لكاضى 

والماتريدية ". 


وقال قوة؟ : لا يزيدٌ ولا ينقُص. 
وقال دو : نه يزيدٌ» لك أ ُ ينقَصٍ . 


ومن أسباب الاختلاف في هذا عنلهم: : اختلافُهُم في حقيقة 
الإيمان؛ جَعَلَ الإيمانَ تصديقّ القلب» نقصانه ؟ لان ل 1 
ويمان؛ فمَن : بء منَّعّ من نقصانه 
إلا شيئًا واحدّاء وهو التصديق ونقصانَهُ يعني: التكذيبّ» واختلّت 


.)9١ - كالجوينيٌ في «النُظاميّةه (ص24‎ )١( 

(؟) «إرشاد الجويني» (ص949"): و«شرح النووي على مسلم؛ »)١58/١(‏ و«إتحاف 
السادة المتقين» (765/7). 

(*) انظر: المصادر السابقة. 

(5) «مقالات الإسلاميّين» »)71/١(‏ و«الملل والنحل» »)١71 - ١١9/١(‏ و«اعتقادات 
فِرَقَ المسلمين والمشركين» (ص7١٠)2‏ و«مجموع الفتاوى» (0/ 198). 

(5) «مقالات الإسلاميين» (صه"1). 


الايمانٌ يزب يد بالطاعة: وينقّصٌ بالمعصية 


الشنة اي 
هؤلاء في الزيادة بِحَسَبٍ لوازِمِهِمْ فيما زاد عندَّهُم على التصديقٍ مِن 
القولٍ والعمل الباطن والظاهر: 

فالأشاعرةٌ: يُخْرِجُونَ جميعًا العمل الظاهِرَ من حقيقةٍ الإيمان؛ فلا 
يَحِعَلُونَهُ رُكُنّاء ولا شرطًا لصِحتِهه ولكنّ عمل القلب يخْتَلِقُونَ فيه 

ومن أضعف الأقوالٍ في زيادة الايمان ونقصانِه: قولٌ من قال بزيادة 
الإيمانٍ وعدم نقصانه: 

إِذْ كيف يزيدٌ ما لا يَقبَّلْ النقصان؛ ولذا قال ابنُ عُيَيْنَةَ لما سَيْلَ 
عن النقصان: اليس شية يَزِيدُ إلا وهو ينقّضُ270» وبنحوو قال مالك" . 

وإذا كان الإيمانُ هو التصديئٌ» فما الذي زاد عليه» وَسَمَوْهُ 
إيمانًا؟: فإِنْ كان الزائدٌ إيمانا, فلماذا لا ينقّصٌ؟! وإِنْ نقَصّ حنَّى تذمَبَ 
تلك الزيادةٌ السايقةٌ» فما حقيقةٌ تلك الزيادةٍ والنقصان؟! وما منزِلَتُهما من 
حقيقة الإيمان في تعريفهم؟! 

وأمّا ما رُوِيَ عن مالك: أنَّه يقولٌ بزيادة الإيمان» ويتونّ عن 
القولٍ بنقصانِه"" -: فذلك لأنّ الله ذكَرَ الزيادة في القرآنء ولم يذكُر 
النقصانً» فتوئّت مالك عن التعبيرٍ بذلك؛ وال فهو يقولٌ بتفاضْلٍ 
الإيمان ‏ فهو لا ينفي النقصانَ» وإنَّما يتوقّث في إطلاقِهِ؛ ولذا كان 


يقول: اق هذا الكلام» فقيل له: بعض الإيمان أفضَلٌ من بعض؟ 
عه . 
قال: 


. كتاب الإيمان)‎ /١١47( الآجري (740)» وابن بطة‎ )١( 

(؟) «المقدّمات الممهّدات» »)01//١(‏ و«البيان والتحصيل» (075/18). 
(*) «التمهيد» (9/ 07؟2)7 و(ترتيب المدارك) (؟/”17). 

(5) «الانتقاء» لابن عبد البر (ص”77). 


ليكليّة سر عَمِيكَة الرَاِكئنِ 

لل 0 

ومِثل قولٍ مالكِ جاء عن ابن المباتك0, بن مَفدِي” حيثٌ 
قالا بتفاضّل العمل وأمسَكا عن التعبيرٍ اي ؛ فتوثّمُهم توقتٌ عن 
التعبيزء لا توقفتٌ عن التقرير. 

وصَحٌ عن مالك: القول بنقصان الإيمانٍ تصريحًا في روا 
ابن نافع””© 
حنب 9 . 

ومن الأشاعرة: من جِعَلَ الإيمانَ هو التصديقّ فقظء وقال بزيادة 
الإيمان ونقصانه. واختلْقُوا في مَل الزيادة والنقصان وسَبّيها: 

فمنهم: من جِعَلَهُ في التصديق» وجعَلّ التصديقٌ يختلِف؛ فمنه: ما 
هو واجبٌ؛ وهو في اليقينيّاتِ؛ وهذا لا يَقبَل الزيادةً والنقصّء بل يَِقَى 
أو يزولُء ومنه: ما هو دُونَ اليقين مِن أفرادٍ ما جاء عن الرسول كل من 
الأخبار الطلمّة؛ وهي على مراتِبَ؛ وممن قال بهذا العَضّدٌ الإيجئخ” . 

ومنهم: مَن جِعَلَهُ في التصديق» وجِعَلَ اليقينيّاتِ قابلةً للزيادة 
والنقصان؛ لأنَّ دَرَجَةَ اليقينٍ تتفاوّتُ؛ كما قال تعالى عن إبراهيم: 
«#ولكن لظْمَينَّ قَلِى» [البقرة: 50؟]؛ وهذا القولُ هو الذي استقّرٌ عليه 
متأَجْرُو الأشاعرة اليومّ» وهو الذي يدرَّسُ في مدارسهم» وَيصَئُفُونَ عليه 
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» وعبك الردَّاقٍ0 وابن وهب“ وصتحه عنه أحمدٌ بِنُ 


.)1157( «السّنَّةَه لعبد الله (571)» وللخلال‎ )١١ 
كتاب‎ /١١719/( و«الإبانة» لابن بطة‎ »)٠٠١6( (؟) «السُّنّةا لعبد الله (/58)» وللخلال‎ 


الإيمان). 
(9) «السّنَّة لعبد الله 7١*(‏ و785): وللخلال »)5١87(‏ و«الشريعة» 20547 و«الحلية» 
[فوفقفي4ة 


(4) «مسئد الموطأ» (47)» و«التمهيد» (7851/9). 
(5) «الانتقاء» (ص”77)» و«التمهيد» (759/9). 
(5) «السّْنّهَا للخلال .)01١47(‏ (0) في «المواقف» (8/ 547 - 087). 


الايمانٌ يزب يد بالطاعة: وينقّصٌ بالمعصية 


مولّفاتِهم وحواشتفم؛ وهو قولٌ جماعة مِن المتقدِّمِينَ منهم» ومن 


المنتسِبينً فى حقيقة الإيمان؛ كعبد د القاهِر البَعُدادِيٌ لاي 
060 والآميييك 0-3 ٠‏ والتقن |! ك7 أ وغيرهم ؛ وبه قال النوويي» 
غيل . 


وإذا قال بعضٌ الأشاعرة بزيادة الإيمان ونقصائو» فلا يَلرَمُ أن 
يكونَ جميعُهُم يوافقونَ السلف مِن جميع الوجوو في مسألةٍ الإيمان؛ 
وذلك لأنّهم يخالِفوتَهُم في حقيقةٍ الإيمان؛ فكثيرٌ منهم يوافقونَ السلت 
في الزيادة والنقصان لفطّا؛ لكنّهم يحَالِفونَهُم تحقيفًا ومَحَلًا؛ لأنَّ الزيادة 
والنقصانَ عندهم إِنَّما هي باعتبار تعريفهم لحقيقةٍ الإيمان. 


وربّما حمل بعضُهُم تقريرَهُ للزيادة والنقصان: على الثواب 
والجزاءء والدم والمدج والثناء» وليس على الإيمان المتحقّق في العبد؛ 
انهم لا يتصِوَّرُونَ أن يكون النبي يكل كأَسَدٌ عصاة الأمَةِ مَةِ ظُلْمًا وفِسْقًاء 
فجِعَلُوا التبايينَ في الأثرء لا في حقيقةٍ الإيمان في العبدٍ؛ كما حكاة 


الباقِلّانِي » وخ , 


والعلماءً يقرّرونَ عند كلامِهمٌ على زيادةٍ الإيمان ونقصانوء فيذكُرُونَ 
سببٌ الزيادةٍ والنقصان بقولِهم: «الإيمانُ: يَِيدُ بِالطاعَةٍ ويَنْقُصُ 
بِالمَعْصِيَةَ؛ ليخرّجٌ مِن ذلك الكفرٌ بعد الإيمان؛ فإِنَّ الإيمانَ لا ينقُصُ 
فِحَسْبُ بالكفر» بل يزول بالكلية؛ فليس مجرّدٌ نقصان» ولِيَخْرْجَ أيضًا: 


.)5١7ص( في «أصول الدين» (صة77). (؟) في «الاعتقاد»‎ )١( 
.)08/١( كما في «فتاوى السبكي»‎ )5( .)١7/0( في «أبكار الأفكار»‎ )0 


(5) قال النووي: «إذا تقرّر ما ذكرناه من مذاهبٍ السلف وأئمّةٍ الخلفيء فهي متظاهرةٌ 
متطايقةٌ على كون الإيمان يزيدٌ وينقّضٌ؛ وهذا مذْهَبٌ السلفٍ والمحدّثِينَ وجماعة من 


المتكلّمين» . #شرح النووي على مسلم؛» .0١54/1(‏ 
(5) «الإنصاف» للباقلانيٌ (ص064). 


اليوإكليّة ف سرد عَيتكَة الرَاِكَئنِ 
تقل نظ عننكة اناده 


هو 


الإيمانٌ بعد الكفر؛ فإنَّهِ يتحقَّقُ به» وليس مجرَّدّ زيادة. 

ولا يَلرَمْ من قولهم: «ويَنْقُصٌ بِالمَعْصِيَةَه اختصاصٌ النقصانٍ بفعل 
المحرّم» وتركِ الواجب» بل قد ينقّصٌ مع دوام ترك الشوائل؛ فإِن مَن 
الترّمّ قيامَ الليل» والإكثارٌ مِن الاستغفارٍ في كُلَ يوم وليلة كد مَرّوَه ومن 
التهليل متلّهاء وختّم م القرآن كل ثلاث أو سَبْع» وحاقظ على لاو 
وصيام داودٌ -: فإنّه يزيد إيمانهُ بلا خلافي عند السلفيء ولكن لو ترا 
تلك الطاعات» وانقطعٌ عنهاء فهو لم يَفْعَلُ معصيةً) ومع ذلك: فَإن 
إيمائهُ ينقصٌ منه بمقدارٍ ما زاد منه بسبب تلك الطاعاتٍ المتروكقٍ» مع 
أنّها ليست معاصي ؛ فإِنّ الإيمان مع قيام الليل» وصيام داوق ولزوم 
القرآنٍ وَالذّكْرٍ والنوافِل» لا يمكنُ أن يكونَ كما هو حينٌّ يهِجُرُها؛ 
فإِنَّ النوافِلَ مِن كمال الإيمانٍ المستحبٌء كما أنَّ الواجباتٍ مِن كمالٍ 
الإيمان الواجب. 

وبنحو هذا المعنى كان يعيّرٌ أحمدٌ؛ فقد قال: «الإيمانُ قولٌ 
وعملٌ» يزيدُ وينقُصُء إذا عَهِلْتَ الخير زادء وإذا صَيّمْتَء نقصّ)0©. 


ةا 


20003 «السْئَّقَه للخلال‎ )١( 


5598 0 اس 9 
القرآنُ كلامٌ الله منزل غيرٌ مخلوقٍ 
« تَلَأَلزِيّان: «وَالْمُرْآنُ كَلَامُ الله مُتَزَّلْ غَيْرُ مَخْلُوقٍ بجَمِيع 


القرآن: اسم للكتاب المنرّلٍ على النبيّ محمَّدٍ يِه وهو من 
كلام اللوء وليس كُلَّ كلامو سبحانهء وللقرآن أسماءٌ وصفاتٌ» والصحيحٌ 
ين أسمائِه نحو خمسةٍ أسماءء والصحيحٌ الصريح من أوصافِه أكثرٌء وهي 
نحوٌ من سِنَّةٍ وثلاثِينَ وَضْفًا. 

وكلامٌ الله هو حديثٌُ؛ كما قال تعالى: #أنَّهُ يل كَحَسَنَ لَكَرِيثِ كنبا 
مُتَمَيهًا»ك [الزمر: 78]» وقال: «وَمَنْ أَصَدَد يِنّ أله حَدِيًا» [النساء: 60]ء 
وقال: ظيَأَيَ حَدِيثْ بِعَدَه يُومبوْتَ» [الأعراف: 180]ء وقال: ما كن حَرِيكًا 
يُفَرَك» [يوسف: »]01١‏ وقال: مرك بلحم نَقْسَكَ عل اهم إن لَرَ 
يُوْمياْ بِهندًا الْحَدِيثِ أَسَنَا [الكهف: 5]. 

وكلامُّةٌُ هو قولَّةُ؛ كما قال تعالى: «إن متلق عَككَ َلا يتبدا» 
[المزمل: 0]» وفي القرآن مواضعٌ قال فيها: «قال اللهُ»؛ كقولِه: «إويَال 
ند لا سَحِدَُا إللهين انين » [النحل: »]0١‏ وقولِه: َال أَلَهُ هذا يوم ينقعٌ 
لصَنِوِنَ سِدْمُّيةٌ» [المائدة: 115]» وقولِو: 9وَاِد كَالَ أَلّهُ يَعِيسَى 
[المائدة: .]1١١5‏ 

وال تعالى متكلمُ بِحَرْفٍ وصَوْتٍء وحَرْقُةُ وصَرثةُ ليسا مخلوقَيْنِ؛ 
فلا يُشبِهُ صوتُ الله صوت عبدهو؛ قال ككل كما في «الصحيح»: (لَنْ تَقْرَاً 
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-8 لكلف سر عَمَيكةَالزاركتن 
القرْآنَ بِحَرْفٍ مِنْهَا إلا أغطِيتة)”"©, وقال يلل: (لا أَتُولُ: أل لَامْ مِيمْ 
حَوْفُْ وَلَكِنْ ألِفف حَوْفُْ وَلَامْ حَْفْ وَهِيم حَوفٌ20 وقال عد : 
(يَحْشْرٌ الله العِبَاد فَيتَادبهِمْ بِصَّوْتٍ يَسْمَعْهُ مَنْ بَعْدَ كُمَا يَسْمَعْهُ مَنْ قَرْتَ؛ٍ 
نا الْمَلِكء أنا الديانُ)2 . 

وَأمَرَ الله بالاستماع لِوَحَيٍ ونادى عبادف وهذا إلا يكون إلا 


بصوت مسموعء وحري معروفي» الله سبحاته يتكلّمُ متى شاع بما 
شاء» كيفت شاء. 


وكلامُ الله وقولّهُ وحديتُهُ لا يختصٌ بالقرآن؛ فكلٌ كتبه المنرّلةٍ على 
أنبِيائه كلامّهُ وقولهُ وحديُةُ» وكذلك حديئُهُ لملائكته وَلِمَّنْ شاء مِن 
مخلوقاتِه كلامُُ» ولكن يَخْصٌ السلف الكلامَ على القرآن؛ لكونه كتابَ 

ولم يَخْضٍ الصحابةٌ في باب حََلْقٍ القرآن؛ لأنَّ القرآنَ كلام الل 
وكلامة صفةٌ من صفاته» وصفاثة ليست منفصلةً عنه)» ولا مخلوقةً ولم 
يكن فيهم من يخالِفٌ في هذا. 

ويُجِمِعٌ السلف على أن القرآنَ كلام لل وليس بمخلوقٍ, وأنّ هذه 
المسألةَ من المسائل الظاهرة البيِّنةِ؛ وذلك لجملةٍ من الأدلَةِ والبراهين: 

الأول : 3 كلام الله صفةٌ مِن صفاتَه؛ كسمعِهٍ وبصره ووجهدء 
ورحميَهِ وقدرتهء وعفوو وغفرانو» ورضوانه وسخطه؛ فلا يجوز لأحدٍ 


)١(‏ مسلم (805)؛ من حديث ابن عباس. 

قف الترمذي ( من حديث أبن مسعود. 

زشف علّقه البخاري في (صحيحه) (2/9)»).؛ قال: «ويُذْكَرٌ عن جابر» عن عبد الله بن 
أَنيْسِه قال: سمعتُ النبيّ ل يقولٌ...». فذكَرُ. وانظر: «مجلس في حديث 
جابر»؛ لابن ناصر الدّين. ١‏ 


القرآنٌ كلامٌ اللَّهِ منزُلٌ غيرٌ مخلوق 


00- 
بحت خلتٍ الصفات؛ لأنَّ الصفاتٍ مِن الذاتِ؛ فمّن جِعَلَ صفةً من 
صفاتِهِ مخلوقةٌ» فقد جِعَلَ الموصوف مخلوقًا ؛ تعالى الله. 

والقرآنُ والسَّنٌَّ وكلامٌ الصحابةٍ يَجرِي على هذا الأصل في كل 
الصفات» ومنها كلامّةء وقد أثْبّتَ الله كلامّهء» وأضاقة إليه؛؟ قال تعالى: 
«الكشثرة أن يزيا كك وَنَد 56 مربي عَنهُمْ يَنمثُون كَل أنه شرّ 
يُحَرَفُوهُ» [البقرة: 05]» وقال لموسى: إن أمطيدِكَ عل ألا سس رِرِسلق 
وَيكَليى» [الأعراف: 2]144» وقال: رك أََّهُ موسئ تَححكَليمًا تَكَبيئا4 1 [النساء: 
4 وقال: «ولّمةُ ريدي [الأعراف: 14#]» وقال: ##حقٌ يسْمَمَ حك 
ألو [التوبة: *]ء وقال: «بريدُورت أن يُبَزَلُوا كلم ألو [الفت: ٠١‏ 

وعلى هذا جرى السلفُ الصالِح؛ يَرُدُونَ القول بخلتٍ القرآن بهذا 
الأصل؛ كما قال مالِكُ , بن أنس: «كلام الله من الله» وليس من الله شي 
مخلوقٌ)»2©9. 

وأعظّمُ لوازم القولٍ بخلتي القرآن: أنَّ القولَ بخلتي الصفة قولٌ بخلتي 
الموصوفي؛ فإِنَّ القرآنَ كلام اللى» وكلامُّهُ صفةٌ مِن صفاتِه؛ وقد قال 
أحمدٌ: «مَن رَعَمَ أنَّ القرآنَ مخلوقٌ» فقد زعم أن الله مخلوقٌ؛ ما أعظمَ 
هذا القولَ وأشدَّة!)”"'. 

وقد رم أحمدٌ من قال بخلقٍ القرآنٍ: أن يقولَ بخلقٍ الوجه لله 
- تعالى الله - ويَحَق بذلك جميعُ صفاتٍ الله تعالى؛ َحُكُمُها في نفي 
الْخَلْقِ عنها وإثباته واحدٌ. 


وهذا اللازِمُ لا يلتزِمُة أحدٌ» وإن كان لازِمًا لقولهم الباطل؟ وذلك 


. و«الإبانة» لابن بطة (775/ الرد على الجهمية)‎ »)١845( «السُنَّقَه للخلال‎ )١١ 
. و«الإبانة» لابن بطة (183/ الرده على الجهمية)‎ »)١887( (؟) «السْنََّه للخلال‎ 


- لإكزيّة سرح عَسَكَة لكين 
لجهلِهمٌ بلوازم الأقوالٍء وفرارهِمٌ مِن تلك اللوازم بالتأويلاتٍ البعيدة» 
والمجازاتٍ الغريبة» أو بلجِويِهم إلى لوازِمَ دونَ ذلك؛ كنفي أن يكون 
الكلامٌ صفةً أصلاء وكلٌ ضلالةٍ لا بُدّ أن تأتي بضلالةٍ مثلها أو أشدَّ منها أو 
دُونّها ؛ إن الضلالاتٍ تنوالدٌُء فون قولٍ الباطل تكونُ لوازِمٌ باطلةٌ كثيرةٌ. 

الشاني: أنَّ الله فرّق بين خلقِه وبين كلامه؛ ولهذا فكلامُهُ قبل خلقه: 
«إئما مَرْكَا لتىء إذا أَيَدْنَهُ أن ص لهك مَبَكْرْنُ» [النحل: »]+٠‏ ومن ذلك 
قولّهُ تعالى : آلا لَهُ لَلَلقٌ ولتم [الأعراف: 4ه]؛ فجمَل الله الْكَلْقَ شيئاء 
والأمرَ ‏ وهو كلامُةُ - شيئًا آخَرَ ومنه قولّهُ تعالى: «وَين ييه أن تتم 
لتمَآه وَالاَيْسُ يمري ثم إِذَا مهام مَعْوَةُ ين الْرْضٍ 8 در عَريْمونَ» [الروم: 
0 ومِن ذلك قولُهُ تعالى: #الرمخ © عَلَمّ الثزان © حَقَ 
لْإنْسنَّ» [الرحمن: ١‏ - *]؟ فقد فرّق بين تعليوه وبين حَلْقَهِ. 

وفي قولِهِ تعالى: رك أنّهُ موس تَحكَلِيمًا» [النساء: 154]؛ جاء 
فِعْلُ التكليم واقِعًا على موسى» لا على الكلام» وهذا لا يستقيمٌ على 
القولٍ بالخلتي» فإذا قُسّرَ التكليمٌ بِالكَلْقء فمعنى ذلك: أنَّ التكليمَ فِعْلٌ 
أنزِلَ على الكلام» والآيةُ ظاهرةٌ في إنزالِه على موسى. 

وقد قال تعالى: #إمًا يَقِدَت كِِسَتُ 0 [لقمان: 90]» وقال: يقل 
أ تقد كم رق [الكهف: 4١٠]؟‏ فليس المعنيُ في الآية: مخلوقاته؛ لأنّ 
مخلوقاته يجوز عليها التفادٌ والفنائغ» بخلافٍ كلماته. 


الغالثُ: أنه يَلِرَمْ للقولٍ بخلتي القرآن لوازمٌ كفريّةٌ عظيمةٌ» وفسادٌ 
الأقوالٍ يُعلَّمُ بفسادها في ذاتِهاء وبفسادٍ لوازيها؛ ومنها: لزومٌ القولٍ 
بخلقٍ عِلْم الله وخلتٍ أسمائدء وعبادةٍ المخلوقٍ بالاستعاذة به» ووصف الله 
بصفة نقص» وهي الكَرَّسُ والبَكُمُ؛ كما يأتي بيانُ هذه اللوازم؛ إن 
شاء الله تعالى. 


القرآنٌ كلام الله منزُلٌ غيرٌ مخلوق - 
الرابعٌ: أنَّ الصحابةٌ لم يختلِقُوا في هذه المسألق لا هم ولا علماء 
التابعينٌ» ولا العلماعٌ ص أتباعهم ؛ قال عمرو بن دِينَارٍ: «أدرَكتٌ مشِايحُتًا 
والنامنَ من سبعينَ سنةً» يقولونٌ: الله الخَالِقُ» وما سواءٌ مخلوق. إلا 
القرآن؛ فإنّه كلامُ اللى» غيرٌ مخلوق» منه بدأ وإليه يعود” . 
وقد أدرَكَ عمرُو بن دئار جماعةً من خيارٍ الصحابة مِن البَدْرِيِينَ 
والمهاجرِينٌ والأنصار. 


جماعٌ العلماء في البُتّدان 


على أنَّ القرآنَ كلامٌ الله؛ وأنَّ كلامَ الله غيرٌ مخلوق 


وكذلك: إن جميع م أتباع التابعِينَ وأتباعِهِم ينْضُونَ على: أن القرآنَ 
صفةٌ مِن صفات اللوء وأنّه كلام الله و غيز مشادقا كمالك90, 


والسَّفْيائَيْنِ! 0 وحََمَادٍ بن ويد 34 وابنٍ المبارك( 3 بن مَهَدي أ» 


زفف3 00 00 
ووكيع » والشافعيٌ» وتلميذه المَرّنيٌ وأ ألم الل بي كي 


)١(‏ «الرد على الجهمية» للدارمي (44")» و«نوادر الأصول» :.)١56(‏ و«السُّنَّةه للخلال 


.)7 ١1/0 
١58( و(الشريعة»‎ »)7١7١و‎ ١945و‎ ١865( وللخلال‎ »)١50( (؟) «السَّنَّةه لعبد الله‎ 
و155).‎ 


() «السَّنَّةه لعبدالله (6” و١41١‏ - .)١5#‏ وللخلال (19944 و١7١7‏ و75 و"ا0١؟‏ 
و58١75)‏ عن سفيان بن عُيَيْنةَ واللالكائي (914) عن سفيان الثوري. 

(4) «السُّنّهَا لعبد الله ١55(‏ و1119). 

(0) «السنّةا لعبد الله »)١54(‏ وللخلال (19131 و07١7)ء‏ واللالكائي (4755). 

(5) «السّنّةَه لعبد الله .)١6١(‏ 

(0) «السّْنَّةَه لعبد الله (" و1١6١‏ - ١554‏ و57١).ء‏ وللخلال ١1/47(‏ و75١7‏ و1076). 

(4) «السئن الكبرى» 7١5/٠١(‏ و9١2)7‏ و«معرفةالسنن» ١9١/١(‏ و5١/519١)2‏ 
و«الأسماء والصفات» (266 ولامة و064). 

(9) «المعجم الصغير» »)١١94(‏ و«الأوسط» (75108)؛ للطبراني. 


لكي فس عَيكوَالرزيتن 

ل 
والبخاري20, "١‏ ومسلما "©» وعليه سائرُ الأئمّةٍ مِن كاقَّة البلدان: الحجّازٍ 
والشامء والعِرَاقٍ ومِضرَّء وكذلك حُرَاسانُ» وقد نصّ عليه مِن أهلٍ 
مُرَاسان وحدّها: أكثرٌ من وِكنَيْ نفس من علماء السّنَّه ورُوَاتِها فيهه”" . 

ولمّا كان الخلفاءً يمتحتُونَ البْلْدانَ» ويبعتُونَ بكتب ثُقرَأ على الناس 
في المساجدٍ: أنَّ القرآنَ مخلوقٌ : كان النامنٌُ يُتكروتهاء وقد صحٌّ عن 
محمد بن عمرو بن عِيسى قولة: لما قُرِىَ كتابُ المخنة بِقَرْوِينَ؛ بأنَّ 
القرآنّ مخلوقٌ» سَمِعْتُ لأهل المسجدٍ ضَجَْة: لاء ولا كرَامةً!»©. 

وكان القائلون بخلت القرآنٍ يُلعَنُونَ في مجالس تَيْسابُورَ ومساجدهاء 
حنّى لما دتحلّها الرّعفرانيُ» قام في الناسٍ أبو العَيّاسِ السَّرَّاجّ الحافظ 
صاحِبٌ «المسئّدهء وقال: «الْعَنُوا الرّعْفَرانِيَء فيَضِجٌ الناسُ بِلَعْنِده؛ كما 
أُسِئدَّة عنه الحاكة”” . 

وقد قُتِلَ الجَهُمُ بنُ صَفْوانَ بخُرَاسانَ لمّا أظهّرٌ قولّهُ بخلتٍ القرآنء 
ونفي صفات الله» فاستَبشِمَ قولهُء ولمًا قُتِلَ» لم يتأسّف عليه الناسُ» 
وإنّما حُيدَ هذا الفغل. 

وقال أبو الوليدٍ الظَيَاِسِنُ: «ما عَرَْتُ بالرّيّ ولا ببَعْدادَ ولا بالبضرةٍ 
رَجْلُا يقولٌ: القرآنُ مخلوقٌ»9؟ . 

وحكى الإجماعَ عليه الشافعين”"» وأحمدٌ*: والبخاريُ 2 


)١(‏ سبق تخريج عقيدة البخاري. 

(؟) «الأسماء والصفات» للبيهقي (؟/١١).‏ (9) اللالكائي (9//1” -0789. 
(5) اللالكائي (490). 

() هسير أعلام النبلاء؛ /١5(‏ 209944 و«تذكرة الحفاظ» (5/ 0788 . 

(5) اللالكائي (487). (9) «السنن الكبرى» .)005/1١(‏ 
للك اللالكاتي 207010 وابن أبي يعلى (155/7- .)١74‏ 

فى في «خلق أفعال العباد» (؟/5١١).‏ وانظر: اللالكائي (707). 


أ 200 وروءع او اله يزقفى المُدنء صاحث الشاة الى 
وأبو ثوْرٍ 'ء وسَويْد بن سعيدٍ الهّرَوي '» والمَرَّنِيُ صاحب الشافعيٌ 

ولا يُحمّظُ في مسألةٍ القرآنٍ خاصّةً حديتٌ مرفوعٌ صحيحٌ عن 
النبيّ يليه وقد جاء من حديث عْمَّرّ وأبي الدَرُداءئ» وأبي هْرَيْرَة 
وابنٍ مسعود» وأنس» ورافع بن ديج وحُدَيْفة وعِمْرَانَ بن خْصَيْنٍ) 

8 0 

وجابرء وغيرهم» وكلّها واهيد 

وروي في هذا عن عُمَرٌ بن الح لطاب وعليٌ؛ أخرّجَهٌ نصرٌ في 
«الحُجّة* 2 ولا يَصِح؛ فإِنَ القولَ بذلك لم يكن ظهّرَ في خلافة 
الراشِدِينَ» ولا في زمن توائّرِ الصحابةء وقد أخرّجَ ابنُ عَدِيّ في 
«الكامل» أثرًا لأنس في عدم خلتي القرآن؛ فقال: «وإِن كان موقوقًا على 
أنس» فهو منكدٌ؛ لأنَّه لا بُحفَظُ للصحابةٍ الخوضٌ في القرآن) . 


وأمكل ذلك: ما جاء عن ابن عَبّاسٍِ ؛ وابنٍ مسعود: 
فأمًا أبن عَبّاسٍِ : فرواه عئه علي بن أبي طَلْحقٌ ومكحولٌ؛ في و 


عم 


تفسيرٍ قول الله تعالى: انا عَرَيا غير ذى عِوْج4 [الزمر: 4؟]؟ قال: غير 
- 070 


ويُروّى عن عمرو بن جميع» عن ميمونٍ بن مهُران» عن ابن عََّاٍ ؟ 


.)019( اللالكائي‎ )١١ 

(؟) «الأسماء والصفات» للبيهقي (041)» و«السئن الكبرى؛ له »0707/1١(‏ ولالحجة» 
لابن القيسراني ١‏ ). 

(9) في اشرح اّنم (صكل/ا -17/5). 

ك4 انظر: «الأسماء والصفات» للبيهقي /١(‏ 547)» و«الموضوعات» لابن الجوزي (7797 
١ 04‏ 

(5) انظر: «الدر المنثرر» (9/ 5505). (5) «الكامل» /١(‏ 87" - 84" و418). 

(0) الآجري »)١1١(‏ واللالكائي (05”)» و«الرسالة الوافية» للداني (07)» و«الأسماء 
والصفات» للبيهقي (018)؛ من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس» 
واللالكائي (04؟)؛ من طريق مكحول؛ عن ابن عباس . 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


قال: «لمّا حَكُمّ علي رحمه الله الحَكُمَيْنِء قالتٍ الخوارجٌ: حَكمْتَ 
مخلوقًاء قال: ما حَكيْتٌ مخلوقاء إِنَّما حَكّمْتٌ القُّرْآنَ؛ أخرجَة الخَلّال 
فى «السُنقع20 , 


2 0 0 100 زرف 
وأمًا ابن مسعود: فرواه عنه عبدٌ الرحمن بن يَزِيدَ”” 3 ومسروق ©'©» 


وذلك أنَّ كلامٌ اللو محكمٌء لا يأتِيهِ باطِلٌ من بين يِدَيْهِ ولا مِن 
تَلْفوه ولو كان مخلوقًاء لأتاهٌ الباطِلٌ» وهو الاعوجاجٌ المذكورٌ؛ 
في قَولِهِ تعالى : طلَلَْيْدُ َه اد كَل ع عَبِو الكتب مَل يمل لك عونا » 
[الكهف: ١‏ 


ولا يُعرَفُ في زمن الصحابة والتابعِينَ وأتباعِهم أحد ذٌ موصو بعلم 
يقولٌ بِخَلْقٍ القرآنء وقد قال ابنٌ عُيَيْنَة: «القرآن كلامٌ الله» ومن قال: 
«مخلوقٌ»» فهو مبتيعٌ؛ لم تَسمَعْ أحدًا ١‏ يقول !0 , 

وبنحو هذا قال غيرٌ واحدٍ مِن أثمّةِ السّنَةِ والأثر: إِنَّ مسألةٌ خلتي 


القرآنِ لم تكن معروفةٌ عندَ الصدر الأوّلٍ والثاني؛ كما قال الفضل بن 
دُكيْنَ: «أدرَكْتٌ النامسّ ما يتكلَّمونَ فى هذاء ولا عرَّقْنَا هذا إِلّا بعدُ؛ منذ 
20062 
سنتين») ٠.‏ 


2 


وتَبِعَ اليجَهُمَ فيها أقوامٌ في خْرَاسانَء وكانت لازمة فيهاء لم تَنتقِل 


(01) «السئَّقه (ه187). 

(0) «السنّقا لعبد الله (0؟7١)»‏ وللخلال »)١9917(‏ و«الأمالي» لابن سمعون (1091). 

(9) «السُنَّةَا لعبد الله »)١19(‏ وللخلال :)١9941(‏ و«الأمالى» لابن سمعون (377). 

(4) «أصول السَّّْا للحميدي (4). ١‏ 

(5) «السْنَّة للخلال »)١8017(‏ و«الإبانة» لابن بطة (574/ الرد على الجهمية). وقد توثي 
الفضل بالكوفة» سنةً 4١7اه»‏ وقيل: 119اه. 


إلى بقيَة ق بقَيْةَ البلدان ِل بعذه بزْمن » وكان الأئيةٌ في العراق 5-5 والحجاز 
يكاتبوةٌ أهل خُرَاسانٌ في إنكارهاء ونشر الحديثٍ والأثر المبيّن لهاء 
ولمًا حَدَّتَ وكيمٌ بحديث النبي طلل: ١م‏ مِدْكُم مِنْ وَجْلٍ إَِا كله ويه 
3 القِيَامَةٍ وَلَيْسنَ بَيْنَهُ تَوْجْمَانٌ ٠‏ فُيَنْظُرُ أَيْمَنَ نَّ مِنْهُ؛ قَلَا يَرَى سينا إلا شَيْئًا 
قَدَمَهُ َ َم يَنْظرُ أَشأم مِنْهُء قلا يَرَى شَيْمًا ِلَّا شيعا َدَمَهُ. 36 الحديثٌ. 


قال وَكِيعٌ بعده: امن كان ها هنا و مِن أهل خُرَاسانَ َلْيَحْتَسِبٌ في 
إظهارٍ هذا الحديثٍ بحُرَاسانَ؛ لأنَّ الجهميّةٌ يُنكِرُونَ هذا!20 . 

وقد رواه التّرهِذيٌ في «(سئية) ؟ من حديث عَدِيٌ بن حاتم طللنه ؟ 
رواة وَكِبعٌ» عن الأعمش» عن حَيْكَمة عن عَدِي 2 

السادسٌُ ‏ من البراهين على أنَّ القولٌ بأنّ القرآنَ كلامُ الله غيرٌ 
مخلوقء مِن المسائل الظاهرة البيّنَةٍِ : اتفاقٌ العلماءء على كفر القائل 
بخلقٍ القرآن؛ فقد حكى كُفْرَ من قال بخلتٍ القرآن - العلماء؛ 
كالتؤْريٌ في 2 قب 70 ومالك ووكيع”. وا بن مَهِدِي20 
وابنٍ المبارَك", ويزيد بن هارُونَ : والشافعه* “» وَالشيَكَيْن: 


.)5416( الترمذي» بعد حديث (07419). (؟) الترمذي‎ )١( 

© اللالكائي (814). 

(4) «مسئد الموطأ» (85)» و«الإبانة» لابن بطة (791/ الرد على الجهمية)» و«السئن 
الكبرى» للبيهقي .)5١5/١١(‏ 

(5) «مسائل حرب» (1817)» و«السَّْةَه لعبد الله (70 و85): وللخلال ١944(‏ و2)5185 
و«الإباتة» لابن بطة (751/ الرد على الجهمية) . 

(5) اللالكائي »)5١7(‏ و«الحلية» (9//9). 

0) «السْنََّه لعبد الله (1؟)» وللخلال »)5١87(‏ و«الإبانة؛ لابن بطة (761 و7558 و800/ 
الرد على الجهمية). 

() «السّئَّة) لعبد الله (05). وللخلال 71/77 و.197 ولا١7‏ و78١7‏ ر45١2)5:‏ 
و«الإبانة؛ لابن بطة (47 7 و59 7/ الرد على الجهمية) . 

(5) اللالكائي (419)» و«الأسماء والصفات» (0066)» و«السئن الكيرى» .)0905/1١(‏ 


- لكي ف سرْ عي الاين 
البخاريٌ ومسلوا”» وإسحاقٌ”"» وابن مَعِينِ”"2» وأبي نَوْرٍ إبراهيمَ بن 
خالد الكلْبع؛ ئ' وابنٍ جرير الطَبَري0©, وأمد مَرَ مالك29, وابنٌ مَهْديه9؟ : 
بِقَيْلِهه وقد ناظّرَ الشافعيُ حَفْضًا الَرْدَ بمِضْرٌ في خلق القرآن» فلمًا بيّن 
لهء ولم يَرجِمْء قال له: ١كَفَرْتَ‏ والله الذي لا إِلَهَ إِلّا هو" . 
وقد كان أحمدٌ يقولٌ في القولٍ بخلتٍ القرآن: «كفرٌ ظاهِرٌء كفرٌ 
فل بالف 
هر . 


وقد قال هارونٌ القَّرُوِينيُ : الم أسمَغ أحدًا ِن أهل العِلْمٍ بالمدينق» 
وأهل السّئَنِء إلا وهم يُنَكِرُونَ على من قال: القرآنُ مخلوقٌ» ويكنونه0 2 


القولٌ في صِفةٍ كلام الله قبلَ الإسلام 


ضَلتْ طوائفُث في صفة ة الكلام للوء والقول بنفي صفة الكلام قولُ 
معروفٌ قبل الإسلام في بعض الشرائع المحرّفق ولمًا كانت العرتُ 
ليست بذاتٍ كتاب تتلُوهُ ولا تقرّؤهُ؛ كحال اليهودٍ والنصارى في التَّْراة 


.)454( اللالكائي‎ )١( 

(؟) «مسائل حرب» 18٠0(‏ و8008١)؛‏ ومن طريقه الخلال (18717). 

(©) «السّنّهَا لعبد الله (58)؛ ومن طريقه الخلال (184). 

(4) اللالكائي (019). 

(5) في «صريح السُنّمَا (ص54). 

(5) «مسائل حرب» »)١1415(‏ واللالكائي 41١(‏ و5 .)4١‏ 

09 «السْنّةا لعبد الله (45 و5١7)»‏ وللخلال 7١75(‏ و045). 

(4) «آداب الشافعي ومناقبه)» لابن أبي حاتم (ص58١)»‏ و«الإبانة» لابن بطة /١49(‏ الرد 
على الجهمية)» و«السئن الكبرى» للبيهقي /٠١(‏ 57 و707)» و«الأسماء والصفات» 
(665). 

(9) «السُنَّقَه للخلال (895١)؛‏ ومن طريقه ابن بطة (187/ الرد على الجهمية) . 

.)١51( «الشريعة»‎ )٠١( 


والإنجيل» وحالٍ الصابئة المَنْدَائِيينَ في كتابهم: «الكنز العظيم» 
كَنْزَارَبا» . 

فلم يكن القولٌ بنفي صفةٍ الكلام يدورٌ عند العرب في الجاهليّة؛ إِذْ 
ليس بين أيديهم كلام يُنْسَبُ إليه سبحانه؛ سوا صححت نسَبَثٌهُ أو لم 
تَصِعٌ؛ ؛ فإن المراد ما يعتقدُوتةُ هم؛ فلم يكن لَدَى العرب كلامٌ يُنسَبُ 
إلى الله حبَّى يقولُوا بِكَلْقِهه وإنّما غايةٌ ما لدَيْهُمْ معان منقولةٌ مِن الأحكام 
والشرائع ؛ بدّلوا كثيرّاء وَأَبْقَوًا بعضًا. 

ومن أحدّت هذه الأقوال في خلت القرآن» لم يَقُلْ: إِنَِّ أحدَتّهَا مِن 
تلْقاءِ نفيو» وإنَّما كان يرِعُمُ أنَّ هذا القول هو الذي لا تنافيه النتصوصٌ 
جهلًا منه وضلالاء ويَحمِلٌ سكوت الأمّةِ قبل ذلك على القولٍ بالخلق» 
لا ل القول بعدمه؛ وهذا من أعظم ما يَفْيِنُ أهلَ الضلال؛ أن يَجِدُوا إمرارٌ 

مَّةِ للنصوص وعدم حَوْضِهِم في أمر مّاء فيَحمِلُوا سكوتَهُمْ على 

هِمْ؛ وهم إِنّما كان سكوثْهُمْ كالنطق على معنّى مسلّمٍ به عندهم» 
ا ن يقال بخلافه. 

يَظهّرٌ : أنَّه إنّما ورَّدٌ عن بعض الصحابةٍ وكبارٍ التابعِينَ: القولٌ في 
مسألةء عدم كلق القرآن» مع عدم ظهور القائل بنقيضها في زمانهم؛ 
لأمرين: 7 1 

الأول أنَّ هذه المسألةً تتعلّقُ بكلام الله كُلَّه؛ سواء ما كان في 

صحف إبراهيم وموسى والتوراة والإنجيل وَالرّبُورء أو في القرآنء أو في 
كلام الله لِمَنْ شاء من خلقه. 

وكان القول بخلت كلام الله معروفًا قبل الإسلام عند بعضٍ أتباع 
الملل السابقةٍ في اليهوديّة والنصرائيّة ةِ بعد تبديلها وتحريفهاء ولمّا اتسَمَّ 
الإسلام» كله من كان يقولٌ بتلك المقولةٍ في دِينِهِ قبل إسلاموء فكان 


كاية ف مرخ عيك ةركن 
لاست متمد 
الصحابةٌ يذَكُرُونَ ذلك؛ دَفْعًا لتسثُّل الباطل الموروث إلى النفوس 

المؤمنة. 
وقد كان القول بخلتٍ كلام الله موجودًا في بعضٍ من دحل 


ع 


الإسلام» ولم يكن يظهرة أحدٌ: إمّا هَيْبْدَّه وإمًا غَفْلدَّ وإِنَّما سكت عامَّةٌ 
الصحابة عن بعض البِدّع السابقة؛ ة؛ ككل القرآنء ونفي القَدَرٍء وغيرهما؛ 
حتّى لا يستثيرُوها في نفوس الخافِلِينَ مِن الجُهالِ ومّن في قليو مرضٌ؛ 
فيكونٌ مدخلا اللشيطانٍ عليهم؛ وإِلّا ففقهاء الصحابة يكو بتلك الع 
وتقدّمها في الأمَمء وكانوا يَحْسَّوْنَ ويترقبُونَ انتقالّها إلى أَمَّةِ الا سلام . 

ومن ذلك: ما رواه عطاءٌ بن أبي رَبَاح؛ قال: «أنَيْتُ ابنّ عَبّاسِ) 
وهو ينع في زَمرَمَ» قد ابكَلْتْ أسافِل ثيايدء فقلتُ له: قد تُكُلُمَ في 
القَدَرِء فقال: أَوَقَدْ فَعَلُوها؟! فقلتٌ: : نَعَمْ قال: فواللي, ما نَوَلَتْ هذه 
الآية إلا فيهم: . افا مس مد ©) إن عل شن حَلقندُ ند يئر [القمر: 
4غ -45]» أُوَليئِكَ شرارٌ هذه الأَمَدَ؛ أ تعودوا ضام ولا تصلُّوا على 
0 


َه 


مَوتَاهُمْ؛ إن أَرَيْئتِي أحدًا منهم, كَفَأْتُ عَيْئَيْه بإضبَعيَ هَاتَيْنٍ 

وأمّا مسألةٌ كلام الله» فاليهودٌ والنصارى والمجويث لا يقولٌ 
عامّتُهم بخلق الكلام المنسوب إلى الله بين أُيِدِيهِمْء وقد نفاه عنهم أبو 
عُبَيْدِ القايم بن سَلّام ولكنّ هذا القول موجودٌ فيهم في غير الطبّقَاتِ 
الأولى منهم؛ كما هو موجودٌ في المنتسِبِينَ إلى الإسلام بعد ذلك؛ ولذا 
صَحّ عن ابن عُيَيِنة؛ أنه قال في قول بشْرٍ في خلتي القرآن: «ما أَشْبَهَ هذا 
بكلام التُصَارَى!»؛ كما رواه أبو عَيِم في 7 


لق «الإبانة» لابن ن بطة (660١(/القدر)ء‏ واللالكائي 4 و«السئن الكبرى» للبيهقي 
كه 
(9) «الحلية» (945/98؟). 


القرآنٌ كلامٌ اللَّهِ منزُلٌ غيرٌ مخلوق 


وأصل هذه البذعة أَحَدَّمَا الجَهُمُ بن صَفْوانَ الخُرَاسانيٌ» عن 
الجعد د بن دِرْهَمٍ عن بَيَانَِ بن سَمْعانَء عن طالُوتَ اليهودي» عن لود بِنِ بن 
الأعصم اليهوديٌ» الذي سحَرٌ النبيّ يليه ولَبِيدٌ هذا أَحَذَّ عن يهود 
ليَمنِ. 


والبدَعٌ والضلالاتُ لها أصولٌ كامنةٌء ولو لم تَظهَرْ أو تَصِحّ 
أسانيدها» فلها في الأذهان ناقل» ولها أصولٌ تكونُ في الأمم وتتفرّق 
وتقومٌ» وتَمرَضٌ وتموث» ويَظن بعض الناس أنّها حديئةٌ» وهي قديمةٌ 
الأصلٍء ولكنّها قد تكوث مفرّقةٌ في أصولٍ أخرّى ؛ فكان القديمٌ تأصيلاء 
والجديدٌ لازمًا له. 


حتّى أصبَّحَتُ بعد البَهْمٍ بدعة القولٍ بخلقٍ القرآن مشتهرةً في 
خرَاسان» حَنَّى له يَقَوَّى أهل لسن عليهم وعلى هَجُرهم » وقد سَيِلَ 
أحمدٌُ عن إظهارٍ العداوة لمن يقولٌ: القرآنُ مخلوقٌ؟ فقال: «أهل 
خُْرَاسانَ لا يَقَوَّوْنَ بهم!)7". 


فى مو 


الأمر الثاني : أنَّ القرآنَ يَسمَعْهُ الناسٌ ويَعَقِلوئَهُ ويحفظونه ويتلوته 
ويقرؤونّه» ويَكدبُونَهُ ويتدبّرُونَه» ومع ذلك: فهو كلام الى وصفةٌ من 
صفاته» ومثلّ هذا: قد يَعْلِبُ معه على بعض النفوس الجاهلةٍ القولٌ بأنَّه 
مخلوقٌ؛ خاصّةً مع عُجْمةٍ اللسان» وحدائةٍ العَفْدِ بجاهليّة وقد كان 
السلفٌ يَسِتحَضِرُون مثل هذا الفهم الذي قد يَسبِقُ إلى بعض النفوس» 
فِيَقَصِدُونَهُ بالتفي ؛ ومن ذلك قولٌ عمرو بن دِينَارٍ: «أدرَكُتٌ مشايحْتنًا 
والنامنَ من سبعينٌ سن يقولوت: الله الخالِكُ وما سواة مخلوقٌ» ِل 
القرآنَ؛ فإنّه كلام اللو» غيرٌ مخلوق» منه بدَأء وإليه يعودٌ» . 


)١(‏ «السْنَّهَا للخلال (5095). (؟) سبق تخريجه. 


ل ل لا 


وقد أدرَكَ عمرو بن دِيئَارٍ جماعةً من البَدْرِيينَ والمهاجرِينَ 
والأنصار. 


ومرادُّمُم بقولهم: همِنْهُ بَدَأ وإِلَيْو يَعُودُ»: أنَّ هذا المسموعَ 
والمحفوظ والمكتوبٌ والمقروء مِنْهُ سبحاتة» وأنْ وجودهُ على هذا النحو 
لا يجِعَلّهُ مخلوقًا؛ فإنَّه إليه يعودٌ سبحانه. 

وقد جاء بهذا المعنى الحديثٌ المرفوعٌ؛ كما أخرّجَةُ ابنُ ماجَة في 
«سئيه»؛ مِن حديث حُذَيْفة؛ قال يَلِهِ: (يَدْرْسُ الْإِسْلَامُ كَمَا يَدْرْسُ وَشَئُ 
النَوْبِء حَنّى لَا يُدْرَى مَا صِيَامٌ وََا صَلَاة وَلَا نُسْك وَلَا صَدَقَةٌ وَلَُسْرَى 
عَلَى كاب الله ولق في َيْلَِ؛ كلا يَبقَى في الأذض مله يد وَتبْقَى طَوَائِك 
من النّاسٍ: المَبْعُ الكبيرٌ والعَجُورٌُ» يَقُولُونَ: أَذْرَكْنًا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ 
َل ايك ؟ كب ُنحن 8 تَفُوهض) . 


وص عن ابن مسعوج: أنه قال نحو ذلك» ثم قرَأ: وكين 
شِئنَا لَدْمَيَنَ بألِىَ أَيْسيِْن إِيّكَ» [الإسرء: :2]؛ كما رواه الدارِمِيٌ 


.عع( 
وعيرهةء . 


وحكى الإجماعٌ عليه أحمدٌ بن حنبل» وصئّف الضياء المَقْدِسِي في 
ذلك كتابًا سمّاه: «اختصاص القرآن» بعوده إلى الرجيم الرحمنٌ». 

والمرادٌ: أنّه كما أنَّ نزولّهُ مِن الله لا ينفي كونّهُ قرآنًا وغيرٌ 
مخلوقء فكذلك بِقاؤُهُ ورفعُهُ لا ينفي كوئَّهُ قرآنًا وغيرَ مخلوق» ثم إِنّه 
لا يبقى منه شي في آخِرٍ الزمان في الأرض؛ فيّجرِي عليه ما يَجِرِي 
عليهاء وعلى من كان فيها من خلتي الله. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) «سئن الدارمي» (7*84)» وهخلق أفعال العباد؛ (741 و0487. 


القرآنٌ كلامٌ اللَّهِ منزُلٌ غيرٌ مخلوق 


و2 


وقول الرازيّينِ: هكلام الله مُتَزَل غَيْرُ مَخْلُوقٍ بجويع جهاتها 

يعني : على أي حالٍ ووَّضْفٍ كان. 

والمرادٌ ب اجِهَاته»: تصريفائةٌ وأحوالَهُ وأوصاقُةُ؛ كما قال أحمدٌ: 
«القرآنُ: كلامٌ الله» غيرٌ مخلوق» بكل جهة» وعلى كُلّ تصريفي"" . 

وتلك الجهاتٌ خمسٌ: الحِفْظٌء والتلاوةٌ» والسَّمْعُء وَالنَّظنُ 
والكتابة . 

وفي ذلك قال أحمدٌ بنُ حنبل: «يتوجَهُ العبدٌ لله بالقرآن بخمسة 
وجي وهو فيها غيرٌ مخلوق؛ حَفِط بقلب وتلاة بِلِسَانِء وسَمِعَ ع بأَذْقِء 
ونظرٌ بنظرء وححط بِيَدِ. 

فالقّلبُ مخلوقٌ» والمحفوظ غيرٌ مخلوقي. 

الثّلاوةٌ مخلوقةٌ» والمتلرٌ غيرٌ مخلوق. 

والسمع مخلوقٌ» والمسموعٌ غيرٌ مخلوقي. 

لتر مخلوقٌ» والمنظورٌ إليه غيرُ مخلوقي. 

والكتابةٌ مخلوقةٌ» والمكتوبُ غيرٌ مخلوق)»” . 

اففرّق ق أحمدٌ بين فِعْلٍ العبدٍ وكشيو وما قام به؛ فهو مخلوقٌ» وبين 
ما تعلق به كسبة؛ وهو غيرٌ مخلوق» ومن لم يفرّقْ هذا التفريق» لم 

يستقِرٌ له قَدَمّ في الحقٌّ. 

راشا كي كلامٌ الله المنرّلُ على نيه محمد عَله. 

وتنزيلُة لا يجعلُهُ مخلوقًا؛ قال تعالى: لإا كن 
تَنِيًا» [الإنسان: 57 . 


رودم مه 2 


َرَلَ عليِكَ الْفرمَانَ 


. و«الإبانة» لابن بطة (/11؟/ الرد على الجهمية)‎ »)١887و‎ ١1/49 «السُّنَّهَا للخلال‎ )١( 
(؟) انظر: «رسالة في أن القرآن غير مخلوق» للحَرْبي (ص”7).‎ 


بكري ف كمرح ك5 الرَازكئن 

ب 7 775 
والقرآنُ هو: كلامٌ الله» وإنْ ثُلِيَ وقُرِئ وَرُثّلَ بالأقواء؛ كما قال 
تعالى: #ومًا لَتوأ مِنْهُ من فيان [يونس: ١5]ء‏ وقال: 8ِّدا دَأتَ لدان 


مساج امي 7 00-0 


ََسّتَعِد بأشَّد [النحل: 48]» وقال: #وَرَيلٍ الْفْيمانَ رتلا [المزمل: 4]. 

وهو كلام اللو المسموعٌ بالآذان؛ قال تعالى: #9رَإِنَ أَحَد ين 
لْمتْرِكِينَ اسْتَجَارَكٌ ين ستَّ يسَمَعَ كلم الوه [العوبة: 5]ء وقال: يوَإدًا 
رك الْفُرَانُ فَأَسْتَمِعُوا له صنو4 [الأعراف: 217١+‏ وقال الله عن الجنّ: 
طِمَفَالُاً نا سِعنا ماما عا [الجن: .]١‏ 

وهو كلام الل المحفوظ في الصدور: #بل هْرٌ ميث يِيتنتٌ في 
صدُور ليت ونوا الْهلرّ» [العنكبوت: 44]» وفي «البخاريٌ»؛ من حديث 
عائشة؛ قال النبئ يكل: (الّذِي يَقْرَأْ القُرْآنَء وَهْوَ حَافِظٌ ه70" . 

وهو كلام الله المكتوبٌ في الأوراقي والأجهزة والبراهج؛ قال 
تعالى: «ِ#إِنَّد هين كم © في كتب كَكْنونٍ» [الواقعة: 8-10/]» وقال: 
© وكتب تسطور 9 في ري تَشُورِ» [الطور: .]*-١‏ 

ومنه ما في «الصحيحَيْن»؛ قال ظَكِِ: (لَا تُسَافِرُوا بِالقُرْآن إِلَى أَرْضٍ 
العَدُوٌ؛ كَرَامَةَ أَنْ يتَالَهُ العَدُوُ)!"2» والمرادٌ: المكتوبٌُ. 

وهو كلامُ الله المتديّرٌ بالأذهانٍ والعقولٍ والقلوب: ##أفلا يتَبرُونَ 
لْقُرَاتَ أمّ عَلَ قُلُوب أَتعَالْهَآ4» [محمد: 4؟]. 

والمتعلّمُ يتعلّمُ كلام الله من معلّمد وأَخْذَهُ له لا يُخْرجُهُ عن كونه 
كلام الل؛ كما قال رسولٌ الله كلِِ: (خُدُوا القّرْآنَ من أَبَىّء ومن 


(0) البخاري (49797). 
(1) البخاري (7990)» ومسلم (814١)؛‏ من حديث ابن عمر. 


القرآنٌ كلام اللّهِ منزل غيرٌ مخلوق - 
ابن م 0 عَبي)0" . 

والمعلّمُ يعلّمُ القرآنٌ ويلقُةُ غ غيرَة) ا لا يُخْرِجَهُ عن كونه 
كلام الله؛ فقد قال يَلله: (إِنَّ قُرَْشًا مَتَعثني أن أبلّعَ كلام ر رٍ آي 

فقد جِعَلَ الله المقروء والمسموعٌ والمحفوط والمكتوب قُرْآنّاء وتنزيل 
القرآن وقراءَتُةٌ وسماعُةء وحفظة في الصدورء وكتابنّةُ بالأيدي في 
الأوراق» وتدبُرُهُ بالقلوب؛ كل هذا لا يصو مخلوقًا ؛ فالأفواة َالألْسْنُ 
وَالهَوَاءٌ والآذانُ» والقلوتٌ والعقول» والأيدي والأقلامٌ» وَالوَرَقُ وَالمِدَادٌ؛ 
كل هذا مخلوقٌ» والقرآنُ غيرُ مخلوق؛ قال تعالى: طقل لو كن لبر مِدَاها 


نت لق ايد ال ل أ ند ا 0 4 ف 
7 موه 3-9 
اق وقال: «ولز أَتَما ف لاض من سَجَرَةْ أل قل والح 7 تمده من يعدو 


سَبَعَدُ كر يا يفك 
سبعة 


َقِدَتٌ مت أنه [لقمان: 7؟]؛ ففق ارب لجنا 
والأقلام» وهي تَنقَدُ وبين كلماته سبحائة وهي لا تَنقَدٌ. 


ومن ذلك: قولُهُ تعالى: <انا مك الهم © ال عه يقد © عد 
لانن ما 7 مال 4 [العلق: 7 5]؟ ففرّق بين كتابة القلم» وبين عِلْم الله ؛ 


اَذَك 


فجِعَلَ القلّمَ وسيل لإبلاغ العِلم؛ فقال: ع بِألقاِ». 


أسبابٌ الضلال في صفة كلام اللْهِ 


إنّما ضَلَّ مَن ضَلَّ في مسألةٍ حَلْقٍ القرآن بسبب جملةٍ مِن التوهّماتٍء 
والذي جعلهُم يَجْسْرونَ على القولٍ بخلتي كلام الله أمورٌ؛ من أعظيها: 
)١(‏ البخاري (7108)» ومسلم (5554))؟ من حديث عبد الله بن عمرو. 


(؟) أبو داود (4775)» والترمذي (5970)» والنسائي في «الكبرى» (2077580 وابن ماجه 
لفن مِن حديث جابر. 


الأول : خشيةٌ الالتزام بلوازم أعظمَ وأشَّدّ؛ فيَرَؤْنَ أنَّ القولّ بِكَلْقِهِ 
أهوّن مِن القولٍ بكونه صفةً مِن صفاتِه؛ فتوهّمُوا لوازمٌ غير لازمة» 
فالترّمُوها؛ ككونه مسموعًا؛ فتوهّموا انفصالَهُ عن ذاتٍ اللو» ثم قالوا 


9 


والقرآنُ صفةٌ للو؛ إن قر أو لي أو حفط أو عُقَِء أو سْمِعَ أو 
كُتِبَ؛ فإِنَّ الإنسان يتكلم بكلام يَسمَعْهُ يَسمَعْهُ البعيدٌ عنه والقريبٌ منه؛ وهذا 
لا يعني كوه ليس منهء ولا أنه انفصَل عنه وللهٍ المَكَلْ الأعلى» وإذا 
تكلم الإنسانٌ بكلام غيرو» قيل له: «هذا قولٌ فلانٍ» وليس قولّك», 
والناسُ يفْرّقُونَ بين الصوتٍ وبين القولٍ؛ فالصوثٌ صوتَّهُ والكلامٌ كلام 
غيرِو» والكلامٌ إِنْ كان لمخلوقء فهو مخلوقٌء وإِنْ كان لِلوء فهو غير 
مخلوق؛ لأنَّه صفةٌ لله كسائر صفاته. 

الثاني : أنّهِم يستقِنُونَ أن يكونّ كلام الله - وهو صِفتّهُ - مع عظمَيته 
يَتلُوُ الناسُ بألسنيهم» ويحفظُوتَهُ في صدورهم. 


ع 


والجوابُ عن ذلك: أن الله جمَلَّ ذلك إعجارًا ورحمةً للأُمَّقَ 
والأصلٌ عدم قدرة الخَلْقِ على ذلك» واللهُ على كل شيءٍ قديرٌ؛ ولذا قال 
تعالى : موَلِمَدٌ يسَرَكَا الَْانَ للدم مهل من مُذكر» [القمر: 117. 

وكَرّرَها الله في سورة القَّمَرٍ - لإظهارٍ الونَّةِ - في أربعةٍ 0 

بل قد يسَّرَهُ الله حنَّى لنبيّه ي؛ كما قال تعالى: #َ#هَإنّمَا مِمَرِيَهُ 
ياسانلك مقر يه المتقيت ودر يه هرما 4 [مريم: 1917 . 

وقد قال عبدٌُ الوَمّاب الوَّرَاقٌ: «لولا أن الله يسَّرَهُ على لسان 
الآدَمِيينَ مَنْ كان يستطيعٌ أن يتكلم بكلام الل ويقَ؟9001 . 


لق «الورع» للمروزي (ص288). 


القرآنٌ كلامٌ اللّهِ منزُلٌ غيرٌ مخلوق - 

الثالتُ: قصدٌ تنزيه الله عن مشابَهة المخلوقِينَ؛ وذلك أنَّهُم يَجِعَلُونَ 
مِن لازم إثباتٍ صفةٍ الكلام إثباتُ صفاتٍ أخرّى» وهي الحَلْقُ واللّهَاقُ 
واللسانٌ والشفتان» والحاجةٌ إلى الهواء؛ لخروج الكلام مِن المتكلّم» 
ووصولِهِ إلى السامع؛ وهذا كُلَهُ أُوقَعَهُم فيه التشبيهٌ الذي سبَّقّ إلى 
أذهانهم» والله تعالى يقولُ: طلس كدو هَىٌ مَمْوَ لتم الصنُ» 
[الشورى: 21١١‏ فهم شِبِّهُوا بأذهانهم» فاستقبَحُوا التشبية؛ فدعاهُمْ إلى 
الوقوع في ضلالة» وهو تعطيلٌ صفةٍ الكلام؛ فهم شبّهوا أوَلَاء وعظّلوا 
آخرًا. 

والتشبيهُ والتعطيل كلاهُما منفيِّانِ عن صفاتٍ الله بإجماع السلفيء 
والباطل يُبنَى على باطل سابقٍ له. وقد بُنِيَ التعطيل هنا على التشبيه في 
الأذهانٍ؛ فهِرَبُوا من باطل» فوقَعُوا في باطل مثله. 

الرابعٌ : تنزيهُ الله عن حلولٍ الحوادث به؛ فإنَّهِم يرَعُمُونَ أنَّ القول 
بإئباتِ صفةٍ الكلام» وتعلُّققِ ذلك بمشيئةٍ الله وقدرته» يَلرّمُ منه القول 
بحوادت تل في ذَاتٍ الله؛ فيكونٌ الله تعالى لا يخلو مِن الحوادث؛ 
قالوا: وما لا يخلو مِن الحوادثِ فهو حادتٌ» والحوادثٌ كلّها مخلوقةٌ 
عندّهم. والله لا يَحُلُّ فيه مخلوقٌ؛ ولأجل هذا الأصل الذي اتقّقُوا 
عليه» اختلفوا: 

فمنهم: من جِعَلَ الكلامً لفظًا ومعنّى متعاقبّاء لكنّه جِعَلَهُ مخلوفًا 
منفصلا عن الله سبحانه؛ فنفى صفة الكلام بالكلية؛ وهم المعتزلة. 

ومنهم: من جَِعَلَ الكلام لفظًا ومعئّى» وجعلّهُ صفة لازمةً قائمة 

, 

بذاتٍ الله تعالى» وجَعَلَ الله متكلّمًا بكلام قديم» بلا مشيئةٍ ولا قدرة؛ 
لكنّه نفى تعاقْبَ الحروف والألفاظ وتتابعَها؛ لأنَّ تعاقبَهًا عندَهُم يَلرَمُ 
منه حدوثهاء والله عندهم لا تَحْلّ به الحوادثُ؟؛ وهؤلاء هم الاقتراتيةٌ. 


لإكزيّة سرح عَسَكَة لكين 
[؛5ثّم ع ال ملكت 
ومنهم: من جِعَلَ الكلام معنّى» لا لفطّاء وجِعَلَهُ صفةً لازمةٌ قائمةً 
, 
بالذاتٍء وجعَل الله متكلّمًا بكلام قديمء بلا مشيئةٍ ولا قدرة؛ وهذا 
مذَهَّبٌ القائلينَ بالكلام التّفْسِىَ؛ وهم الكُلَّابِيةُ والأشاعِرةٌ؛ وقالوا: إِنَّ 
الكتبّ السماويّة كلام قديمٌ أَزَلِيٌّ» وإنّما جاءت مناسيُهُ للأنبياء وأميهم» 
فأوحى الله به إليهم . 
وهذا كُنَّه من تأثْرِهِمْ بأقوالٍ الفلاسفة» وإنّما حمَلَهُمْ على ذلك 
توهُمٌ التشبيه» واستحضارٌ الحوادث وصِفَّتِها في المخلوق» فتخيّلوها في 
الخالتق كما هي في المخلوقء فرجَعُوا إلى أصلهاء فتَمَوْه. 
الخامسنُ: أنّهم يَخْلِظونَ بين آثارٍ الصفاتٍ وبين الصفاتٍ ذاتِهاء 
وبين الفِعْلٍ والمفعول؛ فلكلٌ صفةٍ مِن صفات الله آثارٌ على مخلوقاته؛ 
كما في قولِه تعالى في الرحمة: «تأظز 3 كر يَمتِ أله كيت بي 


ين ل سس ص اسم 


لْأَرْض بعد مويها» [الروم: .]5١‏ 

ومن آثارٍ القرآن: الرحمةٌ؛ كما في قولِهِ تعالى: طاتَأسْتمعْوا له 
وَنَصِيوا َل ترون [الأعراف: .]7١4‏ 

ومنها: سلامةٌ العقولٍ مِن الأهواء؛ قال تعالى: #إإنا أَرَنَهُ ممما 
اه كر تس 2 
عَرَكًا لَعَلم كَقورت» [يوسف: 9]. 

ومنها: البَّمَظَةٌ مِن العَفْلَةِ؛ٍ قال تعالى: «يئا أَيَمِيَئاً إِيّكَ هذا 
لْمُرَءَانَ ون حكنت من قَتَلدء لَص ألْعنيت» [يوسف: *]. 

ومنها: الهدايةٌ مِن الضلالةٍ؛ قال تعالى: لإنَّ هذا لقان يَبْدى لِلَّى 
هو وم [الإسراء: 4]. 
ومنها: الشّمَاءُ مِن أسقام القلوب والأبدان؛ كما قال تعالى: 


روممر ع مم عرس اس ركرك معو “دا 


يرل من الْفُرءانٍ ما هو شْقَاء ورَحة لَلْمَؤمنينَ» [الإسراء: 47]. 


ومنها: السعادةٌ؛ كما قال تعالى: ما أَرََا عَبْكَ الْمُوَانَ لِتَنق» 
لطه: ؟]. 

فما يجدَهٌ الإنسانُ مِن رحمةء ويَقَظةٍ مِن غفلةٍء وهدايةٍ وشفاءِ 
وسعادقء وتسديدٍ وإعانةٍ وتوفيقٍ -: فهو من آنَارٍ كلام الل وآثارُ كلامه 
مخلوقةٌ» وليس كلامُهُ مخلوقًا؛ فقد يُوْتَى الإنسانُ القرآن» ولا يُوْتَى أثْرَىٌ 
وهو الإيمان وتوابعة» ولا تلاز بينهماء وقد فرّق الله بينهما؛ كما في 
قولِهِ تعالى: طويَّلَ أل د ها اليلم ملإج لتَد بَْثْدٌ ي كتب لل يك يقر 


وم 


لعب » [الروم: ]2 والعِلمٌ هو كلام اللىء والإيمانٌ آثارٌ كلامه. 

كما أنّ الغيتٌ قد يَنَزِلُ على الأرض» ولا نيت ولا نمك الماك 
وقد شبّه النبيُ يل الوحي بالمَطَر؛ كما في #الصحيح»؛ من حد 
أبي مُو 93 2301 

وكان من طريقة أثمَّةٍ السلفي: التدليلٌ على التفريق بين الأمرٍ 
والخلق» وبطلان ما يعتقِدُهُ القائلونَ بخلقٍ القرآن مِن الاتحادٍ بينهماء 
ولمًا ثُقِلَ إلى ابن عُيَيْنَةَ قول بِشْرٍ المَريسيٌّ بخلتي القرآنء قال: «كذّب 
عَدُوٌ الله؛ قال اللهُ: «ألَا له كقلق وَل [الأعراف: 4ه]؟ فَالكَلْقٌ: ما 
خلَّقّ» والأمر: لقا 
للقرآن وأسالييو؛ فأعجيَة جَبَدُ عِلْمُهُ ِل بالكلام» فغاب عنه طلم جهله بالقران» 
وكان قد أتحدٌ ضلالكة وبدعة ِن الجَهِمٍ بن صفْوادَ: سَمِعٌ بمقاليو» 
فأعجبثه» فين بها وفْينَ المأمون بها ففَئّنَ النامن . 


(1) البخاري (0/5: ومسلم (5145). 


(؟) الآجري في «الشريعة؛ (101)» وأبو طاهِر المخلّص في «المخلصيات» »)١111(‏ 
والخطيب في «تاريخ بغداد» .)١79/١١(‏ 


0 الككتطلاديت 
وقد كمّر جماعةٌ من العلماء الجَهُمَ؛ لقوله هذاء ولأقوالٍ له أخرى 
في نفي الصفاتٍ وتعطيلهاء ولِشَّكهِ في الإسلام» وممّن كقّره يزيدٌ بن 


3 5 ادق 
هارونٌ وغيره ٠.‏ 


و1 


و١‎ 


الطوائِفٌ المحَالِفةٌ للسلفٍ في مسألةٍ كلام الله 


والطوائف المخالفةٌ في مسألةٍ كلام الله وخلقٍ القرآن عديدةٌ 


الطائفةٌ الأولى : قولُ الجهميَّةِ والمعتزلّةِء الذين يقولون: بِكَلْقٍ 
كلام الله؟ ومنه قرأنة ؛ كما خلَّقّ السماء والأرضّ» والشَّجَرَّ والحَجَر؛ 
لأنّهم يَنفُونَ الصفات كنّهاء فلا يَرَوْنَ الكلامم صفةً له أصلاء وتفرّع عن 
قولهم بنفي الصفات القولٌ بخلقي القرآن؛ أن ما سِوّى الله 4 مخلوقٌ» 
وليس هو مِن صفاتِوء وضلال الجهميَّةٍ أعظمْ مِن غيرهم؛ لأنَّ نَفْيَ 
الصفاتٍ يَلرّمُ منه نفيُ وجوه الموصوي؛ إِدْ لا ذاتٌ إلا بصفات؛ ولذا 


قال حَمَّادُ بن رَيْدِ:ْ #يحاولٌ الجهميّةُ أنْ يقولوا: ليس في السماءِ 
5 كرف 
شي 22 ٠.‏ 

ومن قرّر الباطِلَ» وجَّدَ له شبهة تعضّدة» وقد كانوا يقولون بِخَلْقٍ 
الكلام لأنّه شي الله يقولٌ: مه حَيقُ عل شَىّْو# [الرعد: 17]. 

وهذا باظل؛ لأنّ ل تَفْسَّاء وال يقولٌ: 07 ىل أَلْوْت)» 
[آل ل عمران. لاا وهو شي كذلك؛ كما في قوله تعالى: عمل ١‏ ىٌّ شَئ قث 

ل ات [الأنعام: 0 


.)571( وللخلال (1584)» واللالكائي‎ »)١5١و‎ ١46( «السنّقا لعبد الله‎ )١( 
.)4١( (؟) امسند أحمد) (401//5 رقم 717087)» و«السُنَّقَه لعبد الله‎ 


القرآنٌ كلامٌ اللَّهِ منزُلٌ غيرٌ مخلوق © - 

ونشّاً ضلالُ الجهميّة والمعتزِلّة في هذه المسألةٍ بسبب أنّهم رَدُوا 
على الفلاسفة قِدَمَ العالّم» » فقالوا بحدوثه» واستدّلوا له بالعقل مع ضعفٍ 
النقل. 

وين أدلّتهم العقليّ على حدوث العام : قولّهم : إنَّ العالّم جوهرٌء 
وفي هذه الأعيان الجواهرٌ حوادثٌ؛ لذنها 5 تخلو مِن الحوادث؛ وهي : 
التخيّراتُ التي تكونٌُ فيهاء قالوا: وما لا يخلو من الحوادثء لا بُدّ 
يكونَ حادِئّاء أو ما لا يسبقٌ الحوادت فهو حادِتٌ؛ فينج مِن ذلك: 
العالّمَ حادِثٌ؛ وبذلك أتبْنُوا حدوتٌ العالّم بالعقل . 


أن 
أن 


فحنَّى لا يلترِمُوا للفلاسفة بعدم حدوث العالّم» نَمَو قيام الأمور 
الاختيارية بالربٌ؛ فلا يقوم به كلام ولا فِعْل باختياره ومشيتته ؟ أن هذه 
حوادثٌ» والله ينرَّهُ عن عن الحوادث؛ فلا تقوم به؟ إِذّْ لو قامتٌ به 
الحوادثٌ» لكان هو حايئًا؛ كالعالّم» ولو كان حادثّاء لكان مخلوقاء 
وله تعالى ليس كذلك؛ فلا خالِقّ إِلَّاْ هو. 

وكان مِن جملةٍ الحوادث المنفيّةِ عندَهُم: الكلامٌ» والاستوائ» 
والنزولٌ» والمجيةٌ والعَضْبٌ والرّضَاء والفَّرَحُ وكلٌ فِغل اختياريٌ 
فعلهُ الربُ في ذاتِه بمشيئته وقدرته. 

قالوا: وإذا كان الكلامٌ لا يقومٌ بالربٌ بمشيتيه وقدرتوء فلم يَبْقَ إلا 
احتمالان: 

الك أن ن يكوذ الكلام غير مخلوق فيكو صفةً د ذاتيّةٌ 7 تقوم بالرب 
وهذا ما قالث به الكُلَّابيَةٌ والأشعريّةٌ في كلام الل ا فى المعنى» 
دون اللفظء وقالت به الاقترانيُّ» وجِعَلَيْهُ فى اللفظ والمعنى جميعًا. 

الثاني: أن يكونَ الكلامُ مخلوقًا؛ فيكونَ صفةٌ فعليّةٌ حاوثةٌ متعلّقةٌ 


كلية في عَيكة لانن 
مه ١‏ 


بمشيئة الله وقدرته؛ لكنّها تكونُ حينئلٍ مخلوقةً ةّ منفصلةٌ عن ذاتٍ الربٌ 
تعالى؛ حتى لا تَحُلَّهُ الحوادِثٌ؛ وإِلّا لكان هو حادئًا مخلوقًا؛ وهذا ما 
اختارتٍ القولَ به الجهميّةُ والمعتزِلةٌ. 

ويستيلٌ بعضُ الجهميّةِ ببعض الآياتٍ والأحاديث المتشابهة: 

وين ذلك: قولُهٌ تعالى: #إنًا جَعَلنَهُ وما عَرَييا4 [الزخرف: *]؛ 
حيثٌ حَمَّلُوا الجَعْلّ على معنى: الْكَلْقء وَالبجَعْلٌ في القرآن ليس بمعنى 
الخلقٍ في جميع مواضِعِهٍ ضِعِهء فمّن حمَلَهُ على الحَلْقِ مطلقّاء فقد قال 
باطلًا ؛ فكيف يُحمَلُ على الخلقٍ في قولِهِ تعالى: «ولا يحسَلُوا تصوأ لَه عَرْصحة 
َأَبَمِيكُمْ؟ [البقرة: 14؟]ء وقولِه تعالى: #وَقَدَ جَعَلْتُمْ أله عد كهل» 
[النحل: ١4]؟!‏ وكيف يُحمَل على الخلق في قولِه تعالى : «وَجَمَلوا لَه شرك 
َل [الأنعام: »6٠٠١‏ والبَشَرُ لا يَخْلْقُونَ بل يُخْلَقُونَ؟! 

0 
[البقرة: ؟؟]. 

وأوجَدَ؛ كقوله: «وَجَعَلَ لظت الور [الأتعام: ١‏ 

وأخرّجَ الشيء من الشيء؛ كقوله: طوَعَمَلَ لم َنْ بكم بن» 
[التحل: 9/7]. 

وحكمَ على الشيءٍ بالشيء؛ ومنه قَولَُ تعالى: «إنّ دده يلي 
وَجَاعِلُوهٌ يست الْمَرْسّات4 [القصص: 7]. 


وقد أشارَ إلى هذه المعانى غيرٌ واحدٍ؛ كالراغب(©) وغيره” . 


زحق في «المفردات» .)١71/1(‏ 
(؟) انظر: «البرهان» للزركشي ١78/5(‏ - 114). 


القرآنٌ كلام الله منزُلٌ غيرٌ مخلوق - 

دجتل اذ بل حب الي على د لاق في حلي ارا 

لفرقةٌ الأولّى: الحَلْقيهُ؛ وهي التي تقول: القرآن مخلوقٌ. 

والفرقةٌ الثانيةٌ : الواقفة ة قَفةُ؛ وهي التي تقولٌ: القرآنُ كلام اللو وتسكتٌ» 
ومنهم مَن يقولٌ: لا أقول: مخلوقٌ» ولا أقولٌ: غيرٌ مخلوق» وهذه 
الفِرّقةُ نشأت لما عَظْمّ النكيرٌ على من قال بخلتي القرآن؛ فَرَعَمَتٍ 
التوسّظ؛ فتوقّقَتُ. 

وقد كان السلف يشدّدونَ على هذه الفِرْقةِ» حتّى إن منهم مَن جِعَلَ 
مآل قولها أخطَرَ من مآل قولٍ الفِرْقةٍ الأولّى التي تصرّحٌ بالقولٍ بِكَلْتٍ 
القرآن؛ لأنّهِم يستمِيلُونَ العامّةَ التي تريدُ الحَنَّ إلى قولٍ يرَعٌُمُونَ فيه 
السلامةً من قولٍ الطائمَتَيْن؛ فينتقل إليه أهلّ السلامة أكثّرٌ من انتقالٍ أهل 
الباطل؛ لتعصّبهمْ لباطلهم؛ فإنَّ الباطلَ بعد بيان الحَقّ لا يبقَى فيه إلا 
أهل الْهَوّى . 

وقد توقّت في مسألةٍ ةِ كلام الله جماعةٌ» أمسّكُوا عن القولٍ بِالكَلْقء 
وعن القولٍ بعدم الحَلْقٍ ؛ وبه قال مصعَبٌ الرُبَيْريُ» وكان مصعَبٌ يَعِيبُ 
مَن لا يَقَث200» وتُسِب القولٌ به إلى إسحاق بن أبي إسرائيل”"» وَتُّقِلَ 
عنه - في رواية - الجزمٌ بأنه غيرُ مخلوق””"» ونْسِبَ القولٌ بالوَقفٍ أيضًا: 
إلى الحسّنٍ بن عليٌ الحَلوانئ”* » ونقَّلَ أبو زُرْعَةً الرازيٌ عن الحُلوانيٌ 
َفيَهُ للوقفٍ عن نفسِوء ونقَلَ أبو حاتم الرازي عنه تكفيرَةُ للجَهُم وبِشْرٍ؛ 
لقولهما بِحَلْت القرآن” . 

والعلماءٌ ينظُرُونَ إلى مالاتٍ الأقوالٍ» كما ينظُرُونَ إلى ذاتِها؛ 
)١(‏ «الطبقات الكبرى» (2)751//9 و«تاريخ بغداد» .)١5١-05159/16(‏ 


() «تاريخ بغداده 740/9 - 087 () «السّنّةا لعبد الله (119/7). 
(5) «تاريخ يغداد» (7601/8). (65) اللالكائي (071). 


فقد تعظمٌ المؤاتحذةٌ على قولٍ لماآلهِ أَشَدَّ مِمّا هو في ذاته. 


ولذلك فقد جِعَلَّ الواقِفةَ فى القرآن شرًا مِن الطائفة الأولّى : 
0 مه ف« او 


0 ا‎ 4 3 ١ 
احم وإسحاق 00 و5 وعثمان بن أبى شَيْبهًا » ومحمد بن‎ 
مقايلٍ العبّادانِخ” "2 وابنُ أبي عُمَر"2.‎ 


وجزمَ أحمدٌ بكفر الشاك9؛ لأنَّ هذه المسألة لا بُدَّ فيها من يقينٍ 
وجزم؛ لأنها مِن المسائل الظاهرة . 


| والفزقة 0 تقول في القراق. هو مخلوق؛ وغيرٌ مخلوقي ممّاء 


وَالفِرْقةُ السابقةٌ؛ وهي الواقفةٌ: أَلْحَنٌ من هذه الفِرْقةٍ بالشيق وإِنْ 
لم يكن لهما جميعًا خَيةٌ؛ كما قال أحمة0©. 

وفي زَمَنٍ غلَبِةٍ القولٍ بخلتي القرآنٍ واشتهارو» فلا يسَعْ أحدًا أن 
يقولَ: «القرآنُ كلام اللو؛» ويسكُتَ؛ لأنَّ سكوتة يُحمَل على سياقٍ نطقِهمُ 
الباطل» وعند اشتباءٍ الباطل بالحقٌ» فلا بُدَّ مِن تمييز الحقٌّ بأصح عبارقء 
وأوضح بيان. 


)١(‏ «السُنّة؛ لعبد الله (775)» وللخلال »)١7/87(‏ و«الإبانة» لابن بطة (١٠7/الرده‏ على 
الجهمية)» و«طبقات الحنايلة» .)55١ 869 /١(‏ 

(؟) «مسائل حرب» ١801(‏ و808١)؛‏ وعنه الخلال (1801). 

(*) «السّئّةا للخلال »)١8٠07(‏ و«الإبانة» لابن بطة (98/ الرد على الجهمية). 

(4) «السُنَّهَا لعبد الله »)١54(‏ وللخلال ١819(‏ و805١)»‏ و«الإبانة» لابن بطة (09 و88/ 
الرد على الجهمية). 

(5) «السّنَّةَا للخلال »)١81١(‏ و«الإبانة» لابن بطة /8١(‏ الرد على الجهمية). 

.)07١( اللالكائي‎ )5( 

(؟) «السُنَّقَه للخلال »)١1/97(‏ و«الإبانة» لابن بطة (56 - 59/ الرد على الجهمية) . 

(«8) «السُنَّقَه للخلال (00٠8١)؛‏ ومن طريقه ابن بطة /١١7(‏ الرد على الجهمية). 


القرآنٌ كلامٌ اللَّهِ منزُلٌ غيرٌ مخلوق 
ا ا لاا ب ي___ ل حح 0 ا 
وقد كان أحمدٌ فرق بين مَن يقولٌ: «كلام اللمك» ويسكُتٌ» قبل 
الفِّنِه وبين مَن يسكت بعدّها؛ لأنَّه قبلّها يُحَمَلٌّ على الحقٌ» وبعدّها 
يُحمَلُ على الباطل؛ إِمّا جَرْمًا بأنّه مخلوقٌ» أو شّكا بأنّه غيرٌُ مخلوق. 
الفرقةٌ الثالفةٌ: النَمْظيَةُ؛ وهى التى تقولٌ: «ألفاظئًا بالقرآن 
مخلوقةٌ؛» وقد كان يقولٌ بذلك حُسَيْنٌ الكرَابيسئ'0" 2 وداوُدُ بن عليٌ 
الأضْبّهانيٌ التَيِسابُورِيّ الظاهِريُ”"2 وأنكرٌ عليهما الأئمّةُ؛ كالشافعية 29 
وأبي مُصِعَبٍ أحمة الْزُّهْر 0 ميل 
القاسم بن سَلُام'" وغيرهم: وقد شدَّدُوا عليهم في قولهم هذا؛ فَإن 
هذا القولَ باتٌ دحل منه منه للقولٍ بخلقٍ القرآنِ صراحة. 


وقد أطلّقّ غيرٌ واحدٍ مِن الأئمّةِ على اللفظيّة الذين يقولون: «لفظى 
بالقرآن مخلوقٌ»: أَنَّهِم جهميّةٌ وقد جِمَّمَ ابن أبي حاتم العلماء الذين 
وصقُوهُمْ بالجهميّة في باب في كتايه: «الردٌ على الجهمئة»" . 


ويرَُمُ بعضٌ الكُنَّابٍ المعاصرين: أنَّ أحمد تفرّدَ بالانكار على 


وأحمد( 6 » وإسحاقٌ2'9, وأبى عَبَيْد 


)١(‏ قال أبو الحسَنٍ الأشعريٌ: «قال الحُسَيْنُ الكرابيسيٌ: القرآنُ ليس بمخلوقٍ» 
ولفظي به مخلوقٌ» وقراءتي له مخلوقةٌ». «مقالات الإسلاميّين» (ص507). وانظر 
أيضًا: «السَّنَّة؛ لعبد الله (ص75)» و«الإبانة» لابن بَقَلة (1179 و4١‏ و0١5١‏ و40١1‏ 


و١6١/الرد‏ على الجهمية)» و«المختار في أصول السَّنّة؛ لابن البَّنّا (ص 207١‏ 
و«الدرء» (9/57/5). 

0) اللالكائي (505). (0) اللالكائي (099). 

(4) اللالكائي (509)» واسير الأعلام؛ .)471//1١1(‏ 

(5) «مسائل الإمام أحمد) لأبي داود ١1/1١(‏ و79177١)»‏ و«السّنَّةه لعبد الله (11/8- 
45 

(5) «مسائل الإمام أحمد) لأبي داود »)١746(‏ و«مسائل حرب» (1478). 

(0) «السُنَّةَا لعبد الله »)١0/9(‏ واللالكائي 509 و508). 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر (447/18). 


كلية في عَيكة لانن 
- كس ات اس 00ت 


عه 


اللفظيّة؛ وهذا غلطّ يّنّ؛ فقد سبَمّهُ أتمّةٌ؛ كالشافعيٌ» وأبي مُصعَبٍ أحمد 
الرُْمْريٌ صاحب مالكِ وقاضي المدينة» ومِن أقران أحمد خَلْقٌ؛ 
كمحمَّدٍ بن أسلَمٌ الظَوسِيّ”"2: ومن تلامذته وطبقتهم حَلْقُ؛ كالبُخَارَيُ”"2 
وأبي رُرْعَةَ وأبي حاتم" وأكثّرٌ من مِنَةِ نفس مِن أئمّةٍ السّنّةَ ورُوَاتِها في 
البلْدانِ© , 1 

وقد كان الأئمّةُ يَنْهَوْنَ عن الدخولٍ في القولٍ ب «لفظي بالقرآن 
مخلوقٌ»» و«لفظي بالقرآن غيرٌ مخلوق»؛ لأنّه يلتبسٌُ على العامة 
فِيَحسِمُونَ النزاعَ بالنهي عن الخوض فيها؛ وإلّا فأحمدٌ والأئمّةُ يفرّفُونَ 
بين صوتٍ القاري وكلام الباري؛ فصوتٌ القارئ يختلِفٌ؛ فمنه العالي» 
ومنه المنخفضٌ» ومنه الرقيقٌ الخاضعٌ؛ كصوت المرأةٍ والصبيٌ» ومنه 
القويٌ الْكَشِنُ وَالأَجَئْنُ؛ كصوتٍ الرجل والكبير» فيَبْدَاُ صوتُ الصبيٌ 
أصواتٌ القُرَّاءِء وأصوائهُم مخلوقةٌ» ولكنّ الكلامَ الذي يتَلُوتَهُ كلام الله 
غيرٌ مخلوقء وفي الحديث: (رَينُوا الْقُرْآنَ بأَصْوَائَكُمْ)” ؛ ففرّقَ بين قرآن 
الباري» وصوت القاري. 

وربّما خلّط بعضٌ الناسٍ بين كلام العلماء في اللفظ؛ فيجعلُوتَهُ في 
الصوتٍء والعكس؛ وكلاهما رهم" 

وقد كان عبدٌ الوَمّابٍ الوَرَّاقُ يُفتِي: بأنَّ مَن حلّف ألَّا يتكلّمَء 
فقرَأ القرآنً: أنّه لا يَحنَتُء وكان أحمدٌُ بن حنبل تُعجِبهُ فتوى 
(1) اللالكائي (مه). 
(5) اللالكائي »)5١١(‏ و«تاريخ بغداد» /٠9(‏ 58" - 6ه"7). 
زشف اللالكائي لضي فضا ة زحق اللالكائي لك لطر 


(5) أبو داود »)١554(‏ والنسائي ٠١١6(‏ و5١١٠)»‏ وابن ماجه (747١)؛‏ مِن حديث 
البرَاء بن عازب. 


القرآنٌ كلام الله منرّلٌ غيرٌ مخلوة 
جب7+7تتتت 5غ د  )015[‏ 
عبد لوقا ل تلك7" , 
والاختلاي وشِّدَّةٍ الشبهات" 

ثم هو مما لا يستقيمٌ الخوض فيه مِن جهةٍ الشرع؛ لسكوتٍ 

كما لا يستقيمٌ من جهة الوضع والاستعمالٍ عند العرب؛ فإ فَإن 
العرب تَعلّمْ أنَّ من تكلّمٌ بقولٍ غيره: أنَّ هذا الكلامّ كلام غيرو» 
لا كلامُةء ولو زَعَمَ أنَّ هذا الكلام كلام وأنّ القول قولةُ لقالوا: 
«كُذَبْتَ»؛ وإذا سَمِعُوا كلامَهُ من وراء حجاب» قالوا: «هذا صوتُ قُلَانِء 
يتكلم بكلام فلَان»؛ فمعلومٌ بداهة عند بني آَم الفرقٌ بين الصوت 
والكلام. 

ويَظنُ الكَرَابِيسيُ سهولةً التقرير اللفظيّ ل لمسألةٍ اللفظء خاصّةٌ في 
زمن صراحة القائلِينَ بخلت القرآن وهو تقريرٌ يُفسِدٌ على الجَهّالٍ صلاح 
عفيلتهم في إثباتِ صفة الكلام لله وأنّه كلامة بجميع جهاته 

نُمّ هو لا يُصِلِحُ مَن فسَدَتْ عقيدتّهُ ممّن يقولُ بخلقٍ القرآن؛ كما 

أنه تكلّفٌ في اللغةٍ والاستعمالٍ لا حاجة إليه؛ ولذا لمّا قِيلّ هذا القول 
لأبي مصِعب الزُعْريّ بالمدينة» وأنّه ظهّرَ في العراق» قال: «هذا كلام 
بطو ححبيث»27 . 

الطائفةٌ الثانيةٌ: الأشعريّةٌ والكُلَابيةُ؛ قالوا: إنَّ القرآنَ كلام الله 
غيرٌ مخلوق» ولكن علو كلاما نفسيًا قديمًا قائمًا بذاته تعالى» لا يتعدّدُ 
ولا يتبعّض ١»‏ ولا ينفكٌ» ولا يتعلّقُ بمشيئة الله وقدرتوء وليس هو هذا 


.)509( (؟) اللالكائي‎ .)18619- 1١8549( «السْنّقه للخلال‎ )١( 


المنرّدَء ولا المسموعً» ولا المحفوظ» ولا المتلُّوٌ ولا المكتوب» 
ولا المنظورّء وإنَّما هذه عبارةٌ عن كلام اللو» وليسث كلام الله على 
الحقيقة» وإنْ أُطلِقٌ عليها أنها كلامٌ الله مجارًا. 

وكان ابن كُلّاب يقولٌ: هو حكايةٌ عن كلام اللو » وأمًا الأشعريٌ» 
فلا يَرَى أنه حكايدٌ؛ لأنَّ الحكايةً لا بُدّ أن تطابق المَحْكِيّ» وهو الْمَعْنَى 
القائمٌ بذاتٍ اللو ويرجُحُ تسميئهُ عبارةٌ عن كلام اللو وهو مخلوقٌ. 

فنَقّوًا الحروف والأصوات» وهم يَرَوْنَ نهم لم يَجِعَلُوا كلام الله 
الحقيقيّ مخلوقًاء وإنّما جِعَلُوا الحقيقيَ في نفسوء وهو صفةٌ مِن صفاتو 
وأمّا العبارةٌ عنه بالأصواتٍ والحروفٍ فهي مخلوقةٌء خلقّهًا الله في جبريلَ 
أو محمَّدٍ أو غيرهما؛ لتعبرٌ عن المعنى القائم في نفِسِه؛ تعالى الله 


بدعةٌ نفي الحروفٍ والأصواتٍ عن كلام اللَهِ 


بدعةٌ نفي الحروفٍ والصوتٍ عن كلام الى وبدعةٌ الكلام النفسيّ 
للق لم تكن معروفةٌ في القرون المفضّلَةٍء ولا تُعرَفُ عند العرب 
ولا العَجَمٍ ولا فلاسفة الأممء حنّى أحدتها وابتدَعَها ابن كلاب فلم 
يُسبَّقْ إلى هذا القولٍ في الإسلام. 


١‏ بالإجماع منعقِدٌ عند كل الأَمَم؛ ؟؛ عجيوهم وعريهمء مسلموهم 
وكافِرهم - : أن الكلام هو ما كان بالحرفٍ والصوت» وَإنَّما أحدّتٌ 


ابن كلاب ب الكلامٌ النَفْسىّ؛ حيتٌ ناطَرَيْهُ المعتزِلَةٌ بأنّ الكلامَ حرفٌ 
وصوتٌء ويدخُلّهُ التعاقّبُ والتركيبٌ والتأليك» ولا يُوجَدُ هذا فى الشاهد 


إلا بحركةٍ وسكونء ولا بُدٌ أن يكونٌ ذا أجزاءِ وأبعاض. 


وقالوا: إِنَّ مثلّ هذا لا يجورٌ أن يكونّ مِن صفات ذات الله تعالى؛ 


القرآنٌ كلامٌ اللَّهِ منزُلٌ غيرٌ مخلوق 
56 
لأنَّ ذات الله تعالى لا تُوصَفُ بالتألِيفٍ والتركيب» والاجتماع والافتراق» 


والكل والبعض» والحركة والسكونء وحُكُمُ الصفة الذاتيّة حكمٌ الذات. 


ولم يَحنَجٌّ ابنُ كُلّابٍ عليهم بالوحي؛ لِقِلَّةِ بضاعيّو, ولأنّهم 
لا يَحتَجُونَ بالأحاديث؛ لأنْها آحادٌ لا تفيدٌ علمًا عندهم» بل اكتفّى بعلم 
الكلام؛ فتَقَى أن يكونّ ما وصِمَّيْهُ المعتزِلةٌ هو حقيقةً الكلام؛ هروبًا من 
الإقرارٍ بالباطل» فقال بالكلام النَّفْسيٌء واتقّقّ مع المعتزلَةِ على أن 
الحروف والأصوات» وما سَمِعَ وقُرئ» وحفِط وكُيِبَء فهو مخلوقٌ» 
وليس هو كلام الله حقيقةٌ» واحتّج الكُلّابيَةُ بالبيتِ المنسوب للأخطل: 

إِنَّ الكَلَامَ لَفِي القُوَادِ وَِنَمَا جُعِلَ اللّسَانُ عَلَى القُوَادِ ديكا" 

وكأنّهِم فسّروا كلامَ اللو بالإرادة» واللهُ تعالى فرّق بينهما؛ كما في 
قوله تعالى : طإِنَمَا قَوْلنَا لتَىء إذَآ دنه أن تَقوْلّ لَك ك بكرن [النحل: .]4٠‏ 
الماتريديُ؛ فَالكُلَابيَةٌ في هذه المسألة شيوخٌ الأشعريّة والمائريديّة. 


وقد أدحَلَ كثيرٌ مِن فقهاء المالكيّة والشافعيّة كلام الأشعريّة في 
أصولهم؛ فكان أكثّرٌ المالكيّة والشافعيّة اليومّ أشاعرةً» وأَدخَلَ كثيرٌ من 
فقهاء الحنفيّة كلام الماتَرِيدِيّة في أصولهم؛ فكان أكثّرٌ الحنفيّة اليومَ 
مائرِيدية . 


وأصلّ قولهم في كلام الله كان تأثْرًا بكلام الجهميّة» وقد نص على 
هذا بعض أتئمّتهم . 
)١(‏ نسبه للأخطل: الباقِلّانيُ في «الإنصاف» (ص١١١)»‏ و«تمهيد الأوائل» (ص2)084 


وابنُ حَرْمٍ في «الفصل» 2)١77/(‏ والجوينيئ في المع الأدلّة (ص؛١03)»‏ والرازيُ 
في «المحصول» (70/5). 


ةف سر عيكو الرَازيئنِ 
ا _ ل ل #كتوش تش 
وَإنّما تأئّر مذهبٌُ الحنفيّة في العقائدٍ بقولٍ المتكلّمينَ؛ لدخولٍ كثير 
ين أوائلهم في هذا الباب من أتباع أبي حنيفة؛ كإسماعيل بن حَمّادٍ بنِ 
أبي حنيفةً» حفيدٍ أبي حنيفة» وبشرٍ المَرِيسيٌء وعبد الله بِنٍ كُلّابء 
وابنٍ شْجَاع البَلْخيٌ» وغيرهم. 
مع أن أبا حنيفة كان على مذهب السلفٍ في الجملق» وإن وُجِدَ في 
قولِهِ خلافٌ ذلك» فقد ورَّدَ عنه أيضًا ما يعارضة. 
وعبدٌ الله بن سعيدٍ بنٍ كُلَّابٍ متكلمٌ بَصْرِيي عصريٌ لأحمد» ومتآخُرٌ 
عنه قليلاء وليس له مذهبٌ كاملٌ» وإنَّما أقوالٌ في الكلام والإيمانء 
وخلت أفعالٍ العباد» وبعض كلام في الصفاتٍ» وبعضٌ في التوحِيدٍء 
وليس له أتباغٌ في كثيرٍ من الأصولء ولا في الفروع؛ لأنّه ليس له فيها 
كبيرٌ شيء» وَعَةُ في بعض ما ِل عنه خاصّةٌ في الكلام الحارث 
المحاسِبيٌ » والأشعري» والماتُريديٌ» وقد انتشَرَ تسر مذهبة بكْرَاسَانَ وَرَدَّةُ 
كثيرٌ مِن أئمّةِ نَيسابُورَ وهَرَاةَ وغيرهما. 
ولمّا لم يكن لابن كُلّابٍ مؤلّفٌ منقولٌ إليناء تعسّفٌ بعضٌ 
المعاصِرِينَ بجعل قولِهِ مقاربًا لقولٍ أحمَّدَ في مسألةٍ الحرفٍ والصوت» 
أنه أرادَ صوت القاري» لا كلام الباري. ١‏ 
وأحمدٌ م من أعلّمٍ الناس بكلام معاصريه» وقد كان يَدُمُ ابي كُلَابٍ 
والحارتٌ المحاسبيٌ ذما شديداء ويَعرفٌ قولَهُما في كلام الله وضلالَهُما 
فيه . 
ومع كون ابن كُلّابِ في زَّمَنِ الرواية والحديثء فلا يُعرَفٌُ 
بالرواية» ولا حِفْظٍ السَّنَّةّ ولا معرقتهاء وإنّما دحل في العقليِّاتِ 
والكلاميّاتٍ بلا أصل راسخ من الوحي يثّتُ عليه؛ فوقَمَ فيما وقّمَ فيه. 
وكان ابن عُلَابٍ يجري في كثير وين الأسماء والصفاتٍ على طريقة 


القرآنٌ كلامٌ اللَّهِ منزُلٌ غيرٌ مخلوق 


السلفي؛ كما في كتابد «الصفات»؛ فيْثِي الأسماء و الذاتيّة؛ 
كَالعُنُوٌ والوّخِي واليّدِ والعَيْنِء ويُثبتُ بعضّ الصفات الفِغْليَّةٍ 
الاختياريّة؛ كالاستواء» ولكنّه ينفي بعضًا آخَرَ مِن هذه الصفاتٍ الفعليّة 
والأفعالٍ الاختياريّة؛ كالعَضَبٍء والرّضَاء والمحبّق والكرّمٍ» وكان 
يَجِعَلها ذاتيةٌ أزليّةٌ ؛ كالحياة َ وَالقّدرق وحَمَلَهُ على ذلك خشيةٌ القول بحلولٍ 
الحوادث في ذاتٍ الباري سبحانه؛ كما أنه تأوّلَ صفة ة الأصابع بالتغمة . 


وحمّل ابن كُلّابٍ ومّن تَبِعَهُ على نفي الصوتٍ والحرفٍ عن 
كلام الله: تنزيهة عن مشابّهة المخلوقِينَ» بالمخارج والامتزاج بالهواء 
واتقطاعى أن الحروف والأصوات متعاقبةٌ يعقّبٌُ بعضها بعضّاء وهذا 
يَلرّمُ منه الحدوثُ وحلولٌ الحوادث به» والله منرٌَّ عن الحوادث؛ وإلا 
لكان حادثّاء والحادثٌ مخلوقٌ. 

ولهذا قال ابن كُلَابٍ ومن تَبعَهُ؛ كأبي علي محمَّدٍ بن عبد الوَمّابِ 
النَّقَفِيٌ شيخ خُرَاسانَ وأبي بكر أحمد بن إسحاق الصَبْغي: إِنَّ كلام الله 
قدِيمٌ أ 5 فالقرآنٌ والتوراةٌ والإنجيلٌ وكل كلام له قديمٌ أزليٌ» وقد 
بيّن الله سبحانه أنه بعك ِنْ ب فكلامَهُ متلق بمشيئته وإرادته؛ كما قال 
تعالى: «إِنَّمآ أمَرةه إذآ يد سكا أن يَقُولَ لد كن فَيَكوتٌ» [يس: 47]. 

وَالتَّقَفْنُ والصّبْعْىُ: اران مِن تلاهذةٍ ابن خُرَيْمة وافقاهُ في 
إثباتٍ الصفات» وخالفاة ووافقا ابن كُلَابِ في مسألةٍ ةِ الكلام» ولمّا عَلِمَ 
بقولهماء زَجَرَهُما وحذّر منهما". 


وممًّا حمَلَّهُما على هذا القولٍ رَعْمُّهِما الحاجةً إلى الحَلْقٍ واللسان» 
والتَّفَةِ والهواء الناقل للكلام والمَخْرَج له 


.)041 - ”"الال/١5( فسير الأعلام»‎ )١( 


ليكليّة سر عَمِيكَة الرَاِكئنِ 

229 #كتوط يتشد 

وهذا التشبية غيرٌ جائز؛ فيمكنٌ أن يكونَ ذلك لكل الصفاتٍ أن 
تشبّهَ على صورة المخلوق؛ فيستَفيحَها الذَّهْنّ؛ فيزِعُمَ تنزية الله؛ فتُنقّى 
الصفاتٌ كُلّها . 

والواجبُ ‏ مع ثبوتٍ الدليل - إثباتُ الصفةٍ على ما ورد بلا تشبيه 
قبح في الذَغْنِ يَدقْ إلى نف الصفؤء ونفيّهًا ضلالةٌ مثلٌ التشبيهٍ أو 
أعظمْ ؛ ليس تلو قَى2 وو سَهِعٌ الْبصِبرٌ» [الشورى: »]١١‏ وقد 
سمّى أحمدٌ من تَنَى الصوت بالجهميّة” . 
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أثرٌ قولٍ ابن كالاب في المتأخَّرِينَ 


حَدَثَتُ أقوالٌ مِن أتباع ابن كُلّاب والأشعريٌ لم يَقُولَاهاء وقد كانا 
يعظّمانٍ القرآنَء ويقولان: «هو كلام الله؛؛ فلا يَنْسبَانْهِ إلى أحد ل غيرة» 
فحدّتٌ في أتباعهما ضلالاتٌ أشَدُ مِن قولهما في كلام الله؟ وهو النَفْسِيُ 
فقط: 1 

منها: أنَّ القرآنَ كلام جِبرِيلَ أو محمَّدٍ كَل ولا كلام لله إِلّا ما 
قامّ من معنّى في نفسِه سبحانه. 

ومنها: عدم قدسيّة القرآنٍ وتعظييه؛ لأنّه ليس كلام الله وإنَّما هو 
دليلٌ عليه؛ كما تَدُلُ عليه مخلوقائةُ؛ فلا يَرَوْنَّ تعظيمّهُ ولا احترامّةُ» بل 
لا يكفُرٌ مَن رَمَاهُ وكَاسَهُ؛ فيرَوَْهُ كرّمي الحجر وعُودٍ الشجر؛ وذلك لأنّهم 
سَلَّبُوهُ قدسيَّةُ؛ لأنَّ هذا القرآنَ الذي بِينَ أيدينا مخلوقٌ»ء وليس ُو 
كلام الى وإِنَّما هو آيانه المخلوقةٌ؛ كالشمس والقمرء والحجَر والشَّجَر؛ 


)١(‏ «السّئّة؛ لعبد الله (577 و074). وانظر: «جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف 
والأصوات» للنووي (ص88ه2). 


القرآنٌ كلامٌ اللَّهِ منزُلٌ غيرٌ مخلوق - 
تدلُ على الل» ولكنّها مخلوقةٌ؛ فَمَنْ رَمَى الحجرّ والشجرّء وبِصّقٌ عليهماء 
أو وَطْكَهُما وقَعَدَ عليهماء أو نبّسهماء قالوا: إِنَّه لايأئم وجِعَلُوا القرآنَ 
كذلك؛ وكل ضلالةٍ تنتهي إلى صورة لا تخظرٌ في بال مُنشِيِها . 

وخلاصةٌ رأي الأشاعرة والمائريديةِ في القرآن: أنّهم يَجِعَلُوتَهُ على 

الأوّلُّ: ما قام في نفسِه تعالى مِن معنّى؛ وهذا ليس بمخلوق. 

الثاني : الحروفٌ والأصواتٌ المقروءةٌ والمسموعةٌ والمكتوبةٌ 
والمحفوظةٌ والمنظورةٌ؛ فليست ون كلايدء بل الكلامٌ العربئُ عبارةٌ عنه» 
خلَمَهُ الله في الهواءء أو في اللَّوْحء أو في حِبرِيلَ» أو في النبيّ يلل. أو 

واستدلٌ بعضّهُم على ذلك: بإضافة القولٍ إلى محمد كله في سورة 

لحاقّة: ظَإِنَهُ لَتَوْلُ سول كيم () وبا هْرٌ يقوَلٍ طَاعرٍ» [الحاقة: 5١‏ ١4]ء‏ 
وإضافيَه إلى جبريلَ في التكوير : إن لََولُ سول ور 9 ذى قوم عِندَ ذِى 
لْمرّش مكين» [التكوير: .]7١ - ١5‏ 

وهذا بِاطِلٌ؛ وإنَّما أُضِيف إليهما؛ لأنّهما مبِلّغانِء لا مُنشِكَانِ؛ كما 


7 ص ا 000 


قال تعالى: ##وما على الرسول و إل البللع الْمِييكٌ» [النور: 04]. 
وأيضًا: فإنّه لما نسِبَ إليهما جميعًاء د على اشتراكهما في 
البلاغ» ولو كان لواحدٍ منهماء لم يُنسَبٌ يُنَسَبْ إلى كل منهما . 


الفرقٌ بين الأشاعرة والماتُرِيدِيّة وبين المعتزِلَةٍ: أنَّ الأشاعرةً 
والماتُرِيديّة يقولُونَ: اللفظ المخلوقٌ ليس 
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م اللىء وإن سَمّوْةٌ كلام الى 


- بزاكلةة سر عقيكة الاركتن 
فَمَجَارًا لا حقيقةً وأمّا المعتزِلَةُ فيقونُونَ: اللفظٌ والمعنى كلامُ الله 
حقيقةً؛ وهو مخلوقٌ؛ أي: غير قائم بذاتٍ الله تعالى» والأشاعرةٌ 
والماثريديّةُ يُعِبِتُونَ كلام الله معئّى قائمًا في نفسِه تعالى» والمعتزِلَةٌ 
يقولونَ: لا يقومٌ به كلامٌ. 


وعند التحقيق: فقولٌ الأشاعرة يَؤُولُ في غايته إلى قولٍ المعتزلّة» وإن 
اختَلَمُوا في تقرير البداياتٍ لّا أنَّ النهاياتٍ متقاربةٌ؛ وقد نَصّ بعض 
المائريدية”'' والأشاء 505 ': أنْ لا فرق بينهم وبين المعتزِلةٍ في كلام الى 
ِل في المعنى القائم بالنفْسِ . 

كما قاله فيلسوف الماتُرِيديّةِ التّفتازَانك0"؟ فواكَقّتٍ الماترِيديةُ 
المعتزِلّةَ في القولٍ بِخَلْقٍ كلام الله اللفظئ» وزادت على المعترلّة 


(1) قال عبدُ العزيزٍ الفِرَْهَايُ - في تحرير محل النزاع بين الماتُريديّةِ والمعتزلةٍ في خلتي 
القرآن -: «وتحقيقٌ الخلافي بيننا ويينهم: يَرجِعُ إلى إثباتٍ الكلام النفسيٌ عندّناء 
وني عنتمي إلا فإِن لم ب يختلف الفريقان في إثباتٍ النفسيٌ ونفيوء فلا نزاع؛ فإنًا إذا 

: القرآنُ غيرٌ مخلوق» ونا النفسيّ» » وإذا قالوا: القرآنُ مخلوقٌ» أرادوا اللفظيّ» 
فنحنٌ لا نقولُ بِقِدّم الألفاظٍ والحروفيء بل بحدوثها؛ كما قالتِ المعتزلةُ» وهم 
لا يقولونَ بحدوثٍ النفسيٌّ؛ بل ينكرُونَ وجودة» ولو ثبت عندّهمء لقالوا بِقِدَيوا. 
«النبراس» شرح شرج العقائد»» لعبد العزيز الفِرْيَهَاريَ (ص /١15‏ نسخة خطية) . 

(0) قال الشريف المَرْجانيُ بعد حكاية مذهب المعتزلةٍ في القرآن -: «وهذا الذي قاله 
المعتزلةٌ لا ننكرّهٌ نحنٌ؛ ؛ بل نقولُ به» ونسمّيه كلامًا لفظيّاء ونعترفٌ بحدوئهة» وعدّمٍ 
قيامِهٍ بذاتِه تعالى» لكنًا تُثبثٌ أمرًا وراءَ ذلك» وهو المعنى القائم النفْس ‏ الذي يعبر 
عنه بالألفاظء ونقول: هو الكلامٌ حقيقةً). . «شرح المواقف» للججُرّجاني (007/78. 

(9) قال السعد التفتازاني - في تصوير محل النزاع بين المعتزلة وبين الأشاعرة والماتُريدِيّة 

في القرآن ‏ : ١بَقِيَ‏ النزاعٌ بيننا وبين ن المعتزلق» وهو في التحقيق: عائدٌ إلى إثباتٍ كلام 
النفس ونفيو» وأنَّ القرآنَ هو أو هذا المؤلّفٌ م من الحروفٍ الذي هو كلام حِسَيٌ؛ إلا 
فلا نزاع ع لنا في حدوث الكلام الْحِسّيٌّ» ولا لهم في قِدَمٍ النّفْسِيّ). «شرح المقاصد» 
0 


القرآنٌ كلام اللّهِ رّل غِيرٌ مخلوة 

ن كلام الله منزل غيرٌ مخلوقٍ - 
الكلام النفسي» وقالوا بعدم إمكان سماع كلام الله ولا جواز 
سماعه؟ لأنه معتى نفسيٌّ» وأما الكلام اللفظيئٌ» فمخلوقٌ خُلِقَ في 
الهواء» وَمَيْرَةُ نبي الله مُوسَى 46 عندهم عن غيرو من الأنبياء: أنه سَمَِ 
اللفظ المخلوقٌ بلا واسطة المَلَّكِء وبقيّةُ الأنبياء سَمِعُوهُ بواسطة المَلَّكِ. 


وأصل شبهةٍ الماتُرِيديّةٍ والأشاعرة في كلام الى هي أصل شبهة 
الجهمية: أن الكلام لا يكونٌ إل بآلةٍ وجارحةٍ مِن: لسانء وشفئَيْنِء 
وفم» وأسنان» وحَلْقٍ. 


وكذلك قولّهُم: لو ثبَّتَ لله تعالى الكلامٌ اللفظئ» لَزِمَ كونُ الله 
مَحَلّا للحوادث والأعراض؛ إِذْ لا يخلُو أن يكونّ المسموحٌ عَرَضَاءِ كما 
يقولهُ أبو منصور المائرِيديُ في كتابه «التوحيد"”'©؛ ولذا فهم يقولون بعدم 
جواز أن يقالَ: «القرآنُ غيرٌ مخلوق»» وَإنَّما يجرٌرُونَ أن يقالَ: «القرآن 
كلام الله غيرٌ مخلوق»؛ حنّى لا يعود نفيُ الخلت إلى القرآنٍ الذي هو 
حروفٌ وأصواتٌ وأعراضٌ ؛ لأنّهم يقولونَ بحَلْقِها وأما كلام الله غير 
المخلوق عندّهم: فَيَعيُونَ به الكلام النَفْسِىّ وهو المعنى القديم الأزلئُ 
القائِمٌ بذاتٍ الله تعالى؛ وهو غير متعلّقي بالمشيئة والقّذْرة. 

ومنهم من يُجِيرُ الإطلاقيْنِ؛ كمتكلّم المائريديّة عبد العزيز الفِرْيهَاريٌ 
الهنديٌ» فهو يقولٌ: (إنّا إذا قلنا: «القرأنُ غيرُ مخلوق»» أَرَدْنَا النَفْسِىَ» 
وإذا قلنا: «القرآنُ مخلوقٌ»» أَرَدْنَا اللّْطئ)0©. 

ومن وجوو التبايّنٍ بين الأشاعرة والمعتزلّة: أنَّ المعتزلة ‏ وكذا 
الجهميّةٌ ‏ يَجِعَلُونَ كلام الله سبحانه هو الحروف والأصوات» والألفاط 


)١‏ «التوحيد» (ص09). 
(7) «النبراس» شرح شرح العقائد» لعبد العزيز الفِرْيَهَاريَ (ص 50 /١‏ نسخة خطية). 
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والمعاني جميعًا؛ وكل هذا مخلوقٌ» والكُلابيةُ والأشاعرةٌ ومن تَبِعَهُم : 
يَجِعَلُونَ كلامَهُ هو المعاني» لا الحروف ولا الأصوات» ولا الألفاظ؛ 
لأنّ هذه حكايةٌ أو عبارةٌ عنه» وليست إيّاه؛ فكلامٌ اللو عندهم هو 
المعاني القائمةٌ بالنّفْسِء وأهلٌ السّنّةِ: يَجعَلُونَ القرآنَ كلام الله بحروفه 
ومعانيه: 

فالجهميّةُ والمعتزلةٌ: نرَعُوا عن القرآن قُدْسية مَعَانِيدء وَالكُلَابيَة 
والأشاعرةٌ: نرَعُوا عنه قُدْسِيَةٌ حروفِه ومَبَانِيدُ» وأهلْ السَّنَّةِ: أتبَتُوا له 
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قُدْسيةٌ مَعَانِية ومَبَانِيه . 

وقد كان الفلاسفةٌ الأوائِل والإسلامِيُونَ؛ كالفارابيٌ وابنٍ سِيئَاء 
لا يَجعلُونَ فرقًا ب بين النبوة والفلسفقء ولا بين الي والفيلسوفيء ولا بين 
الظاهرء وإِنْ تَعارَضَاء بُتمَسٌ معّى باطنٌ لوحي يعَوائقُ مع الفلسفق» 
فَيَجِعَلُونَ الوحيّ نضًا قابلًا للفتج إِنْ عارّضَ الفلسفك مغلّقًا إِنْ وافقَها؛ 
فالاختلاف عندّهُم هو بسبب الخطأ | في الوسيلةٍ وطريقتهاء وعدم فهم 
المصطلّحات؛ فهذا مَحَلُّ الخلّل» وإِلّا فالنتائجٌ عندهم لا تختلٌ. 


فالاختلافٌ عَندَّهُم بي بين الني اوالفيلسوقيءٍ إِنّما هو في طريقة 
الوصولٍ إلى النتيجة» والتبجةٌ حتميّةٌ التطايق؛ فِيقُومُونَ د بتأويل الوحى 
وتحريفِوء ولا يتعرّضُونَ للفلسفة ولا يتأوّنُونَها؛ لأنَّ يقد الوصول 
للنتائج العقليّة أوضَحٌ في العقل مِن طريقةٍ الوصولٍ للنتائج البق وهم 
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لا يُوِْنُونَ بالتسليم المأمور به في القرآن والسَنَةِ. 
وقد شاب المعتلة, والجهمية والفلاسفة في قولهم هذا بعش الأكباء 
وذلك بجعلا القرآن نضا مفتوحا يود منه أي معنّى ظاهريٌ أو باطنق. 


وقد أشاعَ هذه النظريّةٌ بعض المفكرينَ الغربيّينَ» وهو الإيطاليُ 
ميرو يكو في كتابه: «العمل المفتوج؟ٍ وتَِعَهُ مغاربةٌ ومشارقةٌ» وسْمَيْتْ 
هذه المدرسةٌ ب يويد ؛ يعني يعني : أنّهم يَِنُونَ معانيّ جديدةٌ يستحيثُوتهاء 
ولا يَهِدِمُونَ بها القديم» وجل مدارهم على النصوص الأدبيّةِ عامّق ثم 
النصوص المقدّسةٍ خاصّة 

وأصبَحَتْ هذه النظريّةٌ بابًا لهدم كل الشرائع والمِلّل» وتعطيل كل 
مقدّسٍ» وَالذَّهَابٍ بكل فِظرة. 

وأصولُهم قديمةٌ؛ فكل الباطنيّةِ يأَحُدُونَ بهذه النظريّة» ولو لم 
يسمُّوها بهذا الاسم؛ فكلٌ ضلالاتهم منهاء ولو استُّعمِلَتْ هذه النظريّةٌ 
في الماديّاتِ الدنيويّ لَأَفْسَدَتٍ الدنيا! 

الطائفةٌ الشالثةٌ: الكَرَّاميّةُ؛ قالوا: إِنَّ القرآنَ كلام الله على الحقيقةٍ 
بحروفِه وأصواتِوء بألفاظه ومعانيوء» وهو حادثٌ» وهو كلامٌ اللى» غيرٌ 
مخلوق» والله متكلّم بمشيئِه وقدرته متى شاء» ولم بزل قادرًا على 
الكلام» لكنّهم جِعَلُوا كلّ كلام الله حادئّاء ولم يجِعَلُوا جنسّ كلامه 
أزلياء وعلّلوا ذلك بعدم وجود الحادث في الأَرّلِ وقولٌ الكراميّة في 

كلام الله أقرّبٌ الأقوالٍ إلى مذهب السلفب. 


الطائفةٌ الرابعةٌ: الاقترانيّةٌ؛ قالوا: إنَّه صفةٌ قديمةٌ قائمةٌ بذاتٍ 
الربٌ تعالى» لم يَرَّلْ ولا يَرَالُه وهو حروفٌ وأصواتٌ ومَعَانِء لكنّه 
لا يتعلّقُ بمشيئيه وقدرتِهء ويَرَوْنَ الحروف ليست متتابعة» بل مقترنًا 
بعشها بعضل؛ البسملة ثلا لم يكن ابا سابنًا للسين فيهاء فضا عئا 

؛ فكنّها مقترنةٌ ةٌ بعضها ببعض في وقتٍ واحدٍ؛ وذلك هروبًا مِن 
الحدوث فإنَّهم يَرَوؤْنَ التتابع حدوثًا ينرّهُ الله عنه» بل يَرَوْنَ الكلام صفةً 
لازمةٌ؛ كالحَيَّاةٍ والقُذْرةٍ. 
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وهذا القول ظاهِرٌ البُظلانٍ» وقد تقدّم رَدُ بعض أصوله؛ وهو يُنسَبٌ 
إلى محمَّدٍ بن أحمدّ بن سالم البَضري» المتوثَّى أواخرٌ القرنٍ الثالث. 

الطائفةٌ الخامسةٌ: الفلاسفةٌ ممّن يَتبَمُ آثارَ فلسفةٍ اليُونان؛ كابن 
سبينًا ومّن تَِعَهُ الذين جعَلُوا كلام الو هو المعنى الذي يفيض على تفوس 
الأنبياء وأرواجهم, وتَنَوَا الكلام ؛ كَُّهُ بجميع معانيه؛ فلا كلام نفسيًا 
بمعئى قائم بذات» ولا كلام لَه لفظيًا يتكلم به بمشيثيه وقدرتد» ولا كلام 
قديم التو» ولا قديم العينٍ» ولا كلام حايئًا ولا مخلوقًاء وحَمَلَهُم على 
هذا زَعْمْ تنزيه اللو من تجدّدٍ د الأحوالٍ. 

وأمّا الصوثٌُ المسموعٌ للقرآن» فهو قُوّةٌ في تصوٌّرٍ المَِضٍ أخرّجَثُ 
قولّا مسموعًا. 

الطائفةٌ السادسةٌ: الإتَحَاديِّةٌ القائلُونَ بوَخُدة الوجودء الذين 
لا يفرّقُونَ بين خالت ومخلوقء ولا عابدٍ ومعبود؛ فيَرَوْنَ الله ساريًا في 
كل شيءء وكلُ شيءٍ هو؛ وعلى هذا: فكل قولٍ قو لأنّ كل ذاتٍ 
ذَاثه؛ تعالى اللهُ عن ذلك؟؛ حتى قال ابنُ عَرَبِيٌ الطائين 

وَكُلُ تلام فِي الوجُودٍ كَلَامُهُ سَوَاة عَلَيْنَا كذ عْرهُ وَنِظَامهُ0) 


لوازِمٌ القولٍ بِخَلَّقٍِ القرآن 


من 4 يُطلِقٌ القول بِخَلْقٍ القرآن» أو يسك في ذلك ويتوقّك, يلتم 
بلوازمَ مؤدّاها كفرييٌ» وهي أشدٌ مِن لوازمه المتومّمةٍ في قولٍ الحَقٌّ 
وكثيرٌ مِن لوازم الأقوالٍ الباطلةٍ تكونُ واجبة اللزوم لهاء ولكن 


.)١41/4( «الفتوحات المكيّةه‎ )١( 


القرآنٌ كلام الله منزُلٌ غيرٌ مخلوق - 
لا يلتَزِمُ أصحابٌ الأقوالٍ الباطلةٍ بأكثر لوازم أقوالهم تعسُفًا وتغائلاء 
وهي تبرّنُ فساد القولٍ وبطلاتُ» وإنْ لم يصرّخ أهلها بها. 

وعدم التزايهم بها لا يفي وجوب إيرادها؛ فإنَّ كثيرًا مِن 
الالتزام في حكم العنادٍ والمكابرة» وبعض اللوازم الباطلة للأقوالٍ شد 
نقضًا لها وإثبانًا للحن عليها من أدلَّةَ الَحَنّ نفس وقد كان أحمدٌ يِيَنُ 
لوازم الكَفْرِ في القولٍ بخَلْق القرآن» ويقولٌ: («إنّما يقولُونٌ: القرآن 
مخلوقٌ» فيتهاوَنُونَ ويظنُونَ أله هين ولا يَدرُونَ ما فيه من الكُفْرِ»”". 

وللقولٍ بِخَلْقٍ القرآن لوازمٌ فاسدةٌ. عديدةٌ خطيرةٌ؛ منها: 

أوَلَا - وهو أعظّمُها _: أنَّ القرآنَ كلامٌ اللى» وكلامُهُ صفةٌ مِن 
صفاتِه» والقولٌ بخلت الصفةٍ يلرّمُ منه القولٌ بخلتٍ الموصوفيء تعالى الله 
عن ذلك؛ وهذا يتسلسَلَ في جميع الصفات؛ فلا فرق يبن صفة الكاو 
والوجوء والسمع والبصرء وقد ألرّم أحمد© مَن قال بخلتي الكلام: أ 
يقولٌ بخلقٍ صفةٍ الوجه لله؛ تعالى الله. 

ثانيًا: أنَّ القرآنَ فيه أسماءٌ الله وصفاتُةُ» والقولٌ بخلقِهٍ قولٌ 
بخلقِهَاء والقولُ بخلقِهًا قولٌ بخلقِه سبحاتهُ؛ وهذا كفرٌ لا يفكّرٌُ فيه كافرٌ 
وإلحادٌ لا يخظّرٌ في بال ملحِدٍ؛ فأسماء الله كثيرةٌ: الله» والرحمنٌ» 
والرحيم» والعزيزٌ والغفوز وهي لِذَّاتِ واحدةٍ معبودة» وفي حدي 
أبي سعيدٍ الخدْرِيٌ: التَغْلِبَنَ مُضَرٌ عِبَادَ الل حَنَّى لا يَبَْى لله اشم يبد 
وَلََفِِنَهُمُ الله حَتَّى لا شنا دَنَبَ تَلْعَق0". فلمًا كان الاسم يُعبَدُ دل 
على أنَّه ليس بمخلوق؛ أن الأسماء له: د انه 1 سق [الأعراف: 
٠‏ والله خالِقٌ» وليس بمخلوق؛ تعالى الله 


.)18445( «السْنَّهَا للخلال (1805). (5) «السُنَّة للخلال‎ )١( 
.)990( و«شرح مشكل الآثار؛‎ »)١147١ «مسند أحمد) (85/5 رقم‎ )9( 
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ومن ذلك: حديثٌ عائشة وأبي سعيذك» عند مسلم: الباشم الله 
أَرْقِيكَ»”؛ فمّن زَعَمَ أنَّ اسم الله مخلوقٌء فقد قال بالاستعاذة 
بالمخلوق. 


َه لا فرقٌ بين الاستعانة والاستعاذة بالله؛ كما في قوله: 
لمم 


عط 4 [التحل: ]0 وقول كه (قإذًا اسْتَعَذْتَ 


6 
سهد يله من 


ا اول كلق اران زم نه اق بق ساد اللو؛ 
لأنّها فيهء وقال: ١مَنْ‏ زْعَمَ أنَّ أسماء الله مخلوقةٌ فقد كقرَ»(. 


ثالمًا: أن القرآن من عِلَم الى وقد سمّاه الله عِلْما في مواضع 
عديدة؛ منها قولّهُ تعالى في هيه عن اتباع أهلٍ الكتاب: وين أنمَعْتَ 
أهواء هم بَعْدَ أَلَِى جَهكَ مِنّ الور [البقرة: »]17١‏ وقولَّةُ: وكين أتَّبَصّتَ 
ءَهَم من بد ما جدود يرت لعل » [البقرة: »]١56‏ ونحؤها ا سورة 
الرَّعْدِءِ وقول تعالى في بيانٍ أن كلامَهُ بالتوراة والإنجيل من عِلْمِهِ: «َمَا 
أخْتَكَكَ ادبت أو ا الكت للد با ند تا عم 0 
[آل عمران: 14]» وقولُةٌ: ما اَْلَنُوا حقّ جَاءَهُم العام خَِ . يَقوَى ينت» 
يُونْس: 19# وقولهُ تعالى: #مَمَنْ عَآبّكَ فيه سن بعر 


َالو [آل عِمرَانَ: »]3١‏ والذي جاءةٌ مِن العلم هو القرآخ. 
وقد وصَف النبئٌ يَلِِ ما جاء به الأنبياءٌ بالعلم» وهم لم يأتوا إلا 
بالوحى؛ ففى «المسئد»» و«السُّئَن»؛ قال يكلِ: (العُلَمَاء وَرَكَةُ الأئريَاءِء وَإنَّ 


)00( مسلم 71١86(‏ و5185)؛ واللفظ لحديث أبي سعيل . 
(؟) «الشُنَّقَه للخلال »)١854(‏ و«الإبانة» لابن بطة (751 و79؟/ الرد على الجهمية) . 


القرآنٌ كلامٌ اللَّهِ منزُلٌ غيرٌ مخلوق 


الأَنْبِيَاء لَمْ يُوَرَنُوا دِيتَارًا وَلَا وِرْهَماء وَإِنَّمَا وَرَتُوا الْعِلْمَ)!''2 وفي 
«الصحيِحَيْنِ؛؛ مِن حد يثِ أبي مُوسَى» مرفوعًا مكل ما بي ال به يي 
الهُدَى والعلم؛ كَمَتَلٍ القيثِ الكثير)27 . 

وكلامُ الله كلَهُ مِن عِلْمِهِ؛ قال إبراهيمٌ لأبيه: «ياتِ إن هَدْ جَلمنِ 
مرت الل مَا لم يَِيِكَ دَأتيَحقَ أَمْيةَ صِرطا سَويا4 [مريم: *4]. 

والقرآنُ مِن عِلْم الله» ولو قر وثُلِيَ» وحُفِط وكُيبَ؛ قال تعالى: 


ا 


«بل هْرَ يدث يكت في صُدُور اليرت أُوبوأ الهلرٌ) [العنكيرت: 45]. 

ولام القول بخلتي القرآن: خلقٌ العلم» ولازِمٌ خلتي العلم : أن الله 
لم يكن يَعْلّمُ حبّى خلّق العلْمّ» فلم يكن عالمًا قبلَ ذلك؛ تعالى الله! 
وكيف يِخْلّنٌُ وماذا يريد أن يحلّقٌ مَن لا يَعلَمُ؟! 

والقائل بذلك: الترّمَ بكفر فرارًا مِن كفرء ولا شك في كفرٍ مَن قال 
بخلتي علم الله وَاعتَقَدَةُ ؛ وقد قال بكفره أحمذٌ و الي 

وقد الترّمَ بِشْرٌ الْمَرِيسيُ ببعض هذا القول» فولَدَتْ ضلاليُةٌ ضلالةً 
أشدَّ منها؛ فقد كان يقول: اعِلْمُ الله منه ما هو مخلوقٌ» ومنه ما هو غيرٌ 
مخلوق !0 . 

وهذا باطلٌ في أدنى العقل؛ فكيف يخَلّْقُ العِلْمَ م مَن لا يَعلَّمْ قبلَه؟! 
وما الشئعٌ الذي جِعَلَهُ يخلَنُ وهو ليس بعالم؟! 


)١(‏ أحمد ١95/6(‏ رقم »)7١!160‏ وأبو داود »)754١(‏ والترمذي (2»)755487 وابن ماجه 
(77)؛ من حديث أبي الدرداء. 

(9؟1) سبق تخريجه. 

() «السّنّةه لعبد الله (؟)» وللخلال (1855 14170 و91ا4١‏ و1414 و1494 ر0141)ء 
والآجري »)17١(‏ واللالكائي (450). 

(4) «المختار في أصول السُنَّةه لابن البنا (ص54» »)١58‏ و«الفتاوى الكبرى؟» (5/ 547). 
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وكان أحمدٌ يَجِعَلٌ الإلزام بخلتي عِلْم الله أشدٌّ ما يدل على القائلٍ 
بخان القراذ'. أن أن القرآن عم الى وه وكان في أو الم يتهيّبٌ من القول 
القرآن؛ فاللة سبّى كلام في كتايو: : عِلما"©. 


رابعًا: أنَّ القول بخلقٍ القرآن يَلرّمُ منه عبوديّةُ مخلوق؛ فالقرآنُ 
مِن كلمات الله التي أمرّنًا النبيئ يلِِ بالاستعاذةٍ بهاء والاستعاذةٌ عبادةٌ؛ 
ففي (صحيح مسلِما؛ من حديث أبي هُرَيْرة؛ أنَّ الدعاء لِمَنْ أَمْسَى©, 
وفيه؛ مِن حديث سعد لِمَنْ نَرَلَ مَنزِلًا: «أَعُودٌ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّاتِ مِنْ 
ما َلَقَ0”". وكلماتثٌ الله إِنّْ كانت مخلوقةٌء فالاستعاذةٌ بها: استعاذةٌ 

بغير الله؛ وذلك شرك. 


ومن ذلك: أنَّ الخطاب في القرآن يكونُ من المتكلم أمرًا وتيا ؟ فإِنُ 
كان القرآنُ مخلوقًاء فالأمرٌ بالعبوديّة يكون لعبوديّة القرآن لا لعبوديّة الله؛ 
لأنَّ الله لم يتكلَّمْ؛ فقولهُ تعالى: طإئّ أن أنه ل5 إِلَدَ له آنا مامبن4 [طه: 
4 إن كانت هذه الآيةٌ مخلوقةٌ فالإخبارٌ عن الألوهيّة: «إِنّى أ أئذه. 
والأمرٌ بالعبوديّة: لتاعبُئف» يكونُ لهذا الكلام المخلوق؛ وبهذا ألرَمَ 
بعضٌ السلفي فى هذه الآية وشِبْهها؛ كالئّضر بن محمّدِء وابن المبارّك؛ 
قال ابن المبارك فيها: «ما كان الله لَِأَمْرَ أن نعبُدَ مخلوقًا!»© . 

خامسًا: أنَّ القولَ بخلتٍ القرآنٍ يلرّمُ منه نف صفة الكلام لله 
سبحانه؛ وهذا وصفٌ له بالبكم والخَرّس؟؛ وهو من صفاتٍ النقص؛ فقد 


.)90709( «السُنَّقَه للخلال (1868). (5) مسلم‎ )١( 

(0) مسلم (000708). 

(5) «مسائل الإمام أحمد)؛ لأبي داود »)١1/75(‏ و«السّنَّة لعبد الله 2)7١(‏ و«الأسماء 
والصفات» للبيهقي (5144). 


أجِمَعَ العقلاغ: أنَّ المخلوقٌ إذا كان متكلّمّاء فهو أكمَّلُ مِن الألخرس 
الأَبْكَمء وإذا كان أقوى كلامّاء وأكثّرٌ معرفةٌ باللغات» فهو أكمَلٌ» 
وبمقدارٍ نطقه ِالأَلْسُّنِ يكونُ فضِلَّهُ وكمالهُ في هذا الباب. 

ولهذا مدّحَ الله سليمانَ وفضّله بِأنْ علّمه منطقّ الطير: ايها النّاش 
علدنا م مَنطقٌ نطق اير » [التمل: ١١]؟‏ فكان يَسمَعٌ ويخاطبٌ التَمْلة وَالهُدْهَدَ 
وغيرَّهُما بلسانهاء لا تكلّمُهُ هى بلسانه؛ لأنَّ الفضل والخصِيصةً له 
لا لهنّ. 

وكلّما كان الإنسانٌ أكمّلَ نطفّاء وأطلَّىّ لسانًاء كان أشِدَّ استحقافًا 
للكمال في هذا من غيره. 

فإذا كانتِ المخلوقاتٌ جميعًا تتمايَّدٌ بهذه الصفةٍ مَدْحًا ودَمّاء فكيف 
يُوصَفُ الله بصفة دَمّ وهو سبحانه له الكمالٌ في كل شي ولا يشابههُ 


يدون تنزيهًا له وهم يَصِفُويَهُ بالنقص . 


4 3 
0-5 

د 
2 
02 
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وقد تقل أن ال بين بطلا ا ستحقاق أصنام قوم إبراهيم عل بني 
إسرائيل للعبوديّة ؛ لأنّهم لا يَنَطِقُونَء ولا ير حِعُونَ إلى قومهم قولًا. 

فقد جِعَلَ الله من علامة بطلانٍ استحقاقٍ العِجلٍ للعبوديّة كوه غيرَ 
متكلّم؛ قال تعالى: دواد قم ريق ينا تدده ين يهم عِبْلا جَسَكا له 
خْواة ار يرا د 8 ميلتق كا يدي سبلا ؛ الك كان خدبت» 
[الأعراف: 148]» وقال أيضًا: ط«أفلا بَوْنَ ألا يَحِمْ إِليَهِمْ كَرلَا ولا يَْلِكَ للم 


د لك موع 


ضرا ولا 062 لطه: 49]. 


وبهذا حاجٌ إبراهيمٌ قومّهُ في بطلان آلِهِيَهم؛ كما قال الله ف 


في 
برسم © 
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اليوإكليّة ف سرد عَيتكَة الرَاِكَئنِ 


َل بل قس]د رهم هلدا مه وهم إن كاوا بطفوت فَرحَعَاً إل 
2 020 


206 مَقَالوا ِنَم آط لطَِلمُون» [الأنبياء: 597 -54]. 


وقد جِعَلَ الله كلامَهُ لأنبيائه فضلًا لهم؛ كما في قولِهِ تعالى: اتلك 
كوم مععس عملرء رز لم عارء لوم ريعة + 
رْسلُ عَضَلْنَا بعْضَهُمْ عَلَ بَعْضنَ مَنْهُم من كلم أله [البقرة: 90#]ء وقال: 
9 2ع معرريم 


مُوسى تَحكليمًا4 [الساء: 154]. 

وقد جِعَلَ الله عدم كلام لبعض عباده في الآخرة عقوبةٌ للعبدٍ وعَيْبا 
فيه؛ كما في قله تعالى فيمن يكتُم العم ويشتري به ثمنا قليلًا: طول 
يُكَنْمُهُمْ ألَهُ ولا يَظرٌ إِلَيْمْ4 آل عمران: 77]» وجاء ذلك في حقٌّ جماعةٍ 
من العصاو؟. 


عن 


وقد استدّلٌ سليمانٌ بِنُ حَرْبٍ بنفي كلام الله لهؤلاء وغيرهم على أ 
كلام اللو ليس بمخلوق؛ لأنَّ الله قد قَرَنّهُ بالنظرِء والقولٌ في الكلا 
كالقولٍ في النظر" . 

وقد بيّن الله تعالى: أنَّ الكلامّ صفةٌ مدح في المخلوقاتء وأنَّ 
سَلْبَهَا نقصٌ فيهم؛ ولذا جعَلَ كلام عيسى في مَهْدِهِ علامةً ودليلًا على 
صدقِ لا دليلًا على كذبه؛ فقال: ويك ألآسَ فى المَيْدِ وَكَيد)4ه 
[آل عمران: 45]» وقال: #إإدْ فَالَ أَنّهُ يعس أن مر أأكُرٌ يعم عَليَكَ 
َعَلَ وَلِدَيَكَ إذ لدتلك يروج التدُين مك آلنّاسَ في الْمَهَدِ) [المائدة: .]1٠١‏ 

وإثباثُ الكلام لله إِنّما هو على وجو الكمال الذي يليقُ به سبحانه 


فى ذلك» ولا يُشْبهُهُ فى ذلك أحدٌ. 


د 


)١(‏ كما في حديث أبي هريرة عند البخاري (7759 و771717 و7117 و07445)» ومسلم 
.)0١48(‏ 
(؟) «السّنّقَه لعبد الله »)١١١5(‏ وللخلال .)1١9106(‏ 


حكمٌ الجاهِل الذي يقولٌ بِخَلَّقِ القرآن 


ينبغي أن يفرّقَ بين العالم المتكلّم والجاهل المقلّدٍ في مسألةٍ حَلْقٍ 
القرآن؛ فإِنّ أكثر العوامٌ القائلِينَ بهذا الكفر لا يستحضِرُونَ لوازِمَة 
ولا يَعلَمُونَ خحطرة» وقد كان الإمام أحمدٌ يفرّقُ بين المتكلّم العالم 
والمقلّدٍ الجاهل في هذه المسألة؛ لأنَّ كثرة الشبهاتٍ الكلاميّة التي 
دخَلّتُ هذه المسأل جِعَلَتِ المقلّدِينَ بها يتوهّمُونَ في هذه الأقوالٍ 
تنزية الله عمًا لا يليقٌ به؛ فالجاهل يِعلَمُ ويعرُّ؛ كما قال أحمد: «مَن 
كان يخاصم ويُعرَفٌ بالكلام» فهو جهميٌ» ومّن لم يعرف بالكلام» 


يجائبٌُ حتّى 03 حتى يرجعٌ » ومن لم يَكُنْ له عِلْمٌ » يَسأَلُ ويتعله0" . 


وقال أحمدُ في موضع: «مَن كان لا يَعقِلٌ» فإنّهِ يضر وإِنْ كان 


)١(‏ «السْنَّقَه لعبد الله (777)؟ ومن طريقه الكَلّال ١1/85(‏ و18375) 
(؟) «السُنَّقَا للخلال (39/830). 


« تَالَالتإزِيّان: ١وَالْقَدَرُ‏ حَيْرْهُ وَشَوُهُ: مِنَ الله كين : 

الإيمانُ بِالقَّدَرٍ مِن أركانٍ الإيمانء ولا يصحٌ الإيمانٌ إِلّا به 
والمرادٌ بِالقَدَرِ: عِلّْمُ الله وكتابَتُة» وما جرى على ذلك مِن مشيتته وحَلْقِهِ؛ 
فاللهُ تعالى قدَّر مقاديرٌ كل شيء؛ كما قال تعالى: ظإدًا كا طن عَلَتَهُ 
يدر [القمر: 44]» وقال: ©فْمَدرنًا فِيعُمَ الْقيرونَ) [المرسلات: 37]. 

والتقديرٌ يكونٌُ بِعِلّم وجكمةء لا بِصُدُفةٍ؛ قال تعالى: «وَإن ين َْءِ 
إِلَّا دكا حَرَآِنُهُ وَمَا تُلرلُه ِلَّا بِقَدَرٍ مَعتووِ) [الحجر: .]5١‏ 


- 


وقد جاء في «الصحيحَيْنِ) قولَهُ يل لمّا سأله جَبرِيلُ عن الإيمانء 
قال له: (أَنْ تُؤْمنَ بالله وَمَلَائِكَتِهِ وَكُْبهِ ورُسْلِهِ واليَوْم الآخِرء ونُؤْمِنَ باقر 


خَيْرهِ شرو" . 


وعند «التَّرِهِذِيٌ»؛ مِن حديث جاير؛ قال: قال ككل: (لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ 
حَتَّى يُؤِْنَ بالقَدرِ خَيْرِهِ وَشَرُو؛ِ حَنَّى يَعْلَمَ أَنَّ ما أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِبُحْطِتَهُ 
وَأنّ مَا أَخْطَأهُ لَمْ يَكُنْ لِيْصِيبَهُ)!": وفيه من حديثٍ عليّ: (لَا يُؤْيِنُ عَبْدُ 
حَنَّى يُؤْينَ بِأَرْبَع : يَشْهَدْ أَنْ لا إِلَه إِلَّا الك وََنّي رَسُولُ الله؛ بَعنَني بالحَقٌء 
وَيُؤْمِنُ بالمَوْتٍ وَبِالبَثِ بَعْدَ المَوْتِء وَيُؤْمِنُ باقر" . 


ولمّا ذكَرٌ النبيُ كل القَدَرّه قال: (مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرٍ هَذَاء قَلَيْسَ 


.)01484( مسلم (8)؛ ين حديث عمر. (5) الترمذي‎ )١( 
.0140( الترمذي‎ 0 


هه ود ود 


القَدَرٌ حَيَوُهُ وَشَرْهُ مِنَ الله 


مِنِي)؛ كما رواه أبو داود؛ مِن حديث عُبَاد1". 


أجِمّعَ المسلمون مِن الصحابةٍ والتابِعِينَ على الإيمان بِالقَدَرِ 
والتسليم به» وقد جاء عن طاوسٍ: «أدركتُ ثَلَاتٌ مِكَةٍ من أصحاب 
رسول الله يك يقولونٌ: 1 شَيْءِ بقديها". 

وقال أبو الْأَسْوَدٍ الدّيلِيُ: «ما رَأيْنَا أحدًا من أصحاب رسولٍ الله يلل 
لا يعبت القَدَه27 . 1 


وقد روى الزُّهْريُء عن ابن عَبََاسِ؛ قال: «تكذيبٌ القَدَرٍ نقض 
للتوحيل» 2 . 

ولا يُعرَفُ الكَوْضٌ في القَدَرٍ - فضلًا عن إنكاره وجحوده - في بلادٍ 
الإسلام» وقد حكى مالك عن أهل المدينةٍ ذلك» ولا كذلك في زمن 
التَابِعِينَ ولا أتباعِهِمْ في عامَّةِ بلادٍ الإسلام؛ كالحجازء والعراقء 
والشام» ومِضرٌ. 

وإنَّما ظهّرٌ وانطمّأ بالبصرة» وكذلك فهو يعودٌ ويموثٌ؛ بمقدارٍ 
ظهور العِلْم وقُوَّةِ السلطان؛ قال يُونْسُ بن عُبَيْدِ: «أدرّكتٌ البَضرة» وما 
بها َدَريّ إلا سِيْسَوَيْه ومَعْبَدٌ الجَهنيئُ» وآخَرٌ مَلْعُون في بَنِي عَوَائهَه . 


.)80٠( أبو داود‎ )١( 

(؟) اللالكائي (551/4)؛ وهو في مسلم (0500)» بلفظ: /أُدْرَكْتٌ ناسًا ين أصحاب 
رسول الل ول . .2. 

.)1١9( اللالكائي‎ 

(4) «السّنََا لعبد الله (970)» و«الضعفاء؛ للعقيلي »)١45/4(‏ و«الشريعة» (405). 

(6) ابن بطة (965١/القدر)ء»‏ واللالكائي (19107). 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


وقد كان على الإيمان بالمَّدَرٍ أهل خُرَاسانَ عامّةٌ علماء وفقهاء 
وأدباء؟ كإبراهيم بنِ طَهْمانَء وابنٍ المبارَكِء وإسحاقٌ. 

ولا يُعرَفُ في أبواب الشرع والعربيّة عالمٌ يُنكِرهُ وقد كان الأئمّةٌ 
مِن علماءٍ العربيّة يسلّمُونَ به؛ كالخليل بن أحمّدَء والأصمعيّء 
وأبي عَمَرِو بن العلاء . 

وهو متجذَّرٌ في الفظرة» لا يَقدِرٌ على إنكاره أحَدٌ إِلّا بِهَوَى شديدٍ 


, حَُكُم منكرٍ القَدَرٍ 1 


ومن أنكرَ القَدرّ فلا يخلو من حالَيْن: 
الأولّى : أنْ يصرٌّح ع بإنكار عِلْمِ اللو أو أنَّ ثَمَّةَ مخلوقاتٍ لم 


يخْلّفْها الله ففي الأولّى : وضَف الله بالجهل» وفي الثانية: جِعَل له 
شريكًا في خَلْقِهِ؛ وهذا كافِرٌ اسع 


2 


الثانيةٌ: أنْ يُنكرٌ القَدَر ويُثبِتَ العِلْمَ؛ وهذا قد اختكّف العلماءُ في 
خكمه : 

فين العلماء: مَن لا يكفْرُهُ وإنّما يلْلُهُ ويبدّعْهُ؛ وهذا ظاهرٌ كلام 
أحمدٌ بن حنبل» والرازيّين: 

فقد كان أحمدٌ يصرّحٌ أن منكر الَدَرِ لا يكمُرٌُ حتّى يصرّحَ بجحدٍ 
الهلم؛ فقد صم عنه قَولَّهُ: «القَدَرُ لا يُخْرِجْجَةُ مِن الإسلام» وإذا حِحَدَ 


العِلْم» و30 , 


.)541( «السنّقا لعبد الله (4170)؛ ومن طريقه الخلال (855)» واللالكائي‎ )١( 


و م 


القَّدَرٌ خَيَرهُ وَشَرُهُ مِنّ ائلّه 
سس ل 


وهو رأي الرازييْن؛ كما في قولهما في آخجر عقيدتهما هذه؛ قالا: 
«وَالقَدَرِيةُ المبْتَدِعَةُ ضَلَالُ؛ وَمَنْ أنْكَرَ مِنْهُمْ أَنَّ الله يق يَعْلَمُ مَا يَكُونٌ قَبْلَ 
أَنْ يَكُونَ فَهُوَ كَافة»؛ وذلك لأنّ ا 6 أعم من القَدَرٍِ وَالقَدَرَ أخصٌ . 

ومن الأئمّةِ: مَن يُطَلِقُ القولَ بِكُفْرٍ منكر القَدَرِء ولا يفصّلُ؛ لأنَّ 
0 ما التصريع؛ أو الزدع. ولأنَّ ثبوت القَدَرِ 


وروي إطلاقٌ الكفر عن جماعةٌ مِن ى السلف؛ كابن 00 
وابن عُمَر ين والحسّنٍ البَضريٌ د ومالك والشافعت 2 وغيرِهِمْ» 
وقد قضى أئمّةُ الإسلام: نه على الحاكم قت منكر القد؛ كما جاء عن 


ابن عَبّاسنٍِ” '» وابنٍ ع ب ونافع مولاة” 2 وَمَمَرَ بن عبد العزيزٍ فيه 


ومالك” .0 وغيرهم. 


ويحتول أنَّ إطلاقّ هؤلاء الأئمّة الكفرٌ على القَدَرةِ؛ لأنّ نفاةً القَدَرِ 
الْأوَّلِينَ يَنفُونَ معه اللَمء ولا يقولونَّ إِلّا بهذا اللزوم؛ ولذا فإِنَّ مالكًا 
والشافعيّ وغيرّهما يعرفونٌ المَدَرية يد بأنّهم الذين يقولونٌ: د الله لا يَعلّمْ 


)١(‏ رُوِيَ عنه في هذا ألفاظ عدَّة؛ كما عند الفريابي في «القدر» »)7١0(‏ وابن بطة 
١45(‏ و1518 و519١‏ و1574 و1579 و1541 /القدر)ء واللالكائي .)١١15(‏ 

(؟) «الإبانة»؛ لابن بطة ١6١1(‏ و/ا١6١‏ و558١/القدر)ء‏ واللالكائي .)١1١1١(‏ 

(6) «الزهد» لأحمد »)١558(‏ و«القدر» للفريابي (596)» و«الإبانة» لابن بطة /10١7(‏ 
القدر). 

(4) في «الموطأ» .)40١/9(‏ 

0 اللالكاني 0 

(5) ورد عنه في ذلك المعنى ألفاظ عِدَّة؛ كما عند عبد الله في «السُنَّة »)41١(‏ والفريابي 
في «القدر» (5754 و75 - 7594 و5071 واللالكائي (741/7). 

١ .)1713( اللالكائي‎ )0 

(4) «السْنَّا لعبد الله (404)؛ ومن طريقه اللالكائى (17319). 

(9) «موطأ مالك» (900/9). )١(‏ الموضع السابق. 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


ولا يُقتَلُ الواحدٌ منهم حنَّى تُبِيّنَ له الحجَةٌ وتقومٌ عليه البِينُء 
وهكذا كانوا يفعلُونَ؛ كما كان يَفْعلُ عمرٌ بن عبدٍ العزيز» ومثلهٌ هشامٌ بن 
عبدٍ المَلِكِء فيمن أنكر القَّدَّرٌ؛ِ فإنَّه قبل 3: قتلِهِ يَعرِضْهٌ على العلماء؛ 
كالأوْرَاعيٌ» وغيره. 


2 


ولا بُدّ مع الإيمانٍ بالقَّدَرِ: مِن الإيمانٍ بأنَّ القَدَرَ بعلم وحكُمق 
ولمًا أَمَرَ الله له نبيّهُ له بنكاح رَيْتَبَ بن جخْشٍ» بعد رَيْدِبْنِ حارئة 
بين الله حِكْمَتَهُ في تقديره هذاء وأنّ تقديرَه هذا جار على السابقِينَ ين بعلم 
وحِكمةٍء وإنْ وجَدَّتٍ النفوسٌ فيه حَرّجًا؛ِ فقال: ما كن ع1 لبي ين حرج 
فِيمَا فض أله 5 لد سْبَدَ سْنَّدَ الله فى الزن حَلََأْ من قل 56 أَمْرُ ) َه قدا مُقَدُويَا»# 
[الأحزاب: 174 . 


وضعففُ اليقين بالعِلّم والحكمة في النفوس» هوّن الإيمان بأصل 
نشأة المخلوقات» وأدّى إلى القول بتنؤّع ابتداء أصل المخلوقاتٍ بنشآتٍ 
مختلِفة» وأوجَّدَ الصٌّدْفةَ وقد ظهرَ الهو مَن يَرجِعٌ أصل الإنسانٍ إلى 
الحَيّوان. 

وهذا من آثارٍ ضعني الإيمانٍ بالحكمةٍ من التقدير» وإنْ آمَنَّ هؤلاء 
بأصل تقديرٍ الخالِتي؛ فلمًّا غابت عنهم الحِكْمةٌ في القَدَرٍ والخلتي 
والحواوث ‏ وهو العبوديّة للخالت تعالى - استساعُوا حدوتٌ الإنسانٍ مِن 
حيوانٍ غيره؛ كما يقولَهُ تُقَارْلِرْ دازوين. 


(0) اللالكائي (37:1 و3037 و803(). 


و م 


القَّدَرٌ خَيَرهُ وَشَرُهُ مِنّ ائلّه 


تقل - 
والله تعالى أظهّرَ انفصالَ 0 نشأة المخلوقاتٍ في بدءٍ الكلْقٍ؛ 


َال ري 08 00 ثم هَدَئ» [طه: .]6١‏ 


قال الله: م#قال ربا لد قَط كل عَيْءٍ 


وصَعّ عن مجاهرٍ قولّةٌ: «سَوَّى خَلْقَ كل دابَّقٍ تُعّ هداها لِمَا 
يُصلحهاء وعَلّمّها يام ولم يَجِعَلِ النامن في لق البهائم» ولا حَلْقَ 
البهائم في حَلْقٍ الناس» ولكن خلّقّ كُلَّ شيءء هقَّدَرَهُ تقديرًا»7©. 

وفي رواية عنه ؟ قال: «أْعْطى كل شيءِ صُورَتَةُ ُ هَدَى كل شيءِ 
إلى مَعِيشََو0”" . 


: 0011 


وفي قولهِ تعالى: #أَحَسَنّ 11 كل شي خلقه.»ه [السجدة: 7] على قراءة مَن 
قرَأ: «خَلْقَهُ) بسكون اللام؛ روى خُصَيْفتٌ عن مجاهدٍ؛ قال: «الإنسانٌ 
إلى الإنسانء والْمَرَمنُ للْفْرسِء والْجِمَارٌ لِلْحِمَارٍك": وعلى هذا القولٍ: 
«الكَلْق» و«الكُل»: منصوبانٍ بوقوع «أَحْسَنَّ» عليهما. 


والله لم يَرجع الإنسانٌ إلا إلى تراب» وقد رجَعَث عَوَاءٌ إلى آَم 

ولو كان آدْمْ يرع إلى أصل حي غير التراب» 1 رَجَعَهُ الله إليه؛ لأنّه أولَى 

عن الجماد د بالذّكر؛ فإِنَّ الله حينما يذْكُرٌ أصلّ النشأةٍ لا يذِكُرُ إِلّا الترات» 

نُمّ دَوَرانَ الَكلْقِ بدءًا مِن النطفةٍ وما بعدها؛ قال تعالى: «إن كُسْرٌ في 

َب ين الح نا تك نإ ا ثُمَّ ين تُطْفَةْ» [الحج: م]ء وقال: 
ا مدع ديعس 


ومن يليه أن من راب 3َّ 8 أنم بسر ستشروت 6 [الروم: 7٠‏ 
وقال تعالى: حَلقٌ الْإشسنَ ء ين صلْصَدلٍ كَألْتَخَّارِ)» [الرحمن: 14]. 
وفي «المستدلء 0 سنن أبي دا داودي و«الشروذي»؛ م حديث 


.)8١/١5( (؟) ”«تفسير ابن جرير»‎ .)8١/1١5( "«تفسير ابن جرير»‎ )١( 
«تفسير أبن جرير» 88م ققه).‎ )9( 


-660 ايركليّة في تمر عيكو الرَازيئنِ 


الأَرْضٍ» كَجَاءَ بَنُو 3 م عَلَى قَدْرِ الأَرْضٍء جَاءَ مِنْهُمُْ الى ضِِ بَيَضْ وَالْأَحمَرُ 
وَالْأَمْوَدُ وَبَيْنَ ذَلِكء وَالخَبِيتُ وَالطَّيّتْ وَالسَهْلُ وَالحَرْنُ وَبَيْنَ ذَلِكَ)20؛ 


ول ل م 


فلا يُوجَدُ بين التراب واستواءء خلت الإنسان إِلّا تهِيعهُ يَشَرًا كاملا منه. 


ولو رجَعَ آدمُ إلى شيءٍ قبل التراب» لَرّجَعَهُ الله إليه؛ كما رجَعَّ 
عيسى وآدمَّ إلى أصل واحدٍ؛ قال تعالى: ##إِك مَثَلَ عِسى عِندَ أنه كَمَثَلٍ 
ا حلصم من اب كَدَّ قَالَ ل 5 فَيكون» [آل عمران: 09]. 

ثُمَّ إن الله بين أنَّ أصلّ 2 ونشأيه كانت ب بيده سبحائَّهُ؛ فقال: 
جل كانس ما متَمَكَ أن مَنَمدَ لما حَلدَتُ يدق بيَدَىقَ أُسْتَكيرتَ أمْ نت ين الاين [ص: 
قالتة تعالى حلْقَهُ من تراب وبيدوء ٠»‏ وكان بَشَرَا 2 من يومه ذلك. 


وبهذا يُعلَمْ أنَّ قولَ من تأر بالماديّينَ بنظريّة التطورٍ ببهيميّة الإنسان 
قبل إنسانيته» قولٌ فاسِدٌ. 

واللهُ لمّا خلّقَ آدَمَ» لم يكن آدمٌُ يَعلَمُ أسماء الأشياىء فعلَّمَهُ الله 
إيّاها جميعهًا؛ كما قال تعالى: طدَعَلَم ادم الأَسََآه ها [البقرة: ١©]؛‏ 
صَحَّ عن ابن عَمّاسِ وجماعةٍ مِن السلف - كاين جُبَيْرِه ومجاهِدٍ ‏ أن الله 
عَلَّمَهُ أسماء البَعِيرٍ والبَقّرةِ والشاق» والقَصْعة والقٌُصَيْعة"" ولو كان نَسَبُ 
الإنسان يَرِحِعُ إلى الحيوان كالقَرْوِء لكان تعليمُهُ نسَبَهُ وأصلَهُ أَوْلَى مِن 
تعليوه اسم جَدَّهِ وهو لا يَعرِفهُ. 

وهذه نظرية إلحادية لا تست على عقل صحييء وأكثر من يلجأ 
إليها يَفِرٌ من قيودٍ الخالت على شهواتهم؛ فإِنَّ الزمَنَ اليوم أعظم الأزمنة 

لقيودٍ الشهواتٍ وإشباعها . 


عن 


)١(‏ أحمد (4/ 10٠‏ و5٠١4‏ رقم 19087 و19547)» وأبو داود (5547): والترمذي 
(58466). 


(؟) «تفسير ابن جرير» 515/١(‏ -017)» واتفسير ابن أبي حاتم .)8١/١(‏ 


القَدَرٌ خَيَرُهُ وَشَرهُ مِنّ ائلّه 60 

والشهوةٌ مدفونةٌ تحت الشبهة» وريّما لا يشْعْرٌ بها صاحبهاء وبِيِيَتٌ 
على الشهوات اليوم أفكارٌ وعقائِدُ تسهّلٌ الوصولٌ إليهاء وستنتهي بأُوّلٍ 
عقوبة تَعُحٌّ تلك الْأَمَمَ فتزولٌ شهواتهُم وشبهاتّهُم جميعًا. 


ومن يوْمِنٌ بنظريَّة النشوءٍ والارتقاء لدَارُوِينَ» لا يستطيعٌ إيجاد 
مرحلةٍ المخلوق الوَّسَطٍ بين الإنسانٍ والحيوان؛ فإنّه لم يَبِثْ لَيلَتَهُ حيواناء 
تُمّ أصبحٌ إنسانًا؛ فالتحؤُلُ لو كانء فإنّه لا يكونُ في عام ولا قرنٍء 
ولكنٌّ غايئهُم في الوصولٍ إلى تقرير النهاية» أهمٌ عندهم مِن النظرٍ في 
خطوات البداية. 

والإيمانُ بالقَدَرِ وأنّه عن عِلْم وحِكمق وتتبّعٌ ذلك في 
الكَلْقٍء يُورثُ قُوَّةَ إيمان: أنْ يَرَى الإنسانٌُ دَِّةَ التقسيم والتنوّع 
وأزمنة الحوادث وأماكتهاء وآثارَّمًا العاجلةً والآجلة؛ ولذا قال تعالى: 
د را أ لله يبنظ ادْدَ يس بق وقد إن فى دَلِكَ بت لِتَرْرِ ومنو 
[الروم : 00]؛ أن تقديرَ الحوادث والأرزاقٍ وتقسيمّها بين الْخَلْقٍ يزيد إيمان 
العبدٍ بحكمة الله وسَعَةِ عِلْمهِ ودِقَيِهِ؛ كما قال تعالى: طأّهُ ينظ الرْرْقَ لسن 


عرص ع جو 0 5 2 
مَنَهُ مِنْ عبادوء وَبقدر له إِنَّ لله يكل سَيْءِ عَليمٌ4 [العنكبوت: ؟5]. 


ولمًّا كان تفوس الناس قد جات على الع والأكرةٍ وححبٌ الرّرْق؛ 
كما في قولِهِ تعالى: «وأحرت انف نش التّن» [النساء: 174]» غاب عنها 
ةا في سي اق لأنّها تريدُةٌ لهاء وتَهِتَمٌ لنفيهاء ولا تفكُرُ 

لا تتم بغيرها غالبًا؛ ؛ لهذا لا يُدرِكٌُ أكثرٌ الناس حِكْمةً الله في تقديره 
الأرزاق والحوادِت؛ كما قال تعالى: #إدَّ رَقَ يسْطْ الرَرْقَ لمن يَسَآهُ 
يقير ولي كر اللي لا يتلوم) اسبا: + . 


ولو زال الطمعٌ والشع؛ واستوى لَدَى الناس حلاوةٌ الخير ومرارةٌ 
الشرٌّء لآمَنُوا جميعًا؛ ولكنْ شاء اللهُ تعالى أنْ يكونوا فى ابتلاء؛ فاللهُ 


- 69 تك يسرم تيك وَالرَازِيئنِ 


يقدُرُ المقاديرٌ لحكم وغاياتِ محمودة؛ كما قال تعالى: #وَلو بط أنه 
لرِيْقَ إعباديء لَعَنا في الاتض ولْكن يرل بقَدَرٍ ىا ع2 نه ايو حب صدُ» 
[الشورى: 7؟]؟ فالتقديرٌ للشيء لازم لمعرفة آثارِه البعيدة والقريبة عليه 
وعلى غيروء وهذا لا يكونٌ إِلّا لله سبحانه؛ فلا أحدّ في سَعَةِ عِلْمِي 
ولا يقَدّرُ أحدٌ كتقديرة. 


ا 


ولا يستحضِرٌ حكمةً البلاع» ويُؤمِنٌ بالقضاء عند نزوله» إلا مؤمِنٌ ؛ 
ولهذا لما ظعِنَ عُمَرُء تلا قولَّ الله تعالى: #وَنَ أَْرُ أله قدرا مُقَدُويَا»# 


[الأحزاب: 8*]؟ رواه عنه عمرو بن ميمون للد وهو صحيحٌ . 


ومِثلهُ لمّا ظعِنَ طَلْحةٌ بن عُبَيْد الله يَوْمَ الجَمَلِء جِعَلّ يَمِسَحُ الدَّمَ 
عن صدرو ويقول: ون أَكْرُ أله قدرا مُقَدُويَاك [الأحزاب: 260 . 

والإيمانٌ بالقَّدَرِ يُورِتُ الخوف من الله؛ لأنّه كلّما كان الإنسانُ 
بسَعَةٍ عِلْمٍ الله أعلَّم» وبِحِكمَيِهِ في تقديره وتدبيره ضري اد خوقُةٌ مِن 
رَبّه؟ ولذًا قال تعالى: طإِنَنَا يَخْتّى أَلَهَ ين عِبَادِهِ الملكزاً» [فاطر: 78]؟ 
قال ابن عَّاسٍِ : «هم الذين يقولون: إِنَّ الله على كل شيء قَدِيرٌه”". 

وأقدارٌ الله جاريةٌ على جميع خلقِهِ؛ سواءٌ مَن كان له اختيارٌ؛ 
كالإنسان والحيوان» والملائكةٍ والجانٌء ومن لا اختيارٌ له؛ كالجَمّاداتِ 
والجبّال» والرّيّاح والويّاهِ والرّمَال؛ قال تعالى: ©#وَالْقَمَرَ مَدَدَتَهُ مَتَازِلَ حَىٌّ 


ع كَلْميَوْنِ الْقَدِِ) [يس: 4]. 


)١(‏ «طبقات ابن سعد) (9/ #77 و774)» و«مصنف أبن أبي شيبة» (2)741777 و« السُنّقه 
لعبد الله (863)» و«القضاء والقدر» للبيهقي  .)5450(‏ 

(؟) عبد الرزاق في «جامع معمر؛ (85١١356)؛‏ ومن طريقه ابن بطة ١594(‏ و088١/‏ 
القدر) . 

(9) «تفسير أبن جرير» .)054/١9(‏ 


القَدَرٌ خَيَرُهُ وَشَرهُ مِنّ ائلّه 9 
والتقديرٌ يكونُ للمعنويّاتٍ والحِسَّيّاتِ؛ كما أنَّ الكَلْقَّ الهما جميعًا؛ 
ففي «الصحيج» ؛ مِن حديثٍ عبد الله بن عَمَرَ؛ قال عَكله: (كُلّ شئءٍ ِقَدَرِ 
حَنَّى لعز وَالكَيْس)”", وفي «البخاري»؛ قال يله: (لَا يَأَتِي ابن آَم 
التَذْرُ به 9 بِشَيْءٍ لم يَكُنْ تُدّرَ لَهُ وَلَكِنْ يُلْقِيه الَذْرُ إلى لَْر قد فد قَدُرَ لَه 
ََسْمَخْج ل بو من البخجيل» كيت عَلَيْهِ ما لَمْ يَكُنْ يُؤْدٍ تي عَلَيّهِ مِنْ 
قبل)”" . 
ولمّا كان الحَلّْقُ والإيجادٌ لا يكونٌ إلا بتقدير» جاء التقديرٌ بمعنى 
الخلت في قوله تعالى: #وحكل فا رواسى ين رقا كلك يا وَكَدَرَ ذبآ 
قتا ف ديد يأر َو لم4 [فصلت: ١٠]؟‏ كما جاء عن ابن عباسس50 
واد وغيرهما. ْ 


ولمًّا كان تقديرٌ الله واقعًا لا محالةء سمًّاه حُكمًا؛ كما فى قوله: 
أنه ِِ مَعقّبَ معقب له 9 وهو ستريع لَلِسَابِ» [الرعد: 


الفرقٌ بين القَّضَاءٍ والقّدّر 


والقَضَاءٌ وَالقَدَرٌ مع متقاربان» وقيل: هما بمعئّى واحدٍ؛ لأنّهما 
يُستعمَلان في الشرع بمعنى متطابتٍ في كثيرٍ من المواضع؛ وعلى هذا يعبرٌ 
بعض السلفي؛ فيَجمَلُ القَضَاء بمعنى القَدَرِ؛ كالحسَنٍ بِنِ علي والحسّن 
البَضْريٌ» وغيرهماء وقَدْرٌُ زْ الخلافي المذكور بينهما لا يترتّبٌ عليه كبيرٌ أثر. 


ومن العلماء: من يجِعَلُ القَضَاءَ أخصّ من القَدَرِ؛ لأنّه الفصلُ في 


.)0566( مسلم‎ )١( 


(؟) البخاري (5594)؛ مِن حديث أبي هريرة. 
9) البخاري (5//ا؟١‏ -158). (5) «تفسير ابن جرير» (085/50. 


لإكزيّة سرح عَسَكَة لكين 
ورج ٌٌٌُُّسُ9]سسة 2ت تت 
التقديرٍ؛ فَالقَدَرٌُ: هو التقديرُء والقَضَاءُ: هو الفصلُ والقطع؛ كما يقولَهُ 
الراغِبٌ”" 2» وغيرُةُ؛ وهذا له شواهدهُ مِن الوحي. 
ومّن تأمّل النصوص وكلامً السليء وجَدَ أنّهما متلازمان غالباء 
وقد يُستَعمَلٌ كل منهما في سياقٍ أكثرٌ من الآخرء إِلّا أنّهما يتناوبان؛ ففي 
كل سياقي يقومٌ به واحدّء يَصِحُ أن يُوضَعَّ فيه الآخرٌ. 
وللإنسان تقديرٌ قاصِرٌ يليقٌ بِعِلْمِهِ القليل» ولكنّه إذا قدَّرء فإنه 
لا يَمِلِكُ حتميّةَ فعل الحواوثِ» ولو كان في حدود عِلْموِ وإرادته وقدرته؛ 
فقد تجتوعٌ لدَيْهِ الأسبابُ» وِيُبِطِلّهَا الله؛ قال تعالى: للك مَك وَدَرَ © 
ْلَ كِتَ در [المدثر: 16 -814» وِلِلَّهِ تعالى وَحْدَهُ كمال التقديرٍ بكمالٍ 


0 
6 ال 


عِلْمِهِ وإرادته وقدرته : #فتَدرئا فَيعُمْ الْمَدِرون» [المرسلات: 77]. 

وما يقذره الله تعالى يمَعُ» ولا مَرَدٌ له؛ قال تعالى: 9وَإدًا قم آنا 
نما يَولُ لك كن مَبَكْْنُ4 [البقرة: 7١1]؟‏ وذلك عند كلامو عن ولَادةٍ مَرِيَمَ 
بلا رَوْح» وعن نسبةٍ الولّدِ إليه سبحانه» وعندٌَ إخبارِه عن الحَيَّاةٍ والموتٍ 
في كتايه. 


مراتِبٌ القضاءٍ والقّدّر 


ذكَرَ غيرٌ واحدٍ مِن العلماء مراتِبٌ ودرجات للقَضَاءِ والمَدَرٍ منهم : 
و0 #22 سمااع 5-07 7 مزق 2-7 إفرف4 
مَن يجيلها؛ فيَجِعَلها درجتين أو مرتبتين؛ كابن تيمية 'ء وابن رَجَبْ 2 


ومنهم: من يفصّلُها ويَجِعَلّها أربعًا؛ كابن القَيّم»؛ وهي في الغايةٍ 


)١(‏ في «المفردات» (9/ 01١‏ وهله). 

(؟) انظر: «شرح القصيدة التائيّة في القدّرا (ص55). 
زفرف في «جامع العلوم والحكم» 4ه 

(4) في «شفاء العليل» (ص55). 


القَدَرٌ خَيَرُهُ وَشَرهُ مِنّ ائلّه 6ك 
مؤدَّاهًا ومعناها واحدّء وهذه المراتِبُ متلازمةٌ فيما بينهاء ومن آمَنَ بهاء 
آمَنَ بِالقَدَرِءِ ومّن لم يؤْمِنْ بهاء أو ببعضهاء لم يؤْمِنْ بالقَدَرٍ: 

المرتبة الأولى: العِلم؛ فعِلْمهُ سابقٌ لكل شيءء وقبلَ كونٍ كل 
شيع وأدلتةُ في القرآنٍ والسّئهَ كثيرةٌ ل قو تعالى : «ذَلِكَ لتعلما أن 
كد يهلم ما فى السَمَنوّتِ وَمَا 4 الْدَرضٍ وك 1 عَلِيِءٌ» [المائدة: 
]2 وفي «الصحيحَيّن)؛ من حديث - قال 9 (م1 مِنْ نَفْسِ إل 
وقد عَلِمَ الله مَنِْلَهَا مِنَّ الجَنَةِ وَالنَاِ)0" . 


ومّن أنكرٌ العِلْمَء فيَلرّمُُ إنكارٌ القَدَرِءٍ لأنّه لا يقدّرٌ دقيقٌ الحوادث 
وجليلهاء وأزمتتها وأعمارّهاء وبداياتها ونهاياتهاء إِلّا مّن عَلِمَها؛ وإلّا 
فكيف قدَّرَ تفاصيلّها؟! فإِنَّ العقولٌ دالّةٌ على أنَّه لا يقدّرُ تفاصيلَ أماكن 
المكوّناتِ وتركييهاء وحدودها وأعمارهاء إِلّا مّن عَلِمَ تلك التفاصيل» 
وعَلِمَ كيف تُوضَعٌ مواضعهاء والأعلَمْ بها هو الأحقٌ بالتقدير لها. 

فَالعِلْمٌ التامٌّ لازم للتقدير التامٌ؛ فالبيوتٌ المبتّةُ والقصورٌ المَشِيدَةٌ 
أقدَرٌ الناس على تركيب حِيطَانْها وقواعِدهاء وسَقْفِها وأَرْضِهاء هو الأعلَمُ 
بهاء وبكيفيّة وجودهاء وليس ساكئّها وعايرّها؛ فكيف يَضَعْ مقاديرها مَن 
لا يَعلَمُ بتفاصيلها؟! 


وكان أوَّلَ ما ظهَّرتْ بدعةٌ المََر ر يقولون بنفي الهلم؛ مع نفي 
القَدَرِهِ وهذا التزامٌ صحيحٌ على أمرٍ باطل؛ فا أَنْ يُعْبَتَ يُبَتَ العِلْمْ وَالقَّدَدُ 
جميعًاء أو يُنْقَيًا جميعاء وكان يقولٌ بذلك مَعْبَدٌ الْجهَنْ ومن قبلهُ من 
أَخَذَّ هو قولَهُ؛ حيثُ نفى العِلَمَ وَالقَدَرَ جميعاء ولمًا عَظُمَ نفيُ العِلّم في 
نفوس أتباعِه بعد هلاكدء تناقّضُوا؛ فأئَتُوا العِلَمَء وتَمُوًا القَدَرَ. 


)١(‏ البخاري (2)17557 ومسلم (فختسقة 


الات سد مه سام 


المرتبةٌ الثانيةٌ: الكتابةٌ» ومعناها: أنَّ الله كتّبّ مقاديرٌ الخلائت كلّها 
قبل أنْ يَخْلّقَهِم؛ قال تعالى: «الر كَل ع َه يعَكمٌ ما فى الصمل وَل 
إِنَّ دلت فى كتنب إِنَّ ملِكَ عَلَ أله سير [الحج: 25/١‏ وقال: #إنًا كَرَطًا فى 


سس مس سي معو الول ار َالَ 


لكب ين مَوّو» [الأنعام: 188 وقال: قال هما بال الفرون الأول (© ا 
َلْمُهَا ند وَقِ فى كنب لا يَضِلُ رق وَلَا يَشَى» [طه: مكل 

وفي «الصحيح»؛ مِن حديثٍ أبي هُرَيْرةٌه مرفومًا: (كُتِبَ عَلَى 

سم ع اوم م مهام يرن يس سمج 8 

ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الرتى» مُدْرِكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةُ َالْعيْئَانِ ْنَا وَزْنَاهُمًا 
التّظَد...)» الحدية20, وفيه مِن حديث جاير؛ قيل للنبيّ كلل فِيمَ العَمَل 
اليَوْم؟ أَفِيمَا جَفَّتْ به الأفلامُ» وَجِرَتْ به المَقادِيرُ أَمْ فِيمَا تَسْتقْلُ؟ قَالَ: 
(لاء بَلْ فِيمَا جَفَتْ به الْأَلَامُ؛ وَجَرَتٍ الْمَقَاوِيرُ)” . 


ولمّا كان العِلْمُ لازمًا للكتابق» فلا يمر بكتابة العِلّم إلا عام ؛ ولا 
فيُعتَبّرٌ المكتوبٌ جهلاء فتَقّى مَعْبَدٌ الكتابة؛ حنى لا يلتم بإثبا تا 
لأنّه إذا أَتْبَتَ الكتابدٌ لَرِمَهُ أنْ يُعْبتَ العلم» ومن تَقَى العِلْمّ والكتابةٌ 
َنَى المشيثة وخلقّ أفعالٍ العباد تبعَا. 

وكل كتابةٍ وتقدير» فهي عِلْم الله؛ لا يمكِنُ إثباثٌ الكتابة والتقدير 
إل بإثباتٍ العلم؛ فالكتابةٌ والتقديدٌ لا تكونُ إلا ين عالم» » والكتابةٌ تت 
بالخبرء والله 4 عَالِمٌ قبل الكتابة ومَعَها وبعدّهاء ولا يقدٌرٌ إلا عَالِمٌ» 
ولا يَعلّمُ تمامّ العِلّم إِلّا مقدّرٌء وبمقدار العِلّم يكونٌ التقديرٌ. 

وقد كان الأئمّةُ يَجِعَلُونَ العلمَ والكتابةً والقّدَرَ سواء؛ كما قال 
ابن المَدِينيَ: «قال لي ابن مَهْدِيّ: العِلْمُ والقّدَرُ والكتابُ سوا كُمّ 
عرّض كلام عبدٍ الرحمن هذا على يحيى بن سعيدٍء فقال: «لم يَبْقَّ بعد 


.)544( البخاري (2)5747 ومسلم (55651). (0) مسلم‎ )١( 


هه ود ود 


القَدَرٌ حَيَوُهُ وَشَرْهُ مِنَ الله 


هذا قليل ولا كتين" . 

وقد جِمَعَ ابن تيميّةَ وابنُ رَجَبٍ هاتَيْنِ المرتبئَيْن في دَرَجِةٍ واحدة؛ 
فالمكتوبٌُ في اللّوْح المحفوظ ون عِلَْمِهِ سبحانه. 

لِلهِ مقاديرٌ في كتابته باعتباراتٍ متعدّدقء وهي باعتبارٍ الزمان أربعةٌ 
تقاديرٌ مكتوبة: 

الأوَلُ: التقديرٌ الْأَزَلِئنُ عند حَلْقِ القلم والنّؤْم؛ وهو ما كتبَهُ الله 
قبلَ لق السمواتٍ والأرض بتفاصيل كل المخلوقاتٍ والحواديث» 
وأعمارها وأماكنهاء وأزمتيها وصفاتها وآثارهاء وهو أوَّلُ التقادير؛ قال 
تعالى: لما ثََابَ من مُصِبَةَ فى الْأَرْضٍ ولا ف أَشيكم إلا فى ححكب ين 
ع > #سوسة 20 ي عه هن اس 0 
قل أن نوها إِثْ ديلت عل الله شر » [الحديد: ؟7]» وقال تعالى: 17 
عَيْءِ لَحَصَيْئَةُ ف إِمَاوِ ُِينِ» [يس: »]1١‏ وقال ككلِ: (كتَبَ الله مَقَادِِرَ 
الْخَلَائِقٍ قَبْلَ أَنْ يَخْلْقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفٌ سَنَو قَالَ: 
وَعَرْشُهُ على الماء)؛ أخرَّجَهُ مسلِمٌ؛ مِن حديث عبدٍ الله بن عمرو بن 
العاص 20 وفى معئاه حديثٌ عِمْرانَ فى «البخاريٌ)20, وحديثٌ عَبَادةَ 
في «السّئَنِ)””'» وغيرها كثيرٌ. 

وهذا النوع قبل حلت السمواتٍ والأرض» وقبل خلتي البَشَرِهِ وهو 
شاملٌ لِمَا بعده من تقدير؛ وقد كتّبّ الله فيه كل شيء إلى قيام الساعة. 

الثاني : التقديرٌ العُمْرِيُ عند أخذٍ المِيئّاق» وفيه تقديرٌ الله لبني آدَمَ؟ 
أعمارهِمُ وأرزاقهم» وأفعالِهمُ» وسعادتهمٌ وشقاوتهمٌ؛ قال تعالى: #ووَإدٌ 

رِهِمْ وأرزاقِهم» وأْفعالِهِم» وسعادتِهم وشقاوتِهِمُ؛ قال تعالى: ظوَإِْ 


الم 200 


1 ىمسم الحو ع ع ير ا ا تر ل 
أَحْدَّ رَيْكَ من بق ام من طهورهر ذَرِيَهُمْ وَأفْبدم عل شيم ألسث يريم 


.05817( مسلم‎ )5( .)٠١١ /55( «الاستذكار»‎ )١( 
.)97418( البخاري‎ )0( 
و7019).‎ ”5١88( والترمذي‎ »)47٠0١( أبو داود‎ )4( 


اليوإكليّة ف سرد عَيتكَة الرَاِكَئنِ 


4 4 03 َك ددا يَ لقم إن ع ءءء عَنّ هذا 5 10 و كرك 
ا ا ا و 2 93 0 5-7 7 7 و 
نآ لقن 6م ين كَل رسا ريه يا يندم أتبيكا جا هل النتياوة» 


[الأعراف: 7ل/ا 3‏ 37/8]. 


ع علو 


وصحٌّ عن ابن عَبّاسِ ؛ أنَّه قال: «خَلْقَ الله آدَمَ وأَخَذّ مِيعَاقَهُ أنه 
َيه وَكُتَبَ أَجَلَهُ ورِرْقَهُ وَمُصِيِبَتَة كُمّ م أَخْرّجَ وَلَدَهُ مِنْ ظهْرهِ كَهَيكَةِ الذّى 
أَحَدَّ مََائيَهُمْ أَنَهُ رَكُهُمْ وَكَنَبَ آجَالَهُمْ وَأَرْرَاقَهُمْ وَمُصِيبَاتِهِنْ»؛ رواه 
ابن جرير”". 
وقد رُوِيّ في السَنةِ: مقاديرٌ بني دم عند إخراجِهمٌ من ظهر أبِيهِمْ؛ 
أخرّجَةٌ اران" ؛ ؛ من حديثٍ هشام بن حكيم؛ وفيه لِينٌ. 


وأصحٌ ما في الكتابة: أثرٌ ابن عبّاسٍ» أولم أرَ فيه حديئًا مرفوعًا 
يعبت وأمًا أخذ المِيئَاقِء ففي القرآن؛ كما تقدَّم. 


الثالتُ: التقديرٌ العْمْرِيُ عند تخليق التُظفَةِ؛ كما قال تعالى: «إومًا 
شر ون تئر ولا ينس ين شثرهء إلا فى كليا إن مك عل لل يِدْ» 
[فاطر: ١‏ 


وفيه حديثٌ ابن مسعودٍ في الحَلْقِ والكتابة؛ قال َك : (إِنَّ أَحَدَ حَدَكُمْ 
خنع حلق في علي أ ريذن أ م يكو عَلَقَةَ مل ذلك . 360 وفيه : 
7 يَبْعَتُ الله مَلَكَاء كَيُؤْمَدُ ِأرْتَع كَلِمَاتِ وَيُقَالُ لَهُ: اكُْتِ عَمَلَهُ وَرِرْقَهُ 


قد فه 


وَأْجَلْهُ وَشَفِىٌّ أَرْ سَعِيدٌ 1 ينفخ فِيهِ فِيه الرُوحُ...)) الحديتٌ» وهو في 
«الصحيِحَيْنٍ)””"2 وبنحوه فيهما؛ وِن حديث أنس2 


عمسو َلثُ 


.)0600/١١( في «تفسيره»‎ )١( 
رقم 474 وه"47).‎ ١59 - ١58/75( (؟) في «الكبير؛‎ 
.)5545( البخاري (9768)», ومسلم (55547). (54) البخاري (7148)» ومسلم‎ )©( 


القَدَرٌ خَيَرُهُ وَشَرهُ مِنّ ائلّه 6 

الرابعٌ: التقديرٌ الحَوْليٌ في ليلةٍ القَذْرِ؛ِ كما قال تعالى: فا 
ُقْرَقُ كل ل أَمْرِ حَكيِر» [الدخان: 4]» وقد جاء عن ابن عَبَّاسِ؛ قال: 
يكب من أَمّ الكتاب في ليلق لقذر ما يكوذ في الل ين مؤت وعياز 
وَرِرْقٍ ومَطرِء حتّى الحُجاجٌ يقال: يَحُْجّ م فُلانُ يَحُجُ م فُلَانُ»؛ أخرَجَةُ 
الطبرية© , 

وروي نحوٌهُ عن مجاهِدٍء وسعيدٍ بن جُبَيِْ وقَتَادةَ والحسّن!” . 

والنضٌ على الكتابةٍ فيه مِن قولٍ ابنٍ عَبَّاسِء وأمّا التقديرٌ وفرقٌ 
الأمرء فظاهِرٌ في الآية» والله أعلم. ااا 

ويذْكُرٌ ابن القَيّم”" تقديرٌ الأيّامِ؛ ففي كل يوم مقادِيرٌء كما أنَّه في 
كل حول مقادِيرٌ؛ مستيلًا بقوله: طقل يوي هْوَ في مأو [الرحمن: 4]59؛ 
فيكونٌ هذا التقديرٌ الخامسٌ بالكتابة؛ وهو التقديرٌ اليومئٌ. 

ولم أرَ في السّنّوَ ولا في كلام الصحابةٍ والتابِعِينَ» ذِكْرًا للكتابة 
في هذا التقدير» مِن وجه يصحٌ» والله أعلم. 

والتقديرٌ الأزلئُ شاملٌ لكل هذه التقاديرء وليس فيها تفاصيل زائدةٌ 
عليها حبَّى يُوصَف الأَوّلُ بالإجمالٍ» والتالي بالتفصيل» وإنّما هو تفريم 
لما يخْصُ الحول من أُمٌّ الكتاب في حولوء وتفريمٌ لِمَا يخصٌ اليومّ منه 
في يومه؛ سواءٌ كان كتابةٌ أو كان أمرًا؛ لأنَّ الملائكة الموكّلِينَ بالخلق 
لا يَعلَمُونَ الغيبَ إِلّا بأمرو سبحانه لهم» وبما يُطلِعُهُمْ عليه مِمّا في ذلك 
الكتاب من تقديرٍ الحولٍ والأيّام . 


زفق في «تفسيره» (751/ .)١١‏ 
(9) "«تفسير ابن جرير؛ //9١(‏ - 4). 
() في «شفاء العليل» (ص57) . 


لواكليّة ف سر عَتَيكة رركن 


ل عِلَمٌ الله بِالكُنّيّاتٍ والجُزّْئيَّاتِ ونقض كلام الفلاسفة 1 


وكثيرٌ مِن الفلاسفة الذين تَبِعُوا فلاسفةً اليونان ‏ مِن الحُرَاسانيِينَ؛ 
كأبي نَضْرٍ الفارايج”", وأبي عليٌ ابن سِينًا 50 ونَصِيرٍ الدّينٍ الوسيخ”"©. 
ومّن تَبِعَهُم -: أنكّرُوا عِلّْمَ الله بتفاصيل الجزئيّاتِ الحادثة» وأزمئتها 
0 7 كر 0 ع 36 8 ماع م 
وأماكئهاء وحصًروا عِلْمَه فى الكليّات والمجمّلات فحسب» وقالوا: إنه 
يَعلّمُ الجزئيّاتٍ على نحو كلىئٌ؛ فنسَبُوا إليه العِلْمَ الكُلّىّ المجمّل» دُونَ 
الجزئيئ المفصّل؛ تعالى اللهُ! 

ومنهم: من أنْبّتَ عِلْمَهُ بالجزئيّاتِ حدوئاء بلا عِلْمِ بالزمان 
والمكان. 

والله َعلَمُ الكُلْيّاتٍ والجَْزْئيّاتِء وأزمتتها وأماكتهاء ولا يغيبٌ عنه 
شاع 1 1 5 4323 7 6 3 
شيءٌ منهاء وكلها في عِلْمِهِ الأَزَّلِىٌء ولا فرق في كمال عله بين جزنيٌ 
1 2 5 سم صو املسم 2142 01 2400 02 
وكليّ؛ كما قال تعالى: #ومَا يَحْرْبٌ عن رَيْكَ ين يُتْقَالِ دَدْوَ في الْأرضٍ ولا 
ف التَمل ول أَسْكَرٌ ين كَلِكَ وله كر ِل في كنب تين [يونس: .]5١‏ 


والتفريقُ بين الجُرْئيّاتِ والكلّيّاتٍ يَسْبيٌ؛ فالجُرْئيُ: لو تُظرَ إليه 
منفردّاء فهو كُلّيّ مِن هذا الوجوء واللوازِمٌ مِن ورائه جزئيّةٌ وإذا ُظِرَ إلى 
ما قبِلّهُ مما تسبِّبَ به» فهو أكثّرٌُ كلْيّةَ منه؛ فالليلٌ والنهارٌء والشروقٌ 
والغروبُ: جزئيّةٌ بالنسبة للشمسء والشمسٌ: كُلْيةٌ بالنسبةٍ لهماء 


)١(‏ «السياسات الدينية» للفارابي (صه - 5). وانظر أيضًا: «تاريخ الفلسفة العريّة» (؟/ 
شي 04 

(؟) في «الإشارات والتنبيهات» له (40/5” - 197). وانظر كلام محقَّقهِ في: (؟/ 81 - 
01 

(9) في شرحه على «الإشارات والتنبيهات» (9/ 596 -/391) . 


و م 


القَّدَرٌ خَيَرهُ وَشَرُهُ مِنّ ائلّه 


انلك« 
وهي جزئيّةٌ بالنسبة للمَجَرّ وَالمَجَرةُ كُلَيةٌ بالنسبةٍ لهاء والمَجَرّةُ جر 
بالنسبة للدّرْب الذي هي عليه؛ وهو دَرْبٌ التَبّانةِ؛ وهكذا. 

ولكنْ لما صَعْرَ عقلّ الإنسان» وَل عِلْمُهُ طلنَّ أن تة تفسيرٌ الجزئيّات 
على إدراكه وعليه؛ فجزيّاهُ غيرٌ جزئياتٍ النَمْلةٍ والذّرُ؛ إلا فكيف 
تفصَّلٌ الحوادثٌ وتقسّمُ إلى كُلْيّاتِ وجُرْئِيّاتِ؟! وعلى اعتبارٍ أي شيءٍ من 
المخلوقاتِ؟! فهم في الحقيقة لا يستطيعُونَ حدَّ الجزئيّاتٍ عن الكلَيّاتٍ 
بفاصلء حتَّى يقسّمُوا عِلْمّ اللو عليها ؟؛ وهذا دليلٌ على فسادٍ هذا القولٍ 
وبطلانه. 

وأولئِكَ الفلاسفةٌ ليسوا بعلماء بالوحي لا كتابًا ولا سُنَدَ ولا أَثَرَاء 
وغايةٌ ما اخيّصُوا به: علمٌ الطبيعيّاتِ والمادّيّاتِ فلمّا كان عندهم ما 
ليس عند غيرهم من هذا العِلّم» واستعظّمُوا ما وَقَفُوا عليه مِن دقائِقٍ 
جزئيّاتِه» عَظْمَْتْ عندهم عقولّهُم؛ فَعَرنهُم بالخوض فيما لم يفصل الله فيه 
مما يختصٌ بذاتِه ومخلوقاته وعموم المغيّباتِ. 

وقد رَدٌ الغزاليُ عليهم ذلك في كتابه: اتهاقّت الفلاسفةاء وتعقّبه 
ابن رُشْدٍ - ولم يوكقْ - في كتايه: «تهاقُتٍ التهاقُتِ»»: وتكلّف في الدفاع 


- 


عن الفلاسفقء محاولًا إثبات أنّهم لا يُكِرُونَ عِلْمّ الله بالجزييّاتِ”" . 

كما تكلّف ابن رشَدٍ في التوفيتٍ بين كلام فلاسفة اليونانٍ ومن 
تَبِعَهُم وبين كلام اللو حنَّى جعَل إقرارَهُم بعلم الرُوَىء وهو إنباءٌ عن 
جزئيّاتِ المستقيّلٍ؛ وهو من الله دليلا على إثباتهم لعلم الله 
بالجزيّات” 


.)981//9( «تهافت التهافت» (ص447 - 544 ط. الجابري). وانظر: «الدرء»‎ )١( 
قال ابن رشدٍ  مدافعًا عن فلاسفة اليُونانٍ -: «كيف يُتومّمْ على المَشَّائِينَ أنهم‎ )5( 
 ةقداصلا يقولونَ: إنه سبحانه لا يَعلَّمُ بالعلم القديم الجزتيّاتِ؟! وهم يَرَوْنَ أنَّ الرؤيا‎ 


لكي فس عَيكوَالرزيتن 

وض ل #كتوش ص 

وهذا لم يقولوا به» بل هم يَرَوْنَ علمَ الرّؤى من قَيْضٍ العقلٍ 
وَالنّفْسِ؛ فليس علمًا من الله تعالى. 

المرتبةٌ الفالثةٌ: المشيئةٌ؛ وهي إِثباتٌ أن لله مشيئة ةَ وإرادةً لِمَا يمع 
في الكونٍ مِن حوادِت؛ فهو الذي يشاؤها ويدبّرُها ويأدّتُ بوقوعهاء 
ومشيئةٌ الله لا تَنَفِى مشيئةً الإنسان» وإِنّما للإنسان مشيئةٌ جاريةٌ تحت 
مشيئة الله؛ قال تعالى: : «سّن َل ققد إل ريد سبلا © وَمَا َمَُونَ 
ِل كن يَنَهَ سد إِنَّ أنه كن عَلِيمًا حَكيما4 [الإنسان: ١‏ ٠اء‏ وقال: 
«لِس كة نح أ سيم 9©) وََا نَتَمرنَ إلا أن يمه أنه وَبّ العليت» 
[التكوير: 78 -14]. 

وفي «البخاري»؛ مِن حديث أبي قََادة؛ قال كَللِ: (إِنَّ الله 
أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شا وَرَدَهَا حِينَ شَاء)0 . 

المرتبةٌ الرابعةٌ : الخَلْقُ» واللهُ تعالى خلَّقّ الذوات» وخلقٌ الحوادٍتٌ 
الحاوثة فيها ومنها؛ قال تعالى: «ألَّهُ حَيقٌ كن غَوَءٍ وَهْوٌ عَلَ كل شَىْء 
تكِيلٌ» [الزمر: 57]» ومن خلقه: خلقهُ لأفعالٍ العباد؛ فكما خلّقّ الله الإنسانَ 
خلّقّ أفعاله؛ كما قال تعالى: ##وَالّه لك وَمَا تَكَمَنُون# [الصافات: 95]. 

والمرتبةٌ الأولّى والثانيةٌ ينها نفاةٌ القَدَرٍ اليوم» ولكنّ جميعٌ القَدَرية 
نفاةٍ القَدَرِ أجمَعُوا على نفي مشيئةٍ الله لأفعالٍ العباد» وحَلقِه لها؛ فهم 
يُِبتُونَ لله حَلْقَ ذواتهمء وينفُونَ عنه خَلْنَ حوادثهم وأفعالهم؛ فَيَجِعَلُوتَها 
لهم . 
- تتضِمَّنُ الإنذاراتٍ بالجزئيّاتٍ الحادث في الزمانٍ المستقبّلٍ» وأنّ ذلك العِلّْمَ المُنَذِرَ 


يحصّلٌ للإنسان في النوم من وِبَلٍ العلم الأزليٌ المدبّرٍ للكلٌ والمستولي عليه؟!). 
«قَصْل المَقّالء وتقريرٌ ما بين الشريعة والْحِكُمةٍ مِن الاتصال» (ص"40). 


.)0/4ا91١و البخاري (46ه‎ )١( 


و م 


القَّدَرٌ خَيَرهُ وَشَرُهُ مِنّ ائلّه 


قصورٌ العقول عن إدراك مسأئثة القّدَر 


0 
ووجوبٌ التسليم والتوقفٍ 


وقصورٌ عقولٍ البَشَّرِ سببٌ لإنكار كثير مما لا تدركُهُ مِن أحكام الله 
وأقدارو؛ فاللهُ خلَّقّ عقلّ الإنسانء وجِعَلَّهُ كالوعاء يحوي به» وجِعَلَ 
الأوعيةً مختلفةٌ» ولم يَجِعَلْ للأوعية طاقةٌ باستيعاب كل شيء؛ فإنَّ منها 
ما لا يصلّحٌ لهاء ومنها ما يمكنٌ أن 7 تحتويّ منه بِقَذْرِهِ وما زاد فاض. 

وأصل الضلالن: اغترارٌ الإنسان بعقلهء وطَلَبهُ أن يَحوِيّ كل شيءِ 
به» وبعضٌ المعلومات بالنسبةٍ للعقل كالمحيطاتٍ بالنسبةٍ للأواني» لو 
سَكِبْتْ عليه» طَوَّتهُ وضاع فيها وتحيّر. 

ومما يدخُلُ في ذلك: مسألةٌ القَدَرِ وهي مسألةٌ لا يقد يَقَدِرٌ العقل 
على الإحاطة بهاء حيّى لو عُرِضَتْ عليه مِن أوَّلِها إلى آخرها حِكمةً 
وعلَة حتّى يَجعَلَ الله لله له عقلًا يخْتلِفٌ عن عقَلِهِ الذي هو عليه؛ فكما أنه 
لا يمكنهُ عد الرملٍ والنجوم بالحساب» ولا تأمّل شمس الظهيرة بِالبَصَرِء 
ولا تحسّسٌ التارٍ بِالجَسَدِءٍ ؛ كذلك ل يحيظ بمسألة اعد بالعقل وَالفِكُرء 
وقد جاء عن جعفر بن محمد" وأبي حنيفة؟: «أنَّ الناظرٌ في القَدَرٍ 
كالناظر في عينٍ الشمس؛ كلَّما ازداد تَطَلرّاء ازداد تحيُرًا!». 

ومن دخَل فيه» ولو أطال التأمّلَ والتفكُرٌه » فلن يَصِلَ إلى شيءٍ لم 
مُرِدةُ الله؛ لأنّ الله أخفاهء ولا مجالَ للوصولٍ إلى شيءِ مِن ذلك إِلّا 
بِالقَدْرٍ الذي يأدَّنُ الله فيه؛ قال تعالى: #إلا يسَلُ عَم يمَعلُ وشم ل كلو » 
[الأنيياء: 377]؟ فالواجبٌ معه التسليم والانقياد. 


.)445/5( «جامع بيان العلم؛ لابن عبد البر‎ )١( 
.)١154ص( (؟) «الاعتقاد» لصاعد النيسابوري (ص١7١)»2 و«الانتقاء؛ لابن عبد البر‎ 


29 #كعضوت عض 


وين الإيمان بالثو وتعظيوه: التسليمٌ لِمَا أخفاه وعدّمٌ البحث عنه؛ 
فإنّهِ لاي 3 يبحت إِلّا عمًّا يمكن الوقوف عليه الله أخبر عن عدم إمكانٍ ذلك؛ 
التو إيمانٌ وتسليمٌ بخبرو» والبحثٌ والتنقيبٌ شك أو تكذيتٌ به. 

وفي ذلك يقولُ ابن عُمَرٌ: «شية أرادَ الله ويك أَلّا يُطلِعَكُم عليه؛ 
فلا تُرِيدُوا من الله ما أَبَى عَلَتْكُم»0". 

ولذا كان غيرٌ واحدٍ مِن الصحابة والتابعِينَ يسمي القَدَر: «سِرّ اللو»؛ 
كما رُوِيَ عن عل بن أبي طالِب؛ قال: هين الله؛ فلا تكَلَّفْهه(2) ونحؤةُ 
جاء عن طَاوّسٍ'” » ويحيى بن مو 3 وروي مرفوعًاء ولا يصحٌ؛ من 
حديثٍ ابن عُمَرَا*2 وأنس' 2 وعائشة'"'» وهكذا سمّاه غيرٌ واحدٍ مِن 
الأمّة؛ كال ج20 وابنٍ عبد البَرٌث"» وغيرهما. 


وكثيرٌ مِمَّنْ يَعجِرُ عقَلُهُ عن تأمّلٍ المسائل» ويتحيّرٌ عن فهوهاء 
لا سيم الظنّ بعقله» وإِنّما يتهمٌ المسألة بعدم انضباطها فيَجِحَدّهاء أو 
يخرج ب: بنتيجة خاطئة ليخرّج من ضعفب العقل واتهامه إلى الاغترار به. 


أمّا نا أهل الإيمان ورجاحة العقلٍ» فيَعرِفُونَ نقصّ العقلٍ وكمال 
التقليء فيتوقّقُونَ عند ما ثبت به النصٌٌ» وعبجرٌ عنه العقلٌ» ويسلّمون 
إيمانًا بريّهم وتسليمًا له. 


١؟80( والآجري (077)» وابن بطة‎ :))١54( الدولابي في «الكنى والأسماء؛‎ )١( 
و1497 / القدر).‎ 

(؟) الآجري (77 و580).» واللالكائي .)١١177(‏ 

(©) الآجري (00)» وابن بطة /١997(‏ القدر) . 

(4) ابن بطة /١747(‏ القدر). 

(0) «المجروحين» ("/ 97). و«الكامل» (/9/ 7 2)١١‏ واللالكائي ١١77‏ و«الحلية» (5/ 
1487-4). 

زفق «تاريخ يغداد) (9/ 59/6). 0) «الكامل» .)١91١/07(‏ 

(8) في «الشريعة» (5919//17 -598). 

(4) في «التمهيده (/19)» و«الاستذكار؛ .)1١١/55(‏ 


القَدَرٌ خَيَرُهُ وَشَرهُ مِنّ ائلّه 65 
والتسليم والتويّث هو أمرٌ الله لعباده و في المسائل التي لا يُدرِكُوتهاء 
ولا يمكنُُمْ الإحاطةٌ بهاء وقد قال النبي : : (يأتِي التَئْطَانٌ أَحَدَ حَدَكُمْ؛ 
َيَقُولُ : مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا؟ حتّى َقُولَ: مَنْ خَلَقَ وَبّك؟! قدا بَلَعَ ذلِك» 
َليَستَعِذٌ ياوء وَلْينْقهيا"2» وفي رواية: (تَلْيَقُلُ: آمَنْتُ بالل وَرَسُولِهِ؛ كَإِنَّ 
ذَلِكَ يُنْعِتُ عه . 


وفي الحديث: أنَّ رسول الله لم يَمنَعْهُ من بحثِ خلتي المخلوقات» 
ولكنْ منَعَهُ من بحثِ خلقٍ الربٌ سبحانه؛ وذلك لأنَّ المخلوقاتٍ تتشابٌَ 
فالإيمانُ بخلتٍ شيء يُقَوّيهِ خلقُ غيره مِن الكون؛ فلكُل مخلوقٍ مثالٌ 
يشابههُ أو يقاربه. 

ولكنٌ لما كان الربٌ هو الخالِقٌء ولا خالِقٌّ سواهء فلا خالِقٌ له؛ 
ولهذا فقد أمرّهُ بالاستعاذة من الشيطان» وبالانتهاء عن مجرَّدٍ التفكير في 
ذلك”"؛ لأنَّ غايدٌ العقل الإيمانٌ بالأقيسةٍ العقلبّ فقظء والله لا مثال له 
ولا يشابهّهُ شي ولا يتمكنٌ العقلٌ من إيجادٍ نتيجة متدرّجةٍ منتظمة لِمَن 
لا مثالَ له؛ لأنَّ عقلَهُ سيتحيّرٌء وواجيّهُ التوقفٌ والتسليمٌ والإيماثُ بالله. 


أسبابٌ النهي عن الحَوّض فى القّدَر 


ومن هذا الباب كان النبيُ كَل يَنْهَى عن الخوض في مسألة القَدَرِء 
لأنّ العقلّ يتحيّرٌ دُوئَهاء ولا يستوعِبّها؛ وذلك من جهتين: 
الأُوّى: عدم وجودٍ الآلةٍ القادرة على استيعاب مثلو» وهي العقلٌ 


)١(‏ البخاري (7715)» ومسلم (115)؟ من حديث أبي هريرة. 


(9) أحمد(5//ا5؟ رقم 4017707 من حديث عائشة»؛ وهي عند مسلم في الموضع 
السابق؟ من حديث أبي هريرة» دُونَ قوله: «فإن ذلك يُذَْمِتُ عنه؛ . 


) انظر برهانَ ذلك وتفصيلَةُ في : «الدرء» (08/9” - 018 


ايركليّة في تمر عيكو الرَازيئنِ 
9 لل تو د ا 


المناسِبٌ لها ؛ نما كل عقل يدرك كل ما يمن إدراكة» فضلًا عا 
لا يُمكِنُ لعقل أن يُدرِكَةُ فالعقلُ حاسّةٌ؛ كالسمْع؛ فإنّه لا يتمكنُ من 
سماع كل شيءء ولو أنصَتٌ غايةً الإنصات» ولا يمكنٌ أن يُبِصِرَ يبِصِرَ 2 
شيءٍ ولو أحدّقٌ بِبَصَرِهِ غايةً الإحداق؛ ولذا كان عليٌ بن أبي طالب ذل 
يقولٌ لِمَنْ سألَهُ عن القَدَرِ: ابَخْرٌ عَمِيقٌ؛ فلا تَلِجدُ()؛ يعني: ل 
من أن يُدرّكَ بالعقل الذي خُلِقَ عليه. 

الثانيةٌ: خفاءٌ حقيقة القَّدَرٍ وسِرٌ الله فيه؛ فالعقلٌ ولو كان مدركًا 
ول بصَرٌ حادٌ لن يستطيع أن يهتدي لما أَخفي عنه؛ كإنرة في بحرء أو 
في كُْبانٍ رملٍ ظُولَ مد البصرء فكيف وبصِرّهُ لا يتمكنُ من رؤية القَدَرٍ لو 
توجّهَ به إليه وكان أمام عيئيْه؛ أنه في ذاتِه محجوبٌ لا يقَمُ عليه بصب 
ولا تحيظ به بصيرةٌ إِلّا بما شاء اللهُ منه؛ ولذا شبّهه علئٌ بن أبي طالب 
لِمَنَ سأله عنه» فقال: «طريقٌ مظلِمٌ؛ فلا تشلكة0 . ١‏ 


ولذا كان النبيُ كله يَنْهَى عن الخوْضٍ فيه؛ كما جاء في 
الالصحيح»؛ أنَّه خرجٌ إلى أصحابه به وهم يتنارّعُونَ في القَدَرِ؛ هذا يَنزِعٌ 
بآية» وهذا ين بآية؛ فكأنّما مُقَىَ في وجهه حَبُ ب الْمَانِء فقال: (أَبِهَذا 
مِرْتم؟! أو ِهَذَا وُكُلْتُه؟! أَنْ مَضْرِبُوا كنات للم بَعْضّهُ يبَعْضٍ؟! انُظُُوا مَا 


ره بد 4 فَاتعُوهُ وما هِيتُمْ عَنْهُ عُُ ئ 2 تهُو) ”7 . 


وقد كان جوابٌ القرآن لقُرَيْشٍ» لمّا سأَلَتُ عن القَدَرِ جوات إجمالٍ» 
يُوحِبٌ التسليمٌ وعدم الخحَؤْضٍ؛ كما في «الصحيح»؛ من حديثٍ أبي هْرَيْرةَ؛ 


055 


0 


. القدر)‎ /١887( الآجري (577 وا04)؛ وعنه ابن بطة‎ )١( 

(؟) انظر: التخريج السابق. 

(5) أحمد (195/5 رقم 2»)5845 وابن بطة (07/الإيمان و580١/‏ القدر)» واللالكائي 
1١114(‏ و14١١)غ‏ والبيهقي في «القضاء والقدر؛ (440 و١441)؛‏ من حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه » عن جذه. 


القَدَرٌ خَيَرُهُ وَشَرهُ مِنّ ائلّه - 
قال: «جاء مُشْرِكُو قُرَيْشٍ إلى رسول الله يل يُحَاصِمُونَهُ في القَدَرِ؛ فأَئْزت 
هَذِْهِ الآَيَهُ: «إنّ المْمِينَ فى صَللٍ دشر (© يم مَحبونَ في الثَارِ عل 70 
وفوا مس سهد اط تيع حَلَقَتَهُ يقر [القمر: 47 - 20]49. 

فأئبَتَ القَدَرّ بلا تفصيل؛ لعدم قدرة العقولٍ على الإحاطة به. 

وعلى هذا: كان أثمّةُ السلفٍ يَنْهَوْنَ عمّا نهى اللهُ عن الخوض فيه 
وما كان من عِلْمٍ الغيب» ولم يقض الله في تفصيله» فالخوض فيه مني 
عئه» اوقد مر الام بن محمد بقوم يذْكُرُونَ القَدَرَهِ فقال: «تكلْمُوا فيما 
سَمِعتُمْ الله ذكرَ في كتابو» وكُقُوا عما كَنتٌ الله عنه»9 . 


3 


ا بابُ إخفاءٍ الله تبعض عِلَل أحكامه 


والله تعالى يُحَفِي بعضن عِلَلٍ أحكامه؛ لسيبين: 

الأوّلُ: لِعَجَزٍ العقولٍ وعَدَمٍ إدراكها لتلك العِللِ؛ وذلك أنَّ العقولٌ 
قاصِرةٌ عن الإحاطةٍ بها؛ فون ظُلْمٍ النفس بَخْتّهاء وهذا كما أنه في 
المعنويّاتٍ كذلك هو في المايّاتِ؛ فلا يصحٌ مِن عاقلٍ أن يأمْرَ عاقلا 
ِعَدّ كرات التراب» ولا كيل مياء البحَارِء ولا إحصاءٍ النجوم والأجرام» 
ليس لأنّها لا عدّدَ لها ولا كيل في الحقيقة» وإنّما لأنَّ عقلَهُ لا يستطيمُ 
ذلك» وَعُمْرَهُ أقصَرٌ مِن الوصولٍ إلى نتيجةٍ في ذلك» مع إيمانِهِ أنَّ 
التراب له عَدَدٌّ والماء له كَيْلٌ ينتهي إليه» والنجومً والأجرامً لها 

حصاء تَؤُولٌ إليه؛ ولكنّ الإحاطة بذلك للبشر غيرٌ ممكنة؛ فبحتّهُ تضليل 
لسي. وظلمٌ له. 

الثاني : للاختبار والامتحان للعبادٍ في تسليوهم بأمرٍ خالقهم؛ حنّى 


.)807( مسلم (0565). (؟) هذم الكلام؛ للهروي‎ )١( 


2 لت[كييّة ف شرع عقيكة الراركئن 
لو كانت تلك الأحكامٌ لها عِلَّلّء ويمكنُ الإحاطةٌ بهاء ولكنّ الله يُحْفِيهًا 
اختبارًا وامتحانًا؛ لِيَمِيرٌ أهلّ التصديقٍ والإذعان والتسليم» 
التكذيب والجحودٍ والعنادٍ. 1 


ولرحمة الله بنا: فإنّه لا يَجِعَلْ كُلَّ أحكاوه خفيّةٌ العِكّلِء بل يَجِعَلُ 
كثيرًا منها ظاهرٌ الل والحكمةء ويكونٌُ هذا القَدْرُ الظاهِرٌ كافيًا في 
الإيمانٍ والتسليع ِعِلْمهٍ ومشيئْتِهِ وقدرته وحكمته» ويجعَلٌ بعضّها خفيّ 
العِلّة؛ ليختيرٌ العقولٌ التي لا تومن بحكم ربّهاء إِلّا إِنْ وافقّ عقلّهاء فإِنْ 

عجر العقلٌ» حِحَدَتْ؛ فهذه لا تؤِنٌ بالله رباء وإنّما تخد عقولّها دليلا 
كضوء النهارٍ يُظهِرٌ الأشياء للأبصار؛ فهو دليلٌ إلى الحقيقة» ولكنّه 
لا يَمِلِكُها. 

وَالقَدَرُ مِن المسائل التي لا تحيظ بها العقول؛ لضعف العقولٍ 
والأفهام» وقصور خِلْقَتِها عن استيعابهاء فيحجّبُهَا الله عن العقول؛ رحمةً 
بهاء وامتحانًا لها في تسليمها وإيمانها بربّها. 

وقد كان أثمّةُ السلفٍ يَنْهَوْنَ عن الخوض في القَّدَرٍ مِن هذا الباب؛ 
لقصور العقول» واستحالة وقوفِهًا على نتائجٌ دقيقة» وقد تَهَى عن الخوض 
في القَّدَرٍ أئمّةُ السلفٍ؛ كعليك", وابن مسعوو وحُدَيْفة29 
وابن عيّاس0©, وطاوسس29, والقايم بن محيدة» والحسّن اضرع 


.)١١77( الآجري (477 و040).» واللالكائي‎ )١( 

(؟) أحمد »)5١549(‏ وأبو داود (55949). 

(9) ابن بطة (1984/ القدر). وانظر: اللالكائي .)١١71-01١175(‏ 

(4) عبد الرزاق في «جامع معمر؛ (7016)» والآجري (075)» وابن بطة /١997(‏ 
القدر). 

(0) ابن بطة (١١6/الإيمان)»‏ و«ذم الكلام» للهروي (8075). 

() اللالكائي (581/4). 


و م 


القَّدَرٌ خَيَرهُ وَشَرُهُ مِنّ ائلّه 


وأحمدٌ بن حنبل""2 3 وابنٍ الْمَدِينيٌ 


النهيٌ عن الخَوّض في القَّدَرٍ رحمة بالعقولٍ 


والنهئُ عن الحوْضٍ في تفاصيل القَدَرِِ كما يخوضي فيه أهل الآراء 
والأهواءء ليس ضعقًا في الحُمَةَ؛ وإِنَّما لأنَّ العقول جميعّها ‏ مؤيتها 
وكافِرّها ‏ لا تَملِكُ معادلةٌ صحيحةً توصّلُ إلى نتيجةٍ صحيحة؛ فهو عَيْبِيٌّ 
شائكٌ» وحقٌهُ التسليم» ومن يّهِمُ أهلّ الإيمانٍ بالفرارٍ منه والعَجْزٍ عن النظر 
فيه والمناظرة؛ كمّن نِم مَن أمسَكَ عن عد دَرّاتٍ الرمَالِ والهوَاءِ بالضعفٍ 
في الحسابء ومَن يَعْدّهاء يبدأ صحيححاء ثم لا يَلبَتُ أن يتحيّر؛ فمن أينّ 
يبدأ المَدّك! وأينَ يضَعُ المعدوة؟! فلا إناء يَحوِي» ولا فكر يُطِيقٌ» ولا يُذْرَى 
مَبدَؤُهُ مِن منتهاةٌ؛ فلا أوَّلَ له ولا آخِرٌ؛ٍ فكلٌ جهاته تصلّح أوّلَ» وكل جهاته 
تصلْحٌ آخِرَء والممسكٌ عنه عاقِلٌ عرّف حَدَّهُ والخائِضٌ فيه متحيّدٌ لا محالة؛ 
وقد جاء في الحديثٍ: للا تُجَالِسُوا أَهْلَ القَدَرٍ وَلَا تُمَاتَحوهُه00". 


إيمانٌُ المشرِكِينَ أهلٍ الجاهليّة بِالقّدَرٍ 


وقد تحيّرتِ العقولُ في مسألةٍ القَدَرٍ قديمًا وحديئّاء وكلّما زادَ ضع 
العقولٍ في العلّم + بالله وصفاته» زاد تحيّرها ؟؛ للتلازم بين عِلْمٍ الله وتقديرو» 


ومع ضلال ابلس وعناوه لم يستطع 2 والتقديرء ٠‏ وإِنّما عائَدَ 


لق اللالكائي (فتضية زفق اللالكائي ضيه 
) أحمد ”١٠/1١(‏ رقم 2)0505 وأبو داود (497)» والفِرْيابِي في «القدر» (/اا و2)778 
وأبو يعلى (745)» والحاكم (١/80)؛‏ من حديث عمر بن الخطّاب. 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


على العِلّةِ؛ كما في قولِه تعالى: «دل ما تكتة ألَا متمد ذ َك كال أنا ر* 
ِنْهُ حَلَقَي ين نار وَعَلَقْتَمْ من طين» [الأعراف: ١‏ وقد أقرٌّ بالقَدَرِ؛ِ كما في 
قوله : #دَالَ رب يا أَعْويَكني نين لَهُمْ في الْأرْضِ» [الحجر: 84 . 

ولم تكن العَرَبٌ - في جَاهِليْتِهِمْ وإسلاموم - تُتكرٌ القَدَرٍَ لا في 
أشعارهاء ولا في أمثالهاء وإنّما كانت تهرّبٌ من نفيه إلى القول بِالجَبْر؛ 
لبشاعةٍ القولٍ بنفي القَدَرِ وشِدَّة نفرة النفوس منه؛ ؛ فهو يُضعِفٌ جَذُوءَ 
وجود الخال في القلب؛ أنه يَِرّمُ منه نفيُ وجودٍ خالتٍ عالِم» متفردٍ 
بالتصرّفٍ في خلقِه؛ كما يلزمٌ منه القولُ بِعَثْزٍ الخال عن مخلوقاته؛ 
وهذا ما تَنَفِرٌ منه الفِطرٌء وقد قال تَعْلَبٌ أحمدُ بن يحيى”": «لا أَعلَّمْ 
عَرَيّا قَدَريّاء قيل له: يقَعْ في قلوب العرب القولٌ 0 قال: مَعَادَ الى 
ما في العرب إلا مثيثٌ القَدَرٍ خيرو وشَّرَهِ أهل الجاهليّة والإسلام؛ ذلك 
في أشعارهم وكلامهم كثير». ْ 

وقد قال الشاعرٌ الجاهليٌ: 
تَجْرِي المَقَاوِيِرُ عَلَى عَرْرِ الإبَرْ مَاتَنْمُدُ الْإبِرَةإِلّا بقَدَرة"» 

وَلِشْدَّةٍ رهم من القول بالقَدَرٍ بسي بعش إن لق بالجَبْر 
ومن لم يكن على تُورٍ من الوحي يهرْبُ من باطلٍ شديدء إلى باطل أشدّء 
أو من باطلٍ أشدّ إلى باطل شديدٍء ونفيُ القَدَرِ ير عندٌ الله مِن القولي 


بالجَبْرء وكلاهّما عظيمٌ؛ قال تعالى عنهم: سيفوأ أل نيوأ لوس 

أنه مآ أَمْرَكنا وَل َبَآَوْنَا ولا حَيُننَا ين عرو ديك كدب اليرت من 

رع سم 3 مره رك 7 - 

تيدم ع ا نص فل هل ينتسم ين مث كجة ل إد كيت ! 
0-0 


ل ا 5 وو ار + امي معريعه صم عي مسر لصم سفت 
لظن وَإِنْ 6 إلا و قل فينع الحجة بلع فَلوَّ شا لَهَدَسكم 
عم جمَعِينَ» [الأتعام: 144 -145]. 


)١(‏ اللالكائي (؟/ 087). (؟) اللالكائي (941 و17:5). 


و م 


القَّدَرٌ خَيَرهُ وَشَرُهُ مِنّ ائلّه 


وقد قال بالجَبْر مِن هذا الباب: جملةٌ مِن فلاسفة اليُونان؛ كزيئونَ 
وأتباعه الرَوَاقِيينَ في أَئينَا قبل المبلادٍ بنحو ثلاثة قرون”"2» وكان يقابلهُمْ 
في زمانهم أَييفُورُ وطائفتُُ الأَيشُورِيُونَ الذين يَفُونَ القَدَرَهِ ويقولون بخريّة 
الإرادة والاختيار” , 


م ان 0 
نشأة بدّعة نفي القّدّر 


الخوضٌ في القّدَرٍ موجودٌ في أكثر الأمَم؛ لأنّ العقولَ معلَّقةٌ 
بالحوادِثِ» وترقب دقوع الخيرٍ والشرٌ والتطلّع إلى معرفةٍ أسباب 
الحوادث ومسيّبهاء وربط كُل نازْلةٍ بتفسير» والتحيّرٍ عند غياب الأسباب» 
وتفسيرٍ ذلك والتدليل عليه والتماس البراهين له. ‏ ' اا 

وقد كان بعضُ قدماء فلاسفة اليونان في أُثِيئا يقولون بنفي القَدَرِ 
وخُرٌيّةٍ اختيار الإنسان لنفسِوء وأنْ لا شأنَ للخالت في التأثير على أفعاله 
بالتسييرء وكان يقولُ بهذا أَبِيقُورٌ وأتباعُهُ الأَيقُورِيّةُ قبلَ الميلادٍ بنحو ثلا 
قرونٍ» نُمّ كان يتناقلٌ القولّ به طوائفٌ مِن متديّةٍ أهل الكتاب. 

وأوَّكُ مَن أظهَرٌ نفي القَدَرٍ في الإسلام مَعبَّدٌ الجهَنيُ»ء وكان في 
البَضْرةء وقد تأثّر بالنصارى الذين كانوا فيهاء وقد تأثّرَ برجل منهم» 
قيل: اسمّة: سِيِسَوَيْه وقيل: اسمّة سَوْسَنٌّء وقيل: هما اثنان» وقيل: 
كان هذا الرجلٌ نصرائيّاء وقيل: كان مجوسيّاء والله أعلم. 

والمقطوعٌ به: أنَّ الضلالاتٍ لا تخرّجٌ عن أصِلَيْنِء قد ذكَرْنَامُما 
في أوَّلٍ هذا الكتاب: 
)١(‏ «تاريخ الفلسفة اليونانيّة» ليوسف كرم (ص798. 0705-7065)» و«فلسفة الرُوّاق» 


لجلال الدين سعيد (ص"9). 
(؟) "تاريخ الفلسفة اليونانية؛ (ص797). 
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ما إلى جَهْل . 

وإمًا إلى هو 

وقد يجتمعان. 

ومن تتبّعَ كل بدعةٍ وضلالةٍ في الإسلام» وجَدَهًا 5: تنتهي إلى جاهلٍ 
أو زائِغ » ثُمّ تتحوّل مذهَبًا متبوعًا. 

وقد ذكَرٌَ الأوزاعيئٌ: أنَّ أصلّ بدعةٍ القَّدَرٍ مِن سَوْسَنٍ النصرانيٌ» 
أَحَدَهَا عنه مَعْبَدٌ الْجَهَنىٌ» وعن مَعْبَدٍ أَحَذَّمَا غَيْلَانُ الدمَشْقك7؟. 

ولا خلاف أنَّ بدعة القَدَرٍ لم تكن في العرب» ولا في العراق 
والشام عند المسَلِمِينَ الذين وُلِدُوا عليه» وَإِنّما ظهرَتْ ممّن دحل الإسلام 
مِن التصارى في العراق خاصّةٌ وقد قال داودٌ بن أبي هندء وَزِيّادُ بن 
يحيى الحَسَانَىُ: «ما قَهَّتٍ القَدَريّةُ بِالبَضْرق» حتّى قَمَا من أسلّمَ مِن 
النصارى»؛ رواه ابن بَكّله0" . 

والقولٌ بنفي القَدَرٍ لا يخلو منه أتباعٌ كل شِرَعةٍ ودين سابتي؛ لأنّه 
شبهةٌ عقليّةٌ تدجُلُ على العقولٍء فإنْ لم يكن فيها يقينٌ وتسليمٌ» ارتابت 
وشكّتء ووجَدَتُ لهذه الشبهةٍ مدخلا لتقولٌ بها وتعتقدّهاء وقد كان 
النخعييٌ يقول: «إِنَّ آقَةَ كل دِينٍ كان قبلَكُمْ القَدَز". 

وقد كانت بدعةٌ القَدَرِ في بعض عقيدة النصرانيّةٍ والمجوسيّة؛ ولهذا 
ظهرٌ في الإسلام من مُسْلِمةٍ هاتيْنِ الديائكين» مَن يدخُلٌ الإسلامً وعندهم 
أصولٌ سابقةٌ فيأخُذُونَ من الإسلام أصل نبوّة محمّدٍ كَل ووخدانيّة 
المعبود» وَحَقَّهِ في العبادة الظاهرة» ويَبِقَى ما يعتقِدُوئَهُ مما كانوا عليه 


.01794( القدر)» واللالكائي‎ /١594( «القدر» للفريابي (944)» و«الإبانة» لابن بطة‎ )١( 
هه في «الإبانة» (19/87 و1969 / القدر).‎ 
القدر).‎ /١801( «الشنّةا لعبد الله (896)» و«القدر» للفريابي (505)» وابن بطة‎ 


و م 


القَّدَرٌ خَيَرهُ وَشَرُهُ مِنّ ائلّه 


00- 
قبل إسلامهم» فيَجِرُونَ عليه» ويلتوِسُونَ المتشابة مِن النصوص لتأييدة» 
وريما إن كان معهم هَوّىء جِحَدُوا المحكمء ولو ل يكن معهم متشابة» 
م يستدِلُونَ بالكلام والرأي على قولهمء ولا يَعْرُونَ قولّهُم إلى باهم 
الأوّلٍ» ودينهم م القديم» وإنَّما يَحِعَلُوتَهُ منسويًا للوسلام» ويلتمسون حجتة 
من الإسلام. 


ومن ذلك: ما رواه سُلَيْمانَ بْنُ حُميْد: أنه كان جالِسًا مع محمَّدٍ بن 
كَعْبٍ القْرَظِيّ» فحدَّتَهُمْ عن امرأةٍ قَدِمَتْ مِن المجوس»؛ ومعها ابن لها 
فأسلّمَتُ وحَسّنَ إسلامُهاء فكَبرَ ابتهاء فكَدَّبَ بالَدٍَ ودعا أَمَّهُ إلى 
ذلكء فقالت: يا بتي هذا دِينُ آبائِكَ المجوسء أفتَرْجِعُ إلى المجوسيّة 
بعد إِذدْ أَسلَّمْئًا؟ قال سُلَيْمانُ - يعني ابنَّ حُمَيْدٍ -: كان نافِعٌ مولى ابن عَمَرَ 
قريبًا من مجلسِوء فسَمِعَ حديئة) “ قأم على القُرَظيٌ » فقال: «صَدَفَتَ! 
والذي تَفْسِي بِيَدِوء إِنهُ لَدِينُ المَجُوسِية!7 . 

وقد جاء في غيرٍ ما خبرٍ مرفوج أنّ: «القّرية مَجُوسُ هَذْهِ الأمّوه؛ 
من حديثٍ أبي هُرَيْرة» وابن عُمَرٌ أوجايرء ٠»‏ وأنس» وحُدَيْفَةَ وسَهْلٍء 

وعائشة © ولا تخلُو من ِلَل. 

ولا تُوجَدُ طائفةٌ وفِرقةٌ لاحقةٌ بعد النبيّ كل رُوِيَ الحديثٌ فيها؛ 
كما رُوِيَ عن القَدَرِيّةَ والخوارج»: وأحاديثٌُ الخوارج أصحٌ. 

وقد جاء عن غير واحدٍ مِن السلٍ تسميةٌ نفاةٍ القَدَرٍ بِالمجُوس» 
ووَضفُ فرقتهم بالمجوسيّةِ؛ لأنَّ المجوسَ يقولون: إنَّ الله لم يخلّقٍ 
الشرّء ولم يقِدَّرْهُ يريدُونَ التنزية؛ فأوجَدُوا لله يِذّاء ولمًّا نمَّوًا القَدَرٌ 


)١١‏ «الإبانة» لابن بطة /١951(‏ القدر). 
(؟) انظر: «مجمع الزوائد؛ (19/ 7٠١5‏ و1١7)»‏ و«اللآلئ المصنوعة» 761//1١(‏ 0 757), 


لإكزيّة سرح عَسَكَة لكين 
توررج 22ص كت تت 
وأوجَدُوا خالقًا آكحرّء جِعَلُوا النُورَ خالِقَ الخيرء والظُلْمةَ خالِقةً الشرٌء 
وطائفةٌ تَجِعَلٌ الشيطانٌ خالِقٌ الشرٌ. ّ 
وهذا تفسيرٌ تَفْسانيٌ» لا حقيقة له عقليّةٌ؛ فالخيرٌ يقَعُ في الليلٍ كما 
ِقَّعُ في النهارء ومثلَهُ الشرّء وفي الأرض بلدانٌ لا ليل فيها مُدَدًا طويلةٌ» 
وفيها بلدانٌ لا نهار فيها مِثْلَهُ» فما كل الأرض يتعائّبُ عليه اليل والنهارٌ 
بانتظام؛ فَمَنْ إِلَهُ تلك الأرضء» وخالِقٌ الشرّ والخير فيها؟! 


تا شعي 


5 1 0 3 5 1 
وقد سمى القَدَرِية مَجوسًا جماعة؛ كابنٍ عَبَاسِ وابنٍ عَُمَّرَ 
ونافع » ومجاهدٍء ومحمّد القَرَظئْ » وغيرهه”" . 


المنكرونَ لحكمة الله 


والسلف أهل السَّنَةٍ يُؤْمِنُونَ بحكمة الله في فِعْلِهِ وتقديرو» وأمره 


ونهيه» ومّن سلّم بحِكمة الل» وعَمِلَ بها فيما يأتي ويَذَّرُء وما يأتيه 
ويُخطِيه؛ وإن حَفِيَ عليه التعليل -: نَيجَا في مسألةٍ القَدَرِهِ وسببُ مخالفةٍ 
الطوائف في باب القَدَرٍ مخالمَتُهُم في باب الحِكمةٍ والتعليل. 

وقد أنكرٌ الحكمة الجَهُمْ بِنُ صَفُوانَ؛ لقولِه بِالجَبْرِ» وقيل: هو أوَّلُ 
من أنكرّهاء وقد تأئّر بقوله طوائقك: 

ومنهم: الأشاعرةٌ» الذين أنكرُوا حكمة اللوء ورأوًا أنه يَفْعَلُ لمحض 
المشيئةٍ وصِرّفٍ الإرادة» وتبعًا لذلك أنكَرٌُوا الأسباب» ويَتوا على هذا: 
أنْ أنْكرُوا إثبات صفاتٍ في أفعالٍ العبادٍ يجري عليها وصفُ الحُسشن 
)١(‏ «السَّنَّة؛ لعبد الله (404)» و«القدر» للفريابي (5١!اء »)74٠‏ و«الشريعة» (4917)غ 


و«الإبانة» لابن بطة ١919/(‏ و1944 و١١6١‏ و95١/القدر)ء‏ واللالكائي ١١50(‏ 
و51١1‏ و171845). 


هه ود ود 


القَدَرٌ حَيَوُهُ وَشَرْهُ مِنَ الله 


- 
والقّبْح» وجَوَّرُوا عقلا: أنْ يأمْرَ الله بالكفر والشّرٌّكء وأنْ ينهى عن 
الإيمان والتوحيد؛ واعتضّدَ هذا بأمريْن: 

إنْكارُهُمْ انقسامَ الإرادة إلى: شَرْعِيّة وكؤنية؛ فجِعَلُوا الإرادة كونيّة 
فقظء وردُوا الشرعيّة إليها. 

وإِنكارُهُمٌ التحسينّ والتقبيح العقليّيْنِ؛ فلا توصَفٌ أفعالٌ العبادٍ 
عندهم قبل ورود الشرع: بثواب ولا عقاب؛ بل ولا حسن ولا قبج» 
ولا مدح ولا ذم. 

ومنهم : المعتزِلَةٌ» فقد تَقَوْا الحكمةً التي تعودٌُ إلى ذاتٍ الله وأئبتُوا 
الحكمة التي تعودٌ إلى مخلوقاته؛ وجِعَلُوا الحكمةٌ مخلوقةٌ؛ فكما خَلْقَهُم 
خلقهاء وليست قائمةً في ذايه» وجعَلُوا العباة يتصرنُوَ منفرهينَ عن 
الخالِتي؛ واعتضّدّ هذا بأمرَيْنِ أيضًا : 

نكارُهُمْ انقسام الإرادة إلى: شَرْعيةَ وكؤنية؛ فجعَلُوا الإرادة شرعيّة 
فقظء وردُوا الكونيّة إليها . 

وإثباتهُمُ التحسينٌ والتقبيح العقليَين؛ فتوضّتُ أفعالُ العبادٍ عندهم قبل 
ورود الشرع: بالحسن والقبح» والمدح والذمٌء بل وبالثواب والعقاب. 

ومنهم: عُلَاةٌ الصوفيّة؛ وقد قالوا بإنكار الحكمة كذلك. 

وكل هذا التزامٌ بباطل لباطل؛ ليستقيمَ المعتقّدُ الباطل» ولو اتبعُوا 
الحَقَّ من الدليل» ما بِدَؤُوا بباطل حنَّى يلترِمُوا بلوازمه. 


الطوائِفٌ المخالفةٌ للسلفٍ فى مسألة 


وأشهّرٌ الطوائف المخالفةٍ في القَّدَرٍ طائفتان: 
الأولّى : القَدربَةٌ الذين يَرَؤْنَ أنْ إلا قَدَرَ يِقَدرهُ الله على الخلق» 
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وأنَّه خَلَقَهُمْ وسارُوا كما أرادوا؛ لم يَشَأُ لهم أحدٌّ شيئًا إلّا أنفسهُمى 


وهؤلاء بدؤوا بنفي القَدَرِء ثمّ قادَهُمْ نفيْهُ إلى القولٍ بخلقٍ أفعالٍ أنفيهمء 


فلم يقولُوا بخلتي أفعالهم إلا بعد التَامهمُ بنفي القَدَرِ. 


قد الترّمُوا بباطل ؛ حلّى لا ينقضُوا باطلَهُم ؟ أن أفعالَهُم مقدّرةٌ 
0 إن لم يكن الله ة قد قدَّرها وخلّقّهاء فلا بد أنَّ لها خالقًا ومقدُرًا 
غيرَة؛ وهو أنفسّهُم؛ فجعلوا أَنفُسَهُمْ خالقةٌ لأفعالهم» ووثَّعُوا في ضلالةٍ 
أشدّ؛ إِذْ أتبَتُوا للكونٍ والحواوث خَالِقَيْنِ: الله الذي حَلقَهُمْء والعباد 
المخلوقِينَ الذين خَلَقُوا أفعال أنفيهم. 


ثم لما رأذا تلام م العم وَالقَدَرِء وأنَّ إثبات العِلْم يتنافى مع نفي 
القَدَرِه قالوا ب: بنفي العِلّم . 


وهؤلاء الذين تَقَوا العلمّ هم غلاةٌ القَدَريِّةَ وأوَّلُ من قال بهذا 
القولٍ: مَعْبَدٌ الجُهَئ ثمّ انع عليهء وأجِمَعَ السلف على مُفْرِهِ وكُفْرٍ مَنْ 
قال بقوله وقد رد عليه وبين ضَلالَّهُ جماعةٌ مِن الصحابة؛ كابن عُمَرٌ 
وابنٍ عَبَّاسِء وعبد الله بن أبي أَوْقَىء وجابرء وأنسء وَعُقُبَة 
وأبي هْرَيْرة وغيرهم ممّن أدركهغ”" . 

وحينما أنكرٌ متقدَّمُو القَتَربّة عِلْمّ اش تساهَلُوا في إنكارٍ كُلّ ما 
دُونَهُ مِن الكتابة والمشيئة والْخَلْقِء وهي جميعٌ مراتب القَدَرٍ فلمًا كان 
لا عِلْمّ سابقًا ِل فلازِمُةُ ألّا يكيّبَ؛ ؛ لأنه لا يُكتبُ إلا معلوم فنقُوًا 
الكتابةًٌ بعد نفيهمٌ العِلْمّ ولمّا كانت المشيئةٌ لا تكونٌ إِلّا بعد العِلّم بما 
يشاكءُ ويكونء ولا عِلْمَ؛ فلا مشيئة؛ فَنقُوًا المشيئة» ولمّا كان الحَلْقُ يَلرَمْ 


)١(‏ انظر: «الفرق بين الفرق» (ص5١ ‏ 5١)غ‏ و«التبصير في الدين» (ص١2)75‏ و«الإيمان 
الكبير» (ص "١١‏ -007), 


القَدَرٌ حَيَرَهُ ائلّه 

رَ خَيَوُهُ وَهَرُهُ مِنْ (615- 
منه العِلّْمُء والمشيئةٌ» والحكمةٌ من الغايةٍ منهء وكيفية ما يكو منه 
وآثارة -: تَقَوَا الحَلْقَ تبعًا لانتفاء العلم؛ فئقَوًا ب: بنفي العِلم: | 
والمشيئةً» وَالكَلْقَ. 

وهناك قَدَريّةٌ دون العُلَاقِ وهم المعتزْلَّةٌ الذين أئبَثُوا العِلْمَ 

والكتابة» ولكنّهُم ينفُونَ المشيئة وخلقٌ أفعالٍ العبادٍ الأحياء؛ سواءٌ كانوا 
حتّى أنكرٌ بعض المعتزِلَةٍ قدرءً الله على حَلْقٍ 


0 1 


يَشَرَّاء أو جنّاء أو دوابٌ» 
أفعالٍ تلك المخلوقاتٍ. 


وبذا يُعَلّمُ عِلْمُ السلفٍ حينما عرّقُوا القَدَرٌ بأنّه: «قُدْرَةٌ الله؛؛ كزيدٍ بن 
000 ك4 50 م سر كعم 1 1 / 
أسلّم”''» وأحمدّ بن حنبل”''» وغيرهما؛ فإِنَّ مّن تدرّجَ في أصله الباطل 
بنفي القَدَرِء وصَلّ إلى هذا المعنى» وهو إنكارٌ قذرة الله على حَلْقِهِ. 


وقد تَبعَمَعْبَدًا الجُهَنيّ على نفيه للقَدَرِء ولكنّه خالقَهُ في نفي 
العم : جماعة من المعتزة ون الَْدائِينَ؛ كبشْر بن المعتورٍ الهلالي”"» 


025 3 
وأبي لفحي الجِرْدَار0 3 والجَغشريْنِ: : جَعْمَرٍ بن مبشر 3 وجَعْمَّرٍ بن 
جرب 3 وأحمدٌ بن أبي 000 3 » وكلّهم متعاصِرٌون» وماتوا بعد المئة 


الثانيةق» وجماعةٌ مِن المعتزلة البصريَينَ ؟ كواصل ب بن غَطلاء 40 3 وعمرو بن 


.)ردقلا/١805( و«الإبانة» لابن بطة‎ »)5١0 «القدر» للفريابي‎ )١( 

(9) «الْنّتا للخلال (404): و«الإبانة» لابن بطة (1410/8/ القدر) . 

(*) «مقالات الإسلاميين» (ص"١5»‏ 504)» و«الملل والتحل» .)5١/١(‏ 

() «مقالات الإسلاميين» (ص”57١)2‏ و«التبصير في الدين» (ص2)75» و«الملل والتنحل» 
/لا؟ م0 

(0) «مقالات الإسلاميّين» (ص١5١4)»‏ و«الحوادث والبدع» لأبي شامة (ص96"). 

(5) «مقالات الإسلاميين» (صض١19١).‏ 

) «المختار في أصول السُنّةَه لابن البَنَّا (ص94). 

(4) «التبصير في الدين» (ص/57)» و«الملل والنحل» 56/1 و«الانتصار» للعمراني إفرة 
6 2؛ و«بيان التلييس» (086/15). 


2 #كعضوت عض 


عُييْدِظ1 وأبي الهُذَيْلٍ محمَّدٍ بن الهُذَيْلٍ العَلّدفِ509 "» وإبراهيم اللَلام0", 
ُمَامةٌ بن الأَفْرَس©2» وتلميذِه الجاحظ©©. 


ومنهم: من يَجعَلُّ المؤدّرٌ في الفعل إرادةً الإنسان» وأنْ لا فِعْلَ له 
غيرٌ الإرادة؛ كثُّمَامة"؟» والجاحظ9 . 


د 


فلا سفةٌ اليُونانٍ وَالقَّدَرُ وعِلَّمُ السببيّة 


ومن أسلافي القَدَريّة: مدرسةٌ فلاسفة اليونان؛ كأرسْظو ومن 
تَبِعَهُ الذين يقولُونَ بأنّ للكؤن خالقاء ولكنّة أ 
حتميّةٌ؛ فجعَلَ الكونّ يسيرٌ بإرادته عليهاء وليس للخالت شأث. 


27 


ويَرَى أرِسْظو أن عناية الله وإرادتة انتَهَتْ عند قَلَّك القَمٍَ وما بعد 
ذلك يحدُتُ باتفاقٍ وأسباب منفصلةٍ مستقلَّةِ؛ فاليُونانبُونَ المََّاؤُونَ 
لا يُونّ وجوة خالتيء ولكلهم يَرَؤْنَّ أنه خلق معادلاتٍ وأسباباء وأوجَدَ 
في المخلوقاتٍ قُوَّةَ لمُحدِت ما تُرِيدُ وتخلّقٌ ما تشاء. 


وجَدَ فيه انتظامًا وسببيّة 


)١(‏ اللالكائي (419/4 - 187/8590)» و«الملل والنحل؟ »)58/١(‏ و«شرح المقاصد» 
للتفتازاني (051/5). 

(؟) «الملل والتحل» :»)58/١(‏ و«الدرء» /١(‏ 203065 و«شرح المواقف» للجرجاني إفرة 
للق 

(5) «رسائل الجاحظ الكلاميّة»؛ (ص7١١)»‏ و«مقالات الإسلاميين» (ص2))505 واشرح 
المقاصد» للتفتازاني (؟84/7). 

(5) «المختار في أصول السّنّةا لابن البَنًا (ص45)» و«التبصير في الدين» (2)19/9 و«شرح 
المواقف» للجرجاني (505/7) . 

(0) «مقالات الإسلاميّين» (ص565)» و«العواصم من القواصم» (ص١2)8‏ و«اشرح 
المواقف» للجرجاني (119/7). 

(5) «مقالات الإسلاميّين» (ص507)» و«العواصم والقواصم» (7/ .)١١‏ 

0) «التبصير في الدين» (ص١8)»‏ و(شرح المواقف» للجرجاني (595/9). 


القَدَرٌ خَيَرُهُ وَشَرهُ مِنّ ائلّه 
١‏ ؟ 


وبعضٌ من فسّر قَولَهُمء ؛ نقَلَهُ بتعليل أنَّ الخالِق أعظمُ وأجل 
مِن أن يدخُلَّ في حركة وانتظام البَشَرٍ والدوابٌ وَالذْر؛ فوقّعُوا فيما هو 
أعظمء وهو أن يتصرّف مخلوقٌ بما له يَعلَّمهُ الله ولا يريذة؛ 
فإثباتهم هذا للمخلوقٍ أخطَرٌ مِن إثباتهم للخالقٍ عِلْمَهُ وَإِرادَتَهُ 
وَََلْقَهُ للعبادٍ وأفعالهم؛ وهذا أجل في التنزيو والكمالٍ لو أرادُوا 
الموارّنةَ وعَرْضَ ذلك على عقولهم؛ فلا سلّموا للنقل» ولا صصح معهم 
العقل. 

وكل تفاصيل المخلوقات وحركاتها وسكناتها بعلم الله وتفدير 
وتحتٌ مشيتته وخلقه؛ قال تعالى: #وعنده. مَمَاتِعٌ الْمَيْبٍ لا يََلتهًا إِلَّا مو 
َيَعكَدُ ما فى الي وَالْبَحْرٌ وَمَا شَسْقْط من وَرَقَةٍ إِلَّا يمَلنهَا ولا حََةِ في ظلمتٍ 
الارض وك رطب ىر يبسن ِلَا فى كب ثبن» [الأتعام: 108 . 


وتفسيرٌ قولٍ فلاسفة اليُونانٍ ومن تَبِعَهم: أنّهِم يَجِعَلُونَ الكونَ 
بأسباب ونتائِج منتتظمةٍ أوجَدَهَا الله ومن أراد نتيجة» فَلْيُوجِدٌ أسبابهاء 
ولا شأنَّ للخالتي ولا عِلْمَّ له بذلك؛ وذلك كأرقام الحساب وعمليَاتَهِ؛ 
فمّن أراد أن يُوجِدَ نتيجةٌ حسابيّةٌ ناتجها ألتث» فلْيَجْمَعْ أو يَصْرِبْ أو 
يطرخ أو يَقَسِمْ أرقامًا تؤديهِ إلى هذه النتيجقث واللهُ خارجٌ في علمِهِ 
وتدبيره ومشيئته عن تلك الأسباب والنتائج ؛ كما خرّجٌ المعلّمُ للحساب 
بعدّما عَلِمَ قواعِدَة وعلّمها - عن تفاصيل المتحاسِبينٌّ؛ تعالى الله عن 
ذلك! 


وما من ضلالةٍ متومَّمةٍ يَفِرٌ أهل الباطل منهاء إلا ويقعونَ فيما هو 
أعظَمٌ منهاء ولمّا قرّر القاضي عبدٌ الجَبّارٍ قولٌ المعتزِلَة في كتابه «المُغْنِي 
في أبواب التوحيدٍ والعَدْلٍِ»؛ قال: «مَن قال: إِنَّ الله خالِقُها ومحيثُها 
[يعني: أفعالَ العباد]اء فقد عَظُمَ خطؤةُ» وأحالوا حدوت فعلٍ من 


ةن سر عيكو َالرَازِيتنِ 
- اح نام 
فاعِلَيْن»”" ؛ فَمَرّ من ن إحالةٍ حدوث فعلٍ من فاعِلَيْنِء إلى القولٍ بوجود 
52 ل" 
خَالِمَيِنِ؛ٍ وهو أعظّمٌء وبنحو قولِهِ يقولٌ أبو بكر الأَصَهُ”” 
0 
وَالدَّمَجَشَر 


الله خَلقَ الخلقّ بانتظامٍ دقيق » وأُوجَدَ الأسبات ومسيّباتهاء وهذا 
الانتظامٌ الأؤلَى أن يدقع العقول إلى الويمان بقذرة الخالق؛ فالذي 


ولكنٌّ بعضّ العقولٍ المضطربة دنّعَها ذلك: إلى توهُّم أنَّ هذا 
الإحكامً يوحِبُ عدم دخولٍ الخالقٍ في تفاصيلهء وإلّا لم يكن الكونُ 
محتاجًا إلى هذا الإحكام فيه 


ولا تلازْمَ بين إحكام الكون» وبين تقديرٍ الخالِقٍ وتصرّفِه ومشيئته 
ولق بل هى ألصَقٌ به مِن تَفْيها عند أصحاب العقولٍ الصحيحة. 


وممًا دقَعَ هؤلاء إلى ذلك التشبيه: أن المخلوقٌّ يُحكِمُ الأسبات 
المتتابعةً لِيَرتاحَ من تتبّمهاء ولا يكرٌّرُ الفعل كل مَرَةٍ بنفيِهٍ لضعفِه؛ وذلك 
كإخراج الماء من البثرٍ إلى الررْع بالسَّوَانِي وَالبَعِيرِء والدَّلْو والحبّالٍ» 
فيُصَبُ في السواقي» وتوصّلَهُ هي إلى الزرع» والذي جَعَل المُزانَ يفعل 
ذلك ويُوجِدٌ هذه الأسباب ويُحكِمُها لتتصرّف بدونه هو: حُبُ الراحق) 
وخوفٌ التعب» والأخارٌ الوقتٍ والمالٍ. 


وام 


وهذا كلَّهُ لا يجورٌ في حي الله؛ لأنَّه لا يَمَسُّةُ تَصَبّ ولا لغوبٌ» 
ولا يحتاجٌ إلى غيرو سبحانه. 


)١(‏ «المغني» (8/"). وانظر أيضًا: «شرح الأصول الخمسة» (ص777). 
() انظر: «السيوف المشركّة مختصر الصواعق المحركة) للآلوسي (صض١ ١‏ 65). 
(0) «تفسير الزمخشري» 0/7 44) . وانظر: «العواصم والقواصم؛ (7194/5). 


و م 


القَّدَرٌ خَيَرهُ وَشَرُهُ مِنّ ائلّه 


ومن لوازم قولٍ القَتَربِّةٍ ‏ في نفِيهِمْ مشيئة الله واختيارَهُ وقدرتة 
وجَعْل المشيئةٍ للعبدٍ وحدَهٌ» وأنّ الله لا يقدُّرٌ على العبادٍ شيئًا ‏ أمورٌ 


فاسدةٌ: 


منها: وصف الله بالعجز سبحانه؛ ولذا فسَّر غيرٌ واحدٍ مِن السلفي 
0 كل .5 اخ 1 21. و(1ك>8 كعك رشع ومو م5 
القَدَرَ بِقدْرةِ الله؛ كما قال زيدٌ بن أسلم: «القَدَرُ قَدْرَةٌ الله؛ فَمَنْ كذب 
009 58 ردم هاي رن ع 7 0 
بِالقَدَرِه فقد جِحَدًَ قُدْرةَ اله""2: ونحوةٌ قول أحمدّ بن حنبل: «القَدَرْ 
2 1 7 7 
قَدْرَةٌ الله على العِبَاد»0©) 


وينها: القولُ بنفي خلتٍ الله لأفعالٍ العباو» وأنَّ الإنسانَ هو يخلّق 
فعلَّهُ لازم ذلك: القولُ بوجود خالمَيْنِ كما قالتٍ المَجُوبنء وجاء 
عن حُذَيْفةً؛ قال: قال رسولٌ الله يَكلِ: (المَعْرُوفُ كُلَّهُ صَدَ صَدَقَةٌ وَإِنَّ ا لله 
صَانِعُ كُلّ صَانِعِ وَصَنْعَه صَنْعتهِ) 7" . 
الطائفةٌ الثانيةٌ: الجَبْريّةُ؛ وهم الجهميّةُ الذين يَرَوْنَ أنَّ الخَلْق بيدٍ 
الخاقي يدبُرَهَمْ بمشيئته وقدرته» وبلا مشيئةٍ لهم ولا اختيار؛ فلم يفرّقُوا 
في الكونٍ بين جمادٍ وحيوانٍ وإنسانء وهؤلاءٍ قَرُوا مِن تعليلات القَدَرية 
رايب ولم يتوسَّظوا؛ فقالوا بإثباتٍ القَّدَرِهِ ونفي مشيئة العباد, 
وعدم إمكانٍ خروجهم عن مراد رَبُّهِم» وزعمُوا تنزية اللى عن خروج 
مخلوقاتِهِ عن تصرَّفِهِ وتدبيره؛ فوقّعُوا فيما هو أعظمٌ مِن ذلك؛ وهو: 
إبطالٌ الشريعة» والقولٌ بعقاب الله العبادٌ على ما لا اختيارٌ لهم فيه 
ولا أثرة لهم علد ولا تجية لهم مه. 


)١(‏ سبق تخريجه. (؟:) سبق تخريجه. 
0) «أمالي المحاملي» (775/ رواية ابن البيع)» و«شعب الإيمان» للبيهقي (1410). 


ااكيّة ف سرع عيكو الرَاِكئنِ 
الج + #ككوط تتش 
كزِينُونَ الرّوَاقَىٌّء وأتباعِهٍ الرواقِيينَ في أَثِينَا قبل الميلادٍ بثلاثة قرون؛ 
فإنَّهُم يقولون بأنَّ الخَلْقَّ مجبورون مسَسسَلِمُون. 
ومن لوازم قولٍ الجَبْريّةِ: نفئ حكمة الله؛ لأنّهم يَرَوْنَ أنَّ جَبْرَ العبدٍ 
على المعصية» ثم عقوبَتَهُ عليهاء ينافي العدلَ والحِكمة؛ لأنّها وضع 
للشيء في غير موضعه 


كَسَكُ الأشاعرة 


وزعم التوسّط بين القَدَ رمّة والجبربّة 


وأمّا الأشاعرةٌ» فيُثبتونَ مراتِبٌ القَدَر بالإجمالٍ على ظاهر القرآن» 
ويخالِفوتَهُ بالتفصيل» وقد نَضٌّ أبو الحسنٍ الأشعريٌ في «رسالته إلى أهل 
التغْرِع0"© على إثباتٍ مراتِب القَدَرٍ وكذلئ ينها على سبيل الإجمالٍ أبو 
منصورٍ الماتُريديُ كما في كتابه «التوحيد»”"© 

والأشاعرةٌ جَبْريّةٌ زعمّتٍ التوسّط» وهم يقونُونَ بأنَّ الله خَالِقٌ 
لأفعالٍ العبدء وأنَّ العبد كاسبٌ فِْلَّهُ؛ فاللهُ يخْلّقُ الفعلء والعبدُ يَكسِبه. 

وقد وقَّعَ اضطرابٌ شديدٌ في فهمهم وتأصيلهم لمسألةٍ الكَسْب» 
والذي عليه جمهورُهُم هو أن" : «الكسبٌ: اقَتِرَانُ عاديٌ بين القُّذْرةٍ 
المحدّثةٍ للعبد» وفِعْله»؛ فلا أثرٌ للقدرة أبدًا. 


.)١5"ص( «رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب»‎ )١ 

(؟) «كتاب التوحيد» (ص706). 

() قال أبو الحسّنٍ الأشعري: «قال قائلون: معنى أنَّ الخالقٌ خالنٌ: أن الفعلَ وقّعَ منه 
بقدرةٍ قديمة؛ فإنه لا يَفْعَلُ بقدرةٍ قديمةٍ إلا خالقٌء ومعنى الكسب: أن يكونّ الفعل 
بقدرة محدّثةٍ؛ فكل من وقَعَ منه الفعلٌ بقدرةٍ قديمة» فهو فاعلٌ خالقٌ» ومن وقّعَّ منه 
بقدرةٍ محدّثق» فهو مكتسِبٌ؛ وهذا قولٌ أهل الحٌ». «مقالات الإسلاميّين» (ص578 - 


و م 


القَّدَرٌ خَيَرهُ وَشَرُهُ مِنّ ائلّه 
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فلم يَحِعَنُوا العبدَ مؤثرًا في الفعل» وإنّما هو كاسِبٌ له؛ على معنى 
الكسب الذي اعتمَدُوه. 
والكسُبٌ الذي حَاوَّلَ الأشاعرةٌ أن يتوسّطوا به بين القَدَريَّةِ 
وَالجَبْريّة» هو قول بِالجَبْرٍ عيند» أو في معناه؛ لنفيهمٌ تأثيرَ قدرةٍ العبدٍ 
على فعلو؛ ولذا حمل بعهم أل مَقُولَاتِ ثلاث لا حقيقةً لها؛ قال: 
مِمَايُقَالُ وَلَاحَقِيقَة حَقِيقَةَ تَحْتَهُ مَعْقُولَةٌ تَدْنُو إِلَى الأنْمَانِ 
أَلْكَسْبُ عِنْدَ شري يْ وَالْحَالُعِد 31 الهَاشِمِيٌ وَطَفْرَةُ النّظَام 
وهذا القولُ لا يستقيمٌ مع النقل» ولا مع العقلٍ والحِسٌء ولو لم 
يكن نقل» لكان العقل والحِسٌ كافِيَيْنِ في إيطاله. 
وقد رجَعَ بعضٌ كبارٍ الأشاعرة عن هذا القولٍ؛ كأبي المَعَالِي 
الْجَوَيْنىٌ » وكان قد ناظَرَهُ أبو القاسم ابنُ يَرْهَانَ اللُكَوئُ بحضرة عميد 
المُلْكِ في أفعالٍ العبادٍ قبل أن يَرجِمَ عن قولٍ الأشعريٌ؛ فقال أبو 
المَعَالِي: «إِنْ وَجَدتٌ آيةٌ تقتضي أنَّ للعبادٍ أفعالاء فالحُجةُ لك؛ فتلا 
قولَهُ تعالى: ١‏ عمل من دون ون كك هم لها علوت [المؤمئون: 57]» مد 
بها صَوْتَهُ وكرّر: #هُمَ لها عَبِيلوْن24 وقولة: «لو أسَمَطعَنَا ْنَا معكم 
ملكون أنَفْسَيَ ونه لَه يِحَلمْ نعم لكيوة» [التعوبة: 47]؛ أي: كانوا 
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فَأخَدَ أبو المَعَالِي يستروحٌ إلى التأويل» فقال: «واللء إِنّك بارِدٌ 
تتأوّلٌ صريح كلام الله ؛ لتصحح بتأويلِكٌ كلام الأشعريك وأكَلَّهُ 
ابن بَرْهانَ بالحجق فَبهت0! 


- -0584). وانظر أيضًا: «نهاية الإقدام» (ص54)» واغاية المرام» (ص١7؟)2‏ و«شرح 
المواقف» للجرجاني .)١119/7(‏ 
)١(‏ هذيل تاريخ بغداد» لابن النجار 2)9١ - 89/١(‏ ولسير الأعلام» (459/14). 


-69 جراكية فك عتيكة الازكئن 
م أتحدّ الجُوَينيُ يُنكرٌ القول بالكسب ويشِدّدُ على القائلِينَ به» بل 
0 0 
ويسفههُم ""» وأوؤِيَ بسبب ذلك» ووقعَ في عِرْضِهِ من بعض أصحابه 
وتلامذته» حتى أنّف الدّجَانِنُ م كتابًا في مناصضّ صَرَتَِه) أسماه: «الانتصان» 
لومام الحرّمَيْنِ فيما شنّع به عليه بعضٌ النْطَارا . 
وقد حاوّلَ بعض متأخُري الأشاعرةٍ تأويلَ مذهب الجُوَيْنيٌ ل في 
الكَسْبٍ بما لا يعارضٌ المذهبّ الأشْعَريً» بتأويلاتٍ باردةٍ متكلّفة ؛ 
كالعطَارٍ في «حاشيته على شرح جمع الجوامع»”"» والكوْتّريٌ في التعليق 
على «التُطَامِيَة 0 


أسبابٌ الضلال في مسألة القّدَّر 


ومن أعظّم أسباب الضلالٍ في مسألةٍ القَدَرٍ عند الطوائف أمورٌ: 

أوّلّها: إدخالٌ العقل فيما لا يمكِنٌ له استيعابهُ مهما استفرَعٌ وسعَة؛ 
فنها ينه إلى خيرة؛ فإمًا رجوعٌ وتسليم» وَإمّا جحودٌ وإنكار. 

ثانيها: التعلّنُ بالمتشابه من العقلٍ» وترك المحكم مئه؟ وذلك 
بتشبيهِ الخالتٍ بالمخلوق» والأصلٌ المستقِرٌ في العقولٍ: عدم قياس 
الخالق على المخلوق» ولا المخلوق على الخال , 

وذلك أن العقول إذا أثبكَتِ القدَرَء وانقد اح فيها التشبية» 


.)494/1( «النظاميّة» (ص؟١١9ء 57 55)» و«البرهان فى أصول الفقه)‎ )١( 

(؟) «حاشية العَكار على شرح جمع الجوامع؛ (559/5 .)407١-‏ 

() «النْطَاميّةه (ص ”47 ط. الكوثري). 
وانظر حكاية الأشاعرة واعتراضّهم على مذهب الجويني في أفعالٍ العباد في : «نهاية 
الإقدام» للمَّهْرَسْتاني (ص8/ - 1/4/ وقد وصََهُ فيه بسلوكٌ طريقةٍ الفلاسفة)» 
و«المحصّل؛ للرازي (ص9١)»‏ و«أبكار الأفكار» للآمدي (؟784/7). و«طوالع 
الأنوار» للبيضاوي (ص١١”7)»‏ و«شفاء العليل» لابن القيّم (ص177١).‏ 
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تصِوَّرَتُ معنّى قبيحَاء فتوهّمَتٍ السُوء» فنرّهَتٍ الخَالِقٌ مما تُنرُهُ عنه 
المخلوقٌ . 

وهو تنزية صحيحٌ لو كان بقياس مخلوقٍ على مخلوقي؛ لينرّة 
المخلوقٌ عن معنى السُوءء ولكنّه تنزية فاسِدٌ عند قياس الخال على 
المخلوق؛ إِذْ يتفرّعٌ عن تنزيه الخال عن معنى السُوءِ المتوهّمٍ معنّى 
لا يلي بالخالق؛ فينظرٌ إلى نتيجةٍ مزعومة الصّحَةَه ويتجامَلٌ الأصل 
الخطأء وهو التشبية» واللهُ تعالى قال عن نفيو: طلس كلوه شَى ” 
وَهُوَ ألسَمِيعٌ الْبصِير» [الشورى: 

و تن ل فى سالة لقره فأصل ضَلالِه استحضارٌ العِلْم 
المشِاهَدٍ للإنسان وللمادَياتِء وقياسٌ العلم الغائب عليه ؛ فيكون قد وقَّعَ 
في قياس الغائب على الشاهِدٍ فيما لا يصح فيه القيامُ؛ فيتأئرٌ في تأصيلٍ 
ما يتعلّقُ بحكم غيبيٌ لا مثيل له. 

الها : التعلّقُ بالمتشابه من الوحيء وتركُ المحكم ؛ ؛ فإِنَّ النفسّ إِنْ 
أصَلَّتْ ضلالةٌ فلن تَعدَمَ نضا متشابهًا تّجِعَلَهُ أصلاء وتبني عليه فَرْعَهاء 
وتتغائل عن النصوص المحكمة» أو تَجِحَدُّهاء أو تؤوّلُها ولو بتكلّفٍ 

يستقيم على لغْوٍ ولا على شرع. 

ومن ذلك: عدم التفريتي بين عِلْمٍ الله السايتي وعِلْمٍ الظهورٍ؛ فِلْمُ الله 
بالأشياء عند حدوثها لا ينافي عِلْمَهُ السايقٌ بها؛ ؟ فإِنَّ علمَهُ السابىٌ بها: 
علمٌ بأنها ستكونٌ» وعلمهُ عند حدوثها : علمٌ بأنها كائنةٌ والعِلْمان 
لا يتناقيان» بل كل منهما مطايقٌ للخارج في وقته على ما هو عليه؛ فاللهُ 
تعالى يسمي عِلْمَهُ بما لم يحدّثُ قبل حدوثه أنه سيحدْتُ: «عِلْمّاك وهو 
العِلْمُ السابقٌ» ويسمّي عِلْمَهُ به بعد حدوثه أنه حدّتٌ: اعِلْمّافق وهو عِلْمُ 
الظهور؛ كما قال تعالى: لِك أن مد أَبَلَموا رِسَلّتِ رَييِمَ» [الجن: 74]» 


لل لا 


- 


وقال: هوا جَعَلنَا الِْبِلهَ أل كنت عَكيَآ إلا لِتَعَكَمَ من يََْعُ اليَسُولَ كن 
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سمغ 


ينْقَِبٌ عَلْ عَمَبَيَةُ» [البقرة: 147]. 


وعِلْمُ الله لا ينقُصٌ؛ فاللة تعالى يَعلّمُ الحادثة قبل حدوثها بعلم 
قديم وبعلم حادثء ويَعلّمُها عندَ حدوثها بعلم حادثء ويَعلَمُها بعد 
حدوثها وانتّهائها بعلم حادث . ١‏ 

ولكنّ هذا العِلْمّ يختلِفٌ في نقصائه عند الإنسان؛ فيتوهّمُ أن الله 
كذلك؛ وإنْ لم يَنطِقٍ الإنسانُ بذلك؛ فيَرجِعُ إلى نفي القَدَرِه أو القولٍ 
بالجَبْر. 

والفرقٌ بين العِلْم السابتي» وعِلْمٍ الظهور: أنَّ الظهور هو الذي 

تتعلّقُ به الآثارٌ؛ المَضَتّ والرّضَاء والثوابُ والعقابٌ» ورؤيةٌ الله و وسمعُةُ 
له؛ كما في قولِهِ تعالى: ويل أمْمَلُوا يرك ل عَم تنك والتزيزة» 
[التوبة: 8١٠]؟‏ وقوله تعالى: وقد سيمع ع أله قَ لي يحكَ في رَفِجِهَا وتَسْتَ 


إِك أنه وَأهَد ١‏ السمع نم غ4 [المجادلة: ]١‏ ؛؟ فتعلّنُ عِلْ الله بالشيء ءِ موجودًا 
غير تعلّقهِ به معدومًا. 


والعِلْمٌ ‏ أي: علمُ الظهورٍ ‏ والرؤيةٌء والسمعٌ: ألفاظ يُوضَعُْ 
بعضها مكان بعضٍ كثيرًا : 

ومن وضع العلم موضع حَ الرؤية: قولَهُ تعالى: #ووما جَمَلْنَا جَعَلَنَ جَعَلَنَا َلَقٍ 
كت عَلهَآ إل لعل من 6 َلرَسُولَ مئن يِنَقَِبُ عَلَ عَقبِدة4 [البقرة: 
فقد قال عليٌ وابنُ عَبَّاسٍ ومقاتِلٌ: طلا لتعلم»؛ أي: إِلّا 0007 


بيه ع 
: 


)١(‏ قولُ عليٌ عزاه له القرطبيُ في «تفسيره» (477/1 - 2)478 وقولٌ ابن عبّاسٍ عزاه له 
الواحديٌ في «البسيط» (99/4/7)» و«الوسيط» »)775/١(‏ وقول مقايلٍ في «تفسيرها 
/١(‏ *8). وانظر: «تفسير ابن جرير» (547/9 -544). 


هه ود ود 


القَدَرٌ حَيَوُهُ وَشَرْهُ مِنَ الله 


ومن الأثمّة مَن حمل العِلمَ في قوله: طإِتَعْكم4؛ يعني : لِيَعلَمَ عبادنا 
ما يحدّتٌ مما أردنَّاةُ مِن سابق علونا؛ وهما معنيان لا يتعارضان بحيتٌ 
يَنفِى أَحَدمُما الآخَرَ. 


رابعٌها: توهّمٌ تنزيه الله عمّا لا يلين به؛ وهذا فرع عمًّا تقدَّم مِن 
التشبيه؛ فكل مّن شبّهِ الخالِقَ بالمخلوقء يَفِرُ ين ضلالة ليقع فيما هو 
أشدٌ منهاء وقد كان بعضٌ نفاةٍ القَدَرِ يهِرْبُونَ مِن القول: بأنّ الله يُجِبرُ 
عبادَه على الكفر والشرٌء والفسوقٍ والعضيان؛ إلى القولٍ بنفي القَدَرِ؛ 
وكلا القولَيْنٍ باطلٌ؛ فاللهُ جِعَلَ لعبدو مشيئةٌ بعد مشيثته» واختيارًا بعد 


اختيارو» وقدرةً بعد قدرته. 


« وقول الرازيّين: «حَيْرُهُ وشّرُهُ: مِنَّ الله كبق»: 

من الله تقديرٌ كل شيءٍ الخير والشرٌّء والله يكثّبٌ الشرّء كما يكتُبٌ 
الخيرَ؛ قال تعالى: طقل ل مي إل ما تب أنَّدُ ناه [التوبة: »]15١‏ 
وقال: «إوَيَلوكُ بالشَّرٌ وَلَقَيْرٍ فده [الأنبياء: 8م], 

ولا يُوْمِنُ أحدٌ إلّا بعلم الله وتقديرو له الإيمان» ولا يكمّرُ أحدٌّ إلا 
بعلَهٍ وتقديره عليه الكفرٌ؛ قال تعالى: «َرَمَلنًا أك لله يول بيت 
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لْمَرءِ َكَل [الأنفال: 14]» وقال: #إدَّ رت حَدَتَ َم كلمت رَيْكَ 
لا يوُمِبوْة» [بونس : *4]» وقال: وو هك رَيْكَ لَآسَنَ من في الْأَرّضٍ حَكُلْهْ 
جبيدَأ» ايونس : 44]» وقال: وَل هق رَبْكَ جَمَلَ لاس أمّدٌ وِدَة» [هرد: 
وقال: ##وَلَوٌ سِثَنَا لأَينَا عُلَّ تفن هُدَسهَا)4 [السجدة: 18]» وقال: 
«إن عرس عَلك هَدَنْهُمٌ وَإِنَّ ألَهَ ها يهدى مَن > [النحل: 1997 . 

ويُنْسَبُ الحَلّْقُ بأنواعِه إلى الله» فلا مُوجِدَ إِلّا هوء ومنه الخيرٌ 
والشرٌ؛ لكنّ الله تعالى لا يخْلّقُ شرًا محضّاء ولا شرا راجحًاء ولا ما 
شَرُهُ مساو لخيروء ولا ما لا خيرٌ فيه ولا شَّرٌ؛ لأنَّ ذلك إِمّا باطلٌء أو 


-650 كني ف سر تيك الرَازِكيْنِ 
عبّتٌ واللهُ يتندّهُ عن ذلك» وإنما يخْلّقُ الله تعالى الخيرٌ المحضٌّ؛ كما 
في العالم العُلْوي» أو الخيرٌ الالِتَ الراجح؛ كما في العالّمٍ السفليٌ؛ 
فهو تعالى يِخْلّقُ الشرّ بالنسبة لأحدٍ أو جهة؛ فهو شرٌ نسي لا في أصل 
إيجاده والغاية منه؛ فمن جهِةٍ صدوره وتقديرو» فهو خيرٌ محض» ومن 
جهة تَعلَّقِهِ بالعبدِ» فإئًا خيرٌ خالِصٌء وإنًا فيه خيرٌ وشَّدّ والخيرٌ غالتٌ 
على الشرٌ؛ قال يلهِ: (لَبَّيْكَ وسَعْدَيُكء وَالخَّيْرُ بِيَدَيّْكء والشّرٌ لَّيْسَ 
إتبك)”2. 


واللهُ تعالى لا يَظلِمُ أحدًا من عبادى ٠»‏ وما هم يظلِمونٌ أَنفِسَهُمْ؛ 
كما قال تعالى : «وَأنّ أنه لَيْسَ بعللام يِيد» [آل عمران: 187]» وكما 
قال عن قوم توج وعادٍ 0 وتو إبراهيم وشْعَيْبِء وقوم نُوط: نما 
كان أله لِظلِمَهُمٌ وا وكيكن 196 أشي شم يُظلِمُو» [التوبة: .]7١‏ 

ولمّا ذكرَ في سورة العنكبوتٍ قصة قوم شويج وإبراهيم وُوط وشْعيْبِ 
وهُودٍ وصالحء وذكَرَ قارونَ وفرعونَ وهامانٌء قال: طككلا لَمدْم دي 
يََنّْهُم َنْ أبسَلْنَا عجو حَاصِبًا وَِنَهُر ثَنْ لَمَدَمْهُ ألقَبْحدٌ منْهُر عن حَسَنْتَا 
به الأتصت وَمنْهُم تَنْ رقنا وبا كات أنَّهُ لَظسَهُرَ ولكن كانوا 
أَنَفْسَهُمْ يظيمورت» 7العنكبوت: »]4٠‏ وقال الله عن كُلّ الناس: «إنَّ أنه لا 
يْظلِمْ الكّاس شيعا وَلنكنَّ النّاس أنفسَ شيم يللئيت» لمونس: ل وقال عن 
سببٍ وقوع السبّئةٍ: «تآ أُصَبَكَ مِنَ حَنوَ ِنَ لَه ونا َك ين سي قن 
00 [النساء: 0/4]. 


عدت 


وانتفاءٌ إضافة الشرٌ إلى الله وصمًا وفعلا وتسميةٌ» لا ينافي إِضَافَتَهُ 
إليه حَلْقَا وإيجادًا . 


)١(‏ مسلم (١97/1)؛‏ من حديث علي بن أبي طالب. 


هه ود ود 


القَدَرٌ حَيَوُهُ وَشَرْهُ مِنَ الله 


وهنا لا بُدَّ مِن معرفة أنَّ الشرّ على نوعَين": 

شرٌّ عَدَمِيّ؛ وهو أربعةٌ أنواع: ما شِرّهُ محضٌء وما شَرَهُ راجحٌ» 
وما شَرُهُ مساو لخيروء وما لا خير فيه ولا شَّرّ؛ وهذا كلَّهُ لا خيرٌ فيه 
ولا مصلحةًء ولا رحمةً منه عاجلةً ولا آجِلةً ولا حكمة؛ فهو إِمّا باطلٌ» 
أو عبَّشٌ أو لَعِبّ؛ ولذلك فإِن الله تعالى يتنرّة عنه» ولا يُوجِدَهُ أبدًا . 


كن 03 00 و .© ذهوري.ه 

وشرٌ وجودي؛ وهو: الشرٌ المرجوح؛ وهو شر جَرْئيٌ سبي وهو 
الذي يَظهّرٌ منه الشرٌ بالنسبة لأحدٍ أو جهةء مرجوحًا عن الخير؛ ومن 
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ذلك تلق العَقَربٍ والححية والوَرّغ؛ فهذه فيها شر بالنسبة لجهة بخصوصها 
أو أحدٍ بخصوصدء وأوجدَمًا الله لأجل الخير الغالب فيهاء وإِنْ كان معه 
شر نسبيٌ إضافيٌ يرادٌ منه خيرٌ عام وَإِنْ تحقَّقٌ فيه شر خاصٌ» والشرٌ 
الخاصٌ الذي يُوجِدَهُ الله فيها لا يُوقِعُهُ إلا لحِكّمةٍ ولغايةٍ عظيمةٍ فيها 
خيرٌ ولا يَظلِمُ الله به أحدًا. 

ومثل ذلك ما يقعٌ من العِبّادٍ من قتل وَسَرِقَةٍ» وغَضْبٍ وزنى» وغير 
ذلك. 


تعظيمٌ الله بِعدّم إضافةٍ الشرٌ إليه 


الأصلٌ: أنَّ الشرّ لا يضاف إلى الله؛ لأنّه سبحانه خالِقُ الشنٌ 
لا فاعلّهُ؛ والفعلٌ يضافٌ إلى فاعلِهٍ الذي قامَّ به ذلك الفعلٌ» والشرٌ 


)١(‏ انظؤ أنواعٌ الشرٌ وأحكامَ كل نوع في: «جامع الرسائل» لابن تيميّة /١(‏ 011 واشفاء 
العليل» (ص(08). ١‏ 


© جلي فس عقنكة لزازكنن 

لا يفعلّهُ إلا العبدٌ؛ فيِّنِسَبٌ إليه؛ فكما أنَّ أفعالَ الربٌ القائمةٌ به تُنَسَبُ 
إليه» لا إلى غيره ممن لم يَفْعَلّها ولم تَقُمْ به فإنَّ أفعالَ العبدٍ القائمة به 
تنسَبُ إليه» لا إلى غير ممن لم يَفْعَلّها ولم تَقُمْ به. 

وعلى ذلك: فلا يضاف فعلٌ الشرٌ إلى الله؛ لأنَّهُ لا يَفْعَلٌ الشيّ 
وأيضًا من أجل تعظيوهٍ سبحانه وتنزيهه من أن بِقَع في نفوس العبادِ معنّى 
سُوءِ يظنُوته برَبّهُمٌ بسبب جهلهم بحكمته ورحمته؛ وذلك لأنَّ الإنسانَ 
يتلبس بهذه الموجودات» ويَفِرٌ من اشر ويخافة ويَرْهَبٌ مئه» ويبتعِدٌ عن 
المخلوقِينَ الذين يسيّبونَ له شرًا ويَجلبوتَهُ إليه؛ فيتعلّق هَمّهُ بِمَن يَجِلِبُ له 
الشرّ ويتسيّبٌ به أكثرٌ مِن الشرٌ نفسِه؛ لأنَّ أسباب الشرٌ أكثّرٌُ مِن الشرٌ؛ 
لذا لم يُضَفٍ الشرٌ إلى الله في كلامه وكلام نببّه يل وإنّما جاء ذكرٌ الشرٌ 
على أحوالٍ ثلاث: 

الأولّى: أن يدخُلَ في عموم المخلوقات؛ حنَّى لا يُطَنّ أنَّ هناك 
خالقًا غيرَ الله؛ قال تعالى: #أمَّدُ حَِقُ كل شَئْر)ه [الرعد: 15]. 

الثانيةٌ: أن يضاف إلى سببهٍ وفاعلوء لا إلى خالقِهِ ومُوجِدهِ؛ 
تعظيمًا مِن أن يُوَحِدَهُ اللهُ محصورًا بالصّورةٍ التى يراها العبدُء ولا يُدرِكُ 
غايئّها؛ كما في قولِهِ تعالى: #ين شَرِّ ما خَلّقَّ4 [الفلق: ؟]ء وقوله: لتلا 
نا علمنَا مستا [الأعراف: 38]. 

الثالثةٌ: أنْ يُبتَى فعلّهُ لما لم يُسَمٌّ فاعلّهُ؛ إحسانًا للظنٌ به سبحانه؛ 
كما قالت الجنٌ: #وأنا لا تذرت أَكْدُ أرِيدَ بسن في الْأَرِضٍ أ ناد بم تب 
رَعَدا [الجن: ١٠]؟‏ وهذا مِن أدب الجن مع الله سبحانه. 

وبعضٌ النفوس تستئقِلٌ نسبة الشرٌ إلى الله؛ تنزيهًا لله مِن أن يَظلِمَء 
أو يريد بعباده سُوءًا؛ فيَحوِلُها ذلك على نفي تقدير الشر وَفْيْ تقدير الله 
للشرٌ أعظّمٌ مما هرب منه وأشدٌ؛ لأنَّه لو نُفِيَ عن الله تقديرٌ الشرٌّ» فيَلرَمُ 


القَدَرٌ خَيَرُهُ وَشَرهُ مِنّ ائلّه 650 


مِن ذلك: أنَّ للشرٌ مقدُرًا وخالِقًا غيرٌ الله؛ وهذا فيه إثباتٌ خالق غيره 
سبحانه؛ ودذا ين لاه الذي تلع فيه الخنوين سبي الهرديو من 
بَشَاعَةٍ معنى متوهّم لا حقيقة حقيقة 

وقد وَحِدَّ إنكارٌ تقدير الله للشرٌ في الصدر الأوّلٍ؛ لأجل هذه 
العِلةِ؛ فقد صَحَّ عن ابن عَبَّاسِ ؛ ل يع رجام يقوذ الشرٌ ليس يقر 
فقال ابن عَمّاٍ : ِينَنًا وبين نّ أهلٍ القَدَرِ: «سَيَمولٌ الْنَ دروا لو مَأ اند مآ 
أَدرَسكنَا وق 3 حنّى بِلَّعّ: سقو 45 هدس َجمَِيَ4 [الأنعام: 
1و '؛ يعني: أنَّ الله هو الذي يَهدِي ويْضل. 


وهذا ما يؤْمِنُ به حنّى كُمّارُ قريش؛ فأئرٌ الله كُمّارَ قريش على إثباتٍ 
0 ا 1 00 ايت ' [الشحل: 5ا» ولكن لم 


تعالى : جسن 95 ا ومن 5 1 4 [الكهف: 59]. 


وقد كان بعض اليهود والنصارى ينفي نسبةً الشرٌ والإضلالٍ إلى الله ؛؟ 
كما قال جَائَلِيقُ النصرانِيٌ لِعْمَرَ لما خظبّ الناسَ» حينما نرَّلَ الطاعون 
بالشامء فافتئح الخحظبةً بقوله: من ييل أَنَدُ كلد هَادِىَ لذ [الأعراف: 
5 فقال جَائَلِيقُ : إِنَّ الله لا يُضِلُ أحدّاء فقال عُمَرُ: «كَذَيْتَ بَل الله 
حَلَقَكَ والله أَضَلّكَ ثم يتك ٠‏ فَيُدْجلكَ الثَّارَ إِنُ شَاء الل أمَا وَاش 
وكا وَْكُ عَهدٍ لك َصَرَْتُ غلقك!00©. 


»)475( عبد الرزاق في «جامع معمر؛ (77١١70)؛ ومن طريقِهِ إسحاق بن راهويه‎ )١( 
.0710//9( وابن بطة (94؟7١ و1515/ القدر)» والحاكم‎ 

(؟) «القدر» لابن وهب (77)» و«السّنَّقَا لعبد الله (479)» و«القدر» للفريابى (04 وده), 
و«تفسير ابن أبي حاتم» (0/ »)١15785‏ واللالكائي 1١1919‏ و194١).‏ 


(6© لكليّة ف سرع عَمِيكَة الاين 
ولذا كان بعضٌ السل يَصِفُ القَّدَريّةَ باليهود؛ كابن بير" 
م50 


وبعضُهُم يَصِفْهُمْ بالنصارى ؛ كاين عَمَر والشَّعْينَ”" . 


أنواعٌ الشرورٍ عند المعتزكَة 


والمعتزلَةُ تَجعَلُ الشرورٌ على قسمَيْنٍ 

شرورٌ تتعلّنُ بأفعال العبادٍ وما تولّة منها؛ فهذه ليست مخلوقةً لِلو 
ولا يَجِعَلُوتها في تقدير الله. 

وشرورٌ لا تتعلَّقُ بأفعال المكلّفينَ؛ وإنَّما هي اشرورٌ كونيّةٌ؛ 
كالأمراض» والأسقامء والزَّلَازلٍ والخسوي؛ فهذه كلها من عندى 
وهي بحَلْقه سبحانته وتقديرو. 

ومّن نفى تقديرٌ الشرٌ مِن الكفر والمعصية على العباد» فيَلرَمُهُ القول 


ع ابرع هدم 


بأنَّ الله يُعصَى بغير مشيئيه» ويُفْعَلُ في كونه ما لا يُرِيدُهُ قَدَرَا؛ تعالى الله! 


ةا 


.)١75190( اللالكائي‎ )١( 
القدر).‎ /١18( (؟) «الإبانة» لابن بطة‎ 
.)١754( «حديث أبي الفضل الزهري» (570)؛ ومن طريقه اللالكائي‎ )( 


ه مَلَاَزِيّان: «وَخَيْرُ هَذِهِ الأمّةِ بَعْدَ نَبّهَا عَلَِْ الصَّلَاةُ وَالسَلَام: 
بو بر الصّدَيُ» ثم عُمَرْ بن الخَطَابٍء ثم مان بْنُ عاد ثم لي بن 
أبي طَالِبٍ وا ؛ وَهُمْ الخُلَمَاءٌ الدَاشِدُونَ المَهْدِيُونَ: 

يصِدُرٌ الرازيانِ مِن مسائل العقَائِدٍ أَوَّلَ ما وقعّ فيه النزاعٌ في 
خُرَاسانَ وما حولّها؛ ولذا صدّرا مسألةً الإيمان وحقيقيَهٍ وزيادته 
ونقصانه» ومسألةً كلام اللوء ومسألة القَدَرِء ثُمَّ ذكرًا مسألةً الصحابة؛ 
وذلك لتأخرٍ مسألةٍ الخوض في الصحابة عن تلك المسائل. 

وهي - وإِنْ كانت متقدّمةً على بعض تلك المسائل - إِلّا أنَّ العلماء 
يؤْخرونَ تقريرٌ فضل الصحابةٍ عن مسألةٍ الإيمان والقَّدَرِ وكلام الله غالبًا؛ 
لأنّ العْنَ في الصحابةٍ لم يقَعْ على أصل الصّحْبة فيَعُمّ جميعَ اا 
أو عامّتهمء وإنّما وقَعَ على الأفراد والقِلَةِ منهم؛ بَِيَ أصل الصُخبةٍ لصٌّحْبَةٌ 
معظّمًا محفوطّاء حتَّى اتسّعٌ الظَعْنُء وزادتٍ الوقيعةٌ؛ فَعَظْمَتٍ الفثنة. 

ثم إن الطََّعْنَ في الصحابة لم يَعْلِبٌْ عليه التعبّدٌ في ابتداء وقوعِدوء 
وإنّما وقَعَ دُنْيَا وأثرةٌ؛ ولذا كانت روايتُهُمْ عن النبيّ كله لا تُرَدٌء وإن 
اختلّف الناسُ على رأيهم فيهم. 

ولم يذكُرٍ الرازيّانِ فضلّ النبيّ يل قبلَ فضل الصحابة» مع أنَّ 
فضلَهُم فرعٌ عن فضلهء ومنزِلَتهُمْ فرع عن منزليِهِ؛ وذلك أنَّ السلق لم 
يكونوا يصِنّمُونَ في العقائِدٍ تصنيفاتٍ منتظمةً إلا لمّا ظهّرٌ الخلافُ عليهاء 


- اتلكيّة ف سرح عَييكوَالَزِيئنٍ 
وكَرَ الخوضٌ فيها؛ فَأَحَذُوا يتكلّمُونَ على العقائدٍ التي وقَّعَ فيها الخلافٌ 
في بعض بلدان الإسلام؛ ولهذا بَدَؤُوا بمسألةٍ الإيمانٍ وحقيقته» وزيادته 
ونقصانهء والقرآن وأنّه كلامُ الل ليس بمخلوق» والقضاءٍ والقَدَرِ؛ٍ لأنَّ 
هذه المسائل أوَّلُ مسائلٍ الأصولٍ التي وقّعَ فيها الخوض من أهل البدّع» 
ولم يقَعْ في النبي يلك كلامٌ بُوحِبُ الكلام بتصدير نقغيء في موأنائهع في 
العقائِدٍِء وما زالتٍ الأَمةُ تحمّظ للنبئ يلل كَدرَهُ 


الأبوابٌ التي ضّلّ فيها مَن ضَّلَّ في حقٌّ النبيٌ يله 


وضلالٌُ مَن ضَلَّ من الأمَةِ في حقٌّ النبيّ ككل في بابَيْن: 

الأول : في تحريف سئي وحَمْلِها على غير مرادو» ولم يكنْ 
ضَلالْهُمْ بتكذيبه» وإنّما بتأويلٍ قولهء وتحريف لفظِه أو معناةٌ؛ ولهذا جاء 
في الكتاب الس التحذيرٌ مِن هذا الضلالٍ أكثرٌ مِن التحذير من تكذيره؛ 
لِعِلم الله السابق بأنّ التأويلَ والتحريف أكثّرٌ وقوعًا في الأَمَةِ 3 مِن الردٌ 
والتكذيب. 

الثاني: الغلرٌ فيه» وإنزانّهُ فوقٌ منزْلَتِهِ التي أعطاءٌ الله إيّاها؛ فلا 
تُصرّفُ إليه عبادةٌ بسؤالٍ ما هو من خصائص الله؛ كاستغاثةٍ واستعانة به؛ 
ولهذا نجدُ أن النصوصٌ فيٍ السّنّةَ في التحذيرٍ من الغلوٌ فيه والنهي عن 
إطرائَه؛ للم ان السابق أنَّ ضلالَ الْأَمَةِ مّةِ في الغلوٌ بين 1 أككر ين 
ضلالها بتَنقّصِه 


ومِن عادة الأثمَّة والمؤلّفِينَ في السُّنَّةِ ‏ ومنهم الرازيّافٍ - الكلامٌ 


على فضل الصحابةٌء وعدم الكلام على فضل النبيّ علد ؛ لأنّهم 
لا يتكلّمُونَ على أعظم المسائْلٍ» وَإِنّما على ما تقومٌ الحاجةٌ إليه. 


١ 
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3 
خيرٌ هذه الأ بعد نبيُها 


فَضَلُ الصحابة فَرَّعّ عن فَضَلٍ النبيّ كله 


وفضلُ الصحابةٍ بفضل المُصاحب» وهو النبيٌ يل وهكذا كل 
نبي؛ فمنزلةٌ أصحابه بين أصحاب الأنبياء بحسب منزلةٍ ذلك النبيّ بين 
الأنبياء» والأنبياء يتفاضَلُونَ؛ نكذلك أصحابُهُم؛ قال تعالى: يلك اسل 
مَضَّلْنَا بِضَهُم 58 عض مَنْهَم من كلم كل وَرقع َعَصَهَُ درجت » [البقرة: #«376]ع 


2 


5 8 7102 7 ا ل ل ا ل ال 
وقال: #وَلْقَدٌ مصلا بعص اليينَ عل يعض وََائينَا داوود يورا [الإسراء: 58]. 


وقِيلَ: المرادٌ بذكر الرَّبُورٍ كتاب داوة: أنَّ النبيّ لهِ مكتوبٌ فيه؛ 
إشارةٌ إلى أنه هو المرادٌ بالتفضيل؛ كما قال تعالى: «وَلفَدَ كَبكا فى 
التوْرِ عن بَْدِ الذّمْ أك اليس يرثا عِبَادِىَ الصَكيمون» [الأنبياء: ١١٠1]؛‏ 
قِيلَ: إِنَّ المراد بذلك النيئ لله وأصحابة . 

وقد جاء عن غير واحدٍ مِن السلفٍ: أنَّ قولَهُ تعالى: لوَرَكَمَ بَنْصَهءَ 
ديجت [البقرة: 70#]» المرادٌ به: النبيٌ َلل؛ قاله الشَّعْبظ302© 


01 
.  دهاجمو‎ 


2 


ولقد ذُكرٌ صحابةٌ النبيّ كله في كثير مِن كتب الأنبياء السابقينَ 
بالتفضيل والتعظيم» مع النبئّ يل بينما نَجِدُ أنَّ النبيّ كلل لم يَخْصٌ 
أصحابٌ نبي مِن الأنبياءٍ بالذكر والفضلء كما حضوا هم أصحابّة 
بالتعظيم والتفضيل؛ وهذا يَدُكُ على فضل أصحاب النبيّ على سائر 
أصحاب الأنبياء. 

ولهذا جاء ذكرٌ الصحابة وفَضْلِهِم وتضرهم للنَّبِيَ كله في التوراة 


.)١48١( «المجالسة» للدينوري‎ )١( 
.)419( و«الأسماء والصفات» للبيهقي‎ 2)07١ /4( «تفسير ابن جرير»‎ )1( 


3-5 جرإكلية فكي عتيكة الارينن 
الاتجلوة كما قال تعالى عن ذلك في القرآن: «ححَنَدُ يَُولُ ألْدِ اَن مده 


ات 001 5 لعي ب وي اس اء رايط 


بعك آًَِ عَلَّ الْكُتَارٍ كام 1 تربنهم رذ سُكَّدا يبتغون فضلاً من نَّ أ ديضونا 


عملا يريو ع ساس ممجخوى 0-2 1700 
سِيمَاهُمْ في وخوههم من أ لخ لِك 3 أي وَمكَلهرٌ فى لايل 5 
لف سَقد 2 08 سطع كَارْرةُ 5 ع عد ستو عم 2 يجب الام ليقي مكل 4 و يم الْكثَارٌ 


9ت عه 1 


وَعَدَ أنَهُ ألدنَ امنوأ وَعملوا ا تَعْفرَةٌ وجرا يلياك لقعم : 4 
بل ورد ذكرُهُمْ مع ذكر نبّهِ في كتب غير التوراة والإنجيل - وكثير 
منها قبِلَّهُما ‏ وقد وَجَدتٌ كلامًا من كتب منسوبةٍ إلى أنبياء وحُكماء في 
الهندٍ» وهي قبل بَغئةٍ النبي وله وفيها مبقوثٌ ذِكْرٌ النبئّ يله باسمه 
الصريج: «محمّدل واسم َم واس أبيه» وذكر أوصافه: «محمودا. 
و«المهاجر»» و«اليتيم»» و«أنّ أمّهُ لم تَرَضِعْةك و«أميرٍ السلام»» و«يركبٌ 
الجمّالَ»» و«أنه آخِرٌ الرْسُلِا وايأتيه الوح في غار بالليل» في بلادٍ 
الأجانب» في أرض الصحراء»» وكذلك ذكرٌ أوصاففٍ أصحابه ووصفِهمْ 
بالصدق في الحديثِ» والجهادء والأمرٍ بالمعروف والنهي عن المنكّر» 


ع 


وأنّ أربعة من أصحابه يُعِينُونَهُ) وهم الحلفاء. 


وهذا ليس في سياقٍ واحدٍء في كتاب واحدٍء بل هو منثورٌ في 
الكتب المنسوبة للنبوّات الهندة20, بنوعَيها: شروتي» وسمريتي » وفي 
الكتب البارسيّة؛ ككتب البارسيِّينَ في خُرَاسانَ وفارس الأدنى» وفي 
الكتب البوذيّة المقدّسةٍ عندهه 2 . 

وهذا الذكرٌ المتواتِرٌ لهم لا شَكَ أنَّ له أصلاء وإنْ لم يُجِرّمْ بمكا 
وزمانه واسم نيه ؛ لكنّ توائّرٌ ذلك وتعاقبَُ فى البُلْدانٍ والزمان» مع اختلافٍ 
)١(‏ ككتاب «بهافتشيا بورانا»» وكتاب «آثار فافيدا»» وكتاب (أجني1» وكتاب «يهاجافاتا 


بوراناك» وكتاب «كالكي بورانا»» وكتاب (أفيستا». 
؟) ك «إنجيل بُوذًا؛» وكتاب «إيست4» وغيرهما. 


خيرٌ هذه الْأَمَةِ بعد نبيّها 2 
الألسْنٍ: دليلٌ ‏ مع فضل النبيّ يك وعَطَمِتِهِ - على فضل أصحابه وعَظَمَتِهم . 

فكيف لا يعظّمُ أولئك الصحابة الكرامَ: أحدٌّ يدّعي أنَّه من أتباع 
محمَدٍ يلل وقد جاء فضَلُهُمْ ومَدْحُهم وتعظيمُهُمْ عند تلك الدياناتِ 
السابقق» وهي مخْتلفةٌ الأزمنة والأمكنة» والأجناس واللغات؟! 

فالحق: أله لا ينك قَضلَهمْ» أو يمَعْ فبهم ويتقّصْهُمْء إلا مَنْ ليس 
له في الإسلام نصيبٌ» ولا له عنة الله ولي ولا نصيزء ولا عند رُسُلِهِ 
منزلةٌ ولا فضل» ولا عند أوليائه المؤمِزينَ وَلَاء ولا كَرَامةً! 


كثرةٌ خصائص النبيٌ يله دليلٌ على تفضيله 


ومن وجوه التفضيل: كثرةٌ الخصائص التي يختصٌ بها النبيُ عن 
غيرو» وقد اخنّصٌ النبيٌ كَللهُ بخصائصٌ عن الأنبياء أكثّرٌ مِنَ اختصاص 
غيره من بقبة ف بقيّة الأنبياء. 


ع 


وأعظم تلك الخصائص: أن الله خصّة بأعظم دِينٍء وهو الإسلام» 
وبأعظم كتابء وهو القرآنُ» وباعظم ا أْمَوَء «فقٌ حر أُنَةِ نْزِت 
لِلّاين» [آل عمران: »]1٠١‏ لانم ذلك: أن يكونٌَ هو خيرَ الأنبياء. 

وقد جاءت خصائضص أخرّى كثيرةٌ دُونَ ذلك؛ منهامافي 
«الصحيحَيْنِ»؛ من حديث جاير؛ قال وَكِلةِ: (أعْطِيتُ حَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَ 
أَحَدٌّ مِنَّ نَ الْأَنبِيَاء ء قَبْلِي : نُصِرْتُ الرُعْبٍ مَسِيرَةَ شهْرء وَجُعِلَتْ 3 الْأَرْضُ 
مَسْجِدًا وَطَهُورَا: يما جل من ن أنمي أَدَرَعَئهُ الصَّلَاة كَليُصَلُ» وَأْحِلّتْ شي 
الْعََائمُ» وَكَانَ نبي يُبْعَتْ يُبْعَتْ إِلَى قَُوْيِهِ خَاصَّةٌ وَبُعِنْتُ إِلَى النّاسِ كَاقَةٌ 
وَأْعْطِيتٌ الشّفَاعَةَ)0" . 


.)011( البخاري (886)» ومسلم‎ )١( 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


وهذه الخصائصٌ تفرد بها النبئ كلل وهي من أدلَّةَ تفضيله؛ كما 
قال في «مسلِم»؛ من حديث حُذَيْفةَ: (فُضّلْنَا عَلَى النَّاسٍ بثَلَاثِ)0", وكما 
عند ا«مسلِم) أيضًا؛ من حديث أبي هُرَيْرةَ: : (فُصَلَْت على الْأَنَبيَاءِ 
بِسِتُ)”"2» وزاد في حديث أبي ُرَيْرةَ على الكمْس المذكورة: (أُعْطِيتٌ 
جَوَامِعّ الكَلِم)؛ و(خُيِمَ بِي التَينُونَ) . 1 

ولم يذكُّرٍ الشفاعةً» فصارّث سِنّاء وهي عند التحقيقٍ في هذه 
الأحاديثٍ أكثّرٌُء ولكنٌ النبيّ كل يذَكُرُ منها ما قامتٍ الحاجةٌ إلى ذكره 
عند قوله. ْ 


وخصائصٌُ النبي وله كثيرة ونه عا يو من غمر كيه في سباق 
عد الخصائص» وَإِنّما الدليل يُقِيدُةُ؛ كما في امسلي»؛ من حديثٍ أنس: 
«أنّ الجَنّدَ لا تفْتَحُ لأحدٍ قَبله0". وأنّهِ «أَكثَرٌ الأثيياء يبعا ». 


ومن وجوه تفضيله: عِظُمْ معجزاق ته وكثرتُها على غيره من الأنبياء؛ 
فما أعطي نبي معجزةً إلا أعطي النبيئ يله وغْلّها أو أعظّمَ منها. 
وقد دلَّ الدليلٌ صريحًا على التفضيل في جملةٍ مِن الأحاديث؛ 


منها ما في «الصحيح»؛ مِن حديثٍ أبي هُرَيْرة؛ قال: قال يكل: (أنَا 
سَْدُ وَلَدِ آَم يَوْمَ الْقِيَامَةِء وََوَلُ مَنْ يَنْشَقُ عَنْهُ المَبرُ وَأَوَلُْ شافع وَأَوَلْ 


عي مزه 

اذا . 

الخَلْق» الله عل بحاق” 

.)00779( مسلم (00910). (5) مسلم‎ )١( 
.)195( مسلم‎ )4( .)١997( مسلم‎ )9( 


(5) مسلم (0579974. 


خرف 


ل أسبابٌ تفضيل الصحابة 1 


ومن فضلٍ النبيّ يل أَخَدَّ الصحابةٌ الفضل» ولا يختلِفٌ قولُ 
السلفٍ في فضلهم على غير الأنبياء مِمّن سبَقّهُم وممّن جاء بِعدَهُم. 
وقد توائَرَتِ الأدلّةٌ في تفضِيلِهِمْ على غيرِهِمْ بالنصٌء أو بذكر 
خصالِهمٌ التي امتازُوا بها على غيرهم في القرآن والسُنَةِ. 
وقد - الله الأسباب التى قُضّلَ لأجِلِهًا الصحابةٌ فى قولِهِ تعالى: 
د صل أي وين نس ليه عل لكر مك يه [الفم: 00]: 
فالأوّلٌ: صُحْبَةٌ النبيّ كله ومعيّتُهُ؛ كما في قوله: طوَلَينَ متدك. 
ولام الصحبة والمعيّة: المواققةٌ والاتَباعٌ والطاعةٌ؛ فإنَّ الإنسانَ لا يتخذّ 


رس 


والشاني: الشّدَّةٌ على الكافِرِينَ؛ وذلك لقوله: آَِدَّة عَلَ الْكَار». 

والثالثُ: الرحمةٌ بالمؤمنِينَ: «رحَة بِِببْمَ24 وخاصّةٌ الصحابة فيما 
بينهم ؛ ؛ فمن خصَالِهمٌ الرحمةٌ بعموم المؤمِنِينَ» حنّى من لم يكنْ معه 
وصفُ الصحبة ممِّن جاء بعد النبيّ يله وكذلك التراححمٌ فيما بين 
الصحاء أنفسِهِم . 

وقد يشارِكُهُمْ في السبب الثاني والثالثِ غيرّهم» فيعادُونَ الكافِرِينَ» 
ويوادُونَ المؤمِنِينَ ويَرحَمُونَّهُم؛ ولكن لا يشارِكُهُمْ في الأوَّلٍ أحدٌ؛ لأن 
هذا قَذْرٌ رٌ اختّصّهُم الله به دُونَ مَنْ سواهم» ولا اختيارٌ لأحدٍ فيه» وهو 
بالنسبة لأهل زمانهمء وهو منهم اختيارٌ؛ فمنهم: من آمَنَّ اتيم ومنهم: 
مَن كَفَّرَ وأعرّضي؛ فكانوا ممّن آمَنَّ واتّبَعَ منقادًا باختيارو؛ فتحقَّقٌ لهم 


الفضل بذلك. 


ع 


لل ل لا 


د 


وقد جِمّعٌَ الصحابةٌ هذه الثلاثئق؛ وأثَّرَ الأول على فضل السبب 
الثاني والثالث؛ إِذْ لما كانت عداوةٌ الكافِرِينَ ورحمةٌ المؤْمِنِينَ في زمان 
النبيّ كله وحياتو» كان لازِمٌ ذلك نصرتَهُ هو ونصرةٌ رساليو؛ لأنّه إذا 
ضَعْفَ عَدُوُهُ وي هوء وهذا أفضل من نصرته وتأيبده بعد ذلك بِمُوادَةٍ 
المؤمنينٌ ومعاداةٍ الكافرِينَ 


وبهذا يزولٌ الإشكالٌ الذي يفضّل به بعضّهُم بعضّ صالحِي التابِعِينَ 
على بعض آحادٍ الصحابة؛ لأنّه قارَنَ العمل الظاهِرٌ بالعمل الظاهِرء ولم 
يقارِنٍ المعيّةٌ بالمعيّ. 

فالساعاثُ التي قضاها أبو بكر الصَّدَّيقُ مع النبيّ كَلِ في الغارٍ قد 
يقضي أطوَّلَ منها وأشدَّ ألما وخوفًا أقوامٌ سابقُونَ ولاحِقُونَ مِن الأولياء 
والمصلِحِينَ والمجاهِدينَ» ولكنْ قضى أبو بكر ذلك مع النبيّ كه إيناسًا 
وعونًا ونصرة وتأيا؟ فم دشل أب كر في نض الين 98 من عزيمة 
وقد وتأبيدٍ أعظم أجرًا مما يُدخِلَهُ غيرَهُ في نفوس الأَمَةِ كُلْهاء وما يُدجَِلهُ 
أبو بكر في نفوس خصوم النبي كله من َي أو تر نحو محمد علد 
أعظّمْ مما يد خلةُ غيرةٌ في نفوس أعداء الأمّة عُنّها مِن بعد 


فذاتٌ العمل مجرّدًا ليس هو مناط التفضيل؛ ولا يدوق اسار 
الإسلام» ويضعُونٌ قواعِدَةٌ والقواعِدٌ ‏ ولو صَعُرَتُ أو َف - أعقَلم من 
فروع البئاى ولو بِلَعٌ عَنَانَ السماء؛ لأنَّ البناءة لولا القواعِدُ» ما ثبت 
ولا قام؛ فكل أجزاء البناء تعتودٌ عليه ولا يعتودٌ هو على شيء منها؛ 
ولذا قال الله عن معيّة أبي بكر للنبيّ يله: طإِلَا مَصِوُوة مَقَذ كتصصرهُ أله إذ 
انيبة ان كَكروا ا انين إ هما ف ألكار إذ ثرا ل إصبه. لا 
رن إدك أله مَعضأ) [التوبة: ٠4]؟‏ فقال: «لصاحبه»؛ وهذا مناظط 
التفضيل» وهو المعيّةُ والصّحْبةُ والمراققةٌ قَقَُ لا العمل المجرّدٌ وحدهٌ. 


ومثلّهُ: بناء مسجدٍ النبي يل وإعانتُةُ عليه؛ فما أعان في بناء 
مسجده ولو بِلْبِنةٍ واحدة في حائطوء أو جَرِيدٍ نخلةٍ واحدٍ في سقفِوء 
أعظمٌ مِن عمارة مساجدٌ كاملةٍ بعدَهُ؛ أنه مَجْمَعْ النبيّ كله بأصحابه 
ووفودو» ومجِلِسّةُ لنشر وحيه وهداة» ومكاهُ الذي يفصِل فيه بين الناس؛ 
وهذا لا يمكنُ حصِرْهُ وتبْعةُ ولا يمكنُ أن يتحمَّقَ في أحدٍ ون بعيو. - 

ولمًّا غاب هذا المَنَاطْء استصهّرٌ بعض مَن كتبّ في الفضائل» 
فرأى ظواهِرٌ أعمالٍ بعض التابعِينَ» فَفَضّلهِم على مَن سَبَقَهُمْ . 

وهذا غلظ؛ فكما بيّنّا فإ ساعاتٍ أبي بكر في الغارٍ مع النبيّ يلل 
أفضَلٌ مِن أعمارٍ مَن بعدَّهُ وأعمالهم؛ وهذا ما بَيّتَهُ الصحابةٌ أَنفِسهُمْ؛ 
حيتٌ إِنَّه مناظ فضلهم: 

قال ابنُ عُمَرّ: ١لا‏ تَسُبُوا أصحاب محمَّدٍ كَلِهِ؛ فَلَمَقَامُ أحدهم ساعد 
خيرٌ مِن عمل أحدكم عُمْرَةه؛ رواة ابن ماجة"2. 

وقال سعيدٌ بن زَيْدِ: الْمَشْهَدُ رَجُلٍ منهم مع رسول الله يل يخبّرٌ فيه 
وَجْهَهُء خيرٌ من عمل أحدكُم عُمْرَهُ ولو عُمْرَ عُمْرَّ نُوح؛؛ رواة أبو 


ىق 
داوة 2 . 


ومن فضائِلٍ الصحابةٍ وأعمالهم: ما يَحْفَىء ولا تذكُرُهُ الكُتُبُ 
ولا يعبّرٌ عنه المؤْلُّونَ في الفضائل» وهو عند الله كالجبال؛ فاجتماعٌ 
الصحابة في المدينة حَوْلَ النبيّ كَل وتعظيمَهُمْ له» وتكثير سواده فيها 
وتأئرُ الملوكٌ ورؤوس العرب والعجم من ذلك بما يَسمَعُونَهُ من عيونِهم 


2 
و 4 
0 


وجواسيسهم » انقادّث بسبية أْمَمْ وسقّطتٌ به دُوَلُ. 
ومن ذلك: لما جاء عُرُوةٌ بنُ مسعودٍ رسولا مِن قومِه؛ لِيَرَى 


.)5569( زفق أبو داود‎ .)١517( ابن ماجه‎ )١( 


اه لل لا 


النبئ يكل - كما في البخاري”؟ ‏ وفيه: «أنَّه جِعَلَ يرمُقُ أصحاب النبن يكيل 
بِعَبنه» فقال لقومه: اما م سول اله 8 لد إل تدك في حك 
رَجل منهم » فَدَلَكَ بها وَجَهَهُ وجِلْدَه وإذر أْمَرَهُهُ ابِتَدَرُوا أَمْرَُ وإذا 
تَوَضاء كادوا يقتتلونَ على وَضُوئِدء وإذا تكلم خفضوا أصواتهُم عندة 

وما يُحِدُونَ إليه النَّظَرَ تعظيمًا له»» ولمًّا هِيِّبَهُمْ بهذاء قال: «وإِنّهُ قد 
عَرَضَ عَلَيْكُمْ حُْطَةَ رُشْدِ؛ٍ فافبَلُوهًا!». 

وأصحابٌ هذه الأبصار التي لا تُحِدَّها تَقَرًا إلى رسول الله؛ إجلالًا 
وتعظيمًا ومَيْبةّ وهذه الأيدي التي تتلقّث التْحَامةً تبركاء وهؤلاءٍ الذين 
يبتدِرُونَ أمرَهُ طاعةً له -: لا يُعرَفُ تعيينُ أكثْرِهِمْ باسووء وَفِعْلُهُم هذا - 
وإن استقّلهُ بعضُهُم في صورته الظاهرة ‏ فقد كَوِيَتْ به مَيْبةُ الرسول كل 
إذْ إن نْصِرَ بِالرُعْبٍِء وخضَع لقوله القريبٌء وهابَهُ البعيدُ» وكانوا سبًا في 
انتشار رِ الإسلام» ورسوخ قَوَاعِدِهِ في الأنام» التي بَتَى عليها من جاء 
ِعدَهُمْ تمام بناء الام 

وكُتْبُ فضائل الصحابةٍ لا تذكُرٌ كل فضائلِهم وأعمالِهمْ ودقائق 
أمرِهِم الذي نصَرُوا به نيهم ؛ فلو قُرِضَ أنه قد نصَرَّهُ الله بكتابوء َم بهم 
مسيرة شهر كايل فإنَ مّن شارك منهم بِحُْظوةٍ في هذا الشهرء فهو أعظمٌ 
من نُضْرةٍ غيرو مسيرةً أعوام» وهذه المسيرةٌ لم تجتمع في واحدء وإِنَّما 
تشكّلتث من مجموعهم؛ ولذا كان أدناهُمْ منزلةً أفضلٌ مِن الأعلّى في 
غيرهم مِمَّن جاء بعدّهم. 


ومن الصحابة: من لا يُّدرِكُ المتأخُرُونَ فضِلَهُ؛ لجهالةٍ عينِهِ أو 


2 


حاله؛ وهذا لا يُسقَظ فضِلَهُ وتقدّمَةُ حيّى الأعرابيُ الذي جاء مسلِمّاء 


لق البخاري لقوق و1/77؟). 
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2 - 2 عه من 
وبَالَ في المسجِدٍ جاهِلد0"', م علّم ابي ل بسبوه الصحابةً والأمّدَ 
بعذه ظهَارة المَحَلّ المنجس» والحلم والأناق وفقه الإنكار بحَسّب فال 
المنكرء ثم إِنَّهِ أدكَلَ السرورٌ على النبي كلل بعد ذلك» ولم تَخْلُ مدوّنةُ 


لم الذين يذ يقدَمُونَ إلى المدمة بن الآناي ومُؤْمني الأعراب 


وسموة 


ِو في عدوم الفضل . 

فَكُوْنُهم يَدِينُونَ له بِالوَلاءِ عند قومِهِمْ وعندٌ الناسء ويَعْرِسُونَ في 
نفوس أعدائه توسّعَ رُفْعَةٍ أتباعه؛ فيَكسِرُونَ ما في نفُوسِهِمْ مِن العدوان عليه 
والتريص به؟ أليس ذلك كافيًا في بيانٍ فضِلِهمٌ على من بعدّهم؛ وهذا فضلٌ 
لا يُدرِكُهُ المتأخُرونَء وغالبًا لا يذْكُرُهُ المصتفونَ في الفضائل . 

ه وقول الرازيّيْنٍ: «وَخََيْتُ هَذْهِ الأمَّةِ > بَعْدَ تَبِيّهَا عَلَيْهِ الصَّلَاهٌ 
وَالسَّلَام : أَبُو بكْر... إلخ»: 

يتفاضَلُ الصحابة فيما بِيتهُمْ بلا خلافي» وكما تفاضَلّ الأنبياء فيما 
بينهم» فتفاضّلُ الصحابةٍ من باب أولى» والأصل: أنَّ السابقِينَ الْأوَلِينَ 
أفضلٌ من اللاحِقِينَ المتأخُرِينَ. 

قال تعالى: ##وَلسفُونَ الْأَرَلُونَ ه م ليرد الأنصار َالْدِنَ أتَبعوهُم 
يإختن ينو الله عنم وتوا عَنَهُ وَمَدَ لم جَنتٍ شرك ا 
حَِرِيَ فيا أبنا لِك الْعَوْدُ اميم [التوبة: .]٠٠١‏ 

والصحابةٌ ينقسِمُونَ مِن جهة تفاضّلِهم باعتبارٍ تقدّم الزمنٍ بالعمل؛ 
فمنهم: السايق» ومنهم : اللاحقٌء والسبقٌ مختلفث: 


.)784( كما في حديث أنس عند البخاري (2)7519 ومسلم‎ )١( 


ليكليّة سر عَمِيكَة الرَاِكئنِ 

5 ج 2ع الظظظظظظظظظظكظكظتظتظتظتتظتتتتس د ص -- 

فمنهم: من أسلَمَ قبل الهجرة وهاجَرٌ 

ومنهم: من أسَمّ بعدَمَا وهاجرٌ. 

فالأوّلُ صَحِبّ النبي يكل في مَكَةَ زمَنَ شِدَّتِه» واشترّكٌ الثاني مع 
الأوّلِ في الهجرة إلى النبيٌ كلل وصحبتِه في المدينق» والشدَّةٌ فيها أححفُ 
من مكة. 

والسابقُونَ في مَكَة يتفاوَتُونَ؛ فمنهم: أَوَّلُ مَن أسلَّمَء ومنهم: 
الثاني» وسهع: : الثالثُ» واتباعٌ الحقٌ زمّنَ القِنَّةِ أفضَلُ مِنَ اتباعِهِ من 
الكثرق ومن امَنّ مَنَ قبل المعجزات أفضل ممّن آمَنَّ بعدّها . 

وكذلك: فإنّ الصحابةً يتَفاضَلُونَ ويتفاوّتثونَ باعتبارٍ فضل العمل 
نوعًا وكثرةً؛ فالسابقُونَ الأوَّلُونَ تدهم على مراتِبَ في السبتي بالعمل» 
والأعمالٌ السابقةٌ بقةٌ قبل المدينة كثيرةٌ : 

فمنها: ما يختصٌ بالصحابة المَكَيِينَ؛ كهجرتي | حَبَشْةَء والحِصَارٍ 
في شِعْبٍ أبي طالب» والخروج هِجرةً ةٌ إلى المدينة» ومن ع هاجَرٌ مرافِقًا 
للنبيّ ل أفضَلٌ ممّن هاجَرٌ مع غيره قروثًا. 

ومنها: أعمالٌ قبل الهجرة تختصٌ بالصحابةٍ المدنيّينٌ» وهم 
أصحاب يَبْعةَ الْعَقَبَةِ ة الأولّى في العام الحادي عَشَرَ مِن البَعْثْةَء وأصحابٌ 
بَيعَةَ العَقَبِةِ الثانية في العام الثالت عَشَّرٌ منها. 

ومنها: غَرَواتٌ وأعمالٌ بعد الهجرة كثيرةٌ» وهي للصحابة جميعًا 
المَكَيينَ والمدنيِينَ: 

فمن العَرّواتِ - وهي كثيرة -: عَرُوةٌ الأبواء» ويُوَاط والعشيرة» 


وبَذْرٍ وبني قَيْنْقَاءَ » وَعَطَفانَ» وبخران» وأَحْدء وذات الرّقاعء ودُومَة 
الجَنْدَلٍ) وبني المصطلق» وَالخَنْدَق وبني قُرَيْظةٌ» والحدَيْبيّة. 


ومن الأعمال: بَيْعَةٌ الرَضْوانِ» وتسمّى: بَبْعةَ الشَّجَرَةَء وكانت عام 
الحُدَيْييَة» بِايَعُوا النبيّ يله على القتال؛ لما طَنُوا أنَّ قريشًا قتَلْتْ عثمانٌ بنّ 
عَفَّانَ لما أَرسَلَهُ انب ل مفاوضًا لقريش» وكانوا ألقا وأربَع مكةِ. 

قال تعالى : طلْنّد رضوس ألَهُ عَنِ التؤييت إذ يإيفولك عت النّجَرَدَ 
لم ما فى قلي كَأَدَلَ التَكيِبة عي تبه نهم مَنَما قريبا» [الفتم: 18]. 

وفي «المسنّد؛» و( لسن ؟ قال 0 (لا يَدْخُلُ الثَارَ أَحَدٌ هِمّنْ بَايَعَ 
2 تَحْتَ الشتّجرة)27 . 

ومنها: ما بعد الحَُدَئْييَة؛ ككَيْبر » ومؤتة. 

واختّلِف في المرادٍ بالسابقِينَ الأَوّلِينَ مِن المهاجِرِينَ والأنصارٍ في 
آيةِ التّؤبة» على أقوالٍ عند السليء ولا خلاف: أنَّ مَن صلَّى القبلين 
مِن المهاجرِينَ والأنصارء فهو منهم . 

وكلّما كان الواحدٌ منهم للأعمالٍ السابقة أجمَعٌ» فهو أفضَلُ ممّن 

هو أقَلَّ منه عملاء وأقصّرٌ في إسلامِهٍ زمئًا؛ فالسابِقُونَ أنتشهٍ على 

مراتِبَء ومّن جِمَعَ سَبْقّ الزمن» وكثرةً العمل» فهو أفضل ممّن دُونَهُ في 
ذلك. 


وأَفضَلُهُمْ البَدْرِيُونء ثم الْأَحْدِيُونَ : ثم أهل الشَّجَرةٍ؛ فَأقرَبُهُمْ إلى 
السابقِينَ الأسبَقُ فالأسبق 

وقد يَسبِقٌ احثقه في الزمان» ويلحَقُهُ غيرُهُ بالعمل؛ فالعَشَرةٌ 
المبشَّرونَ بالجنّة سبق بعضهُم بالإسلام من بعض الصحابة؛ ولكنّهم 
أدركُوا غيرَّهُم بالعمل؛ كَعُمَرٌ بن الحَطَابٍ ؛ فهو مِن السابقِينَ إيمانًا 


)١(‏ أحمد 7900/90 رقم 8/ا4١)»2‏ وأبو داود (41557)» والترمذي (0780» والنسائي 
في «الكبرى؟ (555١١)؛‏ مِن حديث جابر بن عبد الله. 


لواكليّة ف سر عَتَيكة رركن 


وهجرةً وجهادًاء وسَبقٌ من بعض الصحابة إسلامًا؛ كبلالٍ» وعَمَرو بن 
عَبَسَةَ وابنٍ مسعود» وأبي ُّ وغيرهم؛ نحو أربعينَ رَجَلا وإحدى 
عَشْرةً امرأٌ» وقد أتى عَمْرُو بن عَبَسَةَ النبين لل بِمَكَةَ فسأَلَهُ عمّن آمَنَّ 
معه؟ فقال: (عَبْدٌ وحُرٌ)؛ يعني: أبا بكر ويلالاء وكان عَمْرّو يقولُ: لقد 
رأيتّيِي وأنا رُبُعُ الإسلام» قال: فَأَسْلَمْتٌء قال: أَتَبِعُك يا رسول الله 
قال: (لاء ولكن الْحَنْ بِقَوِْيِكء فإذا أخبرْت أنّي قد حَرَحْتُ فاتّبعْني...) 
الحديك7”” , 

عرسم 0 عت 15س ماسوو زفق 

وروي عن أبي ذر؟ أنه أسَلم وقال: «(إني ربع الإسلام» . 


وقد سّبقَ بعض العَشَّرةٍ المبِشّرِينَ الجن بالإسلام مِن غيرهم» 
ولكثهم سبوا بالزمان» ولحِقوا غيرَهُم بالعمل مع النبيّ كَلل. 


ل اعتباراتٌ تفضيل الصحابةٍ على غيرهِم في القرآنٍ 1 


وتفضيلٌ الصحابة في القرآنء جاء باعتبارَيْنِ على ما سبَقٌ: 

الأوّلُ: باعتبارٍ تغليبٍ فضل الدَّمَنِ على فضل العَمَلِ؛ٍ كما في قوله 
تعالى: طوَلصَينَ اروم ِنّ افير الاتصار وَاِْنَ أتبَُوهُم يلخن 
تنو أَلَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ [التوبة: 5٠٠١‏ وقوله تعالى: ملا يَسْبَوِى متك 
نْ من من مَل انتج َكل أولهك طم يمد يِنَ ال نوا من بنذ وقدتوأ 
ولا وَعَدَ أنه لَلسئ» [الحديد: .]٠١‏ 

ففضّل الله العمل قبل الفتح على العمل بعدّهُ؛ لاعتبارٍ الزمان؛ لأنَّ 
المسَلِمِينَ بعد الفتح أقوّى منهم بعدّةٌ» واتباعٌ الحقٌّ زمَنَ ضَعْفِه أعظمُ 


() مسلم (499). 


(7) «صحيح ابن حبان» (714) و«مستدرك الحاكم؛ (8/ 41 - 247). 
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ِنِ اتباعِه زمَنَ قُوتهه واتاعٌهُ زمَنَ إدبارٍ الناس عنهء أعظّمٌ من اتباعِهِ زمَنَ 
[قبال الناسٍ عليه 

والمرادٌ بالفتح : شل الحُدَييَة؛ فقد أنرَّلَ الله تعالى منصرّف نبيّهِ 
من الحَدَيْبيَة يبيد قولّهُ: «إإنَّ يكنا لك 2 نكا مك4 [الفعح: ١‏ وقد كان الصحابةٌ 
يسمُونّها : : قَنْحَاء حنّى وقَعَ فتخ مكّة؛ فغلّبَ عند الناسٍ خاصّةٌ التابعِينَ: 
تسميةٌ الفتح بفتح مَكَة؛ قال البرَاءُ: «تَعُدُونَ نتم المَنْحَ فَنْحَ مَكَدَّه وقد 
كان فَنْحُ مَكَة تسا ونحنٌ تَعُدُ المَنْحَ بَيْعةَ الرُضْوانٍ يَوْمَ الْحُدَيْبيَةة؛ رواه 
البخار فلك 


وبنحو هذا عن أبي بكر وعمَرَ في الشيرِ؛ قالا: «ما كان كنحٌ في 
الإسلام أعظّم من فتح الحَدَيية»”" . 

وذلك لِمَا ؟ َب الصلحٌ مِنِ اجتماع الناس وأُمْتِهم» وتمكُنٍ من يَرِعَبُ 
الدخول في الإسلام: أن يدخُلَ بلا خوفيء وأنْ يأتي إلى المدينةٍ وهو 
آمِنّ . 

والثاني : باعتبارٍ تغليبٍ فضل العَمّلٍ على فضل الرّمَنِ؛ كتفضيل 
عُمَرَ وعثمانَ على من سِبَقَهُمْ؛ لأعمالٍ عَمِنُوهَا بعد إسلاهم سَبَقُوا بها 
فَضْلَ غيرهم في الزمان. 

والأصلّ في تفاضّلٍ الصحا بةِ: أنَّ مَن أسلَمَ قبلَ الفتح أفضَلُ مِمنْ 
أُسلّم بعدَمٌ وأنَّ أسبّقٌ السابقِينَ إسلامًا ررق عدا أل معن 
بعدَهٌ وكان َكَل منه عملا» وأنّ المهاجِرِينَ أْفضَلٌ مِن الأنصار. 

وهذا على سبيل الاجمال؛ فقد خوج منه الأفرادٌ بفضيلة و 
اخقصٌّ بها على غيره؛ كما اخ حت أتهات المؤينيَ بالفضل على غيريي 


.)57١- 509/5( في «صحيحه) (4150). (؟) «مغازي الواقدي)»‎ )١( 


-65 ااكيّة ف سرع عيكو الرَاِكئنِ 
مِن النساءء وَإِنْ سبَقَهُنَ غيرُهْنّ بالزمان؛ لأنّهُنَّ سبَقْنَ بالعمل والقُرْبِ مِن 
النبي يله ولذا قال تعالى في فضَلِونٌ: ب َي لشن كم ين 
لَه إن نيتم [الأحزاب: ]1 وقد جِعَلَهُ ابن عَبّاسِ تفضيلًا لهنّ على 
غيرِهِنٌ” . 

وفاطمةٌ مقدّمةٌ ‏ على خلا في تقديوها ‏ على أُمّها خديجةً 
وعائشةً ؛ لبعض الخصائص والفضائلٍ الواردةٍ فيها 

والأحاديتٌ في تخصيص خديجةً بالفضل أكثرٌ مِن غيرها مِن 
النساعء وتقديم فاطمة أصحٌ؛ ؟ ففي «الصحيكينٍ»؛ من حديث عائشةً؛ أن 
النبيّ ولك قال لفاطمة: (يَا قَاطِمَةٌ ألا ضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيدَةَ نِسَاءِ 
المُؤْمِنِينَ» أَوْ سَيدَةَ نِسَاءِ هَذِوِ الأمَهِ) 7 . 


0 


1 
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و 0 ع 
التفاضل بين المهاجرين والآأنصار 


والسايقون الأولُونَ فيهم مهِاحِرُونَ وأنصارٌء وقد يأتي مهاجري 
ُرٌ الهجرة وقد سبَّقَهُ أنصاريٌ بالإسلام؛ كأهل بَيْعَنَي العَقَبَةِ؛ فقد 
سبَقُوا أكثرٌ المهاحِرِينَ» ولكنّ المهاجرِينٌ سبَقُوا بالعملء وجنسٌ العمل 
أفضلُ مِن جنس الزمان» وإنّما فُضّلَّ عامَّةٌ المهاجرينَ على عامَّةٍ 
الأنصار؛ لأنّ عمل المهاجريٌ هجرةٌ ونصرةٌ؛ فجِمَعَ بين الأمرَيْنِء وزاد 
المهاجريٌ على الأنصاري الهجرة» وإن كانت نصرةٌ الأنصاريّ أقوّى 
لأنّها أرضةء ودارة» وزرغة» وأهلكُ وقومة إلا أنَّ ما زادُوه مِن النصرة 
يفو المهاجرييٌ بما تفرّدٌ به مِن الهجرة. 
ولمًّا كانت الهججرةٌ عن تجرّدٍ تام وتركِ للمالٍ والأهلٍ 


.)044/5( «التفسير الوسيط» (454/7)» و«تفسير البغري»‎ )١( 
.)4650( (؟) البخاري (8574)) ومسلم‎ 


خيرٌ هذه الْأَمَةِ بعد نبيّها 60 
والولد والأرض» كان إيمانُ أهلها أقوى بخلافي النصرة؛ ولهذا لا يذكُرٌ 
القرآنُ والسُنّهُ نفافًا في المهاجرين؛ وإنَّما في قِلَةٍ من أهل المدينة؛ لأنّهم 
أسلَّمُوا وأظهّرُوا الاتباحَ رغبةً ورهبةٌ» وأمّا المهاجريٌ» فالرغبةٌ والرهبةٌ 
الدنيويّةُ في عدم هجرته» لا في هجرته؛ لأنَّ مشركي مَكةَ أقوى شوكةً 
بالنسبة لأهلهاء والنبيٌ كل أقوى شوكة في المدينةٍ على أهلها. 

فالمتحوّلٌ من المدينة إلى مَكَةَ رد زمنَ فو المسلِوِينَ أشدّ كفرًا من 
كُمَّارٍ مَكَدَّ والمتحوّلُ مهاجرًا مِن مَكَةَ إلى المدينةٍ من قُوّةِ المشركينٌ 
شد إيمانًا مِن أهل المدينة» وهذا في الأصل» وقد يخْرُجٌ مِن ذلك أفرادٌ 
لِخْصِيصَّة بهم . 

وقد قدّم الله المهاجِرِينَ على الأنصار في قوله : «واّيت أ موأ 
َعَاجَرُوأُ وَجهَدُوا فى سيِلٍ ألَهِ وَالِنَ “ووأ يَضَيْوَا أؤليك هم التؤيؤن عا للم 
مَشْفِرَة وَررْقُ 42 [الأنفال: 074]ء» وقال: 2 تبج أنه عل ألبّىّ وَالْمهجّ 
والأتصصار اليرت أتَبَعْوْهُ في مكاة الْمْسْرَةَ) [التوبة: »]1١7‏ وقال تعالى: 
طِإِنفْرد التهيرت ادن تجا ين دبترهة وَمَوْلِهِز يون لا ين لَه 
ضهن ويَصْرُوت لله مسرم وليك هْمْ صََدِوْدَ © رَاَ بيو ادَادَ لايس 
من قَبْلهرَ» [الحشر: 4 -4]. 

وقد ذَكَرٌ اللهُ في كتابه المهاجرِينٌ قبل الأنصارٍء وذكرٌ المهاجرِينٌ 
وحَدَهُمْ في آل عِمْرانَ والتوبق» والنحل» وغيرها. 

ومن أدلَةٍ ة فضلٍ المهاجرينَ على الأنصارٍ: أنّهم أوَّلُ من يَرِدُ على 
الحوض؟؛ فإِن الناسنَ تَرِدُ وتَسبقٌ بمقدار كَضْلِهاء وقد جاء في فى «المسنَد»؛ 
من حديث ابنٍ عْمَرَءٍ قال يَل: وَل النّاسٍ عَلَيْهِ وُرُودًا - يعني: 
الحَوْضَ - صَعَالِيك المُهَاجِرِينَ)”" . 


0 


.)5157 رقم‎ ١"9/5( أحمد‎ )١( 


لكي فس عَيكوَالرزيتن 
5< 2ع الظظكظكظظظظظظظكظكظكظتظتظكتتتظتتتت د صا -- 
ومن فضلهم: أنّهِم أوَّلُ مَن يجاوز الصراظ بعد النبيّ يلله؛ كما 
ثْبَتَ ف في امسلما؟ مِن حديث تَوْبانَ: «أنّ النبي طله سيل : م مَنْ أَوَّلْ النّاسِ 
إِجَارَة؟ قَالَ: (ثُقَرَ قَرَاءُ المْهَاجِرِينَ)»7" . 
فإِنَّ أ أو الم مجاوزة للصراط هي أء نَةٌ محمد يله؛ كما في 
«االصحيحَين' ؛ من حديثٍ أبي هْرَيْرَةً 7 وذلك لفضل هذه الأَمّةِ على 
جميع الأمَمء وأوّلُ الأَمَدَ ة المهاجِرُونَ؛ لفَضلِهمْ على غيرهم؛ فَإِنَ 
اختصاصٌ المهاجرينَ على غيرهِم من الصحابةٍ من جنس اختصاص أَمَّةٍ 
محمّدٍ على ب بقيّ الأمَم . 
ومن قرائن فضلٍ المهاجرِينَ على الأنصار: كونٌ العَشَرَةٍ المبشَّرِينَ 
بالجََةٍ منهم» وهم أفضلُ الصحابة. 
وقد كان بعضٌ السلفٍ - كابن عَبّاسٍ - يَعُدُ بعضّ الأنصارٍ من 
المهاجِرِينَ» وذلك أهلٌ بَيْعةٍ العَقَبَةِ؛ لأنَّ دَارَهُمْ كانت دارَ شِرْك 
فخرّجوا منها مبايعِينَ» وطلبُوا م من النبيّ يل أن يأْمْرَهُمْ بما يريد فَأمَرَهُمْ 
بالرجوع إلى المدينة» وأن أيهم بعد ذلك؛ كما رواه النَّسَائيُء عن 
ابن عَبّاسٍِ ؛ قال: "كان مِنَ الأنصار مهِاحِرُونَ؛ لأنَّ المدينةً كانت دَارَ 
شِرّكِء فجاؤوا إلى رسول الله يلل لَيْلَةَ العقبق 27 . 
والهجرةٌ مِن مَكَةَ إلى المدينةٍ أعظمْ م مِن الهجرة من المدينةٍ زَمَنَ 
الصّرّكِ؛ لأنَّ المؤمِنّ في مَك لا يَقيرٌ على إظهار دِينِه» بخلافٍ اهل 
المدينقء فهم قادِرُونَ وأهل مَكةَ خرّجُوا مِن دارِهِمْ وَأَرضِهمْ وأْهِلِهم 
ومالِهِمُء ولم يَرجِعُواء وأهلّ المدينة خرّجُواء ورجَعُوا على ما كانوا 
عليه» واللهُ أعلم. 


.)185( (؟) البخاري (805)» ومسلم‎ .)91١6( مسلم‎ )١( 
.)4155( النسائي‎ )9( 


ام 
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ٍ فضل أبي بَكْرٍ 


وأفضَلٌ العَشَرةِ: أبو بكر؛ بلا خلافٍ عند السلفٍ والخلفٍ من أهلٍ 
السّنَّقَ » وأبو بكر أَوَّلُ مَن آمَنَّ بالنبي يله من الرجالء وهو خليفَتُهُ في 
الصلاة؛ كما في «الصحيِحَيْنٍ)؛ قال كل: (م مُرُوا أبَا بَكْرِء كَلْيْصَلٌ 
بالئّاسِ)”"2: وهو خليمَتُةُ في الححَج؛ حيتٌ أَمّرَهُ على احج قبل حَبةٍ حَجةِ 
الوداع في العام التاسع؛ كما في «الصحيحَيْنٍ»”, وهو خليفهُ في أَمته 
مِن بعد؛ ففي «الصحيحَيْنِ»؛ مِن حديث جُبَيْر بن مُظهم؛ قال يل لامرأ 
سأليهُ: أَرََنْتَ إِنْ لَمْ أَجِذْكَ؟ كَأنَهَا تَقُولُ المَوْتَء فقَالَ: (إِنْ لَمْ تجديني» 
أي أبَا َكر)”". 

وهو أَعلَّمُ الصحابةٍ وأفقّهُهُم» وقد دعا إلى الإسلام خمسةً مِن 
العَشَرةٍ المبشَّرِينَ بِالجَنَّقَ فأسلَمُواء وهم: عثماثُ والمْبَيْدٌُ وطلحقٌ 
ابن عَوْفِِء وسعدٌ بن أبي وَقاصٍِء ووْصِف بالصٌّدَيق تي؛ لأنّه أوَّلُّ 
لمصدَّقِينَ والمسلِوِينَ بلا معجزاتٍ. 
ويُرْوَى عن على بن أبي طالِب؛ أنَّ الله أنرَلَ فيه قولهُ: «دَألَنِى جَله 
ِالصِدْقٍ وَصَدَّقَ بب-» [الزمر: 0ك ولا خلاف أن الله قصدّهُ في قولِه 
تعاللى: داف أنين إذ هُمَا فى ' ألمار إِذْ يَقُولٌ بِصَحبيء لا عَخْرَنْ 
إدك أله معتسأ» [التوبة: ٠*]؟؛‏ فما من أحدٍ وصفَهُ الله بعينه بالصحبة لنبيّه 


في كتابه إلا أبو بكر. 


)١(‏ البخاري (2)554 ومسلم (51)؛ من حديث عائشة» والبخاري (2)51/4 ومسلم 
(١47)؟‏ مِن حديث أبي موسى. 

9) البخاري (2)0559 ومسلم (7590١)؟‏ من حديث أبي هريرة. 

(9) البخاري (2)7569 ومسلم (5785). 

(5) «تفسير ابن جرير» .)05١5/7١(‏ 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


ني 202 
ل فضل عُمَرَ وهُثُمانَ وعليّ 1 


ويليه في الفضل عْمَرٌّهِ وقد أسلّمَ في سادوس عام من البَعْتو وكان 

في إِسلامِهِ ثباتُ كثيرٍ ممّن أسلَمء ودخول من لم يُسلِم» وفي 
«البخاري». عن ابن مسعوج: 2م ِلْتَا عر هَ مُنْذُ أ.” 00 » وقد 
أوصى الي كله بالاقتداء بأبي بكر وعُمَرَ؛ِ كما في «المسئد» والشكن»؛ 
من حد يث حُدَيْفَة مرفوعًا ؛ قال: (إنّي لَا أَدْرِي مَا قائي فِيكُمْ ؛ ؛ فَافتَدُوا 
لين مي مِنْ بَعْدِي)؛ وأشار إلى أبي بكر وَعْمَرَة”". 

ولا يفضّلٌ الصحابةٌ على أبي بكر وَعُمَرَ أحدّاء وتفضِيلْهُما من 
المسلّماتِ» وقد جاء عن علي بن أبي طالب طَه؛ أنه قال: «مَنْ فَضَلَنِي 
عَلَى أبي بَكْرٍ وَعْمَرَ جَلَدثهُ حَدَّ المُفْتدي»9 

ويليهما عثمان» ّ علي وفي «البخاريٌ» عن ابن عَْمَرَ؛ِ قال: 
اهنا نخيّرُ بين الناس في وَمَنِ النبيّ يك؛ فنخيّرُ أبا بكر» ثم عُمرَ بن 
الحَطَاب ثم عثمان بنّ نَّ عَفَان)9؟ . 


بي م5 )ده 
, التفاضل بين عثمان وعليٌّ 1 


وكان في السلي خلافٌ يسيرٌ في تفضيل عثمانَ على علىٌّ» ممّن لم 
تبفْهُ النصوصصُ؛ فإنَّ استفاضةً النصوص في تقدّم أبي بكر على عُمَرَ أظهَرُ 


.)74537( البخاري‎ )١( 

0) أحمد(85/5” و3860 ر94” و١1‏ رقم 71546 و5711/5 77745 ر2)77419 
والترمذني (75507 و7557 و71/44): وابن ماجه (91). 

(0) «الشنّة» لعبد الله (17217)» و«المؤتلف والمختلف» للدارقطني (817//9). 

(4) البخاري (7566). 


منها في تقدّم عثمانَ على عليٌ؛ سي سف مل دي ل 
علي » ّ ثمّ استمرٌ الإجماعٌ على ذلك» كما ذكرة الشافعيٌ وغيرة؛ فقد حكى 
الشافعئٌ ‏ كما أسبَدَ عنه البيهقئُ في «الاعتقاد» : إجماعَ الصحابة 
والتابِعِينَ على أنَّ ترتيب الخلفاء ءِ في الفضل؟؛ كترتييهم في الخلافة"" . 
وتقديم عثمان هو الذي جاء به النصٌ ؛ وهو قولٌ الشافعي "» 
وأحمد وأبي حنيفة 2 "» ومالكِ في رواية' 3 وهو قولٌ أصحابهه” 3 
وهو قو أمل العلام من الممتزا: وغيرهم؛ ؛ كمَمْرِو بن عُبَيْو”", 


والنّطام» والجاظ©») وقول أبي الحسّن الأشعري؛ كما في 
«الإبانة»”” 


وقد ذَمَبٌ بعضٌ أهل الكُوَةِ: إلى تقديم عليٌء وكان الثوريٌ يَدَمَبُ 


)١(‏ «الاعتقاد» (ص59: و2685875). 

.)197 /١( «الاعتقاد؛ للبيهقي (ص97١)» و«الصواعق المحرقة» للهيتمي‎ )١( 

(9) «لوامع الأنوار البهيّة» (؟/ 2072 و«المدخل» لابن بَذْران (صل١‏ -18). 

(4) في «الفقه الأكبر؛ (ص”١”‏ - 20705 و«وصيّة أبي حنيفة» (ص4١).‏ وانظر: «اشرح 
السير الكبير» للسرخسي »)١58/١(‏ و«شم العوارض» في ذم الروافض» لملا علي 
القاري (ص؟55). 

(0) «البيان والتحصيل» لابن رشد (/10/ 0777 (404/18): و(منهاج السُّنّها (8/ 20391 
216؛» و«الصواعق المحرقة» (80//1). 

(5) انظر في المفاضلة بين عثمان وعلي: «مقالات الإسلاميّين) (9؟/11)» واللالكائي 
١157/8‏ -77575/14155). ووالفِصَل» (777/54 - .)١575‏ و«إرشاد الجويني» 
(ص١48)‏ و«العقائد العَضّديَّة؛ للإيجي بشرح الجلالٍ الدَوّانَيَ (75/5 - 235417 
4 تحقيق سليمان دنيا) . 

0 «شرح الأصول الخمسة» (ص55!! -7/51). 

(8) «المغني» لعبد الجبار (١؟258/9‏ 8لاء )2 و«المعتمّد في أصول الدين» (ص4 2077 
و«التنبيه والرد على أهل الأهواء؛ للملطي (ص١4).‏ 

(9) «الرسالة العثمانية» للجاحظ (ص5 -5). 

«الإبانة؛ (ص/67١‏ - .)735١‏ وانظر: «رسالة إلى أهل الثغر» (ص١7١)»‏ و«مقالات 
الإسلاميّين» (ص794). 


تج #عصوظ متشت 


إلى هذاء ثم رجَعَ عنه إلى الجماعة”"©: ولمالكِ روايةٌ في التوقفٍ في 
التفضيل بين عثمانَ وعليٌ» ذكَرٌَ بعضٌ الأئمّةٍ رجوعَةُ عنها(”"», والتوقف 
قولُ يحيى بن سعيد" ويزيد بن هارونا. “» ولأبي حنيفةً قولٌ بقل 
محمد بن الحسّن في «السَيرٍ الكبير»» فيه قدّمِ عليًا على عثمانٌ بالذّكْر 
لا بالتفضيل؛ جحل بعضهُم قرلا له في تفضيل علي على عثمادً؛ 
والصريحٌ عن أبي حنيفةً: تقديم عثمانَ على عليٌ؛ كما في «الفقه الأكبّر» 
له20) ورجّحه المّرَحْسِينُ في مذهبهه0© 

وقد طاف ابنُ عَوْفٍِ على المهاجِرِينَ والأنصارٍ بعد موتٍ عُمَرَ؛ِ فما 
وجَدَهُمْ يقدّمونَ على عثمانَ أحدًا؛ ولذا كان يقول بعضٌ السلف؛ كأيُوبَ 
والدارَفُظئعَ» وأحمد”": امن قَدّم عليًا على عثمان» فقد أَرْرَى 
بالمهاجرينٌ والأنصار». 

وصَمّ عن أحمّدَ: أنّه قال فِيمَنْ قدّم عليًّا على عثمانَ: «أهلٌ 


)١(‏ أخرّج ابن الأعرابيٌ في «معجمها (4941/97): عن يحيى بن سعيد؛ قال: سمعتٌ 
سفيانَ النوريّ يقول: «دكَلْتٌ البصرة» فرأيتٌ أربعة أثمَّةِ: سليمانً التيميّ» وأيوبت 
السِّيانيٌ» وابنّ عَوْذِْء ويونسء كل يقول: أبو بكر وعُمَرٌ وعثمانُ وعليٌ؛ فرجَعْتُ 
عن قولي» فقلتٌ كما قالوا: أبو بكر وُمَرٌ وعثمانٌ وعليٌ وق؛. وانظر: «منهاج 
السنَّة» /١(‏ ”له 58#5), (5/ 157 - .)١165‏ و«الصواعق المحرقة» )ككل 
059 

(؟) «شرح الزرقاني على المواهب اللدنيّة» (08/10. 

(؟) «معرفة الرجال لابن معين؟ رواية ابن محرز ١994/١(‏ رقم .)88٠‏ 

(4) «الشُنّة للخلال (0514). 

(0) «شرح السير الكبير» للسَّرَّخْسِي .)1958/١(‏ 

(5) «الفقه الأكبر» (ص”0” - 05). وانظر: «وصيّة أبي حنيفة»؛ (ص4١).‏ 

() شرح السير الكبير» (158/1). ١‏ 

(8) انظر قولَ أيُوبَ والدارقطنيٌ في: «منهاج السُنَّةَا /١(‏ 7ه 4ه و8/ 20070 
ولمجموع الفتارى») (75/5: و5758 و275). 

(9) «السْئّةا للخلال (008). 
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أن يبدّع00" . 


وجاء عنه أنه تونّف فى ذلك9©. 


ومع اختلافٍ بعض السابقِينَ في التفاصّل بين عثمانَ وعليٌء إلا 
نهم لا يختلِفُونَ في أمرَيْنٍ: 

الأوَلُّ: أنّهما أفضلٌ من غيرهماء بعد الخليفئَيْنِ أبي بكر وَعْمَرٌ؛ 
فخلافُهُم دائْرٌ بين شخْصّيْنِ خلافًا لا يتضمَّنُ نقضًا ولا قدحًا في الْآخَرِء 
ولا تفضيلًا لغيرهما في زمانهم عليهما. 

الثاني: مع اختلافهم في التفاضل بينهماء إِلَّا أنّهم يَتَفِقَونَ في حقٌ 
عثمانَ بالخلافة؛ إِذْ بِايَعَهُ المسلِمُونَ» واجِتمَعُوا عليه؛ فمَن قال بفضل 
علئٌء لم يَجِعَلْ ذلك مُوجِبًا لعدم الحقٌّ بالخلافةٍ لعثمان» وقد بايَعَهُ 
ابن عَوْفيِء وعليُ بن أبي طالب وتَبِعَهُمُ المسلمونٌ؛ وفي «البخاري؛»؛ 
قال ابن عَوْففِ: «يا عَلِيُ إِنّي نََرْتُ في أمر الناس» فلم أَرَهُمْ يَعِنُونَ 
بعثُمان)27 . 

وقد قال ابن مسعود لما وُلََّ عثماث: (أَمّرْنَا حَيْرَ مَنْ بَقِيَء 
ولم تأن»29. 

واستقّرٌ أمرٌ السلفٍ والمسَلِمِينَ على فضل عثمان» وفضلْهُ متواترٌ 
وقد هاجرٌ الهجرتَيْنٍ وزوّجه النبيٌ كَل بابنسَبه رَقَبَة وم كُلُْوم ولم يكن 
هذا لأحدٍ غيره» وقد جهّز جيشي العُسْرةٍ لمّا ضاقتٍ اليد بِالمسلِمِينَ» 


)١(‏ «السُْئَّهَا للخلال («لاه و١"ه‏ و*07). (؟) «السّنَّةَه للخلال (919ه و508). 
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(4) «الطبقات» لابن سعد (/09)» و«السُنَّةَا للخلال (047)» و«تهذيب الآثار» /1١77(‏ 
مسند عمر)ء و«الكبير» للطبراني ١88/8(‏ رقم 8847 و2»)4847 و«الإبانة» لابن بطة 
(5/ فضائل الصحابة) . 


بكايّة ف سي حك وَالرَازِيينِ 
ات ا 5ت 
ولعظيم عملِه ذلك قال له النبئٌ كلِِ: «مَا ضَرَّ حُدْمَانَ ما فَعَلَ بَعْدَ اليَوْم!90 , 
والفضلٌ بعد عثمانً لبقيّةِ أهلٍ الشُورَىء وهم خمسةٌ: عليٌء 
وللحة وَالْربَيوة وابنُ عَوُْفِ وسفد؛ وبهذا قال ال 0 
وابنُ المُدينه0 0 ويخَصٌُ علئٌ بالفضل بعد عثمانَ» ولا يَسبِقُةُ أحدٌ فيه 
بعد الثلاثق» وهو رَوْجُ ابن النبئّ كله ووالِدٌ انيه منها الحسّنٍ والحُسَيْنِء 
وقد قال له وَل : (ألث متي يعترلة هازون ينوط ء إلا آنه لانتبن 
25 
بَعْدِي) . 


وعند «التّروِذَيّ)؛ قال يةِ: (مَنْ كُنْتُ مَؤْلَاقُ قَعَلِيٌّ )0 


بو 5 0 
فضلٌ العشرةٍ المبشّرينٌ بِالجَنَةٍ 


سد 7 0 00 الَّذِينَ سَمَاهُمْ وَسُوا لُ الله كل وَشَهِدَ 
لَهُم بِالجَنّةِ: عَلَى مَا لُ ال يلك وَتَوْلهُ الحَقٌ): 


يَلِي الأربعةً في الفضل بة بقيّةٌ العَشَرق وهم: : طلّحةٌ وَالرُبِيرٌ 
وابنُ عَوْفيِ ومع بن أبى وُقاض وَستعيد بن زَيْدِ وأبو عَبَيُلةَ ونم 


سُمُوا بِالعَضَرةٍ المبشَّرِينَ بِالجَنَّةِ؛ِ لأنَّ الحديتٌ جاء في تبشيرِهِمْ واحدًا 
واحدًا ؛ كما رواه أحِيل وأبو داودٌ؛ من حديث ابن عو وغيرو”" . 


.)1١7/9( الترمذي (9/01). والحاكم‎ )١( 

(5) اللالكائي (0”109. اللالكائي (0018. 

زحق البخاري المسقفية ومسلم (5205١)؛‏ مِن حديث سعد 0 أبي وقاص. 

(5) الترمذي (١77/1)؛‏ من حديث أبي سريحة» أو زيد بن أرقم . 

(3) أحمد 191/1١(‏ رقم 11705)؛ من حديث عبد الرحمن بن عوف» وأحمد 1١417/1١(‏ - 
8 رقم ١579‏ و577١‏ و544١)2‏ وأبو داود (55149 و55900)؛ مِن حديث سعيد بن 
زيد. 


3 
خيرٌ هذه الأ بعد نبيُها 


قد بَةّ بَشَّرَّ اله لله غير رَهُمْ . لجَنَّة؛ 3 كد20 وال 2 
وده 3 2 0 1 
والشسين 3 وشكاشةً شة بن مِخْصَنٍ 3 وير هم ومن النساءٍ أزواجة 


2 2 


وفاطية0©©, وأم زفر و الأسَويوهة 3 وغيرَهُنٌ » ويُشُرَتْ جماعاتٌ؛ كمن بيع 
تحت الشَّجَرَةء وكانوا أَلْقًا وأربَعٌ مِكَةّء ففي «الصحيح» : (لَا يَدْخُلٌ النَارَ 
أأت* بَايعَ تَحْتَ ال )7 . 

0 الصحابة موعودون بِالجَنَّة؟ كما قال تعالى: يم لا محر أَلَهُ 
لتّنّ َأِينَ “امنأ مع وُه ين يت لديم وَيأيْممْ4 [التحريم: 4]. 


0 في 
, أفضل القرونٍ 1 


القرن الذي يَلِيهم» والذي يَلِيهم أفضَل من الذي يَلِيهم؛ وذلك 
لقوله كَل كما في «الصحيحَيْنِ»؛ مِن حديث ابن مسعوو» وعِمْرانَ!: 


»)09( ومسلم (7508)؛ من حديث أبي هريرة» والبخاري‎ »)١١44( البخاري‎ )١ 
ومسلم (7451)؟ من حديث جابر.‎ 

0) الترمذي (7958)» والنسائي في «الكبرى» 8١١(‏ و١845‏ و7ا4م ‏ 8406)؛ من 
حديث أبي سعيد» والترمذي (001781» والنسائي في «الكبرى؟ 8740 و8709)؟ من 
حديث حذيفة» وابن ماجه (8١١)؟‏ من حديث ابن عمر. 

(9) البخاري 017١6(‏ و0هلا5 و5041)» ومسلم (570)؛ مِن حديث اين عياس» 
والبخاري 581١(‏ و5047)»: ومسلم (5١7)؛‏ من حديث أبي هريرة» ومسلم (514)؛ 
من حديث عمران. 

(4) كخديجة وَأتا؛ فقد بشّرها بالجنة؛ كما عند البخاري (17417): ومسلم (747)؛ من 
حديث عبد الله بن أبي أوفى» وكعائشة وًِا؛ كما عند البخاري (١١٠7)؛‏ من حديث 
عمّار. 

(5) البخاري (2)075754 ومسلم (7160)؟ من حديث عائشة. 

(0) البخاري (2)05617 ومسلم (4)76195؛ من حديث أبن عباس . 

(10) سبق تخريجه. (4) البخاري (75017): ومسلم (07088. 

(5) البخاري :)57560١(‏ ومسلم (7618). 


-69 لإكزيّة سرح عَسَكَة لكين 
(خَيْرُ النَّاسٍ قَرْنِيء كم الَذِينَ يَُوتَهُمْ كُمَ الَذِينَ يَلُوئّهُمْ). 

وَإنّما ذكَرٌ الزمانَ؛ حنّى لا يُخْصٌ ببلدٍ أو نَسَبٍ؛ٍ فهو يَعُمّ كل 
مؤمن به؛ ولذا قال: (خَيْرْ النَّاسِ قَرْنِي) ؛ يعني : مَنْ كنتُ فيهم ممّن آمَنَّ 

ويَحتمل أن يدخُلَ في هذا الفضل: جميعٌ الأفرادٍ الذين آمُنُوا به في 
زمانه ونصَرُوةُ ولو لم يَرَوْهُ؛ كالنجَاشيٌ وأشباهه؛ فقد يتمكنُ الواحدٌ منهم 
من نُضْرة النبيّ يل ولا يتمكنُ من رؤيته» ويتفاضّلُ من غاب عن رؤيته 
بمقدارٍ قُوّةِ أعذَارِهِمْ وموانِعِهُم. 

ومّن رآهٌ ونصَرَفُ لا شَكٌ أنّهِ أفضَلُ مِمَّن نصَرَهُ ولم يَرَهُ والصُّحْبةُ 
خاصّةٌ بِمَنْ رآ وصَحِبَهُ مؤينًا به» ومات على ذلك. 


فضل د ة النبي يله 


ومّن كان في زمانه وآمَنَ به ونصَرَّةُ بسلطانِهِ ولم يَرَهُ؛ كالنجَاشيٌ 
أو نصَرَّهُ بماله؛ كبعض الآفاقيينَ المؤمِنِينَ الذين يَبِعَنُونَ بمالهم إليه رغبةٌ» 
وتعذَّرت رؤيَهُمْ له -: فهم أفضَلُ مِمّن جاء بعدهم مؤيئًا بالنبي له 
ناصرًا لدينه؛ لأنَّ كل واحدٍ منهم لم يَرَهُ وزاد الأُوّلُ: أنه نصَرّ البي ول 
بذاتِه وفي حياته» والثاني: نصّرٌ دينَ النبيّ ول بعد مماتدء فشابّة الأرّلُ 
الصحابة بالنصرة وإِنْ لم يكن منهم. 

والنصرةٌ بالسلطان والمالٍ في الحياةٍ لها أثرٌ على قُوّةِ النبَ في نفسِهٍ 
وأهلِو» وأصحابهٍ وغزواته» وضعفٍ أعدائِه وهوانهم؛ وهذا لا يتحمّقُ 
لمن بعدّهم» ونصرةٌ النبيّ يل أفضَلَ مِن نصرة أبي بكرء ونصرةٌ أبي بكر 
أفضَلٌ من نصرة عُمَرَ. 


خيرٌ هذه الْأَمَةِ بعد نبيّها 
وقد يكون فيمن تأخَْرَ من التابعِينَ وأتباعِهِمْ مَن هو أفضَل ممّن آمَنَّ 

بالنبيّ يَلِِ في زمانه» ولم يَرَهُ ولم يصحَبّه» ولم يِنصّرْهٌ بشيءء والتفاضل 

حيتئلٍ يكونُ بالعمل ؛ لانتفاء الصحبةٍ والنصرة للنبيّ كله مِن الجميع . 


تفاضُلٌ الصحابة وسَبَبُةُ 
وفضلٌ الصحابة: من فضل المصاحب» وهو النبئ كَل وتفاضلُهم 
بمقدار صحبتّهم ونصرتِهم لهء لا بمجرّدٍ ظُولٍ رؤيتهم بالأبصار 
ومقدارها؛ فإنَّ التفاضّل لا يكونُ بظُولٍ الرؤية البصريّة فَحَسْبُ2 ومع 
كونها فضلاء لكنّ النصرءً له أفضَلٌ مِن مجرّدٍ الرؤية؛ لأنّه قد يراه الكافِرٌ 
والمنافِقُ» بل مِن أصحابه مَنْ هو أَعْمَى لم يَرَهُ بعيند» ولكنَّهُ نصَرَهُ. 
ومن نصريَه: الإنصاثٌ له بالسمع» والامتثالُ له بالطاعق» وبذلُ 
النفس والمالٍ والوَلّدِ؛ ولهذا تفاضَلَ الصحابةٌ بينهم بِقُوّة التُضْرةء لا بظولٍ 
الرؤيةِ؛ فين الصحابةٍ المقرَّبِينَ مَن يَرَى النبيّ له أكمّرٌ من العَشَرةٍ 
المبشَّرِينَ بِالجَندَه مِن آل بيتِه وحَدَمِدء ولكنّ نصرة العَشَرةِ له أكمرٌ؛ فكانوا 
أفضَل من غيرهم . 
وبعضٌ العلماء يعرّقُونَ الصحابيّ بكونه: «مَنْ رَأى النبيّ كلل مؤينًا 
به» ومات على ذلك»» والتعبيرٌ ب «الشهودا» بِدَلَ: «الرؤية» أَدَقُ؛ فالأؤلى 
أن يقالَ: «الصحابيٌ: هو من شَّهِدَ النبيّ يل مؤيًا به» ومات على ذلك»؛ 
ولذا كان النبيٌ يل يقولٌ في طبه : (آلَا ِل الشّاحِدُ مِنكُمْ العَائِتِ)20 . 
والأصلٌ: أنَّ مَن شَهِدَ النبي يله ورآه مؤينًا به» أعظمٌ نصرةً له 
ممّن آمَنَّ به في زمانو» ولم يَسْهَدَهُ ولم يَرَه ولو نصَرَهُ؛ لأنَّ مِن أعظم 


)١(‏ كما في حديث أبي شُرَيْح العدويٌ؛ عند البخاري :)٠١5(‏ ومسلم (2)1104 وحديثٍ 
أبي بَكْرة؛ عند البخاري 597)»: ومسلم (1514). 


لإكزيّة سرح عَسَكَة لكين 
-ييييبييس اي لت 
وجوه النصرة تكثيرٌ السواد» وظُولَ الشهودٍ والصُّحْبَةِ والخِلْطة؛ فذلك 
أظهَرٌ في عِرَتَِ وتمكبنه» وأئبَتُ للمؤينينَ الأقربِينَ» وأشدٌ على الكافِرينَ 
والمنافقِينَ؟ فإِنَّ وجودّ الواحِدٍ من المؤمِزينَ في المدينق» ولو بلا سُلْطانٍ 
ولا مالٍ» يُضعِفٌ المنافِقِينَ» وَيُرْهِبهُمْء ويكسِرٌ شَوكةً الكافِرِينَ؛ وهذا 
ره عظيمٌ على النبي يله وقِيّام دينه . 


الأعمالٌ التي قُضُلَ بسيبها الصحابةٌ 


وأعمالٌ الصحابة منها: ما يُمكِنٌ أن يُدرِكَهٌ المتأخُرونَ»ء ومنها: ما 
لا يُمكِنٌ أن يُدرِكُوُ؛ وذلك أنَّ أعمالَهُم على نوعَيْن: 

النوعٌ الأوَّلُّ: أعمالٌ صالحةٌ متعدّيةٌ إلى النبئ يلل تنصُرُْهُ وتؤيّدة 
وتقوّي أمرَهُ وشوكةً دِينه» وتقيّتُ أصحابَةُ وتهيّبٌُ أعداءة؛ وهذا يدخل فيه 
أكتّرٌ عملهم؛ سواءٌ كان في اجتماعِهمٌ حولَهُ لتكثير السواد» أو في 
اصطفافِهِمْ خلفَهُ في الصلاقء أو في مجالستِهِمٌ له في بيته ومسجيوء أو 

. ماع 04 

في نصرته بأَنفسِهِمْ وأموالِهِمٌ بالجهادٍ باللسان والسّنان. 

ويدخُلُ في هذا: ما لا يبِاشِرٌ النصرة» وإنَّما يؤدّي إلى ما يؤدّي 
إليها؛ كالبَيّع في سُوقٍ المدينق»» وكفايةٍ المدينة وأهلِهًا مما يُظهِرٌ صلاح 
دُنيَا مدينةٍ النبيئ ودينها في زمنه يَكِِ؛ لِقِيَامِ الحُكم فيها. 

وهذا النوعٌ لا يُمِكنٌ لأحدٍ أن يُدرِكَهُ مِمّن جاء بعد وفاة النبيّ له 
وهو المرادٌ بقولِه يكلله: (لَا تَسبُوا أَصْحَابِي؛ كَلَوْ أنَّ أُحَدَكُمْ أنْقَنَ مِثْلَ أُحْدٍ 
ًا ما يَلَعَ مُدَ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيقَه)”"2؛ لأنّ الصحابة يتفاوتُونَ في أنفْسِهِم 


)١(‏ البخاري (577)» ومسلم (5041)؛ مِن حديث أبي سعيد الخدري» ومسلم 
(4)75640 من حديث أبى هريرة. 


”> 
فيه؛ فعمل المتقّمٍ أعظّمٌ من عمل المتأخرء فَإِنْ تفاوَثوا وهم صحابةٌ في 
هذا العمل فتفاوْتّهم عمّن بعدّهم مِن باب أولى؛ فلا يُدرِكُهُمْ مَن بعدّهم 
عليه» ولو أرادواء» ما استطاعوا. 


النوعٌ الثاني: أعمالٌ لازمةٌ لا تتعدّى إلى النبيّ يل وإنّما 
هي خاصّةٌ بِفاعِلِيهًا؛ وهذا ككثير مِن الأعمالٍ التي يَفْعَلّهَا الإنسانُ من 
الطاعاتٍ الذاتيّة؛ كقيايِهٍ الليلَ عند أهلهء وذكره وصيامِهٍ في 
سِرّه ونفقيه على نفِسِهٍ وأهله. مما لا يتعدّى إلى النبيّ كلك وعامةٍ 
الناس في بلده؛ بحيثٌ لو زالت تلك الأعمالٌ» لم ينقّصٌ مِن أمرٍ 
البئ كدِ وعامّة أصحابه شية» ووجودُها لا يزيدٌ من أمر النبئ ولا عامّةٍ 
أصحابه شيئًا . 


وهذه الأعمالٌ هي المقصودةٌ فيما يُروَى في الحديثٍ عنه يله؛ 
حيثٌ قال: (إِنَّ من وَرَائْكُمْ أيّاما الصَّبْرُ فِيهِنٌ مِثْل تقيض عَلَى الجَمْرِ؛ 
ِلْعَاِلٍ فِبِهِنَّ مِثْلُ أْجْرٍ حَمْسِينَ رج رجن جلا يَعْمَُونَ مِثْلَ عَمَلِكُمْ)؛ رواه أهلٌ 
«الشكن»0" . 


والنوعٌ الأول لا يُدرِكُه أحدٌ؛ لفوات سببه به العظيمء و 
بالنبيّ مَل في حياته . 


ولمًا فضَل الصحابةٌ غيرَهُمْ م بالنوع الأوّلٍ على كل مَن جاء بعدّهم» 
وإن نضَلَهم عيرُهُمْ في النوع الثاني - : طن بعضُهُمْ أنَّ بعض المتعبَّدِينَ مِن 
التابعِينَ أفضلٌ من بعض الصحابة» ومَنْ قال بذلك» نظرٌ إلى غير مناط 
التفضيل» واللهُ أعلم. 

)١(‏ أبو داود (4751)» والترمذي (7088)» وابن ماجه (5١40)؛‏ من حديث أبي تَعْلَبةَ 


م 


لحتني . 


07 كلف ترد عنقيكَة 1 دَازْكَبنِ 


ل م ا ل 5 
مشروعيّة الترضي والترحُم على جميع الصحابة 


ووجوبٌ الكَفٌ عمًا شجَرٌ بينهم 


٠.‏ ا رْكّان: «وَالئَّرَحُمْ عَلّى جَمِيع أُضْحَابِ مُحَمَّدٍ يل وَالْكَفُ 


00 الترضّي عن الصحابةٍ جماعةً وقُراكى؛ كما في قولٍ الله 
تعالى: هين أَلَهُ عَنُْمْ وروأ عند [البينة: 8]» وكذلك الدعاء لهم 
بالرحمةٍ والمغفرة؛ كما في قولِهِ تعالى: طرَليت جآثُر مِنْ بَتَدِهِمْ 


لوس مج 


يَقُوبُوت وَيّنا أَغْفِْرٌ آنا وَلِهِْونَا ليرت سَبَقُون ِالْايِمن» [الحشر: ]٠١‏ 


النزاعٌ بين الصحابة وير 


وقبل الكلام على قولٍ الرازيّين: «وَالْكَفُ عَمَا شَجْرَ بَبْنَّهُمْا يجبُ 
أن يُعلَمَ أنَّ الأسبآب الثلاثة السابقةً التي قُضّلَ لأجلها الصحابةٌ» أعظّمُها 
الأوّدُ وهو المُّحْبَةُ فالثاني وهو الشدَّةٌ على الكُفَّارِه فالثالتُ وهو 
التراخم بين المؤمزينَ. 

وهيٍ - وإن تلارَّمَتُ وأَحَدَ بعضها ببعض إلا أنَّ جس الأول 
وهو ,ضحة النبيّ علد والإيمان به» ومحيثة وطاعتٌة - أعظَمْ من جنس 
الشدَّة على الكُمَارٍ . 

وكذلك: فإنَّ اجتماعً الصحابةٍ على عداوة الكافرين» وإن تنارّعَ 
الصحابةٌ بينهم» أعظمٌ مِن تراحُمِهِمْ فيما بِينَهُمْ» مع مواد الكافرينٌ» 
وعدم عداوتهم . 


وقد أبقى اللهُ في الصحابة بعد موت النبي كله سببَ تفضِيلِهمُ الأوَّلَ 


كم 

والثاني؛ فلم يدخلَهُ تغييرٌ أو قصورٌ إلا ما شاء الله وحَفِط في عامّتَهِم 
السب الثالتّ: وهو ايك يي » [الفتح: 54]؟ فلم يِدخُلْهُمْ تزاغٌ في باب 
الصَّحْبة وحَقٌ النبيّ كلل» ولم يِدخُلْهُمْ نزاعٌ في عداوة الكافِرِينَ والشدَةٍ 
عليهمء وإِنّما البابُ الذي دُّخْلَ عليهم منهء هو فيما بِينَهُمُ ولم يَعْمَهُم 
وإنّما في بعضهمء وغَاليُُ اجتهادٌ وهذا البابُ على فتربينٍ: 

الأُولَّى: زمنٌ النبيّ كل؛ فكانوا أحمّطّ الناس وأرعامُمْ له؛ فلم 
يتراحمٌ أصحابٌ نبيٌ فيما بِيئَهُمْ كما تراحمَ أصحابٌ محمّدٍ كَلِه؛ وهذا 
لمنزلةٍ النبيّ كله؛ فكانوا إِنْ تنارّغواء نزّنُوا إلى حكمه؛ ورَضُوا بقوله» 
وطَابَتٌ نفوسْهُمْ برأيه» فَحَفِظُوا > حَقّ النبيّ كله في نفسِهٍ وفي أصحابه؛ 
ففي كُلّ واحدٍ منهم للنبيٌ حقٌ؛ يتأنّى بأذاه» ويَفرَحٌ لِفَرَجه ويَحَرّن 
لِحُرْنِه؛ِ فما كانوا يُعْضِبٌ بعضّهم بعضًاء لمنزلة كل واحدٍ منهم عند 
النبيّ كلِ؛ كما قال تعالى: ظالْقَدْ بكم رولك ين أَشرعكُم عَزِيدٌ 
َه مَا جَنِشّْرٌ حَرِيلٌ عَيْصكُْم ل رَمُوْف تَصٌِ»> [التوبة: 178]؟ 
فكانوا يعظمُ بعضُهم بعضًا فوقٌ تعظيوهم لحقوقهم فيما بكيم لحقٌّ 

وقد كان يقَّعٌ بين بعضِهمْ خصوماتٌ ونزاعاتٌ؛ كالقتل» والضرب» 
والسَّبٌء والغيبة» والنَّعِيِمِةِ» مما تُعْلَبُ عليه النفسٌ غيرٌ المعصومة» ومع 
ذلك: فقد كانوا أقلّ الناس عدوانًا فيما بينهم؛ لو قُورِنُوا بغيرهم في كل 
زمان. 

الثاني : بعد وفاة النبيّ لء وهذه المَثْرة أهوّنُ مِن الأولّى» وقد 
وقَعَ بينهم خلاف ونزاعٌ وقتال» ولم يكن تَمَةَ وحيٌ يَرفَعٌُُ ولا نبي يُقضي 
به» وكانوا على اجتهاد وصدقء وإِنْ لم يُصِبْ جميعُْهُمٌ الحَقَّء وقد أخبر 
النبئٌ كَلِِ عن وقوع ذلك فيهم بعدّة؛ كما في «الصحيح»؛ من حديث 


لكي فس عَيكوَالرزيتن 
29 #كتوط تنشد 
أبي مُوسَى: (أنَا أَمَنَةٌ مَنهٌ لَِصْحَابي » كَِدا ذََبْتُ» أن أضْحَابِي > مَا يُوعَدُونَ 
وَأْضْحَابِي أَمَنَةٌ َه لني ؛ َإِذًا ذَهَبَ أصْحَابِي؛ أنَى ني م مَا يُوعَدُ دُون)230, 
والمرادٌ بذلك: اختلاقُهُمْ فيما بينهم» وأنّهم رحمةٌ على | لأَمَةِ؛ كما أنَّ 
النبئ عله رحمةٌ عليهم . 
وقد كانوا زمّنَ النّ يك عند الخلا يَرجِعُونَ إليىه تع الخلاف 
بحكم الله فيهم » فيَرَجِعُونَ مسلّمِينَ لقولهء وأمًا بعد فير جِعُون إلى ما 
فَهْمُوهُ هُ من الوحي» وقد تتطابَقّ النازلةٌ مع الدليل» وقد تختلِفٌ معه؛ 
فتجتهدٌ النفسش؛ وقد تُصِيبُ وقد تُخطئ؛ فبَتبَعُ ذلك نزاعٌ أو شقاقٌ أو 
قتالٌ» وجل ما وقَعَ مِن الصحابة من هذا النوع. 


أسبابٌ بقاءٍِ فضلٍ الصحابةٍ حتَّى بعد تنازّعِهمَ واقتتالهم 


وفضلُ الصحابة باق وإن اختلَُوا وتنارّعُوا واقتكلُوا فيما بينهم بعد 
النبيّ كلل؛ وذلك لأمور: 

أوَلّها: أنَّ الله أخبرٌ النبيّ كل وأَعلّمَهُ بوقوع الخلا بينهم من 
بعديى وأن مِن الخلافيٍ ما يَصِلٌ إلى الاقعتال؛ كما في «صحيح 
البخاريٌ»؛ قال وَل لابنه الحسّنٍ: (إنَّ اببني هَذَا سَيّدٌ وَلَعَلَّ الله أَنْ يُصْلِحَ 
4 بَيْنَ فِتتَيْنِ عَظِيمَتيْنِ م من المُسْلِمِينَ) ؛ فعَلِمَ الفثْنةَ فيهم» وأنّها عامّةٌ 
ل خاصّةٌ؛ وذلك في قوله: (فتتيْنِ عَظِيمَتيْنِ). 

ومن ذلك: قل يِه لِعَمَارِ : (تَفْتلهُ الفِةُ البَاغِيَة)”". وقول وللل: 


(1) مسلم (0061. 


(؟) البخاري (4١770)؟‏ من حديثٍ أبي بكرة. 
() البخاري (541)» ومسلم (5516)؛ من حديث أبي سعيد» ومسلم (75915)؛ من 
حديث أم سلمة 


-) 

(أَنَا أَمََهٌ لِأَصْحَابِي: َإِذًا نمَبْتُ أنّى أَصْحَابِي ما مُوعَدُونَ)؛ يعني: مِن 
الاختلاف الذي لا يسلَهُم فضلهُم ؛ ولذا قال بعد ذلك: (وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ 
مي ؛ َإِذَا كَمَتَ أَصْحَابِيء أَنَى أُمتِي مَا يُوعَدُونَ)؛ فسمَّاهُمْ أصحابَة 
وأنّهم - مع خلافهم بينهم - رحمةٌ لغيرهم. 

وقد توائرّتٍِ الأحاديثٌ والوصايا مِن النبيّ يه في حِفْظٍ حنٌ 
الصحابة وتقديمهم» وأنَّ رحمةً من بِعَدَّهُمْ بهم؛ فبَقِيتِ الوصيّة في القرآن 
والسّنَّوَ على ذلك. 

ومن سلَّبَ الصحابةً فضِلَهُمْ بعد نبيّهِمء فقد انَّهَمَ النبيّ وله 
بالخيانة» وإضاعة الأمانةٍ؛ إذْ كيف يُوصِي مَن بعدَهُ بحفظ فضل مَن يَعلّمْ 
وقوعٌ ما يُوجِبُ سَلْبَ فضِلِه منه؟! 1 

الفاني: أنَّ الخلاف الذي وقَعَ بين الصحابة طق ؛ ليس في 
التسليم بأدلَةَ الدينِ والشريعة» وإنّما في تنزيلها وتطبيقها؛ فلم يخْتلِمُوا 
على دِينٍ الله» كما اختلّف اليهودٌ والنصارى؛ فبَدَلُوهُ وحَرَّقُوة بل إِنَّ 
الصحابةً حَفِظُوهُ ونَشَرُوهُ كما سَمِعُوهُ وخلاقُهُمْ ونزَاعُهُمْ كان في نوازلٍ 
الأمورء لا في تأصيلها؛ فَأَئَرُ خلافِهِمْ عليهم» لا على الدِّينِ؛ ولهذا 
لا يُدكرٌ المتخاصِمُونَ منهم ما لدى كل واحدٍ منهم مِن الحديثء وَإنّما 
يختلفونَ في الأحقٌ به وتنزيله. 

الغالتٌ: أن 5 خلافٍ الصحابةٍ اجتهادٌ صاحِبهٍ بين الأجر 
والأجِرَيْنِء وليس من القطعِيّاتٍ التي يُسَلَّبُونَ بها الفضلَ والصحبد» وإنَّما 
هي داخلةٌ في الظيّاتِ التي يُْجَرُ كل مجتهلٍ منهم بمقدار قُزبوِ و مِن الحقٌ؛ 
كما قال وَلِ: (ِذَا حَكُمَ الحَاكِمٌ» فَاجْتَهَدَ ثُمّ أَصَابَء كَلَهُ َعْرَانِء وذ 
حَكم كَاجْتَهَدَ َ أَخْطأء كَلَهُ آَجْرٌْ)؛ رواه الشيخان”©. 


(1) البخاري (077807» ومسلم (1715)؛ ين حديث عمرو بن العاص. 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


الرابع أن ما وقّعَ منهم مِن نزاع واقتتالٍ مما لا يدل تحت 
الاجتهادٍ لوضوح الْحبَّةَ فيه» وليسوا بمعصومِينَ» ولا يقولٌ أحدٌ بذلك؛ 
إن ذنبٌ مغمورٌ بالفضل السابٍ لهم ويُرجَى أن يكون مغفورًا به؛ فإنَّ الله 
يكفْرٌ السيّئاتٍ بالحسنات السابقق» كما يكفُرُها بالحسنات اللاحقة 
فالحسنةٌ السابقةٌ تكمّرٌ السييةَ اللاحقةٌ» خاصّةً إِنْ كانت عظيمةً؛ كالصحبة 


ونصرة النبيّ كلةِ: 

فقد قال النبئٌ كَلهِ لعثمانَ لما جهّر جيشن العُسْرةٍ: (مَا ضر عَثْمَانَ ما 
قَعَلّ بَعْدَ الْيَوْم)"2؛ ؛ يعني : : من السيّئاتٍ؛ لظم ما سبَّقّ من الحسناتٍ. 

ومن ذلك: قولهُ يل عن فِعْلٍ حاطب: (ألَْسَ و مِنْ أَمْلٍ َثْرِ؟) 
قَقَالَ: (لَعَلَّ الله له اطَلمَ إِلَى أمْلٍ بَدْرِء كَقالَ: اعْمَلُوا ما شِئُ شِكُمْ؛ فَقَد وَجَبَثْ 
كم الجَنَّةٌ أو فَقَدْ عَقَدتُ لَكُمْ). قَدَمَعَتْ عَيْنَا عُمَرَّ ٠:‏ وَقَالَ: الله وَرَسُولُهُ 
أَعْلَُّ؛ رواه الشيخان”" . 

وقد أخبَّرٌ الله أنَّ الحسنةً اللاحقةً ف تكرٌ السيثة السابقة بقة؛ كما في قوله 
تعالىي: طرَآيِِ صر طرَق التار وَثُلَنَا ين اَل إِنّ سكت يُدْسنَ 
أَلتيكَاتٍ» [هرد: 21١4‏ وقوله كله: (وَأَتْبع السَيئة الْحَعَئة تمحه27)0 . 

وَإنّما غلب في الوحي ذِكْرٌ تكفيرٍ الحسناتٍ اللاحِقةٍ للسيّئاتٍ 


-ٍ 


لسابقةٍ أكثرٌ مِن تكفير الحسناتٍ السابقة للسيّئاتٍ اللاحقة؛ وذلك لأمور: 


منها: أنَّ هذا هو الأغلّبُ في حال الناس؛ أنَّ آخِرَ حالهم أحسَنٌ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() البخاري (79417)» ومسلم (755944)؛ واللفظ للبخاري. 
(©) الترمذي (19417)؛ من حديث أبي ذر. 


7 
خيرٌ هذه الْأمَةٍ بعد نبيّها 
نا 


مِن أوَّلِهِ؛ فيحِتَاجونَ إلى الرجاء وبيان سَعَةَ رحمة اللى» حتَّى لا يقتظوا. 

ومنها: أن الإكثارٌ مِن ذْكْرٍ تكفير الحسناتٍ السابقة للسيّئاتٍ اللاحقةٍ 
يدعُو إلى الإسرافٍ» والتواكل على العمل الصالح السابق» والأمن ين من 
مَكْرٍ الله؟ ولذا ذكرٌَ النبئ كٍِ تكفيرٌ الحسنات السابقةٍ للسيّياتٍ اللاحقةٍ 
في أصحابه؛ لأنَّ أوَّلَ عملهم أفضَّلُ من آخره يقيئًا لفواتٍ سبب الفضل» 
وهو النبئٌ يل ولذا كان أفضَلَ الصحابة السابقُونَ» يم اللاحِقُونَ؛ 
لأنّ أوَّلَ أمرهم زمنٌ حاجة النبيّ وَلهِ للنصير» فالقليل منهم أعظمٌ من 
الكثير ممّن تأخر؛ فنفقةٌ أبي بكر بِمَكّةَ على النبيّ لك ولو كَلْتْ أفضل 
من نفقةٍ غيره بعد ذلك ولو كَمْرَتْ وهذا الفضل يتعلّقُ بزمان لا يعودٌ 
ولا يتعلّنُ بذات العمل ولا يمكنٌ تداركة فأرادّ النبي كَلهِ أن يبيّنَ عِظَمَّ 
ذلك الفضل الذي ريّما يَنْساهُ صاحِبّةُ أو النامنُ» فيستعظع زَلَتَهُ المتأخُرة» 
فيقْئَظ أو يَيْكَسٌ ؛ فإنّ العِبْرةَ بعِظم العمل وأَتّرو لا بكثرته. 

ولمًّا كان عمل الناس في الأَمّةِ يمكنُ تكرارُهُ وإدراكُ فضلوء إِلَّا 
فضل الصّحْبةٍ لانتهاء زماني» جاء ذكرٌ محو السيّئاتٍ اللاحِقةٍ بالحسناتٍ 


الصّحْبةٍ ةِ من الحسنات السابقة و صن تكفيرها للسيّىات اللاحقة ة؛ لأن الأصل 
في باب تكفير الذنوب اشترا تراك الأَمَةِ م كلّها فيه» وإِنْ لم 3 تشترل في مقدارو. 


وإذا كان الصحابةٌ أفضَلَ من أصحاب ب جميع الأنبياء؛ وذلك لفضل 
النبيّ على الأنبياء -: دَلَّ ذلك على أن كل نزاع واختلافي وفتنةٍ وقَعَتْ 
بينهم » فهي في غيرهم من أتباع الأنبياء أَشَدُ وأكك وأنَّ كل فضل ومََْبةٍ 
في أتباع الأنبياء» فهي في أصحاب النبيّ كَل أكبر وأكثر. 


لك لكك 


الخامسنٌُ: أنَّ كُلّ ما وقَعَ فيه الصحابةٌ بعد النبيّ يكل قد وَمَ جنسّةٌ 
فى أفراد الصحابة رمن نَّ النبيّ علد ؟ كالمَئل» والسّبّ والصَّرْبِ والغيبة» 


ايركليّة في تمر عيكو الرَازيئنِ 
كف يش عضيكة ار 


ذلك اسم الصُّحْبَةٍ وفضلَهَاء وإنّما اتسَّعّ فيهم ذلك بعد النبوّة؛ لغياب 
الوحي واتساع الاجتهاد. وما يَتبَعْهُ من اتساع الخطأ وعدم الْعصمةٌ. 

ولا يجورٌ لِمَنْ بعدّهم أن يقَّعّ فيهم , بسبب ما اجَتهَدُوا فيه» ولو ظهَرَ 
خطاً أحدهم؛ فإِنَّ بِيانَ الصواب مِن الخطأ حَقٌ لِمَنْ ظهّرٌ له ذلك 
بالدليل» ولكنٌّ السبٌٍّ والتعييرٌ والتقبيح والتنقّصٌ قدرٌ زائدٌ عن ذلك. 

« وقول الرازيّين: «وَالْكَفُ عَمَا شَجَرَ يَبنَهُم) : 

حص ححص الرازيّانٍ فيه ما شجَرٌ بينهم ؛ لأنّه خلافٌ بينهم أنفيهمء لا في 
دِينٍ الأَمقَ ولا بِينَهُمْ وبين الْأمةِ؛ لهذا لا شأنّ لغيرهم بخلافهم هذاء 
وحقوقُهُمْ فيما بِينَهُمُ ليست إلى غيرهم؛ لأنهم حِيل ذَمهَبَ»ء ويستحيل 
لمتأخْرٍ أن يُعِيدَ الحقوقٌ إلى واحلٍ منهم؛ فالخوضٌ فيها فضولٌ ومَجْلَبةٌ 
للبغضاء . 


حكمٌ الخوض فيما وقَعَ بين الصحايةٍ مِن اختلافٍ 


وما وقَّعَ بينهم من خلا واختلاففٍ يحاض فيه في حالتَيْن: 

الحا امن ما اكان من الخلا في الِقو؛ هم تاتون في فهم 
يذَكُرُونَ خلاف الصحابة في الدين» ويَحونُوئَهُ على السَعةِ. 

وإِنْ كان هذا النوعٌ مِن الخلافٍ الذي وقمَ بينهم بسبيهِ قتال» جاز 
بحثهُ والنظرٌ فيه؛ لأنَّ لذلك أثرًا فى الفقه؛ كما أَحَدَ الشافعيئ قتالَ علىٌ 
للبْعَاقه فُوصَعَهُ في باب قتالٍ أهل البغي» حنَّى أنكرَ عليه يحبى بن مَعِينِ» 


وذ 


وقال: «أَيجَعَلُ طَلْحةٌ وَالرُبيْرُ بَْاة؟!»» فقال أحمدٌ بن حنبل منكرًا على 
ابن مَعِينِ: «وَيْحَكَ؛ٍ فماذا عَسَى أن يقول في هذا المَقَام إلا هذا؟ 9001© . 


وهذا لا يُنافي الترحم على الجميع ؛ والترضّي عنهم ؟ فيْبِحَتٌُ فيما 
يَخُصٌ الْأَمّةَ مِن الفقوء لا فيما يتعلّقْ بحقوق الصحابة فيما بيَهُمْ؛ فلا 
يكون حال الفقيه كحالٍ القاضي بين المتخاصِمَينِ» وإنّما كحالٍ المستجع 
إلى القاضي وإلى المتخاصِمَيْن؛ أذ ما يَنمَعْهُ ِن فقه الخصومةء وأمًا 
حقوقٌ المتخاصِمَيْنِ فبينهم» وإنَّما لم يكن كحالٍ القاضي؛ لأنَّ القاضي 
فوق المتخاصِمَنٍ أمرّاء وريّما منزلةٌ» وأدنى الصحابةٍ منزلةً فوق الأعلّى 
من الناس منزلة م مِمّن بعدّهم. 1 1 

الحالةٌ الثانيةٌ: ما كان مِن خلافهم للاعتبار والاتّعَاظٍ ؛ فإنَّ هذا ما يقمُ 
في أوَّلٍ الأَمّةِ سلُوانٌ لآخرها؛ فما جاز مِن الفاضل يجورٌُ مِن المفضول؛ 
وهذا النوعٌ من الخلافي ينظرٌ فيه أهلٌ العلّم والإمامة والاختصاص. 

فإِنَّ هذا لا يكونٌ إِلّا لِمَن يفرّقُ بين الاعتبارٍ والاتعاظ» وغيرو 
ولا يدل فيه العامّةُ وجُهّالُ الناس؛ فإنَّ حكاية ذلك لهم مما يُوغِرُ 
صدورَهُمء ويفرّقُ قلوبَهُم؛ فلا يجورٌ نشرٌهُ وإذاعثه . 

وما زال أئمَّةٌ السّنّة والأثر في مصنََاتِهم كمالك» وأحمد» 
والشافعيّ» وأصحاب الكتب السَّنَّةِ - لا يذَكُرُونَ في مصتفاتهم لا ما كان 

من هاتَيْنِ الحالين؛ حبَّى إن بعضٌ الرواةٍ كانوا يُضوِرُونَ اسم المخطئ 

من الصحابة؛ لأخذٍ العِبْرَةٍ وتركِ صاحبها؛ فيقولون: «فقامً رجلٌ من 
الصحابةً»» وافعَلَ رجلٌ مِن الصحابة)» ورُيّما قالوا: «قِيلَ كذاء وَقِيلَ 
كذاك ولا يسمُونَ القائلَ إجلالا لهم. 


لق المجموع الفتارى») (578/8). 


والأصلٌ فيما وقَعَ بين الصحابة: الإمساك؛ لأنَّ المفسدةً فيه على 
الناظر أعظمٌ من المصلحة لهء ولأنَّ النظرَ في خلافهم والفِيْةٍ التي وَقَعَتْ 
بينهم: يجبٌ أن يكون من الممائل أو الأعلّى. 

ولهذا ما كان الصحابةٌ يدحلُونَ في خلافٍ أبي بكر وعُمَنٌ 
ولا خلافٍ عمَرَ وعليٌ» ولا خلافٍ علىيٌ وعثمان» وإِنْ دخلُواء فبإجلالٍ 


عبارة» ولطيفٍ كلمة؛ فالوَالِدَانِ ‏ وإنّْ أخظاً بعضهما على بعض - فالخطاً 
منهما تختلف + جِهتّهُ مِمّا لو كان مِن الولدٍ؛ لأنّهِ دُوتهما. 

وأعظمٌ سبب قُضّلَ به الوالدانٍ بالنسبة للوّلَدٍ هو الأبّةُ؛ فلا تَنزِعْهُ 
خصومَيُهما بينهماء وكذلك الصحابةٌ: فأعظمٌ سببٍ قُضّلُوا به على من 
بعتهم هو الشخبة. ولم يَنعهَا عنهم خلاثُُمْ فيما بينهم؛ فِيَبْقَى حقٌ 


الإمساك عمًا وقّعَ بين الصحاية: وخَطّرٌ الوقيعة 3 فيهم 


كان أثمةُ السلف يُوصُونَ بالامساكِ عم شججرٌ بينهم من خلاف ونزاع. 


0 ررك عط 


وقد كان أحمدٌ يُسألُ عنما تع بينهم؟ فيقرأ قولهُ تعالى: طتِلك أَبَهُ د حلت 
هاما كب وَلي ا كمي ولا مك كا كوأ يكو ”2 [البقرة: 184]. 


وعلى الإمساك يُجِمِعٌ السلفٌ مِن الصحابة والتابِعِينَ وأتباعِهِم» 


.056١ 769 /١( الخطيب (044/5)» وابن أبي يعلى‎ )١( 
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وأئمّةٌ الإسلام؛ كمالك» والشافعيٌ » وأبي حنيفةً» وغيرهم . 


5 


دمن علامةٍ أهل البدّع: الوقيعةٌ في الصحابة وتنشّصْهُم؛ فإ 
لا تعس أَمْ أصحابت النبيّ لف ويستحقونّ عِرَّةّ وتمكيئًا مِن اللو وأقلة 
الأمم صوايًا أكثرهُم وقيعةً في الصحابق وهم الرافضةٌ؛ لأنّهم وقَعُوا 
فيهم» فأسقّظوا حاملي الوحي كتابًا وسّنَّةَ وتبَعًا لذلك سقّط ما معهم ؛ 
فلم يأَحُدُوهُ لتكذييهم لْحَمَلته؟ فوقَعُواٍ في القولٍ على الله بلا عِلْمِ وأَخِلّ 
الجهلّ في صورة عِلْمِ ِن رؤوس اتخذُوها. 

لأنّهم لما وَأَوْا خُلُوَ ساحيهم وكتبهم وعقولهم من عِلْمٍ الشريعق» 
إلا مِن الصحابقء ابتَكُرُوا في الدَّينٍ ما لا يَصِحٌ والذي عجَرُوا أن 
يحالِقُوا فيه النامنَ» أَحَدُوهُ من الصحابة» ونَسَبُوهُ لأئمّيهم؛ حنَّى لا يقالَ: 
«أخَذُوهُ مِن الصحابةا. 


وما زالوا يبتعدونَ عن الحقٌ» حنَّى وَّعُوا في التحريفٍ والتأويل 
للدّينٍ على صورة لم تقّعْ مِن اليهود مع التوراق ولا من النصارى مع 
الإونجيل! 


) حُكُمّ الطعن في الصحابة؛ وسَبّهِم 1 


ومّن وقَّعَ في الصحابةٍ وقدّحَ فيهم» فهو مبتدِجٌ ضالٌ» وأصلٌ 
الوقيعة في الصحابيٌ لا تَصِلَ بصاحبها إلى الكفرء إلا إذا لَزْمَّ منها ما 
يودي إلى الكفر؛ وذلك بإنكار فضل متواتِر» ومنه ما يَلرّمْ منه الطعن في 
النبيّ كلِ؛ ولذا فإنَّ الطعنَ في الصحابةٍ باعتبارٍ الكفر والإيمانٍ على 
نوعَينٍ : 

النوعٌ الأوَلُ: ما يكثّرُ به صاحِبًهُ وهو ما يَلَرّمُ مِن الطعن 


اح ات سد مه سام 


بالصحابيٌ إنكارٌ معلوم من دين الإسلام بالضرورة؛ كإنكارٍ فضل من توائرٌ 

ومن ذلك: الطعنٌ في أبي بكر بِجَحْدٍ فضلِهِ وخلافته وصحبته» 
ومِثْلهُ عمَرٌ وعثمانُ وعليٌ ' وجحْدُ فضلهم كُلَّه. 

ومن ذلك: انّهامُ عائشةً بفاحشةٍ أو غيرها من أَنّها هات المؤمزين؛ 
لأنَّ انهام عائشةً تكذيبٌ لتبرئة الله لهاء ولأن اتُهامها واتهام غيرها من 
أَمَّهاتِ المؤمنين يُتعدَّى به إلى الطعنٍ في زوجهنٌ » وهو النبيٌ علد ؛ إن 
الفاحشةً متعذيةٌ إلى الزوج فقد يجيرٌ الله على أذواج بعض الأنبياء 
الكفرَ؛ كرّوجة نوج وزوجه ةَ لُوطء ولكن لا يُجِيرُ عليهنٌ الفاحشةً؛ أنه 
طعْنٌ في النبئّ وعرضوء واتهامٌ له بطريق اللزوم بالدّيَائة؛ وهذا كفرٌ 
صريح . 

ومن الرافضة - وهم أجِسّرٌ الناسٍ على هذا الباطل ‏ من يحكي 
الاتفاق على تنزيه رَّوْجِاتٍ الأنبياء مِن الرُِنَىء وأنّه ما خالف فى هذا أحدٌ 


وار 60 


يُعتَدٌ به؟ كما حكاة أبو جعفر الظُوسِي في "تفسيره» 


من 


ومن ذلك: الطَعْنُ في عموم الصحابة ةِ وعامّتهم ‏ أو جمهورهم؛ فهذا 
كفرٌ؛ لأنَّ الصحابةً لا ي يشتركُونَ في شيء يَجِمَعُهم إلا الصحبة؛ ؛ فهم من 
قبائِلَ وأنساب وألوانٍ وبلدانٍ مختلفة» ولا يُوجَدٌ شي يَجِمَعُهِم إلا صحبةً 
النبيّ يلله؛ فمّن طَعَنَّ فيهم أو في عامّتِهم أو في أكتّرهم» فقد أرادَ ما 
يشتركُونَ فيه» ولو لم يَنْصّ على ذلك» وهذا كفرٌ بالله؛ حكى الإجماعَ 
عليه جماعة. 

النوعٌ الثاني: ما يبدّعٌ به صاحبّةء ولا يَصِلٌ إلى الكفر؛ كمن يَطْعَنُ 


.)07/١١( «التبيان» في تفسير القرآن» للطوسيٌ‎ )١( 


خيرٌ هذه الْأَمَةِ بعد نبيّها 60 
في واحدٍ منهم» أو أهلٍ بيتٍ منهم» ل بشت تصلهع بار ولم يعدم 
عليهم أو على أكثرهمء ولم يذكز أحدًا بسلب ما ثبت له بالتواثر؛ فهذا 
بدْعةٌ وضلالةٌ» ولا يَصِلَ بصاحبه إلى الكفر. 

وين ذلك: وصتُ الواحدٍ منهم بسُوءِ الخُلّْق أو البُخُلِ أو الخوفٍ 
والجبن» وغيرٍ ذلك» ولم يكن لهذا الواحدٍ ما يُثِبِتُ خلاف ذلك 
بالتوار. 

وَإِنَّما وُْصِف بالبدعةٍ والضلالة؛ لأنَّه يخَالِفٌ التعظيمٌ والإجلال 
الذي أمرّنًا الله به لهم» وفي الحديث: (إِذَا ذُكِرّ أَصْحَابِيء فََمْسِكُوا): 
وقد جاء مِن حديثٍ جماعةٍ من الصحابةٍ؛ كابنٍ مسعودهء وابن عُمَرٌَ 
وتّؤْبانَ» وجاء عن طوس مُرسَلُو0" . 

ولأنّ في الوقيعةٍ فيهم مشابَهةً لأهل البدّع؛ بسلوكِ طريقتهم» 
بالتدوج في الوقيعةٍ في الصحابة؛ فإنّ 0 الطوائفٍ بدَأث بالواحدٍ من 
الصحابة» حتّى تجرّؤوا على غيره؛ فتوسّعوا في الكفرٍ والضلالة. 


ةا 


)١(‏ «مجمع الزوائد؛ (9/ 7١17‏ و7077). 


كيه ف سي حك وَالرَازِيينِ 


إثباثٌ صفة العلوٌ الذاتيٌ للّهِ تعالى على ما يليق بِعَلَالِهِ 


« مَالَألتإزِيّان: «وَأَنّ الله ون عَلَى عَرْشِدء بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ؛ كَمَا 
وَصَف نَفْسَّهُ في كِتابهء وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ يكل بلا كَيف2: 

ذكرٌ الرازيّانِ مسألةً العُلٌِّ لأنَّ نَفْيَهُ مِن العقائِدٍ الذائعة في بلادٍ 
خُرَاسانَ وعامّةٍ فارس لدى بقايا متكلّمي المجوس والبُوذِيّينَ ومن تأئّر 
بهم ؛ ؟ وكذلك: فإِن مَن قال بقولٍ فلاسفةٍ اليُونان» يقولون بنفي الجهات 
عن الله؛ فيقولون: (إنّه لا داجل العالّم»ء ٠‏ لا خارجَة!». 


وعلؤٌ اللو على - 0 الجليّة التي توائرتُ بها 
الأدلةٌ ودَلَتْ عليها الفِظرةٌ الصحيحةٌ؛ فلم تجتجع الأدلُّ العقليّةٌ والنقلةٌ 
على اختلافٍ وَضْعِها بعد إثباتٍ وجود اللو» كما اجتمّعَتُ على إثباتٍ 
علوؤو» وعلى هذا جَرَى السلكث الصالِح من الصحابة والتابعِينَ وأتباعِهم . 

ومن الآياتٍ الدالّةِ على علو اللو: 

آياتثٌ مصرّحةٌ بذلك لفظّاء؛ ؛ كقولِهٍ تعالى: 0 لعن لعي » 


م موهمم 


[البقرة: 01550 وقولِهِ تعالى: «سيّح أَسْمَ رَيْكَ الأعلى» [الأعلى: 

وآياتٌ دالّةٌ على معنى العلرٌ؛ كقولِه تعالى: وهو الْقَاهر مَوْقَ 
عادو [الأنعام: 114 وقوله تعالى: نمم من في فى السك أن 2 9 000 
لْأَرّضَ»ه [الملك: 115 وقولِه تعالى: إنًا تحن ينا زكر ونا له لخَنظون» 
[الحجر: 4]» والنزولٌ إِنَّما يكونُ مِن علرٌ إلى أسفَّلٌ منه. 


0 


إكباثٌ صفةٍ العلؤٌ الذاتيٌ للَّهِ تعالى على ما يليقٌ بِجَادلِهِ لتقا 


وكذلك: فإِنَّ صفة نزولِه سبحانه لازمةٌ لعلوٌه؛ فالله يَنزِكُ إلى 
السماءٍ الدنيا كل ليلةٍ؛ كما في «الصحيحَيْن)؛ من حديث أبي هُرَيْرة1'" 
ولو كان في السماء الدنيا بذاتِِ» فلا معنى لِذِكْرٍ نزوله تعالى . 
يه سس ضير 


ومن ذلك: ارتفاعٌ العمل إليه؛ كما في قولِهِ تعالى: ظإِلِهِ يصعد 
لْكرُ ألطَيبْ» [فاطر: ١٠5؛‏ فَدَلَ على أنَّ كُلَّ عباده أسفَّلُ منه» وأنّه عال 
عليهم ) وإن استدَارّث بهم الأرضٌ» واختلّقّث منازِلٌ بعضهم مِن بعض؛ 
فكُلهم بالنسبة إليه في جهة السفول؛ وهو سبحانه في جهة العلوٌ. 


رع ممم و بي 


ومن ذلك: قولُّهُ تعالى: رح لْمَلَهِكَهُ والروخ إِلبّه ف نوم كن 
عِقُدَاره سين أل سنو [المعارج: 4]؟ فَكُلُ نزول للملائكةء فهو مِن علقٌ 
كل صعود لهم؛ فهو إلى علقء ولا يَعلو على الله أحدٌ 

وما زال الأئمّةٌ يَنْصُونَ على علرٌ الله بذاتِه؛ كأبى حنيفة© 


زفرفق هاه ءا 2 إلى 
ومالك © والشافء © 3 ". والبخارية” 3 “» وَالفُضَيْلٍ بنٍ عِيَاضٍ 3 
وَسُلَيْمانَ بن 00 وابن 0 والحاك'", 


.0/0/( ومسلم‎ »)١١40( البخاري‎ )١( 

(؟) في «الفقه الأكبر» (ص175١).‏ وانظر: «مختصر العلو» للذهبي (ص2)1"5 
و«الأربعين» في صفات رب العالمين» للذهبي (ص”9). 

(9) «الذخيرة» للقرافي  747/١7(‏ 747)» و«شرح ابن ناجي التنوخي» على متن 
الرسالة؛ (ص؟77)» و«الفواكه الدواني» للنفراوي (ص88)» و«حاشية العدوي على 
كفاية الطالب الرباني» .)05/١(‏ 
وانظر أيضًا: «السّنَّة؛ لعبد الله (ص0)» و«الحمويّة) (ص0١٠7-‏ 2007 و«اجتماع 
الجيوش» (ص١17١).‏ 

(4) «العرش» للذهبي (7/ :)75١‏ و«العلو؛» له (ص596١).‏ 

(5) كما في «صحيحه) (5584). وانظر: «العلو» للذهبي (ص185). 

و4 اللالكائي ام رقم 11/6)» و«اجتماع الجيوش» (9557/7). 

0) «شرح حديث النزول» (ص47). (4) في «كتاب التوحيد» (1/ 077-1739 . 

زفق «اجتماع الجيوش» (ص )٠ ٠»‏ و«العلو؛ للذهبي (ص2)15 و«العرش» له 5١‏ هه). 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


90 م 2 2 
العلو ضرورة عقليّة وشرعيّة 


وذكرٌ مَن نازع في تلك الضرورة 


لع 


والعلوٌ يُثِبتُهُ عامّةٌ أهل المِكل» وتَؤْمِنٌ به الفِطر تَهِتَدِي إليه الناسُ 
بفِظرَتِها أعظمٌ مِن اهتداء وَلَّدِ الناة قةِ والشاة إلى ضرُع أُمّ بلا دليلٍ خارج عنه. 

ولم يخالِف في ذلك إِلّا طوات حمَّلها تكلّف الكلام على مقاوّمةٍ 
الفطرة؛ كبعض الفلاسفة”"» ومن تَِعَهِم مِن الجهميّةء والمعتزكة؛ وبعض 
الأشاعرة؛ كالجَعْدٍ بن دِرْمَمِء والجَهْمٍ بن صَفُوان' “» والقاضي 
عبد الجَبار © والجوييع 22 وَالْعَرَالك 29 والرازي”", والآمدي. 


رو 


على أنَّ بعضّ الأشاعرة وشِيوتَهُمُ المتقدّمِينَ يبت علو الل ويرد على 


.)١١4- ١١7”ص( في «الأسماء والصفات» (؟778/9, #374 0710 و«الاعتقاد»‎ )١( 

(؟) كابن سينا. انظر: «رسائل ابن سينا» (ص58؟١‏ - 22١79‏ و«النجاة» له (ص/77). 
وانظر يما «العرش» للذهبي .)059/١(‏ 

(0) انظر مذهبّ الجهميّة في نفى العلوٌ وتأويل الاستواء في : «مجموع الفتاوى» (؟/ 79410 
كن لي 00 

(4) انظر مذهبٌ المعتزلة في: : «متشابه القرآن» لعبد الجبّار »)751١/١(‏ و«تنزيه القرآن عن 
المطاعن» له (ص5١)»‏ و«الكمَّاف» /١(‏ :0): (78/4). وانظر أيضًا: «مقالات 
الإسلاميين» (ص١١5)ء‏ و«مجموع الفتارى» (7//ا9ة؟ - 7394), .)١77/65(‏ 

(5) في «الإرشاد» (ص07): و«الشامل» (ص١06).‏ 

(5) في «قواعد العقائد» (ص55١)»‏ و«الاقتصاد في الاعتقاد) (ص2” - .)5١‏ 

(0) كما في #تفسيره» :)١5/9(‏ (2798/15 558ء ٠/91)ء‏ (2)075/18 ولأساس 
التقديس» (ص"١ »205١7-‏ و«المسائل الخمسون في أصول الدين» (ص8// المسألة 
العاشرة) . 

() في «غاية المرام» (ص/ا؟١‏ - »)١51١‏ ولأبكار الأفكار» .)451١/١(‏ 


إكباثٌ صفةٍ العلؤٌ الذاتيٌ للَّهِ تعالى على ما يليقٌ بِجَادلِهِ 


0 )- 
الجهميّةٌ؛ كابن كُلّابٍ7"» وأبي الحسَنٍ الأشعري”"» وتلميذِه أبي الحسَنٍ 
علي بن مَهْدِيّ الطٌبَري” "» وأبي العَبَّاسٍ القَّلَايِسيت' والحارثِ 
المحاسِبيئ”” : والباقِلَانِيَ"2» وابن فرك في غير موضع من كثيه0©. 

الكل ثابتٌ بالعقلٍ والنقل» خلاقًا لأبي الحسَنٍ الأشعري وغيره 
ممّن يقولون: «إنَّ العُلُوٌ يبت يثبْتُ بالسمع» لا بالعقل؛ كثبوتٍ الوجوء واليَدِء 
والقدَمه. 

وعامّةُ السلفٍ على أن ثبوةُ بالعقل والنقلٍ جميعًا ؛ فلا يمكِنُ أن 
يَنْسَى الإنسانُ عُلََّْ رَبّه ولكنْ قد يَنسَى استواءة؛ فهو ضرورةٌ قلي 
والضرورةٌ العقليّةُ لا تُسَى؛ ولهذا فإنَّ فِظرءً الالتجاء للعُلُوٌ موجودةٌ في 
البهائم» وليست هي بذاتٍ عقول. ْ 
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)١(‏ «بيان التلبيس» (9/ 787): و«الدرء» (5/ ٠‏ و«الحموية» (ص08)» و«اجتماع 
الجيوش» (ص١١١‏ - 2»)١5١‏ و«العلو؛ للذهبي (ص2358 3١97#‏ - 1094). 

.)1١19- 1١5 ء3١ص( و«الإبانة؛‎ »)1١71- ١١ص( في «رسالة إلى أهل الثغر؛‎ )١( 

(9) في «تأويل الأحاديث المشكلة؛ له (ل 554 1 ب). 

(4) «أصول الدين» للبغدادي (ص77١)»‏ و«الدرء؛ (©/ 20777 و«اجتماع الجيوش» /١(‏ 
0 

(5) في «قَهُم القرآن» له (ص44" - ٠00)؟‏ وفيه قال الحارثُ ‏ بعد أن ساق الآياتٍ في 
إثباتٍ العلرٌ والاستواء ‏ : «فهذا مَقطَعٌ يُوحِبُ أنه فوق العرش» فوقٌ الأشيائء مه 
عن الدخولٍ في خَلْقِه لا يخفى عليه منهم خافيةٌ؛ لأنه أبانَ في هذه الآيات: أنَّ ذاه 
بنفْسِه فوق عباووا . 

(5) في «التمهيد) (ص١55‏ -55175). 

(10) حكاه عنه البيهقيُ في «الأسماء والصفات» (004/7» وابنٌ تيميّةٌ في «بيان التلييس» 
(كل "4# د مق طلا حم #ق #ول الاو اول امل إحزاففة 
47 20084 و«مجموع الفتاوى» ٠ /١5(‏ - "9)؛ نقلًا عمّا صِنّفه ابن فُورَكَ في 
«أصولٍ الدين»؛ ك «شرج أوائل الأدلّق. وانظر: «العلو» للذهبي (؟/7975١‏ ط. دار 
الوطن) . 

(8) «كتاب التوحيد» للأشعري (ص؟” - 77/ مخطوط). 


لل ل لا 


ويوافقٌ السلف في كونم ضرورةً عقلية عقليةً كثيرٌ ين المتكلّمينَ؛ 
كمحمّد بن كرّام”"2 » والحارث المحاسِبخ” 0 ومحمّد بن كُلّاب0© 


وقد نَصّ غيرٌ واحدٍ من الأثمَّةِ على كُفْر مَن تَقَى علو الله؛ لنفيه لما 
هو معلومٌ مِن النقلٍ والعقل بالضرورة؛ كأبي حنيفةً في «الفقه الأكبر»0», 
وابنٍ خُرَيْمةَ كما نَلَهُ عنه الحاكِمٌ في «معرفةٍ علوم الحديث»” 


وتقريرٌ أن العلُوٌ يعت يعبْتُ بالسمع لا بالعقل» هو ما جرّأ كثيرًا مِن 
المتكلّمينَ على تأويل أحاديثِ الصفات» ومئها العُلَىُ ومن باب أَوْلَى 


صفةٌ الوَجْوء واليدَيْنِء وغيرهما. 

وكُلُ أدلَِّ الاستواء على العرش دالَّةٌ على علرٌ الله على خلقه. 

وأدلّةُ الفظرة والعقل دالَّةٌ على علرٌ الله وسفولٍ المخلوقِينَ؟ لهذا 
يَدْعُونَهُ مضطرَينَ ناظرِينَ إلى العلوٌ وإن اختلَمّتُ منازلهم وأماكِنّهُم مِن 
الأرض؟ فكل من على الأرض هو قَوْقَهاء ولو استَدَارُوا عليهاء ولو دعا 
الإنسان» فإنَّه يدعو بأقرب علرٌ إليه ولو كانتٍ السماءًٌ جهاثها متعدّدةٌ؛ 
كحال مَن يتوجهُ إلى القِبْلةِ؛ فكل مَن كانت القِبْلةٌ خلفَّهُ فهى أمامَكٌ 
والعكسٌ صحيحٌ» ولكنّ العبدَ مأمورٌ بالاتجاء إلى أقرَّبٍ قَبْلةٍ إليه؛ كذلك 
فى الدعاء: هو مأمورٌ بالاتجاء إلى أقرّب علو لدَيْهِ؛ فإنَّ الملائكةً تَصعَدُ 
- وكذلك العمل الصَالِحٌ - إلى السماء؛ من جميع الجهاتٍ من الجهة التي 


)١(‏ «بيان ن التلبيس؛ 457/5 و«الدرء» 7١8/50‏ ككل رملاي 11/1 0737)ء 
و«مختصر الصواعق» (ص/7717). 

(9) «الدرء؛ 11/7 -019). 

(9*) «الدرء» (/ا/ -2)157 و«مجموع الفتارى» (07-26517/19). 

(4) «الفقه الأكبر» (صه"1). (0) «معرفة علوم الحديث» (ص586). 


إكباثٌ صفةٍ العلؤٌ الذاتيٌ للَّهِ تعالى على ما يليقٌ بِجَادلِهِ 
ابا 


) أنواع عو الله على خَلَهِهِ ١‏ 


وعُلُوٌ الل الواردُ في الوحيَيْنِ على أنواع ثلاثةٍ 

الأوّلُّ: عُلْوُ ذاتِ؟؛ فهو عالٍ سبحانه بذاتِه على حَلْقِهِ جمييه. 
مستو على عرشو استواءً يلي بجلاله» وعظيم سلطائه. 

الشاني: علرٌ القَهْرِ؛ِ ويعني: علو قُْرَتِهِ وعَلَبتِهِ على كل قادِر؛ فلا 
يغالبّهُ ولا يخرّجٌ عن سلطانِهِ أحدٌ؛ كما قال تعالى: «سْبَحَدَدُ هْرَ 
أنه الود الْقهتا» االزمر: :]ء» وقال: #يَمَعْسَرَ للْنَ وألاض إن 
انتطمت ك مَمُدُوا ون أقآر الككوت وَانرْسٍ مدر لا تَمُدْوت إلا يشل » 


[الرحمن: “177. 
وفي علوٌ الذاتٍ وعلوٌ القهر يقولٌ تعالى: وهو الْمَاهِر عَوْقَ عبادو» 
[الأنعام : 18]. 


عو 51 8 8 ّ 08 0 
الغالثُ: علو القَدْرِ؛ٍ فَقَدْرُ الله ومنزِلَتُة» وأسماؤُةُ وصفاتة فوقٌ كُل 


وكل هذه الثلاثة الأنواع من العلوٌ ثابتةٌ لله تعالى على ما يليقُ 
بجلاله وعظمته . 


وَبَقِيَ الأمرٌ على إثباتٍ علو الله في المسلِمِينَ» حنَّى ظهَرَتِ 
اجيم المعظّلةٌ» فَتَقَّوًا علد الله على خلقهء واستواءه على عرشِهء وإنْ 
بنُوا النوَيْنٍ الآخَرَيْنِ مِن العلوٌء وقد أنكرٌ الأئمّةُ ضلالتَهُمْ تلك بالج 
والبرهان النقليٌ والعقليٌ» وتَبِعَهِم على قولهم بالجهل والهَوّى: البا 
وبعضٌ المتكلّمِينَ. 


ذي قذر ومنزلق» واسم وصفةٌ. 


لواكليّة ف سر عَتَيكة رركن 


بالشفة 


ل الطوائِفٌ المخَالِفةٌ للسلفٍ فى مسألة علّو الله الذاتيٌّ 


ومع نفي هؤلاء لعلوٌ الله الذاتيّ وفوقيّيدء إِلّا أنّهم اختَلَقُوا فيما 
ِنَهُم في عقيدتهم في ذلك»: وهذه الطوائفٌ التي خالفَتُ كلام الله وفهمَ 
السلفٍ في العلوٌ والفوقيّة كثيرةٌ» وجماعٌ أقوالها في عِدَةَ طوائِق: 

الطائفةٌ الأولّى: الذين قالوا: إنه ليس داخِلَ العالم ولا خارجَ 
ولا حالّا فيه ولا منفصلًا عنه؛ فيَنقُونَ عنه كل شيء؛ لِيَنقُوا عنه المكانّ 
والجهّةً والحَدٌ؛ فاستحضّرُوا معاني متوهّمةً تقّمُ للمخلوقٍ عند إثباتٍ 
الجهةٍ له» فَرَعَمُوا لزومّها للخالتٍ عند إثباتٍ العلرٌ له؛ فتنقَؤْها عنه» وقد 
وتَعُوا فيما هو أعظمٌ مما هرَبُوا منه مِن الباطل؛ فإنَّ لازم قولهم: أنَّ الله 
تعالى معدومٌ لا موجودٌ؛ فمّن ليس له جهةٌ ولا مكانٌ هو المعدومٌ وغيرٌ 
الموجود؛ وهذا لازم قولهم وإن لم يقولُوا به. 

وبهذا قال فلاسفةٌ اليُونَانٍ ومَنْ تأثّر بهم» وبه يقولٌ كثيرٌ مِن 
الأشاعرة اليومّ كما في كتاب «المَّواقِفٍ)"؛ وهو عمدةٌ لكثيرٍ من 
متعلّمِهمْ» ونفيُ العلوٌ يقولُ به المائريديةُ أيضًا. 

وهؤلاءٍ يقولون: إِنَّ الله تعالى لا داخِلَ العالم ولا خارِجَةٌ 
ولا متصِلٌ به ولا منفصِلٌ عنه» ولا فوقٌ ولا تحتّء ولا فوقٌ العرشش 


- 


ولا تحته , 
ومن آخر الماثريديّةِ الكَوْتّرِيُ وقد شبّه مَن يقولٌ بالعلوٌ بعابدٍ 


الوّن؛؟ وهو يَقصِدٌ التجسيم. 


»)١15١ص( «شرح المواقف» للجرجاني (/79). وانظر أيضًا: «التبصير في الدين»‎ )١( 
.)١1١/59( و«شرح المقاصد» للتفتازاني‎ 


إكباثٌ صفةٍ العلؤٌ الذاتيٌ للَّهِ تعالى على ما يليقٌ بِجَادلِهِ الفنةا 
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وأبو منصور الماتّريديُ مع عليه بالكلام وذْكائِه ‏ إلا أنّه قليل 
العناية بالسّنّة والأثرء وأتباعُهُ المتأخرُونَ من الدَيُوبنديّةَ وغيرهم أكثرُ عنايةً 
بالحديث منه؛ فقد كتَبُوا في فقو الحديث وشروحِه و» ولكنْ على مذهبي 
أبي حنيفةً» وكتَبًوا في العقائدء وجَرَوًا على مذهب الماتُريدي» وكل 
الماتُرِيديّة والديوبنديّة اليومم حنفيةٌ وليس كل الحنفيّة ماتُرِيديّةٌ أو دِيُوبْديَة. 


وهؤلاءٍ: تأوّلوا صفةً العلرٌ» وجِعَلُوا لازِمَ القولٍ بالعلوٌ القول 
بالجهة» ولازِمَ القولٍ بالجهة: القول بالتجسيم والتركيب» والانقسامٍ 
والتجزّق والتناهي والتحيّر؛ وهذا تشبيهٌ انقدّحَ في أذهانهم؛ فأرادُوا نفيّه 
بنفي أصله؛ وهو ملزومّةُ» وهو العلوٌ. 

ولو أت بتُوا ما أثبَتهُ الله وتوقَّقُوا عمًا في حَطراتٍ النفس؛ لقولِه 
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تعالى: ظليْسَ كيل - َى وَهْوَ اَلسَمِيعٌ الْصِيرٌ» [الشورى: ]١١‏ -: لكانُوا 
على الحقٌ. 

وقد جِعَلُوا أدلَهَ السمع المثبتةٌ للعلوٌ معارّضةً بالعقلٍ» وقدَّموا العقلّ 
على النقل ؛ فتأوّلوهى» ولم يَجِحَدُوهُ بزعوهم ؟ وهم قد وامَقُوا الجاحِدٌ في 
الغاية. 

الطائفةٌ الثانيةٌ: الذين قالوا: إِنّه في كُلّ مكان بذاتِه؛ وهؤلاء هم 
الحُلُوليّةُ الذين يَحِعَنُونَ الله حالّا في كُلّ مكان» حَّى في الذواتٍ النَّحِسةٍ 
من بَهائِمَ وجَمَاداتِ؛ تعالى الله 


5 ب 5 بف 
أصل عقيدةٍ الُلولٍ 


وهذه العقيدةٌ ‏ القولٌ بالحلولٍ ‏ مِن بقايا العقائِدٍ التى يعتقِدها 
المَجُوسُ في بلادٍ فارس» ومنها حُْرَاسانُ وغيرُهاء ويعتقِدُها البُوذِيُونَ في 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


بلادٍ الهنْدِء وبعضٌ فلاسفة اليُونانٍ والصّينِء ومن أوَّلٍ مَن قال بِوَحْدةٍ 
الوجود: أَكْسِينُوفَانُ وبَرْمِنِييِسُ اليُونانكَان0©, وكذلك الفلاسفةٌ 
الرُوَاقِمُونَ0": وهؤلاء يَجِعَلُونَ الله والعالم شيكًا واحدّاء لا ينفصِلٌ 
أَحَدهُما عن الآخَرِ» حتَّى جاءت المدرسةٌ الأفلاظويية ةٌ الحديثةٌ فقالت: 
إَ الله واحِدٌء والعالّم يفيض منه؛ كَمَيَضَانٍ التُورٍ من الشمس والقمَرة0". 

وقد أصّل لِوَحَدةٍ الوجودٍ في الإسلام: من تأثّر بتلك الفلسفةٍ في 
الإسلام؛ كالفارابجع, وابنٍ سِيئًا”©؛ وبهذا يقولٌ ابن الفارض”, 
وابنُ عَرك 297 وابنُ سَبِعِينَ 0 وَالتَلِمْسانِيٌ م0 وغيرهم . 

وضلالٌ هؤلاءٍ أشدٌ مِن ضلالٍ النصارى؛ فهؤلاءِ يقولُونَ: إِنَّ الله 
حال فى كل مكان» والنصارى جَعَلُوا الله حالّا فى ذاتٍ عِيسَى فقظ ؛ 
فقالوا: اتََحَدَ اللاهُوتُ والناسُوتٌ؛ فأولئكَ قالوا بالحلولٍ العام وهؤلاءِ 
قالوا بالحلولٍ الخاصٌ. 


05-0 


)١(‏ «تاريخ الفلسفة اليونانية» ليوسف كرم (ص7١)»‏ و«موسوعة الفلسفة» لعبد الرحمن 
بدوي .)7514/1١(‏ وانظر أيضًا: «فلسفة وحُدة الوجود؛ لحسن الفاتح قريب الله 
(صلاا -55). 

(؟) «فلسفة وحدة الوجود» (ص7”7)» و«الموسوعة الفلسفية» لحفني (ص5١5).‏ 

(0) انظرٌ لنظريّة الفَيْض: «آراء أهل المدينة الفاضلة» للفارابي (ص١1‏ - 57)ء و«رسائل 
إخران الصفاء (/151. 774), ودحكمة الإشراق» للسُّهْرَوَرْديَ (ص١18)»‏ 
و«اللّمَحات» له (ص”47١).‏ 

(4) «فصوص الحكم؛ للفارابي (ص1١).‏ وانظر أيضًا: «مصرع التصوف» لليقاعي 
(ص١91١).‏ 

(6) «عيون الحكمة» لابن سينا (ص57). وانظر أيضًا: «الصَّفَّديّةا (ص058). 

(5) في «ديوانه؛ (ص297 وغيرها). 

(0) في «فصوص الحِكّم! (ص750): «قَصٌّ: حِكمة قدوسيّة» في كلمة إدريسيّة). وانظر 
أيضًا: «مقدمة الفصوص» لأبي العلا عفيفي (ص؟؟ - 0706 . 

(8) «الطبقات الكبرى» للشعراني  .0199//1(‏ 

(9) «حقيقة مذهب الاتحاديّين» لابن تيميّة (ص77). 


إكباثٌ صفةٍ العلؤٌ الذاتيٌ للَّهِ تعالى على ما يليقٌ بِجَادلِهِ 


زلدم)- 

وأعظمٌ منه: ما يقولَّهُ عبدُ الغنيٌ النابُنُسِيُ الحنفئ» وهو القولُ 
بِوَحْدةٍ الوجودء ويَجِعَلٌ الله مادّةٌ نشأتٍ المخلوقاتٌ منها؛ كما أنَّ ماده 
النّخْلةٍ النَّوَاةُّ كما في قولِه مقرّرًا هذا الأصلّ الإلحاديً: «فإنَ الثابتَ 
عند أصحاب الفِكْرٍ والنّظر: أن حدوت شيءٍ لا عن شيء؛ أي: لا عن 
مادو قابلةٍ تكونٌُ مَحَلّا لاستعداده قبل حدوثه مُحَالٌ؛ سواءٌ كان الحدوثٌ 
زمائيًا أو ذاتيّاه”"2؛ وهذا يتضمّنٌ اتهام الله بالعجز عن إيجادٍ الأشياء عن 


ومنهم من يتناقَضٌ ويقولٌ بالقولَيْنِ جميعًا؛ فعندَ العبادة يقول: هو 
في كُلّ مكان حتَّى لا يَعبّدَ عدمًا؛ لأنَّه لا بُدَّ له من مقصود يتوجّه إليه 


بعبادت» وعند التقرير يقولٌ: ليس هو داخل العالّم ولا خارِجَةُء ولا حالًا 
فيه ولا منفصِلًا عنه؛ لأنَّ المقصودّ يضعُفٌ في القلب عند النظر» ويَقوَى 
عند قصدٍ العمل. 

والطائفةٌ الأولى والثانية في أوَّلِ تقريرهم لم يتعرّضُوا للحلولٍ في 
الذوات» وإِنّما لما نَقَوا العلرّ وقالوا بهذا القولٍ الباطل» أصبَّحَتٌ لوازمة 
عليهم أشَدَّ وأعظَمَ ضلالًا؛ فقالوا بأنَّ الله فى كل مكان» ثُمّ ألزِمُوا 
بالذوات» فقالوا: حال فيهاء ثُمَ أُلزِمُوا بالذواتٍ النَّحِسوٍء فالترّمُوا حتّى 
لا يخرّجوا عن أصَلِهم الفاسِد! 

نُمَّ لَمْ يفرّقُوا بين عابدٍ ومعبودء ولا معنى للاتجاو إلى القِبْلقَ 
ذاتٍ على السواءء فلا يَخْنُو منه مكانٌ ولا ذاتٌ» فمّن صلَّى للصَّنّم كم 
)١(‏ «نخبة المسألة» شرح التّحُفة المرسلة» في علم حقيقةٍ الشريعةٍ المحمّدية لمحمد بن 


فضل الله الهندي»؛ لعبد الغني النابلسي» وانظر أيضًا: «الشريعة» للآجري» في باب 
التحذير من الحلولية (؟7/ 54 - 2560 حاشية رقم /١‏ تحقيق الوليد الناصرء» ط. قرطبة) . 
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وبين من توه إلى القبي ولا بين من طاك حول الب وبين من طافت 
حول وثئنء ولا بين من نحرٌ ونذرٌ لِحَجَرِء ولا بين مَن نحَرٌ ونذرٌ لِلو؛ 

فأصبّحُوا يَجِعَلُونَ الله كل شيءء ورجََعُوا إلى نصوص الأمرٍ 
والنهي» والثواب والعقاب, والجَنَّةِ والنار» فتأوّلُوها وحرّفوهاء فلم يكن 
دَيْهِمْ معنّى للكُفْرِ ولا للإيمان» ولا للمعصية ولا للطاعق ولا للهداية 
ولا للضلالة» ولا معنى للجهادٍ ولا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ولا ضِدٌ ذلك. 

وكل تأصيل للباطل لا بُدّ أن يتسلسَلَ إلى باطلٍ أشدّ» وبمقدارٍ م و 
الأصل الباطل تعظمُ في لوازمه البواطيل؛ حنّى يَنَّسِعَ م تسلسّلَةُ فِيَرجِعَ 
بصاحبه على أصلِه الأول بالبُطلان» أو العِنَادٍ والاستكبارٍ. 

وقد يوافقٌ ؛ بعش المتكلّمينَ الحيّ في بعض تقريرد؛ اولكن عند 
معرفةٌ ف لوازيها الباطلة. 

الطائفة الثالثةٌ: الذين يقولون: إِنَّ الله تعالى بذاته فوقٌ العالّم» ؛ وهو 
بذاتِه في كل مكان”'؛ فَيُكِبتُونَ العلرّ والاستواءة على العرش» ولكنّهم 
يَحِعَلُونَ الله َه على العرشٍ» وفي كل مكانٍ غيره؛ جمعًا برَعْوهم بين جميع 
النصوص: نصوص العلقٌ والفوقيّة ونصوص القَرْبِ والمعبّة؛ وهذا قول 
طوائف مِن أهل الكلام والتصوّف؛ كأبي مُعَاذِ التُومَنِيَ وأمثاله2"1 وذْكَرَهُ 
)١(‏ «مقالات الإسلاميّين» (ص5١75)»‏ و«الدرء؛ (904/5)» و«مجموع الفتاوى» /١(‏ 


امف 
(؟) «العرش» للذهبي /١(‏ 20777 و«المنتقى من منهاج الاعتدال» له (ص١4).‏ 


إكباثٌ صفةٍ العلؤٌ الذاتيٌ للَّهِ تعالى على ما يليقٌ بِجَادلِهِ -- 
الأشعري في #مقالاتوط عن طوائتت, كزّمَيْرٍ الأتري” '"» ويوجدٌ في كلام 
السالِويّة؛ كأبي طالب المَكّيّ وأتباعو””". 


وهؤلاء أخطؤوا من جهة الشريعةٍ من وجهَينٍ: 

الأوّلُّ: خلَظُوا بين نصوص العلرٌ ونصوص المعيّةِ؛ فصفةٌ العلوٌ 
تُتِبتُ الفوقيّةٌ وتنفي خلائفها مِن التحتيّةِ والسفولء وهو يتعلّقُ بالذاتٍ» 
وأا المعبّةٌ تعبت الإحاطة وَالعلْمَّ» وتنفي الغيابت والجهل» وهي تتعلّنُ 
بالعلم والشهود والإعانة. 

الثاني : أنّه لا فرق بينهم وبين الحلوليّة الذين يقولُونَ: هو في كل 
مكان بذاته؛ فكوتة بذاتِه في كُلّ مكانٍ لا معنى لتخصيصِه بِالذَكْرٍ بوجوده 
في مكان منها؛ وهو الاستواءٌ على العرش؛ لأنّه لا فرق في قولهم بين 
وجوده في العلوٌ وبين وجوده في غيره. 

ولكنّ هذه الطائفةً فارَقَتِ الحلوليّة: في أنّهم حَصُوا الله بِالعُلُوقٌ 
فأنبتُوا العُلُوٌ له» ثمّ قالوا بقولٍ الحلوليّة» والحلوليّةُ لا تحُصٌ الله بالعلوٌ 
ةي عل سكا تتفي عنه علوّهُ بالنصل . 

والله أثبّتَ العلرً له لينف خلافة» ولو كان الله كما هو فى السماء 
هو في كُلّ مكانء ما كان لقوله: «إنَّه في السماء»: معنّى؛ كما في قوله 
تعالى: طمَِْنمُ ّن في أَلتَمَلَ أن يخِيفَ يكم الْأَرضَ)ّ [الملك: »]1١‏ وقول 
لجاريّة للنبيّ ل لما سألها: (أينَ الله)؟ قالث: «في السّماءِ)27 . 

الطائفةٌ الرابعةٌ: وقَّمَّتْ؛ فأئبَتُوا وحدانيّةً الله وتفردّهُ بِالمُلْك 


.)3١5ص( «مقالات الإسلاميين»‎ )١ 

(؟) في «قوت القلوب» (ص1"9 - .)١5١‏ وانظر أيضًا: «الدرء؛ (2004/5 و«مجموع 
الفتارى» (599/9), (174/0). 

(9) مسلم (089)؛ مِن حديث معاوية بن الحكم السُلّمي . 


ااكيّة ف سرع عيكو الرَاِكئنِ 

29 #كتوط يتشد 
والعبادة» وتوقَّقُوا ذ في القولٍ بالعلوٌ والفوقيّة؛ خوفًا م مِن اللوازم 
الباطلةٍ المتومّمق ولم يقولوا بخلافها؛ لعدم ورود شيءٍ من ذلك في 
الوحي . 

الطائفةٌ الخامسةٌ: أَتبَتُوا العلوّء وقالوا به على الحقيقة»ء ولكنْ 
وقَعُوا في شيءٍ مِن التشبيفه فقالوا بلوازمٌ غير واردة؛ كمماسَّةٍ الخالتٍ 
للصَّفْحةٍ العليا م من العرش» ومنهم مّن يقول : هو مستو على بعض أجزاء 
العرش» لا كلو وتكلّمُوا تفاصيلَ لم يكلّفٍ الله بها أحدّاء بل نهى الله 
عنها؛ إِذْ نهى عن تشبيه خلقِه به؛ فقال: لس كدو نتَى»ة وَعْوَ ليع 
لير 4 [الشورى: ١‏ 

ويقولٌ بهذا الكَرَّاميّةُ أتباعٌ ابن م''" والسجَوَارِبيةُ أتباعٌ داوة 
الجَوَارِبخ”" . 

ولمّا غلا الكّرَامِيّةٌ في التشبيه والتجسيمء وقالوا بمماسَّةٍ الله 
للعرش» اختَلَقُوا في عَرْضٍ العرش مع مَحَلَّ ملاقاةٍ الله له: 

فمنهم: من قال: العرشٌ أَصعْرٌ 

ومنهم : مَن قال: مساو. 

ومنهم: من قال: العرش أكبّرٌ من الله. 

وقالوا بالْحَدٌ الأسفل لِلهِ مِن جهةٍ العرش» ولم يقولوا بِالحَدٌ في 
غير تلك الجهةء وهذا شابّهُوا به الثانويّة المجوسيّةَ في خُرَاسانَ وغيرهاء 


2)١١؟-‎ ١١١ص( و«التبصير في الدين»‎ 207١4  7١ص( «الفرق بين الفرق»‎ )١( 
2794/9 و«اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» (ص57)» و«المواقف» للإيجيّ‎ 
.)/16 اال‎ 

(؟) «مقالات الإسلاميّين» (ص ”4‏ 7”8)»: وابيان التلبيس» (؟/(08)» و«امجموع 
الفتاوى» (”/ 19/6). 


إكباثٌ صفةٍ العلؤٌ الذاتيٌ للَّهِ تعالى على ما يليقٌ بِجَادلِهِ 


الذين قالوا ِإلَمَيْنِ ؛ فقالوا بأنَّ التُورَ يُحَدٌُ يُحَدٌ مِن الجهة التي يلتقي فيها 
بالظلام» ولا يُحَدُ مِن غيرها. 

ه وقول الرازيّين: «عَلَى عَرْشِهء بَائِنّ مِنْ حَلْقو: 

وضَف الله عَرْشَهُ بصفاتٍ في كتابوء منها العظيمٌ في قولِهِ 
تعالى: #وَهُوٌ ربب الْصَرْشٍ الْمْظِي »4 [التوبة: 01114 ووصفقَهُ بالمَجِيدٍ في 
قولِه: #ذر الْمرْشٍ الْحيدُ4 [البروج: 6٠]؛‏ على قراءة حمزةً والكسائيٌّ: 
بالكسر» وأنَّ الكرسيّ ‏ وهو دُونَ العرش» وهو موضِعٌ القَدَمَيْنِ - 

متسِعٌ يَسَعٌّ السمواتٍ والأرض؛ فالعرشُ أكبَرٌ منه وأعظَمْ؛ كما قال تعالى: 

7 5-0 يه ألسّمنوتِ لق [البقرة: 05؟1]» وفي الحديث؛ قال وَل: 
(مَا السَّمَوّاتُ السّبع مع مَعَ الكُرْسِيٌ ِلّا كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ بِأَرْضٍ كلاق وَمُضْلُ 
العَرْشٍ عَلَى الكُرْسِيَ َقَضْلٍ القََاةٍ عَلَى الحَلْقق!" . 

ومن صِفاتٍ العَرْشٍ: أنَّ له قوائِمَ ؛ كما قال كله في #الصحيح»: 
(لَا يوني مِنْ بين اليا ؛ َإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْم القِيَامَةِ كَأَكُونٌ أَوّلَ 
مَنْ يُفِيقُء فَإِذَا أنَا بِمُوسَي آخِلٌ بقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمٍ العَرْشِء فَلَا أَدْرِي أَقَاقّ 
بلي أمْ جوزي صَعْقةٍ الطُور؟ 70. 

وما أخبرٌ الله به عن العرش: أنه على الماء؛ كما في قولِهِ تعالى: 
#ركات عَرَشةُ, عَلَ المله» [عوه: 0]. 


ومن صِفاته: أنه محمولٌ على ملائكة؛ كما في قوله: «وَجَقِلُ عَرْشَ 


)١(‏ «السبعة في القراءات» (ص2)578 و«المبسوط» للنيسابوريّ (ص2)555 و«شرح طيبة 
النشر» لابن الجزريّ (ص778) . 

(؟) «صحيح ابن حبان» (751)» و«الأسماء والصفات» للبيهقي 85١(‏ و857)؛ من حديث 
أبي ذر. 

(6) البخاري (١541؟)»:‏ ومسلم (1177؟)؛ من حديث أبي هريرة» والبخاري (2)5517 
ومسلم (33719)؟؛ من حديث أبي سعيلك؟ واللفظ لحديثه عند البخاري . 


َيْكَ موقَهُمَ يبيل مَكيَة4 [الحاقة: »]1١‏ قِيلَ: ثمانيةٌ أملاكِ؛ كما رُوِيَ عن 
الربيع بن أنس” '"» وَقّعَادةا"©: وقِيلَ: ثمانيةٌ صفوفي؛ كما رُوِيَ عن 
1 بن عنّاسِ © وابن 0 والضّشاك© . 
ومن أوصافي الحَمّلةِ: ما في «سئن أبي داود»؛ قال ككه: (أَذنَ لي 

أَنْ أَحَدّ حَدْتَ عَنْ مَلْك مِنْ ملائِكةٍ الله ِنْ حَمَلَةٍالعَْشيء إن م بَِ بَيْنَ شَّحْمَةٍ 
دنه إِلَى عَاتَقِهِ م مَميرَةٌ سبع مِعَةِ عام" . 

ومنها: " يُطافٌ عليه؛ كما في قوَلِهِ تعالى : لين يحون ادر 
َمَنْ حَوْكٌ شَيَحْوَتَ بحَنَدِ دَيْهِم [غافر: ]© وقوله: «إوترق المليكة حَآيت 
من حول ل » [الزمر: 0/6]. 

واستواكٌ الله على عرشِهٍ أخصٌ ين معنى العلوٌ؛ لأنّ في الاستوا 
معئّى خاضًا زائدًا عن معنى العلوٌء والعلرٌ صفةٌ ذاتيّةٌ» والاستواءً صفةٌ 
فعليّةٌ والصفةٌ الذاتيّةُ لازمةٌ لا تنفك عن الذات» وأمّا الفعليّةُ فهي على 
ما يشاءٌ الله؛ فإِنْ شاء الاستواء» اسئَوّىء وإِنْ لم يشأ الاستواء» وشاء 
غير لم يفعل الاستواء» وفعَل غير 

فلل لم يكن مستويًا على عرفيم ٠‏ قبل خلقه السدواتٍ والأرض؛ ئّ 


ود 


مه م م 7 5 57 5 4 ا رص صر لم 5 2 ل 
عق الككوت وَالْأرْض في سِنَة أَيَامٍ ثم أستوئ عَلَ الْمْشٍ يُعْثِى اليل النبار» 
[الأعراف: 54]. 


.071( «العرش» لمحمد بن عثمان بن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) «العظمة» لأبي الشيخ (7/ 537 0757 

(9) «تفسير ابن جرير؟ (778/97). 

(4) «السّنّقَه لعبد الله »)١19/1(‏ و«العرش» لمحمد بن عثمان بن أبي شيبة (009. 
(6) «تفسير ابن جرير؛ 0778/97 . 

(5) أبو داود (41/71)؛ مِن حديث جابر بن عبد الله. 


إكباثٌ صفةٍ العلؤٌ الذاتيٌ للَّهِ تعالى على ما يليقٌ بِجَادلِهِ افئنة 


وإنكارٌ العلوٌ أعظمٌ مِن إنكارٍ الاستواء على العرش؛ لأنَّ العلوٌ دلّتْ 
عليه الفِظرةٌ والشّرْعةٌ» العقلٌ والنقلٌ» وأمًا الاستواءٌ على العرش» فلا 
يمكنٌ إثبائه إلا بالوحي» قُمَّ إنَّ الاستواء يرم منه العلوٌء والعلوٌ لا يَلرَم 
منه الاستوائ؛ فالل عالٍ على خلقِه في كل زمان. 

وأمّا استواءً اللو على عرشِوء فكل مَن نفى علو اللى» فقد تأوّلَ 
استواءةٌ؛ لأنّه لا يمكنٌ أن يُثْبتَ استواءةُ على ما جاء فى الشريعة من 
يفي علو ذاتِهِ سبحانه» فجعَلُوا لازم نفي العلوٌ تأوّل الاستواءٍ أو نفيَةُ؛ 
سواءٌ سَمَّوَْا ذلك تأويلا أم لا» فعندٌ النظر إلى الحقيقة الشرعيّة: فهو 
تأويل» ولكن لا يَلرَمُ من َف الاستواء: نفيُ العلوٌ. 

وما زال السلفٌ مِن الصحابةٍ والتابِعِينَ يُْبِثُونَ استواء الله على 
عرشو وِبَينُودتَهُ مِن خلقِوء قولًا لا يختلفونَ عليه وقد قال الأوزاعيٌ: 
«كُنَا والتابعُونَ متوافِرُونَ نقول: إِنَّ الله تعالى فوقٌ عَرْشِوء ونؤْمِنُ بما 
وَرَدتُ فيه اده م من صفاته»0© . 


ومعنى العلوٌّ ومعنى الفوقيّة قيَّةَ واحدٌ؛ كما قال تعالى : وهو الْقَاهر 


موق عِبَادِق» [الاتنعام: 18]» وقال: 8ياوْنَ ريم ين هوفِهِمْ وَيَنْعنُونَ ما 
0000 


وْمَرونَ» [التحل: ]6١‏ 


أمَا قولهُ تعالى: #وَهُوَ معي إن ما كُم» [الحديد: 4]؛ فيعني: 
بعِلْمهِ؛ هكذا أجمّعَ السلفٌ على تفسيره؛ قاله سُفْيانٌ التَوْرَيُ0©, 


وعبدٌ الله بن ناقه 7 وأحمة©). 


.)850( «الأسماء والصفات» للبيهقي‎ )١( 

(0) «السنّقا لعبد الله (5910)» والآجري (504)» واللالكائي (507). 

9) اللالكائي (519/7). 

(4) في «الرد على الجهمية والزنادقة؛ (ص9884١).‏ وانظر: اللالكائي (44/6): ودإثبات - 


ايركليّة في تمر عيكو الرَازيئنِ 
-[48 - ل للللللل7تات7اااا تت 
وقد قال مالِك بنُ أنس: «اللَهُ في السَّمَاءء وعِلْمُهُ في كُلّ مَكَانِء 
لا يَخُلُو منه مَكَان20 , 1 
فمعيٌّ الله: عِلْمُهُ وإحاطتُ» وهي في كُلّ مكانٍ» وهي المرادةٌ بقوله 
تعالى: لوَمْوٌ مَعَيْْ أن مَا ُمُه [الحديد: 4]» وقولِه: ما يَحكوث من 
وى مَلَمَةِ إِلَّا هْرَ رَابِهُر4 [المجادلة: 7]. 
والكَلْطٌ بين المعيّة والعلوٌ: جعلّهُم يقولُونَ: إن الل في كُلّ مكان 
بذاتِه»؛ فنقّوًا العلوٌ الذاتئ» وأثبتوا المعيّةَ الذاتيّة وهذا ما جِعَلَ الجهميّة 
يقولُونَ بِالحلُولِه وقد نقضّ الدارميٌ في «رَدُّه على بِشْرٍ المَرِيسِيٌ) قولَهُ ذلك. 


1 


ومن بطلانٍ قول المَرِيسيٌ بأنَّ الله في كل مكان: أنه يَلرَم مِن ذلك 


. 


4 


5 


أنه في جهنم ؛ لأنّها مكانء وفي الحديث: (إِنَّ الله يَضَعُ َدَمَهُ في الثَارٍ 
َتَقُولُ: قَطْ قَط)0". وإِنْ كان هو في النارٍ ‏ تعالى اللهُ! - فكيف يضَعٌ 
قدَمَهُ فيها؟! وَإِنّْ قال: ليس فيهاء فيقالُ: فما الذي استثناهاء وقولّهُم 
بالعموم» فإِنْ خلا من مكان بذاتِهء فلماذا لا يخلو مِن الْآخَرِ؟! وبماذا 
اخقصّتٌ جهنم عن نار الدنيا؟! وما الفرقٌ بين النار وغيرها مِن الأمكنة؟! 


أنواعٌ معيّةٍ الله لِخَلَْعهِ 


وله تعالى مَعِيتَانٍ: 
معيّةٌ عامّةٌ: جميع خلقِهِ مؤمنهم وكافرهم؛؟ بعلمهِ بهم باطنهم 


- صفة العلو؛ (ص75)» و«الصواعق المرسلة» .)١784/4(‏ 

.)567( و57)» و«الشريعة»‎ ١١( «السُّنَّهَا لعبد الله‎ )١( 

(؟) البخاري (58448)» ومسلم (7848)؛ مِن حديث أنسء» والبخاري (4849)» ومسلم 
(387)؛ من حديث أبي هريرة. 


إكباثٌ صفةٍ العلؤٌ الذاتيٌ للَّهِ تعالى على ما يليقٌ بِجَادلِهِ 


وظاهِرهم؛ فلا يَحْمَى عليه شية مِن أمرهم؛ وعليه تدلٌ الآيتان 
السابقتان. 

ومعيّةٌ خاصّةٌ: وهى لأهل الإيمان والطاعةٍ خاصَّةٌ وكُلَّما زادت 
الطاعةٌ» زادت هذه المعيّةُ؛ وفي ذلك يقولُ تعالى: ظإِنَّ أنه مم ألدِبنَ 
أتَّقُوا َأَلْذِبنَ هُم »4 [النحل: 0]118 ويقول: «#إِنَّى مكنا أسمع 
َيف (طه: 4]» وكُلّما زاد الإيمانُ» فمعيّة الله أقوى» وهى الإعانةٌ 
والتسديدٌ والوقايةٌ والكفايةٌ؛ فمعيّةٌ الله للنبك والولئ تختلِفٌ عن غيره؛ 
كما في معيّةِ الله لنبيّه يك ولأبي بكر ضَييه في الغار: لا عَخَرَّنْ الك 
لَه معضسا)» [الترية: .]4٠‏ 

ولا يُعَرَفُ في كلام العرب أنَّ المعيّةَ تعني: حلول الشيئين بعضِهما 
يبعض » وامتزَاجهُما حنّى يكونًا ذانًا واحدةً. 

وإنّما بَرِدُ المعبّةُ بمعنى التأييد» ولو لم يكن حاضِرًا بذاتِه؛ كما في 
قولِه تعالى: هد يمول لله وَلَينَ مَمَدُه أَئِدّه عَلَ الْكُتَارِ) [الفعم: 5]؛ 
يعني : مَعَهُ على دينه مؤيّدِينَ ناصِرِينَ ابتِينَ» ومثلهُ قولهُ تعالى: <هاي) 
لييح َامَنْوا أنَقُوا اله وَكونوا مم لصَدِقِينَ4 [التوبة: 115]؟ يعني: كُونُوا 
على طريقتهم وعَمَلِهِم . 

ولا تنافي ولا تطابقٌ بين العلوٌ والمعيّة؛ لا في اللغقء ولا في الشرع. 
وأمّا ما يستدُ به بعضٌ الناس مِمّا يُحكى عن ابن عَبَّاسِء وهو قولَهُ 
في تفسير آية الاستواء: «اسئَوْلّى على جميع بَرِيتِه ولا يخلو منه مكانٌ»0" . 

فهذا منكرٌ مطروحٌ» ولا يصحٌ؛ رواه عبدٌ الله بن داودٌ الواسطئٌ» 
عن إبراهيم بن عبد الصمدٍ» عن عبد الوَمّابٍ بن مجاهدء عن أبيه» به. 


. 0717 /1١( وعنه ابن حجر في «اللسان»‎ »)١77/1( «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


ولمّا ظهَرَ قولُ الجهميّة والحلوليّة الذين يَحِعَنُونَ الله حالّا في كل 
مكانٍ» أظهّرَ السلفُ والناسُ مِن بعدِهم نقضّ أقوالِهمْ تلك» وجرى في 
كلام بعضِهم ألفاظٌ ومصطَلّحاتٌ مناقِضةٌ للبذعة نافيةٌ لهاء ولكنٌّ تلك 
الألفاط والمصطلّحاتٍ لم تَرِدْ في الكتاب والسُنَّوَ ولا في كلام سَلَفِهِم 
قبل ظهورٍ تلك البِذْعةٍ: 

ومن ذلك: قولٌ السلفٍ عن الله: ١بَائِنّ‏ مِنْ خَلْقِوه» ويرادٌ من هذه 
العبارة: نفئ بِذْعَتِهِم باتحادٍ الخالِت بالمخلوق» وحلولِه فيه» وهي مِن 
المصطلّحاتٍ التي يَعلّمٌ مَن قالها ورد بها: عدم ورودها في الوحيء 
ولكنْ أرادَ بها منافّضَةً الباطل والشرٌ. 

وذلك جائرٌ؛ فإنّا نَجِدٌ أنَّ الصحابةً أ 
أغاليط بعض الناس وضلالاتهم» ولم يُنكِرُ بعضُهُم على بعض؛ لأنَّ رد 
الباطل من إحقاق الحَقٌ. 

وقد أصبَحَتُ هذه العبارةٌ: ١بَائْنُ‏ مِنْ خَلقِه؛ مُثبتةَ للحي في زمَنٍ 
الباطل والقول بالحلولٍ؛ كمقالتِهِم في كلام الله : اليس بمخلوق»؛؟ فهي 
مُثبتةٌ للح في زمّنٍ الباطل والقولٍ بخلقٍ القرآن. 

وقد حبس القاضي هشامٌ بن عي الى الرازي رجلًا قال بقولٍ جَهْمٍ 
في تفي العلوٌء فامتحِنَ » فقيل له: أتفْهَدُ أن لله على عَرْشِهِ بَائنّ مِن 
حَلْقهِ؟6 فقال: «لا أذْري مَا بَائِنٌ من خَلْقي فقال القاضي: ارُدُوة؛ إِنّه 


ورَدُوا ألفاظا جديدةٌ فى رُ 


(0) «التمهيده (019/98). 


إكباثٌ صفةٍ العلؤٌ الذاتيٌ للَّهِ تعالى على ما يليقٌ بِجَادلِهِ الكمة 


لم يت بغن20 . 

وقد عبّر بهذه العبارة التي ذَكَرَهَا لاي بان مِنْ حَلْقِاء 
جماعةٌ مِن الأئمّة؛ ئمَةٍ؛ كابن المبارك2'9) و م9 وابن رَاهَوَئي 3 
وعثمانٌ بن سعيدٍ الدارمية” ف 26 كي وابن ‏ جيم" 
والطٌبَرانِي” م وحكى أبو تُعَيْم”"» وابنٌ بَّدَا'2: إجماعٌ الصحابة 
والتابعِينَ وجميع العلماء عليها. 


شروطٌ إحداثٍ مصطلحاتٍ في العقيدة 


إحداتٌ المصطلّحاتٍ في العقيدة لإبطالٍ الباطل سائعٌ» ولكن يجبٌ 
أن وى عند إيجادو؛ حتَّى لا يُحدِتٌ الواذ باطلةٌ؛ ولذا فيجورٌ استعمالُ 


.)0151١( «ذم الكلام» للهروي‎ )١( 

(؟) «نقض الدارمي على المريسي» »)01١- 517١و ١776 - 775/١(‏ و«الرد على الجهمية» 
له 590 و167)» و(السُنّةه لعبد الله (717)» و«الأسماء والصفات» للبيهقي (1407). 

(0) في «الرد على الجهمية والزنادقة» (ص/71١).‏ وانظر: «الإبانة» لابن بَكّلة (2)159//9 
واللالكائي »4١1١/(‏ 546)» و«إثبات صفة العلو؛ (ص57١).‏ 

(4) «مسائل حرب» (5ا/ا١)؛‏ ومن طريقه الهروي في «ذم الكلام» .)١7١8(‏ وانظر: 
«#بيان التلبيس» .)١٠١١/١(‏ (515/95)., (2)58/78 و«العلو» (ص/الا١ .)١18-‏ 

(5) في «النقض على المريسي» (١/١55)غ‏ و«الرد على الجهمية» (ص"7 و5” و98” و5ه 
ود وقهم). ١‏ 

(5) في «شرح السُنَّهَا له (ص4- .)8١‏ 

() «بيان التلبيس» »)٠١7/١(‏ و«الدرء؛ (2)95584/5 و«اجتماع الجيوش» (؟/95١)2‏ 
و«العلو؛ (ص9١5).‏ 

(8) «العلو؛ (ص!؟7 -2)778 وامختصره» (ص915). 

(9) «الدرء» (5/٠55؟)»‏ و«بيان التلبيس» +)7١7/١(‏ و«الصواعق المرسلة») (8/ 1١174886‏ 
5) و«العرش» للذهبي 2)١5١/١(‏ و«العلو؛ (ص”957). 

- .20075/6( في «الإبائه‎ )٠١( 


- ااكيّة ف سرع عيكو الرَاِكئنِ 

الأوَلُ: أن يكونَ المصطلحٌ مطايقًا للمعنى الواردٍ في الشرع الذي 
يراد بياث وكُل خروج للمصطلّح عن حدود ما قَرَرَنهُ الشريعةٌ» فإنَّ 
الخطا يدخُلٌ عليه بمقدار ما خرّجَ منه عن المعنى الشرعييئّ» أو بمقدارٍ ما 
خرّجَ عنه من المعنى الشرعيٌ. 

ألا يَلرَمَ من المصطدّح لازم خاطىع» ولو بالتسلسُل البعيد» 

على لاَدق سحلي المصطلم بابد ويَجلِب باطلًا آحرَء وكثيرٌ من 
المتكلّمِينَ الذين رَدُوا ضِلالَ الفلاسفة والزنادقة والمبتيعة» أحدَثُوا 
مصطلّحاتٍ لردٌ ضِلالٍ الفلاسفة» وقد أَبظلُوا كثيرًا منها ورَدُوهاء ولكنْ 
لمّا دَوَنُوا تلك المصطلّحاتٍ وقرَّرُوهاء لم يحتاظوا ويفْرّقُوا بين استعمالها 
لردٌ الباطل» وبين استعمالها لتقرير الحَقٌّ. 

وذلك كما فعَلَ المعتزِلَةٌ مع الفلاسفةء وكما فعَلَ الأشاعرةٌ مع 
المعتزلة؛ فإِنَّ ما يُرَدُ به الباطلُ لا يَلرَمُ منه صلاحُةُ في تقرير الحَقٌّء وما 
كل ما يصلْحُ لتقريرٍ الحقٌّ يناييبُ إصلاح باطل كل أحدٍ. 

ولمًّا أحدّتٌ المتكلّمونَ مصطلّحاتٍ لردٌ كلام الفلاسفةِ» لم 
يستحضِرُوا هذا؛ فالترّمُوا بتلك المصطلّحاتٍ لما رأَوًا أرما في صَدٌ 
عادية الباطل؛ فَجِعَلُوهًا مقرّرة للحقٌ» وتخلَّوا عن المصطلّحاتٍ الشرعيّة 
الواردة في الكتاب والسُّنَّه فمَسَلْسَنُوا بلوازم باطلةٍ تختلِفُ في قَذْرِها وبعدٍ 

فكان لهم لا يستحضِرٌ تلك اللوازمَ الباطلةء وإنّما الترّمَ بها 
أتباعهُم؛ فوقمَ آخِرهُم فيما لم يقَعْ فيه أوَلْهِم بسببٍ لوازم مصطدحاتٍ لم 
تُحكُمْ على وجهها الصحيح. 

ولهذا فضلالاتُ المتأخُرِينَ في غالب الطوائفٍ أَشَدَُ مِن ضلالات 
السابقينٌ ؟ لذن السابقِينَ أورَدُوا مصطلّحاتٍ" حادئةٌ لم يَسَعْهُمُ الوقتُ للنّظرٍ 


إكباثٌ صفةٍ العلؤٌ الذاتيٌ للَّهِ تعالى على ما يليقٌ بِجَادلِهِ 


8 8 5 00 + م ل 2 . 
في لوازمهاء ودما صرحو بنقيض تلك اللوازم في 5-39 أخرّى» فجاء 


أسباتٌ حدوٍ البدع من المصطلحاتء 


وترائفٌ الألفاظ في اللّغة 


وَإنَّما وقَعَتِ البدّعٌ تبعًا للمصطلّحات لسببينٍ : 
الأوّلُ: أن | المصطلّحاتٍ لم تكن منضيطة على ما جاء في الشريعة» 
وقد كان المتكنَّمونَ مِن أقلّ الناسٍ معرفةً بالسّنّةِ وروايةً لها؛ ولهذا لم 
يَفْهَمُوا مِن مصطلّحات الشريعة إلا وجهًا أو وجهّيْن؛ فضَعْف اختيارُهُمْ 
وانتقَاؤُهُمْ للمصطلّحات . 


الثاني: عدم تفريقهم بين ما يصلّحُ لردٌ الباطل» وبين ما يصلح 
لتقريرٍ الحَقٌّ. 


وأهلُ اللّغدٍ يختلفون في تطابق الألفاظ وترادٌفها في لغةٍ العرب: 

فمنهم: من يكرة؛ كتنب 2 وابن فارس 99 

ومنهم : من يُْبتُةُ؛ كسِيبَوَيو:": والأضْمَعي”؟2» وابن خالَوَيو» 
وغيرهم ٠‏ 


)١(‏ «البحر المحيط» للزركشي (؟/2759)» و«تشنيف المسامع» له »)4194/١(‏ و«المُزْهِر) 
للسيوطي (974/1). 

زفق «الصاحبي» لابن فارس (ص١7١)»‏ و«البحر المحيط» (؟/ 056 . 

(*) في «الكتاب» .)74/١(‏ وانظر: «المخصّص» لابن سيده (4/ 1097)» و«شرح التسهيل» 


لابن مالك .)4/١(‏ 
(5) «البحر المحيط» .)61١/1(‏ 
(60) «#تشنيف المسامع» »45٠١/1(‏ و«المزهر» .)5١7/9(‏ 


لإكزيّة سرح عَسَكَة لكين 

توريع 6 ٌُُة تت تت 

وعلى هذا: فيتأكدُ الاحترازٌ عند إيرادٍ لفظٍ غير الألفاظٍ الواردة في 
الشرع» وخاصّةٌ فيما يتعلّن بالعقائد؛ لأنّها تتعلنُ بذاتٍ الله أو حقّهء ومن 
اضظرٌ إلى مصطلّح حادثٍ لردٌ عادية الباطل بإزالةٍ إشكالٍ واشتباو» يجبُ 
عليه أن يَعرِفَ قَدْرَ المطابّقة بين المصطلح الحادِثٍ» والمصطلح الوارِدٍ 
في الشرع: 1 1 

فإِنْ كان مصِطَلَحُهُ الحادثٌ أوسَعَ مِن اللفظ المشروع في معناه 
ودَلَالتِه» احترّرٌ مِن القَدْرٍ الزائِدٍ في مصطئَحِه الحادِث بنفيه أو التوقفٍ 

وإنْ كان مصطَلَحُهُ الحادِثُ أضيَّقَ في الدَّلَالةِ مِن اللفظ المشروع» 
احترّرٌ؛ فأئْبَتَ ما زاد في اللفظ المشروع؛ حنّى لا يَتَوهمَ متومّمٌ أنه يقول 
نفي بعض معنى الشرع . ْ 

ومعرفةٌ المصطلّحاتٍ وقُرْيها وبُعْدِها مِن الشريعق» تحتاجُ إلى معرفةٍ 
بلغةٍ العرب عامّةٌ» ومعرفةٍ باللسانٍ الذي نرَّلَ عليه الشرعٌ خاصّةٌء وإحاطة 
بنصوص الوحي التي تتعلّق بالباب محل النَّرِه والذي يَحتاجُ إلى إخراج 
مصطلّج يعضدُ معنى الشرع فيه. ١‏ 

ه وقول الرازيّيْنِ: «كما وَصَفَ نَفْسَهُ ِي كِتَابِوء وَعَلَى لِسَانٍ 
رَسُولِهِ يل؛ بلا كَيِف2: 

يَجِبُ الوقوفٌ فيما يتعلَّقُ بذاتٍ الله على ما ثبّتَ به النصُ مِن 
القرآن والسّنَةَه والزيادةٌ على ذلك عدواكٌ ولو قُدَّرَ للقائل موائقةٌ الحقٌ؛ 
فإنَّ الله نهى عن الحَوْضٍ بلا علم؛ فقال تعالى: «ولا كنك ما ل لك 
يه م4 [الإسراء: 1*5 وحص الخوضٌ فيه وفي حكيمه سبحانه؛ فقال: 
كل إِنَمَا حَيُمَ رق الْموئِش ما ظَهَرَ ينا وما بَطنّ [الأعراف: *]ء ثمّ قال: 

أنه م 


#وآن تَفُولوا عل ا تابون [الأعراف: 99 وكل خوض فى ذاتٍ الله 


إكباثٌ صفةٍ العلؤٌ الذاتيٌ للَّهِ تعالى على ما يليقٌ بِجَادلِهِ 


مف - 
من غير الوحي» فهو بجهل؛ لأنَّ الله لا مَثيلَ له يقاسُ عليه. 

وصفاتٌ الله تعالى: إِمّا مثبتةٌّء وإمّا منفيّةٌ وإمًّا مسكوتٌ عنها؛ 
يت المتبث» وينقّى المنفِيُ» ويسكت عن المسكوتٍ عنه؛ نفيًا وإثباًا؛ 
فنفيُ المسكوت عنه َل كإثباته؛ فكلاهما بلا عِلمٍ. 


ومن الإحكام قولٌ الرازييْنِ: اي كِتَابه وَعَلَى لِسَانٍ رَسُولِهِه؛ فنسّبًا 
اللسانٌ إلى الرسولٍ يه ولم ين ينسّبَاةُ إلى الله وإِنّما قالا: «فِي كِتَابو»؛ 


وأا ما جاء عند أبي وان في «المستخرجء! '؛ من حديثٍ جابر» 
مرفوتًاء في حديثٍ المرور على الصراط؛ قال: (مْيَتَجَلَّى تضخك. 
حَنَّى يَبِدُوَ لَهَوَانَهُ 1 أَضْرَاسُةُ) فهذا الحديثٌ أخرجَهُ مسَلة 9 
هذه اللفظةٌ. 


وصفةٌ اللسان وَالقُمٍ م مِن المسكوت عنه؛ فلا يُبَتّ ولا يُنقّى. 

اا محمد بن 

وبعضّهم: ينسُبٌ لأبي يَعلَى في ١‏ «إيطالٍ التأويلات0» إثبات صفة 
القَوء وفي ذلك نظرٌ؛ إن أبا يَعْلَى لمّا تكلّم على صفة القّمء » جوّزها 
عقلاً» وتوقّف في إثباتها ؛ لعدم ورودٍ النصٌ الصريح فيها. 


وقد جاء في «رسالةٍ أحمدً» التى رواها الإصطخْريٌ عنه؟: إثباثث 


.)191( «مستخرج أبي عوانة» (054. (؟) في «صحيحه)‎ )١( 
«السُّنّهَا لعبد الله (77١)ء وللخلال (1915 و/19319 و095).‎ )*( 
.)007١ - 518/1( «إيطال التأويلات»‎ )5( 


(0) «طبقات الحنايلة» (59/1). 


لواكليّة ف سر عَتَيكة رركن 


للئنة 
صفةٍ القَّمه وقد تكلم في هذه الرسالةٍ بعضٌ الأئمّة: ومع كثرةٍ كلام 
أحمدّ في صفةٍ الكلام والردٌ على المخالِفِينَ» لم ينقّل أحدٌ عنه هذا إِلَّ 
فى هذه الرسالة. 70 
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نفيُ السلفٍ الكَيْفَ عن صفات اللَّهِ تعالل 
وهو نَمْيْ علمء لا نفيّ وجودٍ 


٠.‏ قَالَالترزِيّان: ابلا كيف)»: 

ينْهَى السلفُ عن السؤالٍ عن الصفةٍ باكيْت)؛ لأنَّ الجوابَ معدومٌ 
عند المسؤول؛ فالمكيّفٌ لا بُدَّ أن يكونَّ له مثالٌ يشْبَّهُ عليه» واللهُ تعالى 
لا شبية له سبحانه ولا مثيل» وطريقةٌ السلفٍ: أن تثُمَرّ نصوصٌ الصفاتٍ 
كما جاءَث بلفظِهًا ومعناهاء من غير خوض في تكييفها وتمثيلها 
وتشبيههاء فيبتعِدُونَ عمًا يمع في الأذهان وخ تصؤزان وتكيواتق: 

فإِنَّ الأذهانَ لا تنصوّرُ إلا المشامّدَء وتختلِف المشامّداتٌ مِن 
واحدٍ إلى آخَحَرَء ومن ناس إلى آخَرِينَ» ومن زمانٍ إلى زمانٍ» ومن مكان 
إلى مكاق: ا 

ففي الزمانٍ الغابر لو قِيلَ: «جاء فلانٌ», تصوَّرُوا أنَّه جاء على 
قدميْه أو على بعيرء أو فرسء واليومً: يتصوَرُونّةُ على سَيّارق أو 
يار وعلى لباسٍ وهَيْئَةٍ وسَّمْتٍ مختلِفء وإذا اجتمَعٌ رجل شرقيٌ 
وغربيئٌ» وشمالينٌ وجنوبيئٌ» وفارسييٌ ورُوميٌء وهِندي وعربيٌ» في موضع 
واحدٍء وحُكِيّتْ لهم حكايةٌ؛ فكُلُ واحدٍ يتصرَّرُها على ما يعيشّهُ في 
بيتيه؛ فكل يقيسٌ على ما يراه ويشاهدة. 

واللهُ تعالى ليس له مثيلٌ في أي زمانٍء وفي أي مكان؛ ##ليْسَ 
تق قق؟ وخر ألكيرة الي الشررى: 4801 فكل ما يفم في 


29ج #عصوظ تنشد 


الأذهان مِن شيءء فهو قياسسٌ» واللهُ خلاقُُ؛ ولهذا يقولُ السلفٌ عن 


الكيفي: اغيرٌ معقولٍ»؟ يعني: ليس هناك مثالٌ يُعقّلَ به وهذا لا يعني: 
أنَّ صفات الله لا كيفيّةَ لهاء » بل تعني: أنَّ له كيفيَةٌ لا يَعلَّمُهًا إلا الله 


تعالى. 

وقد كان السلف يأمُرُونَ بإمرار نصوص الصفاتٍ كما جاءث؛ أي 
بلفظهًا ومعناهاء بلا كَيِْ؛ فإنّها هكذا ورَدّتُء وقد قال الأدزاعي: سي 
مكحولٌ والزُهْريُ عن تفسيرٍ الأحاديث؟ فقالا: «أُمِرُوها كما جَاءَث)2 . 


ورُوِيَ عن الوليدٍ بن مسلِم؛ قال: : سألْتٌ مالِكَ , بن أنس» وَسّفيانَ 
الّوْريَّ والنَّيْتٌ بن سَعْدِ وَالْأوْرَاعيّ» عن الأخبار التي جاءت في 
الصفات؟ فقالوا: (أُوِرُوهًا كما جَاءَت»؛ روى ذلك الكخلال”" . 


وقد كان السلفٌ يَنْهَوْنَ عن الكَيّفِء ويرَجِرُونَ السائلٌ؛ كما جاء 
عن م ست ورَببعةٍ الرأي”*) ومالك . 


روى أبو كنانةٌ محمد الأَشرّسُ» عن أبي عُمَيْرٍ الحتَفيٌ» عن قُرّةَ بن 
خالي, عن الحسَنٍ البضرياء عن أمّه عن أَمٌّ سَلَّمةَ؛ في قولِهِ تعالى: 


000 


ال َك شضُُ 9 عَلَ المرة ش أستوئ» [طه: ه]؛ قالت: «الاستواءٌ غيرٌ مجهولٌ» 


)١(‏ «التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة (5075/ السفر الثالث)؛ ومن طريقه اللالكائي 
(070» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (1801). 

(؟) في «السُنَّهَا 0038 

زشف اللالكائي (550)؛ من طريق أبي كانة محمّد بن أَشْرّسَ الأتصاري» عن أبي عُمَيْر 
الحتفيء عن قُرّة بن خالدء عن الحسنء عن أمّهء عن أم سَلَّمة 

(5) اللالكائي (550) من طريق ابن عيينة» والبيهقي في «الأسماء , والصفات» (858) من 
طريق عبد الله بن صالح بن مسلم؛ كلاهما عن رَيبعة» به. 

(5) «الرد على الجهمية» للدارمي »20١5(‏ واللالكائي (554)»: و«الأسماء والصفات» 
للبيهقي (851). 


نفيٌ السلفٍ الكَيّفَ عن صفات اللَّهِ تعالى وهو نَمَىّ عل لا نفيٌّ وجود 


والكَيْت غير معقول» والإقرارٌ به إيمانُ» والجحودٌ به كُفْر90. 

وأبو كنانة ذه ضعيفتٌ» وأبو عَمَيْرٍ أ يُعرّفُ» ولكنّه 7 عن ربيعةً 
ومالك؛ رواه عن ربيعةً: : ابن غَيَيْنة وعن مالك: ابن ع عَيَيْنَةَ عيَيْنَةَ أيضًا0" 
وجماعةٌ آخَرون. 

وجاء عن ابن عُيَيْنة"© » وابن المبارَّكِ”©: وأبي حنيفةً ‏ كما في 
«الفقد الأكبر»!” _: : النهين عن الكَبِْ. 


وأخوّجَ البيهقيٌ ؛ من طريقٍ أبي داو الطيَالِسِىَ؛ قال: «كان سُفْيانُ 
النَوْرِيُ» وشُعْبةٌ وحَمَّادُ بِنُ رَيْدِهِ وحَمَّادُ بِنُ سَلَمَىَ وشريك؛ وأبو عَوَانةَ 
لا يحدّدون» ولا يشبّهون» وَيَرُوُونَ هذه الأحاديتٌ» ولا يقولُونَ: كَيْفشل 
قال أبو داود: «وهو قَولْتًاك وقال البيهقي: «وعلى هذا مَضَّى أكايرنا»”" . 

وأسلّم الطرقٍ وأصحُها: طريقةٌ السلفي؛ ؛ لأنّهم أعلمُ الناسٍ بالله 
بعد النبيّ يل وأعلَّمُهُمْ بالوحي والأثَرِه وأفصَحُهُمْ لسانًا وبيانّاء 

وَأَقَوَمَهُمْ دِيئًا. 

وكثيرٌ ممّن أراد أن يَفْهَمَ مسائلٌ العَيْبِ - وخاصّةً مسائل الصفاتٍ - 
بالعقل والفِكر والرأي» انحرّف؛ لأنَّ العقول تَقِيِسُ م تفكُرٌ وتستنتجح ئّ 
تؤصّلُ وتقعٌدٌء وبدايةً أمرهم خط وهو القيامسٌ؛ فاللهُ لا مثيل له يقاسسُ 
عليه؛ فأصبَح فكرُهُمْ ونتيِجَتُهُمْ وتأصيلْهُمْ وتقعيدُهُمْ خطأً؛ لخطأ قياسهم. 

وأصبَحَ عِلْمُ الكلام الذي دحلو يُوضَعٌ في غير موضعه الجائرٍ له 
ولو نظَرُوا لكلام أيهم الذين سبَقُوهم» لَوَجَدُوا نهم يَسِيرُونَ على طريقة 


)١(‏ كما سبق قريبًا. (؟) «ترتيب المدارك» (؟729/1). 


() «الصفات»؛ للدارقطني (51)» واللالكائي (0/75. 
(5) «إبطال التأويلات» .)07/١(‏ (0) «الفقه الأكبر؛ (ص/ ”ا و169١).‏ 


(5) «الأسماء والصفات» للبيهقي (901). 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


هع لك ور كييس 1 ابرع مو 
مَن سبَقَّهُم ؛ كأبي حنيفة؛ فإن أكثر أهل الكلام اليومَ يقلَدُوتَهٌ في الفروع » 
ويخالفوتهُ فى الأصولء وإن ظنُوا موافقته : 

فأبو حنيفة: 4 يُعْبتُ كلام اللو وسماعَ قولِه ممّن شاء من خلقِو"", 
يقبت صفة ا والوجو واليدَيْنِ”؟©؛ والاستواء””, والنزولل0, 
والذة د والدّضًا00 


3 من قَبِعَهُ من الماتريدة يو وغيرهم » فِيتأُوٌلُونَ ذلك كله . 

وقريبٌ منهم الأشاعرةٌ؛ وإِنْ طَنُوا اتباعَ الشافعيّ وأصحابهء ومالك 
وأصحابه؛ فهم في الفروع غيرُهُم في الأصول. 

والأشاعرةٌ صِئْوٌ الماتريديّة؛ يتوافَقُونَ في تقرير أكثّر العقائدء 
والخلافٌ بِينَهُم في أكثرٍ المسائل لفظىٌ» إلا أنَّ الماتُريدية أكدَرُ تمشكًا 
بخطيها وتعصّبًا له من الأشاعرة: 


)١(‏ «الجواهر المنيفة» في شرح وصية الإمام أبي حنيفة» للزبيدي (ص١23).‏ وانظر أيضًا: 
اللالكائي (7/ 20717١‏ و«منهاج السُنَّهَا .)1١5/5(‏ 

(؟) كما في «الفقه الأكبر»ء (رواية أبي مُطيع البَلْخي) (ص'١5»‏ 45): و«شرحه» للقاري 
(ص١17١).‏ وانظر: «الدرء» (5/ 07577 و«العرش» للذهبيى (7/ ”اا 8376 2/771 
و«العلو» (؟/ 0777/9176 . ١‏ 

(9) كما في «الفقه الأكبر» (ص2)707 و«شرحه» للماتريدي (ص5١١)»‏ و«شرحه؛» للقاري 
(ص 8ه 59 

(4) في «الفقه الأكبر» (ص7١7)»‏ و«شرحه؛ للماتريدي (ص5١١)»‏ و«شرحه» للقاري 
(ص8ه 59 

(5) «إيضاح الدليل» لابن جماعة (ص7)» و«العرش» للذهبي 77١/17(‏ 71717)» و«العلو» 
(ص075). 

(5) كما في «شرح الفقه الأكبر» للقاري (ص١25).‏ وانظر: «عقيدة السلف أصحاب 
الحديث» (2»)57 و«الأسماء والصفات» للبيهقي (455). 

(1) كما في «الفقه الأكبر» له (ص94١)»‏ و«الفقه الأبسط» (ص056). 

(4) كما في «الفقه الأكبر» (ص07 )2 و«الفقه الأبسط» (ص0856). 


نفيٌ السلفٍ الكَيّفَ عن صفات اللَّهِ تعالى وهو نَمَىّ عل لا نفيٌّ وجود 


القفدة ا 

فقد كان في الأشاعرة من رججعَ عن كثير مما كان عليه من الخطأء 
ونَدِمَ على الطريقةٍ الكلاميّةِ التي كان عليها؛ كالرازيٌ في رسالته: «دُمْ 
لَذَّاتِ الدنيا»””2: والْجْوَينِيَ في رسالته: «التطاميّةه!"22 وقد كتبَهًا في آخِرٍ 
أمروء مفضّلًا طريقةً الصحابة والتابعِينَ بتركِ التأويل» ولكنّه ترك التأويل 
إلى التفويض المطلتٍ للصفاتٍ؛ ففوّض المعنى والكيفيّة جميعًا؛ ظبًا منه 
أنَّها طريقةٌ السلفٍء والسل يفرّضون عِلْمَ الكيفيّات» ولا يفوّصُونٌَ عِلْمَ 
المعاني» بل يُتْبتُونَ المعانِي ويَعلَمُونَهاء وكذلك الغزاليٌ في رسالته: 
تإلجام العوامٌ» عن عِلّم الكلام)””2 وغيرٌ أوليِكَ كثيرٌ. 

وهذا قليلٌ في الماترِيديّة» وقد رأيثُ منهم في الهِنْدٍ تمسّكًا وضِئَةٌ 
بالخطؤء كما لو كانوا على حَقٌّء وهم لا يسترسِلُونَ في مناظرةٍ 
ولا محاجّةٍ؛ خشيةً الانقطاع» وكثيرٌ من أهل الَهِنْدِ أهلّ تمسّكِ بما هم 
عليه؛ حنَّى الَهِنْدُوسٌ» فهم أشدٌٌ تعصّبًا مِن اليهود والنصارى» مع أن 
الهِنْدُوسيّةٌ أشدٌّ بطلانًا وضلالا . 

ولذلك فمئلّهُم يحتاجٌ إلى التأليف أكثّرٌ مِن المقارّعةٍ والمناظرة؛ 
لأنّهم بالتألِيفٍ يَقِبَلُون وبالمقارّعةٍ يعانِدُون» وفي الهِنْدٍ علماءٌ كبارٌ 
قليلونَ» وبلا كَل مَن يشابهُهُم في أهلٍ المغرب. 
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. «رسالةٌ كم لذَّاتِ الدنيا» للرازي (ص77 - 710 آخر الرسالة)‎ )١( 
(؟) «العقيدة النُطاميّةة (ص7).‎ 
.)8١ص( (؟) «إلجام العوامء عن علم الكلام»‎ 


كيه ف سي حك وَالرَازِيينِ 


إثباتُ صغة العِنّم التامٌ للّهِ تعالى 


« مَلَلتزِيّان: «أحَاطً بِكُلْ شَيْءٍ عِلْمَاء هلس كوه نَى: َم 
أَلسَمِيعٌ لْبصِيرَ» [الشورى: :2]1١‏ 

أُورَدَ الرازيّانٍ مسألةً إحاطة الله بكلٌّ شيء» ونفي الشبيه له؛ لأنَّ 
الجهل بهائيْنٍ المسألئيْنِ هو سببُ الضلالٍ في كثيرٍ من المسائلء ومنها 
مسألة العُلرٌ: 

أمّا المسألةٌ الأولّى: وهي إحاطةٌ اللو علمًا بكلّ شيىء فمرادُمُما: 
دَفْعٌ ما يتوهّمُهُ بعضٌ المبتدعة من تلادم القولٍ بالعلوٌ والقولٍ بنفي المعبّة؛ 
على ما سبَّقّء عند من يقولٌ بتطائقهماء فعلرٌ الله: اياي ولنا ياد 
وَإحاطتَهُ بهم» ومعيّتَهُ لهم بسمعه وبصرو وعِلّْمِهِ؛ قال تعالى: «وَكنٌ أنه 
ا يَعَمَنُوْنَ ييطًا» [النساء: »]٠١8‏ وقال: «إوركات أنَهُ يكل ْو 

عبطا » [النساء: 41156 وإِحاظَتَُهُ بعِلمِهِ لا ينافي علرَّهُ بذاتِو» وقد نقّلَّ 

ابن عبد البَرّ إجماعَ الصحابةٍ والتابعِينَ على ذلك» وقال: «وما خالَفَهُمْ 
في ذلك أحدٌ يُحتَحُ بقوله)”". 

وكذلك أيضًا: فإنَّ الله لا يحيظ به شيم» دلا َل من إثباتٍ العلوٌ 
أن تحيظ بالله مخلوقاثة» كما يتوهّمة المبتيعَةٌ فَينَفُونَ العلقّ بزعم تنزيهه 
مِن الإحاطةٍ به؛ وهذا إنَّما خُمِلَ عليه تشبيهُ الخالِتي بالمخلوق؛ فإِنَّ 


.)17"9- 1١78 /97( «التمهيد»‎ )١( 


إثباتٌ صفة العِلّم التامٌ ثُلّهِ تعا 
إثب الو ام له 


0- 
المخلوقٌ إن أَثبكَثْ له جهة؛ : فإنّهِ يُحَاظُ به والله هلي كلوه هَى” 
وهو ألسَِيعٌ 0 [الشورى: ١‏ 

ونا المسألةٌ الثاني : وهي نفيئ 0 لِلهِ تعالى؛ كما قال تعالى: 
يس 5 شَى2 وهو التميع الْبصيد 

فإِنَّ من نه المل؛ قث في في قبي ماو يل ار 
لإثباتٍ العلوٌ؛ كنفي العِلّم والإحاطةٍ ونفي معيّة الله لعباده؛ لأنَّ المخلوقٌ 
لا يَعلَمُ مَن لا يُخالِظُ؛ لَأنّه لا يحيظ عِلمّهُ بمَن يفارِقٌ مكائّهُ. 

وكذلك مما يتوهّمونَهُ في باب التشبيه: استحضارٌ إحاطةٍ المخلوق 
بالخالِتق؛ لأنَّ العلوّ يَلِرَمُ منه الجهةٌء يرم ين الجهة الجسم» ويَلرم ين 
الجشم الحدٌّ ويَلرم ين الحدٌّ حادٌّ ومحدودٌ» وللحادٌ جهاتٌ» وللمحدود 
جهاتٌ» علويّةٌ وسفلئةٌ» وأماميّةٌ وخلفيّةٌ وما بينهما؛ وهذا كله استحضادٌ 
لحالٍ المخلوق. 

ولو سَلِمّ من نفى العلرٌ ين اللوازم الباطلةٍ الذهنيّة التي جلبَّهًا 
التشبية» نْبَتَ العلوّ ولم يَدفَعْهُ مِن ذَهنِهِ دافعٌ؛ لأنّ الله يقولٌ: 3 
قَى» وَمْرَ تمع اببيمُ4؛ ومن ذلك علَوٌهُ على خلقِهٍ 
واستواؤة على عرئه. 

وكان إثبات العلوٌ مستهرًا في النصوص والنفوسء حنَّى ظهرّثُ 
أقوال الجَهُم وبِدَأ الأئمّةٌ مِن السلفٍ يرُدُوئها بالأدلّق وكلّما أحدّتٌ هو 
وأتباعُةُ مصطلحَاء أورَدٌَ السلفٌ ما يخالِقُهُ مِن لفظ الشرع ومفهوم العقلء 
ويعبّرونَ عن ذلك ببعض الألفاظ والمصللحات الحادثة؛ لأنّه يَلرَمْ غالبًا 
مِن حدوث الباطل 7 بمصطلح يَة يَفهَمُهُ الناسٌ» ولو لم يَردْ في الشريعق» 
أو تقريرٍ المعنى الشرعيٌ بلفظ حادث يُخْرِجٌ ما أَلحَقَهُ المبتدِعَةٌ مِن معنّى 
زائدٍ على المعنى الشرعيّ» فَيُرِيدُونَ بإحداثٍ المصطلّح تبيِينَ المرادٍ من 


لركلية شرن عَميكة التازكئن 
9 ل ل كاتنت 
الشريعةٍ بلا تحريف للفظها ولا لمعناهاء لما احتاج السلفٌُ إلى تلك 
المصطلّحات» ولكنّهم اضطظّرٌوا إليها . 


من المصطلحاتٍ الحادثة المتعلّقةٍ بمسألة العلوٌ 


وقد جاء في هذا الباب مما يتعلّنُ بمسألةٍ العلرٌ مصطلّحاتٌ كثيرةٌ 
منها : الحَدٌ والجهّةٌ؛ والحَينُ والمَكانُ وغيرُها: 

ما الحَدٌّ: فين السلفٍ من يُطلِقُهُ لبيان معنّى شرعيٌ» وهو تمبيرٌ الله 
سبحاتة وبَيِنُوئَئُهُ عن حَلْقِه؛ فأورَدُوا هذا اللفطّ منائضةً لقولٍ الحلوليّة 
الذين يَجِعَلُونَ الخالِقّ حالًا في المخلوق» أو مخلوطًا به. 

ولهذا ورَدَ إثباتٌ لفظ الحَد في كلام بعضٍ السلفٍ من 
الخُرَاسانبينَ؛ كابن المبارَكِ”"2؛ وعثمانٌ الدارمت” 6 وإسحاقٌ©, 
ويحيى بن 8 ل وهذا القولٌ روايةٌ عن أحمرة» 
الكرمانيك 0 والقاضي أ أبو يَغلى©. 

ومن السل: من ينفيه» ومرادُهُم بنفيه: المعنى الباطل منه» وهو 
الْحَد الذي يَعلَّمُهُ المخلوقٌء وهو أن يحاط بالل تعالى عِلْما مِن غيرو؛ 
فالله لا يحيظ به أحدٌ؛ ولهذا نفى كثيرٌ مِن السلفي الحَدّ عن ومنهم : 


»؛ وقال به حَرّبٌ 


2)١515( «نقض الدارمي على المريسي» (١/4؟7 - 71175)» و«الرد على الجهمية» له‎ )١( 
.)715( و« السُنَّة لعبد الله‎ »)١078( و«مسائل حرب»‎ 

(؟) في «النقض على المريسي» /1١(‏ 777 - 0074). 

(*) «مسائل حرب» .)١9/7/5(‏ (4) «ذم الكلام؛ للهروي (175919). 

(5) رواها الأثرم؛ كما في «طبقات الحنابلة» (؟/77). 

(5) كما فى «مسائله» .)١659(‏ 

() في «المعتمد في أصول الدين» (ص/اه -08). 


إثباتٌ صفة العِلّم التامٌ تلَّهِ تعالى 


القّوْرئُ» وشُعْبةٌ وحمّادُ بنُ زَيْدِهِ وحمَّادُ بنُ سَلَمكٌ وشَرِيك» وأبو عَوَانَة 
وأبو داود الطَيَالِسِنُ وأحمدٌ في قولٍ”"» وابنُ مَعِين”” "» والطًحَاويُ9 . 

وقد أخرّجٌ البيهقئُ؛ مِن طريقٍ أبي داو الطَيَالِسيٌ؛ قال: كان 
سُفْيانُ المّوْريُ» وشُعْبَةٌ وحَمَّادُ بن زَيْدِء وحَمَّادُ بِنُ سَلَّمَ وشَرِيكٌ 
وأبو عَوَانةَ لا يحدّدوت. ولا يشبهونء ويَرُوُونَ هذه الأحاديتٌ» 
ولا يقولُونَ: كيْتء قال أبو داود: وهو قوثْتاء وقال البيهقيٌ: وعلى هذا 
مَضَّى أكايرنا 2 . 

وإنّما كان الاختلاف بيَهُم في إطلاقٍ ذلك؛ لأنَّ للحَدّ معنيين: 

المعنى الأوّلُ: الإحاطةٌ بالشيء. 

والثاني: يَنُونته عن غيره. 

وأمّا أهل البدّع؛ فيَشُونَ الحدّ لينقُوا الحقٌّ والباطِلَ جميعًا. 

وأما الجهَّةٌ: فلم تكن واردةً الإضافةٍ إلى الله تعالى» وليس في 
الوحي ولا في كلام الصحابة والتابعِينَ إثباتها لله ولا تَفْيُها عنهء ولمًا 
ورَدَتُ تَفْيًا في كلام بعض نفاةٍ ةَ العُلَوٌ والقائلِينَ بالحلول» وكانوا يريدُونَ 
بذلك تقريرًا لمعنّى باطل - كان من الواجب أن يتوت في للها وإثباتها 
بحسّبٍ المقصودٍ والمرادٍ منها؛ ولكل قائلٍ مَقصِد 

فين المعاني الصحيحة: أن يراد بها إثباتُ العلوٌ والفوقيّة 
والاستواء» والعروج والصعودٍ إليه؛ فيجبٌ حينئكٍ إثباتُ الجهة بهذا 
المعنى. 

ومن المعاني الباطِلة للجهةٍ: خُلُوُ عِلْمِوِ مِن بقيِّةِ الجهاتٍء أو أنَّ 
)١(‏ «السنّقا للخلال (1858). وانظر: «ذم التأويل» (07 . 


(؟) «أصول السّنّقَه لابن أبي زمنين (ص7١1).‏ 
(9) في «العقيدة الطحاوية» (ص”47). (4) سبق تخريجه. 


اليوإكليّة ف سرد عَيتكَة الرَاِكَئنِ 
-20 مد 


المخلوقاتٍ تحيظ به؛ فيجبٌ حيئذٍ نفئْ الجهةٍ بهذا المعنى. 


ويُطلِقُ الجهةً بالمعنى لمحي بعضٌ الأئمّةٍ؛ كالقاضي عِيَاضٍ2"7 
والنّووي"', وغيرهماء وكان يُثْبِتٌ الجهة بالمعنى الصحيج أيضًا: 
عبد القادر الجيلانيٌ الحَتْبَلَيٌ ؛ فقد قال عن الله تعالى: «وهو بجهَة 3 اللو 
مستو على العَرْشٍء وكوثهُ ويك على العرشٍ مذكورٌ في كل كتاب أنزِل» 
على كل نبي أَرسِل؛ بلا كبٍ»9. 

والمعتزِلَةُ» ثُمّ متأخرُو الأشاعرة: يَنقُونَ الجهة؛ لنفي هذه المعاني 
الصحيحةٍ والباطلةٍ جميعًاء وهي مِن الأقوالٍ التي انتقّدَّها ابنُ رُشْدٍ 
الحَفِيدٌ على الأشاعرة؛ كما في «الكَشْفٍ عن مناجج الأدلق؛ حيتٌ قال: 
«ظواهرٌ الشرع كُلّها تقتضي إثبات الجهق9؟. 00 

وأمّا الحيِّرُء والمتحيّرٌ: فليست في كلام السلفٍ لا نفيًا 
ولا إثباناء فضلًا عن الوحي» ولها مَعَانٍ باطلةٌ؛ كالقولٍ بأنَّ الخالِقَ 
تحورهُ المخلوقات؛ وتُّحِيطٌ به؛ فالله أكبّرٌ وأعظمْء بل كُرسِيهُ وَسِعَ 
السمواتٍ والأرضّ» ومن معاني الحيّرٍ والمتحيّز الصحيحةٍ: 20 من 

وأمّا المَكَانُ: فهو كسابقِه لم يَرِدْ لفظهُ لا نفيًا ولا إثبانًا: 

فمَن نظَرَ إلى المكان ونفاة» قاصِدًا من نَفْيهِ نفيَ العلوٌ والفوقيّة» فقد 
أخظأء ولا يُقَرُ على ذلك؛ لأجل هذا المعنى الباطل عندّةٌ. 


.)555- 456 في «إكمال المعلم» (؟1/‎ )١( 

(') في «شرحه على مسلم؛ ١5/8(‏ و9١).‏ 

() «الغنية لطالبي طريق الحق» »)487/١(‏ واغنية الطالبين» (١/67١/ط.‏ لاهور)؛ 
كلاهما لعبدٍ القادرٍ الجيلانيّ. 

(4) «مناهج الأدلة؛ (ص55١).‏ وانظر أيضًا: «الدرء؛ (037/5). 


إثباتٌ صفةٍ العِلّم التامٌ للّهِ تعالى 
+تتتبتبتشخ“؟”ت”تْتتت ررم كك 

ومن أثبّتَ المكان مشبّهًا للخالق بالمخلوق» ومقرّرًا إحاطةً الكَلْق 
بالخالق» ونحوَّ ذلك مِن المعانى الباطلةَء فقد أخظاً أيضّاء ولا يُمَرُ على 
ذلك؛ لأجل هذا المعنى الباطل عندَة. 

ومن نفى المكانّ قاصدًا نف إحاطةٍ المخلوق بالخالق» فقد أصابت 
بهذا المعنى. 

ومن ثبت المكان قاصدًا إثبات العلقٌ لله تعالى ومبايئته لمخلوقاته» 
فقد أصاب أيضًا بهذا المعنى. 

والاكتفاء باللفظ المشروع أسلم لليء قوم للعقيدة مِن الألفاظ 
الفاسدة. 


وإِنّما أورَدَ الانئان لي ني التمثيل: ل يلو فى بغر 
أَلسّمِيعٌ ألبصِيْرَ» [الشورى: ١١‏ ؛ للدّكالةٍ على أحدٍ سَبَ؛ْ سبي نفي الصفات» 
وهو التشبية السابقٌ في الأذعان للخالتي بالمخلوق» ولو لم يُفْصِحُوا به 
والذي رم منه ني الصفاتٍ ومنها العلوٌ. 
والله لا مثيلَ له في ذاته ولا فى أسمائه ولا فى صفاته» ولا فى 
أفعاله؛ والصفاتٌ كالذات ؛ فمَن لا مُشبةُ ذَاتُهُ غيرّة فصِفائهٌ كذلك» ومن 
لا تُشبهُ صفاثةُ غير فذَائهُ كذلك. 2 
واتّحادٌ الأسماء والاشتراكٌ فيهاء لا يعَنِى الاشتراكٌ فى الحقيقة 
والعِيّانِ؛ فالمخلوقاتُ تتشابّةُ كثيرًا بأسماىء وتختلِيث فيما 539 والله 
أحقٌ وأولى بألا يشابههُ مخلوقٌ. 
ولم يكن القولٌ بالتمثيل معروفًا في الإسلام» وَإنَّما أَظهَرَهُ جماعةٌ 
من الرافضةً من أتباع بَيَانِ بن سَمْعانَ الذي كان يزعم أن الله رَجُل من 


0 و 55 9205 1 إكوه دموع متأخلا ق كد : 8 24 
نور على صُورةٍ إنسانٍ يَهلِك إلا وَجهه؛ متاؤلا قوله تعالى: شيْءٍ 
مَالِكُ لا وجهة,» [القصص: 20]48. 
والتشبيةُ كُفْرٌياللو؛ لأنّه تكذيبٌ ما 1 بضرورة النقل» وقد نَصّ 
على كفر المشبّهة: : نْعَيِمُ بن بن حَمّاد8 ؟» واب بن رَاهَوَيُو7” 3 “» وأبو زُرْعةً 
0 
الرازي “© وغيزهم . 


ةا 


)١(‏ «مقالات الإسلاميّين» (ص28)» و«التبصير في الدين» (ص7”ء 2)١١4‏ ولشرح 
المواقف» للجرجاني (51/1/7) . 

() اللالكائي من طريق ابن أبي حاتم (975)» و«مجلس من أمالي أبي نصر الغازي» 
»)١1(‏ وابن عساكر .)١57/51(‏ 

() اللالكائي مِن طريق ابن أبي حاتم (979). 

(4) «الحجةء في بيان المحجة) 1١41//١(‏ و95١1-/إ9١).‏ 


إثباتُ صفة الرُؤيةٍ للّهِ تعالى على ما يليقٌ بِعَلَالِهِ 


« قَالَأَلزِيّان: «وَاللهُ تَبَارَكَ وتعالى يُرَى فِي الآخِرَق وَيَرَاهُ أَمْلُ 
الجن ِأَبْصَارِهِمْ وَيَسْمَعُونَ كَلَامَهُ؛ِ كَبْقَ شا وَكَمَا شّاء): 

بت بالنصٌ مِن الكتاب والسُّنّةِ رؤيةٌ الله تعالى في الآخرة؛ قال 
تعالى : قف يِذ ضر 7) إِلّ ييا تاظرة4 [القيامة: 5١‏ - 38]. 

ومعنى انَاضِرّة؛ أي: حَسّنة جميلةٌ بَهِيّةّه كما تقول: «تَضّرَ الله 
وَجْهَ فلان»» ومنه قولَهُ كلله: (نَضَّرَ الله امْرَأً سَمِعَ مََالَتِي فَوَعَاهَا)0. 

ولم يختلِفٍ الصحابةٌ والتابعُونَ على ذلك» وهي من المسائلٍ 


37 


أدنّةٌ رؤيةٍ الله تعالى في الآخرة مِن الكتاب 


منها: قولهٌ تعالى: «#أإِلَ ييا تظِرَةُ4؛ أي: مبصرةٌ بعينها تنظرٌ إلى 
الخالق؛ قاله ابن عَبّاسَ) والحِسَنٌ» ومجاهدٌ» وعِكُرمةٌ وإسماعيل بن 
أبى خالدء وجماعةٌ”' . 

ومنهم من قال: منتظِرَةٌ لثوابه؛ وهو قولُ أبي صالِح» وقو 
لمجا 


2 


ا 
ضع 


)١١‏ الترمذي (7508)؟ من حديث ابن مسعود. 
(؟) «تفسير ابن جرير» (001/77). 
(*”) «تفسير ابن جرير) (7؟604-508/9), 


ااكيّة ف سرع عيكو الرَاِكئنِ 

ل-- ل تتوص 

ومجاهِدٌ لا ينفي رؤيةً الله» ولكنّه يَجِعَلٌ أحدّ معاني هذه الآيةٍ 
الثوات» وهو يفسّرٌ الآيةَ على أكثّرٌ مِن معئى لا يتعارّضٌ مع الآخَرِ؛ 
ليستوعِب ما فيها من معنى: 

وقد جاء عنه تفسيرٌ الآية بالرؤية؛ كما رواه منصورٌ» والوليدٌ بنُ 
عبد الله بن أبي مُّغِيثِ؛ كلاهما رَوَى عنه: أنَّها الرؤيةٌ"2» وقد صحّ عنه 
أنه فسَّر قولّهُ تعالى: لمق وَزِيَادةٌ» [يونس: 1] بالرؤية؛ فقال: 
«الزيادةٌ: النْطَرٌ إلى الربُ»”". 

وأمّا ما رواه منصورٌء عن مجاهِدٍ؛ في قولِه: ##إك يا اطرة» 
[القيامة: *5]؟ قال: «تنتظرٌ ثوابت ربُهاء لا يَرَاهُ من حَلْقهِ شيء»» ومن هذا 
الطريتٍ قال: «يَرَىء ولا يَرَاهُ شي)0؟: 

فلعلّهُ أراد رؤيةَ الإحاطةٍ؛ كما في قولِه تعالى: «لَا كُدَرِكُهُ 
الأبصدرٌ وَهُوَ يدرك الأبصارٌ > [الأتعام: ١٠]؟‏ لأنّه صَحّ عنه من هذا الطريق 
في ذاتٍِ الآية: أنَّ قولَّهُ: #تَظِرةُ» معناه: الرؤيةٌ؛ رواه منصورٌء 


عن مجاهد(») 

ومثْلّهُ ما جاء عن أبي صالح؛ فهو لا ينفي الرؤي» بل يُعْبِتُ 
الانتظارٌَ للثواب» وقد صم عنه إثباتٌ الرؤية في هذه الآيةٍ؛ كما رواه 
إسماعيل بن سالم» عنه؛ رواةٌ عبد الله بن أحمد في «السُنقه". 

وكلا المعنَيَيْنِ في قولِه ه تعالى: مال ييا أاظرة »2 صحيح ؛ فمَنِ 
انتظرٌ ثواب اللو» لا يعني: أنه لا ينتظرٌ رؤْيَئةُ» ومن رآه» فرؤيتُهُ نعيمٌ مِن 
ثوابٍ الله المنتظر . 


لق اللالكائي 1١م‏ و؟”١4م).‏ زفق اللالكائي إ(فنشفة 


[فرف الموضع السابق من «تفسير ابن جرير». زفق كما سبق قريبًا . 
(0) «السُنَّةه 87 و79١1).‏ 


إكباتٌ صفةٍ الرُؤيةِ للَّهِ تعالى على ما يليقٌ بِجَائِهِ القق؟) 


وبهذه الآيةٍ استدّلَ على رؤية الله جماعةٌ مِن الأكمّةٍ؛ كأبى 
حنيفة7", ومالك20, والشافعه 20 وأحمر9 وأبى الحسن الأشعريٌ 
كما في «الإبانق» 0 . 


وثبوثٌ رؤيةٍ الله في الآيةٍ ظاهِرٌ؛ وذلك أن الله مدّحَ الوجوة» ثمّ 
قال: مال يها َئِرَةٌ» [القيامة: 5]؛ يعني: تلك الوجوة»ء وإضافةٌ النظر 
إلى الوجو دَلَالةٌ على أنَّ المرادّ نظرُ عَيْنِ الرأس» ثم إنّه عُدّيَ ب«إلى)»؛ 
فالِنظرُ متعدٌ مِن الناظر إلى المنظور. 

وكان أحمدٌ يستدِلٌ بتعدية الفعل ب «إلى»؟؛ لإثباتِ رؤية اللو الحقيقيّة 
في هذه الآية» وكان يقولٌ: «إذا دخَلَّتُ «إِنّى)ء فسَّدَ الانتظان” ؛ يعني: 
القولّ بأنَ المعنى هو الانتظار. 

ومن معاني النَطَر: الانتظارٌء ويكونُ ذلك إِنْ عُدّيَّ فعلّهُ بنفسِه؛ 
كما فى قَوِلِهِ تعالى: «كّل يَظيُونَ ِل ريات [الأعراف: 47]» وقولِه: 
#أنظيوكا تفي من 2« [الحديد: 37]. 

ويتعدّى الفعل بافي»22 ويكونُ معئاه التأمل والتفكُر والتديرٌ؛ وذلك 
كقولِه تعالى : #ووَلَرْ ينظرُوأ فى مَلكوْتِ السَّمواتِ وَالْأيْضِ) [الأعراف: 3126]ء 
والتفكرٌ يكون في المحسوس والمعنوي» ويكون في المبصّرٍ وغيرٍ 
المبصّرء وأكمّلٌ التفكر الذي يكونُ مع بَصَره وهو المقصودٌ في الآية» 


وقد يتفكّرٌ فيما لم يَرَهُ؛ كمَنْ يتفكُرُ في نعيم الجََّةَ وعذاب النارٍ. 


)١(‏ «الاعتقاد» لصاعد النيسابوري (ص47١).‏ وانظر أيضًا: «نقض الدارمي على المريسي» 
ل 0 ١ ١‏ 

)١(‏ «الانتقاء» لابن عبد البر (ص5). وانظر أيضًا: اللالكائى (١1م‏ و8091). 

(*) «تفسير أبن كثير» ١ .)١919//7(‏ 

(4) «مسائل الإمام أحمدا (5/ ١97‏ رقم 186٠‏ 1414). 

(0) «الإبانة؛ (صه"0. (5) «اعتقاد الإمام أحمد» (ص١١١).‏ 
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29 _ ل ل #كتوش تش 

والآيةٌ في قوله : إل يتنا تظِرَة [القيامة: 58] لا تُحمَلٌ على التفكر؛ 
لأنَّ التفكّرٌ المرادٌ منه الاعتبارٌ وَالاتّعَاظ وهذا ليس لأهل الجَنْد؛ لأنّهم 
في مرحلةٍ ثواب وإحسانء لا في مرحلةٍ تكليفب. 

ثم إِنَّ حَمْلَها على معنى «الانتظار»» يصحٌ إِنْ كان يصاحِيّها رؤيةٌ؛ 
فهم يَرَوْئَهُ وينتظرُونَ قولَهُ وثوابَة لهم. 

وحَمْلُها على الانتظار فقَظء فيه نطلرٌه وذلك أنه يخَالِفٌ معنى قوله 
تعالى قبلها: «تة وي م4 [القيامة: ؟7]؟ مِن التَضَارَةٍء وهي كمال 
الحْسْنٍء والمنتظرٌ فقَظ لا يكونٌُ مِن أهل كمال الحَسْن؛ لأنّه يصاحِبَهُ 

وبنحو هذا قال أبو بكر بن الأنباريٌ؛ قال: «ولو كان بمعنى 
امتطارةا, م جاز أن تكون ناضرةً؛ أن المنتظرر على وجهه الْحَرْن؛ لأنّه 

قُعّ شيئًا لم يحصّل لهء والناضِرةٌ مسفرةٌ مشرقةٌ ضاحكةٌ مستبشِرةٌ20. 

ومن الأدلَّةِ مِن الكتاب على رؤية الله أيضًا: قَولّهُ تعالى: لي 
أَحْسَنْوُا لْلسىّ و اكه [يونس: 5 وقد صحٌّ الخبرٌ عن النبي يَلِِ؛ أن 
الْحَسْنّى : الجن والزيادة: الرؤيةٌ؛ كما في االصحييح مسلمكء والمسئد 
الإمام أحمدا وغيرهما؛ من حديثٍ صُهَيْبٍ ؛ أن رسول الله له ثلا هَذِهِ 
الآيَ: طلِِنَ كَمْسنوا للق : ساد [يونس: 5]؛ قَالَ: (إِذَا دَخَلَ هل 
الْجَنَةِ الْجَنَةَ وَأَمْلُ الثَارٍ الَّارَ نَادَى مُتَادِ: يا أَهْلّ الْجَنَّدِ إنَّ لَكُمْ عِنْدَ الله 
مَوْعِدَا ُرِدُ أن ينْحرَكُمُوه» فَيَُولُونَ: وما هُوَ؟ ألم قل مَوَازِيت ويُبيْضْ 
وُجُومَاء وَيُدْخِلْنَا الْجَنَهَ وَيُجِرْنًا مِنَ الَّارِ؟ كَالَ: ُيُكضَف لَهُم الْحِجَابُ 
َيَنْظُرُونَ ليه قَالَ: قَوَاللهِ؛ ما أَعْطَاهُمْ شَيْئَا أَحَبّ إِلَيْهِمْ مِنَ النََّرِ إلَيْه 


. )57 /9( «الإبانة» لابن بطة‎ )١( 


إكباتٌ صفةٍ الرُؤيةِ للَّهِ تعالى على ما يليقٌ بِجَائِهِ 


ورُوِيّ معنى ذلك وتفسيرةُ بالرؤية عن جماعةٍ مِن الصحابة؛ كأبي 
بكر» وَحُدَيْفَةَ وابن مسعودء وابن عَبِّاسِ» وأبي موسى» وجماعةٍ مِن 
التَابعِينٌَ؛ كابن المسيّب» والحسَن» ٠‏ وعبدٍ الرحمن بن أبي لَبْلَى 
وعكرمة» ومجاهدٍء وككَادة» وغيرهه7. 

والزيادةٌ في الآية السابقةٍ هي المَزِيدُ في قولِهِ تعالى: ل ما يَكامونَ 
ف فا وَلَدَينًا ريد [ق: هم 

ومن نعم الله ولطفِه بعبادِو: أنْ جِعَلَّ الحسنى هي الجَنَة والزيادة 
والمَزِيدٌ هي رؤيكةُ؛ لأنَّ رَؤْيتَةُ سبحانه - مع عِطَلوِها وكَوْنِها فوقٌ كل نعي 
في حقيقتها - لا تكون دائمةً ملازمةٌ لأهل الج كملارّمةٍ نعيم الجَنَّةَ من 
ظَعَامٍ وشَرَابٍء ولِبَاسٍ وحُورء ولو جِعَل الله في خلقتِهم أصلّ الحسنى 
والتعيم رَؤْيََةُ سبحانه» لكان في مُدّةِ احتجابو حِرْمَانٌ لهم والحِرْمانُ نوج 
_- العذاب» ولكنّ الله خلّقٌ العبادَ ليكونَ أصل نعيوِهمٌ الطّعَامَ والشَرَابَ»ء 
وَالنَبَامنَ وَالتكَاحَ» والولْدانَ وَالثُّمَاَ والخِيَّامَ والأنهارٌ؛ وهذه لا تُحَجَبٌ 


لوه 


عنهم لَحظةٌ ولا يحجبون عنها . 

0017 800 507 5و ع2 

فالله لم يَجْعَلُ في الجَنّْةِ ما يعذبٌ به أهلهاء ودوامٌ نعيمِهِمٌُ في 
الْجَنّةَ لا يعني أفضليتهُ على يَعْمَةٍ رؤية الله؛ لكونها ليست دائمةٌ؛ كما يَرَى 
بعضُهُمْ بعضّاء وكما يتمتّعُونَ بنعيوهم. 
)١(‏ أحمد (788/4 رقم 2»)١844١‏ ومسلم (181)؛ واللفظٌ لأحمد. 


(؟) «تخريج أحاديث الكشاف» (؟/ ١78‏ -70(). 
(9) «تفسير ابن جرير» .)(١517-0165/11(‏ 


ست ره 1 م الت تت 

-6 اجإماييّة ف سر عتِيكَ و الرَازِيَْنِ 

وهذا من رحمة الله بعباده؛ فرؤيةٌ الله نعيمٌ عظيمٌ يَبِقَى أَثَرْهُ في 
نفوسهمء ولو لم يَدُمْ حتّى يعوة مَرةَ أخرّى؛ فلم يَجعَلٍ الله احتجاَة عنهم 
زمنًا عذابًا لهم. 

ومن أدلَةَ الكتاب على رؤية الله أيضًا: أنْ خص الكافِرِينَ بالحَجْبٍ 
عن رؤيته؛ فقال: طلا إِنُّمْ عن نَيهِمْ يتيز لَحَجُو4 [المطففين: »]1١‏ فلمًا 
حجبَ قومّاء دلَّ على رؤية آَرِينَ له. ولا لم يكن ثَمَةَ معبّى لاختصاص 
بعض بالحَجبٍ دون غيرهم؛ ولذا قال الشافعيٌ: «لمّا حَبجَبَ قومًا 
بالسّتحطء و على أنَّ قومًا يَرَوْنَهُ بالرٌضَاء واللو» لو لم يُوقِنْ محمّدُ بن 
إدريس أنه يَرَى رَبَهُ في المَعَادِء لَّمَا عَبَدَهُ في الدنيا»©. 

وقد استدّلٌ بآية الحجب هذه على رؤية اللو جماعةٌ مِن الأئمّة؛ 
كابن عُيَئْنَة"2: وابن المبارك © ومالك©), والشافعة © ووكي 0 
وأحمد" وبهذا فمّرها الحسَنٌ البر 0 وجماعةٌ* . 


2»2)419/١( و(مناقب الشافعي» للبيهقي‎ »)١54/٠١١( «الكشف والبيان» للتعلبي‎ )١( 
١ ١ .)445/4 و«الوسيط» للواحدي‎ 

(؟) «الحلية؛ (/7945/19)» و«تاريخ بغداد؛ (8/ "47 0). 

(9) «صفة الجنة) لابن أبي الدنيا (770)؛ ومن طريقه ابن شاهين في «شرح مذاهب أهل 
السُنّهَه (70)» واللالكائي (418). 

(4) اللالكائي 8١8(‏ و1لا4)» و«الحلية؛ (075/5). 

(0) «الإبانة؛ لابن بطة (060/ تتمة الرد على الجهمية)» واللالكائى 8١09(‏ و١٠42‏ و887): 
و«الحلية؛ »)1١1/5(‏ و«الاعتقاد؛ للبيهقي (ص044. 000 

(5) اللالكائي مِن طريق ابن أبي حاتم (885). 

(0) فى «الرد على الجهميّة والزنادقة؛ (ص177). 

(4) «تفسير ابن جرير؛ (155/ 00700 و#الرؤية» للدارقطني (718)» واللالكائي (0١8)؛‏ من 
طريق عَمْرو بن عُبَيّده وكذلك ابن أبي حاتم كما في اللالكائي )6١(‏ - من طريق 
خَُيْد بن دَعْلِج؛ كلاهما عن الحسنء» به. 

(9) كإسحاق بن راهويهء وعثمان بن سعيد الدارمي» والْآجرَيُء والبيهقي. انظر: (مسند 
إسحاق» (574/8): و«الرد على الجهمية» (ص37): و«الشريعة) (2)986/7 
و«الاعتقاد» (ص1717). 


إكباتٌ صفةٍ الرُؤيةِ للَّهِ تعالى على ما يليقٌ بِجَائِهِ ١ق‏ 


وهناك آياتٌ كثيرةٌ تَدُلُ على معنى الرؤية؛ كالآياتٍ الدالَّةَ على لقاء 
العبادٍ د بِرَيّهم؛ إِذْ لازم اللقاء الرؤيةٌ؛ كما في قولِهِ تعالى: #تَمِّثْهُمْ بوم 


مرج سرع ملو مع 


يلَْوي ملم وص للم لجر كرِيمًا4 [الأحزاب: 44]. 

وقد حكى إجماعً أهل اللغةٍ تَعْلَبٌ”"2»: وغيرُ””: على أنَّ اللقاء: 
هو ما يصَاحِبُهُ معاينةٌ ونَطرٌ بالأبصارٍ. 

وممّا يَدُلُ على جواز الرؤية لِله: قولهُ تعالى لِمُوسَى: ولك أنظر 
ِلَ الْجَبَلٍ فِْنِ أَسْتَمَرٌ محكاله. سَوْفٌ يَرَنقْ» [الأعراف: 2814# والله قادرٌ 
على أن يَجِعَلَ الجبلّ مستقِرًا مكانّةُ» فَيرَاهُ موسى» ولكن لم يَجِعَلْهُ 
مستقرًا؛ لِيبتَ لموسى عجرّهُ هو في حالتِه تلك عن رؤيةٍ الله؟» فإذا عجر 
الجبل؛ فموسى من باب أولى. 


أدنّةٌ رؤية الله في الآخرة مِن السُّنَةِ والأقر 


وقد توائرَتٍ الأحاديثُ في السُّنَّةِ في رؤية الله؛ جاء مِن حديث 
جَرِيرٍ البَجَلَىٌ » وأبي هِرَيْرة وأبي سعيد» وصُّهَيُب) وأبي رَزِينٍ العْقَيْلىٌ » 
وأبي مو سى »2 وابنٍ مسعود» وجابر. 
جَلُوسًا م مَعّ النّبِي يله فنَظرٌ إِلَى القَمرِ لَبْكَهَ ربع عَطْرَ عَشْرَةَ فقَالَ: (إِنَكُمْ 
2 3 01 0 
سَترونَ رد عِيَانَا كَمَا ترون هذا لا َُانُونَ في 735" . 


والذي في هذا الحديث: تشبيةٌ لحالٍ الرؤيةٍ بالرؤية» لا المرئيٌ 
)١(‏ «الإبانة» لابن بطة (608 و١5/‏ تتمّة الرد على الجهميّة). 


(؟) «التصديق بالنظر» للآجري (ص707). 
(9) البخاري (565)» ومسلم (579). 


لكي فس عَيكوَالرزيتن 


بالمرئيٌ؛ تقريبًا للأفهام» وإبعادًا لِمَا يناقِضٌ الحقّ من ححطراتٍ النّفْسِء 
ووساوس الشيطان. 
وجاء إثباثُ رؤيةٍ العبادِ لربّهم في الآخرةٍ موقوفًا عن جماعةٍ مِن 
الصحابة غيرَ ما سبَّقّ مِن تفسير الصحابةٍ له مِن كتاب الله؛ فقد رُويَ عن 
00 كات 9 ,أت 00 وسار © وغ 
ابن مسعودٍ »2 وابنٍ عَبَاسِ ©ء وأنس" »ع وجابرٍ ١‏ وأبي موسى 
وقد صئّف الْآجري7 2. والدارةة قُظنيئ”". وابنٌ النّحّاس*2» وغيرُهُم 
مِن الأئمّةِ فى رؤية الله» وحِمَعُوا الأحاديتٌ والآثارَ عن السلي. 
والسلك لا يختلِف قولهُم في مسألةٍ رؤية الله؛ فهم يُحِمِعُونَ على 
أن الله يُرَى فى الآخرة على الحقيقة» ويُجِمِعُونَ على أنَّه لا يَرَاهُ أحدٌٌ فى 
الدنيا على الحقيقةٍ؛ لِمَا رَوَى مسلمٌ؛ أنَّ رسول الله كل قال: (لَنْ يَرَى 


رؤيةٌ النبيٌّ كله لِرَبّهِ في الدنيا 


اختلّف العلماء في أمر الدنيا في خصوص النبيّ يله: هل رَأى مَبَّهُ 
حقيقةً بعيَْيِ رأسِه؟ أو رَأَى رَبَهُ بفؤادِه في الدنيا؟ على قَولَيْقِء ومّن أثْبَتَ 
ينه لرَبّهِ على الحقيقةء لا ينفي رؤْيتهُ له بفؤادوء وإنَّما يزيدُ عليها: 

القولٌ الأوّلُ: أنَّ النئ ل رَأَى رَبَّهُ بفؤادوء ولم يَرَهُ على الحقيقة 


)١(‏ اللالكائي (88/ و850). (0) اللالكائي (47/ا و0/99). 
(©) اللالكائي (437). (4) مسلم (191). 

(65) اللالكائي (46/!ا و45/ا و4535). 

(5) كتاب: «التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة». 

0) كتاب: #الرؤية) . 1 (4) كتاب: «رؤّية الله . 

(9) مسلم (59١)؛‏ من حديث بعض أصحاب النبن كله. 


إكباتٌ صفةٍ الرُؤيةِ للَّهِ تعالى على ما يليقٌ بِجَائِهِ 


في الدنياء حينما غُرِجَ به؛؟ أي: لم يَرَهُ بعيئئ رأسِه. 

ونْسِبَ إلى ابن عَبّاسٍ القولُ: بأنّه رأى وَبَهُ حقيقة. 

والمروي عن ابن عَبَّاسِ نصوص في رؤية النبيّ وَل لرَبّو: تارةٌ: 
يُذْكَرٌ فيها الفؤادٌ» وتارَةٌ: لق من غير فر محل ا 0 
باعتبار أ هى 57 عند الإطلاق. 7 

ومنهم: من حمل المطُلّقٌ على المقيّدِ؛ فجعَلَ الرؤيةً هي رؤية 
الفؤادٍ والقلب؛ لأنّها مقيّدةٌ لِمَا أَطلِقٌ؛ وهذا هو الأقرّبُ لأمور: 

أوّنْها: أنَّ رؤيةً العَيْنٍ لو تحقَّقَتْ تحمَّقَتْء ما كان لِذِكْرٍ الفؤادٍ حاجةٌ فى 
الروايات الأخرّى عن ابن عَمَّاسٍ ؟ لأنّ رؤية العَيْنِ أعظمٌ . 

ثانيها : أنَّ النيت 6 | خبَرٌ أنّهِ لم ير وَبَهُ على الحقيققء وإِنَّما رأى تُورًا؛ 
كما رُوِيَ عن أبي دَرْ طلئ ؟ قال: قد سَأَلْتُهُ - أي: عن رؤيته لِرَبُهِ - فقال: 
(رَأَيْتُ ثُورًا)ء وفي رواية قال: (نُورٌ أنّى أَرَاُ؟!)؛ أخرّجها مسلِم0" . 

وقد 6 الحديثٌُ على عدم قدرة الخلق في الدنيا 3-9 دقية الله ؛ 
ا قال كلل: (حِجَابهُ التُورُء لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سْبُحَاتُ 

جه مَا الْتَهَى إلَيِّ يَصَرهُ م مِنْ خَلْقه)7 . 

ورقية الله تعالى في الدنيا جائرة لِمَنْ جِعَل الله فيه قدرةً غير قدرته» 
وأنَّ امتناعَهًا في الدنيا لا لاستحالتها في ذاتهاء بل لضعفٍ المخلوق» 
ولحكمة الخالتي بإرجائها إلى الآخرة. 


)١(‏ «الغنية» في مسألة الرؤية» للحافظ ابن حجر. 
(؟) في «صحيحه؛ (1178). 
() مسلم (94١)؛‏ من حديث أبي موسى. 


ةن سر عيكو َالرَازِيتنِ 


وأمّا المعتزِلةُ والخوارجٌ: فيَجِعَلُونَ رؤْيَئَهُ سبحانه مستحيلةً عقلا 
وشرعاء في الدنيا والآخرة؛ وذلك تفريعًا على أصولِهمٌ الباطلةٍ؛ كما 
يأتي بيانه . 

ثالثّها: أنَّ قولٌ ابنٍ عَبّاسِ في الرؤية جاء في تفسيرٍ قوله تعالى: 
«ولفد اد ند نويه [النجم: 18]» وظاهِرٌ الآية: أنَّ المرادَ به الفؤادٌ؛ 
ولذا قال: يما عدب لوا ما وأ [النجم: ١‏ وهذه الرؤيةٌ منهم من 
يَجِعَلٌ المرئيئ فيها جبريل”2» ومنهم من يَجِعَلُهِ الله سبحانه” . 

رابعغها: أنَّ أكثّرٌ الرواة عن ابن عَبَّاسٍ ذكَرُوا رؤية الفؤادِ؛ كما 
رواه عن ابن عَيّاسِ جماعةٌ بذكرٍ الفؤادء منهم: أبو العالِيّق» وعَطاءء 
وعِكْرِمةُ» ويُوسْفُ بن مِهْرانَ وغيرف0. 

خامسُها: أنَّ مِن أصحاب ابن عَبَّاسٍ الذين قَيدُوا الرؤية بالقلب 
والفؤادٍ مَن نَقَلُوا عنه نفيّ رؤية العين» وأمّا مَّن أطلّقٌ الرؤية» فلم يُتبتُو 
رؤية العين» ولم يَنقُوا خلاقها؛ فلم يقولُوا : رآهُ بِعَيْنِه» ولم يقولوا: 8 
بفؤاده» وقد روى العَرَرّمِيُه عن عطاءء عن ابن عبّاس؛ قال: 'رآهُ 
بفؤادو» لم يَرَهُ بعيئيد؛ ؛ رواه الدارقظية 9 . 00000 

وقد روى عن ابن عَبّاسِ الرؤية بإطلاقها: أبو سَلَّمَهَ والضّحَاكُ 
وعِكُرمةٌ وعَطَاءٌ في رواية لهء والشَّعع9 . 


2)11/6( كابن مسعودٍ عند البخاري (737737)» ومسلم (2)1174 وأبي هريرة عند مسلم‎ )١( 
.)010( وعائشة عند البخاري (99796)» ومسلم‎ 

(؟) كابن عباس في «مصنف ابن أبي شيبة» 2077477 والترمذي (2)7114 واتفسير 
أبن جرير» (97/ 007 . ١‏ 

(9) مسلم :)١975(‏ و«تفسير ابن جرير؛ (7؟7/١7‏ - 20754 و«الرؤية» للدارقطني (7/اا - 
:اا فلالا - 341). 

(5) في «الرؤية» (78). 

() «تفسير ابن جرير» (7؟/ 007 و(الرؤية» للدارقطني (751 - 71/1 و3160 و7175). 


إكباتٌ صفةٍ الرُؤيةِ للَّهِ تعالى على ما يليقٌ بِجَائِهِ 
سن ال ل ا ع ةر لج ا 


وجاء عن عطاء ءِ وعكرمة تخصيصها برؤيه ة الفؤاد في وجه 3 
غير واحِدٍ منهم تخصيصٌ الرؤية بالفؤاد؛ كأبي ذُرٌ؛ِ قال: «رَآهُ مَل وَلَمْ 


يَرَهُ بعينه70" . 


وقد أنكَرَتُ عائشةٌ رؤية النبيّ كلل لبه بعَيْنهوه وقالت لمسروق: امَن 
قال هذاء فَقَدْ أَعْظمْ الفِرَيتَه”” . 

القول الثاني : أنَّ رؤيةً النبيّ كل لرَبّهِ كانت على الحقيقة بِعَبْئء 
أده وحمَلُوا ما جاء عن ابن عباس على الإطلاقي» ٠‏ وعللوا أنَّ رؤية 
عكر ء عن ابن عَبّاس؛ قال: 1 لإبراهيم» والح لمُوسَى» 
والرؤيةٌ لمحنَّدِ؛ صلَّى الله عليهم وسَلّو0). 

ويَحتّجٌ مَن أتْبَتَ رؤية الحقيقة: بأنّه لا معنى لتفضيل النبت كلل 
برؤية الفؤاد؛ ما دامت رؤيةٌ الفؤادٍ في المَنَام جائزةٌ لكل مؤمن. 

وقد حكى بعضٌ العلماء الإجماع على إمكان رؤية المؤمن لِرَبّهِ في 
المَنَام؛ حكاه ابن تيميّة2» وابنُ حبر" . 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) «السنن الكبرى» للنسائي »)١١477(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» /1١(‏ 277194 و«الرؤية» 
للدارقطني (88؟ و3069). 

(9) كما عند مسلم .)١9/9(‏ 

(5) «السنئن الكبرى» للنسائي »)١١418(‏ و«الرؤية» للدارقطني 75١(‏ و7517 و7817 - 
4 » و«المستدرك» 54/١(‏ - 50 و787/75 و459). 

(0) في «بيان التلبيس» »)7371//١1(‏ (2)554/19 و«مجموع الفتاوى» (0099/78. 

() في «فتح الباري» 741/1١١‏ . 


د( لت اتات 


ولكنّ دي 0 ليست علق ميقس واحدقء وما َل به ل 2 


ّ لله اعش اه ا 5 ال 0 000 
ع« 0 5 و 
ورؤية النبيّ كَلْهِ لِرَبُهِ بفؤاده حقيقة» وتلك فضيلته وحَصِيصَته على 
الأنبياء. 


05-0 


وأمّا رؤيةٌ المؤْمِنِينَ في المنام : فبأفتدتهم , لا على حقيقته» وعلامة 
هذه الرؤية لله في المنام: وجود دُ الانشراح» وحَسَنٌ نٌّ الصّورة؛ إِذْ قد يرِي 
الشيطانُ الإنسانَ صُورة له» فيقولٌ: «أنا رَبِّكَ»؛ فهذا كما يصحٌ من 
شياطين الإنس والجنٌ في اليَقَظدَ ومنهم الدّجالُء فإنَّه في العام ين 
الشيطان م من باب أولَى . 

ورؤيةٌ الله في الآخرة على الحقيقة قطعيّةُ الثبوت» متواترةٌ الدَّلَالقَ 
وقد صَحّ عن بعض الأئمّةِ: كُفْرٌ منكرها؛ كما جاء عن أحمدّء ويزيدَ بن 
هارُونَ» وابن جرير» وغيرهم. 

قال يزيدُ بن هارُونَ: «مَن كَذَّبَ بهذا الحديثٍ ‏ أي: حديثٍ جرير 


٠. 55‏ 2 8 © د شرف 
في الرؤية - فهو بَرِيءٌ من الله ورسوله؛؛ حلفت غير مرق ١‏ . 


نفاةٌ رؤيةٍ الله في الآخرةٍ 


ظهّرٌَ نفئ رؤيةٍ الله في قولٍ جَهُم وأتباعِه؛ كالمَرِيسيٌ» وشاع عند 
طوائات في رّاساد؛ وقد رَدٌ تلك المقولةً جماعةٌ مِن الأئمَّةٍ مِن 
الخُرَاسانيينَ؛ كعثمان بن سعيدٍ الدارميٌ في «نْقَضِهٍ على المَرِيسِيٌّ 0 


.)01- 58/5( «المسائل التي حلف عليها أحمد» (ص86)» ودإعلام الموقّعين»‎ )١( 
.)4895-41١ و75/‎ 3١9-197 /1( (؟) «نقض الدارمي على المريسي»‎ 


إكباتٌ صفةٍ الرُؤيةِ للَّهِ تعالى على ما يليقٌ بِجَائِهِ 


و محمَّدٍ بن إسحاقٌ بن مَنْدَه الأضبهانيٌ في رده على | لجهميّة) 0 ورد 
عليهم أئمَةٌ السَنَد ة قبل ذلك في الججاز والعِرَاقٍ» والشام ومِضِر؛ 
كمالك7©, والشافعك 27" وأحمد . 


وقد نفى رؤيةً الله الجهميّةُ والمعتزلَّةٌء وكثيرٌ مِن الإماميّة 
والخوارج» وطوائِفٌ من المرجكقا”' 

ومن أنكرٌ رؤية اللو إِنّما جرى على أصلٍ خاطئ سابتي؛ فالترّم 
لأجله خط مِثْلَهُ أو أشدّ منه. 

وأصلُ خط من أخطاً في هذا البابٍ وضلاله: تشبيهٌ الخالت 
بالمخلوقء واستحضارٌ لوازم رؤية المخلوقء وجَعْلُها للخالتي» فلما 
استتمّلُوهاء رجّعُوا إلى الرؤية» فَتَمَوْها ؛ وذلك أنَّهِم جِعَلُوا لازم الرؤية إحاطة 
الأبصارٍ بالمرئيٌ» واحتواء حدَئَةٍ العَينِ له» ولزومٌ القول بأنّ الله جسم ؛ لأنّه 
لا ثُرَى عندهم إلا الأجسامٍ والمعتزلة ينُونَ الصفات لأجل هذه الل 

ولأنَّ علو الل واستواءهُ على عرشِهِ على الحقيقةٍ عندهم 
منفئٌ؛ احترارًا مِن القولٍ بالجهة والحَدٌ والإحاطةٍ به سبحانه؛ فإِنّهُم 
يأَخُدُونَ بهذا اللازم أيضًا ؛ فيَنفُونَ الرؤيةً؛ أن العينَ لا تَرّى إلا ما كان 


.)0١ص( «الرد على الجهمية» لابن منده‎ )١( 

(؟) «الإبانة» لابن بطة (5/ 57/17 6554/ 20501 واللالكائي (9/ هلا /91/9/ 417). 

(9) «الحلية» لأبي نعيم »)0١١/4(‏ و«السّنّقه للالكائي »)١55/1(‏ و«ذم الكلام» للهروي 
(ص 2198 و«اجتماع الجيوش» (ص67١‏ - 2)١94‏ واسير الأعلام» .00/1١(‏ 

(4) في «الرد على الجهمية والزنادقة» (ص9؟١‏ - .)١75‏ 

4 انظر مذهت المعتزلةٍ في: «شرح الأصول الخمسة» (ص2)578 وانظر مذهبٌ المرجئة 
في : «مقالات الإسلاميّين؛ (ص 2275١ ١157‏ و«المختار في أصول السُنّةا لابن البنا 
(ص؟١0).‏ 


ليإكزيّة ف ريم عيكو الرَازِكِنِ 
فق ونش عَفكة اوه 


له جهةٌ وكان يُحاظط به ويُحَدذٌ وقد تقدّم الكلامٌ على هذه المصطلّحات؛ 
الجهةٍ والحَدٌ ومعناهما ومرادٍ الناسٍ بهما في باب الصفاتِ. 


الأصولٌ التي التزِّمَ بها المبتدعةٌ نفي رؤية الله 


وكثيرًا ما يلتزِمٌ المبتدِعةٌ لوازمَ اقتضّئْهًا أصولٌ عندهمء وكلُ ما 
الترّمُوهُ هنا لنفي رؤية اللوء فأصولّهم فيها ثلاثةٌ 

الأوّلُ: أصلّ باطِلٌ لا يَصِح» م قروا عليه فرعًا باطِلًا ِثلّهُ؛ 
كنفيِهِمْ للصفاتٍ والعلوًء فالترّمُوا نفيَ الرؤيةٍ؛ لأنّ العينَ ترى صفاتِ 
المرئ ف ون لا صفات له لا يمك أن ثرى. 

وبهذا لعزم الجهمتة”؟ . 

الثاني: أصلّ صحيحٌ, وثَرّعُوا عليه فرعًا باطِلًا؛ كنفي الاحاطةٍ به 
سبحانه؛ وإدراك الأبصارٍ له؛ فنقّوًا الرؤية؛ حتّى لا يقولُوا بالإحاطةٍ 
والإدراك؛ كما قال تعالى: طلا تُدْرِكُهُ صر وَمْرَ يدرك الأتصر» 
[الأتعام: »]٠١*‏ وقال: #إولا تحيطوت بي عِلْمَايه [طه: .]1٠١‏ 

وبهذا يُنكرٌ الرؤية المعتزِلَةٌ؛ كعبدٍ الْجبّارٍ وغيره”" . 

وإن إن اخطقُوا في تعبيرهم؛ فقد نصُوا على أنَّ القولٌ بالرؤية يَحِعَلُ الله 
مقابلاء أو حالًا في المقايل؛ لأنَّ الرائي بالحامّة لا يَرَى إلا مَن يقابلُكٌ 
أو مّن كان حالّا فيما يقابله. 


»)45- «مقالات الإسلاميّين» (ص/50١)» و«الاقتصاد في الاعتقاد» للغزالي (ص44‎ )١( 
و«مناهج الأدلة» لابن رشد (ص86١)» واغاية المرام» للآمدي (ص55١)2 و«مجموع‎ 
.000 - الفتارى» (؟/87 - 84)» و«المواقف» للإيجي (ص599‎ 

(0) «شرح الأصول الخمسة) (ص2778 7554)» و«المغني» لعبد الجبار (75/4؛ 20١‏ 
ا لال 141 


إكباتٌ صفةٍ الرُؤيةِ للَّهِ تعالى على ما يليقٌ بِجَائِهِ 
- 


ويسعَدِنُونَ على نفي ذلك بقولِد: طلا مُدَرِكُهُ لاسر وَمْوَ يدرك 
الم 0 فَجِعَلُوا القولّ بالرؤية لازِمًا لانحصار المرئيٌ في 

» وإحاطة العين به . 

والسلف يَرُدُونَ ذلك مِن وجهَيْن: 

أحدهما: أنَّ هذه الآية: طلا تُدَرِكُهُ الَْبْسَرُ4 في الدنيا؛ كما 
قاله نُعَيْمُ بِنُ حمَّادِء وقد سُيْلَ نُعَيْمٌّ عن وجو قولِه هذا؟ فقال: «إِنَّ الله هو 
البَقَاءُ وخلّقٌ الخلقّ للقَنَاءء فلا يستطيعُونَ أن ينظرُوا بأبصار القَنَاءِ إلى 
البقَاء» فإذا جُدّدَ لهم حَلْقُ البقَاء فنظَرُوا بأبصار البَقَاءِ إلى اللّقَاءِ»20. 

الوجهٌ الثاني : أنه لا يَلِرَمُ مِن الرؤية: الإدراكُ والإحاطةٌ؛ فالإحاطةٌ 
شية أعظّمٌ من الرؤية؛ فالعينُ تَرَى ولا تحيظ بكل ما تَرَاهُ؛ فَمَنْ نظَرَ إلى 
السماء والأفلاك والأبراج ورآهاء لا يَلَم أنَّه أحاط بهاء وهذا في 
الخلق؛ فانتفاءٌ إحاطة الأبصارٍ بالخالتٍ إذا رَأَنْهُ من باب أولّى؛ ومن ذلك 
قولُ الله تعالى عن موسى وقومِه: لقلا تَّنا الَْنَمنٍ كال سكب مويق إكا 
درن © َل 263 [الشعراء: 5١‏ - 57]؟ فْتَمَى إدراكٌ فرعونَ لموسى ومَن 
معهء وكان قد أَثْبَتَ رؤيةَ فرعونَ وجنوده لموسى ومن معه؛ فقال: #قلمًا 
تر ها الجممان؟ ؛ فالنفيُ للإدراكِ التامٌ لموسى ومن معهء وهو الإحاطةٌ 
بهم» والتمكُنُ منهم. 

وكل ما يُلزِمُ به المعتزِلَةٌ خصومَهُمْ هُمْ مدفوعٌ بنفي الشبيه لِلَهٍ؛ 
وذلك نهم يُنكرونَ الرؤية؛ لأنَّ لازم الرؤية عندهم أتطباعٌ صورة 


المرئيٌ ولويةء وحِفْظها في العينٍ وَالذَّمْنِء والله ينزَّهُ عن الصورة 
والمثال. 


.)850( اللالكائي‎ )١( 


اليوإكليّة ف سرد عَيتكَة الرَاِكَئنِ 
نض نظ عننكة اناده 


ولو أدرَك الجهميةٌ والمعتزِلَةٌ حقيقة نفي المثيلٍ لله تعالى» لما 
احتاجوا إلى كثير من الإلزاماتٍ التي دفْعَتْهُمْ م إلى" القولٍ بالباطل. 

والجهميّةٌ قد نَقَوَا الصفاتِ يسبب تومُّم إحاطةٌ المخلوق بالخالتي؛ 
كنفيِهمٌ العلوٌ والاستواء والرؤيةً والصفاتٍ الذاتيّةَ والفعليّة. 


4و3 7 5-1 5 
زوال عَظَّمَةٍ الله مِن قلوبهم بِمِقّدارٍ ما ينفُونَ مِن الصفاتٍ 


وكلٌ من نفى الصفاتء فلا بُدَّ أن تزول عَطَمةٌ الخالق فى قلبه؛ إِذْ 
لا ذات إِلّا بصفات» فتزولٌ عظمةٌ الله مِن قلوبهم بِوِقْدارٍ ما ينفُونَ من 


ل 


سببٌ ضلال الجهم مناظ ركه مع السَُّمَئِيّةِ 


ولمًّا كان الَهْمْ بن صَفُوانَ غيرٌ معروفي بعلم ولا لمق وغايةٌ ما 

عندَهُ الجَدَلُء تنارٌ مع السَمَِيّة في رَيُوء وهم من فلاسفةٍ الِهنْدِ» والترّم 
كل واحدٍ منهما بالتديْل ين بدِينٍ الغالب» فناظرٌوهُ عن أصل المعرفق» وكانوا 
يقرّرونَ أنَّ أصلّ المعرفةٍ هي الحوامنٌ الخمسٌ» ٠‏ فأقرّهم ثُمّ سألُوهُ عن 
رَبهِ وحقيقتِهِ التي يُدرِكُها بحواسّوء وسألوه: هل رَأَيْتَ ِلَهَكَ؟ قال: لاء 
قالوا: فهّلُ سَمِعْتَ كَلَامَهُ؟ قال: لاء قالوا: فسَّمِمْتَ له رائحة؟ قال: 
لاء قالوا: فوّجَدتٌ له جِسًا؟ قال: لاء أقالوا: فوّجَدتٌ له مَجَسا؟ قال: 
لاء قالوا : فما يُذْرِيكَ أنه ِلَه؟! قال: فتحير فتحيّرٌ الجَهُم» فلم يَذْرِ مَن يعبّدٌ 
وترّكٌ الصلاةً أربعِينَ يومًا؛ لأنّه تحيّرٌ في حقيقةٍ وجود المعبود. 

وقد قل مناظرة السّمَريّةِ لجَهُمٍ ضَمْرةُ عن ابن شَوْدُبِء وقد رأى 


ابن شَوْدّب الهم 
بِنْ شؤذب الجَهُم 


إكباتٌ صفةٍ الرُؤيةِ للَّهِ تعالى على ما يليقٌ بِجَائِهِ 
- 


وحكاءٌ أحمدٌ بنُ حنبل في «رَدُوِ على الجهميَّةَ7", والبخاريٌ في 
اخلق أفعالٍ العباد»”” . 
فكان الْجَهُم بعد المناظرة ب بين أَمرَيْن: 


نه مهو 


إمّا أن يلتم ويشِعَهُم . 

وإمّا أن يَجعَلَ له مَخْرَجَاء فيبقى على دينه» ولو بضلالة. 

فقادَهُ جَهْلُهُ وهواه أن جعَلَ رَبّهُ هو هذا الهواء في كل مكانء 
لا يْرَى ولا يُسمَعْ ولا يُحَسُء وإنّما تُرَى وتُسمَعْ وتحس آثازة. 

وفي النظر العقليٌ المحض: فإِنَّ علماء الكيمْيَاءِ والفيزياء لا يختلفُونَ 
أنَّ للهواء جسمّاء لكن ليس للإنسان قدرةٌ مجرّدةٌ على رؤيته؛ ككثير مما 
لا يراه ولا بُحِسٌ به لدِقَّهِ عنهء لا لأنّه ليس له ذاتٌ؛ فعجدٌ الإنسان عن 
العم به بحواسٌّهٍ المجرّدةٍ لا يفي وجودّةُ» وهذا في مخلوق؛ فكيت 
فِيمَنْ ليس كمثْلِهِ شيءٌ وهو السميعٌ البصيرٌ. 

وحينما جِعَل ربّه كالهواء» قَادَهُ ذلك إلى نفي الصفاتٍ كلّهاء وضلالٌ 
الجَهْم : أنه رجَعَ إلى هواه» لا إلى ما أخبّرٌ الله به عن نفْسِه؛ فلا أعلّمَ بالله 
من الل بل لو رجَعَ إلى عقل صحبح بلا هوّىء لَمَا قال ما قال. 


أصولٌ ا تُعَلَمَانية وا للَّيبَرَاليّة شبيهةٌ بأصولٍ السٌمَئِيَّةٍ 


وأصولٌ السَّمَييّةَ 5 شبيهةٌ بأصولٍ الملاحدة البو من الأفكار والعقائد 
الماديّة؛ كالعَلْمَانيَة يد واللّمبْرَاليّ: التي لا تَجعَلٌ الوحيّ دليلًا للإثباتِ 
ولا للنفي » وَإنَّما تَجعَلٌ ذلك للحواسٌ الخمس فقط: 


.)44 - «الرد على الجهمية والزنادقة»؛ (ص"9‎ )١( 
.)١9/97( (؟) «خلق أفعال العباد»‎ 


ليإكزيّة ف ريم عيكو الرَازِكِنِ 
طقن ونش عَفكة اوه 


فما توصّلّتٌ إليه الحواسٌ» فهو حَقٌّ 

وما ثبّتَ في الوحي» ولم يُتوصّل إليه بالحواسٌ: 

ومنهم : مَن يتوق في إثباته . 

ومنهم : مَن يأدٌ به؛ ما لم يعارض مصَلحمَهُ الدنيويّة 

ولهذا لا قِيِمةَ للرسل ولا للكتب السماويّةِ عندهم» وإنَّما للحسٌ 
والعقل؛ فأصل الخلافٍ عندهم: هو في أصل المعرفةٍ والإقرارٍ بِصِدْقٍ 
الرسالات» لا في فروعها. 

وكثيرٌ من المسلِمينَ اليومَ دتَلُوا في أبوابٍ الإعجازٍ العلميٌ؛ 
لإثبات توافتي المادَّةٍ 5 مع الوحي وأدّى توعُلٌ بِعضِهمُ إلى إقرار أُوليِكَ 
الملاجدة على أن أصل المعرقة: الحسٌ وهم لا يشْعْرُونَ» وإلى عدم 
الاعتدادٍ بتعظيم النقلٍ الصحيج الصريج إذا تعارضّ مع ظاهِرٍ العقل» ولم 
يعلموا : أنه عند التعارض يكونُ الحَكَلُ في إدراكِ العقلٍ للحقائق قي لا في 
الوحي الصحيح الصريح. 

الأصلُّ الثالتُ: أصلٌ لا دليلٌ عليهء بِنَوًا عليه باطلًا؛ كالجسّمء فقد 
نقَوَا الرؤبة حَشِية القولٍ بالجسّم له سبحانه. 

وأهل اللغةٍ يَضَعُونَ اسمّ الجسم للدَّلالةٍ على معنّى ووصن لكل 
ذي ظُولٍِء وعَرْضِء وسّمْكِء وتركيب» وتأليفٍ» وهذه المعاني لا يجوز 
الخوضٌ فيها في حقٌ الله تعالى؛ لعدم ورودها في الشريعة» والخوضٌ 
فيها ممنوحٌ . ١‏ 

فإنَّ مَنْ خاض فيها: فإمًا أن يكونّ مانعًا لهاء وإمّا أن يكون مثبئًا 
لها؛ والإثباثُ والنفيُ لم يَرِدَا في الشريعق» فإِنْ كان كذلك» فلا يجورٌ 


إثباتٌ صفة الرُؤْيةِ للّهِ تعالى على ما يليقٌ بِجَالَالِهِ 
لأحدٍ أن يُتبتَ فرعًا على أصل لم يُتبْهُه وهذا الأصل لا يجو أن يُبِطِلَ 
به أحدٌ ما ثُبّتَ به الدليل؛ كمسألة الرؤية» ولا يجوز له أن يُعْبِتَ الرؤية 
أيضًا بدليل الجسشم؛ لأنَّ الرؤية ثابتةٌ لل بنصٌ الوحي على الحقيقق 
ولا يخاضٌ في مثليّةَ ما تُدرِكُهُ العينُ وكيفييه؛ لأنَّ الله ليس كمثْله شية» 
ويجبٌ أن ينتهِي المرءٌ إلى ما ثبَْتَ بالسمع. 


بدعةٌ تأويل معنى الرؤية أسبابها 


ومَنْ نفى رؤية الله يَحَمِلُونَ الرؤية في الكتاب والسُنّةِ على رؤية ثوابه 
وعقابه وآثارو» لا رؤيته هو سبحاتة؛ وهذا صرفٌ للشيء عن حقيقته. 

ويعلَّلُونَ ذلك: بأنَّ العرّبّ قد تُطِلِق الرؤيةَ على ما لا يُرَى بالعين؛ 
وذلك كقولِه تعالى: طَلمَد كم تو لبرت ون َل ل لقره كد ريش 
َنم تظروة» [آل عمران: 21147 والموتُ غيرٌ محسوس . 

وجوابٌ ذلك: أنَّ الموتّ يُرَى بالعين حقيقةٌ؛ كما يُرَى بالإحساس: 

أمَا رؤيةٌ الموتِ حقيقةً: فإنّهِ يُرَى برؤية المَّتِءِ كما تُرَى الحياةٌ 
برؤية الحّ» وللموتٍ وللحياةٍ علاماتٌ وصفاتٌ تُرَى على صاحبهاء 
وبهذه الصفاتٍ يُرَى الموثٌ والحياةٌ حقيقةٌ؛ كما يُرَى القَرَحٌ برؤية علاماته 
وصفاتَهِ على الفَرْحَانِء ويُرَى الغضبٌ برؤيةٍ علاماتِهِ وصفاتِهِ على 
المُضبانء وهكذا في الحُرْنِ وَالُمَأنيَةٍ واليقين» فيرَاها الإنسانُ في نفس 
إذا نظرٌ إلى المرّآة ويَرَاها في غيره إذا نظَرَ إليه بعينه» وقد فسّر الحسَنُ 
قولَّهُ تعالى: ©#فَفَد رَأَيْتمُوهُ َنم ليو فقال: ١رأيثُم‏ القتال؛ فقاتِلُوا 
الآن30 , 


.07/175/( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 


لإكزيّة سرح عَسَكَة لكين 

لدت تت 

وأمّا الإحساسُ بالموتٍ من غير رؤيته ولا رؤية صفاتِه بالعين» فهو 
ما يَجِدَّهُ الإنسانُ في نفسِهٍ من آثارٍ تلك الأعراض» وتختلِفٌ قدرةٌ الناس 
عليها؛ فإنَّ الموت لا يدركٌهُ صاحبّة» ولكنّه يُدرِكُ مقدٌماتِه وبْحِسٌ بهاء 
كما يُحِسسٌ بالفرح والحزن» والظمَأْنِيئَة واليقين في نفسِهء وهذه رؤيئة. 

فَحَمِلّتُْ حقيقةٌ رؤيتِه على الإحساس» ومثلٌ الموت: الفرحٌ 
والحزن» واليقينٌ وَالطَمَأْنِيئَةُ؛ يقولٌ الرجلٌ: «رأيتٌ قرحي وخَرْنِي ويقيني 
بكذا»؛ يعني: أَحْسَسْتٌ به؛ فهذه رؤيتّهُ على الحقيقةٍ الخاصّةٍ به؛ فهذه 
الرؤيةٌ فيه لم يَتِمّ تأويلُها مِن هذا الوجه. 

ولكنْ لا يجوز أن تَُقَى الرؤيةٌ بالعَيْنِ وتُصرّفَ عن حقيقتها الغالبة 
عند الخطاب؛ لأجل أنَّ الله خَلّقَ الموت والحياقٌ والفَّيَحَ والحُرْنَ 
والبقينَ وَالظمَأْنِيئَة؛ لأنَّ هناك مَن يُحِسٌ بها مِن وجوء ولا يَرَاها بعينه 
الباصرة؛ فهذا خلظ في حقائتٍ اللغوّ» وإبطالٌ لمعاني الشرع والحِسٌ. 

ومع تأُويلِهِم للمحكم مِن القرآن والسُّئَةِ الدالٌ على رؤية الله» فقد 
تعلقُوا لنفيها بشيء من المتشابه من الوحي : 

من ذلك: قولَهُ تعالى: وما ج2 مومئ مدنا 'كلّمَهُ رَيُهُه كَالَّ رت 
رف أنظرٌ إِْلكْ كَل أن رق ملكن أظرز إل الْجَبَلٍ دن اشتقرٌ مَكاله 
صسَوَكَ رَبقْ هََمًا يل رَيْه للجبل جكلة دحك وَكَرَّ ممق مهنا كنآ ناد 
َال سُبْكئك يت كلك ونا اول الْتؤمييت» [الأعراف: 4]148 فجعَلُوا قولَهُ 
تعالى: #أن ث4 دليلًا على عدم إمكانٍ رؤيته سبحائّةُ؛ وحمَّلُوها على 
التأبيد. 


وهذه الآيةٌ دليلٌ على الرؤية» لا دليلٌ على عَدَّمِها؛ وذلك مِن 
وجوو: 

5 ع* 5 7 عه رسع كك م 

الأوّلَ: أنَّ موسى قال لِرَبَّهِ: ##آرن أنظرْ إِلتَلَكْ»؛ لِعِلْمِهٍ أن الله 


إكباتٌ صفةٍ الرُؤيةِ للَّهِ تعالى على ما يليقٌ بِجَائِهِ لمق 


يُرَى» وما كان لموسى أن يسألَ الله ما يستحيلٌ حصولُةُ ولا أعلّمَ بالله 
من أنبيائه» فالأنبياءً يسألونَ الممكنّ الجائِرٌء لا الممتنِعَ المستحيل؛ 
وذلك كسؤال إبراهِيمَ كيفيّةٌ إحياء الموتى» وسؤالٍ عيسى إنزالَ مائدةٍ مِن 
السماءء وسؤالٍ النبئ محمَّدٍ كلل رَبَّهُ ألا يَجِعَلَ بأمن أُميهِ بينهم”"2» والله 
يُعطي من شاء بِعِلْمِهِ وحِكْمَتِهِ؛ وسؤالٌ الأنبياء لرَبّهِمْ هليل على جواز 
السؤالٍ وإمكان الإجابة. 


الثاني: أنَّ الله لم يعاتِبْ موسى على سؤالِه؛ فلو كانت الإجابةٌ 

محالة الحدوث وغيرٌ جائزة» لكان العتابٌ والنهيْ عن أصل السؤالٍ قبل 

53 لإجابة؛ ولهذا لمّا سأل تُوحٌ رَبَّهُ أن يَغْفِرَ لابند» فمع جواز الإجابة 
أ 


11 ِ 


إِلّا أنَّ الله عاتبٌ نبيّهُ نُوحًا على سؤاله؛ لكفرٍ ابو وعدم جوازٍ 
الخفران شرعًا لِمِثْلِهِ؛ فقال: «تلا تلن ما لك يه عله إن لَعِظكَ أن 
كَكْوْنَ مِنّ الْجَهاِنَ» [هود: 41]» وَمئلّهُ سؤالُ إبراهيم يم العْفْرانَ لأبيه» وسوالٌ 
النبيّ يله لربّه أن يستغفِرٌ لأُمّ؛ فلم يأدّنْ 3 وهذا مع كونِه جائرًا 
عقلاء إِلّا أنه ممنوعٌ شرعًا . 

فلو كان سوال موسى الرؤية من المحالٍ عقلاء لَعَاتَبَهُ الله ولامّهُ 
ونهاه عن عينٍ السؤال؛ لأنّ عتابة أولى من عتابٍ تُوح؛ لأنَّ الرؤية على 
قولٍ الجهميّة ممنوعةٌ عقلا وشرعًاء وأمًا غفرانُ الله للكَافِر» فجائرٌ عقلاء 
وممنوعٌ شرهًا . 

الثالثُ: أنَّ قولَهُ تعالى: «لن 4 لا يَدْلُّ على استحالة الشيىء 
بل يدل على جوازه وعدم الإذنٍ به؛ ولذا قال: «وأظرز ِل لْجَبَّلٍ إن 


ع موه د الم مهل بصعي مم 


مكانه, سَوْفَ 4 [الأعراف: 17]؟ يعني : أنّها ممكنة جائرةٌ 


.)5495( كما في حديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم‎ )١( 
.)91/5( (؟) كما في حديث أبي هريرة عند مسلم‎ 


-6 كني ف سر تيك الرَازِكيْنِ 
37 ممنوعةٌ على موسى وغيرو؛ لعدم قدرته الحَلْقيِّ على النلر؛ لهذا 
تجلّى سبحانه للجبل» فلمًا بَرْمَنَ لموسى عَمرٌ الجبل مع صلا بته وقُوته 
عن رؤيته» فموسى من باب أْلى. 

والَنْ» لا تَدُلُ على النفي على التأبيدٍ في الدنيا والآخرة؛ ولذا قال 
تعالى عن تمي الكافرينَ للموت: وآ يَكمَثرُ بدأ [البقرة: 40)؛ فنفى 
عنهم تمنيٌ الموتٍ؛ ولكنّه في الآخرة أتبَتَهُ لهم؛ فقال عنهم: #وآادتا 
يمك لَِْضِ عَكِنَا بيْك» [الزخرف: 0677 ولو كانت الَنْ» نافيةً على التأبيدٍ في 
الدنيا والآخرةء لكان القرآنُ متناقضاء ولا تناقُض فيه إلا في أذهانٍ مَن 
جَهِلَ لغ القرآن. 

والَّنْ» في قولِهِ تعالى لموسى: #إأن رق » [الأعراف: 28147 لا تدل 
على النفي على التأبيدٍ المطلّق؛ فنفيّها لا يعارضٌ تقييدّهاء وقد جاء 
تقبيدها في كثير من مواضع القرآن: 

ومن ذلك: قولّهُ تعالى عن ني يُوسّت: قن أبن الْأيّصّ حَقٌّ 
يأْدَنَ 2 2 و يحم أ 4« ليوسف: 8٠١‏ 

ومنه: قولَهُ تعالى : كن كتالوأ ب حَقَّ تُنَفِقَُا ينا م4 [آل عمران: 
41]؟ وقد ثُبّتَ في أدلّةَ أخرّى: نيل اليرٌ بأعمالٍ صالحة أخرّى. 


ومنه: قولٌ الحَضِرٍ لموسى: إنَكَ ل ميم م ص4 [الكيف: 
مع أنَّ موسى صبَرٌ معه بِقَدْرٍ معلومء فلم يرد الخْضِر نه نفيّ الصبر 


عه 


مطلقا. 


ومنه: نفي الو لنفع الأرحام بعضِيئ للع يوم القيامة؛ كما في 
قولِو تعالى: لك تقد يادو يلآ لله ين لبد ينل ينتذ» 
[الممتحئة: 1]7» وقد دلت الأدلّةٌ على تقييدٍ هذا النفي ؛ كما في قولِه 4 تعالى: 


«وَالدِنَ اموا وَانْستهمَ دُرَيَهُم بإيمن كفنا بن أي [الطور: ١8]؛‏ فاللهُ 


إكباتٌ صفةٍ الرُؤيةِ للَّهِ تعالى على ما يليقٌ بِجَائِهِ © - 


تعالى يُلحِنُ الذْبَيهٌ يه المؤمنة بآبائهم» ولو تأخّروا عن عنهم بالعمل؛ وقد صحٌّ 
عن ابن عَباسٍ قولُه: : ايُرَْعُ للمؤمِنٍ ذُريتُةٌه وإن كانوا دُونَُ في العمل 
يقر الله بهم ص20 وفي (صحيح مسلم؟؛ مِن حديث حُدَيْفَةَ قال يلك : 
(نُوْسَلُ لأ والرَّحِمُ؛ فتَقُومَانٍ > جَتبتي الصّرَاطٍ يَمِيئًا وشِمَالً)” . 
فحرفٌ الَنْ» لا يكون الغ به على الابيد في كلام العرب ولا في 
استعمالٍ القرآن» وقد قال ابنُ مالكِ: 


وعمس 6 وى 2 


وَمَنْ رَأَى النّفْي ب«لَنْ» مُوَبَدَا فَقَوْلَهُ أردد وَسِوَاهٌ فُاعضِدَ 

الرابعٌ: كما تجلّى © للجبّلٍ» فتجِلّيهِ لعباده المؤمِنِينَ من بني آَم 
أجوّرٌ وأولى؛ لأنّهم أهلّ طاعته الاختياريّة» لا كالجماداتٍ التي طاعنُهًا 
تسخيريّةٌ» وإنّما أخَر الل الرؤية إلى يوم القيامةٍ حتّى يكونَ في حل الرائي 
قدرةٌ على الرؤية. 1 

ومن أدلّيهم : قولَهُ تعالى: « يلكت أَهلٌ كنب أن وَل عَِيِمَ ككبًا 
من التَمل هْتَدَ مأنوأ مومع أكُبَرَ من كَلِكَ كَتَائرَا ار 
َلمَّنعِتَة» [النساء: 167]» وقولَة: ود 26 سه أن ومن كََ ئَّ 7 
جَفْرَءٌ كَأَمَدَدَكُمْ الصَدمِقَةٌ وَأَسْْ لنظروة» [البقرة: 

وهذا لا دليلَ فيه؛ فإنَّه سؤال تعنّتِ وعنادٍ منهم؛ ولذا قَرَنَهُ الله 
تعالى بسؤالهم إنزالَ كتاب مِن السماء؛ وهذا لا خلاف في جوازه عقلا 
عندَ مَنَ ينفى الرؤيةً» ولكنّه كان عنادًا وتعتًا لردٌ الحن؛ ويِظَُوئَهُ إفحامًا 
لنبيّ الله عليه الصلاةٌ والسلامٌ؛ فالله عاقَبَهُمْ بالصاعقق لا لمجرّدٍ 
السؤالٍ» وإنّما لأنه سؤال تعنْتٍ وعنادٍ. 


.)ةهاله/75١( و«تفسير أبن جرير»‎ »)١1/9( «الزهد» لهناد‎ )١( 
مسلم (45١)؛ مِن حديث أبي هُرَيْرةَ وحُدَيْفة.‎ )5( 
.)١5١8 /9( «شرح الكافية الشافية» لابن مالك‎ )*( 


29 #كعضوت نض 


ولذا لما سأل موسى رَبَُ نفس سؤالهمء لم يعاقِبةُ الله مِلهُمء وإنّما 
قال الله له: #آن > [الأعراف: 148]» وَقَرْقٌ بين سوال العنادٍ وسوالٍ 
إرادة الحَقٌ. 

ومّن جِعَلَ سؤال رؤيةٍ الله من موسى ومن قومِه واحدًا؛ فِيَلرَّمَهُ 
القولٌ بِكُفْرٍ نبي اللو موسى لمجرّدٍ سؤاله؛ لأنَّ الله قال: «آمْ يبوت بت أن 
تلوأ رولك كنا سيل مُومَئ من مَل ومن يَنَبْدَلِ الْكفْرٌ بِالْاِمنِ هَفَدْ صَلَّ 
سَوَآء أَلشَجِيلٍ» [البقرة: .]٠١8‏ 

ومّن نسب إلى أحدٍ مِن الصحابة نَفْيَ رؤية الله في الآخرقء فقد 
كذَّتِ عليهم» وكل ما يُورِدُهُ النفاةٌ عن عليٌ وابنٍ عَبِّاسٍ وغيرهماء فلا 
أصلّ له في كتب السُنوء وإنّما يُسيدُهُ بعضهُمْ كالإياضيّة في «مسندٍ 
الريعِ بن حبيب»” '". ولو صم الكتابُ» أفإناً إسناة هذا فيه غير صحيج. 

وعم بعضٌ المتأخرِينَ من الإباضية التوسّ بين النفاةٍ وبين المثبتِينَ 
للرؤية؛ ففسَّر الرؤية بكمالٍ العِلْمٍ به سبحاةُ؛ وهو مسبوقٌ بهذا التأويلٍ 
ممّن قبِلَهُ كما يأتي» وزعم أنَّ هذا يكونُ بحاسَّةَ سادسة؛ وهذا كله 
خوج عن الرؤية بالصورة المتخيّلة في الأذهان» وكمال العلم شي 
والرقية د شي أخر فالرؤيةٌ تكوث بالبَصَرٍ » وَالعِلْمْ يكونُ بالعقل» والله 
ليس كم 7 فى وهو لسَعِيعٌ لْبْصِيرٌ» [الشورى: ١١]4؟‏ فرؤُيتهُ سبحانه 
تكونٌ على الحقيقة» ولا نشبه ذاتَهُ بغيره. 


ب 7 ع 
ل رؤية الله تعالى عند الأشاعرة 1 


وأمّا قولُ الأشاعرة في الرؤيةٍ: فَإنَّ أبا الحسّن الأشعري يُثبّها ؛ 
كما في كتابد «الإبا فى وكذلك كثيرٌ من أصحابف بل حكى 


.)517- "8 23١ «مسئد الربيع» (859 و81/0). (؟) «الإبانة؛ (ص4‎ )١( 


إكباتٌ صفةٍ الرُؤيةِ للَّهِ تعالى على ما يليقٌ بِجَائِهِ النقده 


الأشعريٌ الإجماعَ على ذلك» وأنَّ الرؤية تكونٌ بعَيْئّي الوجوه. 

وأكمَرٌُ الأشاعرة: يَجعَلُونَ الرؤية هي العِلْمّ وزيادة الكشف القلبيٌّ 
والنفسيٌّ » لا الرؤيةً البَصَريّة؛ كما يقول أبو إسحاقٌء والرازيُ9©. 

ومن يُتْبتُها من الأشاعرة يحترِزٌ من المقابَلة والجهة؛ فيقولٌ: ١يُرَىء‏ 
ولكن بلا مقابلق ولا جهةٍ ولا حيق00". 

وقد استدَلٌ أبو َل الُخلوكي التَيِسابُوريٌ - وهو من أصحاب 
والشوقٌ إرادةٌ 5 مفرطة: والإراد 5 02 محال , 

ونحو هذا روي عن الشافعيّ ؛ فقد استدّلٌ بما يَحِدِهُ في نة نمسِهٍ من 
شَوْقِهِ لِرَبُهِ ورؤيته له في الآخرة على استحقاقِهِ للعبادة؛ فقال: «والله! لو 
لم يُوقِنْ محمَّدُ بنُ إدريسٌ أنَّهِ يَرَى رَبَّهُ في المَعَادٍء لما عَبَدَهُ في 
الدنيا!» 0 , 

ومسألةٌ الرؤية مِن المسائلٍ التي اضطرّبَ فيها قولٌ مثيتة الرؤية من 
الأشاعرة: ٠‏ بين 0 الأملة وقول أبي الحسنٍ والسلف الصالعء و وبين 
بإلزاماتهم ء عند ٠‏ القول بهاء كالمقائة والجهَةٍ واليّر. 

والأشاعرةٌ لم يُمسِكُوا الحَقٌّ بِاليّدَيْنِء وإنَّما جِعَنُوا يدا بيدٍ 


/٠١١( «أساس التقديس» (ص04)» و«غاية المرام» (ص١7١)» و«مجموع الفتاوى»‎ )١( 
0 و«شرح المواقف» للجرجاني‎ »65 

(؟) «الإنصاف» للباقلاني (ص78١)»‏ و«الغنية في أصول الدين» لأبي سعيد المتولي 
(ص17١).‏ 

() «طبقات الشافعية» لابن الصلاح »)١754/١(‏ و(سير الأعلام؛ (70//17)» و«طبقات 
الشافعية» للسبكي (1097/9). 


(4) سبق تخريجه. 


اليوإكليّة ف سرد عَيتكَة الرَاِكَئنِ 
نض نظ عننكة اناده 


المعتزلّة» ويدًا بِيدٍ الأدلَّة؛ فلا انقادُوا لدليلٌ» ولا انقادُوا لتعليلٌ؛ فَتقّوًا 
العلدٌ أخدًا بتعليل المعتزلَة» وأتْبَتُوا الرؤية أخذًا بدليل أهل السُّنَدَ؛ٍ 
فقالوا: تإنَ الله رّى في غير جهة ولا مقابلةٍ ولا حَيّز!» ولو أئبَتُوا 
الرؤية والعلوٌء واكتقًّا بنفي المَثيلٍ عنه سبحائّة» لم يقَعُوا في اضطراب 
وتفصيل لا حاجة إليه. 

وقول المعتزلَةٍ أقوى انتظامًا مِن جهةٍ النظرء وأبِعَدٌ عن الدليل؛ 
مقارَنةٌ بقولٍ الأشاعرة» لكنّ الرأيّ والنظرٌ لا يجودٌ في حقٌّ الله في كيفية 
ما يتعلّق به تعالى؟ لأنّه ليس كمثْلهِ شي. 


نفيٌ رؤيةٍ الله تعالى وصفاتِهِ الذاتيّة بدعوى نفي التركيب 


والتأليفب عند الفلا سفة والمعتزتة والأشاعرة 


وأمّا دليل ذه نفي التركيب والتأليفٍ لذات الله تعالى» فإنَّما أَحَذَّهُ 
المعتزلةٌ والأشاعرةٌ من فلاسفة الِيُونانِ القُدَامَى: 

قال أَكْسِينُوَانُ: «الله أرقَعٌ الموجوداتٍ السماويَّةَ والأرضيّة» وهو 
ليس مركٌّبان("» وبنحو تولم قال معِلّتُ الفلسفةٍ الإغريقيٌ سُفْراظٌ 
وأفلاظون, وأرشسظوء قال سُفْراظ: هكُلّ مركب صائرٌ إلى الانحلالٍ؛ 
ولذلك فالواحِدٌ - يعني: الله - لا يكون إلا بسيكا غير قابلٍ اد 

وتَِعَهُمْ الفلاسفةٌ المنتسِبُونَ للإسلام؛ كابن سِينَاء والفارابيٌ 0 
فعندّهم أنَّ صفات الله 4 التي جاء بها الوح ليست إلا تعبيراتٍ عن ذاتٍ 


.)95/17( «الملل والنحل»‎ )١( 

(؟) «المعجم الفلسفي» لجميل صليبا (07178/5). 

(6) «غاية المرام» للآمدي (ص8١١)»‏ و«منهاج السّنَّةه :)45/١(‏ و«تفسير سورة 
الإخلاص» لابن تيمبّة (ص866). 


إكباتٌ صفةٍ الرُؤيةِ للَّهِ تعالى على ما يليقٌ بِجَائِهِ 
وعم - 


واحدة؛ وهذا غايةٌ التعطيل للصفات؛ إِدّْ جعلوا الصفاتٍ هى عَيْنَ الذات. 


وجرى على هذا التأصيل المتكلّمونَ من المعتزلة والأشاعرة الذين 
جِعَلُوا ذلك دليلا على نففي الصفاتٍ عن ه31 


الجوابٌ عن هذه الدعوى 


والجوابُ عن هذا الدليل الذي جَعَلُوهُ نافيا للصفاتٍ الذاتبّةٍ ين 
وجووء منها: 

أوَلُا: أنَّ | القولَ بالتركيب ونفيهٍ إِنَّما أَغِدَ من الحسٌ والعلم 
بالماياتٍ ؛ فإِنّها تركب وتلّتٌ من أجزاء وأقسامء وإلحاقٌ هذه المعاني 
بالله مِن التشبيه له بمخلوقاته؛ فإنَّ الإنسانَ يبقى إنسانًا ولو زالت عَيْنْهُ 
وَيَذَهُ رلك ولا يجورٌ بحتٌ هذا في حَقٌّ الله؛ بحيتٌ يُتصوَّرُ أن أصل 
ذاتِه كذواتٍ المخلوقِينَ مركّبةٌ م مِن أجزاء وأقسام يمكنْ أن تركّبَ بعد 
اجتماع» وتنفصِل بعد افتراق» وبحتٌ هذه المسائلٍ لولا رَدّها حينّ أبداها 
أهلٌ الفلسفةٍ ةِ والكلام» ما جاز لأحدٍ أن يخوض فيها. 


وقولهُم بنفي الصفاتٍ الذاتيّةِ؛ كاليَدَيْنِء والوَجى والعيئَيْنِء 
والقّدَمٍء والساقي» والأصابع» والحَفُيٍ وغيرها مما ثبت في الكتاب 
والسنة الصحيحة؛ الأجلٍ هذا التعليل -: التزامٌ بوَهُمء لا يجوز للعقولٍ 
أن تخوض فيه؛ لأنَّ كلَّ خوض فيه سيؤدّي إلى جهل بالله تعالى؛ فإنَّ الله 
ليس كَمِثْلِهِ شيءٌ سبحانه؛ فالعقولٌ تخطئٌ في قياس المشامّداتٍ بعضها 
ببعض؛ فكيف بِمَنْ لا مثيلَ له يقاس عليه؟! 00 


)١(‏ «التوحيد» للماتريدي (ص44)» و«الرد الجميل» لإلهيّة عيسى بصريح الإنجيل» 
للغزالي (ص25)» و«الصواعق المرسلة» (/29759 444). 


لإكزيّة سرح عَسَكَة لكين 
لضف وش عَتنكة ارد 


ثانيًا: أنَّ القول بنفي الصفاتٍ السابقة وغيرها عن الله يُوجِبُ نفي 
بقيِّةِ الصفات عنه؛ كالعلم والحَبّاةٍ والقذْرق فإذا كان دافِعٌ نفي اليدَين 
والوَجهِ والقدَمٍ والساقي: أن إثباتها لله يستلزِمٌ أن يكونَ جسمًا؛ ؛ قياسًا 
عليها في المخلوق؛ فإنَّها في المخلوقٍ أجزاءئ. فكذلك فإنَّ إثبات العم 
وَالحَحيّاةٍ والقّدْرةِ له تعالى يستلزِمٌ أن يكونَ جسمًا؛ قياسًا عليها في 
المخلوق؛ فإنَّها في المخلوقٍ أعراضٌ» كما أنَّ اليدَيْنِ والوّجْهَ والقَدمَ 
والساقّء والعِلْمَ والحَيّاةَ والقُدْرة لا تكوثُ في حقٌّ المخلوقٍ إلا إذا كان 
جسمًا؛ فالعلّةُ التي تُفِيَتْ لأجلها تلك الصفاثُ عن الخالق تُوجِبُ نفي 
بقيّةٍ الصفات - كالم والحَيّاةٍ وَالقّدْرةِ ‏ عنه سبحانه؛ لأنّ المحظورٌ فيها 
جميعها واحدٌ ولا بد مِنْ نفي جميع تلك الصفاتٍ لأجل التعليل» أو 
إثباتٍ الجميع لأجل الدليل» مع البجؤم أنَّ الله ليس كمثئله شية. 

ثالًا: أنَّ التركيبّ والتأليفت في الذوات لا يُتصوّرُ إلا فيما كان 
حاونّاء أُوجد بعد عدم» واجتمعَ بعد افتراق؟ كتكون الشجر: يبدأ نوا 
ئّ يش وَرَقَا وساقّاء وأغصانًا وثمرًاء وشوكًا وقِشْرّاء وكتكوٌنٍ الإنسان: 
يكون ترابّاء ثم نُظفة ثم عَلّقَةٌ ثم مُضْعْةٌ مخلَّقةً وغيرٌ مخْلَّقَقٍ ثم 
عظامًاء فلَخْمًا ؛ وبهذا تشكّلّث أجزاؤ وكتكوّن ظوب البناء: كان 
مفرقاء فألّف ورُكُبَ منه بناء. 

فلا يُتصوّرُ التركيبٌ والتأليث إِلَّا لِمَا كان كذلك حادثًا بعد عدم» 
ومجموعًا بعد افتراقي» ولا يُْصوّرُ في غيرٍ ذلك. ّْ 

واللهُ سبحاتّة ليس كذلك؛ فلم يكن عَدَما حنَّى يحدُت» ولا مفرّنًا 
حتَّى يجتمع» ثمَّ يجوز عليه التفرّقٌ؛ تعالى الله عن ذلك كلّه. 

ونفئْ الصفاتٍ بِحُجةٍ تنزيه اللو عن التركيب والتأليي» دعا إليه 
توهّمٌ تشبيه قبيج للخالتي بالمخلوق؛ فأرادُوا دفعَ باطلٍ وهميّ 


إكباتٌ صفةٍ الرُؤيةِ للَّهِ تعالى على ما يليقٌ بِجَائِهِ 
6 - 

مقدّر فوقّمُوا في باطل واقعيٌ محمَّق؛ فتَقَوْا عن الله صِفاته. 

والمعتزْلَةُ والفلاسفةٌ يَحعَلُونَ الصفة هي الموصوف. ويَجِعَلُونَ كل 
صفة هي عَيْنَ الأخرى؛ فتكونٌ الصفاتٌ واحدةً؛ هربًا م من القولٍ بالتركيب 
والتأليف» وهذا القولٌ بأنّ الصفةً هي الموصوفء والتسلسّل فيه لازِمٌ 
للقولٍ بالإلحاد. 

وهذا القولٌ ‏ فضلًا عن فسادٍ التسلشل فيه لا يستقيمٌ لا على 
عقل ولا قل ولا على استعمال لخوي أر وضعي أو عرقي في كل 
الأمَمء ولا وجود له ِل في أذهانٍ ن المتكلّمينَ به» وقد أَخدَّهٌ المعتزِلَةٌ من 
فلاسفة اليونانٍ كأَرِسْطُو؛ٍ حيتٌ جَعَلُوا الوجود لا يخْرُجٌ عن نوعَيْنِ: 

- واجب. 

- وممكن . 

وجِعَلُوا الممكنٍ مركّبًا مِن أجزاءء وأْجِرَاؤُهُ قابلةٌ للانفصالٍ عنه» 
وهو مفتقِرٌ إليهاء وجِعَلُوا الممكنّ بأجزائه مفتقرًا إلى الواجب» وواجِبٌ 
الوجود لا يفتقِرٌ إلى غيره» وهو واحدٌّ لا ينقسمم» ٠»‏ ولا يركّبُء ولا يولّث» 
وأي قولٍ بتبعيضِهو وتجزئتِهٍ لازم للقولٍ بافتقارِه إلى تلك الأبعاض 
والأجزاءء وهذا يُخْرِججَهُ عن كونِه واجبٌ الوجودء إلى ممكن الوجودٍ 
المفتقر إلى غيره. 

ولو قيل بأنَّ أبعاضَة وأجزاءة واجبةٌ الوجود مله فهذا قولٌ بتعددِ 
واجب الوجود؛ وهو محالٌ؛ فجِعَلُوا الخال بلا صفةٍ؛ تعالى الله. 

وهذا الأصل عندَهُمٍ - وهو نفيٌ التركيب الذي لأجله نقّوًا الصفاتِ - 
أصِلَهُ عند فلاسفة اليونان: القياسٌ والتّقلرُ؛ لأنّهم كانوا يبون ا وحي» 
ومع كون ضلالهم أسبَقّ وأشَّدَّ إلا أنَّ أمرَ المعتزِلَةٍ ومن تَابَعَهُْ بَعَهُمْ أعظَمْ 
عند الله؛ لأنّهم أهلٌ وحيء واللهُ منّعٌ مِن خوض العقول في الغيب 


لل ل لا 


بالقياس؛ لأنَّ القيامنَ يحتاجُ إلى مثالي» والله تعالى لا مَثِيلَ له. 
وقد غلا المعتزِلّةُ في هذا الأصل؛ وهو نفي الصفاتٍ لعِلَّةَ نفى 


التركيب وخوفي القولٍ بتعدّدٍ الذات؛ حتّى جِعَلُوا توحيدٌ الله وهو تفي 
صفاته؛ لأنّ إثبات الصفات عندهمٍ قولٌ بِتعدّدٍ الذوات» وتعددٌ ذوات 
الله قولٌ بتعدّدٍ الآلهة؛ وهذا شِرْكٌ وكُفْرٌ. 

وأصل الضلالٍ في هذا هو: استحضارٌ ذاتٍ المخلوقاتٍ وصفاتهاء 
وافتقارها لأبعاضها وتركيبهاء وقد تقدّم رد ذلك. 


قول الحُلُولِيّةِ في رؤية الله 


ومع قولٍ السلفٍ وقول المعتزلة والجهميّة وقول الأشاعرق» ف فتَمَّةٌ 
قولٌ في رؤية الله يقولٌ به الحلولية والاتحاديةٌ» وهو رؤيةٌ الله في الدنياء 
كما يرَى في الآخرة» ويَجِعَلُونَ المعبودّ يُرَى ويُسَامَرُ ويُحَاضَرٌ ويُكلّمء 
كُُ يَرَى معبودة بِحَسَّبِو على حُسْنٍ يوازي خُسْنَ عمله. 

وهذا قولُ ابن رب وابن الفارض”©, وغيرهما . 

وهؤلاء جِعَلُوا أَنفُسَهُمْ أعظمَ منزلةً مِن موسى 826؛ إِذْ قال الله له 
في الدنيا: أن رين [الأعراف: 149]» وأمّا ضلائّهُم في القولٍ بالاتحادٍ 
وحلولٍ الخالتي بالمخلوق» وأنْ لا قَرْقَ بينهماء فَكُفْرٌ أعظّمْ مِن كل كفر. 


2078090 في «الفتوحات المكية؛ له (47//5)» و(41/4١)2 وانظر أيضًا: «الدرء؛ (؟9/‎ )١( 
.)1١١ /١( و«مجموعة الرسائل» لابن تيميّة‎ 
يقول ابن الفارضص‎ )7( 
وَإِذَا سَألَْتَك أن أَرَلَهَ حَقِيقَةً اسمخ وَلَا تَجْعَلُ جُوَابِي لَنْ نَرَى‎ 
.)١15١ص( «ديوان ابن الفارض»‎ 


مع م 


بدا وَالجَنّةُ نَوَابٌ لأوَِيَائ وَالّارُ عِفَابٌ لأَمْلٍ مَعْصِيَعِه 
رَحِمْ الله كين) : 

ذكرٌ الله الجَنةَ والنار في كتابه في مواضِعَ كثيرة» بل كل معنّى من 
معاني الكَيْرِ المأمور بها في القرآن تَدُلُ على الجَنّّه وكل معنّى مِن معاني 
الشرّ المنهيّ عنها في القرآنٍ تَدلُ على النارٍ. 

قال تعالى عن الجَنَّةٍ: «وسارغًا ِل مَمْوْرَوَ ين رَيْكُمْ وَجَنّة4 
[آل عمران: 18]» وقال تعالى: 9«إوَبِيرٍ الت ءَامَنُوا ويروا الصَلِحَتٍ أن 
ري ٠‏ رتفد -3 2 نس مم هم بجة 
شم جَنَتٍ تجْرى ين تحتها الْأَنْهدر» [البقرة: 55]. 

8 ره م م يس م 9-6 عل 

وقال تعالى عن النار: 8وَاتّفوا أَلثَّارَ أل أَعِدَتَ لِلْكفرنَ» آآل عمران: 

5 4 0 

»]14 وقال: انوا ألَارَ أل وَفُودُهَا أَلدَّاسُ وَلَْبَارَة» [البقرة:‎ ١ 
ويسمّيها الله : جَهَنّم؛ وَالعَذَّابَء وسَفَرَ وغيرٌ ذلك.‎ 

وذكرٌ الله في كتابه مِن أوصاف البجنَّةِ والنارٍ ما لا يتسِعٌ المقامُ 
لذِكْرِوء ولا مقامَّ لعبدٍ في الآخرة إِلّا في إحدامُما؛ ولذا إذا ذكّرٌ الله 
الجَنَهَّ ذكَرَ معها النارّء وإذا ذكَرٌَ النعيم» ذكرَ معه العذاب. 

والإيمانُ بِالجَنّةِ والنارٍ واجبٌء ولا يصحٌ الإيمانٌ إِلّا بهما؛ لأنَّ 
الجَنَةَ ثوابُة» والنارَ عقَابُهُ» وجَحْدُهُما تكذيبٌ لجميع الرسل والرسالاتٍ» 
ومن انكوفما فقن انكر لوازمينيا» إذ لآ معت الإرسال الوسلل 


ما ]ات لسلء 0 رحن دكة مة ‏ د عي سرس >5 | يي). ‏ ل 
٠.‏ كَلَالترزيّان: «وَالِجَنَةٌ حق» وَالثَارُ حق») وَهُما مخلوقتانٍ» لا تفنيَان 


ال امس عد سسام .- 
وجهادهم» ولا معنى للكتابة والحساب على العباد» ولا معنى للبَعْثِ 
والنشورء والعَرْض والميزان» والصراط والحؤض» والحسنات 
والسيّئات» والطاعات والمعاصى» ولا معنى لمؤمن ولا كافر» ولا صالح 


ومن كثّرٌ بالجنة والنارء فلا يصحٌ له إيمان؛ ففي «البخاري»؛ من 


حديث عَبَادةّ طفئه » عن النبيٌ ككليهِ؛ قال: (مَنْ شَهِدَ أنْ لا إِلَهَ ِلَّا الله 

وَحْدَهُ لا شرِيك و1 مُحَمَدًَا عَبْدهُ وََسُولُةُ ون عِيِسَى عَبْهُ الل 
وَرَسُولُهُ وَكَلِمَثْهُ أَلْمَامًا إِلَى مَرَيَمَ وَرُوخّ منهُ وَالجَنَةَ حَةٌُ نٌّ وَالئَارَ حَقٌّ -: 
أَدْخَلَهُ الله الجَنّةَ عَلَى مَا كَانَّ م من العَمَلِ)! ومّن لم يؤْمِنْ بهماء وأنّهما 


حر فليس له من جَتهِ الله نصيبٌ. 


ولعظم منزلةٍ الإيمان بِالجَنَّةِ والنار» كان النبيُ يق بهم 2 
تهجُدو؛ كما في (الصحيحَينٍ»؛ مِن حديث ابن عباس ؛ قال: 
النبي كله إدَا تَهَجَدَ مِنَ الّيْلِء قَالَ: (اللّهُمَ لَك الْحَمْدُ؛ ١ت‏ لور 
السَّمّوَّاتِ وَالأَرَضٍِء وَلَكَ الحَمْدُ؛ أنتَ نت قَيُمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍِء وَلَكََ 
الحَمْدُ؛ أنتَ رب السَّمّوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فين أَنْتَ الحَنُ وَوَعْدكَ 
الحَقُ» وَكَوْلّكَ الحَقٌء ََِافَكٍ الحَقٌ» وَالجَنَّةُ حَقٌ: وَالتاوُ > حَقَ؛ وَالنِيُونَ 
حَقٌّ: وَالمَاعَةٌ حَقٌّ اللّهُم لَكَ أَسْلَمْتُ؛ وَبك آمَنْتُ وَعَلَيَكَ ك تَوَكلْتُ؛ 
وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وب حَاصَمْتُء وَإِلَيّْكَ حَاكَمْتُ؛ فَاغْفِرْ لي مَا َه كَدَمْتُ وَمَا 
أَخَرْتُ وَمَا أَسْوَدْتُ وَمَا أعْلَنْتُء أَنْتَ إِلَّهِي لَا إِلَه إل أنت)20 . 


فقرّنَ الجَنّةَ والنارٌ بحقٌ الله: بالإيمان به وبوعدوء وبقولِهِ ولقائو» 
وبالساعة» والإيمانٍ بجميع أنبيائه. 


.0/34( ومسلم‎ »)١١70( البخاري‎ )7( ١ البخاري (470"): ومسلم (8؟).‎ )١( 


الإيمانٌ بِالجَنَةٍ والئّارِه وأنّهما مخَلوقتَانٍ الآنّ 
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51 0 


0 


أدنّةٌ الكتاب والسُّنَّةٍ على أنَّ الْجَنَةٌ لجَنّةَ والنارّ محَلوقَتَانٍ 


قبل عمل الْعامِلِينٌ؛ وتكليفٍ المكلقِينَ 


وقول الرازييْنٍ: «وَمُمَا مَخُلُوفَتَانه؛ أي: خلَّقَهُما الله قبل عمل 
العامِلِينَ» وتكليفٍ المكلَّفِينَ؛ كما قال تعالى في الجَنة: يدت لْمتقت» 
[آل عمران: *1]» وقال تعالى: يدت ادبت اموأ يانه وري ل [الحديد: 


00 


١‏ وقال تعالى في النار: طتَاتَنُا لثَارَ ألّى وَفُدُها لياس وَلْْجَارَةُ أهدَتْ 


- 


لكف [البقرة: 4؟]» وقال: توا نا لكا د أله هِدَتْ ِلْكْفْرنَ» [آل عمران: 


١#الء‏ وقال: «وَأَعتدنا لسن كدب لامو سَعِييَا» [الفرقان: .]١١‏ 


وذكرٌ الله لإعدادهما دليلًا على سبق وجودهِما لإيمانٍ العبادٍ 
وكفرهم؛ فالجَيُّ أُعِدَتْ للمؤينينَ؛ أي: قبل كونهم مؤمزينَ» والنارٌ أُعِدتْ 
للكافِرِينَ؛ أي: قبل كونهم كافِرِينٌ» فإِنَّ الجوائِرٌ إذا أُعِدِّتْ فتكونُ قبل 
العمل لاستحقاقهاء ومئْلّهَا العقابُ والعذابث. 


وقد دَلّتِ الأدلةُ في السُنّةِ على هذا المعنى من كتاب اللو: 

ومن ذلك: ما في (الصحيحَيْنٍ)؛ قال يكلِ: (اطَّلَعْتُ فِي الجَنَّوٍ 
قَوَآَئتُ أَكْكَرَ أَمْلِهَا القُقَرَا؛ وَاطَّلَمْتُ فِي النَارِء قَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَمْلِهًا 
الشمَاع)0" . 

وقد أَعَدَّ الله الجَنَّةَ على الصورة التي يتنعّم بها أهلّها لو دَخَلُومَاء 
بدرجاتها وثمارهاء وأنهارها وطعايهاء وحُورها وولدانهاء وخيايها 
وقصورهاء وقد أَعَدَّ النارٌ على الصورة التي يعذَّبُ بها أهلّها لو دحَلُومًا 


)١(‏ البخاري (7541)؛ من حديث عِمْران بن حُصَيْنء ومسلم (799)؛ من حديث 
ابن عباس . 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


بدركاتها ورَّها ورَْهرِيرِها ورَقُومِها وكلالييها وعُصَارَتِهاء أعَدّ لهم الجَنَه 
والنارّ» ويَعلّمُ أماكِتَهُمْ منهاء ونعيمَهُمْ وعدذَابَهُمْ فيها؛ كما يَعلَّمُ أماكِنّ 
الكُلّْقِ في الدنياء وَخَيْرَهُم وشَرَّهُم فيها. 

ومن الأدلّةِ على خلقهما اليوم: ما في «الصحيحَيْنِ)؛ من حد 


ابن عَبّاسٍ ؟ قال: قال عَلِلِ: (إني أَرِيتُ الجلة» ولت ُنقوةء ل 


2 211 مو 
صبته 


مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُنيّاء وَرَأَيْثُ الثَاوَ فَلَمْ أرَ مَنْظَوًا كَاليَوْم قط 
أَنْظَعَ)”" . 1 


ومنها: ما في «الصحيحَيْنِ»؛ من حديث أبي هُرَيْرةً؛ يقول: قال 
رسولٌ الله يَكهِ: (اشتكت الثَارٌ إِلَى رَيْهَاء تَقَالَتْ: يَارَبُء أكَلّ بَعْضِي 
بَعْضّاء فَأَذِنَ لَهَا بتفَسَيْنٍِ : فس في الشتاء؛ وَنَفَسِ فِي الصَّيْف؛ فَهُوَ أَشَدُ 
مَا تَجِدُونَ مِنّ الحَرّء وَأَشَهُ مَا تَجِدُونَ مِنَّ نَّ الوَمهَرير)” . 

ومنها: أنَّ النبيّ كل أَدخِلَ الجَنّدَء ورأى عَبايلَ النّؤْلُو وتُرَابُها 
المِسَكُ؛ كما في قِضَّةٍ المغراج ف في «الصحيحَيْنٍ) ”2 وفيهما أيضًا مِن 
حديثٍ أبي هُرَيْرة؛ أنَّه لله رأى في المَنَام أنَّه دخل الجَنّقَ فرأى قَضْرَّ 
عُمَرَ بها 

ومن صريح الأدلَّةِ في خلقٍ الجَنَّةِ: ما أخرّجَهُ أحمدُ وأبو داوق 
عن أبى هُرَيْركَ عن النبئ كله قال: (لَمَا خَلَّقَ الله الجَنَّةَ فَالَ لِجبْريلَ: 
افْعَبِء انظ إلَيه)"©. - 0 

وقد حكى الرازيِّانٍ الإجماعَ على أنَّ الجَنَّةَ والنارٌ مخلوقتان 
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.)9019( البخاري (58/!ا و61١٠ و51910), ومسلم‎ )١( 

(؟) البخاري (2)7779 ومسلم (5197). (©) البخاري (759)» ومسلم (157). 
(5) البخاري (2)7747 ومسلم (07798). 

(0) أحمد (704/1 و"الا رقم 8544 و١2»)885‏ وأبو داود (4144). 


الإيمانٌ بِالجَنَةٍ والئّارِه وأنّهما مخَلوقتَانٍ الآنّ 


موجودتان» وحكى الإجماعٌ أيضًا: أبو عثمانَ الصابُونة"", 
وابنٌ 3 لك وابنُ عبد الب "» ا الأضبّهانيُ 1 0 وأبو الحتن 


الأشعر: 7 2 ؟: وابنٌ تيميّةً9 2 و بن القَبه”*, وجماعئٌ ونصٌّ على 
وجودهِما: أ حمد”” » وابنُ خُرَيْمة"» وغيرهما. 


المنكرونّ لخَلّقٍ الجَنَّةٍ والنارٍ قبل مجيءٍ الآخرة 


وعبد الجَبّا وجماعة 7 ''" -_: إلى أن الله ل لم يلق الجن والناد > بَعْنٌ 
وإنَّما يكونٌ حَلْقَهُما يوم م القيامق» وَيَرَوْنَ 3 وجودهما قبل ذلك مُدَذًا 
طويلة عَبَّثٌ يتتدّهُ الله عن فعله. 
وحَمَلَهُم على ذلك: تجويز ير التشريع ومنعُهُ بالتحسينٍ والتقبيح 
العقليٌ؛ قياسًا على التحسينٍ والتقبيح العقليٌ في أفعالٍ العباد؛ فَجعَلُوهُ 
فى فعل الله تعالى أيضًا. 
والترّمٌ بعضٌ ثُفَاةٍ القدَرِ: بنفيهم لخلت الجَنّةِ والنارٍ؛ وذلك أن 


)١(‏ في «عقيدة السلف» (ص55). 

(؟) في «مراتب الإجماع» (ص”97١‏ - 154). 

(9) في «التمهيدا ”7١/9(‏ وه/ ١١‏ و4١5/1١٠‏ و7/19١١)):‏ و«الاستذكار» 8614/١(‏ 
و4/4). 

(4) في «الحجةء في بيان المحجة) (9/ 751 - 777 و171). 

(5) في «مقالات الإسلاميّين» (١79/1؟‏ و5؟/ 008). 

(5) في «الفتاوى الكبرى» (5/ ٠45١‏ 2»)509 ولبيان التلبيس» .)878/١(‏ 

(0) في «حادي الأرواح» .058/١(‏ 0) في «أصول الشُنَّةَه (ص09). 

(9) في «التوحيد» (8841/9). 

-17١18/5( «المواقف» للإيجي (141/9 - 444)» و«شرح المقاصد؛ للتفتازاني‎ )٠١( 
2000 


اككائيّة ف سر عيِيك الَازِيَئْنِ 
م اخ سحام 


مقتضى نفي القَدَرِ: أنْ لَا منازِلَ لأحدٍ قبل ثبوتٍ الأعمالٍ» وانقضاء 
الآجال؛ فتكونُ منازِلُهم بعد تقديرٍ الثواب والعقاب, لا قبلّهماء ويَرَوْنَ 
حَلْقَهُما قبل ذلك يعارضٌ قولهُم في القَدَرِ؛ فبَنوَا باطِلًا على بال . 

وكل عقيدةٍ باطلق» فلا بُدّ أن ينشأاً عنها أمثالها مِن لوازم الباطل ؛ 
وهذا الالتزام لم متقذمي القدَر” يِْ نفاةً العِلّم أظهَرٌ ين غيرهم . 


َالقَدَريّةُ الذين يَنَقُونَ القَدَرٌَ ويُثبتون العِلْمّ » لا يجِسُرُونَ غالبًا على 
النصٌٌ على هذا اللازم» ومّن تَمَى القَدَرَ ضَعُف في قله عِلْمْ الله 
ومراقبتة» ولو أَتْبَتَهُ بلساته؛ أن التلارُمَ بينهُما عظيم» وإذا ضَعَفتَ الإيمان 
بالقَئرِء ضَعْفَ الإيمانُ بالل وإذا ضَعْف عِلْمُ الله في القلب» ضَعْفَ صَعْف 
القول بلوازم عِلْمٍ الله. 


وكثيرًا ما يَلعَزِمُ أهلٌ الدع بلوازمٌ لأقوالٍ باطلة تَلرّمُ قولّا لم 
يجسُرُوا على النصٌ عليه تهيّبًا منه» وإنّما يلتزمونَ بلوازمه عملا؛ كمّن 
يني القدَرَ ولا يلتم بنفي العِلم؛ فإ يلتم بلوازم نفي اللمء ولو لم 
يقل به؛ كالترام المعتزلةٍ والقَدَرية بالقولٍ بعدم خلتي الجن والنار» لأنّ 

مقتضى القول بذلك إقرارٌ بالقَدَرٍ والعِلْمٍ اللازم لتهيئة كل ساكن في 
الجَنّة والنار لمكانه ومَقعَدِهِ ودرَجْتِه ومنزليه قبل عَمَلِه للخير والشر. 


استدلالٌ نفاة خَلّق الجَنَّةِ والنار الآنّ 


وقد تمسَّكٌ بعض م مَن قال بعد وجود الْجَنَّدَ 3 والنار ببعض المتشابه 
من نصوص الوحي: 
فين أدلَّةٍ القَائِلِينَ بعدم خلقٍ الجَنَّةٍ والنارٍ الآنّ: قولَهُ تعالى: 


الايمانٌ بِالجَنةٍ والنّانِ وأئهما محَلوقَتَانٍ الآنّ 
- :")ا 


هيل عَيْءِ مَالِكُ إِلَّا مَجَهَة) [انقصص: 248]؛ قالوا: فالهلاكٌ والفناء 
مكتوبٌ على كل شيف ومن الشيء الجنةٌ والنارٌُ لو كانتا موجودتين. 

وجوابٌ ذلك: أنَّ الله أرادت هلاكَ ما كتبّ عليه الهلاكَء وهذا 
الأصلّ في المخلر كات مما لا يُحصّى عدّاء والجَنّةٌ والنارٌ خْلِقَتَا للبقاء 
لا للفتاء. 
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وقول تعالى هنا: «كل عي عَلِكُ إلا مهمه شبية بقوله : 
(كَانَ الله وَلَمْ يَكُنْ شَئْة يدك وَكَانَ ع عَرْشْهُ عَلَى المَاءِء وَكَتَبَ في الذَّكرِ 
15 شَئْءِء وَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرَْضَ)7: 

فذكرٌ يِه أن الله كان ولا شي غيرة» ثم م ذكرَ معه العَرْشنَ والماء 

والنّوْحَ» ولا خلافت أنّها مخلوقةٌ وليست هي الله لله فقولّةُ: (لا شَيْء 
غَيْرُهُ)؟ يعني :مما كنب الله عليه الهلاكَ؛ وإلّا فيّلرَمُ مِن ذلك أن يقال: إِنَّ 
العَرْشسَ والماء والنَّوْحَ والقَلَّمَ هي الله أو مِن الله؛ وهذا لا يقولٌ به 
مسلمٌ» وهذا الاستثناء ‏ كما أنه في الحديث ‏ فهو في الآية: قل شَيْءِ 
مَالِكُ كُ إلا وعهة4. وقد دََّ الدليل على استثناء الْجَنَّةِ والنار وغيرهما؛ 
كما دَلَّتِ الأدلَهُ وتوائرّث على وجودهما الآن. 


الفرقٌ بين العَدّم وبين الفناءٍ والهلاكِ 


الجَنةُ والنارٌ ليستا من أمرٍ الحياةٍ الدنياء والأصلٌ في خطاب 
الناسٍ: أنه لما يتعلّقُ بدنياهم؛ ولهذا قال تعالى: 0( مَنْ عليّهَا» [الرحمن 

15 وقد دَلَّ الدليلٌ على تغيير السماءٍ غيرٌ السماءء والأرض غيرٌ 
الأرض» بدليلٍ آكَرّ؛ وذلك يوم القيامق» والتبديلٌ يقتضي فناء السابقة» 


لق البخاري (91” و518)؛ من حديث عمران بن حصين. 


لكي فس عَيكوَالرزيتن 
29 _ ل ل #كتوش تش 
ولا يَلرّمُ مِن الفناء انعدامٌ الأشياءء ولكنّ الذي يَلرّمُ منه تغيّرُهاء فقد 
ييل الله الذواتِ مِن شيء إلى شيء:؛ ويسمٌّيهٍ قَنَاءَ؛ كموت الإنسان» 
يُجِيلُهُ الله من حي إلى ميّتٍ أو إلى رميم» ويبقَّى منه عَْبُ الذَّنَبِ ينبْتُ 
به وهذا فنائ؛ وثُبّتَ في اْصحِحَيْنَ»؛ قال يلِةِ: (لَْيْسَ م من الِانْسَانٍ 
شي ِل يَبْلَى لا عَظْمًا وَاحِدَّاء وَهُوَّ عَجْبُ الذَّنَبِء وَعِنْهُ يُرَكَبُ الخَلْقُ 
يوم القِيَام )230 , 
وعدم التفريتي بين العَدَم وبين الفناءِ والهلاك» وَجَعْلُّهُما بمعنّى 
واحدٍء وهو العم -: عَلَظ كبيرٌء وحلظ فاحش» وهو الذي جِعَلَ بعض 
المتكلّمينٌ يستثقِلٌ القولٌ ببقاء ذواتٍ تتغيّرٌ وتستحيل وتتبدَّلُ؛ لأنَّ ذلك 
دوامٌ وبقاءٌ لا يكونُ ِل لله والله بِقَاوهُ ودوامة عَندَهُمْ بلا تَغْيّر؛ فمن 
أسمائِه القَيُومٌ القائمٌ بنفسِهٍ على مخلوقاتِه خَلْقَا وتدبيرًا ورِذْقَاء وحياةً 
ومونًا وتغييرًا . 
ولم يثبْتُ دليلُ في الكتاب والسّنَةِ: أنَّ الله يُعَدِمُ كلّ شيءء وإنّما 
الثابتُ إطلاقٌ الفناء والهلاك وهو بما قبل الآخرة؛ فتتغير السماءٌ 
والأرضٌ من حالٍ إلى حالي؛ َ يَكَلُ الْيَسُ عر الْضٍ والتعوة» 
[إبراهيم: 48]؟ فتنشقٌ قّ السماةٌ وتكونٌ ورد ةَ كالدُمَانِ وتنسَفْ الجبالٌ» 
وتسيّرٌ يّرْ كالسَّرَابٍ وثَمُرٌ مَرٌّ السّحَاب ونس بَنَّاء وثُدَكُ دَكاء وتكونثُ 
كالمِوْنٍ المَنفُوشٍ» وكالكَئِيبٍ المَهِيل» وتدَكُ الأرضٌ» وتنكيرٌ النجومٌ 
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وتُطمَّسُء وتنتثرٌ الكواكبُ؛ وهذا مَلاكُها وتبدينهاء وفناؤٌهاء لا إعدامُها. 
وكما أُوجَدَ الله المخلوقاتٍ بعد عَدَمِهاء فإنّهِ قادِرٌ على إعدايها بعد 
والتبديل» لا على الإعدام. 


)١(‏ البخاري 48١4(‏ وه497)» ومسلم (7400)؛ من حديث أبي هريرة. 


الإيمانٌ بِالجَنَةٍ والئّارِه وأنّهما مخَلوقتَانٍ الآنّ 


- 
إذا تَقرّرَ هذاء عُرِفَ أنه لا تشبية بين وجود المخلوقاتٍ وبقائِهًا 

بدوام الله وبقائه؛ قالله تعالى حي فَيُومٌ؛ ؛ فهو يقومٌ بنفسِه» ويقومٌ على 
المخلوقاتٍ» وهو غنيٌ عنهاء وهي لا تقومٌ بتفسهاء بل لا تقوم إلا به؛ 
فهي مفتقرةٌ في كل شيءٍ إليهء ويكتْبٌ لِمَن شاء البقاء أو الخلودء وَلِمّن 
شاء الفناء أو العَدَمَ وما كنب له البقاء والخلودء لا يشاركة في قَيُومِيته 


وآخرِينه سبحانه . 


لك 


فناك بعض المخلوقات دُونَ بعض 


وقد حكى غيرٌ واحد - كابن تيميّة وغيره "2 الإجماعَ على أنَّ من 
المخلوقات ما له يَفَنَى » وأنّ الله اسخناء؟ كالعرشٍ» والجَنّقَ والنارٍء ومثلة 
كذلك الأرواح؛ : ففى «المسدَدٍ»؛ قال يكل: (إنَمَا نَسَمَةُ المُؤين طَيْدٌ تُعَلّنْ 
بشجر الجَنّدَء حت يَرْجِعَة الله تَبَارَكُ وَتَعَالَى إِلَى سد و يوم د يَبعَثهُ يِه )7 . 


وقال بعضُ الأئمّة”” : إن مما لا يَفتّى القَلَمَ واللّوْحَ . 
وذكرٌ الله تعالى أنه قد استثنى بعضًا؛ كما في قَولِهِ تعالى: #وَبْقِمَ في 
ألْصُورٍ فَصَعِقَ مَن فى الْسَمُوتِ تف اأثف ِلَا م طَله أله [الزمر: 54]. 


وقد روى ى الحاكم وَالبَيْهَقَيُ؛ مِن قولٍ ابن مسعود؛ قال: «ثُمّ يَقُومُ 
مَلّكُ الصُور بَيْنَ السَّمَاءِ :الاي ف د وَالصُورُ قَرْنُ؛ كلا يَبقَى لل 


م 


حَلْق في السَمَوَاتِ وَلَا في الأرض ِلَا مَاتَ؛ إِلَّا مَنْ شَاءَ وَبُكَو©). 


.)7019/1١8( «بيان التلبيس» 360 وامجموع الفتارى»‎ )١( 

(؟) أحمد (400/5 و4055 و6١45‏ رقم /الالاه١!‏ و1/4لا9١‏ و911١‏ و5197١)؛‏ من 
[فو4 «توضيح المقاصد» وتصحيح القواعد» ة 

(4) «المستدرك»  598/4(‏ ١٠5)؛‏ ومن طريقِه وطريق آتَعرَ البيهقيُ في «البعث والنشور» - 


29 #عصوظ تتشت 


وروي فِيمَن اسئثني رواياتٌ وآثارٌ: 
60 

فقيل: منهم الشهداءً؛ كما صَحٌّ عن سعيدٍ سعيدٍ بن جيرا" . 
وقيل: حَمَلةٌ العَرْشٍ 
وقيل : جِبْرِيل وم مِيِكَائِيلُ وملّكُ المَوْتٍ. 
واه قم 
وفيه شية مرفوع لا ص02 

ولا يَنبَغِي الخَوْضٌ في شيء من ذلكء ولا الرّجُمْ به بلا بِيّنةٍ 
ولا برهان» وقد توثّت لني ل في موسى؛ : فقال : 8 أَدْرِي أكَانَ فِيمَنْ 


صَعِقَ؛ أَمّْ حُوسِبَ + ِصَعْقَةٍ الأولّى؟)””"» وهو نبي يُوحى إليه. 
لسار على تعبين أحد بلا بمّنةِ مِن الل 5 عظيمٌ؛ ولذا قال 
َتَادةٌ: «استَثْتّى الله والله أعلمُ إلى ما صارّث تَيته؟. 


دما وي عن بعضش السلف من تعبين بعض ما اسشفين ُنْنِيَ » لعل فيه 
اعتمادًا على مأثور.ء وكل موكولٌ إلى ما يَعلَمْ » الله أعلم. - 

ومن أدلّةٍ القائِلِينَ بعدم خلقٍ الجَنّةِ والنارٍ الآنَ: أنَّ الأدلةَ قد كَلْتْ 
على أنَّ أشياء في الجَنةِ والنارٍ تنشّأ مع فعل العبادء لا قبلَ ذلك» ومن 
ذلك: ما في «الترمِذَيٌ)»؛ من حديثٍ جابر؛ قال يِ: (مَنْ قَالَ: 
سُبُحَانَ الله و العظيم وَبِحَمَدِو هُرِسَتْ لَهُ تَخْلَةٌ في الجَنَّةِ)2» ومنه قولُ 


- (560)» واختصره البيهقي» فلم يذكُرُ محل الشاهد. 

)١(‏ ”«تفسير عبد الرزاق» (7/ »)١1/0‏ و«سئن سعيد بن منصور» /١81/7(‏ التفسير)» و(تفسير 
ابن جرير» /9١(‏ 3868). 

(؟) وهو حديتٌ الصُورٍ المشهورٌ؛ وفي إسنادو مقال» وقد أخرجه إسحاق بن راهويه في 
لمسئده) (١٠)غ‏ وابن أبى الدنيا فى «الأهوال» (00)» والبيهقى فى «شعب الإيمان» 
0040 و«البعث والنشور؛ (505)؛ ين حديث أبي هُريرة. 00 

(9) سبق تخريجه. (5) «تفسير ابن جرير» .)768/7١(‏ 

(5) الترمذي (454” و7”856). 


الإيمانٌ بِالجَنَةٍ والئّارِه وأنّهما مخَلوقتَانٍ الآنّ 


لفت - 
امرأة فرعون: «رَبٌ أبن لي عِندَكَ بِيْنَا في الْجَنَّةِ4 [التحريم: ١١]؛‏ وهذا 
نشاءٌ يكونُ بعد العمل» لا قبلَهُ. 

والجوابُ عن ذلك: أنه لا يَلرَمْ مِن وجود الجَنَّةِ عدم الزيادة فيها؛ 
كما أنَّ الزيادةً فيها قد تكونُ بعد دخولِهمُ الجَنَّهَ في الآخرق فما يَشْتَهُونَ 
يتحقّقٌ لهم؛ كما جاء في بعض الرواياتٍ في طَلَّبٍ الوَلَّولا». وغير ذلك؛ 
فالأدلَهُ قد دَلْتْ على وجود الجَنَّةَ بما فيها من قصور وأنهار وحُورء وأمًا 
الزيادة على ذلك بنعيم آخَرَ فهذا يُتْبنُهُ الدليل حتَّى بعد الدخولٍ فيها؛ 
ولا تعارُضٌ بينهما. ” 


الثم 


« 5 8 


)١١(‏ الترمذي (75877)» وابن ماجه (4778)؛ من حديث أبي سعيد الخدري. 


قد توائرٌ النصٌ بدوام البقاءِ للِجَنَّةِ والنارٍ: 

قال تعالى في الجَنة: «كتيييت يهأ وَكيلك الْمَرْدُ التيايط» 
[النساء: »]١‏ وقال: «إلا يَمَسُهُمْ فِيها نَصَبُ وَمَا هم ينا بِمْخين» 
[الحجر: 158. 


ونعيمٌ الجَنَّةِ دائمٌ غيرٌ منقطع؛ كما في قولِه تعالى: الا مقطو 
ولا مَنومَة» [الواقعة: #*]» ولا يموت أهلّها ولا يَفْنَنَ؛ كما قال تعالى: 
«لا يدوت يها اموت إِلَّا الَْرْتَهَ الأوك وَوَقَهُرَ عَدَابَ لير » 
[الدخان: 055]. 

وأما بقاءٌ النار» وخلودٌهاء فقد قال تعالى: «َإإنَ أله لحن الْكَفْرِنَ 
عه ووه سا ع ره عرف 2 
وَأعَد للم سيا خَدِيينَ فيا نا [الأحزاب: 54 50]ء وقال: لأزْلتِيكَ 
أضحتبٌ ألنَّارٍ خَِِينَ فيا [التغابن: .5٠١‏ 

وأهلّهًا الكافِرُونَ خَالِدُونَ فيها على الدوام؛ كما قال تعالى: «ومًا 
هم بِحَرجِينَ من ألثّارِ» [البقرة: 31519]. 


0 


- 


ولا يَفْتَوْنَ فيها؛ كما قال تعالى: «وَالَدِينَ كُفروا لَهُرٌ تر جَهََرَ لا 


يقس عَلِهِمْ مَِمُوبُوا ولا يحَنّكُ عَنْهُم ين عَدَايهَا4 افاطر: 0185 وقال تعالى: 


«إِنَّه من يَأْتٍِ ريه ججرمًا إن لَه جَهَمَ لا يَمُوتُ يبا ولا كتىَ)» لطه: +/. 


الجَنةٌ والنانٌ باقِبَتَانِ لا تَمْنَيَانٍ أبدًا 


وذكرٌَ الله الخلود في الجن والنار في عشراتٍ المواضع من القرآن. 

وخلودٌ أهل الجَنّهَ فيها وخلودٌ أهل النارٍ الكافرينَ فبها واحدٌ لا نهاية 
له؛ ففي «الصحيحَين»؛ عن ابن عُمَرَ ها عن النبي ككل؛ قال: (يَدْخُلُ 
هل الجَنّةِ الجَنّة وَأَمل النَارٍ انا ثُمَّ يَقُومُ مُوَذْنّ َيْنهُمْ: يا أَمْلَ النَار 
لا مَوْتَء وَيَا أل الجن لا مَوْتَء خُلُودٌ 9100 


ونحوةُ في البخاري؛ من حديث أبي وير ' 53 دفي 0 


00-0 


كَ با أفل الجن لوه 5 كَل َو ويا أمْل لو د مو 0 


وقد حكى غيرٌ واحدٍ من الأئمّة م الإجماعٌ على بقاء الجَدّة ةِ والنارٍء 
وعدم فناثهما ؛ كالرازيِينِ هناء وكأبي عثمانَ الصابُونع 0 3 وابنٍ حزم 
وابن عبد الب:0©, وابنٍ تيمبّةا "© وقال الأشعريٌ: «قال أمل الأشلاع 
جميعًا : ليس للجَنّةِ والنارٍ آخرٌ وإنّهما لا تَرَالَانِ بَاقييْنِ)0» 

ولم يقل أحدٌ من أهلٍ الإسلام: بأنَّ الجَنهَ تَفْئىء أو أنَّ 

يِيدُونَ» أ أو أنَّ تَعِيِمَهُم ينقطمُ . 

وقد جاءت آثارٌ وأخبارٌ عن بعض السلفٍ في فناء النارء ويأتي بان 
ذلك. 


لاما ماف 7 2 1 3 2 
ومنهم: مَن يَجعّل النارٌ على طَبِقَيْنِ: الأولى للكفارء والثانية 
للعْصَاةٍء ويقول: إِنَّ نارّ العصاة غيرٌ نار الْكّمَّارِه وإنّها هي التي تَفْنَى ؛ 


() البخاري (5044)» ومسلم (860؟). 2 (7) البخاري (5044). 

(9) البخاري (4970)» ومسلم (859؟). (4) في «عقيدة السلف») (ص655). 

)2 في «مراتب الإجماع» (ص”"9١‏ - 2.0155 

(5) في «التمهيد» (8/ ١”ا”‏ وه6/١١).‏ (0) في «مجموع الفتارى» .)70197/1١8(‏ 
(48) «مقالات الإسلاميين» .)١176/1١(‏ 


لواكليّة ف سر عَتَيكة رركن 


كما ذكَرَهُ ابن القَيِّم؛ كما في «الوابل)”" . 

وَإنّما ذكَرَ الرازيانٍ النصّ على عدم فناء الْجَنَّةِ والنار؛ وذلك لبيانٍ 
مخالفةٍ قولٍ جَهْم ومن قال بقولو: بأنَّ الجَنَّهَ والنارَ تَفْئياذِ وكذلك فناءً 
أهلهما ؛ لأنَّ جَهُمَا يَجِعَلُ كُلَّ حادث فانيّاء ولا يستثني مِن ذلك شيئاء 
والقولُ بحدوث شيءٍ لا ينفي قُدْرةَ الله على دوايوء وقد ذكرٌ الله دوامَهُما 
وبقاءَهُما وخلود من فيهما؛ فوجَبَ التسليم. 

ومن المعترِلَةٍ: من يرى أنَّ حركاتٍ أهل الجَنّة وتنعُمَهُمُ» وحركاتٍ 
أهل النارٍ وعذابَهُمْ ينقطعٌ؛ فيكوثُونَ جَمَاداتِءِ وهو قولُ أبي الهُذَيْلٍ 
العلاف7' . 


لأنّهِ يقولُ بامتناع حوادث لا نهاية لها. 
وقال ابن عَرَبِيٌّ : إن أهل النار تنقلِبٌ طبائِعُهُمْ إلى ناريّةٍ يتلذّذُونَ 
بالعَذّابِ؛ كما يتلذّدُ أهلُ الجَنَةِ بالنعيم»؛ وهذا قولُ بعض الزنادقة" . 


#ر 


دلة القَائِلِينَ بفناءٍ الناٍ والجوابٌ عنها 


استدّلّ مّن قال بالفناء ببعض ظواهر النصوص» وشيءٍ من الآثار: 


فمن أدلّهم: أنَّ الله ذكرٌ السعداء» وَمنزِلَهُمْ ابه وأطلَقّ الخلوة 
غيرٌ المنقطع بعد الاستثناء؛ كما في قوله: وأا أل هدو مَنى لبد 


)١‏ «الوابل الصِيّب» (ص47). 

(0) «الملل والنحل» :)58/١(‏ و«مختصر الصواعق؛ (ص96١)»‏ و«شرح المواقف» 
للجرجاني (9/ 559). 

() «فتح الباري» 4071/1١(‏ - 4317). 


الجَنةٌ والنانٌ باقِبَتَانِ لا تَمْنَيَانٍ أبدًا 


خَِينَ فا مَا دَامَيِ التَموثُ وَالْأيْسٌ إلا مَا م 0 
4؛ يعني : غير مقطوع. 

ولكنٌ لما ذكَرَ قبل ذلك الأشقياء ومنرِلَهُمْ النار استثئى» ولم يذكرٍ 
الدوا غيرٌ المقطوع؛ فقال تعالى: «تآما اِْنَ سَفُوا متي 2 2 فيا رَفِيرُ 
وَسَهِيقٌ 0 حدلييت قبا ما دمت التَموات 1 30 ما م 4 ريك ّ 


ري 2 ًّ 


فَعَالُ لْمَا يريد [هرد: .]1١7-1١‏ 

والجوابٌ عن ذلك من وجوو: 

الأوّلُ: أنَّ داغِلَ الجَنَّةِ يختَيِف عن داغخل النار؛ فمّن يدخُلٌ 
الجَنّدّه لا يخرُجٌ منها أبدّاء بخلافٍ من يدخُلُ الناره فقد يخْرُجٌ منها 
إِنْ كان مؤمًا شقيًا بكثرة ذنوبه وظُلْمِه؛ فإِنْ لم يَعْفِرٍ الله ل فإنّه 
ِعِدَيُهُ مُدَّةّ زم ئّ م يُحْرِجَهُ من النارٍ إلى لجنو ولو جِعَلَ الله خلوة 

مَن دحل النارٌ؛ كخلوه من دحل الجَنَدَ لَلَرْمَ من ذلك خلودٌ 

عصاة المؤْمِنِينَ الذين يدخُنُونَ النارّغ وهذا يُعارِضٌ النصوص المتوارةً 
في عدم خلودٍ العصاة الموحٌحدينَ في النارٍ؛ ولذا لم يساو الله بين 
داخلي الجَنّةَ وداخلي النارٍ» والمساواةٌ قولُ الخوارج والمعتزلة؛ وهو 
باطل . 

الثاني : أنَّ الاستثناء يأتي لبيانٍ كمال القُدْرةٍ والتصرّف؛ لا إرادةٍ 

ومن ذلك: قولٌ الله تعالى: #وَلَين شِئْنا لَدْمَبَنَ بألِىَ أَيَحيْ إِلْكَ 
لا جَدُ لك بوه عنما وَكبا» [الإسراء: 85]؟ فاك تعالى يك قد 
فعلٍ ما شاءء وتمامَ تصرَّفِهِ بلا إكراء مِن أحدء لا أنّه يريد الذَّمَابَ 
بالوحي عن نبيه نيه ككل. 

ومنه: قولُهُ تعالى: تان يما أمَدُ يَخْيَرْ عَلَ ليك [الشورى: 4؟]؛ 


-000 اعوإمكائيّة فشمرمْ عَِيْكَ الاين 
لبيانٍ كمالٍ قدرته» وتمام تصِرَّفِهِ ومشيئته» وهو يَعلَّمُ سبحانه أنه لن يَحْيِمَ 
على قلب النبيّ َلله. 

وهذا كثيرٌ في القرآن؛ يِذَكُرٌ الله المشيئة؛ البيان تمام التصرّفٍ 
بالخَلْقٍ؛ كقولِهِ تعالى: ما كنا ييا إل أ يك أنه وَليِعٌ ارم 


هنون [الأنعام: »]1١١‏ وقولِه: #ثل لو مه 5 7 ا تس ب 


عم كيمس 


رسكم يك [يونس: 15]» وقوله عن يُوسُّف وأخيه: يما كن إِيَأَمْدَ أخاة 
في دن ألْمَيكِ إِلَّه أن كه 0 [يوسف: 75]. 

الثالثُ: أنَّ تمامَ القدرة والتصرِّفٍ والمشيئة للوء يحتاجُ إلى إظهارها 
في أهل النارٍ أكثّرٌ مِن أهل الجن لأنَّ مَن دحل الجَنَّةَ لا يريدُ الخروج 
منهاء ومن دََحَلَ النارَ يريد الخروجٌ والفِرَارَ منهاء فأهل الجَنَّةِ لا يريدونَ 
الخروجَ عن إرادة الله لهم؛ لأنّهم يُحِبُونَهاء بخلافي أهل النار؛ فهم 
يودُونَ الخروج عن إرادة الله لهم» ولكن لا يستطيعونٌ؛ لهذا ححَصَّهُم الله 
بقوله: «إلَا ما 85 رَيْكَ إن رَبَكَ كََالُ يا يد [هرد: 5507؛ فإرادةٌ أهلٍ 
الْجَنَّدَ في الجَنٍَ ومشيته م موافقةٌ لإرادة الله ومشيعته لهمء وإرادةٌ أهل النارٍ 
في النارٍ ومشيئتُّهُمْ مخالِفةٌ لإرادةٍ اللو ومشيئته عليهم؛ لهذا تنقُدُ عليهم 
مشيئةٌ الله ولو كانوا كارهِينَ؟ فقال: ءا َبَكَ هَعَالَّ لْمَا برِيدُ». 


تعالى: 2 معط | 1 1 2 2ه 
[الأنعام: 158]؟ قال: «لا يَنْبَغِي لأحدٍ أن يحكّم على الله في خلقِو ألا 
يُنزلّهم جِنّةٌ ولا نار301؟ , 


فجِعَلَ المشيئةً لبيان تمام القدرة والتصرّف؛ فالله لا مُكْرِةَ له سبحانه. 


.)0744/4( ابن جرير (081//4)» وابن أبي حاتم‎ )١( 


الجنةٌ والتارٌ باقيايء لا تَمئيَانٍ أبنا © 

الرابعٌ: لا يجوز ترك المحكع لبن وَالتَعلّنُ بمشتبهِ القرآنٍ؛ فاللهُ 
بِيّن حَُكُمَهُ وقضاءهُ ذ في أهل النارٍ: أ نهم لا يحْرّجُونَ منهاء ولا يموثون 
فيها؛ قال: #إومَا هُم يِخَرِجِينَ من 5 [البقرة: 1517]. 

ومن أدلّيهم على فناءِ النارٍ: ما جاء مِن آثارٍ ومرويّاتِ عن جماعةٍ 
من الصحابة والتابِعِينَ في القولٍ بفناء النار» وعدم دوايهًا؛ فقد روي في 
ذلك عن عُمَرَّء وعبدٍ الل بن عَمْرِوه وابن مسعودء وابنٍ عَبَّاسِ 
وأبي هُرَيْرة وعن النيي؛ ولا يصحٌ منها شي عن صحابيئ» ولا تابعيٌ: 

فأمّا ما جاء عن عمَرَ َه؛ أنَّه قال: «لَوْ لبت أَهْلُ الئَارٍ عَدَدَ وَمْلٍ 
عَالِج» لَكَانَ لَهُمْ يَوْمّ عَلَى دَلِكَ يَحْرُجُونَ فيه -: فقد رواه عبد بن 
حُمَيْدِ عن الحسّن» عن عُمَرَ؛ِ وهو منقطعٌ» والحسَّنُ يَروِي عن ضعفاء. 

وأمّا ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ قال: 'يَأتِي على 
الثَّارٍ زَمَانُ تَحْفِقُ الريّاحٌ أَبُوابَهَاء لَيْسَ فِيهًا أَحَدٌ؛ يعني:مِنَ 
الموحَدِينَ»”" -: فهو موقوف» وهو منكرٌء أنكرَهُ الَّهَبِْ””"» وغيرُهُ؛ فقد 
رواه المّسَويُء وحَرْبٌ الكَرْمَانَيُ» والبَرّارُ؛ِ من حديثٍ أبي بَلْج العَرّازَي» 
عن عمرو بن ميمونء عن عبدٍ الله بن عمرو. ١‏ 

وأبو بَلْج في حفظه ضعفٌء وقال أحمدٌ: «روى حديئًا منكرًا»!», 
وقد حدَّث ثابتٌ البَْانيُ الحسّنَ بهذا الأثرء فأنكرَُ؛ كما رواه المَسَويُ 
وإنكارٌ الحسّنٍ له دليل على نكارة ما رواه هو عن حُْمَرَ فيما سبَقٌّ؛ فلو 


)١(‏ «تفسير عبد بن حميد) ‏ كما في «حادي الأرواح» (1/ 77 - 774) - من طريق 
حماد بن سَلَمَة عن ثابت وَحْمَيّده عن الحسن» عن عمرء به. وانظر: «فتح الباري» 
65/11 ). 

(؟) «المعرفة والتاريخ» للفسوي (؟/١٠)»‏ و«مسائل حرب» »)١859(‏ و«مسند البزار» 
الكقلفة 

() في «ميزان الاعتدال» (0"88/4. (4) كما في «ميزان الاعتدال» (4/ 986). 


-6 بكة فكي عيتكة ارين 
كان يَحَمَّظهُ عن عُمَرَه لَما أنكَرَهُ على عبدٍ الله بن عمرو. 

وتقييدُهُ بالموحٌُدينَ لعلّهُ مِن قول البَرّارِ؛ِ لأنَّ المَسَويّ لم يذَكُرْه 
وطريقهُما واحدٌ؛ وهو تفسيرٌ صحيح. 


3-2 2 
'عنه؛ قال: ١احُدَئْتٌ‏ 


ورُوِيَ عن ابن مسعود وِثْلّهُ؛ علّقه ابن جري 
عن ابن المسيّبٍ» عمّن ذكَرَةُ عن ابن مسعود»؛ وهذا سندٌ لا يُعتَدُ بمثله. 

وجاء بنحو لفظ هذا الموقوفٍ حديتٌ مرفوعٌ؛ أخرَجَهُ الطبَرانِك”؟ ؛ 
مِن حديث أبي أَمَامةً ؛ وفيه جعفرٌ بن الرُبَيْرِهِ عن القاسم» عن أبي أَمَامةً؛ 
وجعفرٌ مَّهُمٌ بالوضع . ١‏ 

وأمًا ما جاء عن ابن عَبّاسٍِ : «أنَّ الله يأمّرُ النارَ أن تأكُلهم» -: فقد 
رواه ابن جرير”"؛ وهو مُعضَل أرسَلَّهُ عن ابن المسيّب» وأرسَلَهُ 
ابن المسيّب» عن ابن عَبّاسٍ؛ فقال ابن جرير: 'حُدَئْتُ عنٍ ابن المسيّبء 
عَمّن حَدَّنه عن ابن عَبّاسٍ». ١ 0 ١‏ 

وروي عن ابن عباس قولٌ يُورِدُهُ بعضُهم في الاستدلالٍ على فناء 
النار؛ وهو ما يروي عليٌ بن أبي طَلْحَة عن ابن عَبَّاسِ؛ أنه قال في 
قولٍ الله تعالى: #ثلَ أَكَدُ متوَك حَِينَ نهآ إلا ما كة أذ إن ربك 
عَكيٌِ عَلِيدٌ»ه [الأنعام: 118]؛ قال: «لا يَنْبَضِي لِأَحَدٍ أَنْ يَحْكُمَ على الله في 
حَلْقِه ألّا ينِلَهُمْ جَنْدَ ولا نَار]0). 

وهذا القولٌ ليس في هذه المسألة صريحًاء فلا يُحِكمُ لأحدٍ بِجَنَةٍ 
ولا نارِ؛ ما لم يَحكُم الله فيه ولا يُحكُمْ لأحدٍ بمقدار لَبِهِ في النار مِمّن 
كتّبٌ الله له النارٌ مِن عصاة الموحٌدينَ. 


.0/4594 في ”تفسيره» (087/15). (5) في «الكبير» (4/ 596 رقم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )8( .)047 /١7( في «تفسيره»‎ )9( 


الْجَنَةٌ والنارٌ باقيِتَانِء لا تَمْنَيَانٍ أبدًا 


وأنّا ما جاء عن أبي هُرَيْرة؛ أنه قال ضك: «سَيَأتِي على جَهَنَّم يوم 
لا يَبْقَى فِيهًا أَحَده : فقد رواه إسحاقٌ بن راهُوَيْوه عن عُبَبْدٍ ا بن 
معاؤء عن أبيه» عن شُعْبَة عن يحيى بن أُيُوبَ» عن أبي رُرْعة» عن 
أبي اد 

وهذا أمّل شيءٍ في هذا الباب» لكنْ قال عُبَيْدٌ الله: «كان أصحاينا 
يقولون: يعني: من الموحدينَ». 

وعبَيْدُ اللو هو راوي الحديثٍ» وشيخٌ إسحاقٌ فيه» وما كانوا 
يَحوِلُونَ الحديتٌ على غيرٍ الموحّدينَ. 

وأبو هُرَيْرةَ هو أحدٌ رواة حديث ذبح المَوْتِءِ وأعلّمٌ الناس بخلودٍ 
أهل النارٍ ونخلودٍ أهل الجَنّقَه ولكنّ الله يُخْرِج مِن النارٍ الموحدينَ» 
وتخلو نارُهُمْ منهمء ولا يحَلّْقُهُمْ فيها كافرٌ؛ لأنَّ العُمّارَ في منازلِهمُ التي 
أَنزَلَهُمْ الله إيّاها؛ فلا يَبْقَى بعد المؤمِنِينَ في منازلهم كُمَارٌ. 

وقد أجمعت الأََّةٌ على أنَّ الكُمَّارَ أشدٌ عذابًا مِن الموحّدِينَ 
الداخِلِينَ في النار» فإذا خرّج الموحٌدونَء خلا مكائهم؛ لأنَّ الكافِرَ 
لا يخمَّتُ عذابُهُ؛ فينتقِلَ إلى مكان المؤمِنٍ العاصي؛ كما في قولٍ الله 
تعالى: يلا يشت يهم يَمُوبوأ ولا يحَنَك عَنْهُم مَنْ نَ عَدَايهَ4 [فاطر: +"]؛ 
فالكافِرٌ إِمّا أن يَبقَى في مكانه» أو أن يُرَادَ عليه أشدٌ منه. 


ع 


وأمّا ما جاء عن الشّعْبِيَ؛ أنّه قا ل: «جَهَنمُ أسرّعٌ الدارَيْن عُمْرانّاء 
وأسرَّعُهُما حَرَابَا؛ : فرواهُ ابنُ جرير» عن محمَّدٍ بن حُمَيْدٍ الرازي» عن 
جرير » عن باق عن الشَّعْبيَ”” . 


س ع اع وله 


ومحمّدٌ بن حْمَيِدِ شيخ الطبري» متكدّمٌ في حِفْظه 


.)087 /1١1( (؟) «تفسير ابن جرير؛‎ .)١4100( «مسائل حرب»‎ )١( 


6 جراكية فك عتيكة الازكئن 

وصمٌّ عن ابن رَيدٍ التوف؛ فقد قال: «أخبَرَنًا بالذي يَسَاءُ لأهلٍ 

الجَنَّةِ؛ِ فقال: «إغطة عَيْرَ يَجَدُوزِ» [هود: 8١٠6ء‏ ولم يُخْبِرْنًا بالذي يَشَاءُ 
لأهل الناب»"؟ , 


وقد جاء فى غير ما حديث: أن الجرجيرٌَ ينبّتٌ فى النار؛ مِن 
حديثٍ واثِلةَ بن الْأسْمّع؛ رواةٌ الحارثٌ؛ وفيه عبدٌ الرحيم بن واقِدِء 
1 8 0 8 


ولا يُحتجٌ به» ومن حديث على ؛؟ وفيه وَضَاع”". 


مكانٌ الجَنَّة والئار 


ومكانُ الجَنّةِ في السماء؛ كما في قولٍ الله تعالى: عند سَدْرَةَ 
التق ) عندَمًا جَنَدُ ال» [النجم: »]1١5- ١4‏ وسِدْرةٌ المنتهّى فوقٌ الجَنَةِ 
السابعةٍ؛ كما ثبّتَ في قِضَّةٍ الإسراء»ء وَسَقْمُها العَرْشْنُ؛ كما في 
«الصحيح»؛ مِن حديث أبي هُرَيْرة؛ قال كلل: (إِذَا سَألكُمُ الله فَاسْأَلُوهُ 
الْفرَْوْسَ؟ فإِنهُ أوْسَطُ الجن وَأعْلَى الجَنةِء أرَاهُ كَْقَهُ عَرْشنُ الرَحْمَنِء وَمِنهُ 


8 
2 


تَنَجَرُ أنْهَارُ الجنّق””. 

وأمًا النارٌ: فلا يثبْتُ في مكاتهًا اليوم حديثٌ عن النبيّ لله صريحٌ» 
واللهُ أَعلّمُ بموضعهاء ولكنّ الثابتَ أنَّ الصراظ على مَتْنِهاء والصراظ يَمُرٌ 
عليه أهل الْجَنةِ إلى الِجَنَدَ وثبَتَ أنّه يُوْتَى بالنار يوم القيامة؛ وهذا يدل 
على أنّها لم تَكُنْ في موضع ثابتٍ لا تتحرّكٌ منه؛ كما في حديثٍ 
ابن مسعودء مرفوعًا: (يُؤْنَى بالئَارٍ يَوْمّ القِيَامَةٍ لَهَا سَبْعُونَ ألَقٌ زِمَامٍ؛ مَعَ 


و2 


كُلّ زِمَام سَبْعُونَ أَلفٌ مَلِك)*. 


.)7177/17( (؟) «اللآلىئ المصنوعة»‎ .)087 /1١1( «تفسير ابن جرير؛‎ )١( 
.)0845( البخاري (79/90). (4) مسلم‎ )9( 


الْجَنَةٌ والنارٌ باقيِتَانِء لا تَمْنَيَانٍ أبدًا 


وورَّدَ أنَّ النار فى الأرض: عن ابن عبّاس”©2» وابن مسعوو0© 
وعبد ال بن سلام9". - 1 1 ا 1 

وفي «المسنَدِ)؛ من حديثٍ البَرَاءِ؟ قال ككل: (يَقُولُ الله في الكَافِر: 
اكتبُوا كِتَابَهُ في سِجينِ في الأَرْضٍ السُفْلَى؛ قَُطْرَحُ رُوحُهُ طَرحا)”*)؛ وهو 

ولا يَظِهَدُ : أنّها نارٌ الخلود؛ لأمور أربعة : 

الأوّلُ: أنَّ الأرض تُبدَّلُ غيرٌ الأرضء ويَلرّمُ مِن ذلك تبديلٌ النار 
مَعَها لو كانت هي المقصودةٌ فيها ؛ كما قال تعالى: يو بدَلُ الْأَرَسُ عَيْرَ 
لض وَالسموتٌ» [لبراهيم: +4]. 


الثاني : أنه نْبَتَ في «الصحيح» : أن تبديل الأرض غير الأرض 
يكونٌ والناسن دون الصراطء يُرِيدُونَ مجاوَرَتَهُ على مَنْنِ جِهِدّمَ؛ فَدَلَّ هذا 
على أن النارَ قائمةٌ بموضع آحَنَ والصراط مضروبٌ عليها؛ ؟؛ ففي 
االصحيج" ٍ من حديث عائشةً؛ أن رسولٌ الله يَلِهِ سيل : أَنْنَ الثَّامنُ 


يوم تُبَدَّلُ الأَرْضٌ غير رَ الأزض وَالسَّمَوَاتٌ؟ فقَالَ: (هُمْ في الظلْمَةٍ دون 
الجسْر)0” . 


الثالثٌ : أن جع م أبدان أهل النار جميعًا أعظمْ من حَجمٍ الأرض 
وَجَوْفِها كله اليومّ» وهنم أعظمم وأكبير؛ لظم أهلها : 


ففي «صحيح مسلم؛؛ قال يَللهِ: (ضِرْسُ الكَافِرٍ - أَوْ نَابُ الكَافْرٍ - 


.)01"5( «صفة الجنة» لأبي نعيم‎ )١ 

(؟) «العظمة» لأبي الشيخ (500)» و«البعث والنشور» للبيهقي (4056). 

(9) «الزهد» لأسد بن موسى (55)» و«مسند الحارث» (9168/ بغية الباحث)» و«اصفة 
النار» لابن أبي الدنيا (317 و1079). 

(5) أحمد (747/4 رقم 1880174). (60) مسلم (90/81؟/ 715). 


لكر ف سخ تيكو الزازكن 
لز ل #كتوش ص 
مِثُْ حر وَغْلَظُ جِلْدهِ مسِيرَّة تقاث)0. 
وعئده في الحديثث الآخَرٍء مرفوعًا : (ما بين مَنْكبِيٍ الكافِر رِ في النَارِ 
مَسِيرَةٌ كَلَامَةِ يام راكب المُْرع)”". 
وفي «المسئّده؛ قال يَكلِ: (ضِرْسُ الكَافِرٍ يَوْمّ القِيَامَةٍ ةثل أحدٍ 8 
وَعَرْضُ جلي سَبْعُونَ ذِرَاكَاء وَعَضْدَهُ مِثْلُ البَيْضَاءِء وَنَخِلْهُ مِثْلُ وَرِقَانَ 
وَمَفْعَدْهُ من الثَارٍ مَا بَبْني وَبَيْنَ الرّبَذه”" . 


وفي حديت عند «التَّرِمِذيٌ»؛ قال يَلِهِ: (إِنَّ غِلَظَ جِلّْدٍ الكَافِر انْتَانِ 
و ذِرَاعَاء وَإِنَّ خِرْسَهُ ِكل أُحلِء وَإِنَّ مَجْلِسَهُ مِنْ جَهَنَمَ مَا ببْنَ مَكَة 

, 0) 

وهذه الأحاديث الأربعةٌ كلها من حد يثِ أبي هْرَيْرةً مرفوعة . 


وإذا كان هذا في الواحدٍ مِن أهل العار المخْنَّدِينَ فيهاء فكيت 
بجميعِهم» وهم أكثرُ ون أهل الجَن؟1 - 

الرابغ : 3 عُمْقَ جِهنّمَ أبعدٌ مِن سَّعَةِ الأرض بأضعافٍ كثيرة» وقد 

جاءت أحاديتٌ كثيرةٌ تَدُلُ على هذا المعنى؛ منها ما في «الصحيح»؛ من 

يثِ أبي هُرَيْرة؛ قال: «كُنا عِنْدَ رَسُولٍ الله كله يَوْمّا فَسَمِعْنَا وَجْبَة 

فقَالَ قال الي كله: (أَتَدْرُونَ مَا هَدَا؟) قُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلّمُء قَالَ: (هَذَا 


000 0 1 . لمعتس عو سه سم ايك كيم (ه) 
حَجَرٌ أرسل في جهنم منذ سَبِعِينَ خريفا)» ١‏ . 


وروي نّ معئاه عن عَثْبَةٌ بن غَرْوانَ عند الترمِذيٌ إيزلق 


18 م 
» وعن أبي موسّى 


)١(‏ مسلم (4)5861؛ مِن حديث أبي هريرة. 

(؟) البخاري »)5906١(‏ ومسلم (7867)؛ من حديث أبي هريرة. 

(6) أحمد (78/1” رقم 8750)؛ مِن حديث أبي هُرَيرة. 

(5) الترمذي (/الا76)؛ من حديث أبي هريرة. 

(0) مسلم (0844. 57 الترمذي (هلا؟). 


الجَنّةٌ والنالٌ باقيَتَانِ لا تَمْنَيَانِ أبدًا 


90 ع 02 20 1 
عند ابن حِبَّانَ'"» وعن أبي أَمَامةَ موقوفًا عليه رواه ابن المبارك"؛ 
ويُجِمِعٌ العقلاء: أنَّ الأرضّ التي عليها الناسُ اليومَ دونَ ذلك قَعْرًا 
بكثير . 
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.)17/454( «صحيح ابن حبان»‎ )١( 
.)"١07( في «الزهد»‎ )( 


مَالَكزِيّان: «وَالجّةُ نَوَات لأَوْليَائِها : 


لا يدخل الجَنَّةَ إلا مؤمنٌ؛ كما قال تعالى: 8«َإإِنَّه من مُثْرِكَ أله هَقَدَ 


حَمم أ عَلْنْهِ الْجَنّد4 [المائدة: 177» وقال تعالى عن الكَافِرِينَ: 0 َََُ 
كر كرتو ميس دبي معردد4 مسو له عرس مالس رن اعودعن ع 

خ أنَوب أسَمَكِ ولا يدْحْلُوْنَ الْجنّهَ حَقَّ يَلِجّ لَلَمَلُ في سم لَلْيَاطْ» [الأعراف: 
٠‏ وفى «الصحيحَيّن»؛ من حديث ابن مسعود؛ قال عَلهِ: (الجَنَّةٌ 


00 - 


تج دوقي 2 سي لما 
لا يَدْخْلَّا إلا تفن مُؤْينَة)”". 
0005 352 ضيع قرغ 2 يي ابه ع 5 2 
« وقول الرازيين: «والئار عِقَاتٌ لأهفل مَعَصِيِيِقِ إلا من 
رَحِمْ الله كيْن) : 
ذكْرٌَ الرازيانٍ المعصية؛ لتشمَّلَ الكُفَّارَ وعصاةً المؤمِنِينَ؛ فإنَّ الجميع 
عصاةٌ ولكن لا يخلّدُ في النار إِلّا مشرِلُء ويخرُّحُ منها الموحُدون. 
وفي قولهما هذا: رد على قولٍ المرجئةٍ الذين يقولون بجواز عدم 
دخولٍ العصاة للنار؛ وقولُهُم مخالِفٌ للأحاديث الثابتة أنَّ الله يُدَخْلُ قومًا 
من عصاةٍ الموحّدِينَ النارء ثُمّ يُخرِجُهم منها. 
2# 04 0 7 ان 6 ع ُّ 
ه وقول الرازيّيِنٍ: «إلا مَنْ رَحِمَ الله كيْل) : رد على الخوارج 
والمعتزلَةِ؛ فإنَّ مَن دحل النارّء لا يخرُجٌ منها عندّهم؛ وهؤلاءٍ المشارٌ 
إليهم عصاةٌ شاء الله أن يَعْفِرَ لهم؛ فلا يدخُنُونَ النارٌ ابتداة» أو قومٌ 


1 


)١١(‏ سبق تخريجه. 


الجنةٌ َوَابٌه والئّارٌ عِقَابٌ 
دماح 


أوجَب اللهُ عليهم دخول النار» ولكنْ غفّرَ لهم بعضّ ذنوبهمُ التي تخقُّ 
عنهمٌ العذابت» وتقصّرٌ عليهم مُدَنَهُه فيُحْرَجُونَ قبل غيرهم» فيكوثونَ مِمّن 
أدركَتُهُمْ رحمةٌ الله التي لم تُوجِبٍ عدم دخولهمٌ الناره ولكنّها أوجَبَتٍ 

ما الكافِرُونَ: فيدخُلُون النارّ ولا يحْرجُونَ منها؛ على ما تقدّم مِن 
آياتٍ وأحاديتٌ؛ وذلك لأنَّ الكفارٌ لا تُورَّنُ لهم إلا السيّئاتُ» وأمًا 
الحسناتٌ فلا تُورَنُء ولا يُجِارَّوْنَ عليها؛ على ما يأتي بيانُهُ في الكلام 
على الميزان. 

وأمّا المسلِمونَ؛ فعلى قسمَيْنٍ: : قسم م يدحُلُونَ الجَنَّةَ ابتداق 
ولا يدحُلُونَ النارَ قبنّهاء وقسمٌ يعذَّبِونَ ما شاء الله أن يعدّبواء ئّ 
يُخْرَجُونَ إلى الجَنْة: 

أمّا القسمٌ الأول الذين يدخُلُونَ الجنة ابتداة: فهم أربعةٌ أصنافٍ» 
وهم: 

الصَّئْف الأوَّلُّ: أئمّةُ المسَلِمِينَ والمؤْمِنِينَ؛ وهم الأنبياء 
والمرسّلون؛ صلواتٌ الله عليهم أجمعين؛ وهم كُمَّلَ الخلتي وأفضل 
العابدين؟ الذين يدخُلُونَ الجنةً قبل جميع العالّمين؛ ولا تُورَنُ لهم إلا 
الحَسَناتُ؛ لأنّه لا سيّئاتٍ لَدَيْهِم . 

والصَّئْف الغاني : عصاأةٌ المسلِمِينَ؛ الذين حساتُهُمْ أككرٌ ين 
سيئاتهم ؛ فتَرجَح كِمَهُ الحسنات؛ وهؤلاء يدخُلُونَ الجَنَّهَ ابتداء» وتكونُ 

مَنزِلتُهُم منها بمقدارٍ ما زاد من حسناتهم على سيّئاتهم» إن لم يَْفِرٍ الله 

لهم سيئاتهم » فيُرفَعُونَ بحسناتِهمْ كلّها؛ لذن الله له عفا عمًا يقابنُهاء وهي 
السيئاتُ؛ ولو كانت قليلةً. 

والصَّئْفُ الثالثُ: عصاةٌ المسلِِينَ» الذين تساوّث حسناتهم 


2 ةن سر عيكو َالرَازِيتنِ 
وسّئانهُم؛ فإنَّ رحمة الله تَسبقُ غضبَةُ» ومِنزْلَتُهُمْ في الجَنّةِ بمقدارٍ ما 
فاض عليهم الله مِن رحمته؛ فرفَعَهمء وبمقدار ما عفا عنهم من سيّكاتهم ؛ 
فَعَمَّرَها لهم. 

والصّئْفُ الرابعٌ: عصةً المسِلِمِينَ» الذين سيِّئاتَهُمْ أكثرُ ين 
حسناتّهم؛ ولكنّ الله عفا عن سيَّاتَهمْ كُلّهاء أو عن مقدارٍ ما زادت به 
السيّئاتٌ على الحسنات» أو أكثرٌ من ذلك؛ فهؤلاء يدخُلُونَ الجَنّهَ ابتداق 
بمقدار ما رجح مِن حسناتهم ؛ كسابقيهم . 

وأا القسمٌ الثاني: فعصاةٌ المسلِمِينَ الذين سيِّئاتهُمْ أكثّرُ ين 
حسناتهم؛ ولكنٌ لا يَغْفِرٌ الله لهم سيّئاتهم؛ فيدخُلُونَ النارَ ابتداة» 
وعذابِهُمْ فيها ومقدارٌةُ وزماثة ومنزلَتُهُ بمقدارٍ ما زاد مِن سيّئاتهم على 
حسناتِهم» أو ما شاء الله لهم؛ فيَبْقَوْنَ حتَّى يَظهّرواء فيخرّجُونَ منهاء 
ويدخُلُونَ الجَنَه. 

ولا يتَفِقُ أهل الذنوب ممَّن كتّبَ الله عليه النارٌ مِن المؤمِنِينَ: في 
مُدّةِ العَذَابِء ولا في نوعِه وطبقيه؛ ولذا قال تعالى: طلَبِئِنَ فآ أَعَمَا)» 
[النبأ: *1]؟ يعني : مُدَدًا وأزْمِنةً. 

ومّن رَحِمَهُم الله وعفا عنهم» أو خمّف عليهم» هم الذين أرادَهُمْ 
الرازيّانٍ بقولهما: «إلَا مَنْ رَحِمَّ الل». 
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الإيمانٌ بالصّرَاطِءِ وصفتّة 


« مَلَألزِيان: «وَالصّرَاطُ حَقٌ): 

قدَّم الرازيّانِ ذِكْرَ الْجَنّةِ والنارٍ قبل ذكرهِما للصراط» والميزانِء 
والحَؤض» وحياة البَرْزّحَ» مع كونيها سابقةٌ للجنّةِ والنار حدونّاء وهي 
وسائل عبورٍ إليهما؛ وذلك لعِظم الجَنَّ والنارء وأنّهما دارُ البقاء» وهما 
الغايةٌ والنهايةٌ» ولأنَّ ذِكْرَ الغاياتٍ يسهّلُ فهمَ الوسائل» ولأنَّ مَن لم 
يؤْمِنْ بالغاية» فلن يؤمِنَ بالوسيلة» ولو آمنّء فلن تََفَعَهُ. 

والصّرَاظ: هو المضروبٌ على مَنْنٍ جهنم ويسمّى الجشْرٌ؛ كما 
في «الصحيحَيّنِ»؛ قال أبو سعيدٍ: قُلْنَا : يا رَسُولَ اللو» ما الجِسْر؟ قال: 
0 

وماامن أخد إلا ويم عليه مهما كانت مَنزلَتُةُ وعَلَّتْ وَلَايَتُهُ؛ فإن 
كان النبئ ل يَمُرُّ عليه» فغيرهُ ين باب أَوْلَى ؛ فلا طريقٌ إلى الجَنَّة إلا عليه؛ 
قال تعالى : وين مَك إلا وارمهاً كن عَلَ رَيْكَ حَتَمَا تَقضِياك [مريم: ١0]؟‏ فسّره 
بالمرورٍ على الصراط : ابن مسعود”"'» وجابرٌ”". والحسَنُ”), 

قال ابنُ مسعود: «الورودُ ليس بالدخولٍ فيهاء ولكنّه حضورُمًا 


)١(‏ البخاري (5794!)» ومسلم (147)؛ مِن حديث أبي سعيد. 

(0) ”«تفسير ابن جرير» /١5(‏ 096)» و(المستدرك) (؟/ ه/7). 

(5) مسلم (0015/191. 

(5) «معاني القرآن» للزجاج 04١7/70‏ و«التخويف من النار» (ص745). 


2 #كعضوت عض 


والوقوف عليها؛ مِثْلَ الدابّةِ تَرِدُ الماء ولا تدخحلّهُ»0©. 

وفي «البخاريٌ». عن أبي هُرَيْرةَ نه عن النبي يلله؛ قال: (لا 
يَعُوتُ تُ لِمْسْلِمٍ ثلاث , ول قلع اذ ليلقتب" . قال 
البخاري: «وَيك يكم إل اذك [مريم: 

وجاء اتفسيرٌ الي ؛ ؛ في قوله ِو تعالى : َم 1 يك لله أي وال 


على الصراط» والتُودُ الذي يئيرٌ الطريقٌ؛ رواءُ عطيِّةُ العَوْفيُ» عن 
ابن عيّاسٍ”" . 

والصراظ مضروبٌ على مَبْنِ جِهِنَّمَ وظهْرِهاء يَمُرٌّ المارٌ عليه 
ويَرَاهًا 0 مَن فيها؛ ففي 00 مِن حديثٍ أبي هُرَيْرة؛ 
قال يكخ: «(يُضْرَبُ الصّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَ جَهَنّمَ فَأَكُونُ أنا وَأَمَتِي تي أوَلَ مَنْ 
يُحِيرُهَا 6 بتك يَوْمَئِذٍ ِل الرُسُلُء 0 الُسُْلٍ يَوْمَئِذِ: اللَّهُمَ سَلَم 
سل 7 جَهَنَمَ كَلَالِيبُ ِل شوك السّعْدَانِ؛ هَلْ يتم السَّعْدَانَ؟ 0 
َعَمْ يَا رَسُولَ اللوء قَالَ: فَإنّهَا تل شَوْكِ لدان عير 5 0 قَدْرُ 
َِيها ِل الك تَخْطَفْ النَامنَ بِأَْمَالِهِمْ؛ كَمِنْهُمُ المُؤْمِنُ يَبْقَى ب 1 
المُوبَنُ بِعَمَلِوِء أو المُونَقْ بِعمَلِه وَمِنْهُمُ 0 أو المُجَارٌ »0 


أوصافٌ الصراطء وحالٌ المارّينَ عليه 


جاء في أوصافي الصراط أحاديثٌ كثيرة؛ ذه ففي المسلم»؛ من قولٍ 
أبى سعيك؟ أنه قال: «إنّه ا دَق م مِنَ الشَّعْرِء وأَحَدٌ م مِنَ الصَيْفِ2 »2 وفي 


.005717( ومسلم‎ »)١761( «التخويف من النار» (ص7407). (5) البخاري‎ )١( 
.)١187( ومسلم‎ »)8١05( البخاري‎ )4( .)١1١9/77( «تفسير ابن جرير؛‎ )9( 


(0) مسلم (187). 


الإيمانٌ بِالصرَاظِء وصفْتَةٌ 
اللححفطااا ل 2 22 للسسسء2س22ءءةلسء>س ٍّْ©ٍبٍبٍٍِِْث ١‏ د 
«الصحيحَيْنٍ»؛ من حديثٍ أبي هْرَيْرة: (ودعاغ الرُسْلٍ يَوْمَيِذٍ : الا نَهُمَ سَلَمْ 
مه 600 
سَلَم 
وجاء من حديث ُْ يثِْ ابن مسعود مرفوعًاء وكذلك عن سَلْمان موقوفًا 
ومرفوتًا؛ والوقفف أشبَهُ: أنه وثْلُ حَدّ السّيْفِ؛ِ رواهما الحاكم” . 
والنامنٌُ يَمْرُونَ على الصراط بمقدارٍ أعمالهم ؛ كما في «الصحيحَينٍ)؛ 
مِن حديثٍ أبي سعيدٍ الخذْري؛ قال كلِِ: (المُؤْمِنُ كَالطَرْفِ وَكَالبَرْقء 
وَكَالريح. وَكَأَجَاوِبدٍ الْخَيْلٍ وَالرَكَاب؛ فَتاج مُسَلَمُ وَنَاج مَخُدُوشنٌ 


9 


وَمَكْدُومِنٌ في نَارِ جَهَنّم؛ حَنَّى يَمُرَ 8 يُسْحَبٌ سَحبًا) 72 . 
وأوّلُ مَن يَجُورُ على الصراط: أمَةُ محمَّدٍ يلك؛ لِمَا ثبّتَ في 
«الصحيحيّن) ؛ من حديث أبي هُرَيْر 59 


ع8 


وأوّل مَن يَجَوَرهُ 0 عد محمّد: فقراءٌ المهاجرينٌ؛ كما ثبت في 
المسلم»؛ من حديث كَوْبان0» 

يَمْوُ على الصراطٍ أهلٌ الايمان وأمًا الكمّارُ والمشرِكُونَ: فلا يَمْرُونَ 
عليه وَإنّما يَرِدونَ النارَء ويُسْحَبُونَ إليها. 


المنكرٌونَ للصراطء والردٌ عليهم 


وقد أنكَ الصراظ طوايك؛ كالمعتزلة والخوارج؛ لأنّهم ذا 
معنى الورودٍ على الدخولٍ» وعندهم مَن دخَلّها لا يخرج منهاء على ما 


(1) البخاري ,)8١5(‏ (501970), (20/4797 ومسلم (187). 

(؟) حديتثٌ ابن مسعودٍ فى «المستدرك» (98/7") موقوفًاء وحديثٌ سلمانَ في «المستدرك» 
(086/4) مرفوهًا. " ١‏ 

(5) البخاري (1479)» ومسلم (487١)؛‏ مِن حديث أبي سعيد الخدري؛ واللفظ للبخاري. 

(5) سبق تخريجه. (0) سبق تخريجه. 


لإكلية فشر عيكو رين 
2222 قت تت 
تقدّم مِن اعتقادهم في مرتكب الكبيرة» وحَمَلُوا الورودة على الصراط كما 
تقدّم في الآيةٍ على الورود في قولِهِ تعالى: ظيهدمُ ممه يو الْيمَةٍ 
َرَدَهُمْ لثَارَ وَيِمْس ألْورْدُ الموروة» [هرد: 4ة]ء وهذا ورودٌ الكافِرِينَ» 
وذاكَ ورودٌ المؤمنِينَ والكافِرِينَ. 
وبعض المتكلّمِينَ يُنكِرُ الصراط؛ لأنَّه يرى أنَّ العبور عليه والنجاءً 
منه كالحَطء وأنَّ في المرورٍ عليه تعذيئاء ولا عذاب على المؤينينَ» كما 
يعللهُ القاضي عبدٌ الجَبّارٍ وغير0©. 
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وهذا من الغَلَّط؛ لأمور: 


أوَلَا: أنه لا أثَرَ لِحِذْقٍ المَُاةٍ وحَصَائَتِهِمْ في النجاةٍ مِن الصراطء 
ولا أَئَرَ لِرَوَعَانٍ الصراط ودقّتهِ في سقوط الناس» وإِنّما يسقّظ النامسُ في 
النارٍ بسبب كَلَالِيبَ مكتوبةٍ عليها أسماءٌ أهل النار؛ كما ثبّتَ في 
"الصحيح)؛ مِن حديث أبي هُرَيْرَة؛ قال 6ع (في حَانتي الصّرَاطٍ 
كَلَالِيبُ مُعَلَقَةٌ مأمُورَةٌ يَعْذٍ مَنْ أُمِرَثْ يه". وفي حديث أبي مُرَيْرةً؛ 
قال يله: (تَحْطَفٌ النَاس بِأَعْمَالِهِمْ؛ كَمِنْهُمُ المُؤينُ يَبْقَى بِعَمَلِدِ أو المُوبَقْ 
بعَمَلِه أو المُونُ بِعَمَلِه وَمنْهُمْ المُخَرْدَلُ أو المُجَارَى)0 . 

والعملّ: هو الذي يسيّرٌ المارّينَ على الصراط وَيضِيءٌ لهمء 
لا أقدامُهُمْ وحُسْنٌ سيرهِمٌُ بأنفيِهمٌ؛ فقد ثْبَتَ في «الصحبح»؛ من حديثٍ 
أبي هُرَيْرة مرفوعًا: (حَتََى تَعْجِرٌ أَعْمَالُ العِبَادِ. حَنّى يَجِيء الرَّجُلُ؛ فَلَا 
يَسْتَطِيعٌ السَيرَ إلا رَحْه90). 


(1) «شرح الأصول الخمسة» (ص/0771. 

(5) مسلم (45١)؛‏ من حديث أبي هُرَيْرة وحُدّيفة. 

زفر4ق البخاري 5م)ء ومسلم (1485١)4؛‏ من حديث أبي هوَيرة . 
(4) مسلم (196)؛ مِن حديث أبي هُرَيْرة وحُذَيْفة. 


الإيمانٌ بِالصّرَاطٍ؛ وصفتَةٌ 6 
اللححفطااا ل 2 22 للسسسء2س22ءءةلسء>س ٍّْ©ٍبٍبٍٍِِْث 8 د 


وجاء عن ابن مسعودٍ قوله: «يكون آخِرّهُمْ رَجُلا يَتَلَبّط عَلَى بَظَيوء 
يَقُولُ: يا رَبّء لِمَ أنطأت بي؟ كَبَقُولُ: إِنَّمَا أنطأً بك عَمَنْك00" . 


2 


سه مير 


وروى البَيْهقَيُ بسندو» عن مسروق» عن عبد الله؛ قال: ايَجْمَعٌْ الله 
النَّاسسَ يَوْمَ القِيَامَةِ. . .»» إلى أنْ قال: افِمِنْهُمْ مَنْ يُعْطى نُورَهُ مِفْلّ الجَبّلٍ 
َبْنّ يَدَيْده وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطى نُورَهُ قَوْقَ ذَلِكَء وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورَهُ مِثْلّ 
النَْلَةِ بيَِنهه وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطى دُونَ قَلِكَ بِيَمبنهء عَنَّى يَكُونَ آخِرُ مَنْ 
يُعْطَى تُورَهُ فِي إِبْهَام قَدَمِوء يُضِيء مَرَةٌ وَيُظمَأْ أخرّى؛ إِدَا أضَاء كَدّم 
قَدَمَهٌء وَإِدَا أظقا 3" . 


ثائيًا: أنَّ الله قَضَى بالمرور عليه للمؤمنينَ الناجينَ لحِكمء منها: 
أنه أعظَمٌ للتنّم بِالجَنَّهَ فمَن رأى منزِلًا مُهلِكا يكونٌُ مكائهُ لو عَصَى الله 


ا 
ا 


فأنجاه اللهُ منهء ثم نَعَمَهُ كان تنعّمُهُ ورضاةٌ وقُرّةُ عينه بالنعيم الذي يعقّبُ 
ذلك أعظّعَ مما لو جاءه النعيمٌ ولم ير موضِعَهُ مِن الهلاكِ؛ فين النعيم 
النجاةٌ ين الجحيم. ويَظهرُ نعيمُهُم بعد مجاورتهم؛ كما في الحديث”"؛ 
قال يكلله: (تَيَخْلْصُونَ فَِذّا خَلّصُواء فَالُوا: الحَمْدُ لله الّذِي نَجّانَا مك بَعْدَ 
أَنْ أَرَانَاكء لَقَدْ أَعْطَانًا الل مَا لم يُعْطٍ أَحَدَا)؛ فهم قد عرَمُوا قدرٌ النعيم 
بالسلامة؛ فإِنَّ السلامةً مِن الهلاكِ بعد الإشرافٍ عليه مِن أعظم لَذَّاتِ 


النعيم . 


ا 


ع 


ولا يعذَّبُ الله أحدًا ممّن يَمُرُ على الصراط مِن الموحُدِينَ غير 
العصاقء وممّن رحمه الله مِن العصاةء ولا ينال أحدًا منهم العذابٌ إِلّا 


اسم 


- 495/4( «مصنف ابن أبي شيبة؛ (741747)» و«الزهد؛ لهناد (7717)» و«المستدرك»‎ )١( 
.)5100 - وؤذه‎ 54 

(؟) أخرجه البيهقي؟ كما في «البداية والنهاية» لابن كثير (7/ 87). 

(6) يعني: حديتٌ ابن مسعودٍ السابق. 


ااكيّة ف سرع عيكو الرَاِكئنِ 

2 -_ ل #كتوش تش 
بذنب استوجَبَ التطهيرَ بِخْدْش أو لَفْح حَرٌ؛ فيريدٌ الله تطهيرَهُ بذلك 
لذنوب كانت منه؛ فاللهُ لا يَظلِمْ أحدًا 1 

وتَحَدْشْنُ الصراط ومس لَفْح النار أهوّنُ مِن دخولٍ النارٍ ونظاهاء 
وقد ثُبّتَ في (الصحيح»؛ أن هؤلاءٍ المخدوشِينَ إِنّما َُدِشُوا جزاءً على 
ذنوب اقَتَرَقُومَاءٍ 5 ففي «الصحيح»؛ قال َلك : (وَمِنْهُمْ المُجَارَّى حَتََى ىًَّ 
يُتَجََى ان 

وإذا آمَنَ العبدٌ بأنَّ من الموحَدِينَ مَن يعذَّبُ بالنار» فيدحُلُهاء فإنَّه 
يؤْمِنُ بالمرورٍ على الصراط ومّسٌ لَفْح النارء مع السلامةٍ؛ من باب 
أُولَى» ولكنّ المعتزلة لا يُؤْمِنونَ بذلك كلّه. 

وأمّا مَنَ صَمَّ إيمانّة» ومن عَمَّرَ الله له ذنبَهُ ممّن استحقّ َّ العذات» 
فإنَّه يجاوز الصراط بسرعةٍ لا يتأئّرٌ بمروره عليهاء وإنّما يَرَى هَوْلّها 
وعِظمَها . 

ثالقًا: أنّ الصراظ مِن جهة أصله لا يستقيمٌ عقا بالحِسٌ الدنيويٌ 
أن يُمشَى عليه بالأقدام للِقَّيَه وجِدَّيَهِ؛ فإنكارُهُ بنفي الاستقامةٍ عليه 
واستحالةٍ مرور أحدٍ عليه أولّى مِن إنكاره بكون النجاةٍ منه كالحَظ؛ لأنَّ 
العقلّ المادّيّ اليومَ يحيلٌ نجاءً أحدٍ منه أبدًا؛ فالسيرٌ في الدنيا يكونُ 
بتوارنٍ الأقدام وثباتهاء والسيرٌ على الصراط في الآخرةٍ يكونٌُ بتوازن 
الأعمالٍ وثباتها؛ فالأسبابُ مختلفةٌ بين المسيرَيْنِء ويدُلُ هذا على 
وجوب التسليم به؛ لثبوتٍ الَبَّرٍ عنه» وأنْ لا مَدْحَلَ لإنكاره بالعقل» 
ولو كان للعقل مَدْخَلُ لإنكار الْعَيّب لكان بعث الأموات من قبورهم 
وهم رُكَاتٌء أولى بالإنكار ين الصراط . 


)01١(‏ البخاري (749)» ومسلم (87١)؛‏ مِن حديث أبي هُرَيْرة؛ واللفظ لمسلم. 


الإيمانٌ بِالصّرَاطٍ؛ وصفتَةٌ 


2 

ومن سلّكَ الصراط المستقيمٌ في الدنيا وجارّةُ» ورَّدَ الصراظ على 

مَدْنَ جهِدّمَ وجازَّهُ وبمقدارٍ سلوكه وثباتِه واتباعِه لصراط الله في الدنيا 
يكوثُ ورودٌَهٌ وسرعةٌ نفوذو على صراط الآخرة. 


« 5 8 


كيه ف سي حك وَالرَازِيينِ 


00 


٠.‏ قال الزِيّان: «وَالمِيرَانُ - لَهُ كَمَّتَانِ تُوَرَنّ فيه أَعْمَالُ الْعِبَادِ 


حَسَنها سيا - حقو : 

الميزانٌ حَنٌء كما قال تعالى: «ولوْهُ بوتي ألْحَنٌّ شم تم ثلث 
مَوَزِيَه 2 هُمْ الْمَيْحْنَ» [الأعراف: ]2 وقال: «ويصع الْمَوْنَ الْقِسْط 
لور الْقيمَةِ)ه [الأنبياء: 1410 . 

وتوائرٌ ذِكرٌ الميزانٍ في السُّنَّةِ والأثر» ففي «الصحيح»؛ قال كَلك: 
(وَالْحَمْدُ ل 4 يراق" 3 وفي «الصحيحَيْن»؟؛ قال: (١كَلِمَتَانِ‏ حَبِيبتَانِ 
إِلَى الرّحَمَنْ. < خَفِينَتَانٍ عَلَى اللّسَانْء نَقِيِلَتَانِ ذ فِي المِيرَانَ: سْبْحَانَ الله 
وَبحَمْدِهِ سبْحَانَ اشر الْعَظِيم)”" . 

وثبّتَ ذكرٌ الميزان فى السُّنَّة؛ِ مِن حديث جماعة مِن الصحابة» 
كمَعَانْء وأبى الدّرُداع وعبدٍ الله بن عمروء» وعائشةً) وسلمان: وجاء 
موقوقًا عن أنس » وخدئقة وغيرهِما”” . 

وقد حكى الإجماعًّ على وجوب الإيمان به جماعةٌ؛ كابن ن بطل 
وغيره 
)١(‏ مسلم (57)؛ مِن حديث أبي مالك الأشعري. 
(؟) البخاري (54:05)» ومسلم (7194)؛ مِن حديث أبي هريرة. 


(*) «الدر المنثور» ”5١/5(‏ - 02785 (5) في «الشرح والإبانة» (007/1). 
(5) هفتح الباري» (078/17). 


الإيمانٌ بالميرّانِ وصفْتَّةٌ 
0300/77 ا 


والمرادٌ بالميزان: ما تُعرّفُ به مقاديرٌ الأشياء» وهو مِيزانٌ على 
الحقيقة؛ قال تعالى: َع الوزن اتنا زر امَو كلا تم نس 
مَبْعَاً وإن كات نكال كو ين حَردلٍ آنا بها وَكَقَ ينا حيييت» 
[الأنبياء: /51]» وفي الصحيحَيْنِ» ؛ قال عَكِلة : (كَلِمََانِ حََانٍ إِلَى الرّحْمَن؛ 
حَفِيفَتَانٍ عَلَى اللَسَانُء تَقِيلتَانِ في المِيرّانْ: سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو سبحَانَ الله 
الْعظيم)”'"» وفي «المسئّد» و«السّئّنِ»؛ مِن حديثٍ أبي 5 مرفوعًا : 

وعلى الإيمان بالميزانٍ كان الصحابةٌ والتابِعُونَ وأمّةٌ السلفٍ. لم 
يكونوا يخْتَلِفُونَ في ذلك؛ قال زهَيرُ بن عَبَّادِ: كل مَن أدرَكتٌ من 
المشايخ؛ مالكِء وسُفْانَ وقْضَيْلِء وعيسى بن يُونْسَء وابنٍ المبارَكِ» 
ووكبع بن الجَرّاح» كانوا يقولون: المِيرّانُ حو ع7 . 


وأنكَوّتُ بعض الطوائف الميزانَ بالعقل» وترَكَتِ النقلّ؛ فَحَمَلُوا 
الميزانَ على العدلٍ والإنصاف وعدم الظلم؛ متذْرٌعِينَ بأنَّ الأعمال 
أعراضٌ» والأعراضٌ لا تُورَن. 


ولكن جاء الدليلٌ على أنَّ الله قادرٌ على أن يَجِعَلَ الأعراض أعيانًا 
محسوسةً؛ فأ تى البقرةٌ وآ عِمْرانَ عَمَامَئيْنِ أو غَيَاييْنِ أو فِرْقَيْنِ مِنْ طيْرِء 
تحاجّانِ عن صاحبهما©؟. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

0) أحمد 447/57 و45 و4484 و١401‏ رقم 0495؟ و1١70‏ و0/57, و0061, 
وه7750): وأبو داود (41745)» والترمذي (*١٠7)؛‏ مِن حديث أبي الدرداء. 

(0) «أصول السّنّقَه لابن أبي زَّمَنِينَ (ص156). 


(4) مسلم في (4١8)؛‏ من حديثٍ أبي أمامة الباهليٌ» وفي (405)؛ من حديث النَّوّاس بن 
سَمْعان. 


لواكليّة ف سر عَتَيكة رركن 


#ر 3 
الحكمة مِن الميزانٍ ووزنٍ الأعمال 


واللهُ تعالى يُقِيمُ المِيزَانَ؛ لقطع الحُيَةٍ على الناسء لا لِيَعَلَمَ 
سبحانه ما لم يكُنْ يَعلَمُهُ مِن مقادير أعمالهم وما يستحِقُونَ؛ ولهذا 
يقيمُ الله شهداء عليهم فإِنْ أَبَوْاء أشْهَّدَهُمْ على أنفسِهِمْ» وأنطقّ 
جوارِحَهُمْ؛ ألستتَهُمْ وأيدِيَهُمْ وأرجِلَهُمْ عليهم؛ كما قال تعالى: بوم تَقْبَدُ 
عله ننه دِيم لهم يما 82 يَسْمَلون» [النور: 4؟7]» وهذه الشهادةٌ 
لِقَْع العذرٍ عليهم» ومن ذلك كتابةٌ الأعمال» وتوكيلٌ المَلَكَيْنِ عليهم؛ 
رَقِيبٍ وعَتِيدِ» والميزان يقطعٌ الحبّة؛ حنَّى يدخُل كُلّ واحدٍ منهم منزِلتة» 
وينقطع عذرة؛ بلا جدالٍ. 

والمقصودٌ مِن نصب الميزان: إقامةٌ العدلٍ في الخلق؟ ولذا يِفِسُرُهُ 
بعضٌ السلفٍ بذلك؛ كما يُروَى عن مجاهِلٍ”". والأَغمَش”, 
والضّحاكِ”" وليس مرائُعُمْ نفي الميزان على الحقيقق» ولكن مرادٌمُمْ : 
بيانُ حكمته وعِلْته. 


وهو مِيزانٌ محسومنٌ حقيقةً» به تثقّلُ الموازينٌ» وبه تَحْفُ؛ كما 
قال تعالى: #مَّسن تَتُلَتْ مَوزِيئُةُ [الأعراف: 8]» وقال: #َإوَمَنَ حَنَتَ 
مَوزِينُه [الأعراف: 14]. 

وَإنّما جِعَلَ الله الميزان؛ لِيْقِيمَ الحجّةَ على الخلتي؛ فَيرَوا أعمالَهُمْ 
حسناتٍ وسيّئات» والله يَعلَّمُ موضِعٌ العبدٍ مِن الجَنَّةَ والنار؛ بلا كتابق» 


)١(‏ «تفسير عبد الرزاق» (؟/75)» وابن جرير 58/٠١(‏ و5١2»)789/1‏ وابن أبي حاتم 
.)١54٠ /0(‏ وانظر: «تفسير مجاهد» (579/97 - 5190). 

(؟) «تفسير القرطبي» .)١95/9(‏ 

() «معاني القرآن» للزجاج 2)7١19/7(‏ و«تفسير القرطبي» .)١195/9(‏ 


الإيمانٌ بالميرّانِ وصفْتَّةٌ 


ولا ملاتئكق» ولا شهويء ولا حساب» ولا ميزانٍ» فلو شا لَأَحَدّ العبدَ 
مِن قبرو إلى موضِعِه الذي ينتهي إليه مِن الجن أو النار؛ من غير أن يَمَرٌ 
على شيء قبِلَهُ» ولكنّ الله يريد إقامةً الْحجَةِ على العباد» وقطعَّ الأعذار؛ 
حتَّى ينزِلَ كل واحدٍ منزِلَة ويَعلَمَ أنَّ ذلك بما كسبَبْهُ يميئُهُ؛ فلا يَدعِيَ 
ظلْمًا ولا بَحْسّا ولا هَضِمًا. 


صفةٌ الميرّان 


ولا بك يثْتُ في صفة الميزان وحَجْمِهِ وعدَدِه في صريج الكتاب والسُنّ 


شي وجاء في السّنَد إثباث الكمّق وجاء ني الأئر عن ابن مسعود 2 


وابنٍ عباس" والحسن”"» وعمرو بن دِيئارٍ©: أنَّ له كِمَئيِنِ. 

وأقرّبٌ شيء في إثباتٍ الكِمَّكَْنِ : ظاهِرٌ حديثٍ البطاقة؛ كما في 
«الْتُرمِذَيٌ)؛ مِن حديثٍ عبد الله بن عمروء في الرجل الذي 4 يوه | به » فيِنشَرٌ 
له تَلعةٌ وتَسْعُونَ سِجِلُاء كل سِجِلّ منها مَدُ البَصَرِء يوضع في كه كَمْةِ ويؤتى 
بيطاقةٍ فيها شهادةٌ أن لا إِلَه ِل الله فتُوضَعٌ في كِمَّةِ؛ قال النبيٌ جَلِْ: 
(نَطَاشَّتٍِ السّجِلَّاتٌ» وَتَقُلَتِ البِطَاقَةُ)'“» وفي «المسئدِ؛؛ مِن حديثِ 
عبد اله بن عمرو؛ قال يي: 4 السَّمَوَاتٍ السّبْعَ والْأَرَضِينَ بِنَ السّبْعَ لَوْ 
وُضِعَتْ في كِفَةِ وََا إِلَه ِل الله في كِمَّء رَجَحَتْ بِهِنَّ لَا إل إِلَّا ا . 


)١(‏ «زوائد عبد الله على فضائل الصحابة» (505)» و«الكبير» للطبراني 60 > كيل 
رقم 4ه - .)483١‏ 

(؟) هو في «تفسير الكلبي»؛ كما في «أصول السّنّة» لابن أبي زمئين (ص55١)؛‏ ومن 
طريقٍ الكلبيٌ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (718). 

(؟) «مسائل حرب» :)١1/47(‏ واللالكائي .0)571١(‏ 

(4) «تفسير ابن جرير»  .)17١-59/٠١(‏ (08) الترمذي (75889). 

(5) أحمد (1519/5 رقم '5047). 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


وعامّة السلفي""©: : على أنَّ الميزانَ له كِقَّتَانِ؛ كِنَّةٌ للحسنات» وكِنّةٌ 
للسيّئاتِ» وقد د يصحٌ الوزن بِكِقَّةٍ واحدق» وقد بي يصحٌ بأكئّرٌ واللهُ أعلم 
بذلك. 


ويذكُرٌ بعضٌ السلفي”": أنَّ للميزانٍ لِسَانَاء وأعلى شيء جاء في 
ذلك عن ابن عَبِّاسء يرويه الكَلْبِنُ» عن أبى صالحء عند(كك وقال به غيرٌ 
واحدٍ ين التابعِينَ؛ كالحسَّنٍ”): والضّحاله. 


والميزان الدنيويٌ المحسوسٌ له لسانٌ» وهو ما يكون بين الكمَكَيْنٍ 
متوسّطلا ؛ فَمَيَلائهُ ينطق برجحان كِمَّةِ على أخرّى. 

وقد فسّر بعضٌُ السلف قولَهُ تعالى: لوَأَقِيمُوأ الْوَزت» [الرحلن: 94]: 
بلسان الميزان؛ رُوِيَ هذا عن ابن عبّاس2©0» وأبي الدَّرْداءء وعطاء9" 


والله أعلم. 
, وزنُ الأعمالٍ والأيدان 1 


وتُورَّنُ بالميزان: الأعمالٌ» والعامِلُونَ لها؛ ففى «الصحيحَين»؛ 
مِن حديث أبي هريرة: (إِنَه ََأني الرّجُلُ العَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمّ القِيَامَةٍ 


)١(‏ «مقالات الإسلاميين» (؟/ 20757 و«التذكرة» للقرطبي (7/ 7/77)» و«البداية والنهاية» 
(449/19)» و«شرح الطحاوية؛ (ص1١4)»‏ ودفتح الباري» (084/15). 

(0) «فتح الباري» .)078/1١7(‏ 

(9) هو في ااتفسير الكلبي»؛ كما ف فى «أصول السّنَّة) لاب بن أبي زَمَيِين (ص55١)؛‏ ومن 
طريتي الكلبيّ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (717/8). 

(4) «مسائل حرب» »)١141(‏ واللالكائي .)571١(‏ 

(6) «تفسير ابن جرير؛ (178/91). 

() «تفسير أبن جرير» (198/1717). 

(0) انظر قولهما في: «تفسير البغوي» (447/9). 


الإيمانٌ بالميرّان وصفْتٌةٌ 
للج [[الاق - 
لا يَزِنُ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضّق اقْرَؤُوا: «ثلا نِم لم بم الْيَمَة وز 
[الكهف: 230)06 , 

وفي «المسئَدِ»؛ من حديث عَليٌ؛ أنَّ ابنَ مسعودٍ صَعِدَ شَجَرةٌ 
فجِعَلَتٍ الريحٌ تَكْمَؤُ فضّحِكَ القَّوْمُ من فقال رسول الله كَلِهِ: (مِمَّ 
تَضْحَكُونَ؟)» قَالُوا: يا نَبِيَ الله مِنْ دِثَةِ سَائَيْه فقَّالَ: (وَالَذِي نَفْسِي 
بيو لَهُمَا أَنْقَلُ في المِيرَانِ مِنْ أُحُيِ)”". 


2 


, أحوالٌ الأعمالٍ الموزونة وأهِلِهًا 


ويختلف الناسُ في الوزن بِحَسّبٍ إسلامهم وكفرهم: 

فمنهم: مَن لا يُورَنُ له إلا السيّئاتُ؛ لأنّه لا حسناتٍ عنده؛ وذلك 
الكافِرٌ؛ فإِنَّ كفرَهُ يُحبِظ كل حسنةٍ عنده؛ فلا تُورَّنُ حسناثةُ يوم القيامقء 
وَإنّما يَرَاها ويتحسّرٌ عليهاء ولا يُجارّى بها؛ وعلى هذا: فلا يُورَّنُ عمل 
إِلّا بكمَّةٍ واحدةٍ ثُرِيهِ مقدارٌ سيّئاته؛ لِيَعلَّمّ مكاتهُ في النارِء ولِيّقطعَ الله 
بذلك جدالَهُ وعُذْرَهُ ولَجَاجَتَهُ؛ قال تعالى : «وَمن يَكَمْرٌ بالإيكن ققد حيط 
عَمَاه) [المائدة: ه]» وقال: 9وَقَدِمَْا إِلّ ما عمِلُوأ هِنْ عَمْلٍ فَجَعَلئهُ هبه 
تَنَُورَا) [الفرقان: 98]. 

وأمّا رؤيئّهُ له وحَسْرَتُهُ عليه بلا ثواب» فكما في قولِهِ تعالى: 
«تلدِنَ كرا أتنه: كن ينيعو يَسَبْهُ اطنتاه مة حر إن جم ل 


م عوام سو مضه و 7 
يجذه سَيْعًا ووْجِد أله عِنْدَم فوفّله حصابة» [النور: 9*]. 


ومن الناس: من لا يُورّنُ له إِلّا الحسناتُ؛ لأنّه ليس لَدَيْهِ سيّاتٌ؛ 


)١(‏ البخاري (5779)» ومسلم (7780)؛ من حديث أبي هريرة. 
(0) أحمد ١١5/١(‏ رقم .)959١‏ 


626 جراكية فك عتيكة الازكئن 
وهؤلاء قِلَهٌ من عموم الحَلْقِء وليس المرادُ أنّهم لا يُخطئونَ» ولكنّ الله 
أقامَ من الأسباب ما جَعَلَهُم يَقدَمُونَ عليه بلا سيّئاتٍ: 

فمنهم: مَنِ ابتلاهُمْ قبل الحشر؛ فَغمَّرٌ لهم بما سبَقَّ؛ فلم يَبْقَّ 
لدَيْهِمْ خطايا؛ كما في «المسنَدٍ)» و«الْتَرمِذْيٌ»؛ من حديثٍ سَعْدِ؛ 
قال كلِه: (مَا يَبْرَحٌ البَلَاه بِالعَبْدٍ حَنّى يَثْرْكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْض ما عَلَبْه 
2 ليوّ)207 . 

ومنهم: كمل الخلتي؛ كالأنبياء وَالرَسّلٍ» ومَنْ قَرْبَ منهم ؟ ممّن 
إذا وقَعَتٌ منه الخطيئةٌ كُفَْرَتْ بالحسنات الكثيرة قبل يوم العَرْضٍ: إن 
لست يدهن َلتَيَْاتٍ)» [هرد: .]١١54‏ 

ويَلحَنُ بهؤلاء: مَن دلّ الدليلٌ عليه: أنَّه يدخُلُ الجَنَّهَ بلا حساب 
ولا عذاب. 

وإنّما يَزِنَ الله لهؤلاء حَسَناتِهم؛ ليَعرِقُوا مرتبَكَهُمْ من الجَنَّء 
ومنزْلَتَهُمْ فيهاء ويَعلّمُوا كرّمَ الله وإحسائّة ورحمتة بهم؛ فيَرضَوًا ويَقَرُوا 
بذلك عَيْنًا . 

ومن الناس: مَن تُورَنُ حستاثة وسيئَاثة جميعًا؛ وهؤلاء ثلاثةٌ 
أصنافي؛ منهم: من تَرجَحُ حسنائةُ سيّئاتو» ومنهم: من تَرجَحُ سيَّنائة 
حسناته» ومنهم: من تستوي حسناتُّ وسيئاتّةُ؛ وقد مضى الكلامٌ على 


أحوالهم. 


.)779/4( والترمذي‎ »)١56ا1و‎ ١548١ رقم‎ ١886و‎ ١17/١( أحمد‎ )١( 


الإيمانٌ بالميرّان وصفْتٌةٌ 
)جب 


5 2 
مكان الميزانٍ والوَزْنٍ وتقاضي الحقوق 


والميزانُ قبل الصراط» وقبلَ ورودٍ الناس عليه» وكلٌ حقوق الله 
يُفصَلٌ فيها في الميزانٍ قبل الصراط للمؤمِنِينَ والكافِرِينَ إِلّا من كان من 
أهل النارٍ م من الموحَدِينَ؛ فإنَّ الله يرجم حقوقّهُمُ التي تكونُ بيتهم إلى ما 
بعد خحروجهم منها؛ حيتٌ يتقاضَوْنَ الحقوقٌ بعد الخروج من النارٍ وقبل 
دخولٍ الجَنّةّ؛ِ كما قال يَلِ: (يَخُلْص المُؤْمُِونَ مِنَّ الَِ تبُحْبَسُونَ عََى 
َنْطَرَةٍ بَيْنَ الجَنَةِ وَالنارِ تَبْقَصُ لبَعْضِهمْ م مِنْ بَعْضٍ مَظَالِمُ كَانتْ بيهم في 
الدنيَاء حَتّى ذا هُذَيُوا َنُقُواء أن لَهُمْ في مول الجَنّوِء فَوَالْذِي نَفْسُ 


مُحَمَدٍ بِيَدِهِ و لَأَحَدْمُمْ أَهْدَى ِمَنْلهِ فِي الجن من بِمَنْلهِ كَانَّ في ا 


- 


0 


وأهل النار: إما كُفَارٌ وإمّا موحّدونَ عصَّاة: 

فأمًا مّن كان من الكَمَّارِ: فإنّهِ يُقَكَصٌُ منهء ويُقَكَصٌ له قبل دخوله 
النارّء وقبلَ دخولٍ خصومه الجَنّةَ أو النارٌ. 

وأمًا أهلُ النار من العصاة الموحَّدِينَ؛ الذين قْضِيَ عليهم بدخولٍ 
النارٍ ابتداة: فالحقوقٌ التي لهم وعليهم: إمّا لمؤمن سَبَقّهُمْ إلى الجَنَّقَ 
وَإمّا لكافِرٍ مَعَهُم في النارء فالقصاصٌ فيها يكونُ قبل دخولهم ودخولٍ 
خصويهم» وإن كانت الحقوقٌ بين أهل النارٍ العصاةٍ الموحٌدينَ بِعضِهمٌ 
البعض» فإِنَّ قِصَاصَهُم يكونٌ بعد خروجِهمْ مِن النار» وقبل دخْولِهِمُ 
الْجَنَةّ يرتفعونَ بذلك القصاص منزلةً؛ لِمّا تقدّم في حديث القَنْطرةٍ 
السابق. 


وأمًا تحريم م دخول أحد ل من أهلٍ الجَنَّة الجَنَّدٌ وتحريم م دخول أحدٍ 


)١(‏ البخاري (500)؛ مِن حديث أبي سعيد الخُذْري. 


-6 ااكيّة ف سرع عيكو الرَاِكئنِ 
من الكَفَّارٍ التار؛ لِمَفْعَدِهِمِ قبل القصاص من بعضِهم البعض -: فلحديثٍ 
عبد الله بن أَنيِسٍ في «المسئَدا؛ قال ككلِِ: (قال اللهُ: أنا المَلِكَء أنا 
الدَيّانُ لا ينبي لَأَحَدِ مِنْ نْ أل النَار أَنْ يَدْخْلَ الثَّارَ وَلَهُ عِنْدَ أَحَدِ مِنْ نْ أَهْلٍ 
الجَنّةِ حَنٌ حَدّ حَنّى أَْصَهُ مِنه؛ ولا يَنبَفِي لِأَحَدٍ مِنْ أمْلٍ الجَنَةِ أن يَدخْلَ 
الجن وَلَهُ عِنْدَ مَجُلٍ مِنْ أَمْلٍ الئّارٍ حَقٌّ حَنَّى أَنْصَّهُ مِنْهُ؛ حَنَّى 
اللَطْمَه" . 

فأهل الجَنَدَ ة الدالُونَ لها ابتذاءً يَقَتَصُونَ الحقوق بيهم ؛ ؛ لأنّها تزيدٌ 
من منزْلَةٍ واحدء وتنقّصٌ من منزلة ليا ومتلْهُْ أهل النار الكمَّارٌ: 
يقتصّونَ الحقوقٌ بيئهم قبل دخولهم؛ لأنّها تزيدُ واحدًا في العذاب» 
وتخقّفٌ عن الْآخَرٍ. 

ومن العلماء: من جِعَلَ الوزن في موضعَيْنٍ: موضع قبل الصراطء 
وموضع بعد الصراط» في القَنّطرة بين الجَنٍَ ة والنارٍ؛ للحقوق لِمَن خرج 
ين النارٍ أن يستوفوا حقوكَهُم» واللة أعلم. 


ةا 


.)15١437 أحمد (440/9 رقم‎ )١( 


الإيمانُ بِحَؤوْض نَبِيتا ككهِ 


« مَلَاَلزِيان: «وَالحَوْضُ المُكْرَمُ به يبنا يله حَق) : 

ذكرَ الرازيّانِ الصراط والميزانَ» والحَوْض والشفاعةء وقدّما الجَنَدَ 
والنارٌ عليها؛ لأنّهما الغايةٌ التي كُلَّ ما قبلّها وسائِلُ موصّلةٌ إليها مِن 
الصراط والميزانٍ» والحَؤْضٍ والشفاعة؛ فمعرفةٌ الغاية وتعييثها: يسهّل 
فهمّ الوسيلةٍ وسُلُوكها . 


م 
مكان الحَوّض 


وقد اختلّف القولُ في موضع الحَؤْض: هل هو قبل الصراط أو 
بعله؟ : 
فمنهم من قال: بعد الصراط» وقبلَ دخول الجن" . 
ومنهم مَن قال: قبل الصراط؛ يَسْرّبٌ منه الناسُ في القيام بعد 
البعثِ من القبور؛ وبهذا قال الأكد . 
ولا يثبّتُ في موضهِهٍ دليل صريحٌ صحيحٌ» وقد جاء عن 
)١(‏ «إكمال المعلم» (7//ا0؟). 
(0) «التذكرة» للقرطبي ”٠١لا‏ "0/)» وهزاد المعاد» (”9/ 587 - 2)587 و«البداية 


والنهاية» 555/١19(‏ و5594 477)» و«النهاية في الفتن والملاحم) (١7"57/1)؛‏ 
وافتح الباري») 5557/1١(‏ -/450). 


-8 لل تت صتاتنت 


ابن عبّاسٍ وَهيا؛ قال: '«سْيْلَ رَسُوُ الله يكل له عن الوُقُوفٍ بَئْنَّ يَدَيْ رَبُ 
العَالّمِينَ: هَلْ فيه مَاء؟ قَالَ: (إِي وَالَنِي نَفْسِي بيده إِنَّ فِبهِ لَّمَاَ وَإِنَّ 
أَوْلِيَاءَ الله لَيَردُونَ إِلَى ٍ حِيَاضٍِ الأَنِيَاءٍ لكا)» ؛ وهذا الحديثٌ رواة 


اس وعامه 


ابن أبي الدنياء ؛ دان مردوية 60 وفيه الوُبَيْرُ بن شَبِيب) ومِخصّنٌ بن 
عَقْبَةَ ولا تعر ف حالْيُماء وعند ابن أبي الدنيا موقوقًا على ابن مسعود؛ 
وفيه كلام. 

ومن قرائن كونِه تبل الصراط: شِدَّةٌ الحاجة إليه في ذلك 
الصراط ‏ إن مَنْ جارك آو وإدخانة الج بما فيه من ن أتهار وكوك 
وعموم النعيم» أعظم والحوض قبل الصراط أظهَرٌ في المِنَّدٍ والنعيم 
من كونه بعذه. 

ومن قرائن ذلك في الأدلّةِ: أنه يذادُ عنه الكُفَّارُ ممّن كان مسَلِمّاء 
فارتدٌ بعد النبيّ 0 والكقَارُ لا يُجَاورُونَ الصراط . 


ومنهم : من جِعَلَ الحوض حوضَيْنِ: حوضًا قبل الصراطء وحوضًا 


بعده9 . 


ولا دليل على التعدي الله أعلم . 


والشرابٌ من الحوضٍٍ للرّي وإذهاب العَطْشٍ» بخلافي شراب 
الجَنّ؛ فإنّه يكونُ استمتاعًا وَلَذَّىٌ لا ريا عن ظَمَْ وعظطش. 


2)458- و45‎ 445/١9( أخرجه ابن أبي الدنيا؛ كما في «البداية والنهاية)‎ )١( 
.)١4/5( وابن مردويه في «تفسيره/؛ كما في «تفسير ابن كثير؛‎ 

(؟) كما في حديث سَهْلٍ بن سعدٍء وأبي سعيدٍ الخدريّ؛ عند البخاري (50417 و2)5984 
ومسلم ( و1ة7). 

(©) «التذكرة» للقرطبي (9/ 07037 


الإيمانٌ بِحَوَّضٍ دَبِيْنَا إل 


يجي ع كه 

ل تواترٌ أدنّة الحَوّض 1 

وقد توائرَتٍ الأدلّةٌ في إثباتٍ الحوض من السُّنَّوَه وقد جاء فيه ما 
يقرّبُ مِن خمسينَ حديئًاء وبعضٌ المحدّئِينَ ذكَرَ أن الوارة في الحوض 
نحؤٌ ثمانينَ حديئّاء وما في «الصحيحَيْنِ» فَحَسْبٌ كاف للقولٍ بتوائرو: 
ابن مسعود» وابنٍ عُمرّ) وابنٍ عمروء وأنس» وأبي هرَيْرة وخذيْفة 
وأَسَيْدٍ بن خَُضَّيْر وعَقْبَةَ بن عامر» وعبد الله بن رَيْدِء وسَهْل بن سَعْديِ 
وأبى سعيك الحُذْري» وجُنْدُب» وحارثئة بن وهب والمستورد» وأسماءً 
بنتِ أبي بكر. 
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وأخرجه مسلم؛ من حديث جابر بن سَمرة» وعائشة. وم سَلمة 
وأبي ذَرٌء وتَوْبانَ. 

كما جاء خارجٌ «الصحيحَيْن»؛ من حديثِ جمع من الصحابة". 

والقولٌ به متواتِرٌ في أقوالٍ الصحابةٍ والتابِعِينَ» ولم يستنكرةُ أحدٌ 
من السلفي؛ لاشتهاره واستفاضة أمرو» وحكى الإجماعَ عليه جماعةٌ؛ 

53 زفق . 5 مس الى مص وا اع سي صاء ع 
كالأشعري”''» وغيرو» وقد جمّعٌ فيه بَقِنُ بن مَخْلْدٍ كتابًا فيما رُوِيَّ في 
الحَوْض والكَوْئَرء وذيّله ابن بَشْكوَالَء فجمّعًا فيه ما ورَدَ مِن أحاديتٌ 
00 1 

.  تايورمو‎ 

ولاشتهار الحَوْضٍ وتوائره في السّنَّةٍ اشتَذدّ نكيرٌ أنس على 


.07:05( و«نظم المتناثر»‎ »)١١4( «الأزهار المتناثرة»‎ )١( 
.)١159 - ١54ص( (؟) في «رسالة إلى أهل الثغر؛‎ 


() بعنوان: «كتابٌ فيه ما رُوِيَ في الحوض والكَوْثّر؛ٍ مما جِمّعَ أبو عبدٍ الرحمن بَقِيُ بنُ 
مَخُلّد. 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


عْبْيْدِ الله بن ز زَيَادِ لما أنكرة» وكان في عُبَيْدِ الله حَرُورِية؛ فقال له أنسش: 
سَمِعْتٌ النبيّ ل يَدُكهُ ولقد أَخْرَعْتُ عجائرٌ بالمدينة لا يُصَلِِنَ صلاءً إلا 
سَأَلْنَ الله تعالى أنْ يُورِدَهُنّ حوض محمد 86" . 

والحوضٌ موجودٌ الآنّ؛ كما في «الصحيحَيّن) ؛ من حديث عَقَبةٌ بن 
عار ؛ قال يكلِ: (إنّي نظ ِلَيْهِ مِنْ مَقَابِي )0 . 

ومن أنكّرٌ خلقٌ الجَنّةِ والنار ووجودَّهُّما الآنَّء فهو يُنكِرٌ الحوضّ 
كذلك؟ لأنّ عِلَّهَ الإنكار واحدةٌ. 


ولِحَوْض النبيّ يَلْهِ أوصاف» بل كل و صف ورد في صفة الحَوْضٍ» 
فهو لحَوْضِوء لا لِحَوْض غير من الأنبياء» وفي كثير مِن الرواياتٍ يسمّيه 
النيئ يله بِحَوْضِهِ؛ فيقولُ: «حَوْضِى)» وقد ثبت مِن صفاته أوصافٌ عديدةٌ: 

منها: أنَّه مربّعٌ متساوي الأطراي؛ كما في «الْصِحيحَيْنٍ»؛ من 
حديث عب الله بن عمروٍ قال كر دم سَوَاءً) 0 وفي الحديثث 


ومنها: مقدارٌ طُولِهِ؛ ففي «الصحيحَيْن»؛ من حديث عبد الله بن 
عمرو؟ قال ولِِ: (حَوْضِي مَسِيرَةٌ شَهْرِ)*: وفي الحديث الْآخَرٍ في 


.)79080( «السّنّهَا لابن أبي عاصم (598)» وأبو يعلى‎ )١( 
.00795( ومسلم‎ »)١744( البخاري‎ )5( 

(9) البخاري (501/4)» ومسلم (507917؟)؛ واللفظ له. 

(5) مسلم (7700)؛ من حديث أبي ذر. 

(0) سبق تخريجه قريبًا . 


الايمان بِحَوَضٍ نَبيّنا يق 60 - 
«الصحَيحَيْنٍ»؛ قال كل: (طُولُهُ مَا بَيْنَ عَمَّانَ إِلَى - 
«البخاريٌ»؛ من حديثٍ أنس'", 58 مِن حد ب جابر بن صر 
(َمَا بَيْنَ أَبْلَةَ وَصَّنْعَاءِ اليَمَنِ)©, وفي «البخاريٌ» أيضًا؛ مِن حديثِ 
حارثةٌ بن وهب والمسلم)؛ من حديثٍ أنس: (كمَا بَيْنَ المَدِبئَةٍ 
وَصَنْعَا)200 وفي امسلِم؟؛ من حديث أبي هُرَيْرةَ: (أَنهُ أَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةَ مِنْ 
عَدَنِ)” 22 وفي «مسلم)؛ مِن حديث عُقْبةً: :أنه كَمَا بَيْنَ أبْنَةَ إِلَى 
الجخت”". وفي «مسلم)؛ من حديث تَوْبانَ2 وأنس”؛ قال وَل: 
(يِنَ المَِيئةٍ إلَى عَمّانَ: وفي «الصحيحَيْن»؛ مِن حديث ابن حُمَرٌ: (أنَه 
كَمَا بَيْنَ جَرْبَاء وَأَذْرْج)". 


والمرادٌ من هذه الأحاديث: بيان سَعَتِِ وعَدَم تزاحم الناس عليه 
لا مقياسنٌ ذلك وحَدَُهُ بِحَدٌ لا يزادٌ عليه ولا يُنْقَصُ منه» وتنوُعٌ الرواياتِ 
دا على هذا المعنى ؛ ويعضّدٌ ذلك: ما جاء في «المسندٍ)؛ من حديثٍ 
أبي أُمَامة؛ أنَّ النبيَ كل قال: (كَما بَيْنَ عَدَنَ إِلَى عَمَّانَ وأَوْسَعَ 


وأَوْسَعَ)؛ يشير بيدو!"". 


وكذلك مِثِلّهُ ذكرٌ عدَدٍ كِيرَانِهِ وأوانِيو» وأنّها كالنجوم؛ والمرادٌ 


بذلك: كنرّثُها ووَفْرَتُها حتَّى لا يَشِحّ على الناس إناء؛ وذلك أنَّ النجوم 
لا يَعَلَمُ عدَّدّها إِلّا اللهُ؛ فالإحالةٌ إلى عدّدها للتكثير» لا للمساواةٍ 


والقَذْرٍ. 

.)7708( هو حديتٌ أبي كر السابق. (؟) البخاري (5080)» ومسلم‎ )١( 
.07794( مسلم (0706). (4) البخاري (50941)»: ومسلم‎ )9( 
.)787( مسلم (0709. (5) مسلم‎ )0( 

0) مسلم (0795. (8) مسلم (0703. 

(9) مسلم (0709. )0٠١(‏ البخاري (5017)» ومسلم (07949. 


.)07195 رقم‎ 76١/0( أحمد‎ )١١( 


-6 اعوإمكائيّة فشمرمْ عَِيْكَ الاين 

ومنها: لون ل ذ ففي «الصحيح»؛ من حديث عبد الله 4 بن عمرو؛ 
قال ِ: (وَمَاؤُْهُ أُئِيَضْ مِنَ الورقي)) 600 وفي الحديث الآخر؛ في 
«الصحيحَيْنِ»؛ قال كلل: (مَاؤه أَشَّدُ يَيَاضًا مِنَ نَّ اللَبنِ)0© وفي المسلِم»؛ 
من حديث أبي هُرَيْرة: (أنَهُ أَئِيَضُ من القّلج)””". 

ومنها: طَعْمَّهُء وقد جاء ذف في #الصحيح»؛ مِن حديث أبي كراد 
(أنْهُ أخلّى مِنَ العَسَلٍ باللّبَنِ)” “© وفي حديثٍ ع (أحْلَى مِنَ 
العسّل)2 , 

ومنها: رائحيٌّة» وأنَّه أطيّبُ مِن المِسْك؛ٍ كما في «الصحيحَيّن؛؛ 
من حديث عبدٍ الله بن عمرو” . 

ومنها: عدَدُ كيرَانهء وأباريقدء وَأوَانِيهِ؛ كعدّدٍ نجوم السماء؛ كما 

في «الصحيحَيْن»؛ مِن حديث عبد الله بن عمرِو'", ٠‏ وأنس ٠»‏ وفى 
امسلم)؛ مِن حديث أبي هُرَيْرة وابنٍ عْمَرَّء وأبي ذل وجارر بن 
سَمْرةة»» وجاء في «البخاريٌ»؛ مِن حديث المستورد: «أنَّ أَوَانِيَهُ تُرَى 
كالكواكب»20. 

ومنها: نوع هذه الأباريق؛ أنّها من الذهب والفِضَّةٍ؛ كما في 
امسلم»؛ من حديثٍ أنس'3". 


)١(‏ البخاري (5519)» ومسلم (5797)؛ واللفظ له. ولفظ البخاري: (ماؤُهُ أبِيَضٌ من 


اللبَِ). 

(فق مسلم (08:00)؛ مِن حديث أبي ذر. 2 (7) مسلم (147). 

(4) مسلم (00419. 

(0) مسلم في (7700)؛ من حديث أبي ذرء وفي (4)701؛ من حديث تّؤبان. 
(5) سبق تخريجه. (0) سبق تخريجه. 

(4) سبق تخريجه. (9) سبق تخريج هذه الأحاديث. 


.)7794( البخاري (5097)» ومسلم إثر حديث‎ )٠١( 
.0709( مسلم‎ )11( 


الإيمانٌ بِحَوَّضٍ دَبِيْنَا إل 2 
ومنها: أصل مَنْبَع مائه ووروده؛؟ فإنّه مِن الجَنّد؛ 32 ففي ١الصحيح»؛‏ من ٠.‏ 
حديثٍ أبي ذرٌ؛ قال كلل: (يَشْحَبُ فيه راان من الجَنّة)2'1. وفي امسلما؛ 


من حديث تَوْبانَ : أن المِيرَابْنٍ وَاحِدٌ مِنْ ذهب وَالآخرٌ مِنْ وَرِقي)7 2 


وجاء في «الصحيحَيْنَ؛؛ من حديث أبي هُرَيْرةَ: أنَّ مِثْبْرَ النبي يلل 
على حوضه؛ قال ككلِهِ: (مَا يَيْنَّ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةَ مِنْ رِيَاضٍ الجَنَوٍ 
20 12 01 )200 
وَمنبّرِي على حوضي) ". 


الوارِدُونَ على حوض النبي عله والمحرومّون مئه 


والحوض المذكوز ' في الأحاديثٍ السابقة بتلك الصفاتٍ خاص 
بمقدار فضلهم» و وفي «المسكي من حديث ابن عَم قال كله 0 
النّاسٍ عَلَيْهِ وُرُودًا صَعَالِيك المُهَاجِرِينَ)9 . 
اوقد جاء ف في «الصحيح»؛ من حديث أبي هُرَيْرة؛ قال َل : (تَرِدُ 
عَلَيّ مي الحَوْضَ؛ وَأَنَا أَدُوُ النَّامِنَ عَنْهُ؛ كَمَا يَذُودُ الجَجُلُ إبلّ الرَّجُلٍ 
عَنْ إبلوء ثَالُوا: يا ني اللدء أََْرفْا؟ قَالَ: تم ع ل ممما لسن لأ 
غَيْرِكُمٌء تَرِدُونَ عَلَىَ عُرّا مُحَجَلِينَ مِنْ آنَارٍ الؤضوءء وَلَهُ لَيُصَدَنَّ عَني طا 
ِ فَلَا يَصِلُونَ تَأَقُولُ :يات مؤلا من كاي نجي تللك. 
يَقُولُ : وَهَلْ تَدْري مَا أَحْدَنُوا بَعْدَلهِ؟ )0 . 


وفيه مِن حديثٍ حُذَيْفةَه مرفوعًا؛ قال: (رَالّذِي نَفْسِي بِبدِوء إِنّي 


(1) مسلم (0800. (5) مسلم (00801. 


(؟) البخاري ))١١55(‏ ومسلم  .)19١(‏ (4) أحمد ١"7/1(‏ رقم 5157). 
(5) البخاري (5086): ومسلم (49؟)4 واللفظ له. 


ااكيّة ف سرع عيكو الرَاِكئنِ 

-_ ل ل #طتوش دتشت 
َأَدُودُ عَنْهُ الرَجَالَ؛ كَمَا يَدُودُ الرَجُلْ الابلّ العَرِيبَة عَنْ حَوْضِي)0 . 

ويُحَرُمٌ من الحوض صِنفانٍ: 

الأوّلُ: الكُمَّارُ؛ِ فلا يردُونَ إليه» ولا يَشْرَبُونَ منه؛ لأنّهم من أهل 
الخلودٍ في النار» واللهُ حرّم عليهم النعيمَ» ومن نعيم الآخرة الحوضٌ» 
وفي الحديث””: (إِنَّ مَنْ شَرِبَ مِنَّ الحَوْضٍ شَرْبَةٌ ا يَظْمَأْ يَعَْهَا أَبَدَ). 
وأهل النارٍ لا يَرِوَوْنَ أبدّاء بل هم على ظمأ دائم. 

الثاني : الظالِمُونَ المبِدُلُونَ من أهل الفجور والبدّع» مم ممّن بدّل 
دِينَ الله وغيّر فيه؛ إن الله يكتّبٌ على أقوام مِن المسلِمِينٌ عدم الورود 
على الحوض وعدم الشرب منه؛ مِن القُجَارٍ والمبِدَّلِينَ؛ كما في 
«الصحيِحَيْنِ»؛ من حديثٍ أبي سعيدٍ؛ قال كل فيمن يُذَادُ عن الحَؤضٍ: 
(أَقُولٌُ: 0 نك لَا تَدْرِي مَا أحْدَنُوا بَعْدَك؟! تَأَُولُ: سُحْمًا 


ام 2206 


سحقا لخن 2 2 تعد 1" ورواه م وفيه : (لِمَنْ لط بَعْدِي !) . 


يَهْوَوْنَ من الصحابة» حلّى دحل الرافضة + عامَة الصحاة : في التبديل. ” 


والنبيُ ل أخبَرٌَ أنَّ أَوَّلَ واردٍ على حوضِه المهِاجِرُونَ”*“؛ وهذا 
إخبارٌ بغباتهم على ما كانوا عليه عند موتّه» والرافضةٌ لم يُبِقُوا مِن 
المهاجِرِينَ إِلَّا آحادًا لم يَطْعَنُوا فيهه0”» 


(0) مسلم (044. 

(؟) كما في حديثٍ عبدٍ اللو بن عمرو السابق. 

(5) البخاري (5684)» ومسلم (057941. 

(5) كما عند أحمد (0/ 7070 رقم 2777617 والترمذي (444؟)؛ من حديث تَوْبان. 

(5) كعليٌ بنٍ أبي طالبء والمِقّدادٍ بن الأسودء وعَمَّارٍ بن ياسرء وأبي ذَرّء وسَلْمانَ 
الفارسي . 


الإيمانٌ بِحَوَّضٍ دَبِيْنَا إل 
حب لنت 

وإنَّما قال النبيئ كل في الذين يُدادُونَ عن حوضد: (أمَتِي أُمَِي)2"0, 
وفي رواية: (أصْحَابِي أصْحَابِي)” . 


ات 2 2 7 ا 0 
ولا خلاف أنه ليس كل من كان من أمته: يرد على حَوْضِيء ولا كل 
مَن مات وهو يُظهرٌ صحبَتَهُ: يَرِدُ عليه الحَؤْضٌ؛ فقد ارتَدٌ بعض العَرّب 
لما مات يليه وهم معدودُونَ في عمو الصحابة؛ فَقائَلّهُمْ أبو بكر 
والصحابةٌ في حرب المرتدّينَ. 


وعلى ذلك: فمّن بَقِيَ دِينِه مِن أوليِكَ العَرّبِ ومن تلك 
القبائل» فهو صحابيٌ يَرِدُ العزضن . ومن اند فقد انسلَّخّ من صحبته 
ودينو» ولن يرد الْحَوْضَء وعهدٌ النبيّ يل به: أنه كان على صُحْبِةٍ 
دانيي ل ل يم ايت إلا ما شاه ا 


يَكرَهُوف 58 نصوص سٍ المَدْح على 7 يُحِيُون» وأهل العدل والإنصاي 
يَجِمَعونَ النصوصٌ؛ فَيَضْعُونَ نصوص الذمٌّ على ما يَكرَّمْهُ اللّهُ» ونصوصٌ 
المَدْح على ما يُحِبّهُ الله. 

وأمّا مَن كتّبّ الله عليه النارّ مِن عصاة الموخدِينَ» فلا يَشْرَبٌ 
من الحوض؛ ؛ لأنَّ الحوض من شَرِبَ منه لا يظمأ؛ ؟ فهو نعيمٌ دايمٌ 
يقومٌ ل وذلك أنه ثبت عن النبيّ يكله؛ أنّه قال: (مَنْ شرت 
مِنْهُ شَرْبَةٌ لَمْ يَظْمَأْ يَعْدَمَا أَبَد1)""» وليس في النارٍ إلا الظما 


والعقاءث. 


)١(‏ «السنئن الكبرى» للنسائي (96١١١)؛‏ مِن حديث ابن عبّاس. 
(0) البخاري (77”59) من حديث ابن عباس» ومسلم (77919) من حديث أبن مسعود. 
(9) كما في حديث عبد الله بن عمرو السابق. 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


أحواضن الأنبياءء :4 


وقد رُوِيَ أن الله جِعَلَ لكل نب حَوْضَاء واثة عل بصفاتٍ حوضي 
كل نبيء ولكن حوض الني و أفضّل وأعظمْ من غيره؛ لفضله له يل على 
غيره» وفضل أ مَتِهِ على غيرهم؛ وكونِهِ أكثرٌ وارِدّاء وفي التَرمِذَيٌ»؛ من من 

يثٍ الحسّنء » عن سَمْرَة مرسّلًا وموصولًا؛ قال كه: (إِنَّ ِكل نبي 
زا يَعَبَامَوْنَ أَيّهُمْ أكُثَرُ وَارِمَةَ وَإِنّي لأَرْجُو أنْ أكُونَ يل 
وَارِدها وصوّب التُرِمِذي الإرسال عن الحسّن. 

ومقتضى الأصول وعَذَلٍ الل سبحانه: ثبوتٌ الأحواض للأنبياء؛ 
لأنَّ الحوض يكونٌ يوم البعثٍ لِيَسْدّ الظمأ في الوقوفٍ والحَشْرِء فإِنْ كان 
يَشْرَّبُ منه أهل الجَنّةَ مِن أتباع النبيّ كَل ولو كان أدناهُمم منزلةٌ فلا 
يقال: إِنَّ أنبياء الأمم الأخرى وأصحابَهُمْ وأتباعَهُمْ مِن الصَّدَيقِينَ 
والشهداء لا حَوْضَ لهم يَشرَبونَ منه كما لا يقال: إِنَّ حوض النبئ يلل 
يشرّبُ منه أدنى أَمْتَه 4 مَنزِلةَه وأمّا مَن هو أفضَلُ منهم مِن سائر الأنبياء 
تامو تيسن ان لهم حوفت يذ يَشْرَبُون منه . 


أوصافه» وهي كخصِيصّته ببعض ييمشى أنواع الشفاعة» لا بأصلهاء ؛ لأنّ الشفاعة 


في جميع الأنبياء والصالِحِينَ بشروطها . 

ولعل هذا مرادٌ الرازيينِ بقولهما : ١‏ الْحَوْضضُ 7 المُكْرَمُ به نينا ينذا ؛ 
يعني : بِسَعَيِهِ ه وأوصافي ا بأصله؛ كما أكرمَ بالشفاعق والمَقَام 
المحمود. 


(1) الترمذي (5447). 


الايمانُ بِحَوَضٍ كَبِيْنَا ب 


شو وبي عتتلائه . دف م : * اسع ع عتلاللك ٠»‏ 03 
وحؤض النبيّ يه غير الكؤثر الذي أغطيّه النبئ كله في الجَنةِ؛ 
فالكوئرٌ داخل الجَنَّهَه والحوضٌ خارجها. 


أنكَرَتِ الجهميةٌ والمعتزلةٌ وطائفةٌ من الخوارج حقيقةً الحوض» 
وجِحَدَتة وإنكارٌ المعتزِلةٍ له قديم» كما نسبة إليهم سُفْيانُ التّوْرِيُ؛ كما 


رواه عنة ابن اي 


نَقّلَ القاضي عبدُ الجَبّارِه عن عُمَرَ بن أبي عثمانً الشَّمرِي؛ أنه 
سَمِعَ واصلًا يَنَفِي إنكارَهُ الحوض والويزانَ» والصراط والشفاعة 00 
والحقيقة: أنَّ المعتزلَةً تفي حقيقئَهًا الموصوفة الشرعيّة: وإِنْ 
أَتَنُوهَا لفظًا . 
وطوائْفٌ مِن الخوارج تأوّلّتٍ الحوضّ بِكَرَم الله وفضله 7 عبادو”” . 
وأوَّلُ من أظهرٌ الشك في الحوض: عُبيْدُ الله بنُ زِيَاوِ!؟؟» وقد كانت 
فيه حَرُورِيةٌ وقد أنكرٌ عليه الصحابةٌ؛ كأنس بن مالكِ؛ كما تقدّم» وأنكرٌ 
عليه أبو بَرْرَةَ الأَسْلَّميُ؛ فقد سأل ابن زَيَادٍ أبا بَرْرْةّ فقال: «إنّما بُعِنْتُ 
إليك؛ لِأَسْألَكَ عن الحوض؛ سَمِعْتَ رسول الله يك يذكُرُ فيه شيئًا؟ قال 
أبو بَْزة: نَعَمْ؛ لا مَيه ولا يِشَيِنِء ولا ثلاناء ولا أربعاء ولا خمسّا؛ 
فَمَنْ كذّب به فلا سَفَاهُ الله منه! ثم خرّج مغضّبًا»؛ رواءٌ أبو داود0©» 


.005( في «شرح مذاهب أهل السَُّقَه‎ )١( 

(؟) «فضل الاعتزال» وطبقات المعتزلة؛ (ص777). 

© هفتح الباري» (0559/11). 

(5) «الإبانة» للأشعري (ص 55 75)» و«الانتصار» للعمراني (97757/9). 
(5) في السئله» (4149). ١‏ 


كيه ف سي حك وَالرَازِيينِ 


الإيمانٌ بالشفاعة, وأنها خاصّةٌ بأهلٍ التوحيد 


|] 


٠.‏ لكان «وَالشَفَاعَةٌ حق وَأَنَّ نَاسَا من نْ أَهْلٍ التَوْحِيدٍ جيك حِيدٍ يَخْرْجُونَ 


الشفاعةٌ: من الشّفْعء وهو ضِدٌ الوثّرٍ في اللغق ولكنَّهُ في 
الاصطلاح يراد به أوسعٌ من هذا المعنى؛ فقد 0 الشفاعةٌ وِنْرًا في 
العدد؛ كالثلاثة» والخمسقء» والسبعة» ولكنّها لا تكونُ واحدًا يقوم 
بنفسه» وقد تكونُ شفعًا فى العدد؛ كالاتْئيْنَ والأربعة, والسكّق) 
والثمانية» وأضعافها . 

وقد تكونٌ الشفاعةٌ مِن قَرْدٍ لقَرْوِه وين قَرْدِ لجماعة» ومن جماعةٍ 
لقَرْوِه ومن جماعةٍ لجماعةٍ. 

وقد تكونُ من التََلَيْنِ بعضهم لبعض» وقد تكونُ مِن الملائكةٍ لهم. 

فالشفاعةٌ : «ضَمٌ طَلَبٍ قادرٍ» إلى طَلَّبٍ عاجز عن تحقيقٍ يو تحقيق حاجته؛ 
رجاء ت 054 

أمَا 39 كونها وثْرًا في العدو: فقد يَسْمَّعُ اثنان لواحدٍ؛ كالوالِدَيْنٍ 
لوَلَدهِما ؛ لِيَلْحَقَ بهما. 

وأمّا جوازٌ كونها شَّفُمًا: فقد يَسْمَّعٌ الواحدٌ للواحدء والثلاثةٌ 
للواحد؛ فيكونُ عددُهم شَفْعًا. 

وأا جوارٌ كونها مِن فردٍ لفرد: فكشَّمَاعَاتٍ الأرحام والصالحِينٌ 


الإيمانٌ بالشفاعةء وأنها خاصّةٌ بأهل التوحيد 


5 - 
بِعضِهمٌ لبعض» وكشفاعة النبيٌ ل لأبي طالب شفاعةً تخصّةٌ 
وأمًا جوارٌ كونها من قَرْدٍ لِأمَةٍ وجماعة : فكشفاعة النبيّ كَكهِ للناس 


فى الوقوي يوم م القيامة» وكشفاعته لأُمتى وشفاعة الشهيد لِسَبْعِينَ من 
أهله. 


وأمّا جوارٌ كونها من جماعةٍ 3 لقَرُوِه وين جماعة لجماعة: فكشفاعة 
جماعة الأرحام لرَحِمٍ يستحقٌ قّ العذات من عصاة ة الموحٌُدينٌ» وكشفاعة 
الجماعة 4 منهم لجماعة منهم متوعّدةٍ بالعذاب ب لذنوبهم. 


وأما جوارٌ كونها من التَقَلَبْنِ بِعضِهمٌ لبعض: فهذا ظاهِرٌء وهو 
أصل ورود الأدلّة. 


وأمّا جوارٌ كونها من الملائكة للمكلفِينَ ين لين : فظاهرٌ قول الله 
تعالى عن الملائكة: #«وََالوا أَتَحَدَ اليَمَنُ ولذا سبحه بل عاد دكمورت 
© لا صسيفوته ميقو بلقل هم مرو بترت © يمل ما : ين يدنم وما 
حَلْتَمْ و و َّ لمن ريض وهم ص ف مَشْفِفُون» تالأنبياء 15 
+ وقوله: ##وم ين مكِ فى لسوت لا 5 عق سََعَئيمَ كينا إلا م أ 
يدن أن لمن مم2 يشام ويرطى 46 [التجم: 1 فعلّق الأمرَّ بإذنه» ولم يَنفهِ 
فَدَلَ على ثبوتٍ الأصل» وتوقفٍ العمل على الإذنٍ به. 

وقد ثُبنَتِ الشفاعةٌ بالأدلّة المتوارة من الكتاب والسَُّ؛ قال تعالى: 


ير 004 104 


2 ا أله لين 


ولا خلاف في كلام الصحابة والتابجيق وأتباجية ما على إثبات 
الشفاعةٍ بشروطهاء وانتفائها بموانعها المذكورة في الكتاب والسّنَّة. 
وقد أثبَتٌ الله الشفاعة لأهل الإيمانٍ على سبيلٍ الإجمالٍ؛ كما قال 


لإكزيّة سرح عَسَكَة لكين 

24:7 - سا لللاست77 77 1ت 7 
تعالى: لا يَيْلِكوْنَ ألشََّعَةَ إلا من عد عِندَ لثمن عَهَدَا» [مريم: 40]» 
والعَهْدُ هو الشهادةٌ: «كلمةٌ التوحيد؛؛ صمح هذا عن ابن عبّاسٍ"©. 

يَشْمَعُ الموحٌُدٌ ويُشْفَعُ له؛ بشروط الجواز الثابتةٍ في الكتاب. 

ونفى الله الشفاعةً لأهل الكفرٍ على سبيل الإجمالٍ؛ فلا تصح مِن 
كافِرٍ ولا لكافر. 

أمَا شفاعةٌ أهل الايمان فيما بينهم؛ فقد أنبتها الله بشروط ثلاثة: 

الأوّلُ: أن يَرضَى الله عن الشافع؛ فلا ثُقبَلُ الشفاعةٌ ممّن سَخِطَ الله 
عليه؛ حيتٌُ لم يَدقّع السّحْط والعَضْبَ عن نفيِه؛ فكيف يَدقَعُُ عن غيره؛ 
قال تعالى: ©رَّمٌ ين تَلَكِ فى الْتَموتٍِ لا من سَتَمَمُْمَ كينا إلا ما بمَدِ أن 
يأَدَنّ ألَهُ لمن ينه ويرْضَع4 [النجم: 15]. 


الثاني: أن يَرضَى الله عن المشفوع له» ولا يَرضَى اللهُ عن كافِر؛ 


> سم سا اد 000 #خن وبل شاه 1 ريدية 8 
إِذْ كب الله عليه سَحْطَهُ كُلَّهُ؛ فلا يَرفَعْهُ رافِمٌء ولا يأدَنْ الله لأحدٍ أن 


يَشْفَعَ لكافر» فيَرقَعَ عنه سَخَطظف وإِنّما قد يكونُ ذلك فى 5 تخفيفي 
السخطء فيتبَعُهُ تخفيف العذاب» لا رفعٌةُ؛ قال تعالى: ولا يَتْتَموت إل 
عي ل ا 6 


لمن ارتضى وهم ينْ حَنْييو مُشْفِقُوَ4 [الأنياء: 14]. 


ولا يَرضَى الله إلا عن المؤمِنِينَ أهل التوحيدء وكُلّما كان العبدُ 

أكثرٌ تحقيقًا للتوحيدٍء كان إلى مرضاة الله أقرَبَء وللإذنٍ أن يَشْمَعَ ويُشْمَّع 

له أُولّى من غيره؛ وقد جاء في «الصحيح»؛ مِن حديث أبي هُرَيْرة؛ 

قال يكهِ: (يَا رَسُولَ الل أي الئاس أَسْعَدُ بِشَفَاعَيِكَ يَوْمَ القِيَامَة؟ قَالَ: 
مره ع 


َا أبَا هُرَيْرَة لَقَد ظَدَدْتُ آلّا يَسْألَنِي عَنْ هَذَا الحَدِيثِ أَحَدٌ أوْلَى ينك؛ لِمَا 


- 


رَأَبْتُهُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الحَدِيثء أَسْعَدُ النّاسٍ بِشَفَاعَتِي يَوْمَّ القِيَامَةٍ مَنْ 


صواوت 


)١(‏ «تفسير ابن جرير» /١6(‏ )2 و«الدعاء» للطبراني »)١917١(‏ و«الأسماء والصفات» 
للبيهقي (0705). 


الإيمانٌ بالشفاعةء وأنها خاصّةٌ بأهل التوحيد 


لعف - 
َالَ: لا إِلَهَ إلا الله؛ يتفي يها وَجْهَ الله20 . 

ومّن رضي الله عنه» كان أسعَدَ الناس بشفاعة النبيّ كَلِ؛ فمن باب 
أَوْلَى أن يَرضَى الله عنه» ويأدَنَ ا غير وأن يَشْفّعَ هو في 
غيرو» ولمّا كان أعظّمٌ الخلقي تحقيقًا لمرضاة الله هو النبيّ كلد كانت 
شفاعيهُ أعظمَ وأعَمّ نفعًا. 

ومن علق قل بخير القوء كَل حظةُ ون الشفاعة بمقدار تعلق بخير الوا 
فإنَّ الله يَكِلّهُ إلى مَن تعلّق قلبُهُ به. 

ولا يَرضى ال عن كافر؛ ولكنْ قد ينقّصُ سَحَْظهُ عليه؛ فتكون 
الشفاعةٌ له بمقدار ما نقّصّ مِن السّحطء لا بمقدارٍ ما تحقّق من الرضَاء 
أن الله لا يَرضَى عن الكافِرِينَ؛ كما قال تعالى: قن كَرْصَوَا عَنُمَ كرت 
أنَّهَ لا يَرَضَىْ عَنِ الْمَوْرِ الْقَسِقِينَ» [التوية: 95]. 

ولذا فإِنَّ أبا طالب له شفاعةٌ تخمّفٌ عنه العذاب بمقدار ما حَتٌ 
ين سَخَط الله عليه» لا بمقدارٍ ما تحقّق من رضاءٌ عنه. 

الثالثُ: إذنُ الله للشافع أن يَسْفَعَ؛ فما كل من رَضِيَ عنه ورضيّ 
عليه» جازت الشفاعة بينهما بلا إذل ين اللم. 

فإ من تمام م مُلْكوِ والأدب معَهُ سبحانه: أل ادر النامن بالخوض 
في أمر بعضهم الْبعضّ» ٠‏ حنّى يِأدَنَ الله لِمَنَ شاء م: منهم؛ إِذْ منهم: من 
يَسبِقٌ الله الشافِعِينَ من عبادهٍ و بالعفر عنه؛ فلا يحتاجونَ إلى شفاعةٍ أحدٍ» 
ومنهم: من يُمَعُ الشفاعة؛ لأنَّ الله كتَبّ كنب على المشفوع له مضي أمرٍ فيه؛ 


وو 


قلا يَرفعْه رافع؛ لا بشفاعةٍ ولا غيرها؛ كمال عصاة الم ودين النين 
يكتّبٌ الله عليهم العذاب بالنار؛ قال تعالى: #وَم مِّن مَلْكِ فى أَلسَموتٍ لا 


البخاري (49). 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


5و" 
قن طَقَعَئومَ مَيكَا إلا مِنْ بِعْدِ أ يَأْدَنَ ألَهُ ين يمه ورْض» [العجم: 1ك]ء 


وقال تعالى: ##من ذا ١‏ الى ف يِشْفَعٌ عِند عِندَه َّ 1 [البقرة: 79868], 


, أنواعٌ الشفاعة 1 


وقد جاء فى الأدلّةَ بِيانٌ لتعدّدٍ أحوالٍ الشفاعة وأنواعها باعتباراتٍ 


الأوّل: باعتبار الشافع . 

الثاني : باعتبارٍ المشفوع له. 

الثالثُ: باعتبارٍ مكان الشفاعة ومَوْضِعِها. 

وك نوع مِن هذه الاعتباراتٍ تحته أنواعٌ؛ لكثرة الشافِعِينَء وكثرة 
المشفوع لهم وكثرة مواضع الشفاعةٍ ومَنازِلها وأحوالها: 

أي باعتبار الشاقع ؛ تتشي | الشفاعة إلى نوعَينٍ: 

انيم الال شفاعةٌ خاصّةٌ بالنبئ كل لا يَشْرَكُهُ فيها أحدٌ غيرُهُ 
مع جوازٍ اشتراكه في شفاعة غيرو» وقد خصٌ الله النبيّ كَل بأنواع من 
الشفاعات لا ا إلا له وهي أربعةٌ أنواع : 

أوَلُها: شفاعَته في أهل الموقفٍ عَرَبِهِم وعَجَمِهِم» إنسهم وجنهم 
مؤمنهم وكافرهمء من أَمَته 4 ومن غيرهم: : أن يَقضِيّ الله فيهم ويَفصِلَ 
بينهم» بعدما يطول بهم الوقو» فستشفِعُ كل م بها ؟ فكل واحدٍ 
يحل إلى نبي غيره يَرَى أنه أرجى عند الله منه» حنّى تَنتَهِيَ تتهي إلى النبي لق 
فيَشفَع لهم» ولا يستطيئها إلا هوء وفي «مسلم»؛ قال يكلة: (يرْعَبُ َي 
الحَلقُ كُلَّهُمْ ح حَنَّى إِبْرَاهِيمُ سس 0 


)١(‏ مسلم (١47)؛‏ من حديث أبن بن كعب. 


الإيمانٌ بالشفاعةء وأنها خاصّةٌ بأهل التوحيد 


/ة*)) حت 

وقد جاء بيانُ هذه الشفاعةٍ في أحاديتٌ كثيرة؛ منها ما في 
«الصحيحَيْنِ»؛ مِن حديثٍ أبي هُرَيْرة؛ قال: أن رَسُولُ الل كك يوم 
لخم َرْفِعَ | م إلَبْه لون وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَدَ فَقَالَ: (أنَا 


0000 


سيد النّاسِ يَوْمَ | لقِيَامَةَ وَمَلُ تَدْرُونَ بم ذَاككَ ؟ يَجْمَعْ الله يوم القِيَامَةَ 
ان اعون في صَعِيدٍ وَاحِدِء نَيُسْمِعُهُمُ الدَاعِيء وَيَْقُدُهُمُ البَصَرُ 
وَتَذْنُو الشّمْسُ ؛ فيب النّاسَ مِنَ الهم وَالكَرْبٍ مَا لَا يُطِِقُونَ وَمَا 
ل ل بَعْضٌ النّاسِ لِبَعْضٍ: ألا تَرَوْنَ أ د1٠‏ أل ف 
مَا د يََدكُمْ؟! آلا ترون مَنْ يَْقَعْ لكُمْ إلى ربَكُمْ؟! فقُولُ بَعْضٌ النّاسِ 
لبَعْضٍ : انوا آدَمَ. 

َيَنُونَ آدَمَء فَيَقُولُونَ: يا آم أَنْتَ أبُو البَْشرء حَنَقَكَ الله بيده 
وَنَفَحَ فيك مِنْ رُوحِدء وَأَمَوَ المَلَائِكَة فُسَحَدُوا لَكَء اشفَغ ف لَنا إِلَى رَبك 
ألا تَرَى ما تَحُنُ فِيه؟! آلا تَرَى مَا ما قد بَلََا؟! فبَقُول م؛ إِنَّ دَبّي 
عْضِبَ اليَوْمَ م عَضَبًا َم يَفْضَبْ بِلهُ ةو يَْصَت بشت يثلة. و 
نَهَانِي عن الشّجوق فَعَصَينه » نَفْسِي » نَفْسِي ) اذْمَيُوا إِلَى غَيْرِي » اذْمَبُوا إِلَى 

كَبَأدُ تُونَ نُوحَاء فَيَقُونُونَ: يا نوحٌ» أنْتَ وَل الرُسُلٍ إِلَى الْأَرْضٍ» 
وَسَمَّاكَ الله عَبْدَا عَبَْا شَكُورًاء اشمَعْ 1 لَنَا إِلَى يلك | آلا تَرَى مَا تَحْنُ فيه؟! ألا 
ما قد بَلَقنا؟! ُو هُم: إن وبي كذ ضيب الْيوْمَ با لم يَْضَبٍ 
قَبْلَهُ مِثْلَهُ ون يقب بَْدة يله وَل كذ انك نَتْ لي دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بِهَا عَلَى 
قَوْبِي» نَفْسِي نَفْسِيء اذْعَبُوا إِلَى إِبْرَاجِيمَ يكل . 

َيَأنُونَ إِبْرَاحِيمَ» فَيَقُولُونَ: أنْتَ نَبِيْ الله وَخَلِيلهُ مِنْ أَهْلٍ الْأَرْض» 
اشمَعْ آنا إلى رَبك آلا تَرَى إِلَى ما نَحْنْ فبه؟! آلا تَرَى إِلَى مَا قَد بَََا! 


00 


بَقُولُ لَهُمْ إبْرَاهِيم لذ: إِنّ رَبّي كذ عَضِب الْيَوْمَ عَضَبًا لَمْ يَفْضْبْ قَبْلهُ 


-69 لكلية ف سر عتيكة الاين 
مِثْلَهُ وَلَنْ يَعْضِبَ خضت به يَعْدَهُ مِثْلَهُ وَذَكَرَ كََبَاتِِه نَفْسِي نَفْسِيء الْمَبُوا إِلَى 
غَيْرِيء الْمَبُوا إلى مو مُوسَى . 

يَأَنُونَ مُوسَى كل كَيَقُولُونَ: يا مُوسَىء أَنْتَ رَسُولُ الل تَضَّلَكَ الله 
وا ول على النّْسِء اشمَعْ لنا إِلَى رَبَكَءٍ ألا تَرَى إِلَى مَا نحن 
فيه؟! ألا تَرَى ما قَدْ بَلَعَنَا؟! ة َيَقُولُ لَهُمْ مُوسَى 6: إِنَّ 2 بّي قَدْ عَضِبٌ 
الْيَوْمَ )تيلم نت صب به يفون َب بغ يفا وني كلك قَتَلْتُ نَفْسًا 
د مَرْ بَِتْلِهَاء نَفْسِي نَفْسِيء اذْمَبُوا إِلَى عِيسَى كلل. 


َيَأَُونَ عِيسَىء فَيَقُونُونَ : يَا عِيسّىء أَنْتَ رَسُولُ الل وَكَلَّمْتَ النّامه 
يأنونَ عيسىء فيُقولون عِيسى .2 نت رَسول الل وكلمت ١‏ سّ 


في المَهْوء وَكَلِمَة مِنُْ ألقاقا إلى مرْبمَ؛ وَرُوحَ مِْةء تاشقغ لَنَا إلى رَبك 
آلا تَرَى مَا نَحْنُ فِيه؟! ألا تَرَى مَا قَد بَلَمََا؟! فَيَقُولُ لَهُمْ عِيسَى ككلل: إنَّ 


بي كد عَضِبٍ الَْوْم حصا َم يَْضبٍ قَبْهُ وله ولَنْ يَقْضْبَ بَْدهُ وله 
وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ َنبا تَفْسِي تَفْسِي» اذْمَبُوا إِلَى غَيْرِي» اذْمَبُوا إِلَى مُحَمَد. 
يَأُنُونِيء فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ الى وَحَانَمْ , يتاب 
وَعْفَوَ الله لك مَا تم ِنْ دنب وما تَأخَرَ اق فَعْ لا إلى رَبك ٠‏ الاير 
نَحْنُ فِيهِ؟! آلا تَرَى مَا قََدْ بَلَعَنَا؟! فَأَنَْطّلِقُ» قاد ي حك الغزشي. كأ 
سَاجِدًَا لِرَبّي ثم يَفتحُ لله علَيّ؛ وَيُلْهِمُنِي مِنْ مَحَاهِد وَحُْسْنٍ الدَّنَاءِ عَلَيْه 
شين لم يه لأحَدٍ قبلي؛ 2 م يَُالُ : يَا مُحَمّدُء ارْكَعْ رَأَسَكء سَلْ تُعْطَهُ 
اشفَع تُسَمّعْ قآرة م أي فاْوُ: 5 َارَبّء أمِّي أُمِي» كَبْقالُ : يَا مُحَمَدُ 
أدخِلٍ الْجَنَةَ بِنْ ميك مَنْ لَا حِسَاتَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَابٍ الْأَِمَنِ مِنْ أَبوَابٍ 
الْجَنَقِ وَهُمْ شَرَكَاءُ النّاسِ فِيمًا سِوّى ذَلِكَ مِنّ نَ الْأَْوَابِء وَالَذِي ؟ َف 
مُحَمَّدٍ بيده إِنَّ مَا بَبْنَ ين المطرَاين ين مصَاري الْجَنَةِ لَكَمَا بَيْنَ مَكَدَ 


وَهَجَر أو تَمَا بِيْنَ مَك و وَيْص بُضْرَى)00 . 


.)0١95( البخاري (5750)) ومسلم‎ )١( 


الإيمانٌ بالشفاعةء وأنها خاصّةٌ بأهل التوحيد 


ثانيها: شفاعةٌ النبج له لأهل الجَنَّهَ أن يدخُلُوا الجَنَّة؛ فإِنَّ خازنَ 
الجَنَّةَ مأمود ألا يَفْتَحّ لأحدٍ قبلَّهُ؛ كما جاء في «مسلم؛»؛ من حديثٍ 
أنس”؟'» وسمّى النبيئٌ كله استفتاحة الجَنَّةَ للناس مِن ربّه: شفاعةً؛ كما 
في امسلم»؛ من حديث أنس أيضًا”". 

والنام يأتُونَ أنبياءهُمْ يسأنُوتّهم الشفاعة للدخولٍ إلى الجَنَّ وكل 
نبي يُحِيلُ إلى غيره مِمّن يراه أرجى قَبُولّا منه؛ كما في «مسلم»؛ مِن 
حديث أبي هُرَيْرةَ» وحُذَيْفَةَ عن النبئّ كله؛ قال: (يَجْمَعْ الله تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى النّاسَء فَيَقُومُ المُؤْمِنُونَ حَنّى تُرْلَفٌ لَهُمْ الْجَنّه فَيَأنُونَ آدَم 
يَقُولُونَ: ا أبائاء استفيخ لَنا الْجَنّة قيَقُولُ: وَمَلْ أَحْرَجَكُمْ مِنَ الْجَنَهِ إِلَا 
خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ آدَم؟! لَسْتٌ بِصَاحِبٍ ذَلِكء اذْمَبُوا إِلَى ابْنِي إِبْرَاهِيمَ 
خَلِيلٍ الله دء قَالَ: فَيَقُولُ إِبْرَاجِيمٌ: لَسْتُ بِصَّاحِبٍ ذَلِكء إِنْمَا كُنْتُ 
خَلِيلًا مِنْ وَرَاه وَرَاهَء اهمِدُوا إِلَى مُوسَى كله الّذِي كَلَّمَهُ الله تَكْلِيمّاء 
يأنُونَ مُوسَى يكللل, َيَقُولُ : لَسْتُ بِصَاحِبٍ ذَلِكء اذْمَبُوا إِلَى عِيسَى كَلِمَةِ الله 
وَرُوحِف) فَيَقُولُ عِيسى يكن : لَنْتُ يِصَّاحِبٍ ذَلَِ نبََنُونَ مُحَمَّدَا يكل , َيقُومُ 
َيُؤْدَنُ لَه وَتَرْسَلُ الآمَانَةٌ وَالرَحِمُ قَتَقُومَانِ جَتَبَتي الصَّرَاطٍ يَمِينَا وَشِمَالّا 
بَمْرُ أوَلَكُمْ كَالْبَرْقٍ..700 . 

ثالثُها: شفاعةٌ النبئ كَل لِمَنْ دحل النارٌ مِن عصاة الموحٌدينَ أن 
يُحْرِجَهُمْ الله منها؛ فلا يَبْقَى فيها أحدٌ موحد إلا خرّجَ» ولكن لا يخْرٌجُونَ 
مَرّةّ واحدةٌ» وإنَّما أفواجًا متتابعِينَ؛ كما قد روى البخاريٌ» عن 
أنس ذه ؛ أنَّ النبئ ككل قال: (يُحْبَسُ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ القِيَامٍَ حَنََى يُهِمُوا 
دَلَك كَيَقُولُونَ: لو اسْتَشْقَعًْا إلى رَبْنَاء كبْرِيحُتَا مِنْ مَكَاننًا. 


() مسلم (1997). (0) مسلم (0195). 
(5) مسلم (0196). 
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فَيَأُنُونَ دم كَيَفُولُونَ: : أت آَم أو النّاسِء خَلَقَكَ الله بِيَدِوٍ 
وَلَنْكَئَكَ جَنَنَهُ وَأْسْجَدَ لَك مَلَيِكَتَهُ وَعَلْمَكَ ماه كل شَيء؛ ع إتشمَعْ لتا 


م يع وس 


عنْدَ رَبك حَنَّى يُرِيِحَنا مِنْ مَكَانِنَا هَذَاء قَالَ: َيَقُولُ : لَسْتُ مُنَاكُمْ؛ قَالَ: 
وَيَدْكُدُ خَطِيعَتَهُ أ أَصَابَ: أَكُلَهُ مِنَ الشّجرق وكه نهِيَ عَنّْهَاء وَلكِنِ انْنُوا 
تُوحًا أُوَلَ نِنَ بَعَنَهُ | له تعالى إِلَى أَهْلٍ الأَرْضٍ. 

َيَأنُونَ نُوحَاء فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيكَتَهُ الي أَصَاتَ: 
سُوَالَُ وَبَهُ يبرم ولك اثنُوا إبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرّحْمَنٍ 

قَالَ ل: فَبَنُونَ إْرَاِيمَ» كبقُولُ : ني لَسْتُ هَُاكُمْ كر نات كَلِمَاتِ 
كَذَبَهُنَ ؛ وَلَكْنِ امْنُوا مُوسَى عَبْدَا آثَاة ١‏ له التَوْرَاكٌء وَكَلَمَهُ وَقََيَهُ تحبا 

ثَالَ: فََأنُونَ مُوسَىء فَيَقُولُ: إِنّي لنث افع وذ شليقة التي 


2 


أَصَابَ : َبْلَهُ النَّفْمنَ» وَلْكْنٍ اننُوا عيسى عبد عَبدَ الله وَرَسُولَهُ وَرُوحَّ حَ الله د وَكَلِمَتَه. 
كَالَّ: َيََنُونَ عِيسَى» نَيَقُولُ : كنك متام, وَلَكِنٍ لك تُثُوا مُحَمَّدَا يكل 


عَبْدَا غَفَرَ الله لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنِِْ وَمَا تأَخر. 
بأُوني» سن عَلَى دبي في دار تبْؤْدُ لي عَلَبْو ذا َه 
تَعْتُ سَاجِدَاء ؛ يعني م مَا شَاء الله أَنْ يَدَعَنِيء فَيَقُولُ: ارْنَعْ مُحَمَّدُ وَقْلُ 
ُنمغ: اق .وس ثنطاء قل ل رأبي» كني على دي يكار 
وَتَحْوِيدٍ يُعَلْمْنِيه ثّ َم أَشْفَعْ فيَحُدُ لي حَدّاء فَأَخنجٌ خْرجُ تَأدْخِلُهُمْ الجَنّةً) . 


قَالَ ََادَة: الوَسَمِغْتُة أَيْضًا يَقُولُ: (تأخْرحٌ َأْعْرِجُهُمْ من نّ الثَارء 
وََدْغِلُهُمْ الجن + ثم أَعُودُ الكَّانِيَة؛ َأَسْتَأَذِنُ عَلَى ري في دَارِو فَيؤْدَنُ ُ بي 


ع 


عَلَيْء فَِذًا رَأَيْنهُ» لك سَاجِدّاء بدني ما شَاءَ الله أَنْ َدعَنِي' كم يَقُولُ: 


ازْقَعْ مُحَمَكُ وَكُلْ ؛ يسْمَعْ وَاشْقَعْ 5ُ: تُسْفّعْء وَسَلْ تُعْطّ» كَالَّ: 5 رَأبِي» 


عع 


أي على وي بكو وتشبيل يليه ؛ ثَالَّ: ثُمَّ أَشْمَعُ فَيَحُدُ إ حَذَّاء 
تأحْرُجٌ؛ َأَدْخِلْهُمُ الجنّه)». 
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قَالَ قَتَادة: الوَسَمِعْيهُ يَقُولُ: تأر تأخر َي جَهُمْ مِنَ انار وَأَدْخِلُهُمْ 
الجَنَّة ثُمَّ أَعُودُ الثَالِئَة؛ كَأَسْتْوِنُ عَلَى رَبّي في دارو َيُؤْدَنُ ِي عَلَيُو, فَإدًا 
َأيْتهُ نه وَكَْتُ سَاجِدًاء فَيَدعُنِي مَا شَاءَ الله أَنْ يَدَعَتِيء ثُمّ يَقُولُ: ارْقَعْ 
مُحَمَدُ وَقْل يُسْمَعْء وَاشْفَعْ ُسَفّعْ وَسَلْ تُعْطَةء قَالَ: رمع رَأسِي ٠‏ كني 
عَلَى بي بِناءِ وَتَحْوِيدٍ يُعَلَمُيوه قَالَ: م أشْمَعُ ٠‏ نَيَحُدٌ لي حَدَّاء كَأَخْوْجٌ , 
أَدْعِنْهُمْ الجنّه)». 
قَالَ كَكَادَةٌ: اوقد سَمِعْنةُ يَقُولُ: (فَأَخْرْجٌ. كرجه من الاي 
وَأَد الجَنَّةّ حَنَى مَا النَارٍ ِلّا مَنْ حَبَسَهُ القّؤْآنُ)»؛ أَيْ 
خِلَهُْ حَنّى يَبقَى في ا 000 


وَجَبَ عَلَيْهِ الخُلُودُ قَالَ: «ثُمّ تلا هَذِهِ الآيه: «صك أن يِبْسَنَكَ رَبْكَ مَقَامَا 
4 [الإسراء: 4]078 قا ا«وَمَذَا المَقَامُ المَحْمُودٌ انَّذِي وُعِدَهُ 
بكم يي , 

وَسْميَتْ هذه الشفاعةٌ العالعةٌ ب«المَقَام المحمود» أيضاء في حد 
جابر؛ كما زواه مل . 

وهذه الشفاعاتٌ الثلاثُ ليست لغيره من الناس؛ ولهذا كُلَ 
الأنبياء يترَكُوتّهاء فيقومُ هو بها وَحْدَهُ كله وهي جميعها المَقَامْ 
المحمودٌ الذي أغطي ياه الذي لم يُعْطْ لغيره؛ كما في قو تعالى: 
عمو أن يِبْحَكَكَ يك مَقَأمَا صَحَمُود 24 واتمسّى» فى القرآن واجبةٌ9 2 
وقد قال النبئُ طكِ: (هِيَ الشّفَاعَةُ)”؟)»: وسُمّيَ المَقَام محمودًا؛ لِحَندِ 
الناس عليه النبيّ كلل. 


.)١91( البخاري (7/4140). (؟) في «صحيحها‎ )١( 

() «أحكام القرآن» للشافعي 2)١17/7(‏ و«تفسير ابن جرير» »)44/١١(‏ و«الدر المصون» 
(؟/7588)» و«تفسير ابن كثير؛ (9/ 7506). 

(4) «مصنف ابن أبي شيبة» (0737507» والترمذي (719)» و«تفسير ابن جرير» /١5(‏ 
417)؟ من حديث أبي هريرة. 
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لوت _ ل ل #كوش تش 

والشفاعةٌ الأولّى والثانيٌ: لا يشاركٌ النبئ كلل فيها أحدٌ بوجو مِن 
الوجوو. 

وأمّا الشفاعةٌ الثالئةٌ: فهي من خصائص النبيّ كله مِن جِهئَيْنٍ: 

الجهةٌ الأولّى: البَدَاءةُ بهاء فلا يبدأ بها أحدٌّ قبلّهُ؛ لا نبِيّ» 
ولا وليٌء ولا مَلَكُّ. 

الجهةٌ الثانيةٌ: العموم فشفاعَتُ للموحدِينَ مِن أهلٍ الا عامّةٌ من 
أمته و ومن غير أمتو» وأما غيرة» فقد يَشْمَعُ شفاعةٌ مخصوصةً ة لمعيّنٍ» أو 
لأفرادٍ محينِينَ يَعرِقُهُمْ» لا للأمَةٍ وعصاة أهل النار كافَّة؛ ويدُنُ على ذلك 
قولَهُ يكل؛ كما في "| 1 (حَّى يَمْر آخِرْهُمْ يُنْحَب ِ يُسْحَبٌ سَحْبّاءَمَا نّم 
ِآَشَّدَ ِي مُتَاشَدَةٌ في الحَقٌ» كد تَبَرّد تََيّنَ لَكُمْ مِنَ المُؤْمِن يَوْمَيِذٍ للْجَبّارِ وَإِذَا 
رَأوَا أ كذ تجؤاء في إشواية» لوأو و ّ ااه كائوا يلو 
مَعَنَاء وَيَصُومُونَ مَعَنَاء وَيَعْمَلُونَ مَعَنَاء فَيَقُولُ الله تَعَالَى: اذْمَبُواء قَمَنْ 
وَجَدثم في لبه نَْالَ ديار مِنْ إِيِمَانٍ يي ل لله تَعَالَى صُوّرَهُمْ 
عَلَى النَارِء فبَُوتّهُمْ وَبمْضُهُمْ قد غَاتِ فِي الَّارِ إِلَى قدي وَإِلَى أنصَافِ 
سَائَيُِ؛ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَهُوا)0©. 

فذكرٌ أنَّ شفاعة غير النبيّ لله مِن آحادٍ الناس لِمَنْ يَعرِقُونَء وهذه 
الشفاعةٌ للأنبياءٍ والأولياء والملائكة والمؤمنينَ؛ كما قال فل فيها: 
(َيَشْفَعُ النَّيُونَ وَالمَلَائِكَةُ والمُؤِْئُون)”" . 

رابعها: شفاعةٌ النبيّ ككل لعمّه أبي طالِب» والأصل: أنَّ الله لا يَقبَل 
شفاعةً في كافر؛ لعدّم رِضَاهُ عن الكافريي» والله لا يَقبَلُ شفاعةً فيهم 


ا 


تُوجِبٌ رضاه عنهم» وإنّما قد يَقبّلُ شفاعةً فيهم تخقَّفُ سَحَطَهُ عليهم؛ 


)١(‏ البخاري (017474؛ من حديث أبي سعيد الخدري. 
(؟) الموضع السابق. 


الإيمانٌ بالشفاعةء وأنها خاصّةٌ بأهل التوحيد 


لتقع)- 
2 أ رضاء متك عنهم؛ كما قال تعالى: 8قَرك أله لا بَرَضَئ عَنِ الَْرَرِ 

لْفَسِقِينَ» [العوبة: 95]» ولمًّا اجتمّعَ في النبي يَليِلهِ تمامُ الرضا مِن رَبَهِ 
عليه فلت شفاعفة في عه أبن طلا لتخفيف السَّخَْطِء لا لإحلال 
الرُضْوانْ؛ٍ ففي «الصحيِحَيْن»؛ أنَّ العيامنَ قال: يا رَسُولَ الل» إِنَّ عَمّكَ 
أبَا طَالِبٍ كَانّ يَحُوظك ويَنْصُرُك ؛ كَهَلْ تََعتهُ بشيءٍ؟ قال: (تَمَمْ؛ هُوَ في 


252-00-7 


ضَحْضَاحٍ من نْ نَارِء وَلَوْلَا 2 لَكَانَّ في الدّ رك الأَسْقّل من التَاِ)0" . 


اختصاص أبي طالب بشفاعة النبيٌ كيه 


وانتفاءٌ الشفاعة في عموم الكافرينٌ 


جمهورٌ السلفٍ على أنَّ هذه الشفاعةً خاصّةٌ بأبي طالِب”"©. 


ويُروَى عن عِكرِمَةَ مولى ابن عَبِّاسٍِ: عمومُهًا في كل كافِرٍ له يد 
على مسلم؛ كما رواه ابن أبي حاتم؛ عن عِكُرِمةً؛ قال: «إن الكاير 
لَتَعَلنُ بالمؤونٍ يومٌ القيامة» فيقول له: يا مُؤْمِنُ» إِنَّ ِي عِنْدَكَ يَدَ » قَدْ 
عَرَقْتٌ نك كينت كلق لك في اللين؟ وو اخقدك رليك اليو كل : َال 
المُؤْنُ يَشْمَعْ ل عند وب حنَى ير إلى مَنِْلي ذُون منِْلوه وَهُوَ فِي النّارِا؛ 
أخرججةُ ابنُ أبي حاتم" '؛ من طريقٍ حَفْصٍ بن عُمَرٌَء عن الحَكم بن 
أَيَانَّ عن عِكرِمةً به. 

وأكثرٌ الحفّاظ على ضعفٍ حَفْصء ونقَلَ ابن أبي حاتم توثيقة”*'. 


.0509( البخاري (7847)»: ومسلم‎ )١( 

(؟) «شرح البخاري» لابن بطال (”/ 7580)» و«افتح الباري» (2)001//8 و«فتح المجيد» 
(ص١١01).‏ 

(9) كما في «تفسير ابن كثير؛ "1١5/١١(‏ -7"39). 

(5) «الجرح والتعديل» (9/ .)١47‏ 


ااكيّة ف سرع عيكو الرَاِكئنِ 

لو _ ل ل #كتوش تش 

وقد رُوِيَ عن سعيدٍ بن جُبَيْر؛ أنَّه قال: «إِنْ كك حَسَّنةً وَرْنَّ درق 

زَادَتُ على سيّتاته تُضاعِقُها»» «فأمًا المشرِك؛ فيخمَّفٌ به عنه العذابُ» 

ولا يخرّجٌ من النار أَبَدَاه؛ أخرجة ابن أبي حاتِم”""؛ من طريت ابنٍ لَهِيعد 
عن عطاء بن دينار» عنه» به. ١‏ 


أسبابٌ عدم انتفاع الكافر بأيٌ عمل 


ولم أرَّ ما يؤيّدُ هذا مِن الكتاب والسّنَوَه بل الصريحٌ: عدمٌ انتفاعه 
بأيّ عمل ؛ وذلك لأسباب: 


منها: أنَّ الشفاعة هي انضمامٌ الأقوّى لشيء دُونَهُ يَعجِرُ عن الوصول 
بنفسِه إلى غايته ليصل به» والكافرٌ لا شيء عندَّهُ ينضمٌ إليه غيرة ؛ لأنَّ عملَهُ 
كلّه هباءٌ لا وجودٌ له؛ كما قال تعالى: طوَقَِتاً إِلَّ ما عَمِنُواْ مِنْ عَمَلٍ 
مَجَمَلسَهُ كبسآه مَنتُورا» [الفرقان: *7]» وقِصَّةٌ أبي طالب خصّها الدليل. 
ومنها: أنَّ الكافِرَ لا يخئَّتٌ عنه عذابٌُ ومن يقولٌ بالشفاعةٍ له. فإنَه 
يقولٌ بتخفيفٍ العذاب» لا يقولٌ بخروجوء والله أخبَرٌ أنه لا ّفك عنَهُمْ 
27 


العذاتٌ؛ كما في قولٍ الله تعالى: «ولا يحنت عَنْهُم مَنَ عَذَايهَا4 آفاطر: كل 
وقوله لد ليدين 1 ل يحَنَثْ ينف عَنْهُمْ لْعَدَابُ ول هم يطو لآل عمران : 84ا]. 


1 


ومنها: أنَّ الله قد بِيّن أنَّ الملائكة لم تَشْفّعْ للكافِرِينَ حينما طلَبُوا 
التخفيت مِن العذاب؛ كما قال تعالى: 1 أن فى ألثآر 7 

جَهَكَرٌ أعوا و5 يَف َب يما يَنَ الَْدَاِ © قَالْوا أو لَمْ تك 
1 يكت كاذا بق لا كا كادموا وبا دعتو ل لا فى 
ضَكلٍ» [غافر: 49 50]» والأصل عمومٌ ذلك فيهم. 


)١(‏ في (تفسيره» (9/ 9654 و466). 


الإيمانٌ بالشفاعةء وأنها خاصّةٌ بأهل التوحيد 20١‏ _- 


ومنها: أنَّ عمل الكافِرٍ الصالِحَ الذي يَعمَلَهُ في الدنياء ولو أخلصّ 
فيه لله حالَ عمل لا يَنفَعْهُ ذلك في الآخرة» وإِنّما يعجَّلُ له في الدنيا؛ 
فيجارّى بهء وقد ثبَتَ ذلك عن النبي كَلله؛ كما في «مسلم»؛ قال: (إنَّ الله 
لا يَظْلِمُ مُؤْينَا حَسَنَةٌ: يُعْطَى بها فِي الدُنْيّاء وَيُجْرَى بِهَا في الآخِرَةء وَأَمَا 
الكَاِرُ قَيْطْمَمْ ِحَسَنَاتٍ ما عَمِلَ بها لل في الدُنيَاء حَنَى إِذَا أنْضَّى إِلَى 


7 


الآخِرَة لَمْ تَكنْ ل َِ حَمَِتَةٌ يُجَرَّى ه00" ؛ وهذا صريح في 7 تعجيل 


حسناته » وعدم انتفاعه بشيء منها في الآخرة. 

وأمّا ما رواه البخاري؛ ؛ أنَّ النبئ يله قال: (أرضَعَِي وأا سَلَمَة 
وَيبَةُ ا تَعْرِضْنَ عَلَيَ بتَائِكنّ وَلَا أَحَوَايكُنَ) ٠‏ قَالَ غعَرُوَة: : اوَتُوَيبَةٌ مَؤْلَاةٌ 
لأبى لهب دكا أنه لهس أغتق قا افر صَعَتٍ الي يلق هلما مَات 


فعُرُوةٌ لم يُدرِكُ تُوَيبكَ والأمرٌ وُؤيا منام” "» ورُؤيا المنام ليست وَحًْا 


مقطوعًا به حبَّى تكون من نبيّ» َم إن الله حرّم الشرابٌ على الكافِرِينَ ؛ كما 
قال تعالى : يلا يِدُوفونَ يبا بَرْها وَل كه 9© إِلَّا حِيمًا وَصَمَاقا [البا: 4؟-00]. 


شفاعةٌ النبيٌ يله ليعض أهل الطاعاتٍ 


جاءت شفاعةٌ النبيئ كلل لِمَنْ عَمِلَ عملا أو قال قولًا صَالِحاء دُونَ 
أن تكونَ هذه الشفاعةٌ خاصّةٌ به؛ كما سبَّنّ في شفاعته في أبي طالب؛ 
فإنها خاصّةٌ به دون غيرة . 


زفق مسلم (58)؛ من حديث أنس بن مالك. 
(9) البخاري .)61١1١(‏ (”) انظر: «عمدة القاري» /5١(‏ 96). 


َي له لز كار ات لون" لا يدها أذ رش علي عه َنَْاء إل َل 00 
هُوَ خَيْرٌ هِنْهُ وَلَا يَْبْتُ أَحَدٌ عَلَى لَأَوَائِهَا وَجَهُدِمَاء إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا 
شَهِيدًا يوم القِيَامَ م2300 

وظاهِرٌ هذه الشفاعةٍ وأشباهها: أنَّها من النبيّ يل لا من أحدٍ 
غيره» الله أعلم . 

النوح الثاني ين نَوْعَي الشفاعةٍ باعتبارٍ الشافع: شفا 

وكل مؤمِنٍ تجوز منه الشفاعةٌ إن رضي الله عنهةه» ورَضِيَ عن 
المشفوع له وَأَؤِنَ للشافع» وكلّما قَويَّ إيمانُ العبدِء قَوِيَ استحقاقةُ أن 
يكونَ شافمًا؛ لقُّرَّةِ رضا الله عنه» وكلّما ضَعُفَ إيمانُ العبدٍء كان 
استحقاقُةُ أن يكونٌ مشفوعًا له أكثّرَ مِن استحقاقِهٍ أن يكونّ شافعّاء 
وأضعَفٌ الأَمَدِ إيمانًا هو آخرُهُم خروجًا من النار. 


والأصلٌ: أنَّ الشفاعةً تكونُ مِن الأعلى للأدنى» ومن الأقوى 
للأضعفيء وأنَّ ضعيف الإيمان لا يَشْفْعٌ لِمَن هو أقوى منه؛ ولهذا 
فالنبيٌ يكل أقوى الناس إيمانًا؛ فلا يشفعٌ فيه أحدّء وأضعَف الأَمّةِ إيمانًا 
لا يشفعٌ في أحدٍ؛ وهو آخرٌ من يخرّجٌ مِن النارء وعديم الإيمان - وهو 
الكافِرٌ ‏ لا يشفعٌ في أحدٍء ولا يشفعٌ فيه أحدٌ إِلّا ما استثناه الدليل 
على ما تقدّم. 

وكل شفاعةٍ لم تختصٌ بنبيّنا محمد كَل فهي جائزةٌ للمؤمِنِينَ» 
وكل شفاعةٍ جازت لمؤين» فهي للنبئ ل أَجْوَرُ. 


شَفِيعًا أَوْ 


(1) مسلم (1857). 


الإيمانٌ بالشفاعةء وأنها خاصّةٌ بأهل التوحيد 


)اح 

وأنا تقسيم اله الشفاعة م باعتبار ار المشفوع له: 
شفاعةٌ غيرو ل يا هه فل يك ديل على أله يدق نه احد؛ لان 
سي وَلَدِ آدَمَ وَإنَّما تكون الشفاعةٌ مِن الأعلى للأدنى» وأما بق الأنبياع 
فيْشفَعُ فيهم مع غيرهم من النبيّ ككل فقظء وفي موضِعَيْنٍ فقظ: 

الأوّل: في يوم العَرْضٍ أن يعجَّلَ بهم وبأميهم إلى الفَصْلٍ والقضاءِ 
بعد ظولٍ وقوفي. 

والثاني: عندَ دخولٍ الجَنََه فلا تدحُلُهًا 9 - ومنهم الأنبياة إلا 
بعد شفاعة التي يل للانياء وللامع جميةا. ولا ينبت يت أن أحدًا ين الأ 2 
بالشفاعةٍ شفاعةً عامّةٌ ا الأنبيائُ 5 

وأمّا تقسيم الشفاعة باعتبار المشفوع لهء فيكونٌ باعتبارَيْنِ : 


الأوَلُ: باعتبار الدّينِء إلى مسلِدِينَ» وكُمَارِ: 

أما المسَلِبُون: : فهم المقصودون بالشفاعة أصلاء والشفاعةٌ فيهم 
تكون بجميع أنواعها : بالتعجيل بالفصل يوم الْعَرْضٍِء وبدخولٍ الجَنّدَ 
والترئيٍ في درجاتهاء وعدّم دخولٍ النار لِمَنِ استوجَبّها بذنب» والتخفيفٍ 
عمّن عُذَّبَ بذنب» وإخراج من كُيِبَ عليه النارٌ منهم. 

وأا الكَفّارٌ: فلا يختلِفٌ العلماءٌ أنَّ الكُقَارَ لا يخرٌّجُونَ مِن النار؛ 
لا بشفاعةء ولا غيرهاء ولا ينالّهُمْ من الشفاعة شية. 

إلا ما دل على بِعضِهمْ مِن الشفاعةٍ بتخفيفٍ العذاب في النارِء 
والعلماء خصُوها بأبي طالِب» وعِكُرمةٌ جِعَلَهًا عامّةٌ فيمن كان في حُكُوو 


ايركليّة في تمر عيكو الرَازيئنِ 
2 ل تالت 
وقد تقدّم الكلامُ على تخفيفٍ العذاب على الكافر في شفاعة النبيّ كلل 
لأبي طالِب. 


والثاني: باعتبارٍ العموم والخصوص 

فأمّا العامّةٌ: : فعموم م الناس يهم أهل العَرْضٍ - مَنَ كان مِن 
محمَّدٍ ومّن كان من غير أُمته؛ فالشفاعةٌ خاصّةٌ باعتبار رِ الشافعء وعامّة 
باعتبار رِ المشفوع له ومن العامة مَةِ لأهل الجن 3 استفتاح دخولها ؛ فلا يَشْمَعُ 
لأهل الجن ةِ لدخولها ِل النبي يك فهي خاضّة باعتبار رِ الشافع» وعا عامّة 
للموحدينَ باعتبارٍ المشفوع له. 

وأمّا الخاصّةٌ: فشفاعةٌ الرجل امه وأبيه» وزوجه ووَّلَّدِو وشفاعةٌ 
الشهيد د السبعين من أهلهء وشفاعةٌ الرجل لقبِيلَتِهء وشفاعةٌ الرجل لِمَن 

من أهل النارٍ م مِن الموحٌدينٌ» وشفاعةٌ الرجل لوَلَّدِهِ وَزُوْجِهِ أن 

14 بدرجته في الجَنَةِ. 


م 


أخرٌ قُوَّةِ الإيمان في اتساع شفاعة الشافع 


وكلّما قَوِيَّ إيمانٌ العبدٍ المؤينء اتسَعَتُ شفاعَتُةُ» وخرّجَث من 
كونها في أفرادٍ مخصوصينٌ» إلى كونها أعمّ في جماعة أو َم ين الناس» 
وقد روى أحمدٌ» والتَرِذيْ؛ من حديث عبد اللو بن شَقِيقِ؟ قال: اكُنْتْ مَعَ 
رَمْطٍ بإيليًا ٠‏ قَقَالَ وَجُلّ مِنْهُمْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يه يَقُولُ: (يَدْخْلُ الجن 
بشَفَاعَةٍ رَجلٍ ِن أي أَكرُ من بي تميم» قِبلَ: يَا رَسُولَ الله» سِوَاك؟ 
قَالَ: سِوَايَ)» فلمًا قَامَ» قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ كَأَنُوا: هذا ابن أبي البجَدْعَاء7" . 


)١(‏ أحمد 459/522 و0١"‏ و555/0 رقم ١5887‏ و58658١1‏ و5١571).‏ والترمذي 
(م؟). 


الإيمانٌ بالشفاعةء وأنها خاصّةٌ بأهل التوحيد 


ال: ل من أي من مقع الام بن الا مله من بشع يقل 
هع من َع مضب لقع من يَشْفع لجل حنى يَدخلُوا 
الجَنّة)20 . 

وقد يكونُ المشفوعٌ له واحدّاء والشافعٌ جماعةً؛ كما 7 
الالصحيح»؛ مِن حديثٍ عائشة؛ قال مَل : (مَا ِنْ مَيّتِ تُصَلّي عَلَبْهِ أمَة 

ِنَ المُسْلِمِينَ يَبلُْونَ وقد كُلّهمْ يَشْفَعُونَ لَه إلا سْقُعُوا فيه" وفي 
المسلم»؛ مِن حديثٍ ابن عبّاسٍ: نحو لكن قال: : (أَرَيَع بَعِينَ وَجل290 
ولا ََرمُ ين هذا أنَّ هؤلاءٍ الجماعةً لا يَشْفَّعُونَ إلا له؛ فقد يَسْنَمُوةَ 
لغيرة» وقد تنالهُ هو شفاعةٌ من غيرهم. 

وأمًا تقسيم الشفاعة باعتبارٍ مَكَانِهاء فعلى أقسام : 

الأولّى : شفاعةٌ تكونٌ في حياة البَريّعْ» ومن ذُلك: شفاعةٌ المصلَّينَ 
على المَيْتٍِ المؤمن؛ فإِنّ الله يشْفّعُهُمْ فيه - كما تقدّم وَأوَّلُ مواضع 
انتفاع المَيْتٍ بشفاعة المصلّينَ عليه يكونُ في قبرو؛ ولذا قال َل : ضَّ 
هَذِوِ القُبُورَ مَلِيئَةٌ ظلْمَةٌ عَلَى أَمْلِهًا وَإِنَّ الله يُتَوَرُهَا بِصَّلَاتِي عَلَيْهمْ)0؟؛ 
ولهذا شُرعٌ في الصلاةٍ على المَيِّتِ الدعاءٌ والتعؤّذ له مِن فِتنةٍ القبرٍ 
وعذابي والدعاءٌ له بتوسيع المَدخَلٍ والمخرّج» وقد سمّى النبيُ مَل 
صلاةً الجماعة بالعدد المذكور : شفاعة له؛ كما تقدّم. 


الثانيةٌ : شفاعةٌ تكونٌ يوم م الْعَرْضٍِ وظول القيام ؛ للفصل بين الناس ؟ 
كما تقدّم . 


دلق الترمذي (55). زفق مسلم (4419). 
© مسلم (648). 
(5) البخاري (458)» ومسلم (405)؟؛ من حديث أبي هريرة؛ واللقظٌ لمسلم. 
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ألفا"' . 


الرابعةٌ: شفاعةٌ عد تكونُ عند الصراط لِمَنِ استحَقٌّ حَقَّ دخول النارٍ من 
الموحٌدينَ: ألّا يدحُلّها؛ فيأدَنُ الله لِمَن شاء أن يُشْفَّعَ له؛ فلا يدخُلّها. 


ومن ذلك: شفاعةٌ الأرحام بعضهم لبعض؛ كما في امسلِم»؛ من 
حديث أبي هُرَيْرةَ وَحُذَيْفَد؛ قال يكلله: (تُرْسَلُ الأَمَائَةُ وَالرَحمُ» فُتَقُومَان 
جَتبتي الصّرَاطء كيَمْرٌ أوَلَكُمْ كَالبَوْق) !"2 ومقتضى هذا: أن الأرحام يَشمَمُ 
بعضهم لبعض» وؤْكْرٌ ذلك عند الصراط؛ يعني: شَفاعَتَهُمْ بعضِهمْ لبعضٍ 
في هذا الموضع . 

ومن ذلك: موث الوَلّدِ الذي لم يل الحُلّمَ يمع والِدَيه الموحَدَيْنٍ 
مِن دخولٍ النارٍ إن استحمّاها أو أَحَدّمُّما؟ ف ففي «الصحيِحَيّنٍ»؛ قال َك : 
(ميّمَا امْرَأَِ مَاتَ لَّهَا تََامَةٌ مِنَ الوَلّدِء تَانُوا لَّهَا حِجَابًا م مِن النَارِ)0؟2 
وأصرَحٌ منه: ما جاء في حديثٍ أبي هُرَيْرةً فى ي المسلم>: (صِعَارْهُمْ 
َعَايِيصُ الجن يَكلَقّى أَحَدْمُهْ هُمْ باه َيَأعْدُ ِتَوْبوء كمَا أَحْلُ أنَا بِصَيِمَةٍ 
تَوْبكَ هَذَا؛ قَلَا يتتَامَى حَنَّى يل الله وَأَبَاةُ اله . 


الخامسةٌ: شفاعةٌ تكونٌ لِمَنْ في النارٍ مِن عصاة الموحٌدين أن 
يخ عنهمء وأن يُخْرَجُوا منهاء وتكونُ لأبي طالب خاضّةً أن يحْفّت 
عئه ؟ كما تقدّم . 


.)5745( كما في حديث أبي أمامة عند الترمذي (7579)» وابن ماجه‎ )١( 
(9؟1) سبق تخريجه.‎ 

(5) البخاري »)٠١1١(‏ ومسلم (4)777؛ من حديث أبي سعيد الخدري. 
(4) مسلم (5580). 


الإيمانٌ بالشفاعقء وأنها خاصّةٌ بأهل التوحيد 
السادسةٌ: شفاعةٌ عند باب الجَنّةِ؛ فلا يدخُلّها أحدٌ حنتَّى يَشْفَعَ 
النيئّ يل للأمّم جميعًا في دخولها؛ كما تقدّم. 
السابعةٌ: شفاعةٌ في الجَنَّةِ أن يَلْحَقَ الأدنّى بالأعلى؛ لِتَقَرّ أَعينُهُمْ 
بعضِهم ببعض» وتكمُل يَعْمَثُّهم ؛ قال تعالى : طوَالدِنَ امنأ ألم دربم 
ليس كَلْمَما ب دُريتة» [الطور: .]7١‏ 


) طلبٌ الشفاعة في الدنياء والوَعَدٌ بها 1 


ومن الصحابةٍ من كان يَعِذَّ غيرهُ بالشفاعةٍ يوم القيامة؛ ففي 
«الصحيح»؛ قال الصُّتَابحيُ: «دَخَلْتُ عَلَى عْبَادَةَ بن الصَّامِتٍ وَهُوّ فِي 
المَوْتِء كَبَكَيْتُء فَقَالَ: مَهْلّاء لِمَّ تَنْكي؟ قَوَاللهِ لَيِنْ شَهِدتُ لَأَشْهَدَنَ 
وقد يوْحَدُ من هذا: جوارٌ طَلّبها مِن الصالحين الذين تُوْمَنُ فَِهُمْ ؛ 
وذلك أنه إذا كان الوعدٌ بها جائرٌاء فطلّبُ الجائزٍ جاترٌ؛ إِنْ لم يكن تَمَةَ 


مانم شرعييٌ من فِثْنةٍ ونحوها. 


ل | 4 نَّ للشفاعة المُثبّتق وال شب نَّ للشفاعة 1 نفيّة 1 


وقد أنكرٌ الشفاعةً طوائِف؛ كالمعتزِلَةَ!") والخوارج””؛ فأنكَرُوا 
الشفاعةً لغيرٍ المؤمنينَ» وجِعَلُوا أهلّ الكبائر غير موْمِنِينَ؛ فلا تنالُ 
الشفاعةٌ عندّهم فاسِمًا إلّا التائت. 


() مسلم (09. 


(9) «شرح الأصول الخمسة» (ص588 - 597). 
() «مسائل حرب» (”/ 447)» و«التوحيد» لابن نخزيمة (5/ لاا5, 42507 و«الفِصّل» 
0/2 6). 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


وأا أهلٌ السُِّنَّدَء فلا يَنَقُونَ الإيمانَ عن أهل الكبائر الذينَ ماتوا 
دُونَ أنْ يتوبواء ويَرَوْتّهم يَستَحِقُونَ الشفاعة. 

وإنكارٌ المعتزِلَةِ للشفاعةٍ قديمٌ» وقد نسَبَهُ إليهم سُفْيانُ الثوريٌ؛ كما 
رواةٌ ابن شاهِينَ عنه0 . 

وإنكارٌ هؤلاء للشفاعةٍ إنما هو تبعٌّ لأصل سابق؛ لأنّهم لا يَرَوْنَ 
أحدًا مؤينا يدشحل التارء ٠»‏ دن ملهاء ٠‏ فليس بمؤمنٍ؛ فلا شفاعة | له 
بإيمان مرتكب الكبيرق» ويقولون بخلوده في التار» اناس : 

إِمّا مؤيئُونَ؛ وهؤلاء في الجَنَّهِ بأعمالهم» بلا شفاعة تُدخِلّهُمْ إليهاء 
ولكنٌّ المعتزِلةَ يقولون بشفاعةٍ لأهل الجَنَّدَه وهي شفاعةٌ تَرقَعُهُمْ فيها. 

وإمّا غيرُ مؤمنينَ؛ وهؤلاء في النارٍ بأعمالهم» ولا تَشَعْهِم شفاعةٌ شافع ؛ 
كما بِيّن مَدمَبهم عبد التجبّارٍ الهَمَذانيُ في #شرح الأصول الخمسق»””. 

وطوائفٌ أخرى أنكَرَتٍ الشفاعة؛ أخذًا بمتشابه النصوص؛ 
كالرّيديّة» وغيرهم””. 

وَللرَّيْدية مَشْرّبٌ من المعتزلَةِ في بعض الأصولٍء وإن كان كثيرٌ 
منهم في الفروع على مذهب أبي حنيفة وغير» وقد ذَكرَ أن زيد بن علي 
كان ممّن أَتحَدَ علمًا مِن واصل بن عَطَاءِ” ولم يثد يعبت عن زيدٍ بن علي 


.)05( في «شرح مذاهب أهل السُتّقَه‎ )١( 

(0) «شرح الأصول الخمسة)» (ص588 - 597). وانظر أيضًا: «متشابه القرآن» لعبد الجبار 
(0/؟ةة). 

(9) انظر نسبة القول بإنكارٍ الشفاعةٍ إلى الزيديّة في: «مجموع الفتاوى» 2)١48/١(‏ 
ال 0 

(4) «الملل والنحل» »)١58/١(‏ و«العَلَّم الشامخ) للمَقْيلي (ص17). 


الإيمانٌ بالشفاعةء وأنها خاصّةٌ بأهل التوحيد 


تق - 
ما يوافِقُ أصول واصلء وهو أكبّرٌ من واصِلٍ أو قريُةُ» وإنْ أَحَلٌ عنه» 
فلم يكن أخدًا ورا وزيدٌ معظمٌ للصحابةٍ وللخلفاء الأربعق» بخلافٍ 
واصِلٍء ولا أعلّمُ رواية نَصِحُ عن زيدٍ بن علي ولا عن تلامذ تِهِ تذُلُّ على 
أخذه و العِلمّ عن واصل بن عطاءء أو روايته لأقواله ولو روايةً. 

وقد يكونٌ أتباعٌ زيدٍ عَلِمُوا بأخذه و يسيرًا عن واصِل» فلَحِقُوا 
بمدرسيهء لا أنَّ زيدًا أوصى بنفسِهٍ أتباعَهُ بالأخذٍ عن واصِل بن عطاء. 

ثم توسّمَ م الرَّيديةُ في تعظيم مذهب الاعتزال» والعناية كته ؛ وهذا 
من آثارٍ الأخذٍ عن أهل البدّع التي تَظهرٌ على أتباع الآحِذٍ من بعيوه ولو 


واتفاق كثير من الرّيْدِيّة مع المعتزلة في أصولِهِمْ» جِعَل كثيرًا - ممّن 
يكثُبٌ في المِلَلٍ والنّحَلٍِء والفِرّقٍ والمذاهبء في القرن السادس؛ 
كالشّهْرَسْتانيَ”"2» ومن بعده ‏ يُلحِقُ زيدَ بنَ عليٌ بمذهبٍ واصل. 

والمشركُونَ واليهودٌ والنصارى أتْبَثُوا الشفاعةً التى نفاها الله 
والمعتزلَةُ والخوارجٌ تَمَوا الشفاعة التي أَنبَتهًا الله. 


, أدنَّةٌ نفاة الشفاعة: والجواتٌ عنها 1 


وقد احتّجٌ مَن رد الشفاعةً المئبَتةَ ونّمَاها وأنكرّها ببعض النصوص 

المتشابهة من الوحي التي ورد فيها نفيٌ الشفاعة ونفي نفيها أو قَبُولِها : 
فون أَدلَيِهِمُ : الاستدلال بقوله تعالى: #إوَاتَد َه يما لّا جك كَنْسش عن 
ععى دين بعلم وس مسا مك و 


نين يما ولا يِقْبَلُ ينها سَفَعَدٌ لا يُيْعَدُ ِنبا عَذْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُون» [البقرة: 
4]ء وبقولِه: طوَاتَفُا يَومَا لا جرى نَنْسٌ عن كين سيا ولا يِقبَلُ ينها عَدلُ وآ 


.0:9/60( وانظر أيضًا: «العراصم والقواصم؛»‎ .)١55 /١( في «الملل والنحل»‎ )١( 


ايركليّة في تمر عيكو الرَازيئنِ 
أ اهنش 55555955 03355 صتت تت متت 


تَمَعُها كَنَعَةٌ وا هُمْ يُمَرُوة» [البقرة: 118]» وبقولِه: و لين اموأ 
ا يا وََقْكم ين كَل ك ملق َم 8 بع فبو 6]: خلة ولا طعا 
وَالْكَيرُونَ هُمْ لم4 [البقرة: 0104 وبقولِد: #قنا تَستهْز طَتَمَدُ النينِنَ» 
[المدثر: 7 


والجوابُ عن هذه الأدلّةِ من وجوه: 

الوجة الأوَّلُّ: أنَّ المشرِكِينَ في الجاهليِّ كانوا يَعبَقِدُونَ نوعًا مِن 
الشفاعة باطِلّاء وهي شفاعةٌ أصنامهم وأوثانهم ومعبوديهم لهم في 
الآخرة» وخَلَاصُهُمْ بها من النار» وسلامتُهُمْ من غضب الل وكانوا 
يَرجُونَ بها غفرانَ الذنوب» وتكفيرٌ الخطايا؛ قال تعالى: «تتثت ين 
دويق أنه ما لا م و ولا سَتَعْهُرَ يفون هوا هَوْلا نمؤا عند د أل [يونس: 
4 فَتَمَّى الله ذلك» فقال: #ِوَلَمْ 54 لهم ين شُكيِهِمَ سْمَعتوأ» [الروم: 
»]٠*‏ ونفى ذلك على لسان عبد فقال: جد من مون الهكدً إن يردن 
لمن بر لا قفن عَ عَفَعَتُهُمْ هَيْمًا ولا مْقَدُوو4 ايس: *1]ء وقال 
مِثل ذلك: طوَلقَدٌ عتما مد كما كا عتم أل مَرَوْ وَرَكممْ ها حَوَلنكم و20 
ررض وما ترك م شي ينم كم هك مركو [الانمام: 
4 ومن هذا قولُ الجاهليِّينَ: ا 1 تَيْدُهْ إِلَّا لِفَروتآ إل لله لق» 
[الزمر: *9]. 

وكانت قلويُهُمْ معلّقةً بهذا النوع مِن الشفاعة الباطلةٍ؛ لهذا ذكرٌ الله 
ٍ في الآغرق: أنّهم يسألُونَ عمًا كانوا يِظَُوئَهُ منها ؛ فقال: تمل نا 

من سُنَمَ هَِدَنْنَعُوا آنآ أو مُرَدُ مَكَمَلَ عر الى م تعمل [الأعراف: 0#]؛ 

فبيّن الله يُظَلانَ هذا كله فقال: جار ا أعمَدُوأ من دون أله شفعاً شع شُفعآء قل ولد 
كاف ا يَمْلْكْوْنَ سَيْعًا ولا يَمَقِلُورت4 [الزمر: *4]» وقال: لا جك قنش 


بعى دين بوعمل لوس مام 


عن لني يما 1 يقل 3 َع [البقرة: 44]. 


الإيمانٌ بالشفاعقء وأنها خاصّةٌ بأهل التوحيد - 

الوجهٌ الثاني: أن الله تعالى متفرّدٌ بقَبُولِ الشفاعةء وقد نفى ذلك 
عمّن سواه؛ فلا يَقبَنُّها َلك ولا يُمْضِيها مخلوقٌء إِلّا بإذنِه ورضا؛ 
ولذا قال تعالى: #ثّل إِنَهَ الشَّفَعَةٌ يم [الزمر: 44]» ولمًا أثبّتٌ 
وجودهاء دل على وقوعهاء ولكن بتفرُه بِالقَبُولٍ والرّضَا والإذنِ» فهو 
المتصرّفٌ فيها؛ لهذا قرَّنَّ مُلْكَهُ للشفاءة بِمُلْكِ السموات والأرض؛ 
فقال: طثل يِه القَمَحَدُ جين له مُلَكُ السَموتٍ وَالْارّضْ» [الزمر: ؛4]؛ 
فمع انتفاع الناسٍ بالسماء والأرض وما فيهما بإذنهء فكذلك الشفاعة. 

والنفيُ الواردٌُ نفيئ مُلْكِ وقَبُولٍ وإذنٍ من غيرو؛ وهذا ظاهِرٌ في قوله 
تعالى: ولا بَبِْكُ الت يَدغرت من دونه التََّعَدَ إلا من سَيِدَ يلحي وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ» [الزخرف: 4]85؛ فبيّن أن النفي نفيٌ للمُلك معهء لا نفيٌ لوجود 
الشفاعةٍ ووقوعها. 

الوجة الفالثُ: أنَّ الله تعالى نفى انتفاعَ الكافِرِينَ بالشفاعة شفاعةٌ 
تُخْرِجهُمْ مِن النارء وتحمّقُ رضاءُ عنهم» وترفعٌ عذابَهُ وسَحَطَهُ وعَضَبَهُ 
عليهم؛ لذا قال تعالى: ما لِلطَلِينَ مِنْ حيو عَلَا سَفِيعِ يَطَاعُ4 [غافر: 

و2 ع8 ع2 3 

4 فون تمام ملكدٍ سبحانه للشفاءعة كُلَّها: أنْ قضى أنَّ الكافِرٌ لا ينتفع 
بهاء ولا تُقبَلُ منه ولا له؛ وهذا أحدٌ أنواع النفي المقصودٍ في بعض 
الآيات. 


الوجةٌ الرابعٌ: أنَّ مّن جارّتُ منه الشفاعةٌ مِن المؤمِزِينَ» وأفضلّهُم 
نبيّنا يِه ومعه سائِرٌ الأنبياءء والشهداءٍ والأولياء ولو سبَّقّ رِضًا الله 
عنهم» إلا أنَّ الله تعالى بيّن نفيَهُ لأحدٍ أن يَشْمَعَ إلا بإذنهد؛ فلا يتقدّمُ بين 
ِدَيْهِ سبحانه في التصرّفٍ في مُلْكهِ أحدٌء ومن مُلْكهِ الشفاعة. 

فإن النبيّ كَل حينما يريدٌ أن يَشْفَعَ للناسٍ يوم العَرْضٍ للفصل فيهِمْ 
وبِيئَهُم» يأتي فيستأذِنُ على رَبّو فيُؤدْنُ له فإذا رأى رَبَّهُ» وَقَّعَ ساجدًا 


لتكيية ف شرين عَينةة الراركئن 
_لكل 5ت 


تحت العرش» فيقالُ: (با محمّثه ارفعْ رَأَسَكَء واشفَعْ تُشَمَّعْ وَسَلْ 
تُعْطَه)؛ وهذا المقامٌ ليس إِلّا للنبيّ لك وكلٌ الناسٍ دُونَةُ ومع ذلك 
لا يَشْمَعٌ قبل الاستعذان من رَبَهِ. 

ومن هذا يُوْتَذ أنَّ الشفاعةً بلا إذنٍ كلّها منفيّةٌ والمأذونُ بها مقيّدةٌ 
معيّنةٌ فيما يشاؤه الله. 

واللهُ نفى نفعَ شفاعة معيّنة: #اقا تَمَعْهُم سَفَعَةٌ أَلشَنعينَ» [المدشر: +4]» 
وأثبتَ نفع أخرّى : #ولا تفع الشَّفاعَةُ عند إل لِمَنْ أدرمت 4 [سبا: «9]. 


« 5 8 


الإيمانٌ بعذاب القبر 


5 َلَالترزِكان: «وَعَذََابُ القَبْر حَقٌ: 

ذكَرَ الرازيانٍ ما يكونُ للإنسانٍ بعد موتو في حياة اه فلم 
كر الموتّ نفسَّهُ؛ لأنّهِ لا يتكرُهُ أحدٌّ؛ لأنَّ النامنّ يَرَوْنَ أَنفْسَهِم يَقَضْونَ 
ويموتُونٌء فيَّرَى الأبناءً الآباء» ويَرَى الأحفادٌ الآباءة والأجدادً؛ فكانت 
أدلّهٌ الموتٍ وبراهيئُه لا ينكرُها عاقل. 

واليوم - مع تقدّم الناسٍ في المادَيّاتٍ والظبٌ ‏ وُحِدَ مِن المَلاحِدةٍ 
من يَرَى إمكانَ الخلودء بل إحياءً الأبدانٍ بعد مَؤْتِهاء حنَّى وُجِدَ منهم مَن 
يُوصِي بحفظ بَدَنِهِ مجمَّدًا؛ حنَّى إِنْ تقدّمَ الطَبُء أعادهُ الأطبّاءُء وهؤلاء 
كمَرُوا بالموتٍ الذي لم يكفُرُ به أحدٌ من قبل» وكمَّرُوا إِذْ جِعَلُوا في البشرٍ 
القدرةً على إحياء الموتى 

وإنّما غَرّ هؤلاءٍ أنَّ الطبٍّ وجَدَ علاجًا لأمراض لا علاج لها فيما 
سبَىّء ولمًّا كثْرَ العلا طَلنُوا أنْ لا نهاية له. 

لكنْ فاتهم أنَّ الله تعالى قد جِعَلَ لكل داءٍ دواء إِلّا الموتٌ؛ كما جاء 
في الحديث عنه كلها'", ولا يمكنٌ أحدًا أن يَفِرَّ مِن الموتِ فينجوَ منه؛ 
قال تعالى: لأأَيْئَمَا تَكونوا بذركة َلْمَوَثُ وأو كم في ب رج متمدو [النساء: +/]ء 
وقال: قل أن نمكم الْفرارُ إن رتم قرت الْمَوْتِ) [الأحزاب: 115 وكل 


)١(‏ البخاري (05848)» ومسلم (5715؟)؛ مِن حديث أبي هريرة. 


-62 لكل كر ع5 الرازكن 
3 2 ع نيم 5 8 2 
مُحمَّرِ ولا يقس من عْمُروء إِلَّا في كنب إِنَّ ملك عَلَ أل يدك [فاطر: .]1١‏ 


و 
سمح قر 


وقد قدّر الله على كل نفس مَوْتَها : وهل تفي دَإبِقَةُ ألْوْتْ» [آل عمران: 
0ه وقال تعالى: #َإِنّكَ مِْتُ َلِنَُّم مََتن4 [الزمر: ٠#]ء‏ وسمّى النبي كَل 


الموتٌ يقيئًا؛ لتقن نزوله وحدوثه؛ قال ككلله: (أمَا عُثْمَانُ فَقَد أنَهُ الَقِينُ 


هِنْ ويو)"'. 


ب 8 7 
, مَلَك المَّوَّتِ وأعوائة 1 


والثابثٌ: أنه يتقيض رُوحَ المَيّتِ مَلّكْ واحدٌ؛ كما قال تعالى: قل 
وَقدمم تَكُ الْموْتِ الى و 4 [السجدة: 21١١‏ وفي حديث البَّرَاء؛ 
قال وكه: (ثُمّ يَجيء مَلَكْ المَوْتِ للا حنّى يَجْلِسَ عند رَأيو)”". 

وقد جاء بِالجَمُْع في القرآن؛ كما في قولِهِ تعالى: طحَيََ إذَا ج 
أده الْمَوث وَقَنَدُ مُسْلنَا وَهُمْ لا يُقرَطُوت» [الأنعام: ١5]ء‏ والمرادٌ: أعوانُ 
مَلَكِ الموتٍ؛ كما قاله ابن عَبّاسِ”". 

وليس المرادٌ: أنَّ للموتٍ ملائكة يَقيِضُونَ معه الرُوحَ؛ فإنَّهِ يَحمِلٌ 
رُوِحَ المَيّتِ مَلْكانٍ آخَرانِء يَتلقَّانِها مِن مَلَكِ الموتِ؛ كما في امسلِم؛؛ 


# 


0 


مِن حديث أبي هُرَيْرة؛ قال كل: (إِذَا خَرَجَتْ رُوِحٌ المُؤْمِنء تَلَقَامَا 
مَلَكَانِ يُصْعِدَانِهَا)9 . 


يا 


)١(‏ البخاري (747١)؛‏ مِن حديث أم العلاء الأنصارية. 

(9؟1) سبق تخريجه. 

() «مصنف ابن أبي شيبة» (2)70971 واتفسير ابن جرير» (9/ 7990 - 207197 وابن أبي 
حاتم ا 

(4) مسلم (0417). 


الايمانٌ بعذاب القبر 


وأمًا روح المؤمن» فعلى حالَيْنِ: 
الأولّى: مَن كتّبَ الله له الجَنّدَ ابتداة؛ فلا شك أنَّ رُوحَهُ في نعيم 


ع 


دائم» وتختلفث منازِل الأرواح بحسّبٍ الإيمان؛ فالأنبياءٌ تقرّبٌ أروَاحُهُم 
مِن الله أكثّرَ مِن غيرهم؛ ؛ ولذا قال يلل لمَّا حضَّرَهُ الموث: (فِي الرَّفِيقٍ 
الأغلى)20" . 
والأصل: أن أروا المؤمنينّ معلّقةٌ في الجَنِ كالئمَرٍ في الشَّجَرِ؛ 
ففي ففي «المسنّدِ»؛ قال كَل : نما نسَمَةُ المُنْلِم طَيْرٌ يُعَلَقُ في شَجَرٍ الجَنقَ 
يَرْجِعَهَا الله إِلَى جَسَّدِ جَسَايه يوم القِيَامَق)"©2: إِلَّا الشهيدٌ؛ فوش نبي 
ص طبر خُضْرِ َهَا تََادِيلُ مُعَلَقَة بِالمَرْشِء تَسْرَحُ مِنَ الجَنّةِ حَيْتُ 
شَاءتْء نُمّ تَأوِي إِلَى يِل القَتَاِيلِ)؛ كما صَحَّ عند مسَلِم؛ من حد 
ابن ع 
وجاء النصٌّ: أنَّ أرواح الشهداءٍ تأكُلُ مِن ثمارٍ الجَنَّةَ وتشرّبُ 
من أنهارها؛ كما قال كَلهِ: (أَرْوَاحُهُمْ في أَجْوَافِ طَي خُضْرِء َه أَنْهَارَ 
الجَئَةٍ وَتَأكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا)؛ كما رواه أحمدٌُ وأبو داود» عن 
ابن عبامر ©2, 


وقد لا تخعمة أرواحٌ الشهداءٍ بذلك؛ إن مِن المؤمِنِينَ من تكونُ 
منِلَتهُ أعظّمَ من الشهيدٍ؛ كالأنبياء» أو مِثْلّهُ؛ كالصّدَيقِينَ وبعض الأولياء 
وَالعُلَماءِ الصادقِينَ 


الغانيةٌ: مَن كتّبّ الله عليه العذاب ابتداءً مِن عصاة الموحٌدينَ؛ 
فهؤلاء تعذْبُ أرواححهُمْ وأبدانهُمْ إلى ما شاء اللهُ؛ كما ورَّدَ في عذاب 


(1) البخاري (4475): ومسلم (78444)؛ من حديث عائشة. 


(1) سبق تخريجه. (0) مسلم (01841). 
(5) أحمد 750/١(‏ رقم 5984)» وأبو داود (7979). 


جتاكلية :شرن عتيكة الاركين 
اصح آذآ ل م لوق 


التَّمّامِينَ والرُّنَاةٍ والمُرَابِينَ وغيرهه", 4 يَجِعَلُ الله ماآلَهّم إلى انتهاء 
العذاب؛ فالله لا يِخْلّدُ مؤيئًا بعذاب. 


ومّن كتّبّ الله عليه دخول النار من الموحٌُدينَ» فمقتضى الأصولٍ: 
أنَّ رُوحَهُ لا تكونُ في الجَنَّةَ ولا تتنعّمُ فيها؛ فإنَّ مَن دكَلَ الجَنََ 
لا يخرّج منها إلى النارٍ. 

وعصاةٌ الموحُدينَ ممّن لم يشأ الله له المغفرةً ابتداة» وكتّبٌ عليه 
البارٌ: 


وإنًا أن يعذَّبٌ مُدَةٌ في قبروء ولا تدخل رُوحَهٌ الجَنّةَ ولا النارٌ 
وإنّما تَبْقَى خارج الْجَنَّمَ والنار» حتَّى يدخل بِرُوحِه وبَدَنْهِ النارء فيمخصٌ» 
ثم يخرّج إلى الجَنْةٍ. 

وأمّا رُوحٌ الكافِرء فتكونٌ في النارِ؛ لما رُوِيَ عند النّسَائِيّء عن 


و 
2 
ل 


أبى هُرَيْرة؛ أنَّ الملائكة تقول عنه: «ذُهِبَ به إِلَى 

وما بعد الموتٍ وقبل البَعْثْء يسم : حَيَّاةٌ المَرْرَخْ» وَسْميَتٌ 
بَرْرَتَاءِ لكونها حياةً بِينَ حياتَيْنِء والبَرْرَّعْ: الحائل بِينَ شَيْعَيْنِ؛ِ ومن ذلك 
. اأعىي صصه يست ا سس عسل جع 
قوله تعالى: «ؤومن ودايهم برنخ إك بور بعتو 4 [المؤمنون: »]٠٠١‏ وقوله 
تعالى : موحل ينما يريا وَحِجْرا تَحَجررًا» [الفرقان: 57]. 

وبعد الموتٍ تعودٌ الرُوحٌ إلى البَدَنْ؛ كما لو كان في الحياةٍ الدنياء 
ولو كان البَدَنْ ممرّقًا أو محرّقَاء أو مذرورًا في الرّيح؛ فإنَّ الله يَجِمَعُْ 
)١(‏ كما في حديث سَمُرةً بن جُنْدُبِ عند البخاري 2)١885(‏ ومسلم (2)7776 وروايةٌ 


مسلم مختضّرةٌ جِدًا. 
(0) النسأئي (1877). 


الايمانٌ بعذاب القبر 


ويَجِعَلَ فيه رُوحَهُ؛؟ وذلك كما في حديث أبي هُرَيْرةً ضله؟ قال كل: 
(كَانَ وَجُلُ يُْرِفُ عَلَى َه َلَّمَا حَضَّرَهُ المَوْتُء قَالَ لِبَيه: إِذَا أنًا مت 
تَأَحْرِقُوني» م ثُمّ اطْحَنُوني ُ ع تدني في اليع» وا 0 قَدَرَ عَليّ رَبي ؛ 


2 
9 


َيُعَذَّبَني عَذَايًا مَا عَذَبَهُ أَحَدَاء كُلَما مَاتَء قُعِلَ به ذَّلكء فَأَمَرَ الله الأَرْضَء 


وهذا ليس خاضًا بهذا الرجل» بل هو لكل أحدٍ؛ كما ثبت في 


«المسنَدٍ»؛ من حديث البَرَاءِء مرفوتًا: (فَتَعَادُ - في جَسَدِو ف 
مَلَكَانِ فَيَجْلِسَانهِ , قد فَيَقُولَانٍ لَهُ لَهُ: م مَنْ رَبك ..)» الحديثٌ 


7 انيه 


ويُروَى في «(المستذف واصحيح ابن حِبَّانَ»؛ من حديث عبد لل بن 


عمرو؛ أنَّ رسول الله يله دَكَرَ كان الُبُورء فقال عُمَد : أَبْرَدُ عَلَيْنَا عُقُولُنَا 
يَا رَسُولَ الله؟ فقال رَسُوَلُ الله َكل : (نَعَمْ ! كَهَْتيِكُمْ اليَوْمَ)ء فقال عْمَرٌ: 


وي من طريقين» عن حُيَيٌ بن عبد اللو» عن أبي عبدٍ الرحمن 
الحبليّ » » عن عبدٍ الله بن عمروء به حبس : : متكلّم فيه. 


وفي القَبْرِ يَعرِفُ العبدُ مصيرَةُ» والنهايةً التي يؤولٌ إليهاء ويَعَرِفٌ 
2 1 1 7 5 2 ع 1 
غضَّب الله ورضاءٌ عنه؛ ولذا كان السلفٌ يعظمونٌ أمرَهُ» فبه يُعرّفُ تحديدٌ 


)١(‏ البخاري (#441)»: ومسلم (185؟). (1) سبق تخريجه. 

(6) أحمد ١77/5(‏ رقم 560) مِن طريق ابن لّهيعة» وابن حبان )”١١5(‏ من طريق 
ابن وهب؛ كلاهما (ابن لّهيعة» وابن وهب) عن حُيَيَ بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن 
الحبلي» عن عبد الله بن عمروء به . 


29 #عصوظ متشت 
المصيرِ» وقد روى هانِيئٌ مولّى عثمانً بن عََّانَ؛ قال: كان عثمانُ ضه إذا 
وقّف على قَبْرِء بَكَى» حنَّى يَبْلَ لِحْيئَه فقِيلَ له : تذْكُرُ الجَنَّةَ والئَّاىٌ فلا 
تبكي» وتّبكي من هذا؟ فقال : إِنَّ رسول الله يك قال : (إنّ القبْرَ أَوَلْ مَمْزِلِ مِنْ 


مَنَازْلٍِ الآخِرَة فَإِنْ نَجَا مِنْهُء قَمَا بَعْدَهُ َبْسَرُ نه وَإِنْ لم 8 نه قَمَا بَعْدَهُ أَشَدُ 
مِنْهُ)» قال: وقال رسولٌُ الله يكلةِ: (مَا رَأَيْتُ مَنْظًَا قل إل َال نَم م2 . 


ومن أَمِنَ في القبر» أَمِنَ مما بعدّه» ومّن لم يأمَنْ في القبر» لم 
يأمَنْ مما بعدّم وقد جاء في السْنّةِ: الاستعاذةٌ من فِثيدٍ القبر؟ من قول لد لله 
في نفسِدء ومن تعلييه لأصحابه؛ فقد كان يستعيدٌ قبلَ السلام مِن كل 
صلاة0©, ويستعيدٌ للمَيّتِ في صلاته عليه من فِثنةٍ القبر وعذايو 9 . 


مَفعَدَّها 


وبعد قبض الوح عند الموتٍ من الدنيا تصعَدُ الروحُ لِتَرَى مَفعَدَ 
من الجَنَّةَ والنار» ثم تَرجِعُ مُ إلى البَدَنْ؛ فيكون السؤال وعَرْضٌ المَفْعَدِ 
على الروج والبدن عِيَانَاء ويأتيه كان القبر» يدأ النعيمٍ أو العذاتث على 
البدن الوح جميعاء َ م تنفكٌ ارح عن البدن» ويكونُ النعيم والعذاتٌ 
على الرُوج وَحدّها؛ ففي «الصحيحَيْنِ) عن ابن عُمرَ ويا قال: قال 
رسولٌ اش يكله: ذا مَاتَ ] حَدْكُمْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَفْعَدَهُ عُدُوَةٌ وَعَشِيّةٌ؛ إمَا 
النَارُ وَإِمَا الجَنّةُ مَبقَالُ: هَذَا مَفْعَدْكَ حَنَّى تُبْعَتَ إِلَيْه)). 


ومّن شاء اللهُ أن يُبِقِيَ رُوحَهُ في بدزه؛ ليسترٌ عذابَهُ على رُوحِهِ 
8 5 0 8 . . منهج # 
وبديه -: أبقاف ويكون للروح بعد قبْضِها مِن البدن مرة أخرّى اتصالٌ 
بالبدن؛ كما شاء الله ومتى شاء. 


.)47530 الترمذي (7708)» وابن ماجه‎ )١( 

(؟) كما في حديث عائشة عند البخاري (4737)» ومسلم (589). 
() كما في حديث عوف بن مالك الأشجعي عند مسلم (957). 
(5) البخاري »)١110/9(‏ ومسلم (7855). 


الايمانٌ بعذاب القبر 
ليبح و1 )]- 
وأعظّمٌ ما يحدّثُ للميّتِ في قبره أمران: 
الأمئ الأول : فتنةُ القبرء والمرادٌ بها: سؤال المَلْكَيْنٍ للمَيّتِ عن 
رَبّهِ وديته ونبيّو» وقد كان النبيّ كله يبِيّنُ أمرّها وعِظّمّها على مِنْبَرهِ 
لأصحابه؛ كما يأتي باه في المَلَكيْنِ كر وككير. 
الأمرٌ الثاني: عذابُ القَبْرِ؛ِ وهو ثابثٌ في الكتاب والسّنَِ. 
0-0 5 7 5 0 05 1 0 عط 
قال تعالى عن فرعون وقومِه: #الثار يعرضوت 6 ها عُدُوًا وَعَشِيًا 
يوم توم اعد أَدَِلَا َال رتور أَسَّدّ دَ عدَايِ» [غافر: 45]؛ فيكونٌ 
عذَابَهُمْ في القبرٍ عَرْضَاءِ ثم في الآخرة يدخُلُوتها دخولًا بالرُوح والبَدن. 
وقال تعالى: وان لدب ظَلمُوأ عَذَابا دون دن كلك [الطور: 417]؟ جاء عن 
ابن امي والبَرَاءِ : أنه عاب 00 
القَبْرِه حتَّى نَرَلَتْ هذه ٠‏ الآيةُ: 9 0 [التكاثر: ١‏ 
وقال تعالى: «وِْدِيفَم يس الْعَدَب ادن دون الْعَدَاب الأخير » 
[السجدة: ١1]؛‏ وقد جاء عن مجاهِدٍ: أنه عذابٌ القبر7” . 


وقال تعالى : سعط بهم مث رك ثم يروت إل عَنَاب ب عَظِيم4 [العوبة: 
٠‏ وقد فسّره الحسّنٌُ» ومجاهدٌ» وَقَتَادمٌ وابنٌ جريج: : بعذاب الق 29 , 


اويقولٌ تعالى عن حال المؤْمِنِينَ المقرَّبِينَ» وحالٍ الأشقياء 
المكذَّبِينَ» عند الموتِ وبعده قبل البعثِ: نولا إذا بلي لخت © 


.)507”/71( «تفسير ابن جرير»‎ )١( 

(؟) الترمذي (7705)» وابن جرير (5؟500/7)» وابن أبي حاتم .0409/1١(‏ 
(9) «تفسير أبن جرير» (571/14). 

(5) «تفسير ابن جرير؛ 545/١١(‏ و549). 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


أذ جد كلل © نك كنت قد بخ تلك لا شيئة © قلا به 


2 وم 2 مله 5 0044 9 معو مه 
عير عدن 0 09 صَدِقِينَ ما إن 35 9 ألتقيّيئ © 


م وردان وَحَدَثْ بيو وم إن من 7 أَصْصَبٍ عضب الْبيين ل شل لك 2 
7 3 معرصره ل م وسه م لطا ار 
أَصَحَبِ م إن كن عن الْمَكَرْبِينَ ألضَالَينَ © مَل ين حير ©) 
وَتَضْلَةٌ َه 2 

ججير6 [الواقعة: 47 - 1944]. 


وقد توائَّرَتٍ الأدلّةُ مِن السُنَّةِ على إثباتٍ عذاب القَبْرٍ في 
«الصحيحَين»» وغيرهما: ١‏ ا 

ومنها: قولٌ النبيّ ككل لمّا مر بِقَبْرَيْنِ: (إِنّهُمَا يُعَذَيَانِء وَمَا يُعَذَّبَانِ 
في كبير)7". 

وفي «الصحيِحَيْنٍ»؛ مِن حديث ابن عُمَرَه مرفوعًا: (إِنَّ المَيّتَ 
عذّبُ في قير يما نيع عله" . 

وقد جاء الحديثٌ في إثبات عذاب القَبْرِ في ذنوب؟ كعدم التنزو مِن 
البَؤلي”": والتَّمِيمَة*»» والربّى” واب وغيرها . 

وقد جاء في مسلم؛ من حديث زيدٍ بن ثابتٍ؛ قال َك : (إنَّ هَذِِ 

مَةَ تبْتَلَى في قُبُو بُومَاء لوا ألا تَدائتُواء َدَعَوْتُ لله لله أَنْ يُسْوِعَكُمْ مِنْ 
عَذَابٍ القَبْرِ الَِي أَسْمَعْ مِنْهُ ثُمّ أَْبَلَ عَلَينَا بوَجْهدِ كَمَالَ: تَعَودُوا بالله مِنْ 
عَذَابٍ النَارِء قَانُوا: تَعُودُ بالله مِنْ عَذَّابٍ النَارِء كَقَالَ: تَعَوَدُوا بالله مِنْ 


عَذَابِ القَبْر)9 , 


. ومسلم (781)؛ من حديث أبن عباس‎ 2)95١5( البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري »)١797(‏ ومسلم (477)؛ من حديث ابن عمرء عن أبيه. 
() كما في حديث ابن عباس السابق هنا 

(4) كما في حديث ابن عباس السابق هنا 

(5) كما في حديث سمرة بن جندب السابق قريبًا . 

() كما فى حديث سمرة بن جندب السابق قريبًا . 

0) مسلم (0859). 


الإيمانٌ بعذاب القبرٍ 
ا 1ل :4 :01 


وعذابٌ البَررّعِ يدوم على الكافِرِينَ إلى يوم البَعْثِ؛ كما جاء في 
قوله تعالى : «أد هوب عا مدُوًا وَعَفِوَا و َعم ألَاعَةُ دلوا َال 
فِرَموح أَسَّدّ الْمَدَابٍِ» [غافر: 45]» والأصل: أنَّه لا يدوم على عصاة 
الموححدينَء فإذا كان لا يدومٌ عذَابُهُمْ في جهنم فألا يدوم عذَابهُم في 
القبرٍ من باب أولى. 

والأعمالُ الصالِحةٌ التي تَلِحَقُ المذْيْبَ في قبرِهِ تخقّفُ عنه؛ سواءٌ مِن 
دعاءٍ الوَّلَّدِء أو الصَّدَّقَةٍ الجارية أو العِلْم الذي يُنتفّعُ به أو العفو 
والمسامّحةٍ الذي يَلحَفُ ين أصحاب الحقوقي والمظالم التي كانت عليه لهم . 

وأمًا ضَمَّةَ ضَّمَةٌ القبر» فقد جاء فيها أحاديثٌ: 

منها: حديتثٌ ابن عمَّرَ عند النّسَائت22 وحديتٌ عائشةً عند 
أحمد””"»: وحديتٌ ابن عَيِّاشٍ - بالياءٍ - عند العلبَرانت0©؛ لها فى ضَمٌ 
القبر لسعدٍ بن ن مُعَاؤْء وأنْ لو نَجَا منها أحدٌء لَنَجَا منها سعدٌ. 

وعند الطّبَرانيٌ؟ من حديثٍ أبي أَيُوتِ”*؛ وعند عبدٍ الله 


في «الستقا ف مِن حديث أنس؛ أن النبي كله قال: (لَوْ أَكْلَتَ 


ضَمَّةِ القَبرء لَتَجَا هَذَا الصّبيٌ) . 


وجاء عند الحاكم؛ من حديثٍ أنس” “4 أن النبي كل لما تُوُقْيَتٍ 
ابئتّهُ رَيَنَبُْ ودَقَتَهَاء قال: ونا انْرَآهٌ مِسْقَامَةٌ؛ كَذَكَوْتُ شِدَة المَوْتِ وَضَبَةَ 


القَبْرِء فَدَعَوْتٌ الله أَنْ يشخفئف عَنْهَا). 


بن أ- 
أَحَدٌ 
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.)5١55( السائي‎ )١( 

(0) أحمد (055/5 و98 رقم 54787 و01557). 

(9) «المعجم الكبير» للطبراني 5/1 رقم لام و(١7١1/‏ 77 رقم 791/5١1)؛‏ من 
طريق زياد مولى ابن عَيِّاش» عن ابن عباس. 

(4) «المعجم الكبير؛ (4/ ١7١‏ رقم 78054). 

(0) «السْئّقه (14"5). (5) «المستدرك» (55/4). 


ا ل ا الا 


وجاء مرسّلٌ صحيحٌ عن ابن أبي مُلَبْكة أخرجه مَتَادٌ في «الزهد)2©7 
0) 
ومسل صحيحٌ عن محمَّدٍ بن شُرَخْيِيلَ أخرمٍ ابن راهَوَيْه؛ وغيرة'". 
0-10 4 4 معدحَة 00 
وجاء في تفسير قولِه تعالى: ومن عر ضَ عن ذِكرى إن له معيدشة 
ضَن» [طه: 114]: أنّه ضَمَّةُ القبر مرفوعًا؛ مِن حديث أبي سعيدٍ 
الْخُذْري220 ولا يصحٌ . 
وا لصحيح موقوقًا على أبي سعيك؟ قال: اليضِيَقُ عليه قبرف حنَّى 
تختلت أضلاعٌةُ»؛ أخرَجَهُ عبد الرزَّاقِء وابنُ جرب 9©» 
وصحٌ تفسيرة: بأنّه ضع القبر عن أبي هُريْرة؛ من حديثٍ محمَّدٍ بن 
عمرو» عن أبي سَلَّمكّ عنه(* ؟» وعن مجاهِدٍ من ظرق9 . 
وهذه الموقوفاث هي ف في ضَمَّةٍ القبرٍ للشقيّ» لا للمؤمن» وأمّا 
الأحاديثٌ المرفوعةٌ» فهى للمؤين وغيره. 


ع ار 7 78 و 
الحكمةٌ مِن ضَمَةٍ القَبّنِ ولِمَنّ تكونُ؛ 


وليست الضمَةُ عذابًا للمؤينٍ الصالح؛ كسَعْدٍ بِنٍ مُعَاذٍ الذي اهترٌ 
لموته العرشٌ» وفْرِحَتٍ الملائكةٌ برُوجه؛ قاللهُ له يعدب من له يستحقٌ 


)١(‏ «الزهد» (5ه). 

(؟) «مسند ابن راهويه» »)١١1719(‏ و«دلائل النبوة» للمستغفري (176). 

() هو في «تفسير ابن أبي حاتم» ‏ كما في «تفسير ابن كثير» (7178/9) - و«المستدرك» 
(0781/5)» وعند الحاكم: «عذاب القبر». 

(4) «تفسير عبد الرزاق» »)7١/17(‏ و«مصئّفه) (51741)» و«تفسير ابن جرير» .)195/١15(‏ 

(6) «تفسير ابن جرير؛ (191//15). 

(5) «تفسير ابن جرير» (75١/197)؛‏ من طريق ابن أبي تر تجيح؛ والقاسم ؛ بن أبي بَرّة 
وابن جريج» ولإثبات عذاب القبر» للبيهقي (11)؛ من طريق ابن أبي د تجح ؟ جميعهم 
عن مجاهد: مَعدنَةٌ صَدَك؛ قال: 'ضَيْقَةَ يُضيّنُ عليه قبن واللفظ للبيهقي. 


الإيمانٌ بعذاب القبرٍ 
ببح 0ق 2 


العذاب» وإِنَّما هى كما يَجِدُ الإنسانُ سَكْرءً الموت» وشِدَّةَ الاحتضارء وهَؤْلَ 


القبر» وسؤال المَلَكَيْنِ ؛ يَرمعُ الله بها المؤمنَ» ويعاقِبٌ ويعذَّبُ بها الكافر. 

فِثْنةُ القبرٍ وعذابُهُ ونعيمٌهُ تكونُ لِمَنْ بلَثهُ الحُجّقُ وأمّا مَن لم 
تبلّعْهُ الحجّةُ؛ كأهل الفترة» فمقتضى الأصول: ألا يَرِدَ عليهم شيءٌ مِن 
ذلك» خاصّة فِنْنةَ القبر وعذابَةُ» حنّى يُمِتَحَنُوا على صفةٍ وفي وقتٍ الله 
يَعلَمُهُ وحدّةٌ؛ فَإِنَّ السؤال يُعرَضُ على من وجَدَ العِلْمَء ٠‏ فأعرّض فلم يَعلَمْ 
ولم يَعمّل» أو عَلِمَ ولم يَعمَلَ بموجبٍ علموء أو كان لدَيْهِ عِلْمُ فتعلّمَ 
وعَمِلَ بمقتضاةء واللهُ أعلّمُ بهم 

ولا يخْتلِفٌ الصحابةٌ والتابعُونَ وأهلٌ القرونٍ المفضّلةٍ في سائر 
البلْدانِ في إثباتِ عذاب القبرٍ وفتنته» وقد قال محمَّدٌ بن مقاتِلٍ الرازِي: 
«عذابٌ القَبْرٍ لا شَكّ فيه290, وقد قال أبو حنيفةً: «عذابٌ القَبْرٍ كائِنٌ 
لا مَحَالق0©. 


المنكرون لعذابٍ القبر 


والجوابٌ عن شبَههمٌ العقليّة والئقليّة 


والجهمكة© والخوارجٌ وكثيرٌ من أصحاب الفكر المادّي اليومَ 
يتكرونَ عذاب القبر» ونُسِبٌ إنكارٌ عذاب القبرٍ إلى المعتزكة*», واشتهرٌ 


.)08( «الاعتقاد» لصاعد النيسابوري‎ )١( 

(؟) «الطبقات السنيةء في تراجم الحنفية) .)١417/1(‏ 

() «التنبيه والرد» للملطي (ص48)» و«الاعتقاد» لصاعد النيسابوري (ص/47١)»‏ و«أصول 
الدين» للبغدادي (ص740). 

(4) «مقالات الإسلاميين» (ص/7؟7١»‏ ١57)غ2‏ و«الإنصاف» للباقلاني (ص55). 

(5) «مقالات الإسلاميين» (ص١57):‏ و«الإنصاف» للباقلاني (ص55)» و«الغنية في - 


لل ل لا 


ذلك؛ لإنكار ضِرَار بن عمرو العَطَفانيٌ ال ام من أصحاب واصل بن 
عطاء. 


ولم يتفرّدْ ضِرَارٌ بإنكارو؛ فقد نسَبَّهُ إلى المعتزِلَةٍ يونس بن عَبَيدِ؛ 
كما رواه عنه أبو تُعَيْمم في «الحِليقَه("»: ونسَّبَهُ إليهم سُفْيان النّوْريُ؛ كما 


روا عنه ابن شاهية0© 


وما جاء بعد ذلك عن متقدَّعِبهمْ من إثباتٍ أو نفي بالكُليةء ففيه 
نظرٌ؛ فالأظهَرٌ: أنه كان ص قديم القول المهجور؛ ففى المعتزلة جرأة 
وجَسَارةٌ على الإنكارٍ. نُمّ الخروج مِن ذلك بالتوقف والشكٌ أو 
التة 


2 


وقد نفى القاضي عبد الجبّار في شرج الأصولٍ الخمسة)9©» 
الاتفاقٌ عليه» وفي كتابو: «فضل الاعتزال» وطبقاتِ المعترل” : 
نهم يقولُونَ بإنكار عذاب القبرٍ جملةٌ وإنّما الذي ينكرة بعضهُم: : أن 
عذاب القبر يِقَعٌ عليهم وهم مَوْتَى ؛؟ لأنَّ دليل العقلٍ يمنَعُ مِن ذلك. 


عا عابي 


وَالرَّمَحْشَرِي يُثِنهُ في مواضِعَ من «تفسيرو00”» وكثيرًا ما يقولٌ أحدٌ 
المعتزلة أو ِل منهم قولاء فِينسَبٌ إلى الطائفة كلّهاء وقد يقولٌ بعضُهُم 
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عن 


- أصول الدين» لأبي سعيد المتولي (ص177١).‏ 

)١(‏ «الفِصّل» لابن حزم 0ه و«الروح» لابن القيم (صلاه - 08)» و«ميزان 
الاعتدال» (778/9). 

(؟) «الحلية» .)7١/7(‏ (9) سبق تخريجه. 

(5) «شرح الأصول الخمسة» (ص١”07/7.‏ 

(5) «فضل الاعتزال» (ص١ 3١‏ - 2007 

0) «الكشّاف» رلوك كلت ريدي (لارمف ملم ملام (6ر هلال لالم 
لزه 517#), 


الايمانٌ بعذاب القبر 


ومن نفى حياةً البرْرّْخ» لا يَرَى عذابًا إِلّا فى في لنارٍء ولا نعيمًا إلا 
في الجََّهَ بعد البَعْثِ. 


ولهؤلاء شُبَهٌ عقليّةٌ ونقليّةُ وكثيرًا ما تكونٌ الشُّبْهةٌ عقليّكٌ ثم يتبّمُ 
صاحِيُّها النقلّ» فيستمسِكٌ بما يؤيُدُ شبِهَتَهُ العقليّةَ السابقةً مِن النصوص 
المتشابهة. ولم يكن أصل ضلاله التقل» بل العقل» وإذا ضعُف القولٌ» 
وقَويَ الهوى» تمسَّكَ صاحبّه بأدنى الحجج: 

فأمًا شبِهَتَهُمْ العقليّةٌ: فمشامَدةٌ الأبدان» ومعايّئَتّها مِن قبل 
الأحياء» من غير ورودٍ عذاب عليها؛ وذلك بأنَّ الله جعَلّ فرعونٌ أب 
َه والموتى يَبْقَوْنَ على ظاهِرٍ الأرض زمئاء وربّما حُفِرَتٍ القبورء 


0 
يه 


وجوابٌ ذلك: أنَّ لله قُذْرةٌ بها يُرِي عبادهُ ما شاءء ويمئَعُهُمْ مِن 
رؤية ما شاء؛ فالإنسٌ لا تَرَى الجن وريّما كان بجوارها بِبَدَيْهِ الذي 
لِقَ عليه ويعذَّتُ» فإذا كان لا يراه كُلَّهُ هو وعذابَكُ فَرَؤَيتهُ مع عدم رؤية 
عذابه 4 أَيسَرٌ. 


وعدم الرؤية للشيء له تجوز نفيَةُ إذا تبه الله والأصل: أن عالم 
الآخِرةٍ محجوبٌ عن عالّم الدنيا؛؟ فاللهُ تعالى على كل شيءٍ قديرٌ. 

ومن يَنفِي عذات القبرٍ لعدم المشاهدة ١‏ لحسيّة يؤمِنٌ بالرُوح» وهو 
لا يَرَاها ولا يَسمَعُها ولا يمَسّهاء ومنهم مَن يت العذاب عليهاء فيكت 
شيكّاء وهو لا يَرَاهُ ويثبتٌ عليه عذابًا لا يراة ولا يَسمَعْهُ ولا يُحِسٌ به 
العذاتء أُولَى مِن الإيمان بما لا يُرَى لا ذاتّهُ ولا عذابةُ. 

وين أدلَّةِ نفاة حياة البَرَّْْ وما فيها: قولّهُ تعالى: طلا يَدُوت 


0 


فيها الموَت ِل 1 َه ْمَوكَةَ الأوك» [الدخان: 55]. 


-66©0 ايركليّة في تمر عيكو الرَازيئنِ 


وجواتث ذلك: أن هذه الآية في أهل النعيم في المجن؛ لا يموثونَ 
بعد موتِهمٌ الأوَّلٍ السابق لجن وليس المرادٌ دُ أنَّ جميعٌ الناس لا يموتون 
إلا مَرَةَ واحدةٌ؛ فاللهُ تعالى بيّن في كتابه أنه , بعَتَ أقوامًا بعد موتهم وهم 
في الدنيا؛ كما في قولِه تعالى في بعض بني إسرائيلَ: طكَآحَدَتَكم المَدعِقَةُ 
شر تطزوة © غ يعنت ين بد مزيخ لَلَكُم كَدَكرون» [البقرة: 5ه 
لى: «ألم : تر 2 لد حرا من ديَلرهم تش 


0 ومن ذلك قولَهُ تعا 
لوك حدر الْموْتٍ كَقَالَ ليهْمُ أ موأ مه 
و 


هذ أّهُ بد متها كَمَاَهُ أنَّهُ هِأمَهَ عَامِ كُمَ 0 [البقرة: 95094]؛ 0 


كه 
الرجلٌ قد أماته الله ثم بِعمَهُ ثُمّ أماتهُ موت أخرى برزخيّةٌ. 


ومن أدلّهم أيضًا: قولَهُ تعالى : #وهرٌ لت ياك ثَ 8 سكم 
شم حِيك» [الحج: ]ء وقولّة: #زيا آنا دين وَلَمِسَنًا اتسين » 


2 


[غافر: .]١١‏ 
وهذه مِثِلّ سابقيها؛ فإثباثٌ المِيئئيْن لا يَف ما زاد عنهاء والعرّبُ 
تذكُرٌ العدّدَ ولا تَنَفِى ما فوقَهُ» وإنَّما تَنَفِى ما دُونَهُه وقد دل الدليلٌ على 
ما زاد عن ذلك؛ فيجبٌ الإيمانٌ بالاثنتَيْنِء وما زاد عليهما ثلانًا أو 

أريعًا . 

ومن المعتزكة”" : مَن يستدِلُونَ بهاتَيْنٍ الآيتَيْنٍ على إثبات عذاب 
القَبْر؛ فجعَلوا إحدّى الحياتَيّن هى حياةً المَرَرْخْ» وإحدى المِيتَتَيْنِ هي 
المِيئَةَ بعدّهاء ولا بُدَّ أن يصاحِبّ الحياةً الثانيةً محاسّبةٌ وهي نعيمٌ أو 


5 ن 
عذات. 


)١(‏ «تنزيه القرآن عن المطاعن» لعبد الجبار (ص55”). 


الايمانٌ بعذاب القبر 


الفنة ل 

وبعضٌ المعتزلَةِ وطوائف من المرجقة: يُعْبِنُونَ عذابَ القبرٍ 
للكافرينَ؛ وينفوتة عن كل مؤمن؛ وبهذا القولٍ يقول أبو علي الميائئ 102 
وابنه أبو هاشِم”"'» والبَأْخك 0 والترّمُوا بأصلهم أنه لا يجورٌ للمؤمن 
دخولٌ النارء ولا العذابٌ فيهاء وأنّه لا يدخُلٌ النارَ إلا من كان غير 
مؤمن؛ كما أنه لا يدخُلٌ الجَنَدَ إلا مؤمِنٌ» ومن دحل في عذاب أو نعيم» 
لا يخرج منه. 

وقد تقد معنا الكلامُ على هذا الأصل وبينًا بطلا وأنّهم يُعرقُونَ 


0 


الإيمانَ على معنّى يخالِفٌ الكتاب والسُنّةٌ ويلتزمونَ لأجلِه لوازم خاطية. 
وبعضٌ المتكلّمِينَ: يَرَؤْنَ العذاب على البدن» لا على الوه( 
وبعضهم: يراةٌ على الرُوح» لا على البَدَِْ؛ٍ كما يقولَهُ ابن 00 
ولا يمكنٌ القولٌ بهذه الأقوالي» إلا مع تكلّفٍ في فهم الأدلَةٍ وَرَدّها. 
والفلاسفةٌ الذين لا يقولونٌ ببعثِ الأبدان» ويقولون: | إنَّ النعيم 

والعذابٌ إِنّما هو على الأرواح» الأصل: أنَّهِم لا يُقِرُونَ بشيءٍ على 

البَدَنِ بعد الموت؛ لأنّهم يَرَؤْنَ انتهاء البَدَنْ بالموت» وأنّه مِن جملةٍ ما 

كُتِبَ عليه القَنَاءُ والعَدَمُ. 


ومن المتكلٌّمِينَ' : من يَرْةُ أحاديتٌ البرْرّعْ وعذاب القَبْرٍ ونعيمه 


بأنها آحاد. 

)١(‏ «الروح» لابن القيّم (ص088). () «الروح» (ص088). 

() السابق. 

(4) «شرح حديث النزول» (ص2»88 2)١6١‏ وامجموع الفتاوى)» (2)675/5 و«الروح» 
لابن القيّم (صض 68١‏ ). 


(5) في «الفِصّل» (055/4). وانظر: «شرح حديث النزول» (ص١5١).‏ 
(5) «جواب الاعتراضات المصريّة» على الفتوى الحموية» (ص7”5)» و«مختصر الصواعق» 
(ص8: 6). 


© ييوإكلية ف سر عِميكة الزازكنن 

وهذا عَلَظُ؛ بل هي متواترةٌ المعنى؛ لكثرتهاء وقد أفرَّدَ البَتِهَمَيُ 
كتابًا في إثباتٍ عذاب القَبْرٍ وفتنته"» وأسنَدَ فيه فوقٌّ مِكَتَيْ حديثٍ 
50 : م4 شه 2 من ع ام 
بظرْقها؛ ولذا كان أئمّة الإسلام يلون منكرّها؛ كما قال أحمدٌ: 
"عَذَّابُ القَبْرٍ حَقٌّ» ولا ينكرْهُ إلا ضالٌ مضل . 
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)١(‏ ظُبِعَ أكثر من مرَّوء باسم: «إثباتٍ عذاب القبرٍ وسؤالٍ المَلَكيْنَ. 
(؟) «طبقات الحنابلة» ١43 /١(‏ و4506). 


٠‏ َل نيان اومكرٌ ولكيرٌ حَقّ 
0 له: عن رَيُِّهء ودينهء ونبيّه» وقد جاء فى القرآن الإشارةٌ إلى ذلك 
في قولِه تعالى: بيت أنه الييت امنأ بلقل أَلتَايتِ في لَلَيَرو ألدُيا 
َف لْآيخْرَة ول هه بين لإبراهيم : 17107 . 

جاء مرفوعًا من حديث البّرَاءِ في «الصحيحَيّنِ) 2 وفي غيرهماء 
عن ابن عبَّاسٍ ) وأبي هْرَيْرة وصحّ عن ابن عبَّاسٍ) والمسيّب بن رافع» 
وقَتَادةّه وطاؤؤسء ومجاهِدٍ؛ أنّها نرَلَتْ فى فِثْنةٍ القبر وعذابه" . 

ولِعِظّم السؤالٍ والافتتانٍ به كان النبيٌ ل يستعيذٌ من فِثْنةٍ القبرء 
ويدَغو للدت في لاو الجتازة بالؤكاية عنها» كنا فى عسلم» ين دي 
عَوْفِ بن مالكِ”"» وكان يِدْكّرُ بها أصحابَهُ على مِنبَرِِ؛ِ كما في البخاري؛ 
من حديث أسماة؟ قالتٌ: لقم رَسَولُ الله َكل حطيبا» فَكَرَ ذ مد نه المَبْرِ التي 
يُفتَئنُ فيهَا المَرْءٌ» قَلَما ذَكْرَ ذَلِكَ ضَجَّ المُسْلِمُونَ 0 

وقد استفاض الدليلٌ: أنَّ الذي يَفيِنْهُ مَلَكانِء ورُوي أنَّ اسمّهُما: 
منْكرٌ ولكيرٌ: 
1) البخاري (159)» ومسلم (014101. 


(؟) انظر هذه الآثارٌ وغيرها في: «تفسير ابن جرير» 5537/17 -5550). 
(9) مسلم (953). (5) البخاري (179078). 


-0520) كني ف سر تيك الرَازِكيْنِ 
أنَا المَلّكانٍ: فقد صَعحّ الدلِيل في سؤالٍ المَلَكَيْنِء وأنَّ عَدَدَهُمُ 
اثنان؛ لما ثبَتَ في «الصحيحَينٍ»؛ مِن حديثٍ أنس بن مالك؛ قال َك : 
(إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وْضِعَ في قَبْرِهِ َتوََى؛ وَدَهَبَ أَصْحَابَةُ َّ حَنَّى إِنَه لَيَسْمَعٌ قَر قَرْعَ 
عَالِهِم؛ ؛ أنه ملكَانٍ كأفْمَداة» كي َيَقُولَانِ لَهُ: مَا كُنْتَ ؟ ول في كذ لل 
مُحَمَّدٍ يكل؟ فَيَقُولُ : أَشْهَدُ هَدُ أنهُ عَيْدُ لله وَرَسُولُهُ يقال : انز إلى مَفعدِك 
في ال َلك لله به مَفْعَدَا مِنَ الجَنِّء قَالَ النبيّ 6له: ذ يرَاهُمَا جمِيعَاء 
وَأَمَا الكَافِرُ أَوِ المُتَاقِقُء فيَقُولُ: لا أَدْرِيء كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّامنُء 
فْقالُ : لا مريت ولا تَليْتَ كم يُضْرَبُ ِمِطْركة ين ديد صَرْبَة ين أيه 
ببح صَبْحةيَسمَهَا من يليه إلا 90 . 
وقد صحّ في «المسئّد»؛ من حديث البَرَاءء نحو 
وأمّا تسميةٌ المَلَكَيْنِ بمنْكَرٍ وتكير» فقد جاء من حديث أبي هُرَيْرةً 
عند التّرهِذَيٌ”” » ومن حديث أبي الدَّرْداءِ عند ابن أبي سَيْبةَا؟)) ومن 
حديث البَرَاءِ عند الطبري في «تهذيب الآثاي»0 وغيرهم . 
وسمّاهم بذلك جماعةٌ من السلفٍ؛ كابن عباس وابنٍ ويه 


لي 


ةا 


.)74100( البخاري (1794)»: ومسلم‎ )1١( 

(9) سبق تخريجه . ©) الترمذي (١1/ا١٠١).‏ 
(5) «مصنف ابن أبي شيبة» (117119 و7010701)؛ موقوقًا . 

(5) «تهذيب الآثار» (77/!/ مسند عمر) . 

(5) «الأوسط» للطبراني (0717037. 

0) «مسند الشهاب» للقضاعي (0957). 

(4) «مصنف عبد الرزاق» (5978 و50950). 


الإيمان بالملائكة: ومنهم الكرَامٌ الكاتِبُون 


« قَلَألئزِيّان: «وَالْكْرَامُ الْكَاتبُونَ حَقٌ: 

المرادٌ بهم: الملائكةٌ الذين يكتُبُونَ على العبدٍ سيّئاته وحسناتوء 
والملائكةٌ الموكَلُونَ بالعبدٍ كثيروتَ: 

منهم: مَن هو موكّلٌ بالإنسان نفسِه. 

ومنهم: من هو موكّلٌ بما يُصلِحٌ شأنّهُ؛ كإنزالٍ الغيثِ لهء وإمرارٍ 
الرياح والسَّحَابٍ عليه وعلى أرضِدء وغيرها. 

والملائكةٌ المختصّةٌ بالعبدٍ كثيرونَء وهي على الاجمالٍ على 
نوعَيْنٍ: 

الأوّلّ: ملائكةٌ ملازِمُونَ؛ كالكَمَبةء والحَفَّظةَء وهؤلاءٍ عَمَلْهُم مع 
العبدٍ المعيَّنٍ دائمٌ لا ينقطعٌ ؛ يكُبُونَ الحسناتٍ والسيّئاتٍ على المكلفِينَ؛ 
كما قال تعالى: نا يَلَنِظْ من كَوْلٍ إِلَّا ديه رَقِبُ عَيد» [ق: 18]» ويكتبَان 
الخيرًٌ والشرّ» ولا يكتُبَانٍ على العبدٍ المباح؛ كما رُوِيَّ معناه عن 
ابن عبّاسٍ» عند ابن أبي حاته3 . 

وهؤلاءٍ الملائكةٌ الذين يكيُبُونَ الحسناتٍ والسيّئات» لا يَلرّمُونَ غير 
المكلّفٍ؛ كالمجنونء والصغيرء وإِنَّما يَِرَمْ هؤلاء مع غيرهم من وُكُلَ 


)١‏ «الدر المنثور» .)575١/1١(‏ وانظر: «الاستذكار» (057/55* - 707). و«التمهيد)» 
1/1 . 


ايركليّة في تمر عيكو الرَازيئنِ 
9 لل كا ود 
بالحفظ لهم» ومنهم ملازِمٌ» ومنهم غير ملازم؛ كالمعقّباتِ؛ قال تعالى: 
مون د عِكخ نين © كرما كِنَ» [الاتفطار: ٠١‏ - ١١]؟‏ قال ابن عَبّاسٍ : 


مو 1000 


«ملائكةٌ يَحفَظوتَهُ من بين يََيْهِ ومن خَلْفِو فإذا جاء قَتَرُهُ حَلَّوًا عه . 

الثاني : ملائكةٌ غيرٌ ملازِِينٍَ وإنّما يتعاقَبُونَ مع غيرهم من 
الملائكةٍ؛ كملائكة الليل والنهارء وتسمّى معقباتٍ؛ كما قال تعالى: لك 
مُعَقَبلتٌ ع بين يديه وَمِنْ حَلْفِوء يحفظوتك من ن أَمْر 0 [الرعد: ]ع 
والمعقّباتُ؛ يعني: : يتعاقَبُونَ لا يدوم الواحِدٌ منهمء وهم يَحَمُونَ العبدَ 
ويَحَمَظوَهُ بِينَ وقتٍ وآخَرَء وفي مكان دُونَ آخَرَ ويعِينٌ الله أولياءة بهم؛ 
بالتسديدٍ والهداية» والكفاية والوقاية. 

وهذا النوعٌ من الملائكة يقومُونَ بحفظٍ العبد عند أمر الله لهم: 

ا نيحد يوقا 

وذلك بحسب وجب الحفظ الذي قام بأمر اللو الذي نشّأ عن صلاج 
العبدِ؛ كمّن ذَكَرَ الله واستعاذ به عند نزولهِ منزِلًا ؛ فبِحنَظُ حنّى يحرج منه» 
ومن يُحَقَظُ عند قراءةٍ وَرْدِه عند نووو» فِيُحفَظ حتَّى يستيقظ أو يُصبح. 

ومنهم: من يحَظ العبدٌ مِن الصباح حتّى المساء؛ بسبب ورْدِ 
صباحه . 

ومنهم: : مَن يَحفَظَهُ من المساء حتى الصباح ؛ بسبب ورد ليله. 

ومنهم: من يَحقَظ الولَدَ والبَنّتَ والمال. 

ومنهم: الملائكةٌ الذين يقاتِلُونَ مع النبئ كَل وأصحابه في 
غَرّواتِهم . 


.)073773 /97( وابن أبي حاتم‎ »)558/١7( ابن جرير‎ )١( 


الإِيمَانُ بِالبَعْثِ بعد المَوْتِ 


٠.‏ هَالَالترزِيّان : «وَالْبَعْتُ مِنْ بَعْدٍ المَوْتِ حَق: 
الإيمانُ بالبعثٍ بعد الموتٍ لا يُنِكِرُهُ أ 
المخلوقٍ المَيِّتِ أهوَنُ على الله من إيجاده بعد عدمء وكُلٌ من آمَنَ بالخلتي 
الأول والإيجادٍ بعد عدم يَلرَمْهُ | الإيمان بالبعث بعد الموت؛ ولذا قال 
تعالى: «#وَصَربٌ لنا لنَا متلا كَقَىَ لق كَالَ مَن يحي الْعِظلم وى رميم 2 © فل 


عيبا لِك ناما أَيَلّ مرو وَهُوٌ 14 علق عليم» ليس : 78 - 794 . 
ولم ينس يَنضَأُ إنكارٌ البعثِ ِل كار ولم يكن قَنَاعة إلا بعد إنكارٍ 


الخلقي الأول قَنَاعةً وَالَحْث يؤْمِنٌ به حتَّى إبليس ؛ عليه بسهولته على مَن 


أُوجَدَهُ سبحانه؛ قال: مال رب كَأَنَظِرْنَ إِلَ يو بعتن [الحجر: 5"]. 

ومن خلَقَ َفْسّا قادِرٌ على خلق أَنفْسِء ومن بِعَتٌ نفسًا قادِرٌ على 
بعث نفس » وكثرةٌ الخلق ابتداءً لم تُعْي الله تعالى؛ فكيف بإِعادتِهِمْ ولو 
كَثْرُوا؟! فَحَلْقُهُمْ وإعادتهُم على الله كلق وإعادة النفس الواحدة؛ قال 
تعالى : «مًا ل وآ لا عدي إل كفيس 2-6 القمان: 20158 وأقِسَمَ الله 
في مواضعَ على البَعْثٍ: ##بل وَرَقَ لَبْعنَ» الاين ']ء وقال: «#يك وَرَقَ 


ررم 20 


تأيستكت 4 اسبا: *] وقال: «إقلٌ إى وَنَهّة إِنّهد 4 اوسن 1 


وأكثرُ أمورٍ الآخرة ذكرًا في القرآن: هو البَعْتُ؛ فيذْكُرُهُ اللهُ تعالى 
باسم البعث» والرجوعء واللّقَاء والإحياءء والإخراجء والنشورء 
والردٌ والمصير» والمآب» والحِسّاب» والإتيان» وثارة بسيمية بزمانه؟ 


حدٌ إِلّا مكابرةً؛ لأنَّ بعت 


لإكزيّة سرح عَسَكَة لكين 

-[(48 )اا ج7777 77 
كيوم القيامة» والساعدٍّء واليوم الآخِرِ»ء ويوم التغابّنِ» وغير ذلك؛ قال 
تعالى : هلْوَق يَمَبدُ أله نم به ع4 [الأنعام: 105 وقال: «زأرت 
لَه يبعت من في الور الحج: ؛]ء وقال: ل ند يوم الْيدمَةِ 
متت [المؤمنون: 15]» وقال: طوَأَقْسَمُوا يلل جَمْدَ أَتَكِنِهمْ لا يَعَثُْ أنه 
من بَمُوثٌ بك وَعَدًا عَكَنو حَنَا4 [النحل: 8*]ء وقال في مواضع: ل«إيّه 
لْمَصِيرُ» [غافر: *]» وله شور [الملك: .]١6‏ 

ولسهولةٍ البَعْثِ عليه: جَعَل الله إحياءة بعض الموتى في بعض عبادو؛ 
كإبراهيم في الظيْرِ؟ قال تعالى: #ثُمّ أَدْعَهُنَّ بسك سَتيت» [البقرة: 3 
وفي عِيسَى؛ كما قال تعالى عنه: #وأي ألْمَوْقَّ4 [آل عمران: 44]» وجعَلَهٌ الله 
في شرٌ عبادِه؛ وهو المَسِبحٌ الدّجَالُ؛ جِعَلَ ذلك فِتْنةَ للناس. 

والإيمانٌ بالبَعْثِ لازم للتكليفٍ بالأحكام الشرعيّة؛ فَإنّه لا يكلّث 
إلا مّن يِب وياب على تكليفه؛ قال تعالى: «َِعم الي كوا أن كن يعثا 

والإيمانُ بِالبَعْثِ ركنٌ مِن أركانٍ الإيمانٍ؛ كما ثبّتَ في 
االصحيِحَيْنِ»؛ من حديث أبي هُرَيْرة؟ قال: إِنَّ رَسُولَ الله يه كان يَوْمًا 
بَارِرًا لِلئّاس؛ إِدْ أَتَاهُ رَجُلَّ يَمْشِيِء قَقَالَ: يا رَسُولَ الل مَا الإيمَانُ؟ 
ثَالَ: (الإبِمَانٌ أنْ تُؤْيِنَ بالل وَمَلَائِكَيِهِ وَرُسْلِه وَلِقَائِ وَنُؤْيِنَ بِالبَعْثِ 
الآخر)”" . 

ولا يَعلَّعُ ميعادَ يوم القيامةٍ والبّعْثِ إِلّا الله وحدّةُ؛ فإذا لم يَعلّم 
العبادٌ أَجَلَّ الواحدٍ منهم. فَجَهْلُّهُم بأجل الدنيا كلّها أعظّم. 1 

ويَبْلَى بدن الإنسان إِلّا عَجْبَ الذَّنَبِ؛ٍ يُنزِلُ الله عليه ماء كمَنِيٌ 


(1) البخاري (00): ومسلم (9). 


الْايمَانٌ بالبَّعثِ بعد المَوْتٍ 


الرجالٍ» ييُونَ كما تحت الحِبّهُ؛ قال ككل: (كُلُّ ابْنِ آدَمْ يَبْلَى إلا عَجْبَ 
الذَّنَبِء مِنْهُ خُلِقَ ابن آدمَء ومنه ثه يُرك 00 , 


المنكرُونَ للبَقثِ 


والمنكرونّ للبَعثِ طائقَتَانِ: 

طائْفةٌ تنكبٌ النشأةً الأُولّى» فلا ترى خالقًا للكوْنْ؛ وهم 
الطَبَائِعِيُونَ؛ ينكرون البعثٌّ؛ لإنكارهم أصل الخلق؛ فَيَرَوْنَ المخلوقاتٍ 
تتصرّفُ بطبيعتهاء تحيًا وتموتٌ من تَلْقاء نفسها”؟ . 

وطائفةٌ تغبتٌ النشأءً الأولّى» وتنكرٌ الثانية؛ وهم الدَّهْرِيُونَ من 
المشرِكِينَ؛ وهؤلاء يُقِرُونَ بأصل الخلتي» ويكابرُونَ في الإعادة» وهي 
أهونُ على الله؛ قال تعالى : «وَمُرٌ اذى يَبْدَوًا لكأ ثرّ بيده وَهْرَ وك 
1 ع4 [الروم: 2]77» وفي «الصحيح»؟؛ من حديثٍ أبي هَرَيْرةَ؛ قال الله في 
الحديثٍ القديِيّ: (وَآَمَا تَكْذِيبهُ إِيّايّء كَفَوْلْهُ: لَنْ يُعِيدَنِي كما بَدَأَنِيء 
وَلَِسنَ أَوّلْ للق ِأَهْوَنَ عَلَيّ مِنْ إِعَاَيه) . 

واللهُ يُقِتُ قدرتهُ على إعادة الخلق وبِعيِهم م بأمور؛ منها: 

أَوَلّا: إيجائم بعد عَدّم؛ فالقادرٌ على الإيجاد بعد العدّم أقدّرُ على 
إعادة إيجادٍ المخلوقٍ بعد موته؛ قال تعالى: ديا ِالَْقِ ‏ الول بل هر 

فى ين عَلَقِ يع [ق: »]٠6‏ وقال: #قُل ميا الَذى أنشاها أيَلّ مَرْ 

وَهُوَ َكل عَلْقٍ عَلِيمٌ» [يس: 04]. 

ثائيًا: تغيّرٌ حالٍ الإنسان في تكوينه مِن صُوَّرِ شَنَّى 
)١(‏ البخاري »)54١4(‏ ومسلم (7400)؛ من حديث أبي هريرة. 


(؟) «مختصر الفتاوى المصرية» (ص2»)547 و(لوامع الأنوار» للسّمّاريني لاه ). 
() البخاري (491/5). 


ل لا 


فجن تراب» إلى تُظفَةء إلى مُضْعْقَ إلى عَلَّقَقَ ؟ م عِظَامٍ ولخي وهذا 
التبايُقُ المعروفٌ الذي مُقِرٌّ به الإنسانُ ويَعلّمُهُ عظيمٌ؛ فمَن أكَرّ بهذا 
التحوُلٍ في الخِلْقةٍ» فإقرارٌهُ بإعادة المَيِّتِ وبِعثِهِ أهوَّنُ؛ قال تعالى: 

سب الإنكن أن يُنَةَ شك © أل يك ظنَةٌ ين بي بنق 6 عق متلق 
مرك © جل بنة رسن اذك لقي © الس كلك عدر ع1 آل خِىَ لنزد» 
[القيامة: 75 40]. 


ثالمًا : 0 الخلق وتكاتهُمْ بالولادةٍ والتكوين من حَيٌّ إلى ميت 
ومن مَيِّتِ إلى حَىٌ -: دليلٌ على النشأةٍ الأخرّى؛ وهذا الأمرٌ قد جِعَلَهُ 
مشاهّدًا للخلقي» ب يَرَوْنَهُ أَمَامَهُمْ؛ ليكونٌ حُجَةَ على مثلِهِ مَا وُعِدُوا به بعد 
موتهم؛ لأنَّ جنس الإعادةٍ مشابةٌ لجنس التناسّل والتكائر؛ لأنَّ كُلَّ واحدٍ 
منهما كان على حال مَيْنَا أو حَبّاء فصَيّرَهُ الله على غيرها مَبْنَا أو عي ؛ 
كما قال تعالى: ##طرج ألحّ مِنّ المت وَكح المت منّ أل وق رص 
بَعْد مونياً وَكَدلِكَ روت » [الروم: 15]. 

رابعًا: إحياءٌ الأشجار والنباتٍ في فصول العام» ثم إمائثها - 
- الله على فارت على [حياء الموتىء ومن قدَّرٌ على | إيجادٍ د شيء 


والإعادة واحدّ و وهو من آثار قُذْرةٍ الخالتي؛ كما قال تعالى: 7 ومن كتمع 
نك رَى لاض حَيْعَةٌ دآ ْنَا حَيَهَا ألم أهيّتْ وَرَبَتَ إِنّ الَدِى لاما لبتي 


3 2 
هعاسو 


لْموْكَه ند عَلَ كل مَيْو قَربرٌُ»4 افصّلت: 5*]. 


وقال مبيّنًا التشابّة بين الإعاَتَيْنٍ والبَعْنَيْنِ: بعثِ الشجرء وبعث 
البشرٍ: وض الْأرص بعد مويباً وَكَدلِكَ تجوت * [الروم: 15]» وقال تعالى: 
قاقز إك كر يَمَِ لَه كيت عي لص بِنَدَ مزهاً إن تللك ليت 
لمق [الروم: »]5٠‏ وكما في قولِهِ تعالى لما ذكَرٌ الموت والرجوعٌ: 


الْايمَانٌ بالبَّعثِ بعد المَوْتٍ 


(فع- 
«وكين سَألتهر صن يل ير التَمَك مله كَلَحَيَا بو الْأَِضَ من بَنْدِ مَوَيِهًا لون 
أ ل الْحَمْدُ يِه بل أسشار ا يَعَقَنَ» [العنكبوت: 0]78 ثم ذكَرَ بعد 
ذلك زوالَ الدنيا وبقاء الآخرة. 

خامسًا: ذكَرٌ الخُلْقَ الذي هو أعظّمٌ من خلقٍ الإنسان؛ لبان هوان 
خلتي الإنسانٍ وإعادته وبعثِه؛ فاللهُ تعالى ذكرَ أنَّ حَلْقَ السمواتٍ والأرض 
أعظمُ من خلقٍ الإنسان؛ كما في قوله: طلَكَلَقُ ) / 


0 
4 


سمت وَالاْرْضٍ كبر 
مِنْ حَلْقِ التَاين» [غافر: 07]؟ فجعَل قدركة على خلقٍ الأعظم دلبلا على 
قدرته على خلق الأدتى. 

وفي الإعادة لما ذكرٌ الله الموت والرّجْعةَ في قوله: «كلُ نين دَآيَةُ 
موت ثم ْنَا ميحَمت» [العنكبوت: 607 ذكَرَ خلقهُ للسمواتٍ والأرض» 
وتسخيرَةُ للشمس والقمر؛ لبيانٍ قدرته سبحانه؛ فقال بعد ذلك: #وَّلَين 
َأَلتَهُم َنْ حََقَّ اتوت وَالَْرْسَ وَسَكْرٌ القّمس وَالْقمرٌ بَتُونَ ند من يزك» 
[العنكيوث: 51]. 


ومِثلٌ ذلك لما ذكرَ الله خلقّهٌُ للسمواتٍ والأرض وما بِيئَهُما 
والملائكة» قال: ظأم أَمَدُ لما َ عن لقنا إن حَلفََهُم ين طددر لَاز» 
[الصافات: .]١١‏ 

سادسًا: أنَّ الكَلْقَ العظيعَ لا بُدَّ أن يُخْلَّقّ لغاية عظيمة؛ فَكَلْنُ 
الإنسان عظيمٌ وهو مكلّفٌ» بخلاففٍ المخلوقاتٍ الجايدة التي تسيّرٌ 
ولا تخيّرٌ؛ فهذا دليلُ على وجود الغايةٍ الآخرة» وهي الحسابٌ على 
التكليٍ الذي حص به التّقَلان. 

فمقتضى الأمرٍ والنهي» وحن الاختيارٍ مع الخطأ والصواب» 
والموائقة والمخالفةٍ: الحِسَابٌ على ذلك» والمجازاةٌ بالثواب والعقاب؛ 
وإلّا فلا قِيمدً للعقل وتكليفه؛ فيكو إيجاده عَبًَا. ا 


ايركليّة في تمر عيكو الرَازيئنِ 

ليوب #كتزط عت ةد 
وهذا علوم عند كل صاحي عقل: : أنه لايَسْنٌ أحدٌ نظاماء فيأمُرٌ 

المكلَفِينَ» ثمّ ثم يَدَعْهُمْ بلا حساب» إلا كان نظامُةُ وتكليقهُعَبكا؛ فوجوةٌ العقل 
نا ا عار وجود الصاب مله قال تعالى : لأمَحَيرَُرٌ أتمَا ما حَلفم عا َك 
لم نا لا مم4 [المؤمنون: 0 فإنَّ عِلَّدَ البداية دليلٌ على عِنَةِ النهاية . 


التّمُعٌ في الصُُونٍ والخلافٌ في عَدَدِهِ 


ومن أظهَرٍ ما أخبّرَ الله له عنه من أحكام البَعْثٍ: التفْخُ في الصُورٍء 
والنفخٌ هو: إخراجٌ الهواء سوه وتسمّى في القرآن بِالنَفْحْةٍءِ والصَّبْحقَ 
والزّجْرةء والصُورٌُ هو: قَرْن يُمَخّ فيه؛ كما قال ككل لمّا سْيِلَ عن الصُورِء 
قال: (الصُورٌ: قَرْنَ يُْفَخُ فِيو2"0» والنافخ في الصُّورٍ هو إسرافيل» وهو 
صاحبٌ القَرْنِ. 


وقد روى أحمدء وغيرُةُ؛ قال كِ: (إِنَّ إِسْرَافِيلَ قَدِ التَقَمَ الصّورٌ 


ل مي ل وسعع سم ع عوعو )20 ., 


وَحَنى جَبهته ؛ يَنتظِرٌ متى يَؤْمرٌ 

وقد ذكَرٌ الله النفحٌ في الصّورٍ في بضّعةً عشَّرٌ موضِعًا من كتابه. 

وقد ذكرٌَ الله في كتابه نفختين: 

النفخةٌ الأولّى: وهي النفخةٌ التي تكونُ على مَن بَقِيَ حيا مِن الخلق 
عند قيام الساعة؛ ليموت من كان حيّاء فيَلْحَقَ بِمَنْ مات قبِلّهُ؛ كما قال 
تعالى: طوَبْقِحَ في ألصُورٍ مَصَعِقَ مَن في المت وَمَن في الدَرْضٍ إِلَا م كه 
رط 
أله [الزمر: 54]. 


١١7؟86٠١( أبو داود (4147)» والترمذي (7470 و7”:744)» والنسائي في «الكبرى؛‎ )١( 
مِن حديث عبد الله بن عمرو.‎ ؛)١١837و‎ ١١70و‎ 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (070797» وامسند أحمد) 7775/١(‏ رقم 407٠١4‏ من حديث 
أبن عباس . 


الْإيمَانٌَ بالبَّعثِ بعد المَوْتٍ 

حا 1 ححبيحححل ب 1 )| لم 
واستثنى الله مِن خلقِهِ مَن لم يكنب عليه الموت؛ كحور الجَنّوٍ 

ولْدَاتْهاء وحََدّمِهاء وما فيها مِن حيوانٍ وغير ذلك مِمَّا فيه حياةٌ؛ فإنّه 

ليس في الجَنّةِ مَوْثُء ويَلْحَقُ بذلك من شاء سبحانّةُ مِن غير أهلٍ 


َه 


النفخةٌ الثانيةٌ: وهي النفخةٌ التي تكونُ لإخراج من في القبورٍ؛ 
لِيْسَاقُوا إلى المَحشَرِء وهي نفخةٌ البعثٍ. 
وهذه النفخةٌ هي الأكرٌ ذِكْرًا ف في الوحي؛ لأنّها تَعُمُّ جميعَ 
الأموات؛ لِيَحْيّوًا؛ بخلافٍ الأولى : فإنّها على الأحياء فقظ ؛ لِيُمُوتُوا. 
وهذه النفخةٌ أشَدٌّ من الأولّى وأعظّمٌ وأفرَعٌ؛ قال تعالى: #اوَثيِمَ في 


الك مع 2 سر 


أصُورٍ قَإًِا هم من التُحداث ِل م يلون [يس: »]08١‏ وقال: ادا 


ا 


كع ف الصور قلا شاب يتتهْز َوْميِذٍ 4 و4 [المؤمنون: »]٠١١‏ 
وقال: د في ألصُورٍ كَلِكَ يوم ألوويد» ذق: 215٠١‏ وقال: قا ى رَجْرهُ 


سلا 


وعِدَةٌ 7 فَإدَا هم بِلتَاهرَة4 [النازعات: ١"‏ - 14]. 
وقال الله عن النفختيْن: «وَيْقِمَ في الصُورٍ صَصَعِقَ مَن في السَموتِ وَمَن 


0220 معط عر بر ام - 

في الا إلا من كه لكة ثم نيع ذو فيك كا هم قيَام ترون [الزمر: 

2154 وقال عنهما يوم نحت رجف © 3 عه يها لدف [النازعات: 5 - /7]؟ 
اله 00 

فسّره ابن عباس : بالنفختَيْن 


وفي «الصحيح؛؛ مِن حديثٍ أبي هُرَيْرة؛ قال يل: (إِنّي وَل مَنْ 
يَرْكْعُ مُ رَأْسَهُ > يَعْدَ بَعْدَ التّفْخَةٍ الآخِرّق قَإِذًا بِمُوسَى مُتَعَلّقٌ بِالْعَرْشٍ ؛ كل أَدْرِي 


515 كَانّ أمْ بَعْدَ يَعْدُ امه < لَفْخَةِ؟ 700" . 


. 66/4 "«تفسير أبن جرير»‎ )١( 
.)483( البخاري‎ )9( 


66 لكايّة ف مرخ عَيكؤ الاين 
ومنهم: من جِعَلَ النّّحاتِ ثلانّاء وقد ورَدَ عند القّبَرَيّ ذكرٌ النيئ وَل 
لِتَلَاثِ تَمَحَاتِ” 7 وهو معلولٌ”" , 


ومنهم - كاين حَرْمٍ - مَن يَجِعَلٌ التَّمَّحْاتٍ أربعًا؛ فتُجِعَلّ الرابعةٌ 
الأخيرة هي التي أفاقّ منهاً النبيئ كَل ووجَدَ مُوسَى ممسكا بقوائم العرش . 


7000 


والذي في «صحيح مسلِم»: أنّهما تَفْخَتان؛ قال َل : (ينفخ في 
الصُورِء قَلَا يَسْمَعْهُ أَحَدٌ حَدَ إِلّا أَصْقّى ليا وَرَكمَ لِينَاء وَأَوّلُ مَنْ يَسْمَعْهُ رَجُلُ 
يَنْوْطُ حَوْضَ إبلِهء قَالَ: فَيَصْعَقُ وَيَصْعَقُ النّاسُ» كُمَ يُرْسِلُ الله - أوْ قَالَ: 
يُنْزِلُ الله - مَطَرَاءِ كَأنَهُ الل - أَوْ كَالَ: الظَّل - قَتَنْبْتُ مِنْهُ أَجْسَادْ النّاسِء 
تام قِيَامٌّ يَنظدون)72 . 
* ون( 


ثم بنقَحُ فيه أخْرى. قإذًا مُمْ قِيَام 


له جع ددع 


ويعضذه: ما ني ) #الصحيحَينٍ'؛ من حلي أبي هْرَيْرةً؛ قال َك : 
(مَا بَيْنَ المَفْحَمَيْنٍ أَْه بَعُونَ)» قَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةه أَرْبَعُونَ يَوْمّا؟ قال 


رَضِيَ الله تعالى عنه: بيت قَانُوا: أَرْبَعُونَ سَنَة قال: أَبَيْتٌء قالوا: 


أَرْبَعُونَ شَهْرًا؟ قال: «أبَيْتُ» ويبْلى كُلّ شيء مِنَ الإِنْسَانِ إِلّا عَجْبَ ذُلَيه؛ 
فيه يرك |! 8 اللية 


2 8 سومي ني (28) أ 1 8 
وصحٌ عن ابن مسعودٍ عند البَثِمَقَيّ “» وورّدَ عن ابن عَبَاسٍ عند 
ابن منْدَئ90 : أنّهما تَفْحَتان. 


١055و‎ 7 /9١و‎ 407 - و451/19‎ ١# - 1"7/1١8و‎ 4١9/16( #تفسير ابن جرير»‎ )١( 
و55/74)؟ من حديث أبي هريرة.‎ 

(؟) «فتح الباري» (59/11). 

(6) مسلم (5950)؛ مِن حديث عبد الله بن عمرو. 

(5) البخاري (2»)58415 ومسلم 8060١‏ ). 

(5) في «شعب الإيمان»: بعد حديث (494). وانظر أيضًا: «فتح الباري» (7594/11- 
لقيدة 

(5) في «التوحيد» ١9(‏ و١5).‏ 


الْايمَانٌ بالبَّعثِ بعد المَوْتٍ 


الننة ا 
ومنهم : مَن عل النفخة الأولّى نفخة أوَّلْها فَرَعْ؛ وهو الخوف قبل 
الصَّعْق وآخِرها صَعْقٌ وهو المَوْتٌ: 
وقد ذكَرٌَ الله القَرَعَ في النفخةٍ الأولّى وحدّهُ في موضع؛ كما ذ 
النمل؛ قال: #إويوم بْهَعٌ في ألصُّور هُمَرْعَ مَن في أَلْسَّموْتِ وَمَن في الأرض 
له 9 ءءء و مس 8 5-5 
من شَكاءَ الله وكل أَنوْه دخْرينَ» [النمل: 4107]. 


حم 


لح م ان. 


207 2-00 5 بي ىس . 5 2 5 

وذكرٌ الصَّعْقٌ وحدّهُ في آية أخرَى في سورة الزّمَرِ؛ِ قال: 2َوَبقْمَ في 
0 ل ا لل 0 مسنى . مم 3 ل عر مسج 
أَلضُورِ فصعقٌ من في السَّمْوَتِ ومن في لْأَرْضٍ إلا من مَآءَ أَنَّهُ» [الزمر: 58]. 

ويُوْحَذُ من الاستثناء في الآيتيْنِ؛ آيةٍ القَرّعء وآيةٍ الصَّعْق: أنّهما 
تَفْحةٌ واحدة: لا تفختان. 


« 5 8 


كيه ف سي حك وَالرَازِيينِ 


أهلّ الكبائر في مشيئة الله 


« تََالزِيّان: «وَأَمْلُ الكبَائْرٍ في مَيكة الله وق»: 

الذنوبٌ والمعاصي ليست من مباحِث العقائدٍء إلا عن طريقٍ 
اللزوم؛ كلزومها لنقصان الإيمان عند كلام العلماء على مسألةٍ زيادة 
الإيمان ونقصانِوء ولمًّا أظهرَتِ الخوارج والمعتزِلَةٌ ِدْعَتَها في سَلْبِ 
صاحب الكبيرة اسم الإيمان» ذكَرَ العلماء مسألة أصحاب الكبائر في 
الدنيا والأخجرة في أبواب العقائدٍ. 

والذي دلّ عليه الكتابٌُ والسُِّنّةُ وأجمّعَ عليه سلت الأَنَّةِ من 
الصحابةٍ والتابعِينَ وأتباع التابعِينَ: أنه لا يُسلّبُ المَسَلِمُ اسم الإسلام إِلَّا 
بالشركِ والكفر الأكبّرء وأنَّ الذنوبت صغيرّمًا وكبيرَمًا لا تسلَبُهُ إيمانة 
كلمو لما زيش إنجانة بازتكارها رود ركه مايه رف جما ا 
كُلَّ ذنبٍ دون الشركِ تحت مشيئته» وأمّا الشركٌ» فلا يُغْفّرُ لمن مات 
عليه» ولا يكونُ تحت المشيئة كفرٌ» لأنَّ الله قضى بذلك؛ قال تعالى: 
«إنّ لله لا يَنْفْرُ أن مضْرَكَ يو وَيَمْْرُ ما حون دَلِكَ لِمَن يَكَكةٌ ومن مُمَرِدَ باله 
قَقَدِ فرك إِنْما عَظِيمًا [النساء: 44]. 

وقد جعَل الله اجتنابٌ الكبائر شرطًا لتكفير السيّئات» لا شرطًا 
لقَبُولٍ العمل ؛ لأنّها لو كانت كفرّاء لكانت الحاجةٌ إلى التنبيه إلى عدم 
قَبُولٍ الأعمالٍ أولّى؛ قال تعالى: ##إن ينوا كباير ما تون عَنْهُ 
5 عَدَكُم سيتايكُ وَدْيِلَكُم مُدَخَلا سا4 ذال [النساء: 81]. 
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وقد جِعَل الله الموحُدَ المرتكبٌ للذنب من أهل الاصطفاء عه مع 
كوه ظَالِمًا لنفسِه؛ قال تعالى: «ثمّ ورا الكتب ادن أَمطَمبَنَا من عِبَادا 


عه عو 0 مج سوام 


نهم طاله تن وَعهُم منتصِد نهم مَل بق بالْحَييْتِ» آفاطر: 0]؛ 
وبهذا استدّلٌ أحمدُ بن حنبل؛ ِذْ إنَّ الله جِمّعَ بيتهم بالاصطفاءء مع 
تفاتهم بالإيمان» ولا يصطفي الله كافِرًا . 

والقتل م مِن السبع الموبقاتِء ومع ذلك جِعَل الله العَفُوَ إلى وليّ 
المقتولٍ» ولم يَجِعَلْ حكم القتل إلى الحاكم الذي يحكُمٌ بأمره تعالى ؛ 
فلمًا جِعَل الله تعالى وَلَايةَ الدّم لأهلى لا للحاكم» دلّ على عدم كفرٍ رِ 
فاعلِهِ بعد إيمانه» ولو كان رِدَّةٌّ لأتدَ حكم المرتدٌ؛ فإِنَّ الكفر لا ولاية 
عليه إلا لله؛ فهو حَقُهُ سبحانه أناطة بالحاكم بأمره. 

وقد سمّى الله :المت لين إخوة مِوْمِنِينَ؛ كما قال تعالى: مذ 
ان من الْمؤيي أفنئَة كلا ليها تاه . إلى قوله: طإِئًا اممو 


َوه ملحا بد 0 [الحجرات: 9 - ٠١‏ 


تقسيمٌ المعاصي إلى كبائِرَ وصغائِر 


وحكمٌ مرتكبهما عند أهل السُّنَّةِ والمبتوعة 


وعامّةٌ السلفٍ على تقسيم الذنوب إلى كبائِرٌ وصغائِرٌء وإِنْ لم 
يصرّخ بعضهُم بهذا التقسيم لفظاء إل أنه يظهَرٌ فيهم عملاء وقد كان 
السلث يعظّمونَ الذنوب في نفوسهم كبيرها وصغيرّهاء ولم يكوثُوا يَعُدُونَ 
للناسٍ الصِغائِرء حبَّى لا يستهِينُوا بهاء وإنّما المعروفٌ مِن قولهم: ذِكْرٌ 
الكبائر كما جاءت في النصوص. 

وقد جاء في القرآن ذكرٌ الكبائر والصخائر إجمالًا بلا تفصيل؛ قال 
تعالى: ##إن سبوا دكباير ما نون عَنْهُ تُكَيْرٌ تَكَيْرُ عَدَكُم ك4 [النساء: ليوك 


0 سه 22 امطا-- 
وقال: «الَنَ يبو كِِرَ الائي وَالتَوْحِش إلا المم4 [النجم: ؟*]. 

والذنبُ في القرآن أعظَّمُ مِن السيّئة؛ لأنَّ الله ذكرٌ السيّعة بالتكفيرء 
والذنبٌ بالغفران» والتكفيرٌ بابٌ واسِعٌ يكونُ بالحسنات وبغيرها: غير 
نا دُنوينَا وَحكَفْرٌ عَنَّا مَيَكَاتنَا)ه [آل عمران: 197]» وقال: #إومن يِل أله حَكُمْرَ 


َنّْهُ سَيكَانو- وَيْعَظِم له 4 [الطلاق: 0]» وقال: #وَيَكيْرُ عَنحكُم مّن 
سَبايِضة)» [البقرة: »]77١‏ وقال: طالْأكَئْرق عَنُْمَ سيقاتوح وَكلْحِنَّهُمْ جك 
[آل عمران: 06150 وقال: مبرْلُ ألَهُ سَيعَاتهمَ حَسَتَدت» [الفرقان: .8/١‏ 


السيّةٌ فيرادٌ بها غالبًا: المعصيةٌ» والخطابُ فيها يكونُ للمسلِمِينَ» وقد قال 
تعالى: «وَليَسَتٍ التوَبَةُ يلدت يَمْمَْوَ السيعاتٍ حَهَّه إِدا حَصْرَ أَحدهم 
لْمَوَثٌ قَالَ إِنْ منت لعن وَل ادن يَمُونوت وَهُمْ كُنَاذُ) [الساء: 14]. 


والعقوباتٌ يَربظها الله بالذنوب؛ قال تعالى: طأصَبْتَهُم يذؤيهظ» 
[الأعراف: 68٠٠١‏ وقال: «تأملكتم يدُوْيَ» [الأنعام: 5]» وقال عن 
فرعونٌ وقومِه: درم أنه يدوي [غافر: »]7١‏ وقال عنهم: 
«تأملكتهم يدُوْيْ» الأنعام: 1]ء وقال عن هلاك الأمَم: ظركُم أُملَكْنَّ 
مت لون مِنْ بد نح وَكقَ إريْكَ يِدُوِْ عبادده حيرأ نم4 [الإراء: لاقل 
وقال تُوحٌ لقومد: ظالٍ اتثذوا لله وَتَقهُ وأطلغون (©) يَف لك ين ذوي3» 
[نوح: «-15]. 

وبنحو ذلك قال محمّدٌ يكل لأُمّ؛ فالأحاديثُ كثيرةٌ في ذكر الكبائر 


والمُوبقاتِ؛ كما في حديث أبي هُرَيْرة مرفوعًا: (اجُمَيبُوا السّبْع 
المُويقَاتِ...)2 الحديق27 , 


.)49( البخاري (2)5719/55 ومسلم‎ )١( 
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وفي السَّنَّةِ: يأتي ذكرٌ بعض الكبائرء لا حصرّها؛ كتخصيص 
المُوبقاتِ» دون بقيّةِ الكبائرء وكذكر بعضِها على التمثيل» لا الحصر؛ 
كقوله يكِْ: (من الكبائر)ء أو: (مِن أكبّر الكبائر)» أو: (أكبّد الكبائر: 
كذا وكذا)؛ وهذا تمثيلٌ» لا حصرٌ لها. 

ولهذا قد اختلّفٌ العلماء في حدّ الكبائرء وعَدَّها: 

وأقرّبُ ما يَضبطٌ الكبائِرٌ: أنّها ما كَدّرَ الله على فاعِلِها حدًّا في 
الدنياء» أو وصَفَهُ هُ باللَّْنِ» أو توعَّدَهُ بالعذاب» أو الغَضْبٍء أو عدم انر 
إليه وألّا يكلّمَهُ يوم القيامة. 

وأشدٌ ما خالفَتُ فيه المعتَزِلَّةٌ والخوارجُ في صاحب الكبيرة 
موضعان: 

الأوّلُ: في نفي الإيمان عنه» وتخليدو في النارٍ في الآخرة؛ وتقدّم 
الكلامٌ على هذا. 

الثاني: اضطرابهُمْ في حدٌّ الكبيرة اضطرابًا جِعَلَّهُمْ يتفرّقونَ شِيَعًا 
ويبدّعٌُ بعضهُم بعضّاء ويكمّْرُ بعضُهُم بعضًاء حنَّى كان بين بعضهم من 
الخلافٍ والتكفير أعظمْ مما بينهم وبين أهلٍ اسن 

ولمّا كان أهلٌ السُنِّ على أصل صحبح؛ ؛ وهو أن الذنوبٌ لا تسَلَبُ 
صاحِبّها الإيمانَ بالكليّة -: لم يضرّهُمُ اختلائهمٍ في حدٌ الكبيرق ولما 
كان الخوارجٌ والمعتِلةٌ على أصلٍ باطل ؛ وهو أنَّ صاحِبٌ الكبيرة يُسِلَبُ 
الإيمانَ كله تتبّعُوا الذنوب» فَاخبَلّمُوا في حدٌّ الكبيرة؛ فأدكَلُوا فى 
0 لاختلافٍ تعريفا هم 

تعليلاتِهمْ في حدٌ الكبيرة» وتعارّض أدلَيَهمْ صِحَةٌ وضَمْفًا. 

وكل أصل باطلء فهو شر وِثنةٌ على صاحِبهِ في الفروع المتعلّقةٍ 
به وكل أصلٍ صحيح» » فهو رحمةٌ على صاحبه في فروعه. 


اح ات سد مه سام 


صاحِبٌ الكبيرة عِندَ الخوارج والمعتزِلَةٍ 


وإنَّما ذكرَ الرازيّانٍ الكبائِرٌ؛ لبيانٍ مخالفة الخوارج والمعتزْلَةٍ في 
ذلك؛ إِدْ يَجِعَلُونَ الكبائِرٌ سالبةٌ لاسي الإيمانٍ مِن المؤمن» وإِنْ لم لَه 
منزلة الكفرٍ عند المعتزلة؛ فهو عندّهم في منزلقٍ ؛ بين المنزِلََيْنِء والخوارجٌ 
يكفّرونَ بهاء ويقولٌ الجميعٌ: إِنَّ مرتكب الكبيرة مع الكافِرِينَ في النار. 

ولم يذْكُرٍ الرازيّانِ الصِغائِرٌ؛ لأنّه لم يَقْلْ أحدٌ بكفر مرتكيهاء, وإنْ 
دل بعضٌ الخوارج بعضٌ الصغائِرٍ في حكم الكبائر»ء فلم يحَكُمُوا 
بكونها صغيرةً» وإنَّما كان أَوَّلُ خطَيِهمْ في جَغَلِها كبيرةٌ» ثم ألحَقُوها 
بأَصلِهِمْ في تكفير مرتكب الكبيرة. 

وأكثرٌ الخوارج: على التكفير بالكبيرة"". 

وذهبَ النَحَداتُ - وهم أتباعٌ نَجْدةٌ بن عامر الحَتّفيٌ الحَروري - إلى 
أنَّ صاحِبّ الكبيرة كافِرٌ كفرٌ يَعُموَه لا كفرًا مناقِضًا للإيمان” . 

ولكنَّ النّجَداتٍ يَرَوْنَ كُفْرَ المُصِرٌ على الذنب كفرًا أكبَرٌ ولو كان 
صغيرة» وعدم كفرٍ مّن أَذنَبَ ذَنْبَا بلا إصرار ولو كان على كبيرة”© 
ويقولٌ بهذا قِلَّةٌ من الإباضيّة ضِيَِّةٍء وقد نسّبَّهُ للإباضيَّةٍ الأشعري في 
«المقالات)9 , 


)١(‏ «مقالات الإسلاميّين» ١,4 /١(‏ - 98١)»غ‏ و«التوحيد» للماتريدي (ص774)» و«الفرق 
بين الفرق» (ص27 - »)٠١9‏ و«الفِصّل» (7079/7): »)١140/4(‏ و«الملل والنحل» 
له و«نهاية الإقدام» (ص”7577)» و«الانتصار» للعمراني له 

.)١56/5( «الفِصّل»‎ )5( 

() «مقالات الإسلاميّين» (ص85)» و«التبصير في الدين» (ص 45 -55)»: و«الملل 
والنحل» .)١74/1(‏ 

(4) «مقالات الإسلاميّين» (ص/ا١37ء 201١‏ 


أهل الكبائر في مشيئة الله 
22 #777 ل أ 10 )7 
والنّجَداتُ : يُطلِقونَ قيدَ الاصرارٍ للتكفير» ولا يفرُقُونَ بِينَ صغيرة 
وكبيرة في كفر الفاعل لهما؛ إذا كان مُصِرَّاء وذُكرٌ قَيْدُ الإصرار عندهم؛ 
لأنّه استهانةٌ وجحودٌء والاستهانةٌ والجحودٌ أعظّمٌ من ذاتٍ الذنب. 
ومن الخوارج: مَن يقيّدُ تكفيرٌ مرتكب الكبيرة بما جاء فيه الحَدٌ 
ولا يكمّرٌ حنّى يقام عليه وقبل ذلك يسمّى: مؤمئًا؛ وهذا قول بعض 
الصّفْرِيِّ أتباع زيَادٍ بن الأضفَر”". 
ومنهم : مَن يتوقّفٌ فيه قبل الحَدٌ؛ِ فلا هو مؤمِنٌء ولا هو كافرٌ؛ 
5 200 على اخ ع سوس عله زفق 
كقول البْيهَسِية» وهم أتباع أبي بيهْس هصَيم بنٍ عامر © . 
وعلى ذلك: فمَن يحكي الإجماعَ على تكفيرٍ الخوارج لمرتكب أي 
كبيرة» لم يُصِبٌ ؛ كالكَعْبت 7 والشَّهْرَسْتانع”*) والرازي 220 وغيرهم . 
والنّجَداتُ والصّفْريّةُ والأَزَارِقةُ لا أَرَ متبوعٌ اليوم لمذهبهم؛ كأثر 
الإياضيّة؛ فالإياضيّةُ أشهَرُ فرق الخوارج اليوم. 


0-8 
الخوارِجٌ والتكفيرٌ بغير مكفر 


يختلف الخوارجٌ في باب الكُفْرِ ويتبايَتُونَ ولكنّهم يجتمِعُونَ على 
أصل واحدٍء وهو هو «التكفيرٌ بغيرٍ مكمّرا» وقد يكونٌ كبيرةٌ أو صغيرءً أو 
مباحاء وريّما يكون طاعة؛ كما كمَّروا الصحابة في الحَكَمَيْنِء وتحكيمُ 
الحكمَين مشروعٌ لا ممنوعٌء فضلًا عن كونه مكفّرّاء وسُمُوا لأجل 
تكفيرهم به: خوارع. 


.)810//1( «شرح المواقف» للجرجاني (7/ 597)» والوامع الأنوار» للسفاريني‎ )١( 
.)5١ص( (؟) «مقالات الإسلاميين» (ص5١١)» و«التبصير في الدين»‎ 

() «الفرق بين الفرق» (ص”"/ا - 075 . () في «الملل والنحل» .)١55/١(‏ 
(5) في «اعتقاد فرق المسلمين والمشركين» (ص55). 


-622 ايركليّة في تمر عيكو الرَازيئنِ 


وما زالوا إلى اليوم يَجَعَلُونَ غيرٌ الذنوب ذنويًا ؛ لِقُرْبِ شَبهها في 
الظاهِر بالذنوب» ع ءّ يكفرون بها ويستحِلُون الدماءة عليها. 


والخوارجٌ يتبايثُونَ ويختلث تشكل مذهبهم من زمنٍ إلى زمن» وإِنْ 
كانت أصولَهُم التي جاءت في لسن ةِ واحدةً» ولكن يختلفونَ في الاتباع 
لها نَوْعَا وقَنْرًا؛ كما يأتي بيات ذلك بإذن الله. 

وقد اختلَفَتُ فرق الخوارج المتقدّمةٌ والمتأخرةٌ في باب التكفير بغيرٍ 
المكمّرء » حبَّى تنارّعتُ وتقائلث» وكمّر بعضها بعضًا. 

ه وقول الرازييْن: «وَأَمْلُ العبَائٍ في مثيم الله هذا بِالنظرٍ إلى 
آحادٍ أهل الكبائرٍ وأعيانهم» لا إلى جِنْسِهم؛ فإِنَ الله تعالى غْفِرٌ لِمَنْ 
يشا ويعذّبُ من يشاءٌ منهم. دكن الدليل على أنَّ الله شاء 
لبعضِهمٌ المغفِرَة» وشاء لبعضهم العذات» وهؤلاء يعلَبْهُمْ إلى أَمَدِء لا إلى 
الأَبَدِ؛ لأنَّ الموحٌدَ المذيِت لا يخلّدُ في النار. 

فإِن الله قد أخبرٌ في كتابه عن عذاب مانع الزكاةٍ والنفقةٍ الواجبةٍ؛ 
فقال: طيَمَ يح عَلَيْهَا في ار 2 9 وك بها عِجَاهْهُم وَجَوينم 
َظُهُورحُمٌ هَندَامَا كَرن ييه [التوية : 

وقد ثبّتَ هذا في السّنَةٍَ كما في #الصحيح)؛ من حديث 
أبي هُرَيْرة؛ قال: قال رسول الله يلن: (مَا مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ 
ا يُوَدّي مِنْهَا حَقَهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةٍ ة» صُفَّحَتْ لَه صَفَايْحُ مِنْ نَارِ» 
َأْحْمِي عَلَيَْا في نر جَهَنُمَ؛ تيُكْوَى بهَا جه وَجَئهُ وَطْهَرة؛ كُلَّمَا يَرَمَثْ 
أَعِيدَتُ لَهُ؛ في يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ أَلَنٌ سَنَدْء حَنَّى يُقْضَى بَيْنَ العبّاد» 
قَيْرَى سَبِيلة ؛ إِمَاِنَى الجَنَّة وَإِمَا إِلَى الثَارِ...)» الحديت بظولو” . 


() مسلم (مة). 


أهل الكبائر في مشيئة الله 


وجاء في «الصحيحَيّن)؛ من حديث أنس27, 
يخرُجٌ ين النارٍ من كان في قلبه مِْقالُ درو من إيمان. 
وفي «الصحيحَيْنِ؛؛ مِن حديث أبي هُرَيْرةَ؛ قال يكل: (إِذَا أَرَادَ الله 
رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْل النَارِء أَمَرَ الل المَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ 
يَعْبُْ اله ميخْرِجُوتَهُمْ ويعْرنُوتَهُمْ آنا السُجُووء وَحَرْم لله عَلَى الَارِ أن 
تأكُلَ أَئْرَ الحّجُودء نَبَخْرْجُونَ مِنَ النَارِء فَكُلَّ ابن آَم تَأكُنْهُ الئَارُ إلا أكر 
السَّحُودِ...). الحديتٌ”"» وبمعناه في ١الصحيِحيْن»‏ ؛ من حديث جاب ». 
وقد خالّف في ذلك الخوارجٌ والمعتزِلةُ ‏ كما تقدَّم - في أنَّ من 
دحل النارٌء لا يخرّجُ منهاء ولا يِدخُلُها مؤمنٌ» وصاحِبٌ الكبيرة عندهم 


قولٌ المرجنَّة في أثر الذنوب على الإيمان 


ومن المخالِفِينَ في هذه المسألةٍ: المرجِتّةٌ؛ ويْسَبُ إليهم قولان في 
هذا الباب: 

القولُ الأوَّلُ: أنّه لا يَضُرٌ مع الإيمانٍ ذنبٌ؛ فكلٌ ذنب مغفورٌ؛ فلا 
يوثّرُ جزمًا على الإيمان؛ سواءٌ كان كبيرةً أو صغيرةٌ؛ لآحادٍ العصاةٍ 

وهذا يِنسَبٌ إليهم بهذا الإطلاق» ولم أَرهُ فى كلام متقدِمِيهِمْ) 
)١(‏ البخاري »)741١(‏ ومسلم (197). 
زفق البخاري 5 201/184 ومسلم 5م و186). 


(©) البخاري (805)) ومسلم (185). 
(5) البخاري (5068)» ومسلم (191). 


ااكيّة ف سرع عيكو الرَاِكئنِ 
:5 ملكتت د صن -- 


وقد نسَّبَهُ إلى أقوام الحُمَيْدي"") وأبو جعفر الطَحَاوي"", 
وغيرهما” . 
وذلك لقياس عدم ضرر رٍ المعاصي مع الإيمان» على عدم نفع 
الطاعات مع الكفر؛ لذن الإيمان والكفر نقيضان» وكل واحدٍ منهما يقابل 
الآَخَرَ؛ فوجَبٌ أن يكون أثْرهُما واحدًا. 


وهذا لا يستقيمٌ مع النصٌء وقد روى عبدٌ الرزَّاقِء عن قَتَادة؛ 
قال: ا «لا إِلَهَ إِلّا الله»؛ هل يَضُرّ معها عملٌ؛ كما 
لا يَنفَعُ مع تركهًا عمل؟ قال ابن عُمَرَ: عَشْنُ» ولا تَغْيَدَ!»7. 

ولعل السائِلَ هو مَعْبَدٌ الجْهَنِنُ؛ فقد جاء أنه سأل ابن عُمَرَغْ كما 
رواه ابن الجَعْدِء عن معاويةً بِنٍ قُرَه: : «أنَّ مَعْبَدَا الْجُهَنيَ سأل عبد الله بنّ 
عُْمَرٌَ وابنَ عَبّاسِ عن رجل لم يَدَعْ من الخيرٍ شيا إلا عَوِلَ به» إلا أنه 
كان شاكًا في الله وَيك؟ قالا: مَلَكَ الْبَتَهَا قلتُ: فَرَجُلٌ لم يَدَعْ من 
شيكًا إِلَّا عَمِلَّ بد إلا أنه كان يَعْهَدُ أذ لا ِل إلا لله» وأنَّ محمد 
0 


1 * 
3 
1 


رسولٌ الله قالا: : عَيْنُ) ولا تَعْمَد 


6 5 7 0 امه امه 
8 زنك 
وغيرهما 8 


.)١1594( واللالكائي‎ »)٠١117( «السنّقا للخلال‎ )١( 

(؟) «العقيدة الطحاوية» (ص'"5). 

(9) «الفرق بين الفرق» (ص5١)»‏ و«الملل والنحل» .)179/1١(‏ 

زفق «جامع معمرا .)5١867(‏ 

(5) «الجَعْديّات» لأبي القاسم البغري (7781 و0747. 

() «الزهد» لابن المبارك (4717)» و«الكنى والأسماء؛ للدولابي (0040). 


أهل الكبائر في مشيئة الله 


ومرادُهُمْ بذلك ‏ كما قال أبو عُبَيْدِ - مَتَلُء وأصِلْهُ: أنَّ رجلا أراد 
أنْ يقطع مَفارَّةَ بإبلو» فاتكلَ على ما فيها مِن الكَلَّدْء فقيل له: عَشْشٌ إِبِلّكَ 
قبل أن تفوّرٌ بهاء وحذْ بالاحتياط؛ فإِنْ كان فيها كلا» فليس يضُرُكَ ما 
صَبَعْتَ» وإنْ لم يكن فيها شي5» كنت قد أَخَْتَ بالثقة؛ فأراد ابنُ عُمَرَ 
ذلك المعنى في العمّلٍ؛ يقولُ: اجتيبٍ الذنوت» ولا تَرْكَبْها؛ اتكالا على 
الإسلام» وُذ في ذلك بالثقة والاحتياط 0 . 


بدايةٌ ظهورٍ الإرجاءء ومصطلّح «المرجِنَةِء 


يِب القولُ بأنّه لا يَضْرٌ مع الإيمانٍ ذنبٌء إلى الحسَن بن محمَّدٍ بن 
ا لحنفية”" وليبس صريحًا عنه. 


وأمّا قولٌ أَيُوبَ: «أنَا أَكُبَرُ مِن المرجكة؛ إن أَوَّلَ مَن تكلّمَ في الإرجاء 
جل من بني هاشِم من أهل المدينق» يقال له: الحسَنٌ بن محمّد» . 


فالإرجاءٌ الذي يَحكِيهٍ أيوبٌ عن الحسّنء ليس هو الإرجاء 
المعروق» وهو إخراجُ العمل مِن الإيمانء وأنّه لا يَضُدٌ مع الإيمان 
معصيةٌ» وإِنّما مرادٌةٌ: إرجاء الطائفتيْنٍ المقتتلتيْنَ: عليٌّ وعثمانَ» وطلْحة 
وَالرُبَْر إلى الله؛ فلا تُوَالََانِء ولا تُعَادَيَانِ ولا يُقطعٌ بإصابةٍ واحدةٍ 
منهما . 


.)0 64 /4( «غريب الحديث» لأبي عَييّد‎ )١( 

(؟) «الطبقات» لابن سعد (/9/ 20777 و«تاريخ ابن أبي عََيّئمة؛ /١0657(‏ السفر الثالث)» 
(#85/ السفر الثاني)» و«مسائل حرب» »)١774(‏ و«الأوائل» لأبي عروبة الحراني 
»)١74(‏ و«البداية والنهاية؛ (509/15)» و«تهذيب التهذيب» ١ .)4١4/1(‏ 

(9) «مسائل حرب» »)١547(‏ و«الأوائل» لأبي عروبة الحراني »)١57(‏ و«الإبانة» لابن 
بطة (1557/ الإيمان)» واللالكائي (1844)» وابن عساكر (9/9/17- #80). 


ملاظ سد مه سام 


وذلك أن الناسسَ قد انقسَمُوا في زمانه؛ فالخوارجٌ تَوَلّوَا أبا بكر 
وَعُمرّ) وتبرّؤُوا من عثمانٌ وعليٌ » والسَّبَئيةُ تب تبرّؤُوا من الثلائق وَوَالَوًا عليًا 
وحذة. 


فقال الحسنٌ بن محمّدٍ بموالاة الشيحَيْنء وإرجاء أمرٍ عثمانٌ وعليٌ 
إلى اللوء وقال بهذا القولٍ مع الحسّن جماعةٌ”؟. 
وقد كان السلفُ يسمُون مَن توقّف وشكٌ مرجئًا؛ كما قال ميمونٌ بن 


واعةه 


مِهْرانَ: «صارُوا ‏ يعني: النامنَ زمّنَ الخلا خمسةً أصنافي: شِيعَةٌ 
2 وامذاء عءُُ م اكيس 2600 
عثمان» وشيعة علي » والمرجئّة» ومن زم الجماعة. ثم خرّجَت الخوارج 


0 


بعدُ؛ حيتٌ حككم علي الحَكَمَيْنِ. .. وأمّا المرجتّةٌ: فهم الشكّاكُ الذِينَ 


شَكُوا»؛ أخرَّجَهُ عن ميمون: ابن الأعرابيّ في «معبوو؛» وابنُ عساكرٌ في 


«تاريخه»”" . 
وقد أسنَدَ هذا القولّ عن الحسّنٍ صريحًا: ابن عساكرٌ في "تاريخ 
دِمَشْقَ)70 . 


وَإنّما حمَّلَّهُمْ على الإرجاء هَيْبَةٌ الخصوم؛ وكثيرًا ما يكونٌ 
للمختلفِينَ عَيْيةٌ تدعو بعضّ الصالِحِينَ إلى توسّط متوهّم . 

وخلاصةٌ رأي الحسن: هو التوقُفٌ في الطائقّعَيْنِء وقد كتّبَ 
الحسَنٌ بن محمد كتبًا في قولِه هذا إلى الآفاق9©. ١‏ 

وقد طَلنَّ بعضٌ الكُتّابٍ: أنَّ كتابَهُ هذا فيه: أنَّ المعاصِي لا تَصُرٌ 
مع الإيمان. 


0298 -771/5( «تهذيب الكمال»‎ )١١ 

(0) (امعجم ابن الأعرابي» (7١7)؛‏ ومن طريقه ابن عساكر (99/ 594 496). 

.)341١- "8٠١ /١( «تاريخ د مشق)‎ )( 

(4) سخبرٌ كتابه هذا عند العدنيّ في «الإيمان» .)8١(‏ وانظر: «تهذيب التهذيب» (7/5 0091 . 


أهل الكبائر في مشيئة الله 


وليس كذلك؛ فقد أخرّجٌ كتابّه ابن أبي عُمَرَ في امستّدوا» وفيه: 
'ونُوَايِي أبا بَكْرٍ وعُمَرَ 32 ونجاهِدٌ فيهما ؛ لأنّهما لم تقتقل عليهما 
الأَنُ ولم نَشُكّ في أمرهماء ترج من بعدّهما ممّن دخل في الفتنق 
فتكلٌ أمرّهُمْ إلى اللوه”2» وليس في كتابه غيرُ ما بيّّاه. 


والحسنٌ هو أوَّلُ مَن تكلم بهذا النوع مِن الإرجاءء وهو إرجاءٌ 
الطائفَتَيّْنَء لا إرجاءٌ الإيمان. 


وقد يكونُ قَهِمَ بعضُ أصحابهٍ منه هذا القول» وأنَّ الإمساك عن 
الطائَتَيْنِ يعني منه: احتمالَ سلامةٍ كُلّ مذيِبٍ في الآخرة» فيجري الحكمُ 
على كل م من شابَهَهُماءٍ وأنَّ الله قد لا يُديِلٌ أحدًا من الموحدِينَ النارّ؛ 
إن بعضّ المذاهب تبدأ بالأقوالٍ في مسائل مخصوصة» ثمّ تكونُ مذاهبٌ 
عامّةٌ في كل ما شابَقهاء ولو كان أُوّلُها مخصوصًا بعِلَةٍ 


وعلى هذا: فأرَّلُ ما ظهّرَ الإرجاءٌ وَأُطلِقٌ على القَائِلِينَ به: 
«المرجكَةٌ؛» هو فِيمَنْ هوّن من منزلةٍ الأمرٍ والنهي ؛ سواءٌ كان في عمل 
الأفرادٍ أو الجماعاتٍ أو السلاطينٍ؛ ويزهُدُونَ في الأمرٍ بالمعروي» 
والنهي عن المنكر» ٠‏ والنصح لأئمّةٍ ئمّةِ المسلِمِينَ وعامّتهم. 

وقد روى ابنُ عُيَبْندَه عن مسْعَرٍ بن حَبيبِء عن الحسَّنٍ بنِ محمَّدٍ بن 
الحنفيّة؛ أنه فسّر قولَهُ يكل: (مَنْ عَشَّنَاء فُلَيْسنَ مِنَا)(": أنه اليس مِثْلَئَاك 
وقد أنكَرَهُ أحمدٌ روايةً ودرايةً؛ فَوَهّمْ فيه ابن عُيَيْندَه وجِعَلَ القول قول 
مشْعَرِء لا قول الحسّنٍ بن محمد وأمًا التفسيرٌء فأنكَرَهُ وقال: «لو أن 
رَجُلَا صَامَّ وصلَّىء كان يكوثٌ مِثْلَ النبيّ! ثمّ قال: هؤلاء المرجكة»”". 


)١(‏ «الإيمان» للعدنيٌ (80). (؟) مسلم (١١1)؛‏ من حديث أبي هريرة. 
(©) «السُنَّقَه للخلال (4939). 


وقدأنكَرَهُ قبل أحمد: القٌّوْريُ"؟: وابنٌ مَهْدِي0") 
وأبو عُبَيْدٍ القاسِة””"2» وفسّر ابن مَهْدِيٌ الغِئْنّ في الحديث أنه مِثْلّ عمل 
الجاهكة . 


ع عه 


وإرجاءٌ الطائمَئينٍ المقتيلتيِنٍ إلى الله هو أوَّلٌ الإرجاء اللّْظىَ » وأما 
الاصطلاحيٌ الذي غلب في الإيمان بإخراج العمل منه» فهو المقصودُ في و 
كلام العلماء بعد ذلك» حتّى إن الأول لم يَبْقَ له ذكرٌ يتعلّقُ بهذا 
الاصطلاح الخاصٌ بالتوتّف عن الحكم في الطائفتيّن» وقد ترك إِلصاقٌ 
الإرجاء به قديمًا. 1 

وقد سَيْلَ ابن عُيَيْنةَ عن الإرجاء؟ فقال: «الإرجاءٌ على وجَهَيّن: 

لَوْمِ: أَرْجَوْا أمرّ علي وعثمانَ؛ فقد مضى أوليِكٌ. 

فأنًا المرجِكَةٌ اليومَ » فهم يقولُونَ: الإيمانٌ 'قولٌ بلا عمل؛ فلا 
تجالسوهم» ولا تؤاكلُوهُم» ولا تشاربوهم» ولا تصلُوا معه م2 ولا تصلُوا 
عليهم»؛ رواة ابن جرير في اتهذيب الآثا 00 

وقد ذاع القولُ في أن المعاصِيَ لا تَضْرٌ 3 الإيمان؛ وكأنّهم 
أرادوا لا تَضْرٌّ الإيمان؛ فلا 3 تور فيه زيادةٌ ولا تؤر فيه نقصانًا ؛ وذلك 
لازم القولٍ بإخراج الأعمالٍ من الإيمان. 

وقد قال سَلَمةُ بن ُهَيْل 90 او 


.)1971( أبو داود (487)» والترمذي‎ )١( 

(؟) «مسائل حرب» :.)١555(‏ و«السُتَّهَه للخلال (495 و495). 

(9) في «الإيمان» (ص86 -2)85 و«غريب الحديث» (9/9” - .)14١‏ 

(4) «الشْتَّه للخلال (494). 

(5) «تهذيب الآثار» (91/5/ مسند ابن عباس). 

(5) «مسائل حرب» »)75866١(‏ و«السُِنََّا لعبد الله (51/9)» وللخلال (1679). 
0 «الضعفاء» للعقيلي (004/1. (8) «السُنَّقَه للخلال (9017). 


أهلٌ الكبائر في مشيئة اللَّهِ 


«إنَّ أَوَّلَ مَن تكلَّمَ بالإيمان: كَرُ بن عبد الله بن زُرَارةَ المُرْهِبُ الهَمْدانَيُ 
الكُوفئٌ»: وهو في طبقةٍ التابعِينَ» ووفائهُ في الثمازينَ. 

وقال الأوزاعيئٌ: «إنَّ أوَّلَ مَن تكلّمَ فيه: قَيْسٌ الماصِرٌ الكُوفك)2. 

ومِن الكُوفَةِ شاع وذاعء وأَحَدَّهُ الوارِدُونَ إليها إلى بُنْدانِهم؛ 
كسَالِم بن عَسَلانَ الأفس الحَرَّانِيٌ؛ كما قال مَعِقِلُ بن عُبَيْدٍ الله: «قَدِمَ 
إلينا سالمٌ الأَفْطسٌ بالإرجاء»””؛ يعني:من الكُوفَةَ» وقد توفي سالمٌ بعد 
الثلائِينَ ومَِة 

وقرّنَ أبو إسحاقٌ السَِّبِعيُ بذّرّ: حَمَّادَ بنَ أبي سُلَيْمانَ وأنّهما أوّلْ 
مَن قال به في الكوقة9 . 

وسالم الأَفْطسُ2» وَحَمَادٌ بن نُ بي سُلَيْمانَ: : من شيوخ أبي حنيفةً» 
ودر قبل حَمَّادِء وقد تعاصّرّاء وقد توفي دَّ قبل المثق» وعم بعذها 
بعشرِينَ عامّاء وقد 5 دَرّا: ابنْهُ عُمَرُء وتَبعَ قَيْسَّا الماصِرً: ابنْهُ عُمَرُ 
أيضًا على إرجائهماء حنّى أصبّحًا رأسًا فى الإرجاءء وكان ابن أبى لَبْلَى 
يتمثّلٌ بأبياتٍ منها 

ِنّي شه شَيِئْتُ المُرْجِيِينَ وَرَأَيَهُمْ عُمَرَ بِنَ ذَرّ وابنَ قَيْسِ المَاصِرٍ 

وقد نسّبَ الحاكمٌ في "تاريخد؛ الإرجاء إلى أبي حنيفة” "2 وعنه في 

«الفقهٍ الأكبر»”” خلا 


2 


. «سؤالات الآجري»‎ )١( 

(؟) «السّنَّة) لعبد الله (871)» و«تهذيب الآثار» (4757/ مسند ابن عباس)» و«السّنَّة) 
للخلال .)01١١6(‏ 

(*) كما في رواية العْقَيْليٌ السابقة. (4) «تاريخ بغداد» (0571/16). 

(5) «جامع بيان العلم» :)١448/5(‏ وامنهاج السُّئّنه (519/5). 

(5) «الفقه الأكبرء مع شرحه للقاري» (ص86). وانظر: «وصية الإمام أبي حنيفة» 
(ص4١).‏ 


كفك عقبكة الاركقد 

و١‏ 58 يَقَطَهُ نَ أن قومًا م مِن الموحخٌدِينَ تَضْرُهُم سيّئاتهم؛ 
فُدحِلَق اُ النار بعدله» وأنّ قومًا يَعْفِرَ الله لهم ذنويهُم برحمزة ؛ لأسباب 
وج عع الله في عباده؛ ولا يغكَرٌ المؤمِنُ بأن يكون من فريق 
اعجار 7 


وقد تأخّر ظهورٌ القولٍ بِبدْعةٍ الإرجاء في الإيمانٍ إلى أواخرٍ عصر 
الصحابق ولم يُذْرِكها لا تَطًًُ قليل منهم » وقد قال ميمونُ بن يران 
وأيوبُ السَّحْتِيانِك0"©» والْأَعْمَسنُ0")» لما سْيْلُوا عن الإرجاء؟: «أنا أكبَرُ 
من ذلك241). 


ومرائمم: أن الإرجاء حاوث لا بذكي في أو أمروء وق كان 


بالإرجاء» ريقو 7 مألا تَسْتَحِي من ر 2 أن أكبرٌ 5 


<7 


ولمًا عرض در وحَمّادٌ قولهُما على أبي إسحاقٌ ف في الكُوقَة قال: 
«هذا أمرٌ لا أعرِقُة» ولم أدرك النامَ عليه . 


وقد نشأ الإرجاء مقابلا لفئْنةٍ تقابنُهاء وقد كان كَرٌ الهَمْدانْنُ وكَيِسٌ 
الماصِرٌ ‏ وهما أوّلُ من قال بالإرجاء - ممّن قائّلَ في فتنةٍ ابنٍ الأَشْعَثِ 
أيّامَ الحَجَاجء وقد قال َتَادةٌ: «إنّما حدّتٌ الإرجاءٌ بعد فِثّنَةٍ فِرقةٌ 


2 
ابن الأشْعث)0 . 


2)١7؟5( و«السُنَّةَا لعبد الله (540 و4١7): وللخلال‎ »)١540( «مسائل حرب»‎ )١( 
.)١1840( الإيمان)» واللالكائي‎ /١5717( و«الإبانة» لابن بطة‎ 

(9؟1) سبق تخريجه. 

ز[فرفق اللالكائي (؟845١)ء‏ و«الحلية» (548/6). 

(5) «السّنّةَه لعبد الله (5941). (5) «الضعفاء» للعقيلى (04/1). 

(3) «السُنّةَه لعبد الله (544): وللخلال (1170)» و«الجعديّات» لأبي القاسم البغوي 
(2)419 و«معجم ابن الأعرابي» .07/١4(‏ 


أهل الكبائر في مشيئة الله 


للكقا- 
وكثيرًا ما تَنشَأ البدَعُ مقابلّة لخطإ ضِدَّها: إمّا في تأصيلوء أو 


ته 


م 


تنزيلهو» يسوقهًا الفرارٌ مِن باطل إلى باطل» ولا يتوسّط فيها إلا عا 
عاقّل. 
القولُ الثاني من أقوالٍ المرجةٍ 3: أنه يجورٌ ألا يُدِلَ الله أحدًا مِن 
أهل المعاصي النارّ؛ فلا يدخُلّها 5 كافِرٌ؛ وهذا مخالِفٌ لظواهر الأدلّ 
السابقة مِن الكتاب والسّنَّة؛ِ وهذا فى جنس العصاة. 


3 


وأمّا آحادُ العصاق: فإنَّ هؤلاء يجِعَلُونهم تحت المشيئة: إِنْ شاء 
عذَّبهم وإِنْ شاء غمَّرَ لهم؛ وهم في هذا موافِقُونَ في ظاهر قولهم لأهلٍ 
السنّة. 

وأمّا ماثبّتَ ذ في «مسلِم'؛ من حديث ابن مسعود؛ قال يَلِهِ: 
(لا يَدْخُلُ الَارَ ا حَدٌ فِي كَلْبه مُثْقَالُ حَبّةِ خَرْدَلِ مِنْ نّْ إِيِمَان)' '©» وما في 
معناةٌ مِن الأحاديثِ؛ كالتحريم على الثار. مَن قال: لا إِلَهَ إلا نم0 : 

فالمرادٌ بذلك: دخولٌ الخلود؛ فَإِنَّ دخول الجَنَّهَ دخولٌ واحدّء وهو 
دخولٌ الخلود؛ فمَن دخَلَّهَا لا يخرجٌ منهاء وأمًا دخولٌ النارء فدخولان: 

ودخولٌ إلى أَبَدٍ. 

والأصلُ في الدخولٍ إذا أُطلِقَ في القرآن والسُِّنَّة: أنّه دخولُ 
الخلود» إِلّا إن اقترّنَّ بقرينةٍ كوجود الإيمان. 

ومن هذا: قولَُهُ تعالى: ريا إِنَّكَ مَن تُدَْلٍ آلثَارَ دع" كد > 
[آل عمران: 197]؟ فقد فسّره الصحابةٌ والتابعونَ: بأنَّه دخولٌُ الخلود؛ كما 
0 مسلم (041. 


(؟) كما في حديث أنس عند البخاري »)١78(‏ ومسلم (075. 


29 #كعصوظ ةتشك 


صَعّ عن أنس؛ قال: من تُخْلَّدْ في النار» فقد أَخرَيتَه»20؛ وبهذا قال 


مفسّرو التابعينَ وفقهاؤُهُم؛ كابنٍ المسيّب» والحسّن» وَقَتَادة وهو قولٌ 


وقد كان السلف يَعرِقُونَ عمومات الأدلّةِ وكُنْيّاتِهاء وسِيّاقَاتِهاء 
والمراة بكلٌّ واحدٍ منها؛ فلا يَصْرِبونَ الأدلٌ بعضها ببعض 

ئّ الأدلَةُ مستفيضةٌ في شفاعة النبيّ يليه وشفاعة المؤمِنِينَ 
والملائكة؛ لِمَن دحل النارّ مِن المؤمِنِينَ: أن يخْرّجوا منها”” . 

وقد احبَّجَتِ الحروريةٌ على جابر بن عبدٍ الله بتلك الآيةء وبقوله 
تعالى: ريدُوت أن جوأ مِنَ ألثَّارٍ وَمَا هم تيوت 4 [المائدة: 
اء وقولِو: لكلا أرائا أن يحرم ينها ين عي أَجِيدوأ فيا4 [الحج: 
؟؟]4؛ فاستدَلٌ عليهم: بالشفاعق وبيّن الفرقَ بين عموم الأدلّةٍ 
0 ونَقَلَ التَّرِمِذَيُ هذا التفسيرٌ عن بعضٍ العلماء*»» ونصٌ 
عليه ابن د دشي 

وقد قال الْأَشْعَتُ الحَُمْليٌ: قلت للحسّنٍ: يا سعيدء أَرَأَيْتَ ما 
تذكُرُ من الشفاعق حَقّ هو؟ قال: نَعَمْ حَقٌ قال 5 يا أبا سعيد» 


27 


أرَأنِتَ قولَ الله تعالى: #ربنآ إِنَكَ مَن را لكر قد كه 


آل عمران: 197]» وريدُوت أن يرجأ مِنَ ألنا 


[المائدة: 157 قال: فقال لي: إِنّك نك والله لا 05 ل بشيء » 3 اللثار 


١ 


)١(‏ «تفسير ابن جرير» (5/ 227117 وابن أبي حاتم (/ 2)847 و«معاني القرآن» للنحاس 
الفتسكة و«الكشف والبيان» للثعلبي [فقتضفة 

(7) انظر أقوالهم في: «تفسير ابن جرير» (5/ 3١17‏ - 22711 وابن المنذر (؟/078). 

() كما سبق ذكرٌ بعضها في أنواع الشفاعة. وانظر: «إثبات الشفاعة» للذهبي. 

(5) كما في مسلم .)191١(‏ (60) الترمذي بعد حديث .)١1989(‏ 

(5) في «التوحيد» (59/9/ - .)971٠‏ (0) كابن المنذر في «تفسيره» (؟/018). 


أهلٌ الكبائر في مشيئة اللَّهِ 


رككف) - 
أهلا لا يخْرُجُونَ منها؛ كما قال الله قال: قُلْتٌ: يا أبا سعيدٍء فِيمَ 
دخَلُوهاء ويم خرّجوا؟ قال: كانوا أصابُوا ذُنُوبًا في الدنياء فَأَحَدَّهُمْ الله 


بهاء فَأَوَحَلَّهُم بهاء ثم أَخْرَجَهُم بما يَعلّمُ في قلوبهم مِن الإيمانٍ 
والتصديق به230, 


« 5 8 


.0737 - ”١17/5( ”#تفسير أبن جرير»‎ )١( 


كيه ف سي حك وَالرَازِيينِ 


لا يَكُمْرُ أحّ مِن أهل القِبْلةِ بذنب؛ ما لم يَستجِلَّهُ 


« َلَأزِيّان: دولا تُكَفْرُ أل القبْلةِ بذُنُوبهِم»: 

المرادٌ بأهل القِبْلةٍ: الذين يؤدُونَ الصلاة» ويتجهُونَ إلى البيتٍ 
الحَرَام؛ لأنّه لا يتوجّهُ إليه اليومَ إِلّا أتباعٌ الرسالةٍ المحمّديّةَء وقد كان 
النامث يختلفون في َبْلَتهِمْ د 00 


واليهود: يستقبلُونَ بيت المَفيسِ. 

والسايرية: يون اليل الذي كلم ال فيه وى 

والمَجُوسنٌُ: يستقيلُونَ النارٌ أينَ كانت جَهَتّها . 

وقد كان النبيُ كله في أوَّلِ أمرِو بِمَكَةَ يتوجّهُ إلى الكَعْبةٍ البيتٍ 
0 0 إِنَّه اما رحا سي 00 
جك عكر آر للع ف شود ثم تار َب رت ا 
يحول قِبْلَتَهُ إلى البيتِ الحَرَام الكَعْبَة» وكان يُحِبٌ استقبالَ الكَغبة؛ 
فأنرَلٌ الل 4 عليه قولّهُ تعالى: ا َتنك 
لد وَصَها َو مجهت لْمَسْجِدِ الْحَرَاوٌ وَحَيْتُ ما كسم كس موا 


لا يَكَمّمَ أحدٌ مِن أهل القِبّلةٍ بذئب؛ ما ثم يَسِتَجِلَةُ 

يَكفر أحد من اهل القِبَلةٍ بذئب الم يست (0555 - 
ووم 003 [البقرة: 3044© , 

هيه 5 . 8 كع ال 000 ع ع 

ولم يَبْقَ لمشركي العرب في جزيرة العرب أُثرٌ فأصبّحَ لا يستقبل 

الكَعبةَ إلا أتباعٌ محمد عَله. 

« وقول الرازيَيْن: «وَلَا تُكَفُّ أَمْلَ القبْلةِ بذُنُوبهِم»: هذا أعذًا مِن 

قولٍ النبت يلِهِ: (مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَاء وَاسْتَقْبَلَ قِبْلّتاء وَأكَلَ ذُبِيحَتَنَاء فّلك 

الْمُسْلِمُ الّذِي لَهُ ذِمَةُ الله وَْمَةُ رَسُولِهِ؛ِ قَلَا تَخْفِرُوا الله في ذْمّيه)؛ أخرّجَةُ 

البخاريٌ”"». وإنَّما قال النبئُ كله ذلك بعد زوالٍ الشّرْكِ وارتفاعه؛ فلم 
يَبْنّ من يستقيلُ القِبلة إلا مسلمٌ. 


ويُروّى عند «أبي داود»؛ مِن حديثٍ أنس, عنه ظَللْهِ؛ِ قال: (مِنْ 
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أصْل الِإيمَانٍ الكَف عَمَنْ ثَالَ: لا إِلَهَ إلا الك لا تُكَفْرْهُ بدَنْبء ولا تُخْرِجَهُ 
مِنَّ الِإسْلام َعَمَلِّ)”" ؛ وهو ضعيفٌ. 


وما زال السلف مِن الصحابة والتابِعِينَ وأتباعِهمْ يَنُْصُونَ على معنى 
هذا الحديث» وقد روى أبو عَبَيْك والطَّبّرانيٌ» عن أبي سُفْيانَ؛ قال: 


ر_ 
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اجَاوَرْتُ مَعَ جَابرٍ بن عَبْدِ الله بِمَكَةَ سِنّهَ أَشْهُرِء فسألَهُ رجلٌ: هل كُنثم 
تسمُونَ أحدًا من أهل القِبْلةٍ كافرًا؟ فقال: مَعَادَ اللى» قال: فهل تسمُوتّة 
مشركًا؟ قال: )0 , 

وبهذا يقرّرُ أئمّةُ السّنَّةِ عقيدتَهُمْ؛ كأبي حنيفةً في «عقيدتِه» التي 
أرسَلّها إلى عثمانَ بن مسلِم المع 290 ونصٌ عليها في «عقيدته» أيضًا: 


.)078( كما في حديث البراء بن عازب عند البخاري (50)» ومسلم‎ )١( 

زفق في «(صحيحه) (791)؛ من حديث أنس بن مالك . 

() أبو داود (76177). 

(5) «الإيمان» لأبي عبيد (70)» و«مسند أبي يعلى) (0770117). 

(5) «رسالة أبي حنيفة إلى عثمان البتي» (ص7/ طبع مع رسالتين أخريين بتحقيق 
الكوثري). وانظر: «الفِهْرِسَّت» لابن النديم (ص7505)» و«التبصير في الدين» - 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


مالكٌ70 والتَّوْريٌ 0 ب و ع بن . رد وعليء بن المَدِينت 
والبخاري” 6 2 وأبو الحسَنٍ الأشعري في #الابانة ن للك 


وأهل القِبْلةٍ هم الذين جاء حديثٌ الافتراق فيهم؛ ؟ كما قال عَلِلِ: 
(مفْتَرِقُ أمتي عَلَى ثَلَاثِ وَسَبْعِينَ ذِدقَة كُلّهَا في الثَارِ إلا وَاحِبَهً)". 


موه 


الحكمةٌ مِن التسميةٍ بأهل القِبَلةِ 


وإنَّما عُلّقّ الأمرُ باستقبالٍ القِبْلةِ؛ لأنّها أظهّرٌ علامة يُعرَفُ بها 
0 وليمس المراد أنّه صفةٌ لازمةٌ تَرقَعُ كُنّ خصالٍ الكفرٍء 


2 جو عت وريه 


تحمَقٌ خصال الإيمان؛ لأنّ النبى كه يَعلم أن كُمارَ قريش قبل ذلك 
يستقيُون تلك الل تنه . 


وتعليقٌ الأمرٍ بالصلاةٍ نظيرٌ تعليقِهٍ بالأذان؛ فقد كان النبئ َك 
ومن بعذه و خلفاؤٌة؛ كأبى بكر» إذا أَرسَلُوا سَرِيّةٌ إلى قَريق أْمَرُوهُم أن 
يتِنُوا قبلَهُم» فَإِنْ سَمِعُوا أذانًا؛ وإلّا فلَيُغِيرُوا عليهه. 


- (ص4١١)»‏ و«إتحاف السادة المتقين» للزَّبيدي (؟/ .)١4- ١7‏ 

.)99( «الاعتقاد» لصاعد النيسابوري‎ )١( 

(؟) «السُنَّهَا لعبد الله (814)» و«الاعتقاد؛ للبيهقتي (ص0774). 

.)١9/5 - ١557/9( و«طبقات الحنابلة»‎ »)7١1/( اللالكائي‎ )”( 

(4) اللالكائي (0018. 

(5) كما في عقيدة البخاريّ التي ساقها اللالكائئ (790). 

(5) «الإبانة» (ص١”7ء‏ وما بعدها). 

0) أبو داود (45945)» والترمذي (75540): وابن ماجه (7"98941)؛ من حديث 
أبي هريرة؛ قال الترمذي: «وفي الباب: عن سعدء وعبد الله بن عمروء» وعوف بن 
مالك». 

(8) كما في حديث أنس بن مالك عند البخاري 5١١(‏ و79847)): ومسلم (0785. 


لا يَكَمُرٌأْحد مِن أهل القِبّلةٍِ بذنب؛ ما لم يَستجِلَهُ 
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ال ذلك علامةٌ لمَا بعدّه مِن الاتّباع» ولكن لو ثُبَتَ 


تحقيقٌ ما بعدّه أنه كفرٌ فالصلاةً وحتها لا تع الكفر عم فعَلَ الكفر. 


والأصل فيمن يؤدّي الصلاءً: أنَّه مسلِمٌ» ولو ظهَرَتُ منه قرينةٌ كفرٍ 
ما لم تَركّق القرينةٌ إلى دليل» ولا يجودٌ تيع أحدٍ لإثبات تثرو حتّى 
يَظْهَرَ منه ما يثبْتُ به عليه الكفرٌء وقد ثبَتَ في «الصحيحَيْنٍ)»؛ 00 لد بنَ 
الوليدٍ قال في رجل اعترّض على أمرٍ رسول الله وَللِ: يَا رَسُو 
َضْرِبُ عُنْقَهُ؟ قال: (لا لعَلهُ أن يَكُونَ يُصَلّي)» فقال خالةٌ 58 
مُصَلَ يَقُولُ بِِسَانه ما لَيْسَ في كلوه قال رَسُولْ اللو يكيه: (إِنّي آ 1 
أَنقْب كُلُوت النَّاسِء وَلَا أشن بُطُوئهَمْ)©! 


وقد يكفُرُ مَن يستقيل القِبْلةَ بمكفّرٍ دل الدليلٌ عليه؛ في فيكمّرٌُ ولو 
زعم أنَّه مسلم ؛ وذلك أن فاعلٌ المعصبة على نوعَيّن: 

النوعٌ الأوَلُ: معصيةٌ لا يكفّرُ العبدُ بمجرَّدٍ فعلها؛ فهذا كالكبائر 
والصغائِر؛ وذلك كالخَمْرٍ وَالْمَيْسِرِ والرّنَى» والراء وقتل النفس» 
ونحو ذلك؟ فالواقعٌ في هذه المعاصي: إِنْ فعَلّها مستجلا» كمَرّء وإِنْ 
فعَلّها غير مستحل» بل اشتهاءً مثلّاء فهو مؤمنٌ فاسقٌء وليس بكافرء بل 
هو على الإسلام والإيمان. 


على أن مَن استحَل تلك المعاصي المعلومٌَ تحريمّها مِن الدين 
بالضرورة» فإنّه يكفرٌ بالاتفاقٍ وإِنْ لم يَفْعَلْها . 

النوعٌ الثاني: معصية يكفرٌ العبدٌ بمجرّد فعلها؛ فهذا كسّبٌ اللى» أو 
شتمد» أو الاستهزاء به أو بذيئه » أو آياتى أو ملائكتف أو أنبيا ٠‏ أو 


0 


كُتبوء وكدعاء غير الله تعالى فيما لا يَقَذِرٌ عليه إلا الله وكالاستغاثة 


)١(‏ البخاري »)470١(‏ ومسلم (14١1)؛‏ مِن حديث أبي سعيد الخدري. 


والاستعانة بالمقبورِينٌ» والنذر ر لهمء والذبج» وكالسجود للصَّتَمٍ وإلقاء 
المصحفي في القاذورات» ونحو ذلك من موجبات الكفر ونواقض 
الإيمان؛ فهذه المعاصي من نواقفض الإيما نِِ بذاتهاء» وهي من المكمّراتِ 
التي يكمُرٌ فاعلّها بمجرّدٍ فعلها؛ فمَن وقَّعَ في هذه المعاصي, كمَّرٌ؛ 
استحلٌ أو لم يستحل؛ فهذا النوعٌ لا يشترّظ للتكفير به الاستحلال. 

فمناطً التكفيرٍ في النوع الأوّلِ: استحلالٌ المعصيةء لا المعصيةٌ 
نفسّهاء ومناطً التكفيرٍ في النوع الثاني: المعصيةٌ نفسٌهاء لا استحلالهاء 
وإِنْ كان استحلال الكفر كفرًا أيضًا. 

وقد قيّد الرازيّانٍ عدم التكفير بقولهما: ابِذَّنْب)؛ يعني:أنَّ أهلّ 
السّنَةِ لا يكفرُونَ بالذنوب كبيرها وصغيرهاء وإنّما لا يُوجِبُ الكفرٌ إلا 
الكفرٌ بدليله مِن الشرعء ويَِيتيهِ على فاعله وانقطاع عذره. 

وقد بِيّن السلفٌ كُفْرَ جماعاتٍ مِمَّنْ يستقبلٌ القِبْلةَ بمكمّر اعتقدوى 
أو عَمِلُوا به. 

وقد أنكرٌ بغدادي على أبي سعيدٍ الدارِمِيٌ تكفيرَهُ للجهميّة» وهم 
يستقبِلُونَ القِبْلة» فرَدٌ عليه وبيّن حُمبّعهُ في كتابو: «الردٌ على الجهميق20, 
وما زال أئمَّةٌ السَنَّةٍ يكفُرُونَ الجهميّة وطوائف مِن الزنادقةٍ والرافضة 
بمكفراتٍ وقَعُوا فيهاء مع صلاتِهم وصيايهم ورَعْمِهم أنْهم مُسْلِمون. 

وحقٌ أهل القِبْلةٍ ما جاء النضٌ به للمسَلِمِينٌ؛ مِن عِضْمةٍ ادم 
والمالٍ والعرض» وحكمُهُم واحدٌ في الذَيَة والميراث والتكاح» وإِنْ 
00 أئمّةٌ فإنّه يقال معهم الكُفّاىٌ ويصلّي خلمَهُم وعلى موتاهُم» 


.)١598ص( «الرد على الجهمية»‎ )١( 


لا يَكَمُرٌأْحد مِن أهل القِبّلةٍِ بذنب؛ ما لم يَستجِلَهُ 

لطت الئنا 

وعلى هذا إجماعٌ السلفء وقد صم عن ابن سِيرِينَ؛ قال: «ما 

أَعْلَّمُ أنَّ أحدًا مِن أهل العِلّم مِن الصحابةٍ ولا التابِعِينَ تَرَكَ الصلاة على 
أحدٍ من أهل القِبْلةِ تَأَئمًا90©, 


ونحؤه قله النّحَعيغ2"0 وَزُعَيْرٌ بن عَبّاو1” . 
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.)5١14( واللالكائي‎ »)١1941/( «المصنف» لعبد الرزاق (5575)» ولابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) «المصنف» لعبد الرزاق (5516). وانظر: «الأوسط» لابن المنثر (555/6)» 
واللالكائي »)01*١/(‏ و«المحلّى) (011/0). 

(0) «أصول السُنّقَه لابن أبي زَمَنِينَ (ص574). 


للكايّة ف مر عَضَيْكة الرَازِيينِ 


سَرَادُ اقلا القِجُلةَ العصاة ة وكل ل إِلَ الله 


هل عصًوًا اشتِهاءً أو استخلالًا؟ 


« مَالَالزِكّان ن: اوَكَكل سَرَائٍ يِرَهُمْ إِلَى الله كبك : 

لا يجورٌ امتحانٌ الناسٍ لإظهارٍ خلافٍ ما يُبِطِنُونَهُ» بل يوَحَحَدٌ 
بظواهرهم, وتُوكَلٌ سرائرُهُم إلى الله؛ فلا يُمِتَحَنُونَ بلا و ولو 
ظهرَتُ قرائِنُ ‏ لا دلائلٌ ‏ تخالِفٌ ما يصِرَّحُونَ به؛ لأنَّ هذا تنقيبٌ عمًا 
في الصدورء لم يَفعَلهُ النبئٌ كله ولا أصحابةء مع وجودٍ التفاقي وكثرة 
الشرورٍ. 

وكان النبئ َه يَقبَلُ بَيْعةَ الناسس له» ويأحُذُهم بظواهِرهم» وِيَكلٌ 
بواطتَهُمْ إلى الله. 

ومن ذلك لما قَدِمَ النبي يلل مِن تَبُوكَ جاءه المخْلّفُونَء وكانوا 
بضعةً وثمانينٌ رَجُلُا؛ قال كعبٌُ بن مالكِ؛ كما في «الصحيحَيّن»: «كَقَبِلَ 
مِنُْمْ انهم وَبَاعَهُمْ وَاسْفْفر لَهُمْء وَوَكلَ سَرَاِرَهُمْإِلَى الها 
وفي الحديث السابقي: قال وَللله: ركم أُومَد أَنْ أَنْقْبَ عَنْ نْ قُلُوبٍ النّاسٍِ). 

ولم يكن النبيُ ل يَدَعُ السرائرٌء وإنّما يستصلِحُها بخطاب عام 
بخشية الله فى السّرٌ والعَلّنء والحَتٌ على عبادة السّرّء والتحذير مِن 
الْريَاءِ وَالسُّمْعَةٍ والتقاق؟ كنا يُروَى عنه كللِ؛ قال: (إِيَاكُمْ وَشِركَ 


.)71759( البخاري (5518)» ومسلم‎ )١( 


سَرَائِرٌ أهل القِبَلةٍ العصاةٍ تُوكَلُ إِنَى اللّهِ هل عصوًا اشتِهاءً أو استِحَلد لا 6 


السّرَائْرِ)”" . 
وتتيعُ م الناس واستِزَْالّهم لكشف سرائرهم» وإبداءٌ ما يُبطنون» فتن 
لهمء وفتنةٌ تس 3 وقلّما يخلو الناسُ من سَرِيرَةٍ يُحْفُوتهاء ما فِسْقًا 


#َ 


وتفاقاء وَإمّا ديَانة . 

فقد يكنم المؤمنٌ الحَقٌّ» ولا يستطيع إظهارة؛ لمصلحةٌ راجحةٌ: 

كما كم معاد بن جَبَلٍ قولة للة: (حَنّ العِبَاد عَلَى الل ألّا يُعَذْبَ مَنْ 
لا يُشْرِكُ به شَيْئَاء كَالَ مُعَادْ: أَكََا أَبِشد د النَّامنَ؟ قَثَالَ: م ال 
تيتكلو 0" . 

وكقول أبي مُرَئْرة طفقه: 'حَفظت عَنْ رَسُولٍ الله تك وعاءزن؛ 
أَحَدُمْمَاء 2 ٠‏ مام لخر قَلْوْ كته لَقْطمَ هذا ١‏ البلرم» اليد 


0 
والخوض : في السرائر بلا بي منارّعَةٌ لله في حقَّهِ؛ٍ كما قال تعالى: 
َأنَّدُ يعلد ما شرُورت وها قيوت» [النحل: 15]» وقد جِعَل الله للإنسان 
الأخدّ بما ظهّرٌ له» ونهاه عن تتبّع ما عداٌ؛ فإِنَّ السرائِرٌ لا تُخرَجٌ أ 
يوم القيامة؛ كما قال تعالى: «إيّنم ثلَ التَرردُ4 [الطارق: 014 ومن قطعَ أن 


أحدًا يُسِرٌ كذا وكذاء وهو لم يُعْلِنْهُه فهو يرجم بالغيب. 


ةا 


)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة؛ (8449)»: واصحيح ابن خزيمة؛ (2)911 واشعب الإيمان؟ 
(41؟؛؟ من حديث محمود بن لبيك . 

(5) البخاري (9865)» ومسلم (00. (*) البخاري .)17١(‏ 

(4) «جامع معمر) »)7١4074(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة؛ (8646). 


كيه ف سي حك وَالرَازِيينِ 


الجهادٌ والحجٌ ماضيّان مع أئمَّةٍ المسلمين 
إلى قيام الساعةٍ 


« تَلَاَلزِيّان: «وَنْقِيمُ قَرْضَ الجِهَادِ وَالحَجٌ مَعَ أَئِمَةِ المُسْلِمِينَ 
دمأان) * 


0 

اك 
3 

40 
03 


ذُكرَ الجهادٌ والحجٌ؛ لتشابّههما في هذا الباب؛ فإنّهِما تبان 
بالجماعق» لا باكترا بخلافٍ الصلاة والزكاة والصيام؛ فالصلاةٌ تجبٌ 
على الفردٍ في ِل وسفروء وتصلّيها العاء في بيتهاء والرجل في بيته 
وسُوقِهء والجماعةٌ في حَيّهِم» والزكاةٌ تتعيّمُ على صاحب المال يُخْرِجُها 
ويدكَعُها إِنْ حال الحَوْلٌ على ماله؛ فبسقطا تكليثها بإخراجه لها بنفيه لِمَن 
يراه من أهلهاء ومئله الصومٌ: يتعيّنُ على المكلّفٍ الحاضر والبادي» 
ويسقّظ تكليفُهُ عن نفسِهِ بنفيه. 

وأا الحج والجهادُ» فهو شريعةٌ جماعة؛ يجتوعٌ الناسنُ عليه في 
مكانٍ واحديء وبلدٍ واحدء ويتوائّدٌ الناسُ إلى التَّمْرِهِ كما يتواقّدُ الناسٌ 
إلى الْمَوسِمٍ في الحجٌ عند قيام مُوجِبه» وانتفاء موانِعه. وهذا بخلافي 
العُمْرة؛ فإِنّها ُفعَلُ مِن الأفرادٍ في كُلّ زمانٍ عند البيتٍ الحرام؛ 
ولة “يبعي الناين عليهاب 

وأمّا الأميرُ في الجهادء فهو كالحجٌ؛ إذ لا يستقيم أمرٌ الناسٍ إلا 
بأمي على التويم؛ فيعيِّنُ لهم وقتّ الوقوفٍ بِعَرَّفةٌ ووقتٌ دخولٍ 
الهلالٍ؛ حنّى لا يكونَ لكل قوم وقوفٌ؛ فإن الناسَ تختلِف في الرؤية» 


الجهادٌ والحجٌ ماضيّانٍ مع أئمّةٍ المسلمين إلى قيام الساعة 


لق - 
وتختلِفٌ البلدانُ في المَطَالِع» ولو ثُرِكَ الأمرٌ للناس» لَمَا اجتمَعُوا في 
عَرَفةَ في يوم واحدٍ. ّ 

وقد كان النبئٌ يل يَبِعَتْ قبلَ خروجه للحجٌ على الناس أميرًا؛ كما 
أمّرَ أبا بكر على الناسٍ قبل عجوو وأْمَرَهُ أن ينادي في الناس ألا يَحْجّ 
بعد هذا العام مشر ولا يطوف بِالبَيْتٍ وان “» وكان يَدَعُ بالناس » 
ويعلَمُهُمْ مناسكهُمء يتف بهم بِعَرَفة» يدقع بهم إلى مُرْدلِفَة ويَدقَعٌ بهم 
إلى الجَمْرة» ويَرِيتُ بهمء ويصلّي بهم بِعَرَفةء ويخظبٌ فيها هو أو نائِبَهُ 
بالناس . 

وقد كان الصحابة يَحْجُونَ مع الأمراءء ويَدفَعُونَ معهمء ويصلُونَ 
خلفَهُمء ولو لم يكونوا عدولًا؛ كابن مسعودء وابنٍ عباس » وابن عُمَرَ 
والحسّنء والحُسَّيْنِء وغيرهم» وما زال الخلفاءٌ يَبِعَدٌ يَبعَنُونَ على كُلّ مَوسِمٍ 
أميرًا على الناس . 

وثُبَتٌ عن النَّكَعئَ؛ قال: «كانوا يصلُونَ خلف الأمراء ما 
كانوا»””© وبنحوو قال الأَغمدك © 

ولا خلاف في صِحََّةٍ الصلاةٍ خَلقّهُمُء والعملٌ على ذلك عند السلفٍ. 


حكَمْ الجهاد وفْضلَة 


والجهادٌ شريعةٌ عظيمةٌ استفاضث نصوص نّ الكتاب والسُّئَّةَ على 
وجويها وفضلهاء وقد كيّبّهًا الله على الْأَمَةَ بقوله: «كيبٌ عَكِث لْقَتَالُ 
وهر »4 [البقرة: 715]. 


)١(‏ البخاري (759)» ومسلم (1157)؟ مِن حديث أبي هريرة. 
(؟) «مصنف أبن أبي شيبة» (0/5477. (9) «مصنف أبن أبي شيبة» (0/58917. 


ااكيّة ف سرع عيكو الرَاِكئنِ 
دو_ ل ل #كتوش تش 
وقد عَدَّهُ النبئ كلهِ مِن أفضّل الأعمالٍ» بل قد توائَرَتِ النصوصٌ 
في فضل الجهادٍ عند تعييِه بما لا يوازيه عملٌ إلا الصلاةٌ» بل إِنَّ الصلاءً 
تْقصَرٌ وتؤخرٌ لأجلهء ولا يوخََرٌ هو عند تعيِِّهِ لأجلها. 
والأصلٌ ذ في الجهاد: أنّه فرضٌ كفايةء فإذا قام مَن يكفي» سقّط 
التكليف والإثمٌ عن الجميع» ون لم يقوموا به أَيْمُوا جميعًا؛ وقد نَصّ 
على هذا عطاء» والشافعيئ» وأحمدٌ» وغيرهُه”" . 
وإنّما كان الأصلُ فيه على الكفاية؛ لكثرة ثغور الْأَمّةِ في داخلهاء 
وحماية الدّينِ والعِرْضء والمالٍ والأزض؛ ولذا كان العلماءٌ حماةً للأُمَةِ 
من داخلهاء والمجاهِدُونَ حماةً للأَمٍَ مو من خارجها. 


ولكنّ الجهادّ يتعيَّنُ على الرجالٍ بالعلم وتحديث النفس به؛ وذلك 


لقوله يل كما في «الصحيح» : (مَنْ مات وَلَمْ يولم يُحَدْْ تفْسهُ َو 
مَاتَ عَلَى 5 سعْبَة شعْبَةٍ يقَاق)20 ؛ وهذا حال مَن ا يحدّثٌ نَفْسَةُ به ولا يجيه ؟ 


وهذا يدل على أن الجهاد لا يكرّهُ تشريعة إلا منافِقٌ معلوم النفاقي. 


الجهادٌ مع أئمَةٍ الجَوَرٍ 


كان السلف يَنْصُونَ على إقامة جهادٍ الُفَارٍ مع كل إمام مسلمء ولو 
كان جايَرًا؟؛ وذلك 5 ا رَ الحاكم في موضع غبرٍ موضع جهادى فجؤرة 
على نفسِهء أو على بعض مت أمّا جهادف 'فعلى عدو الل وظلْمُ العدوٌ 
عام على الدّينٍ والدنياء وظلْمُ الحاكم الجائِر خاصٌ» ولأن في ترك 
الجهادٍ معه استذلالُا للإسلام» واستباحةٌ لحُرٌماتِهِ. 


)١(‏ «الأم» (0/ 38 - 2)784 و(تفسير ابن جرير؛ (/ 544 - 546)» و(«أحكام القرآن» 
0 تفسير ابن جرير م القرا 
للجصاص "١١/54(‏ - 207117 ولجامع العلوم والحكم» هه 1). 
(؟) مسلم (١191١)؛‏ مِن حديث أبي هريرة. 


الجهادٌ والحجٌ ماضيّانٍ مع أئمّةٍ المسلمين إلى قيام الساعة 


وقد ثبَتَ في «الصحيحَيْنِ»؛ قال كل: امام نه يقَائلُ مِنْ وَرَائِ 
وَيُتَقَى به؛ فَإِنْ أَمَرَ به بتَقْوَى الله يك وَعَدَلَء كَانَ آ لَهُ بدَيِكَ أَجْنٌ وَإِنْ يَأْمرْ 
بغَيْروء كَانَ عَلَبْهِ منْه)0" . 

وقد جاهَدَ مع أثمَّةٍ الجَوْرِ: الصحابةٌ والتابعُونَء وحكى الإجماعَ 
عليه البيهقيٌ في (اعتقادو»("2» وحكاه غيثة9© , 

وقد شدّد النَّكَِيْ على من أنكرَ القتال مع بني أمية؛ لِمَا صِنَعُوهُ في 
حقٌ الله وحقٌّ الناس» وقال عمّن قالٍ بعدم الجهادٍ معهم: اتَرْغْةٌ تَرَعّ بها 
الشيطانُ؛ لِيثبظهُمْ عن جهادٍ عَذوهم)00) 

ولا يختلِفٌ العلماءٌ على قيام جهادٍ الكُمَارٍ مع أئمّةٍ ئمّةِ الجَوْرِء وما 
زالوا يقولُونَ به ويَعمَلُونَ؛ نَصّ عليه مكحولٌ» وأبو حنيفة» ومالكٌ» 
والشافعنٌ» وأحمدٌ» ومحمَّدٌ ب بن الحسّن”* . 

وَإِنّما يمتنِعُ السلك عن القتالٍ مع السلطان الجائر في القتالٍ المشتبه 
بين المسَلِمِينَ؛ كالقتالٍ على الدنيا؛ كما فى قولٍ الرازيّيْن بَعْدٌ: «وَلَا 
الْقِتَالَ في الفِثَْة؛» ويأتي بان ١‏ 1 

وقول الرازيْنِ: «فِي كُلَّ دَهْرِ وَرَمَاِه» إشارةٌ إلى دَيْمُومةٍ الجهادٍ, 
وعدم انقطاعِه؛ كما يأتي بيانه 


)١(‏ البخاري (79451)» ومسلم (1841١)؛‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) «الاعتقاد» للبيهقي (ص744). 

(6) «مسائل حرب» »)١00(‏ و«اعتقاد أهل السُنَّةَا للإسماعيلي (ص055)» و«أصول السُّنّ 
لابن أبي زمنين (ص588). 

(54) #سئن سعيد بن منصور» (١/770/الأعظمي) ‏ وعنه حرب في «مسائله) )١9١5(‏ - 
و«مصنف ابن أبي شيية (0*4:59. 0000 ١‏ 

(5) «المدرّنة» »)498/١(‏ وأبو داود (077؟)» واللالكائي (0711» و«الاعتقاد» لصاعد 
النيسابوري لقضية 


كيه ف سي حك وَالرَازِيينِ 


٠‏ قَالَأئزِكّان: دولا نَرَى الخُرُوجَ عَلَى الأَيِمَّقِ وَلَا القِثَالَ في 
لفق وَنَسْمَعُ وَنْطِيعُ لِمَنْ وَلَاهُ لله و أُمْرََاء وَلَّا تَِْعُ يدا مِنْ طَاعَا: 

الأئمّةٌ: 0 الناسٍ الذين يُطاعُونَ؛ كما فسّره أبو بكر 
الصَّدَّينُ للمرأة مِن أَحْمَسَ لما سأَلَبْهُ: ما الأئمّةُ؟ قال ؤلكه: «أمَا كا 
لِقَؤْيِكِ رَؤُوسٌ 93 بولق قَيُطِيعُونَهُمْ؟ قَالَتْ: بَلَىء قَالَ: كَهُمْ 
أُولَيِكِ عَلَى النّاسٍ»؛ رواه البخاريٌ7 , 


5 7 
السمعٌ والطاعةٌ للائمّة وحدودة وضوايطةٌ 


توائرَتٍ الأحاديثُ بالسمع والطاعة لأئمّةٍ المسَلِمِينَ بالمعروي؛ 
ومن ذلك قولهُ يلِ: (اسْمَعُوا وَأَطِبِعُواء وَإِنِ اسْتُغلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌ) ؛ 
كما رواءٌ البخاريٌ» عن أنس”", وثبَتٌ الأمرٌ بالسمع لقاع في 
أحاديتٌ كثيرة؛ من حديثٍ علي وجَرِيرِء» وابن مسعودء وابن عبَّاسٍ» 
وابنٍ عُمَرَء وعبَادةَ وغيرهم؛ ؛ وكُلّها في الصحيح. 

ويجبٌ أن يطاعَ الإمامٌ المسلِم بالمعروفي في أمره ونهيهء ولو 
خالّف ذلك هَوَى الناس ورَعْبَتَهُم؛ لأنَّ الأهواء تختلِفُء والرَّعْباتِ 
تتعدّكُ ولو قُيِّدَتِ الطاعةٌ بما يَهِرّى المحكومٌ» لم يستقم الأمرٌ لِدَوْلةٍ 


26 


.07/157( في الصحيحه) (0805. (؟) البخاري‎ )١( 


السمعٌ والطاعةٌ لولَاةٍ أمر المسَلِمِينَ في المعروضٍ 


وقد جاء ف في «الصحيحَين»؛ من حديث ابن عباس ؛ قال عد : (مَنْ 
رَأَى من نْ ميرو يق يَكْرَهَهُ 28 ؛ فُلِيَصَيرٌ؛ نه لَيِسَ أَحَدُ يُقَارِقُ الجَمَاعَة شِيراء 
يَمُوتُء إِلّا مَاتَ مِيتَةٌ جَاهِلية0. 

والمرادٌ بالكراهة في قولِه: (رَأَى مِنْ أُميره شَيْنَا يَكْرَهْهُ)؛ يعني: 
يَكرّهُ المأمورٌ ممًّا يخالِفٌ رَعْبَةَ نفْسِهِ وهواهاء وأمّا ما يخالِف أمرّ الله 
ويُكرّهة الله فلا طاعة فيه. 

فيجبُ التفريق بين ما يَكرَهُهُ المأمورٌ وبين ما يَكرَهُهُ الله؟ فيطاع 
فيما يَكرَههُ المحكومٌ» ولا يطاعٌ فيما يَكرَعُهُ الله له؛ لأنَّ الله لله حاكمٌ على 
الحاكم والمحكوم جميعًا ؛ قال يلظ كما في ١الصحيحَيْنٍ)‏ : (السَّمْعٌ 
وَالطَّاعَةُ عَلَى المَوْءِ ءِ المُسْلِمٍ فِيمًا أَحَبّ حب أَوْ كَرِة مَا لم يو مَرْ بِمَعْصِيَةٍ اللىى 
قَإِدًا أَمِرَ بمَعصِبَة الله كَل سَمْعَ وَلَا طَاءَ 00" . 

ففرّق النبيٌ يل بين ما يَكرَهُهُ الإنسانُء وما يَكرَهُهُ الله؛ مِن فعل 
المحرّمات» وترك الواجبات» وقد جاء بِيانُ ذلك فى الحديث الآخَر؛ 
كما في «صحيح مسلم»؛ قال كَلِِ: (عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَاعَةَ فِي عُسْرِكَ 
وَيُسْرِك ومَنْشَطِكَ ومَكْرَعِكء وأئرَةِ عَلَيّْك) 9 . 

وَمِثْلَّهُ ما ثبت في #الصحيحَينٍ»» عن ابن مسعود وله عن 
النبيٌ عَكئِنهِ؛ قال: (سَتَكُونُ كوه وَأمُو /1 تتكِرُوهاء قَالوا: يَا رَسُولَ الى 
قَمَا امي قال: (مُوَدُونَ الحقَّ الَذِي عَلَيَكُمْ وَتَسْأَلُونَ الله الَذِي لَكُمْ)9'. 
(1) البخاري :)7١67(‏ ومسلم (1849). 


(0) البخاري (2)5966 ومسلم (879١)؛‏ من حديث ابن عمر. 
(9) مسلم (18*5)؛ من حديث أبي هريرة. (4) البخاري (7507)) ومسلم (18447). 


لل ل لا 


وظاهِرٌ الحديث: أنَّ لهم حقًا سألوى فَمُنِعُوةُ؛ فما كان لهم 
ومَيِعُوةٌ ولم يستطيعُوا تحصيلَةُ إلّا بخروجء فعليهم أنْ يتركُوة؛ ولذا 
قال ككلِ: (وَتَسْأَلُونَ الله الَذِي لَكُمْ)؛ وأمّا الذي لل فلا يطاعٌ فيما 
يخالِفٌ أمرّ الله وتَهْيهُ؛ لأنَّ حقٌّ الله لا بد مِن بيانه. 


ولا يَلرَمُ من البيانٍ والإنكار: الخروجٌ على الْآمِرٍ بمعصية اللو؛ 
وذلك لِمّا ثبَتَ في #الصحيح؛؛ قال يلله: (سَيَكُونٌ أُمَرَاهُ تَعْرِفُونَ 
0 قُمَنْ أنْكَرَ فَقَد بَرِىَ» وَمَنْ نّْ كرة» فَقَدْ سَلِمَ وَل نّْ مَنْ رَضِيَ 

َعَ» كقَانُوا: يا وَسُولَ الى آلا ثُقَاتلهُم؟ قَالَ: لاء ما صَلَوا0©. 

والإنكارٌ براءةٌ للذمّةَ وبه يُحفَظ الدّينُ» والواجبٌ معه تقديرٌ المنكر 
ِقَدْرِهِ المشروع؛ فإِنّ أهلَ العدلٍ والإنصافي لا يعظّمونَ الصغيرةً كرمًا 
للسلطانء ولا يحقّرونَ الكبيرة حبًا له؛ بخلافٍ أهل الأهواء. 


وما زال الصحابةٌ والتابعونَ وأئمةٌ الإسلام يفرّقونَ بين الإنكارٍ على 
أئمَّةِ الجَوْرِء والخروج عليهم» ويظهّرٌ هذا فيهم قولا وعملا. 

وطوائفٌ من المرحكةٍ لا تفرّقُ بين الطاعةٍ فيما يَكرّمُهُ المحكومٌء 
وبين الطاعة فيما يَكرَّعُهُ الله؛ فَيَحعَلُونَهما سواء» ويَرَوْنَ إنكارٌ المنكر فتند 


عه 


مطلقا. 


ومَسْلكُهُمِ هذا مَسْلْكْ قديم ظهّرٌ مع ظهور أتمَّةِ الجَوْرِه وكان بعض 
الأمّةِ - كابن تيميّة» وابن مفلح» وغيرهما ‏ يسمُوتهم مرجِتّةٌ؛ لإرجائِهم 
الواجبّء وإسقاطهم له" . 


)١(‏ مسلم (1804)؛ من حديث أم سلمة 
(؟) «المستدرك على مجموع الفتاوى» لابن قاسم 2)157/١(‏ و«جامع المسائل» (2)90/9 
و«الآداب الشرعية» لابن مُفْلِح .)1847/١(‏ 


السمعٌ والطاعةٌ لولَاةٍ أمر المسَلِمِينَ في المعروضٍ 


جا بعد ذلك إخراج القول والعمل م من الإيساوة فصار إطلاقٌ الإرجاء 
إليه . 


, إنكارٌ منكر السلطان وصفئَةٌ 1 


والإنكارٌ يكونُ بِقَدْرٍ المنكّرء وبِقَّدْرٍ انتشاره وذيوعهء فإِنْ كان 
المنكرُ خاصًا بالسلطان» فيْكرُ عليه في خاصّةٍ نفيوء ولا يجو إشهارُه 
ولا مَنْكُ سِبْرِوه وإن كان السلطانُ قد أذاعَ المنكّرٌ وشهرَهُ في الناس» 
وو 2 00 01 دوو ّّ 
فينكر المنكر عند مَن أذاعّه فيهم؛ لأن النامنَ تقلد كبَرَاءَها ورؤوسّهاء 

عررة ا ثمء 08 

ولا تَبْرَأ الذَمَّةٌ بإسرارٍ الإنكار» ويكفي في إنكاره بيانُ حكم الله في 
المنكرٍ وأثره على الناس. 

ولا يَجِبٌ في إنكار المنكر وبيانٍ حكم الله فيه: تعيينُ فاعِلِه؛ لأنَّ 
المنكرٌ معدودٌ محدودٌ» وَفاعِلُوهُ كثيرٌ وتعميمُ الإنكارٍ يُوقِعُْ على كل 
فاعِلٍ لهء وقد يكونُ في تعبينٍ السلطان ما يَحيِلهُ على المكابرة» وأنْ 
يقومّ باستمالةٍ ضعاف النفوس مِن العلماءٍ إلى تشريع منكرو» فيعظمُْ الشر 
في الناس بتعيينه» إِلّا إن كان فاعِلٌ المنكّرٍ يعتقِدٌ الناسُ فيه التشريعٌ» 


- 
3 


ويِظَتُوتَهُ مستثئّى من الخطأ؛ فحييٍِ يجب تعييئهُ؛ لأنَّ حفط حق الله أولى 
من حفظ حقٌ غيره. 
وذكرٌ الرازيّانٍ تحريمَ الخروج على الأئمّةٍ؛ عَظَفًا على ما سبق مِن 
«مَعَ أَئِمَةِ المُسْلِمِينَ؛؛ لأنَّ الأئمّة الذين أمرّ الله بطاعتهِم هم أئمَةُ 
المسَلمينَ لا غيرُهم؛ ولذا قال الرازيّان: «وَنَسْمَعُ وَنْطِيعُ لِمَنْ وَلَّاهُ الله ون 
أَمْرَنَاه . 


-20) كني ف سر تيك الرَازِكيْنِ 
والله لم يَجِعَلٌ للكافر على المسلمِينَ سلطانًا؛ قال تعالى: #وآن 
يجْمَلَ أَلّهُ لِلْكفنَ عَلّ أَلْؤْمِنِنَ سَبيلًا» [النساء: »]14١‏ والسلطانٌ الكافِرٌ 
لا سلطان له على المسلِميت؛ إِذّ لا تنعقِدٌ يع باتفاق المسلوين؛ قال 
تعالى : أي ادن مثا أيليئا لله وأيليطوا ايولَ ولي القثر > [النساء: 
4ه وقال: ##وَلوٌ 7 ِلَّ السو وَإِلَت أفلي لْأَمَرٍ عِْبة» [النساء: #م]ء 
فقال: يتك وطيت»؛ يعني: من المسلِوِينَ. 
وقد جاء تقييدٌ ذلك بالإسلام في السُّنَةٍ ةِ متواترًا في أحاديتٌ كثيرة؛ 
كما جاء ذ في #الصحيح»؛ مِن حديثٍ عُبَادةَ في بَْعَيَهمٍ له و : «ولا 
ُتَازِعَ لمر أَهْلَدُء كَالَ: (إلَّا أن تَرَوَا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ ِنّ الل فيه 
يُؤْهَانٌ)70 ّ وفي «مسلم»؛ من حديث م الخصَّيّن؛ قال يَلِْ: (إِنْ مد 
عَلَْيْكُمْ عَبْدَ مُجَدَمْ أَسُوَّدُ يَقُودُكُمْ بِكِتَاب الله تَعَالَىء نَاسْمَمُوا لَه 
وَأَطِيعُوا)” . 
ومن ذلك: تقييدُ ذلك بالصلاة؛ لأنّها علامةٌ الإسلام الظاهرةٌ؛ كما 
يد إسلامَ الناس باستقبال القِبْلقِ فقِيلَ: (لَا تُكَفّرُ أل القِبْل)» على ما 
تقدَّم بيانّه» وقد ثبت في امسلِمظ؛ من حديثٍ عَوْفٍ بنٍ مالك: قِيل: 
يَا وَسُولَ اللى أكلا انْتَايِلُع؟ قال يل: (لَا؛ مَا أَقَامُوا فِيِكُمُْ الصَّلاة)0", 
وعندَهُ بنحوه» عن أمّ سَلَمة؛ قال يكلكه: (لَا؛ مَا صَلَوْا)9. 


وقد حكى إجماعً العلماء على عدم انعقادٍ الولّاية لكافِر غيرٌ واحلٍ؛ 
كأبي بعك 0 والقاضي عِيّاضٍ2"0 وابنٍ 4 حجر . 


)١(‏ البخاري 2))97١66(‏ ومسلم (11709). 2 (؟) مسلم ١194(‏ و01874). 

© مسلم (0866). (5) مسلم (08684). 

(5) في «المعتمد في أصول الدين» (ص747). 

(5) في «إكمال المُعْلِم» (0155/5). 0) في «فتح الباري» (17/ 077). 


السمعٌ والطاعةٌ نوُلَاةٍ أمر المسلِمِينٌ في المعروفٍ 5 
- - ١م‏ 


ل أنواعٌ القتالٍ مع الأئمَةٍ 1 


ذكرَ الرازيّانٍ نوعَيْنٍ من القتال مع الأثمَّةٍ 

الأوّلُ: جهادٌ الكافِرِينَ؛ وقد سبق الكلامُ عليه 

والثاني: القتال في الفِبْنةَ» والمرادُ به: القتالٌ للدنياء وليس لإعلاء 
كلمةٍ الله. 

والثاني: غيرٌ مشروع؛ ولهذا امتّعَ الصحابةٌ وأَجِلّةُ التابعينَ مِن 
القتالٍ على الدنيا مع الحكام والولاةٍ؛ كابنٍ عُمَرَّ وأبي بَرْزة الأسْلّميٌء 
وابنِ المسيّب» والشَّعْبِيٌ» وَالْحسّنِء وعليٌ بن بن الحَسَيْن” : 

ومن ذلك: قولُ أبي يَرْزَةَ» لما ولَّعَتِ الف في رماي وقام النامنٌ 
لقتال في الشامٍ والبضرة ومَكْة؛ قال - كما في «البخاري» -: «هذه الدَُنيا 
التي أَفسَدَتُ بيتكُم؛ إِنَّ ذاكَ الذي بالشامء والله إِنْ يقاتِلٌ إِلّا على الدُنيًا 
ون هؤلاء الذين بين أظَهْرِكُمْ والله إِنْ يقاتِلونَ إِلّا على الدُنْياء وإنَّ 
الذي بِمَكَةَ والله إِنْ يقاتِلٌ إِلّا على الدُْيَاه 9 . 


01 
ذاكَ 


ولم يكن السلفُ يقاتِلُونَ مع الشكامٍ على طَلّبٍ المُلْكِ والدنياء 
وإِنَّما كان تاي لإعلاء كلمةٍ الله في الأرض » وقد سألَ رجلٌ ابن عُمَىٌ 
فقال: تَرَى في قتالٍ الفِتْنق واللهُ يقولٌ: «نتيليمم عن لا لا مَكْونَ 


مم 


5 [البقرة: *19]؟ فقال ابنُ عْمَرَ:ْ وهل تَذْرِي ما الفئيةً؛ تكلئك أَنْكَ؟! 


)١(‏ «الطبقات الكبرى» 2)١519 - 154/9( :)١7/9(‏ و«تاريخ خليفة بن خياط» 
(ص/787 - 0584 . 
(9) البخاري .07/11١17(‏ 


لواكليّة ف سر عَتَيكة رركن 


اشنتة 


كان محمّدٌ كل يقاتِل المشرِكِينَ» وكان الدخولٌ في دِينِهِمْ فِثْندّه وليس 
كقِتَالْكُم على المُلْكِ»؛ رواه البخاريٌ9 . 
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.)0:95( في «(صحيحه)‎ )١( 


الإمامةٌ الكُبْرَى في الإسلام: ومخالّفاتٌ الطوائفٍ فيها 


« تَلَاَلزِيّان: «وَنَسْمَعٌ وَنْطِيعُ لِمَنْ وَلَّاهُ الله وك أَمْرَناه : 

لأنّ الولَاية تَقْدٌ وضع الله شروظة وموانِعَةء وحَدَّ حدودَةٌ 
وضوابطةُ» وقد كان الناسُ يَحِعلُونَ الولّاية في 0 
أو قُوََّه فكان يلي عليهم البَرٌ والفاجِرٌ؛ فجعَل الله و الولاة إليه؟ فلا 
تجورٌ وِلَايةُ غير المسلم» وقد خالَمٌ في هذا 0 أربعٌ : 

الطائفةٌ الأولى : الذين يُنزِنُونَ النصوص الواردة في الإمام المسلم» 
فيجعلوتيا في الإمام الكافِرٍ صريجح الكفر؛ وهذه طريقة غلا المرجئةق) 
وكثيرٍ من الزنادقة» الذين عَمّهُم إقامةٌ الدنياء ولا ينظرُونَ إلى إقامةٍ 
توحيدٍ الله وشرائع ‏ دينة: 

واللهُ تعالى عظَّمٍ أمرّ | لإمامةٍ الكبرى أعظّمَ مِن أمر إمامةٍ الصلاة؛ 
ولهذا ذكَرّها في كتابهء وأكّد عليها ما لم يؤكّدْ على إمامةٍ الصلاة. 
ان رو إمامة الكافر في الصلاة لاسا وقد يكونُ العم 
تحت رخكو :تاكم كافر ضرح الكفنة ولكن لا يَلرَمُ من كونه في وَلَايتِهِ 
إقرارُةُ له بالإمامة» وجوارٌ البيّعةٍ منه له. 

وقد تقدّم إجماعٌ العلماء ع على :عدم انتعقاد د الولًا يةَ لكافِر» ولكنْ قد 
يكونٌ المسِلِمٌ في بلدٍ حاكمّة نصرانيٌ أو يهوديء ري قو كن يو 


يي فشر تيك وَالرَازئئنِ 
لأنّه يدمَعُ الظلمَ عنه وعن الناسٍ؛ كما كان الصحابةٌ رضي الله عنهم في 
الْحَبَشْوّء وكان يحكِّمُها النَّجَاشَيُء وكان حِيئها نصرانيّاء وبقاءً المسلم 
مقيمًا لذينه بأرض هذا الحاكم لا يعني إقرارَهُ له بِالبَيْعَةٍ ة والولاية؛ فلا فلا 


الطائفةٌ الثانيةٌ: الذين يُنزِنُونَ النصوصص الواردة في الإمام الكافِرٍ» 
على الإمام المسلم؛ فيُقِيمُونَ المسلِم مَُام الكافِر» وهم عكدلّ الطائفة 
الأولّى» وهذه طريقةٌ الخوارج, نهم يكفّرونَ المسَلِوِينَ؛ » ويستبيحونٌ 
دماءهم» وهم على طوائفت متعدّدق) ومشاربت متنوّعةق» حتَّى بلع ببعضوم 
القولُ بكفرٍ المحكوم لكفرٍ الحاكم» وبإلحاقٍ الساكِتٍ بحكم المتكلّم. 

الطائفةٌ الثالثةٌ: الذين يُنزِنُونَ النصوص الواردةً في الإمام العادل» 
على الإمام الجائر. 

الطائفةٌ الرابعةٌ: الذين يُنَزِنُونَ النصوص الواردةً في الإمام الجائر» 
على الإمام العاولٍ. 

والطائفتانٍ الْأولَيَانِ أعظّمْ في الضلالٍ والزيغ؛ لأنَّ خِلَائَهُمْ في 
الأصول» والطائفتان الأخرّيّانٍ ضَلالهُم دون ذلك» والهَوَى فيهما أَخْمّى 


الفرق بين أكمَّةٍ العَدّل وأئمّة الجَوّر عند السلفٍ 


والسلك يفرّقونَ بين أئمّةٍ العَدْلٍ وأئمَّةِ الجَوْرٍ مِن المسلِمينَ في 


منها: الدحول عليهم ومجالسَتَّهُم؛ نهم يفرقونَ بين أئمَّة؛ كأبي 
بكرء وعَمَّنٌ وعثمان» وعلىٌ» ومعاويَة وعمَّرَ بن عبدٍ العزيز» 


الإمامة الكُبرَى في الإسلام ومحَائَفاتٌ الطوائضٍ فيها 


وأشباههمء وبين أثمّةِ؛ كيَزِيدَ بن معاويّة والحججاء ا 
أي عُبَيِْه وغيرهم» وبعضٌ النصوص تأتي ويُعرَفُ مِن سياقها كَوْنُها 
َه بأئمّةِ الجَوْرِء أو خاصّةً بأئمّةٍ العَدْلِء ومع كونٍ الجائر والعادِلٍ 
مي لكنْ ليس كل حديثٍ أو أثرٍ في السلطانٍ المسَلم يَنَزِكُ على كل 
سلطان: 
فمنها: ما هو فى أتمَّةِ الجَوْر؛ كالافتتانٍ بالدخولٍ على السلطان؛ 
كما في الحديث: (مَنْ مَخَلّ عَلَى السُلْطَانِ افْتتَنَ) 7" . 
ومِنْ ذلك: قَبُولُ عطيّة السلطانٍ وهِبَتدء وامتناعٌ أكثر السلفٍ عنهاء 
وتفريقهُمْ عملًا بين أثمّةِ العدلٍ وأئمَّةِ الجور في ذلك. 
ومن ذلك: الندمٌ على تحديث الأئمّةٍ مّةِ بالعلم الذي يوافِقٌ أهواءمُمْ» 
ولو كان حقًا في ذاته؛ فإنَّ بعض العِلّم لا يبغي أن يَظهرَ لبعض الحُكام ؛ 
لأنّه يبغي وَيَظَلِمْ في استعماله؛ كما نَدِمَ أنسٌ أنه حدّث ث الجاع لما سأله 
عن أشدٌ عقوبة عاقب بها النبيٌ كلل أحدّاء فحدّئه بقِصَّةٍ العْرَنيينَ» وأنّ 


النبيّ ول طلم أبْدِيهُمْ وأرْجْلَهُمْء وسَمَرٌ أَعبُنَهُمْ حتّى إنَّ الرَّجُلَّ منهم 
كان يَكُدِمٌ الأَرْضص بِلِسَانِهِ نه حتّى يَمُوتَ7" , 


0 


وقد جاء عن أنس بن مالكِ؛ قال: «ما نَدِمْتٌ على حديثٍ ما 


تيمت على حديث سَألَنِي عنه الحجّاجُ لحماخ770 , 
وقد قال الحسّنُ البَصْريٌ: «رَوِدتٌ أنه لم يحدّنهُ بهذا!»؟. 
والعلّةُ في ذلك: أنَّ الجائرٌ لا يُحسِنُ وضع الحديث في موضعوء 


ل 


)١(‏ أبو داود (75859)» والترمذي (75757)» والنسائي (4709)؛ من حديث ابن عبّاس. 
() البخاري (0586). 


) رواه ابن مَرْدَوَيْهِ ؛ كما في «تفسير ابن كثير» (181//6). 
(4) كما عند البخاري في الموضع السابق. 


ةن سر عيكو َالرَازِيتنِ 
15 لفتحت 


بل يُجريه على هواه؛ فإِعطاؤةٌ الحَجَد - ولو من الوحي إِنْ كان يَضَعُها في 
غير موضعها إعانةٌ له على ظُلْمه ومشاركةٌ له في بَغْيِه. 


ومن الاختلاف بِينَ أثمَّةٍ العَدْلٍء وأئمَّةٍ الجَوْرٍ مِن المسلِمينَ: 
اختلافُهُم في باب المساواة في إجلالهم وتعظييهم؛ وذ كانتٍ الشريعةٌ 
قد ساوّث بِينَهُم في تحريم الخروج عليهم . 

وهنا يخطئٌ بعضٌ المرحكة المعاصِرِينَ؛ فينسُبُونَ إلى السلفٍ أنّهم 
يسرُونَ بينهم في التعظيم والإجلال؛ متذرّعينَ بتلك الحجة؛ والحقٌ: أنه 
نما جاء المنٌ مِن الخروج على إمام الْجَوْرِء لا لتعظيوه وإجلاله؛ وإنّما 
عصمةٌ للأَمّةٍ ة من زيادة بَعْيه وحماية لها مِن جَوْرِهِ وظلْمِهء وأوليِكَ 
يُجِرُونَ المنعّ من الخروج على أئمَّةَ ئمَّةٍ الجَوْرٍ مُجرَّى الثناء والمدج 
والتعظيم» والسلف يُجِرُوئَه مُجرَّى العدلٍ والإنصافف والموازّنةٍ بين مفاسد 
ومفاسدٌ أعظّمَ منها. 

ولهذا الحَلْطِ: أساء بعضٌ العامة من الناسٍ الظنَّ بالسلفٍ؛ فظتُوا 
أنّهم يعظمُونَ الظالِم ويَحمُوتهء وإنَّما هم يَحقَظُونَ المظلوم ويَرَحَمُوئّه. 

ولذا: فإِنَّ جماعةً من العلماء يَتُصُونَ على أنَّ الإمامّ إذا انعمّدَثُ له 
الولايةٌ بشُورّى أهل الل والعَقْدِء ثمّ طرأ عليه فِسْقٌ وجَؤْرٌء وكانوا 
يَمِلِكُونَ حَلَهُ وعَدْلَهُ: أنّهم يعزِلُونَةُ ولو لم يكن كافرًا؛ لأنّهم يفرّقُونَ بين 
قدرةٍ أهلٍ الحَلُ وَالعَقْدِ على العزلٍء وبين الخروج؛ وهذا قولٌ 
للشافمه” 0 ولبعض أصحابو”؟ . 


. 07717 /9( «إتحاف السادة المتقين»‎ )١( 
.)١4ص( (؟) قال به الماوردي في «الأحكام السلطانية»‎ 


الإمامة الكُبرَى في الإسلام ومحَائَفاتٌ الطوائضٍ فيها _- 
ما في «السنن»؛ قال يكلِِ: (إِنَّ مِنْ إِجْلَالٍ الله إِكْرَامَ ذِي الشَيْبَةٍ المُسْلِمء 
وَحَامِلٍ القُرْآنٍ عَيْرٍ الَالِي فِيه وَالجَافِي عَنْهُ وَإِكْرَامَ ني السُلْطَانٍ 
المُفسِط)20 . 

ولا تنتقضُ الإمامةٌ؛ ولا تبظل البَبْعةُ إِلّا بكُفْرٍ الإمام» وتضعُث 
بِعِفّدارٍ ضعف اتباعِهِ لأمر الله ورسوله؛ وعلى هذا عمل السلفء. وقد 
صَحّ عن أبي بكر؛ أنه قال - لما وَلِيَ الخلافة -: «أَطِيعُوني ما أَطفتُ الله 
فِيكُمْ؛ فَإِنْ عَصَيْتٌء قَلَا طَاعَدَ لِي عَلَيْكُمْ)؛ كما رواه ابن إسحاق 22 
ورواه الدارَقْظنيُ في «المؤتلِفٍ)””". وذكرٌ عن مالكِ قولّهُ: ١لا‏ يكونُ أحدٌ 
إمامًا إِلَّا على هذا الشرط». 
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)١(‏ أبو داود (5847)؛ من حديث أبي موسى الأشعري. 


(؟) كما في «سيرة ابن هشام» / 65 . 
(") «المؤتلف والمختلف» .)41١/١(‏ 


اتباعٌ السُنّدِه ولزومٌ الجماعة 


« مَلَأْلتَزِيّان: «وَتتبِعُ السِنَةَ وَالجَمَاعَةً؛: 
ذكُرَ الرازيّانٍ اتباعَ السّنَّوَ» ولزومٌَ الجماعةٍ؛ وهذا مِن قولِه تعالى: 
ا 0 
«وَاطِيعْوأ لَه ورسولهُ ولا رعو فَنَفَمَلُواْ ويَذْهبَ ردك » 7الأنفال: 47]. 


أ- وجوبٌ اتُباع السُنَةِ 


أمَا قول الراييْنِ : «السِّنّدَا : 

فالمرادٌ بها: سُنَهُ النبئ كل هدي وما جاء عنه مِن قولٍ أو فعل 
أو تقرير؛ فكل ذلك هَذْيُُ وسُنَُهُ وأعظم السّئَن: ما اجتمّعَ فيها القولٌ 
والفعل» ثمّ ما جاء بها القولٌء ثم ما جاء بها الفعلء ثم ما جاء بها 
التقريرٌُء وكلَّما كان قولُ النبئّ يل للسُئَةِ أكترٌَء واللفظٌ بها آكَدَء فالاتّباعٌ 
للسّنَةِ أقوى» وكلّما كان فعلٌ النبيّ كَل للسُّنَةِ أكثرٌ وأدوَمَ فالاتّباعٌ لها 


و ع 


> سيموم نوع 0 
اكد مما يفْعَلهُ مَرَة أو مرتيّن. 


ويسمّي الله سُنَةَ الأنبياء في القرآن: الحكمةء وبهذا يفسّرُّها في 
القرآن أثمّةُ السلف؛ كالحسّن”"» وقتَادة”". وابن ريج . 
)١١‏ «تفسير ابن أبي حاتم» (١/لا”‏ و5/ 48١‏ و5064 و9// 8١9‏ و4ل!ة و؛50/5؟1). 


(؟) «تفسير ابن جرير) (5/7لاة وه//ا١:‏ و5/ 5١"‏ و١18/5).‏ 
زفرف «تفسير ابن جرير) (ه//ا١اة).‏ 


اتْباعٌ السّنّةِ ولزومٌ الجماعة 9١‏ _- 

ا قال الله لأمهات المؤونين : لوَادْكُرَنَ مَا يمل فى ينكل مِنّ 
يت لَه ولْْكَمذْ4 [الأحزاب: 04]؛ لأنَّ الحنٌّ في القرآن يأتي عامًا؛ 
لاختلافي الا والزمانٍ وتغيّر الأحوالٍ» وشكَة النبيٌ تفسُرٌ القرآنّ» 
وتخصّصهُ وتقيّدُه وتَضَعْهُ في مواضِعِوء وقد فسّر ابنُ عبّاس الحكمة 
بذلك» فقال: «الحِكمةٌ: هي المعرفةٌ بالقرآن؛ ناسِجْهٍ ومنسوخف 
ومحكوه ومتشابهو» ومقدَّمِهِ ومؤخرو» وحَلَاله وحَرَايو»”"© 

وكثيرٌ مِن الأئمّة يفْسّرٌ الحكمةً بهذا المعنى» ولكن بألفاظ مختلفة؛ 
فهو - ون أَدححَلَ غير اسن فيها إل له لا يحرج ادن منها؛ فهي رأ 
الحكمة وعَيْئها إن لم تكن كلّهاء وقد قال مالكٌ: «الحكمةٌ: نُورٌ يَهدِي 
به مَنْ يشاءء وليس بِكَثْرةٍ المسائل»”” . 


ومن دَغْوةٍ إبراهيمَ وابه إسماعيل؛ #كتلة: أن يَجِمَلَ الله في الأَمةٍ 
مِن ذُرْيتهِ رسلا معهم كتابٌ منزَّلٌء وحكمةٌ مفسّرةٌ له؛ كما في قولِه 
تعالى: #إرَبَنًا وَأبْصتْ فم وسولا جَْهُمْ بِتلوأ عَلهِمْ َلك وَيْمَلَمْهُمُ الكتبَ 
وَللَكمة رمي 0 [البقرة: 2]1789» و في ى قوله عن إبراهيم وآلِه: م#فَقَدٌ 
تنآ َال انهم الكتب وَلفِكمَة4 [الساء: 54]. 


و 
سس 
الله 


1١ 


وقد امن اللهُ على الأنبياءٍ وعلى أُمَّمِهِم بعصمة الأنبياء؛ فكان 
قولُهُم وفعلّهُم وتقريرُّهٌم هَدْيّا يُقَتَدَى بهء فلمًا ذَكَرَ الله ثمانية عشّرّ نبيًا ؛ 
نُوحَاء وإبراهيم» وإسحاقٌء ويعقوبّ» وداودٌ» وسليمانَ» وأَيُوبَء 
ويُوسُفَء وموسىء وهارُونَ» وزكريّاء ويحيىء وعيسىء وإِلْياسَ» 


)١(‏ «تفسير ابن جرير» (8/0)» و«الأوسط» لابن المنذر (2)54171 و«تفسير ابن أبي حاتم» 
إفةلضكة 

(؟) «جامع ابن وهب» ‏ كما في 2«جامع بيان العلم» ١46(‏ و799١) ‏ ومن طريق 
ابن وهب أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (074/9). 


لإكزيّة سرح عَسَكَة لكين 
[.4 )ل ب 1 1الككةت 
وإسماعيل» واليّسَعَ» وَيُونْسَء وتُوطاء قال: طووقِيِكَ الَدِنَ حَدَى أل 
فبَهَدَنهُمْ أنَْدن» [الأنعام: 40]» وقال الله عن دَاودَ: «أوَءَابيَهُ الْحِكمد 
وَضْلَ لَلِطَابِ4 [ص: »]٠١‏ وقال عن عيسى: #وَيْمْمُهُ الككب والحكمةً 
التو وَالْإييل4 [آل عمران: 48]» وقال الله عن تَبِيّنا وَلِّ: «كنآ أرَسَننَا 
فك ور ينح بتذا عل ينا وري وفلقطع الكِتَب 
وَلنْكُمة» [البقرة: .]1١6١‏ 


ا 


ووَضَّعَهُ على ما يتبادرٌ إلى ذهنه؛ فوقَعَ في البدعةٍ والإحداث. 


وإنّما ذكَرٌ الرازيّانٍ السُنَدَ ولم يذكُرًا الكتاب؛ رَدًا على طريقةٍ أهلٍ 
الأهواء الذين عَمَدُوا إلى عموماتٍ القرآن» وترَكوا محكّمات السُّنَةٍ 
وتخصيصاتها وتقييداتهاء وموضّحاتها للمشكلات» ومفسّراتِها للمبهماتٍ 
والمجمّلاتء ولم يَضِلّ المسلمونَ بأخذٍ الكتاب» وإنَّما ضَنُوا برك الس 
وعدّم أخذها مع الكتاب؛ لأنّهِم لو ترَكُوهُما جميعاء لكان ضَلالهُم أشدّ. 

وقد أمَرَ الله بالتمسّكِ بالسَّنَةَء والاقتداء بهذي نببّهِ يل وقرَنَ 
طاعمّةٌ بطاعيّه سبحائُّ؛ فقال تعالى: طقُلَ أَييموا لنَّ ولوك ون تَلَوَا كن 
لَه لا يب الْكَفرنَ4 [آل عمران: 057 وأمّرَ بالنزولٍ على قولِهِ عند النزاع: 
<كأيا ان “امنا يها لله ويا اتوك وأ الأتر تك ين كَرعُمٌ في و 
دوه إل أله وَارَسُولِ [الساء: 54]» وجِعَلَ في طاعته رحمةً للطائع» وبِرَكَدٌ 
عليه؛ فقال: «إوَأْطِيعُوا اليُسُولَ َلك يحون [النور: 055]. 1 


ع2 0 
وللسُنَةٍ دلائلُ تدُلٌ عليهاء وقرائنُ تُرشِدُ إليها: 
ومن أَبَيَيها : عمل الصحابة ل ؛ فإِن أُجِمَعُواء وتحقَّقَ إجماعَهُم » 


2 


فهو السُّنّةٌ التي لا يجورٌ الخروجٌ عنها؛ وقد قال أحمدٌ: «الإجماعٌ إجماعٌ 


اتّباعٌ السّنّةِ ولزومٌ الجماعة 


القنةد 
الصحابة» ومن بَعْدَهم تَبَعٌ لهم''"» وإجماعٌ الصحابةٍ المتحقُّقُ كالنصٌ 
من الوحي. 

وأَجَل ما يُقَلُ مِن الأقوال: ما عليه الخلفاءٌ الراشِدُونَ الأربعةٌ؛ فإن 
اختلَقُوا فيما بِينَهُمء فما كان عليه أبو بكر وَعمَرُه فإنٍ اختلمّاء فما كان 
عليه أبو بكرء وإِنْ كان لا يكادٌ يُذْكَرٌ الاختلافُ صحيحًا بين أبى بكر 
وعُمَرَء إلا في السياسة الشرعيّ في تنزيل الأحكامء لا في تأصيلها. 7 

ولا يُحفَظ لأبي بكر وعْمَرَ خروجٌ عن السَّنَوَ وليسا بالمعصومين» 
ولكنّّه التسديدٌ والتوفيقٌ من الله. 


ب - وجوبٌ لزوم الجماعة 


وأمًا قولٌ الرازيّيْن: «وَالجمَاعَة؛: 

فالمرادٌ بذلك: الاجتماحٌ على توحيدٍ الله؛ كما قال تعالى: 
لوَاعتهمُوأ ِحَبلٍ الله بِعًا ولا يكرأ [آل عمران: +0]؟ فإِنَّ الاجتماعَ 
عليه محمودٌ مأمورٌ به» والاختلاف عليه مذمومٌ منهيٌ عنه. 

والأصلُ في الاجتماع: أنّه رحمةٌ ونِغمة» والاختلاف: عذابٌ 
ونِقُْمة؛ كما قال تعالى : رَلٌ سه رَبْكَ جحل اَاسَ مد وسدَةٌ ولا يران 
مميلِفِيتَ © إَِّ من رَحِم 4 [هرد: .]1159-51١4‏ 


أ ع لمث 


ل أحوالٌ مَدّح الاجتماع؛ وأحوالٌ دم الافتراق 1 


والمرحُومُونَ هم المجتَمِعُونَ على الحَقٌّ؛ فليس كل اجتماع 


محموداء ولا كل فُرْقةٍ مذمومة؛ فإنَّ الاجتماعَ على التوحيدٍ محمودٌء وإن 


)١(‏ «اعتقاد الإمام أحمد» (ص0796. 


8 لأإكلية فسَرْعَمنةة الازيتن 
ل جح 1399988111003لظكظظظئم-د عن سحام 
اختلّفوا على فروع الدينٍ مجتهِدِينَ» والاجتماعٌ على الكفر مذمومٌ. 
ومفارَقتُهُمْ بالتوحيدٍ واجبٌ؛ كما قال تعالى عن قوم صالح: #وَلْقَدَ يسنن 
ل كُمود تَمُودِ لَمَاهُمْ صَنيحًا أ أَعبدواً أل فَإِدًا _- ؤهَان يختصِمُون )4 [النمل: 46]؟ 
ا فزق واحددٌ على الكفر» قفر 1 هم بالتوحيدء فود ا له ذلك. 
ففرّقوهم بالتوحيي وقد أتى النبئُ 5 قُرَيِمًا على شركها وكُفْرِها 5 
واحدةً؛ فَدَعَاهُم إلى توحيدٍ الل فتفقوا به . 

وإنّما مح الله الجماعة. وذّمّ القُرْقة؛ في خطاب المسَلِدِينَ خاصّة. 

ومّن لم يفرّقُ بينَ أصولٍ الذَّينِ وفروعدء وتوحيدٍ الله وشرائعو» لم 
يفرّقُ بين مواضع حَمْدٍ الله للاجتماع ودَّمّهِ للقُرْقةٍ والاظرادٌ في ذلك 
خطأًء وكلٌ شيءٍ يفرّقُ الموحّدِينَ ويَحِعَلُهُم أشتانًا وؤِرَقّاء فهو مذمومٌ 
ولو كان فى ذاته حقًا؛ لأنَّ الجماعةً أحنٌ منه. 


, وجوبٌ التفريق بِينّ الأصولٍ والفروع عند بيانٍ الحَقٌّ 1 


وعند بيان الحَقٌّ والقولٍ به يجبٌ أن يُعلّمَ أنَّ الحنٌّ لا يخرُجُ عن 

الأوّلُّ: الأصولٌ؛ فما كان أصلًا لا يثبْتٌ الإسلامٌ إلّا به» يجب 
بيانُهُ على كل حال؛ سواءٌ جِمَعَ النامنَ أو فرّقهم» ويكوثٌ بِيانُهُ على وجو 
الحكمة وهَذْي النبيّ كل الذي سلكهُ في رساليه . 

الثاني : الفروعٌ ؛ فما كان مَرْعَا من فروع الذّينٍ وشرائِعِه وآدابه 
وسئئه» يجبٌ بِيانهُ بِالقَدْرِ الذي لا يفرّقُ جمعَ م الناسٍ وتوحُدّهم؛ ؟ فيكونٌ 
البيانُ متعيّئّاء ولكنّ النظرٌ يكونُ في صفيّوء وزمائِه تعجيلًا وإرجاءء 
ومكانه» ونوع الخطاب بهء وكُل نوع يفْرّقٌ المسلِوِينَ إلى شيع » ويقسمهم 


اتْباعٌ السّنّةِ ولزومٌ الجماعة 
1 


إلى فِرَقٍ يختصِمونَ ويتقائلُونَ فهو مذمومٌ ولو كان فى ذاته حقًا؛ لأنَّه 


أدّى إلى شٌ أعظَمَ منه. 


درجاتٌ المفسدةٍ عند الاختلافي والقُرَقَةٍ في فروع الدين 


ومفسدةٌ الاختلاف والفرقة على درجاتٍ ومراتب؛ فون الاختلافي: 
ما هو شديدٌ يحول المسلِمِينَ على النزاع والقتال» ومنه: ما يَحَوِلْهُمْ على 
الاختصام بالقيلٍ والقَالٍ. ١‏ 

فالواجب على المبيّنٍ للحقٌ في فروع الذّينِ: أن يِنظرٌ في مفسدَئَيْنِ: 

الأولّى : مفسدةٌ تفويتٍ الحقٌ. 

الثانيةٌ: مفسدةٌ تفويتٍ جماعةٍ المسلِمِينَ. 

ويقيسٌ كل واحدة بالأخرّى؛ ليعرف منزلة الحقٌ في بِيانِهِ أو 


ولا يكن أحدا أذ بع في ذلك دا ينيط على كل مسال ين 
سال ريع الدَّينٍ وشرائ مر وإدداك ذلك إلى عالج 0 وعارفي 
واحدةٌ وظنّها كل الدينِء أوء عرّفٌ نوكا م ين أنواع القُرْقَ والاختلاي» 
وظنَّهُ كل الاختلافي» والدّينٌ على مراتّبٌ ودرجات وشعَبِء كما أن 
الاختلاف على مراتِّبٌ ودرجات وشعَب. 


وسائلٌ الاجتماع في الشرع؛ والحِكّمةٌ منه 


أمَرَ الله المسلِوِينَ بالاجتماع» وحَدَّرهُمْ من القُرْقةٍ والاختلافٍ» وقد 
شرّعٌ شرائِعَ كثيرةً» قصَدَّ منها التعبّدَ لله» واجتماعٌ المسلِمِينَ: 


ااكيّة ف سرع عيكو الرَاِكئنِ 
9ل 
فمنها: اليوميّةُ؛ كالصلواتٍ الخمس. 
ومنها: الأسبوعيّةٌ؛ كالجمّع . 
ومنها: الحَؤْليّةٌ؛ كالححجٌ» والعِيدَيْنٍ. 
لِيَرَى الناسنُ بعضّهُم بعضًا؛ فيتعارَقُونَ ويتعادرُونَ ويتسامَحُونَ؛ فإِنَ 
ابتعاد الأشخاص بعضهم عن بعض يقرّبٌ ب الشيطانٌ من نفوسهم؛ ؛ فيَوَسْوِسنُ 
في بعضهم على بعض» ولو تَرَاءَوَْا كل يوم أو كل أسبُوع, لم يدل 
الشيطان إليهم . ولكنّهم يَتباعَدُونَ فظن النفوسسٌ» مع طول العهدء تغيرٌ 
بعضهم على بعض» واللقاءٌ بين المسلوِينَ - ولو بِسَلَام عارض » وتبسم 
عابر - يدق ِن وساوس الشيطانء وقُرْقةٍ المسلمينَ وبغضائهم» ما لا يلم 
كَذْرَهُ ِل الله 
وإنّما كان أمرٌ الاجتماعٍ عظيمًا؛ لأنّ به يُحمَّى الذِّينُ» وتقوم 
شرائعةٌ ويرك مم الجهادٌ» ويضعُفٌ العدرٌء وتّصَانُ الدّمَاءٌ والأعراضٌ» 
وكثيرًا ما يتفرَّقٌ النامن على فرع من فروع الحَقٌ» ولا يَعلمُونَ قدرَ 
المَفَاسِدٍ المترئبة ََةِ على فُرْقَتهم بعده؛ وهذا يكونٌ من قاصِرٍ النظرء قليل 
العِلّم. 


0 


ةا 


وجوبُ اجتناب أسباب الشذوذ والخلافٍ والقُرْفَةِ 


« لَالتإزيّان: «وَتَجْتَيبُ الشُدُودَ وَالخِلَافٌ وَالقُوْقَةا : 

ومرادٌ الرازييْنٍ من النهي عن الشذوذٍ والخلافيٍ والقُرْقةٍ: النهئن عن 
أسبابهاء والشذودٌ: الخروجٌ عن الجماعةٍ بقولٍ مبتدّع » لم يكن عليه 
جماعة المسلِمينّ . 

وإذا ثْيَتَ بت إجماع الصحابة» فهو أعظم عا والخرويج عنه ضلالٌ 
وابتداغٌ؛ فيَحِبٌ في الدّينِ اتباعٌ الدليل» وعملٌ الصحابة ثُمَّ م التابعِينَ» 
وكل قولٍ في الدّينٍ يخرُجُ عن أقوالهم» فهو ابتداعٌ» وكل البِدَجْ 
والضلالاتٍ نَشَأْتْ بعد صَدْرٍ الصحابة» ولم تكن في واحدٍ منهم بدْعة 
كبدعةٍ القَدَرِء والرّفْض» والإرجاءء والتجهّم» والخروجء وغيرها. 


أحوالٌ الاعتزالٍ والخِلّطة(') 


ومن معاني الشذوؤ: الاعتزالٌ مع القّدْرةٍ على الجماعةّء والصبر 
عليها بصلاح وإضلاح/ فالشذودٌ والاعتزالُ حينئظٍ مذمومٌ؛ وذلك أن 
إحقاقٌ الحَنٌء ود نُصْح الحَلْقء لا يكونٌُ إِلَّا بخِلْطةَ واجتماع؛ وكُلّما كان 
الإنسان منفرٍداء دنا هله الشيطانٌ كما يدنو الذَّنتُ من الشاةٍ ‏ بِالوَسُوَّ وس 


)١(‏ الخِلْطةٌ هنا: بكسر الخاءء لا ضمّهاء وهي العِشْرةٌ والاختلاظ؛ قال الجوهريٌ: 
«الخُلْطةٌ بالضعٌ: الشركة وَالخِلْطةٌ بالكسر: العِشْرةٌ). «الصّحَاح» (0174/9). 
وانظر: «إكمال الإعلام» بتثليث الكلام» »)١94 /1١(‏ و*تاج العروس» (558/19). 


- جإكلية نسي عتيةة الإركنن 

والتحريش وتَحطراتٍ السُوءِء والرحمةٌ مع الجماعةء وكلّما كَثْرَ العدَ3ُ 
كانت الرحمةٌ أعظّمَ» وفي «التّرِمِذَيٌ»؛ مِن حديثٍ عُمَرٌ؛ قال يلل: 
(عَلَيْكُمْ ِالجَمَاعَةٍ» وَإِيَاكمْ وَالقُرْقَة؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الوَاحِدِء وهُوَ مِنّ 
الإنْتيّن أَبْعَدُء مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الجَنّدَ فَلْيَلْرَم الجَمَاعَة)0. 
سين ابعد) من اراد يعحيق عا 2 لين 

ولا تنيّتُ أفكارٌ السوءٍ وآراءً الشرٌ إلا مع الانعزالٍ عن الجماعةء 
يَسْقِيها الشيطاثُ بوساوسِوء ولا يَحِدُ صَاحِبُّها ما يُطِفِيُها مِن شواهِدٍ الناس 
أقوالّا وأفعالاء ولا تقعٌ الفِبْنةٌ إلا فى الأفرادٍ والجماعات المتباعدة 
بعضها عن بعض» فتَصدّق الأوهامٌ في بعضهاء وتحمّل أقوالهُم وأفعالهُم 
على مَحْمَلٍ السُوءِ. 

ولذا أَمَرَ النبيئ يلك بالجماعة» وحذّر مِن الوَحْدةٍ والشذوذ والفُرْقة؛ 
روى أحمدُء عن أبي الدَّرْداءِ رضي الله عنه؛ أنَّ النبى كله قال: (عَلَيكَ 
ِالجمَاعَةِ؛ فَإِنمَا يَأكُلُ الذَّنْبُ مِنَ القَتّم القَاصِيَة)!". وفي «المسئد؛ مِن 
حديث مُعَاذٍِ قال كلله: (إِنَّ الشّيْطَانَ وِنْبُ الْإنْسَانِ كَذِئْبٍ الكتمء يَأَحْذُ 
الشّاةَ القَاصِيَةَ وَالنَاحِيَةً؛ فَإِيَاكُمْ وَالشّعَابَ, وَعَلَيْكُمْ بِالجَمَاعَةٍ وَالعَامَةٍ 
00000 هرف 
وَالمَسَجِدِ) . 


والأصلُ في الاعتزال: الكَرَاهةٌ إِلّا زَمَنَّ الفِمَنِ؛ فهي أفضَل» 
وكلّما كانت الفِيْندٌ أشدَّء والمؤينٌ عن مخالطيها والسلامةٍ منها أعجَرٌ -: 
تأكّدَ فضل العٌزْلةِ عليه» وفي «الصحيح»؛ من حديثٍ أبي سعيدٍ الخُذْريٌ؛ 
قال يكه: (يُوشيك أَنْ يكُونَ خَيْرَ مَبِ الَجُلٍ عَم يَمْبَعْبهَا شَعَف الجبَالِء 
وَمَوَاقِعَ القَطْر؛ يَفِرٌ بدبيه مِنَّ الفَِنِ)”*؟» والمرادُ بهذا الحديث: العاجرٌ 
)١(‏ الترمذي (5156). (؟) أحمد (445/5 رقم 01014). 


() أحمد (777/0 و47؟ رقم 5١١79‏ و1١0773).‏ 
(4) البخاري (18). 


وجوبٌ اجتناب أسباب الشذوذ والخلافٍ والقُرَقةَ 
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عن إصلاجها بِعِلْمِهء وتقويم الناس بوحي الله ومَذي نيد يل. 
وفي زَمَنٍ الفِئَن: يعجر كثيرٌ من الناسٍ عن الترجيح بين العُرْلةَ 
والخلطة: 


فمنهم: من تَحمِلهُ الجر على مواجهة الفئَنِ وتحمّلِها؛ فينفوسٌُ 
فيها حنَّى تُهِلِكَه. 

ومنهم: مَن تَحَمِلُهُ شِدَةٌ الوَرّع على العُزْلة وهو قادد 
على مخالطتهاء وإصلاح أمرٍ الناس فيها؛ فإنَّ الفِئَنَ لا يخلُّو منها 
زمانٌ ولا مكادٌء ولكنّها تزيدٌ وتنقّصُء وتشتدٌ وتَلِينُء والناسُ فيها 


ضوايصطٌ الكُزّلة والخلّطة عند نزول الفتنٍ واشتدادها 


وعند نزول الفِكّن واشتدادها يكونُ إدراكٌ الصواب - فى العُزْلقَ 
والخِلطةٍ ‏ بالنظر إلى جهتئن : 00 

الأوّى : النظرُ إلى أثر المؤون على الفِبة: 

فين الناس: مَن له عِلْمٌّ وعَقْلُ بِالفِْنةٍ النازلق» يَقْوَى به على إصلاح 
أحوالٍ الناس» وتقويم أمِرِهِمْ» وإزالةٍ الشرٌ الذي ينالّهُم منهاء وإن لم 
يهم جميعًاء فيُنجِي بعضَهُم . 

ومنهم : ما لا قُدْرةٌ له على إصلاح أمر الناس» وإبعادهم عن تلك 
الفِثْنَةٍ أو التقليل مِن شرّها: إِمّا لِجَهْلِهه أو لضعفٍ عقلوء أو لِشِدَةِ الفتنةٍ 
عليه وعلى الناس؛ فلا يُطِيقُها أحدٌ. 

الجهةٌ الثانيةٌ: النظرٌ إلى أثر الفتْنةِ على المؤمن: 

فين الناسٍ: من إذا باشّرَ الفِثنةَ» هلَكَ أو أهلَّكَ. 


لل ل لا 


2ك شع 


ومنهم: من إذا باشَّرّهاء لم تَضُرّهُ لِعِلْمِهِ وعقلهء وإنْ أصابَهُ منها 
شي لم يَضْرَّ أصلّ دينه . 

وبالنظر إلى هائَيْنٍ الجهتيْن: يتمكّنُ المؤنُ من تمبيز فضل خِلْطَيِهِ 
للفِئنِ أو اعتزاله عنها . 

وكثيرٌ من الناس من ينظرٌ إلى إحدى هائَيْنِ الجهتين دون الأخرّى» 
فيختل ترجِيحُهُ في معرفةٍ الراجح ون أمر وأمرٍ الناس: 

فمّن كان يُصِلِحٌ أمرّ الناس في الفِئنِ لو خالطَهُمء ويقوُمٌ شأنَهُمء 
ويحوروم منهاء لكن َيِل عباثة» ويقضْرٌ في دينه في ذايه؛ فهو يُصلِحُ من 
أمرهم أعظمَ مما تُفِسِدُهُ الفِيْنةُ م من أمرو -: فهذا الأفضلٌ له مخالّطةٌ 
الفِثْن وتقويمهاء وتقويم م أهلها ؛ ولو نرت على عبادته في ذاتِه» ما دام 


أصل د دينه ينه محفوظًا؛ لأنَّ نفعَةُ هُ المتعدّي أَعظَمْ وأكبَرٌ في ميزانه وميزان 
غيرة عند الله . 


ومّن كان يهِلِك نفسَّةُ» ولا يَبِقَى له من دِينِهِ شية) عند سعيه 

لإصلاج الناسٍ في زمن الفتن -: فهذا سلامَتُهُ أوجَبٌء ومفارَقَتَهُ لفن 
متعيّنةٌ؛ فهو مكلّتٌ على نة نَفسِهِ أكثّرٌ منه على غيره. 

والنظة إلى أثرٍ الإنسان في الفِتّنِ على غير وأثر الفِئّنِ عليه: ميزانٌ 
يَعرِفُ به المؤمنٌ الكَنٌّ؛ فإنَّ النفعَ المتعدّيّ لو كان عظيمّاء يغلّبُ على 
الضررٍ اللازم الواقع على المؤمن» وبنظر المؤمنٍ إلى مقدارٍ ما يَفْقِدُ من 
دينه» ومقدار ما يَحقّطُ مِن دين الناس في الفِئَنِ» يَعرِفٌ مواضِعَ قَدَمِهِ في 
الفمَنِ. 

ولهذا اختَلَّمَتُ أحوالٌ الصحابةٍ فى الفِئّن والشدائِدِ؛ لاختلاف 
أحوالهم واجتهاداتهم في هذا الأمرء والمجتهدٌ بعلم مأجورٌ ولو أخظأ. 


ه١‎ 08 


الجهاد والحجٌّ ماضيانٍ إلى قيام الساعة: 
مع أولي الأمر مِن أثمّة المسلمين 
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. انين «وَأَنّ الجهَّاد مَاضٍ مُنْذُ بَعَتَّ الله ويك نَبِيّهُ كله إلى 
قِيَام السَّاعَة مَعَ أولي الأَمْرِ مِنْ أَيِمةٍ كه المشلمية: ا يُبْطِلْهُ شي وَالحَج 
كَذَلِك) : 

وقد اتقَّقّ السلف على دَيُمُومةٍ الجهاد وعدم انقطاعِهوء وظاهِرٌ القرآن 
يد عليه؛ قال تعالى: 2وَيَلُوهُمْ حي لا تكن وذ [البقرة: 098]» وَالفْثْنةٌ 
الكُفْرُ؛ فالجهادٌ ماض ما وُجِدَ 0 والإسلامُ؛ وفي االضعية ا 
قال يلل: (أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النّاسَ حَنّى يَشْهَُوا أذ لا إلة إلا اف وَأ 
مُحَنَّدَا رَسُولٌ الل وَيُقِيمُوا ا الرّكَاة. ليع ٠‏ وفي 
الم مِن حديث جاير؛ قال يكِ: (لا تَرَالُ طَائِفَةٌ مِنْ نْ أمتي يُقَاتَلُونَ 
عَلَى الحَقَّ ظَاحِرِينَ إِلَى يَوْم القيَامَة) 0" . 

وترجَمٌ البخاريُ على بقاء الجهادٍ في «صحيحجو”"؛ قال: «بِابٌ: 
الجهادٌ ماض مع البَرٌ تعر لقولٍ النبي يكل: (الخَيْلُ مَعْقُودٌ 
نَوَاصِيهًا الخَيرُ إِلى قِيَام السَّاعَةٍ 


وإنّما استدّلٌ البخاريٌ بهذا الحديث؛ لأنَّ الخيلَ هي مَركَبٌ القتالٍ 


)١(‏ البخاري (2)55 ومسلم (560؟)؛ من حديث ابن عمر. 
(0) مسلم (155 و19717). 9) البخاري (58/54). 


لوإكلية ف سر عنكة اليَازِيئْنٍ 
2 لت 


اب لس وإنّما جُعِلَتْ خيريتهًا لى تم عةّ؛ لأن سببّ 


خيرييهًا دائِمٌ حبَّى تقوم الساعةٌ؛ فدامت خيريتُهَا بدوا 

ويُروّى عند (أبي داود»؛ من حديث أنس» مرفوعًا: (تَلَاثُ مِنْ 
أصْلٍ الايمَانٍ: الكَفّ عَمَنْ قَالَ: ا إله إلا اله للا لائُعَئْره يذنبء 
وَلَا ُْرِجهُ من نَ الاسام ِعَمَلٍ ؛» وَالْجِهَادُ مَاضٍ مَل > بَعَتَنِي الله إِلَى أَنْ بُقَايِلَ 
آَخِر متي الدَجَالَ؛ لَا يُمَطِنَهُ جور جَائِرٍ وَلَا عد عَاوِلٍ وَالِإِيمَانُ 
بالأدا )20 

وبهذا يقولُ السلث: أنه لا ينقطعُ الجهادٌ في زمان» وإنَّما تتغيّرٌ 
جهتُهُ ومكانّهُ وساعتّهُ» وهو كأركان الإسلام العمليّة؛ كالصلاق» والزكاقء 
والصومء والحَجٌ» لا تنقطع» ولكن لها مواقِيُها ومناسّباتّهاء والجهادٌ 
لا ينقطغ» ولكن يوْشرٌ من يوم إلى يوم» ومن شهر إلى شهر» ومن سنةٍ 
إلى أخرّى» ومن تَغْرِ إلى تَغْرِه بِحَسَبٍ مواضع القُوَّةٍ والضعفء وقيام 
المُوحِبٍ مِن الدع والطَلَبِء وقد ثُبّتّ عن الحسّنٍ» ٠‏ ومحمِّّدٍ بن سِيرِينَ؛ 
أنّهما قالا: «جِهَادٌ المُشْرِكِينَ قَايَهُ”" . 


م 


5 


8" زال الأئمّةُ ينُصُونَ على دَيْمُومةٍ الجهاد وبقائه إلى قيام الساعة؛ 
تدهم ومسائلهم؛ ؛ نْصّ على هذا سَُفْيانٌ 000 » وأحمركل 

9 ا © ومحمَّدٌ بن الحسّن” ') وغيرهم. 
وَرُوِيَ في الحديث أنّ: (ذِرْوَةَ سّنام الْإسْلَامِ الجهَّادُ)؛ كما في 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(1) «سئن سعيد بن منصور» (97594/ الأعظمي). 

١ .)014( اللالكائي‎ )©( 

(5) اللالكائي (810)» و«طبقات الحنابلة» (155/9 -1074). 
(0) اللالكائي (0014. 


.)01١- 37١١ /١1( «شرح السير الكبير؛‎ )5( 


الجهاد والحجٌ ماضيان إلى قيام الساعق مع أولي الأمر مِن أئمَةٍ المسِلِمِينٌ 


«المسنَدِ)؛ مِن حديث مُعَاذِا)» وعندّهٌ وعند التُرمِذْيٌ؛ مِن حديثٍ 

أبي هُرَيْرةَ وفيه: (الجِهَادُ سَنَامُ م العَمَلِ)”")؛ وهذا الوصفث تقتضى دوامَه؛ 

فإِنَ ذروة السّنَام م ين الجَمَلِء وبها يَخلُوى وبالسنام يثبْتُ عليه أهل. 
ودَيْمُومَةٌ الجهادٍ تشريعًا لا تنقطع » وإن تأر الغو مِن شهرٍ إلى 

شهر» أو من عام إلى عام ؛ فتجورٌ الهُدْنةٌّ والمعامّدةٌ الخاصّةٌ التي تختصٌ 

بأ ة أو قُظرِء أو مم أو بُلْدانِء يَعجِرٌ المسلِمُونَ عن الانشغالٍ بهم. 
ويُستثئى مِن ذلك: العَهْدُ الذي يُبِطلُ الجهاد؛ وهذا العَهْدُ الذي 

يقتضي إبطالَ شريعةٍ الجهادٍ كلّها هو الذي يتوافرٌ فيه أمران: 

الأوَّل: السلامٌ إلى الأبدِ؛ فلا يَحَدُهُ زمان. 

الثاني : السلامٌ لجميع الجهات والبُلْدانٍ. 

فالسلامٌ إلى الأبدٍ ولكُل بلدٍ لا يجو وهو باطلٌ؛ لأنّه يخاليث 
نصوصٌ دوام الجهادٍ وبقائِه» ويُفضِيٍ إلى وِلَّدَ الإسلام وصَعَارِه؛ فالله 
أخبَرٌ أنَّ عداوة أهل الكتاب دائمةٌ» وأنّهم لن يَرضَوًا عن المسلِمين حنّى 
يُتبعوا لتم وعدم رضاهُم دائمٌ» ومعه يستمرٌ ظَلْمُهُم وَبَعْيْهُم وكَيْدُهُم 
ومَكزمم بالمسلمينَ» ولازمٌ ذلك: إِمّا جهادُهُمء أو الخضوعٌ لهم. 

3 م إنّه يخالِفٌ العقلَ الصريع؛ فإنَّ أصحاب الفِطَرٍ السليمةٍ 
يُقِرُون: أنَّ السلامة من جميع العَدَاواتِ في كل زمانٍ ومن جميع 
الجهات مُحَالٌ» ومّن قال بخلافي ذلك» فهو مكابرٌ لفظرة الناسٍ» 
جاحِدٌ للحقٌ البَيّنْء ولا يَدْفْعُهُ إلى ذلك إلا هَوَّى؛ فهو مِن الأمور 
المدركةٍ لكل عاقل. 


.)3708١ أحمد (8"0/0 رقم‎ )١( 
.)١1564( (؟) أحمد (7810/5 رقم 2007837 والترمذي‎ 


اليوإكليّة ف سرد عَيتكَة الرَاِكَئنِ 
-60 ل نات 


وعلى ذلك: فإذا توائرٌ أحدُ الأمرَيْنٍ السابقيْنٍء اولم يتوائَرٍ الآكَرُ 
إن ذلك لا يقتضي تعطيل الجهادء وبمقدارٍ فو الأَعَةِ وتمكينهاء فإنّه 
أن تستصلخ الأَمَمَ بجهاوِمّاء وتُقِيمَ العدل في الأرض» وتهاونَ 
وتسالمَ مَن تَعجرُ عنه» أو لا تريدٌ الانشغالَ به عمّن هو أولَى منهء وإن 
عاهَدَتُ» فتعاهِدٌ إلى أَمَدِ معلوم» حنَّى لا تأمَىَ عدوّهاء ولا يَغِيبَ عنها 
إعدادٌ العُدَّةِ والقُوّق» فبَرْكنَ إلى نفسهاء وينشغِلَ بعضها ببعض؟؛ فإِنَ لل 
سن في الأ 3: إن لم تنشغِل بعدرّهاء شكَلّهًا الله بنفيها ؛ ولهذا 
يستشري القت في الم إلا في زَمَنٍ انشغالهًا عن عدؤهاء والجهادٌ 
رحمةٌ ولو كان في ظاهره قسوةٌ وألّمًا ؛ فَإِن باطئَة رحمةٌ على الأَمَّدِ 
المؤمنة» ورحمةٌ على الْأَمَدِ مه الكافرة: 
أنَا كونّهُ رحمةً على الأمّةِ المؤينة» ففي إيمانهاء وجمع كَلِمَتِهاء 
ورِزقِهاء وتمكينها وقُرّتها في الدنياء وفي الآخرة: في الأجرٍ العظيم 
للمجاهِدٍ» والشهادة للمجاهِدٍ الصادق. 
وأمّا رحميّهُ على الأَمّةٍ الكافرة: ففي إقامةٍ العدلٍ فيها؛ فيَعَدلونَ مع 
ريّهم فلا يَكُمْرُوئَة ويَعْدِلُونَ مع أتقّيهم بإقامة حكم الله فيهم . 
وهذا الغربٌ اليومّ - مع حضارَتِهِ وتَمدَُنِهِ - إلّا أنه في القرنٍ السابقي 
قتَلّ في حروبه أكثرٌ ين معة مليون نفس » وهذا أكثّرٌ م مِن أهلٍ جزيرة 
العرب واليمنٍ والعراق والشام مجتوِعِينَ اليومَ؛ فهم وإِنْ تقدّموا في الدنيا 
من وجو فإِنّهُم ضلُوا من وجه 5 
ولن يَحقَط الأمم إلا عَذْلُ الله فيهم؛ ولو جاهدَهُمْ المسلِمون قبل 
حروبِهمٌ تلك» وفتحوا بلداتَهُمْ» ما وقَّعَ فيهم عُشْرٌ مِعْشارٍ ما تسبّبُوا في 
قَيِْهِ » ون استثقّل بعض الناس شريعة الجهادٍ حينَ قيام المسلِوِينَ بها على 
بلدٍ كاف فَإنَّهم يستنْقِلُونَ أكثرٌ ما يَرَؤْنَ ويشاهِدُونَ؛ فلا يعلّمُونَ مقدارٌ ما 


الجهاد والحجٌ ماضيان إلى قيام الساعق مع أولي الأمر مِن أئمَةٍ المسِلِمِينٌ 


يدقع بالجهادٍ مِن المفاسِدٍ الغائبة؛ فَإِنَّ الإنسانَ يحكُمٌ على ما يَرَىء والله 
يحكُمُ على الغيب والشهادة. 


المخَالِفُونَ في دَيَمُومةٍ الجهادٍ 


ومرادٌ الرازيّيْنِ بقولهما : «الجهَادُ مَاضٍ إِلَى قِيَام السَاعَة عَةٍ وَالحَجُ 
كَدَيِك) الردٌ على المحُالِفِينَ في هذا الباب؛ كالرافضة والخوارج 
والمعتزِلّق وأشهَرٌ الطوائف التي خالقث في باب دَيْمُومة ةِ الجهاد وبقائه : 
ثلاث طوائفت؟ طائفتانٍ قديمتان» وطائفةٌ حادثةٌ: 

الطائفةٌ الأولى: الرافضةٌ؛ فهم يَرَوْنَّ عدم قيام الجهادٍ إِلّا مع الإمام 
الغائب» وهو من يسمُّونه: : محمد بن الحم العذكري» و هو الثاني عَشْرَ 

َمْتِهِمٌ المعصومِينّ » ويَرَوْنَ أنه دحل سِرْدَابَهُ عامٌ سِدّ سِتبنَ ومين . 

0 حقيقةً له؛ فَإنَّ أباه لم يُولَدْ له 55 

ولمّا كانت الرافضةٌ ابتدَعَتْ عِصْمةٌ الأئمّة» وجِعَلُوها في ذُرَيّة علىٌ بن 
أبي طالِب» وجِعَلُوها في ذُرْيّةِ رجل مِن ذُرْيتِهه حتَّى انتهّث إلى واحدٍ 
لا يُولَدُ له -: افْتَرَوًا فِرْيةَ العَيْبَةِ والسّرّدابٍ مكابّرةٌ؛ لاستمرار فِرْيةَ العضمة. 

وكانوا لا يَرَؤْنَ جهادٌ الطَلّب ب والحَجّ واجبًا إل بهذا الإمام الغائب» 
ويَرَوْنَ جهادٌ الدّفْع عند قيام مُوحِبهِ ولو بدُونه؛ وذلك لأنّهم 1 يقَاتَلُونَ 
ِل مع إمام معصوم ‏ ولا يَرَوْنَ القتالٌ مع مَن هو دونه . 

ولمًا قامت للرافضةٍ دولةٌ - كبني بُوَيْهِ) وبني عَبَيْدِ - تركُوا الجهاد 
وعظّلوه. وتسلّط النصارى وغِيرُهُم على بُلْدانٍ المسلمينّ. 


.)484 - و(منهاج السُنّمَه (5/5م‎ 077 /١( «جامع الرسائل»‎ )١( 


ااكيّة ف سرع عيكو الرَاِكئنِ 

وض #كتوش تتش 

الطائفةٌ الغانيةٌ: مَن لا يَرَى إسلامٌ الإمام الفاجر؛ كالخوارج 
والمعتزِلَّة وقد تقدّم الكلامٌ عليهم» وهم لا يَرَوْنَ وِلَايةَ المسَلِم 
الجائِرٍ ‏ فلا يَرَوْنَ القتالَ إِلّا مع بَرٌ - بل يُوجِبُونَ قتَالّهُ قبل قتالٍ 
الكافر. 

الطائفةٌ الثالثةٌ: اللّيبْرَاليةُ؛ وهي فِكرٌ مادِيّ يعظل كل شريعةٍ 
تخالِفٌ مصالِحٌ الدنيا الماذيّة الظاهرة» وقد تكلّمنا على حقيقة اللَّبْرَالية 
وفلسفتها في كتاب: «العَقُلية الّيبْرَاليّقه . 

ولم تنش اللّبْرَاليةُ إلا بالقتال» ونشَّرَتُ فِكْرّها لقوق وهو فِكُرٌ 
يُنِبتُ في أتباعها الوَمَنَّء ولمًا تأثْر بهذا الفِكرٍ بعضٌ المسلمِينَ» ظهَرَتُْ 
طوائفٌ منهم تَرَى الجهاد قَسْوةٌ وعُنْقَاء ويُسقِظونَ عليه أوصاف الإرهاب 
المذموم والاستبدادٍ. 

وهذا الفِكْرٌ أشدٌّ ضلالًا مِن الرافضةَ والخوارج في باب الجهاد؛ 
لأنّهم لا يؤمُِونَ بأصلٍ شريعة الجهادء وأمًا الرافضةٌ والخوارج : فيؤْمِتُون 
بالجهادٍ» ولكنْ يلون في شروطه دمواف 

وقول الرازيَينٍ ع : (الجهَادٌ مَاضٍ مَل > بَعَتَ الله كك نَبيّهُ كذ مرادُهما 
منذٌ زمنٍ البَعْئْقٌ) وليس المرادٌ من أوّلٍ يوم من البَعْثة؛ أن الله 2 يشوّع 
الجهاد إلا في المدينة» وكانوا بمكد مأمورِينٌ بأن يكمُوا أيديهُم 

واللهُ قد شرّعَ الجهادّ بمعناه العام مع بدايةٍ المَبْعَثْء وذلك بالجهادٍ 
باللسان» فالله سمّاه جهادًا؛ كما في قوله: 5 حَنهِدْهم بق جهادًا صكيبيرا4» 
[الفرقان: 51]» وقولِه: ##وجلهدوا ف في اله حَقَّ يَّ جكد» [الحج: 10/8 
وقولِه: «يكاما أن + بهد الْكُدَارَ وَالْمتَفِقِينَ وأخلظ م [القوبة: #ا] 
وجهادٌ الكافِرِينٌ بِالنّسانِ والسّنانء وجهادٌ المنافقِينَ يكونُ باللسان زجرًا 
وتأنياء وإقامةً للِحُجّةٍ عليهم؛ كما يكونٌ بمعائبتهم وإقامة الحدودٍ عليهم 


الجهاد والحجٌ ماضيان إلى قيام الساعق مع أولي الأمر مِن أئمَةٍ المسِلِمِينٌ 6 


0 الصحابةٌ مأمُورِينَ بالدفع عن نيهم بمكّد» لا أن يسلُّموا 
ظهِورَهُم للضارب؛ ودماءهُم للقال» وإن نَهَا عن تج الصائلء لكنّهم 
يَحوظونَ أَنفُسَهُمْ وأموالَهُمْ وأعراضّهُمْ» ويَدقَعُونَ عن النبيّ َكل بأيديهم» 
وهذا مِن الجهادء ولكنّهم كانوا يُنَهَوْنَ عن تنيع عدوٌّهِمْ ومحارَيته وغِيلَته؛ 
لأنّهم في مرحلة ضَعْفٍِ وعدوَهُم يتربّصٌ بهم سببًا لِيستأصِلَهُم . 


ةا 


62)٠١7/5١و‎ 7١1١-00 /9١( والقرطبي‎ »)١١١ و97/‎ 558-556 /١١( ابن جرير‎ )١( 
. 03779 /9( و«الإيمان الأوسط» لابن تيمية (ص5لاه - ه/ا0)» وابن كثير‎ 


كيه ف سي حك وَالرَازِيينِ 


دقُع الزكاة إلى أئمّة المسَلِمِين 


0 َالَالترزِيّان ن: «وَدَفْعُ الصَّدَقَاتِ من نّ السّوَائم إِلَى أولي لآم مِنْ 
ة المَسَلِمِينَ): 
الزكاةٌ هى: الرٌّكْنٌ الثالتُ مِن أركان الإسلام» ويقائلٌ جاحِدها 

ومانِعٌ إخراجها بلا خلافي» وقد كان النبِنُ كله يُرسِل عُمّالَهُ لِجبّايةِ الزكاةٍ 
مِن أهلها؛ لِيَدْفَعَها إلى مستحقّيهاء وكذلك خلفاؤُهُ مِن بعدوء والأموالُ 
في ذلك على نوعيّن : 

الأوّلّ: أموالٌ ظاهرةٌ؛ ؛ وهي: : الزروعٌ ‏ والثمارٌ وَبِهائِمم الأنعام» 
والمعادِنُ وعروض نٌّ التجارقء وكان الخلفاءٌ يَتولوْنَ جباية زكاتها وصَرّقها. 

الثاني : أموالٌ باطِنةٌ؛ وهي: ما يَمِلِكهُ الإنسانٌ ويَكيْدهُ من النَقدَيْنِء 
ومثلّها التجاراثٌُ الباطِنةٌ التي لا تَظهَرُ عروضّها؛ وذلك مثلُ الأسْهُم 
والحسّاباتٍ والودائع الخاصّة 


3 
امن 


يتَفِقٌ العلماءً على أنَّ الإمامّ العادِلَ لو طلّبّ دَفْعَ زكاة هذه 
ارد إلبه جميعًاء وجب دفعُها إليه؛ لأنّه أعلمُ بحاجة الناسٍ مع اع 
البلدان» وتعدَّدٍ الثغورء وتنوّع النوازِلِ والكوارثٍ والفاقاتٍ؛ فإنَّه يَصِلٌ 
إلقد الاق من أحوالٍ البلدانٍ وفاقاتها من الرْسُلٍ والعْمَّالٍِ والناس: ما 
لا يَصِلُ إلى أفراد الناسٍ» وبعدم دفعها له يختَلٌ تقسِيمهاة وتعظمُ 
المفاسِدٌ والشرورٌ؛ من مَجَاعَاتِء وانفتاح ثغورٍ كانت مستورةٌ» وانقطاع 


سيل كانت متصِلَة 


دَهّعٌّ الزكاةٍ إلى أثمّةٍ المسَلِمِينٌ 


والأموالٌ الظاهِرةٌ هي التي قائَلَ أبو بكر مانعي الزكاةٍ عليها 
وواكَقَهٌ الصحابةٌ على ذلك» وكان منْعُهُم لها جحودّاء ومنهم مَن منَعَهًا 
تأولاء ومنهم من منَعَهًا بُخْلٌا فقائَلَهُمْ؛ لامتناعِهمْ عن إخراجهاء لا عن 
عدم أدائها للإمام. 


ولو مُنِعَ إمامٌ عاولٌ مِن دفع الزكاةٍ إليه» في زمنٍ حاجةٍ الناس» 
واختلال الثغورء فله قتالٌ مَنْ منَعَ دَفْعَها إليه» ولو أرادُوا إخراجّها 
بأنفيهم على خلافٍ مرادٍ الإمام . 

وأمّا الإمامُ الجائِرُ» فَتّدقَعُ إليه عند خوفي المفسدة منهء فإذا أُمِنَ 
صاحِبٌ المالٍ» ولا مفسدةً عليه في تقسيم ماله بنفيو» فالأفضل تقسيمُها 
على وجوه العَذْلٍ بنفسه؟ حَنّى يتحفّقّ نّ المقصودٌ مثهاء وتَصِل إلى 

وأمًا م إذا متَعَهّاء لَحِقَهُ أو أهِلَّهُ مفسدةٌ فيّدفَمُها وتبرأ ذمَيٌهُ 
بدفعها ؛ ولو تيقّن أنّها تُدقَعٌ في غير أهلها. 

وهذا ما يُفْتِي به ابن عُمَرَه وأكثرٌ السلفٍ؛ كما روى عبدٌ الرزَّاقٍ 
عن أَيَانَ؛ قال: «مَخَلْتٌُ على الحسّن» » وهو متوار زَّمَانَ الحَجاج في بيت 
أبي خَلِيفةَ» فقال له رجل: سألتٌ ابي نَّ عُمَرَ عْمْر: أذْقَعُ الزكاةً إلى الأمراء؟ 
فقال ابنُ عُمَرَ:ْ ضَعْها في الفقراء والمساكين» قال: فقال لي الحسّنٌ: 
ألم آَقْنْ لك: إِنَّ ابنَ عُمَرَ كان إذا أُمِنَ الرجلَ» قال: ضَعْها في الفقراءٍ 
والمساكين»9 . 


ولابنٍ عمَرَ أقوالٌ أخرّى متباينةٌ يَجمَعُها هذا القولٌ الذي فَهِمَهُ عنه 


.)59748( «مصلف عبد الرزاق»‎ )١( 


لكي فس عَيكوَالرزيتن 

#كتوط تنشد 

ولو تسلّط على الأَعَةٍ ةِ إِمامٌ باغ أو زائِعٌ ؛ كخارِجِيٌٍ وغيرو» فأكرّه 
النامنَ على صدقاتهم وزكواتهم » دَفُعُوها إليه» وتُّجزِئ عنهم مِن زكاة 
مالهم؛ روى ابن سعدٍء وعبدٌ الله بن م أحمدٌ؛ أن يزيد بنّ نَ أبي عَبَيْدِ قال: 
الما ظهّرٌ نَجْدَةٌ [الحَرُورِيُ]ء وأحَدّ الصَّدَقاتِء قِيلَ لِسَلَّمَةَ: ألا تُباعِدُ 
منهم؟ قال: والثء لا أتباعَدٌ ولا أبايعْهُء قال: ودقّعَ صَدَقَتَهُ إليهم:”". 

وبنحوه جاء عن ابن عُمَرَ وغيرو؟" 

والأموالٌ الباطنةٌ يتولّى دَفْعَها أهلّها أنفُسِهم عند اجمهور العلماعء 
إل في زمنٍ الفاقةٍ وَالمَسْعْبق والنوازلٍ الشديدة على الأمّة؛ مّة؛ فللحاكم أن 
يَسْأَلَها ليوصّلّها إلى ما يَسُدّ فاقةَ قةَ المحتاج» وعلى المأموم أن يُعطيّها . 


ةا 


.)١995( «الطبقات» لابن سعد (0/ 7١5؟)» و«السّنّةه لعبد الله‎ )١( 
و«الأموال» لابن زنجويه (2)5701 ولأحكام‎ »)5١874( (؟) «المصنف» لابن أبي شيبة‎ 
.)090/١( القرآن» للطحاوي‎ 


« تَلَأزِيّان: «وَالئَاسُ مُؤْمِنُونَ في أَحْكَايِهمْ وَمَوَارِئِهم وَلَّا نَدرِي 


يجبٌ أن تُوكلَ عواقبٌ الناسٍ وسَرائِرُهُم إلى اللو» وقد تقدّم في 
كلام الرازيّيْنِ أن الحكمّ يكونُ على الظواهِر؛ لأنَّ السرائرٌ موكولةٌ 
إلى اللوء فيُعامَلُ الإنسان على ما ظهّرٌ منه؛ فإن أظهّرَ الإيمانَء عُومِلَ به 
ظاهرًاء» وقد يكونُ منافِقًاء وإن أظهرٌ الكفرّء عُومِلَ به ظاهِرَّاء وقد يُكُون 
معذورًا في باطنه بإكراو ونحوو: 
فمّن أظهّرٌ الإسلام, جَرَتْ عليه أحكامُّةُ؛ مِن عِصْمةٍ النفس 
والمالِء ومن الحقٌّ في الميراث» والتكاح» والدخولٍ في جميع عياف 
الزكاة إِنْ تحقّقتٌ فيه الأوصافُ» ومن دخولٍ المسجدٍ الحرام» وغير 
ذلك. 


والحكمٌ في الدنيا بشيء لا يَلرّمُ منه الحكمٌ نفْسّهُ في الآخرة؛ 
لأنَّ الله يؤاخِذٌ العباد ببواطيهم» ثم ظواهرهم, وأمّا العبادٌ: فليس لهم 
ِلّا الظواهِرٌء وفي «الصحيح»؛ من حديث أبي هُرَيْرة؛ قال كل: (اللهُ 
لا ينظ إلى أَجْسَاكُمْء وََا إلى صُوَركُمْ؛ وَلكِن يَنْظْرُ إلى فُلويكم؛ وَأَشَارَ 
ِأصَابعِهِ إلى صَدْرو) . 


دق مسلم (5658). 


2 بإكرية نكي عقنكة تارقن 
د ز.وزوممعلتتتتتت ا د حاالجكتتتتتد 
فيحككمُ الرائي على ما يظهرٌء والذي يُِطِّهُ يُوجِبُ له النار. 


وعلى ذلك: فالحكمٌ له في الآخرةٍ على ما كان يظهرٌ منه في الدنيا تَعَذ 
على حكم الله في عبادوء وفصل في حسابه وميزانه؛ فإِنَ الموازينَ يومَ القيامةٍ 
تَزِنُ أعمالَ العبادٍ ظاهِرّها وباطئها ؛ فلا يجورٌ لأحدٍ أن يحم على عمل» 
ويَترْكَ الآحَرَ؛ٍ فوجب أن تُوكَلَ مآلاتهُم إلى اللو» ويقيّدَ الحكمٌ بالظواهر 
في الدنياء وقد حكمَ بعضٌ الصحابةٍ على ما ظهّرٌ من بعض الناس» 
فَجِعَلُوهُمْ ين أهلٍ الجن فنهاهُمْ النبيئ كل وبيّن أنّهم من أهل النار”"©. 


أسبابٌ النهي عن الحُكّم على مآلاتٍ الناس وعواقيهم 


والنهئ عن الحُكُم على المآلاتٍ والعواقب له أسبابٌ ثلاثةٌ: 

الأوَلُ: الجهل بالسرائر؛ فهي إلى اللو» والخوضُ فيها خوضٌ 
بكْرْصٍء والحكمٌ على الظاهرٍ بدونٍ السرائِر حكمٌ قاصِرٌ وقد تقدّم 
الكلامٌ على هذا السبب. 


الثاني: الجهل بالسوابت التي لم يُكَبْ منها؛ فقد يَسبِقُ مِن أحدٍ 
عمل سُوءِ عظيمٌ أقلَعَ عنه بلا توبة؛ فما يأتِي مِن عملِه اللاحِتي الصالح 
لا يَقَوّى على تكفير عمَلِهٍ السبّئ السابق لعظيه؛ ففي البخاري» عن 
عبدٍ الله بن عمرو؛ قال: «كَانَ عَلَى ثَقَلٍ النَِيَ لله رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: كِرَكِرَةٌ 
كَمَاتَء َقَالَ رَسُولُ الله كل: (مُوَ ِي الثّارِ)» فَذَّمَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَبْو 
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فوَجَدُوا عَبَاءَةٌ قَدْ عَلَّهَا00 . 


.)١١7( كما في حديث سَهْل بن سعد عند البخاري (/589)) ومسلم‎ )١( 
.070195( (؟) البخاري‎ 


الناسُ مُؤْمِنُونَ في أحكامهم ومواريثهم 6 


الثالثُ: الجهل بالخواتيم؛ فلا يُحكُمْ على أحدٍ بما هو عند اللو؛ 
لحالٍ مر بهاء ولا يُعلَّمْ ما يُحْتَم له عليه؛ فقد يكونُ على حال ظاهرٍ 
صالح؛ فيَسبِقٌ عليه الكتابٌ» ف فَيْحْتَمُ له بعمل أهل النارء فيدجُلُها؛ كما 
ثَبَتَ في «الصحيحَيْنِ»؛ من حديثٍ سهل بن سعدٍ الساعديّ ضيه ؛ أن 

سول الف يه الَْقَى هُوَ وَالمُشرعُونَ: فَافتكلُوا قَلَّمَّا مَالَ رَسُو ا الله 

1 عَسْكرِوه وَمَالَ الآحَرُونَ ِلَى عَسْكرِهِم» وَفي أُضْحَابٍ رَسُولٍ الله يلل 
رَجْلُء لا يَدَعُ لَهُمْ شَاذَةّ وَلَا قَادَةَ ِل اتَبَعَهَا هِ يَضْرِبُهَا بِسَيْفوِء فَقَالوا: مَا 
َجْرَاً نا اليّوْمَ أَحَدّ كُمَا أَجْرَأ لان قَقَالَ رَسُولُ الله ككِِ: (أَمَا إِنَّهُ مِنْ 
أَمْلٍ النَارِ)؛ قَقَالَ َجُلٌ مِنَ نَ الوم : أنَا صَاحِبُةُ قَالَ: كَكَرَجَ مَعَهُ؛ كُلّمَا 
وَقَفء وَقَف مَعَهُ وَإِذَا أسْرَع» أَسْرَعَ مَعَهُ قَالَ: فَجْرِحَ الرَّجُلُ جْرْحًا 
شَّدِيدَاء كَاسْتَعْجَلَ المَوْتَء فَوَضَعَ تَضصْلّ سَيْفِهِ بالأزضء وَدُبَابَهُ بَيْنَ تَذيئْو 
ثُمّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِو فَقَكَلَ نَفْسَهُ هَكَرَّجَ البجَل إلى رَسُولٍ الله كله 
قَقَالَ: أشْهَد أَنَكَ وَسُولُ الل قَالَ: (وَمَا ذَاكَ؟)» قَالَ: الرَّجْملُ الَّذِي 
كت 58 أنه مِدْ من أل انا كَأَعْظَمَ النَامنُ دَلِكَء 

جَِتٌ بت في لبه ئّ جرع جرخا شَدِيداء فَاسْتَعْجَلَ المَّوْتَء فَوَضَعَّ 
سَيْفهِ في الأض» وَدْبَابَهُ بيْنَ َدِييُوه كم تَحَامَلَ عَلَيْوِ هَفَتَلَ تَفْسَهُ 
َقَالَ رَسُولُ الله يكل عِنْدَ دَلِكَ: (إنَّ الرَجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَمْلٍ الجَنَو: فِيمَا 
يَبْدُو لِلنّاسِ» وَهُوَّ مِنْ نْ أَمْلٍ النَارِ وَإِنَّ الرّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلٌ أَمْلٍ الثّارِ فِيمَا 
يَبْدُو لِلنّاسء وَهُوَ مِنْ أَمْلٍ الجَنّق”". 


ولا يوْاحَدُ العبادُ بالحُكُم على الظواهِر» ولو خالَمٌتٍ السرائرٌ؛ 
سوا 2 | على من ظهّرٌ منه الكفدُ بالكفر» وإن كان معذورًا؛ وذلك 


.)1١5( البخاري (1444)» ومسلم‎ )١( 


لعدم ظهور عُذْرِهه أو حكمُوا على مَن ظهّرٌ منه الإيمانٌ بالإيمانء وإن 
كان يُبْطنُ التفاقٌ والزندقة؛ لعدم ظهورٍ زندقيه ونفاقه. 

ولهذا كان النبيٌ يكل عامل المنافقِينَ ينّ بما ظهَرٌ منهمء ولو بَدَا منهم شي 
مِن شُعَبٍ النفاق وأماراته؛ نه إذا وُجِدَ التصريخ» عد به ورك العلميخ» 
ولو كان التلميحٌ له أصلّ قَوِيّ في النَّمْسِ على نفاقٍ الباطن؛ فإِنَ الله أَمَوَ 
الناسّ بالأخذٍ بالظواهِر؛ وذلك حتَّى لا ينارّعَ الله في عِلْمِهِ على البواطن» 
وحبَّى لا يُظلَمَ النامُ» فيوْحَذُوا بالطو والتّهَمةٍ بلا بيد فيقَعَ البغئ والظلم . 

اقل كان ؛ لعن قل تام أسبان بعض الت بالوحي » ومنهم من 
اهم بما 9 تائيه كما | صلَّى على بعؤموم ' ووَرَتّهُم ولم 
يحكُم لله بِعِلْمد فيفرّقَ بين أزواجِهمْ في حياتهمء وَيُقِيمَ الرّدّةَ عليهم؛ 
ففي «الصحيح»» عن حُذَيْفَة؛ قال يكلل: (في أصْحَابِي اننا عَشَرَ مُتَافِقّاء 
فِيهمْ ثَمَانِيَةٌ لا يَدْخُلُونَ الجَنّةَ د حَنَى يَلِجَ الجَمَأ في سم الخياط)”2 . 

وظاهرٌ الحديث: أنَّ النبي ل يَعرِفٌُ مقدارٌ نفاقهم» فوقٌ معرفته 
لأعيانهم؛ فيَعرِفٌ المنافِقٌ النفاقٌ الأكبَرء ويَعرف من نفاقُهُ أصمّرُء ومع 
الوحئ» وهو أعلى مراتِب اليقين! 


سَثَرٌ الناس» وكَتّم بواطئهم 


ومن السُنَةِ: كتمانُ بواطن الناس وسرائرهِمٌ السيَّةِ الخاصّة بهم عند 
من وقَّفت عليها؛ وهم لا يَعلَّمُونَ بهء» ولا يريدون إظهارَّها؛ وهكذا كان 


(1) مسلم (7100/8). 


الناسنٌ مُؤَمِنَونَ في أحكامهم ومواريثهم 


هنن ب 
النبيُ ل يكت بواطنَ المنافقِينَ وسرائرَهُمْ؛ لأنَّ في إفشائها فتنةً لهم من 

الأولى: أن يُنكِرُوا قولَهُ ويكدَّبُوةُ؛ يتّهَمَ بالبغي عليهم وظليهم؛ 
فيعظُمَ الشرٌّء وتتقسّمْ الصفوف؛ فيسمُونَ الخصومة بغير اسمها؛ حُبًا 
لنصرة أهل الباطل لهم على أهل الحقٌء فيزعْمُونَ أنَّ قَضْحَهُمْ فِزْيةٌ مي 
على الحَسَّدٍ أو الْأَثَرةٍ أو البَعْضاءِ؛ لأجل الحَسَبٍ أو النّسَبٍ أو الأرض. 

الثانيةٌ: أن يَحوِلَّهم إظهارٌ بعض نفاقِهم على إظهارٍ أكثرٌ منه؛ إِذْ 
كانوا يتهيّبُونَ الناسَ» ويخضّوْتَهِمء فلمًا ظهّرٌ بعض شَرّهِمْ دَفَعَهُمْ 
الشيطانٌُ إلى إظهارٍ غيرو؛ حيتٌ يَرَوْنَ أنه زال ما يَحّْوَهُ من الفضيحةء 
فيلتحقٌ بهم أشباهّهُم في النفاقٍ الذين يكثُمُونَ نفاقَهُمْ مِثلَهُم» فيَتَرَاءَوْنَ 
ويشجعٌ بعضّهُم بعضّاء وكانوا مِن قبل يَجِهَلَ بعضّهُم بعضّاء فيصطفُ 
النفاقٌ بعضّهُ ببعض» ويتحرّبُ تحت لواء واحدٍ؛ فيعظمْ الشرٌ بهم» وتشتدٌ 
فتشٌّهُم لأنقسِهم وللناس. 

وقد تحمل الحميّةُ الديمّهُ بعضّ الناس لفضح سِرٌ المنافقينٌ» فيفئح 
ذلك شرا لا يستطيعٌ إغلاقَةُ؛ فَيُعلِنونَ الشرّ الكثيرٌ بعدما كانوا يُسِرُونَ 
القليل؛ ولهذا أَسَرٌ النبيٌ يله أسماء المنافِقِينَ» وفضّحٌ أعمالهم من غير 
رَبْطها بأعيانهم؛ لأنَّ المنافقّ حَرِيَتُهُ لنفسِه أَشَّدُ مِن عَمِيَيهِ لعقيدته؛ فلا 
يحب أن يُفضَحَ شخصّة ولو قُْضِحَتْ عقيدثةُ؛ لأنّه لو كانت حمِييُهُ لعقيدته 
قويّة راسخةٌ» ما نائنَ بهاء فإِنْ قُضِحَء انتصّرّ لنفسِه تحت الانتصارٍ لهاء 
ورُبِّما اعتقّدَ مِن الشرٌ ما لم يعتقِذهٌ من قبل؛ نكايةٌ ومكابّرةٌ على خصويه. 
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كيه ف سي حك وَالرَازِيينِ 


مَن قال: إِنّه مؤمِنٌ حقاء فهو مبتدِعٌ 


َو و عم يوم 


« مَالَاَزِيّانء «كْمَنْ فَالَ: إِنَهُ مُؤْمِنَ حَمّاء كَهُوَ مُبتعٌ»: 

الإيمان يزيدُ وينقّصُ؛ كما تقدّم في صدر هذا الكتاب»؛ 0 
للمرجكةٍ والخوارج والمعترِلَة الذين يَرَوْنَ الإيمانَ شيئًا ادا لاير 
ولا ينقْصٌ . 

وعلى هذا: فالمؤمنُ عندهم مكتمِلٌ الإيمان؛ ولذا كان السلفٌث 
يَنْهَوْنَ عن قولٍ المؤين عن نفيه: «أنَا من حَنّاا؛ لأنَّ الإيمانَ الحو 
هو الإيمانُ المطلَّقُ الكاملٌ الذي لا نقصّ فيه؛ وهذا يوافِقٌ قولٌ 
المبتدعة مِن وجدء ومن وجهٍ آكحرٌ فيه تزكيةٌ للنفس وكذبٌ؛ فإنَّ كمال 
الإيمان لا يكادٌ يُدرِكُهُ إِلّا الثْرةٌ من المكلّفِينَ؛ لِمَا هم عليه من 
التقصير واقتراف الذنوب» ولا يَعلّمُ مقدارٌ ما سْجل عليهم من التقصيرء 
وا قبل من عملِهم الصالح» ومن توبتهم» إلا لله فلا يحكُمُ بكمال 
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الإيمان إلا الله. 

وهذا كما أنه في الإيمانٍء فهو في الكفرء وإِنْ حُكِمَ على أحدٍ 
بالكفر الظاهِرء فلا يَعلّمْ مقدارَ كفره يالل إلا الله له؛ فَالكَفْرُ ‏ وإن كان 
صَاحِبّهُ مخلَّدًا في النارٍ + إلا أذ متنا في" العبا و يوي وييشش 4 فلا بعلم 
كمالَهُ في العباد إلا الله؛ كالإيمانٍ؛ قال تعالى في المؤمِنِينٌ : وليك م 


لْمَؤميونَ حا 4 [الأنفال: 4]» وقال في الكافِرِينَ: «أؤليك هم الْكَفرونَ 4 
[النساء: ١١١]؟‏ وهذا إلى اللهء لا إلى حَلْقه. 


75 0 م 1 2 
مَن قال: إِنّه مؤْمِنٌ حمّاء فهو مبتيعٌ 
><7-_سجيحح<7ح7ح]جرححبن للن 00 


وبعضٌ مَن يَجِرِمٌ بالإيمان حمًّا يستدِلٌ بالآية الأولّى» ل 7 
إلى اللى وهي في قوم معيّنِينَ» وقد كان أحمدٌ بنُ حنبل يقول: « 


هذه لِمَنْ آوَى ونَصَرَ؛ هذا شي قد مَضَى وانقطع؛ هذا 50 
300 
خاصّة)”'*. 


وقد نَصّ السلفٌ على كراههةٌ و صني المؤمن نفسَهُ - أو غيرَةُ ممّن لم 
يَصِفْهُ الوحئ - بكمالٍ الإيمان وتمامِه؛ بأيّ عبارة يُقَهُمُ منها ذلك» وَيَرَوْنَ 
الاستثناء ويؤكُدُوئَهُ ويكرّهُونَ إطلاقٌ الإيمان بدُونِه؛ وممّن قال بهذا مِن 
|! 5 : ابن اليه وءَ 25 0 وال سوؤك وطافي*00, 
يم زلف يفف 5. ةدم م و( )2 
والنخعيٌ 0 ومتصور 3 والثؤري ىّ والاورَاعيٌ » ومالك 5 


.)475( «السّنّةَه لعبد الله‎ )١( 

(؟) «الإيمان» لأبى عبيد (9 و١٠‏ و١١)»‏ و«السّئَّة؛ للخلال 1١794(‏ و18 و١4"١‏ 
و147)» و«الشريعة) (584): و«الإبانة» لابن بطة ١١81((‏ و87١١‏ و84١١/‏ 
الإيمان) . 

(9) «الإيمان» لأبي عبيد »)١5(‏ و«مسائل حرب» :.)١545(‏ و«السّنَّة لعبد الله ٠١9(‏ 
0 وللخلال ١"44(‏ و1"45١)»‏ و«الشريعة» (740 و78 و2597 و«الإبانة» 

بن بطة ١١187‏ و8١5١‏ /الإيمان). 

زفق 0 في الاعتقاد) لعبد الغني المقدسي (ص187). 

(0) «الإيمان» لأبي عبيد »)١7(‏ و«الشُّئّقه للخلال ١775(‏ و758١)2‏ و«الشريعة» (90؟ 
و*798). 

(5) «الإيمان» لأبي عبيد (؟١)»‏ و«مسائل حرب» »)١599(‏ و«السُّنَّة لعبد الله (2)0/18 
وللخلال (1## و"( ولا18 و14 و45١1‏ و160): و«الشريعة؛ ١844(‏ 
و098). 

(0) «مسائل حرب» »)١540(‏ و«السّنَّة لعبد الله (/5919): و«الشريعة» (87؟)» و«الإبانة» 
لابن بطة /١١817(‏ الإيمان) . 

(4) «مسائل حرب» :»)١51١(‏ و«السّنَّةه لعبد الله (509)» وللخلال »)١781(‏ و«الإبانة» 
لابن بطة /١١90(‏ الإيمان) . 

إلى امسائل حرب» »)١546(‏ و«السُّنَّةَا للخلال (91/7)» و«الشريعة» (2)0707 و«الإبانة» 

بن بطة /١5١84(‏ الإيمان) . 
0 6 لعبد الله (1/44)» و«الإبانة» لابن بطة /١١817(‏ الإيمان). 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


يفرّقُ السلفٌ بين وصف النفس بالإيمانٍ دفعًا للشكٌ» وبين وصفها 
بالإيمان الكامل؛ فالأوّلُ: جائرٌ صحيحٌ ؛ لأنَّ فيه إثبات أصل الإيمان 
المنافي للشكٌء والثاني: بدعةٌ» وهو قولٌ المرجئة؛ لأنَّ فيه إثبات 
الكمالٍ المنافي للنقصان؛ ولهذا جرى عمل السلفٍ على الاستثناء عند 
الإيمان؛ قال يحيى بن سَعِيدِ: «ما أَدْرَكْنا مِن أصحابناء ولا بَلَمَنِ» 
على الاستئناء»0؟ . ْ 


ولم يكن يُعرَفُ عن الصحابة والتابِعِينَ الجزمٌ بالإيمان» وقد نفى 
ذلك عنهم جماعةٌ غيرٌ يحيى بن سعيدٍ؛ قال أحمدُ بن حنبل: «لم يَقُلَهُ 
أحدٌّ مِن أهل العِلم قبلتا»” . 

ولكنْ قد جاء عن إبراهيمٌ التَّيْمِىٌ قولّهُ: «وما على أحَدِكُم أنْ 
يقول: أنا مؤمِنٌ» فواللو» لَيْنْ كان صادمّاء لا يعذَّبهُ الله على صِدْقِهء وإنْ 
كان كاذبّاء لَمَا دخَلَ عليه مِنّ الكُفْرٍ أشدٌ عليه من الكذِبٍ)2 . 


وإطلاقٌ إبراهيمَ مخَالِفٌ لِمَا عليه عامّةٌ السلفٍ من التابِعِينَ» ممّن 
تكلّم بهذاء وإنّما نَهَوا عن الجزم بالإيمان بلا استثناء؛ لعللٍ وأسباب 
يأتي الحديثٌ عنهاء وليس مقصودُّهم إصابةً الحنٌّ وحدّةُ؛ فإِن الكلامٌ بما 
لا َل الإنسان ذه ين الإيمان تكلُمٌ بغييء وهو مِن حقٌّ الله؛ فمَن 
أصابء فقد تعدّى على حقٌ الله» والله متفرّدٌ بالبواطنٍ والعواقب 


والدقائق 
)١(‏ «السّنّةَه لعبد الله (506). )١(‏ «السُْنَّقَه للخلال (958). 


() «مصنف ابن أبي شيبة» (2)70979 و«الإيمان» له (0/4. 


مَن قال: إِنّه مؤْمِنٌ حمًاء فهو مبتوعٌ 


ونهِيُ السلفٍ عن الجزم بالإيمانٍ بلا استثناء لا يرد دُونَ 
الشكّء ولكن يُرِيدُونَ به قصدّ الكمالٍ» وأنّ الإيمانَ وح لا يري 
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ولا ينفصُ . 

فإِنَّ الكافِرٌ لو قال: «أنا مؤمِنٌ»» لكان منافِقّاء والنفاقٌ الأكبرُ أشدٌ 
عليه من الكفر» وعذابُهُما يختلِفُ في الآخرة. 

وإن قال المؤمنٌُ: «أنا مؤْمنٌ»» ولم يَسْتَدْنِء فلا يخلو من حالَيْن: 

الأولى: أن يكونّ قاصِدًا لكمالٍ الإيمان؛ فليس بصادق؛ فإِنَّ هذا 
لم يَقْلْهُ النبئ كل ولا أصحابّةء بل نهى عنه ابن مسعود'". وغيرٌة”" 
ومخالّفةٌ القائلٍ لهم في هذا مع عِلْمِهِ بذلك - كافي في عدم كمالٍ 
إيمانه» لو كان مكمّلًا لبقيّة الأعمال؛ فإِنّ الكمالَ يكو في البواطن 
والظواهرء والأقوالٍ والأفعال» وكامِلٌ الإيمانٍ لا يَصِفُ نفْسَهُ بذلك؛ فلا 
أكمَلَ من النيّ لله ولا من خلفائه وأصحابه في هذه الأمّوَ ومع ذلك لم 
يقولوها . 

وعلى هذا يُحَمَلُ ما يُروَّى مرسّلًا عن عُمَرّ: «مَنَ قال: أنا مؤمِنٌ» 
فهو كافِرٌء ومّن قال: أنا في الجَنَّوَه فهو في النار»؛ وقد رواة نُعَيْمْ بن 
أبي مِنْدا وطلحةٌ بن عبَيْد لله بن عُرَيْز»» ونا دك كُلّهُم عن عُمَرٌ 
وإنْ صعٌّ» فمرادة: المتأّي على اللهء والكفرٌ منه الأكبّرٌء ومنه الْأصعّْرٌ. 


وروي من حديثٍ الحسّنٍ مرسّلًا إلى النبيّ كَل أخرجّة ابن جرير 


)١(‏ سبق تخريجه. (0) سبق تخريجه. 

«السنّةا للخلال (90؟١)»‏ واللالكائي 31/9/97 . 

(4) أخرجه ابن مردويه؛ كما في «مسنئد الفاروق» (؟/ 07/7 - 09174 

(5) «مسند الحارث» /١7(‏ بغية الباحث)» و«السُّنَّةَا للخلال »)١7817(‏ و«الإبانة» لابن بطة 
7١١8١‏ /الإيمان). 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


في «آثارو»"2؛ وفيه جهالةٌ. 


الحالٌ الثانيةٌ: أن يكونّ المؤينُ قاصِدًا لنفى الشكّ عنه؛ فمّن كان 
هذا قَصْدَهُء جاز منه عدم الاستثناء؛ إذا كان السياقٌ يقتضيدء وأُمِنَ مِن 


ولكن لا يَظهَرُ أنّ ما رُوِيَ عنه جواز ذلك - كإبراهيم م التّيْميٌ - 
يَقصِدٌ هذا؛ لذن إبراهيم فقيةٌ راوِيةٌ كُوفيٌ » وهذا القولٌ كثيرٌ في أهل 
الكُوفَةَء وَمَقصِدٌ الكُوفِيِينَ منه غير خافي على مثلو؛ لعليه وجلالته؛ فإنّهِم 
يعنونَ: كمال الإيمان؛ ولذا فقد وصَف التَّيّمِىَ بالإرجاء بعضُهُمْ؛ كأبي 


+ عدن 
زرعه 


وإذا أطلّقٌ المؤمِنُ على نفيِه الإيمانَ» ولم يسكَئْنء وأراد نفيّ 
الشلكٌء وقال بزيادة الإيمانٍ ونقصانه : فذلك جائِدٌ ؛ ومنه قولّهُ تعالى 
لإبراهيم : «أولم مو مِنْ قَالَ بل ولكن لَظْمَينَّ كَلِى» [البقرة: 6٠5؟]»‏ وقد قال 
عبدٌ الله بنُ أحمدٌ بن حنبل: اسأَلْتُ أبي عن رجل يقول: الإيمانٌ قولٌ 
وعملٌ» يزيد وينقُْصُ» ولكن لا يستثزي ؛ أمُرْجئ © قال: أرجو أل يكون 

ارد 

مل. 5 
وَإِنْ فْهِمَ مِن قولٍ الإنسان عن نفسِه: «أنا مؤْمِنٌ»» أو عن غيره: 


«هو مومِنٌ»» كمال الإيمان وتمامُّةٌء فلا يجورٌ إطلاقَةُ إِلّا بالاستثناء؛ 
ولهذا تنوّع كلام بعض الأئمّة؛ كالأَوْرَ زَاعت 47 : 


قتارَةٌ: يُطَلِقُونَ القولَ بالإيمان؛ بلا استثناءء ولا رجاء. 
)١(‏ «تهذيب الآثار» /١١77(‏ مسند ابن عباس). 


(؟) «الجرح والتعديل» .)١48/7(‏ (©) «السُّنَّةه لعيد الل (500). 
(4) سبق تخريجه. 


مَن قال: إِنّه مؤْمِنٌ حمًاء فهو مبتوعٌ 


وتادة" : يَنَهَؤْنَ عن ذلك» ويعلّقوته با لاستثناء ء والرجاء. 
والأولى : لزومُ الاستئناء؛ لأنّه قول الصحابةٌ والتابعِينَ: 


فقد رُوِيَ عن ابن مسعودٍ؛ قال في رجالٍ قالوا: «نحنٌ المؤينونً»» قال: 
"ألا قالوا: نحن مِن أهل الجَنَد؟!»؛ رواهُ عنه أبو وائل» وسندَُهُ صحبحٌ. 


وقال رجلٌ عندَهُ: «إنّي مؤمنٌ»» فقال: اقُلَ: ني ين أهل المجَنّةَا 
ولكنًا ذؤمن بالله 4 وملائكته كه وَرَسّله)؛ رواه عنئه عَلْقَمةٌ وهو صحيحٌ . 


أخرَّجَهُما ابن أبي شَيْيةة" . 
ومن السلف: مَن يكرَّهُ السؤالَ عن الإيمان» ويَرَى أنه امتحان عمًا 
في الباطن» وله أَمَرَ بالأخد بالظاهِر؛ كما جاء عن ابن عُيَيْنةظ9") 
ا 4 وأحمة* 2 “» وَالفُضَيْلٍ بن نان كي وغيره” 3 وكان 
بن عُيَيْنةَ والفُضَيْلٌ لا يَرْدّانِ على مَن سألَهُما: «أنتَ مؤون؟:©. 


ومن السلف: مَن إذا سَيْل» يخبرٌ عن معتقَدِهِ بقوله: «آمَنْتْ بالله 
وَبِمَلَائِكَتِه كه وَرُسّله)؛ كما جاء > عن ابن مسعود» وعَلْقَمةَ والنَّحَعي » 


ل 


وابن سِيرِينَ» وطَاوْسٍ» وغيرهم” 


)١(‏ سبق تخريج هذه الأقوال. 

(؟) في «مصنفه) ”١١11(‏ وا١١79)ء‏ وفي «الإيمان» (؟5” و737). 

(0) «مسائل حرب» :)١588(‏ و«السّنَّة) لعبد الله (508 و١١‏ و089): وللخلال 
(») والآجري (0588).» واللالكائي (1095). 

(4) سبق تخريجه. 

(5) «السّنّقه للخلال ٠١54(‏ و59١٠‏ و١لا١1).‏ 

(5) «السُّنَّهَا لعبد الله (لالالا و4١81)»‏ و«الحلية» .)1١١/4(‏ 

() «الشريعة» (551//17)» و(الإبانة» لابن بطة (7/ /ا/ا41/ كتاب الإيمان). 

(4) سبق في تخريج قولهما . 

(9) «السُّْنّهَا لعبد الله (549 - 56١‏ و5590)ء وللخلال (1#9 15 20714 


اح ات سد مه سام 


وتعليقٌ الأمر بالمشيئةٍ والرجاء؛ كقوله: «أنا مؤمِنٌ إن شاء الل“ أو 
«أرججو أن أكون مؤينًا؛؛ هذا ليس مِن الشكٌء وإِنَّما هو تعلينٌ لقُّرَةٍ 
الإيمان بما يَعلَمُهُ الله وليس تعليقًا لأصل الإيمان الثابتٍ بالمشيئة؛ لأنَّ 
العبدَ يَعلْمُهُ من نفسِهٍ حال سؤالي» وأمًا ما زادٌ عن أصل الإيمان» 
فمظنونٌ تحقّقُهُ؛ فقد تغترٌ النفسُ» طن أنه على كمال إيمان» وعمئها 
قليلٌ» وقد تكونُ على عمل كثير» فتغتر به» وهي على مَكْرٍ واستدراج 
مِن الله به» وقد كان السلفٌ يسبَئْنُونَ في الإيمانٍ فيقولون: «مؤمِنٌ إن 
شاء الله» مِن هذا الباب» لا مِن باب الشكٌء ويخالفونَ المرجكة الذين 
يَجزِمُونَ ولا يسكبُونَ؛ لأنَّ الإيمانَ عندَهُم واحدٌ. 


أسبابٌ استثناءٍ السلف في الإيمان 
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وعلى هذا: فالسلف يقيِّدُونَ الايمانَ بالمشيئةٍ والرجاء؛ لسببَيْنٍ: 

الأوّلُّ: لنفي زعم كمال الإيمان» وتزكية النفس به؛ حتّى لا يُستدرَج 
الإنسانٌ» فيَخترٌ بما هو عليه» فيأمَنَ مِن مكر الله به فَيْحْكَمَ له بسوء؛ فإنَّ 
كمالَ الإيمان فرع عن تحقيت شُعَبوه والمسلِمٌ يأتي بالعمل» ولا يستطيعٌ 
تقديرٌ صدقِهِ وإقباله عليه وخشوعه فيه؛ كالصلاة ‏ وهي الركنٌ الثاني من 
أركان الإيمان - لا يستطيعٌ العبدٌُ أن يَعلّمَ مقدارٌ ما تُقبّلَ منها ؟؛ هل هو 
عُشْرُّهاء أو تُسْعْهاء أو تُمْنْهاء أو سُبْعُهاء أو سُدْسُّهاء أو حُمْسٌهاء أو 
رُبْعُهاء أو تُلْتْهاء أو شَطْرّهاء وهذا في الصلاة» وهي أَرجّى الأعمالٍ 
الظاهرة ثوابًا عند الله؛ فمجرَّدٌ الأداء ليس علامة على تَسَاوي أهلهاء فإِنْ 
لم يستطغ تقديرٌ منزلته في الصلاقء فغيرُها من العمل من باب أُولَى. 

الشاني: لمخالفةٍ المرجئّةٍ والخوارج والمعترَلَةٍ الذين يَحِعَلُونَ 
الإيمانَ شيئًا واحدًا: 


مَن قال: إِنّه مؤْمِنٌ حمًاء فهو مبتوعٌ 
نقد 


فيَرَى المرجكةٌ: أن إيمان حا أدنى الى المؤي إيمانًا عند أهل السّنُوّه هو 
كإيمان الملائكة والَنِيُينَ وا 


ع 


يك احا ولس 5 أن إيمان أ أدئاهم إيمانًا معدومٌ كلّه؛ كما 
عُدِمَ إيمانُ فرعونٌ وهامان وقارُونَ. 

ولهذا كان بعضٌ الأئمّة؛ كأحمّدَء يجيزون قولَ الرجل: « 
مسَلِمٌ) بلا استثناءء ولا يجيزون قَولّهُ: «أنا مؤْمِنٌ» بلا استثناء؛ 
لأنّ إثباتة لإسلامِه يَسَلَمُ معه مِن الأمرَيْنِ السابقَيْقِء وهما: أن يسَلَمَ 
من زعم كمال الإيمان وتزكية النفس» وأن يَسلَم مِن موافقة المرجئَة 
والخوارج والمعتَرِلَّة: في أن الإيمانَ واحدٌء لا يزيد ولا ينقّصٌ؛ 
قال أحمدٌ: «أقولُ: مويمِنٌ إِنْ شاء اللهُء وأقولٌ: مسَلِمّ؛ 


5ومة 
ولا أسْكَْنى)270 , 


أصلّ النزاع بين أهل السّنَّةِ والمرجِنَةٍ 


في الاستثناءٍ في الإيمان 


وأصل النزاع بين أهل النَةِ ة والمرجتّةٍ في الاستثناء في الايمان: 

أن أهل السُّنّةِ يَرَوْنَ أنَّ الإيمانَ قولٌ وعملٌ واعتقاقٌ والمرجكة 
يَرَوْنَهُ اعتقادًا وقول اللسان» ومنهم العُلاةٌ من يقولٌ: إِنَّه معرفةٌ ة القلب» 
وأهلٌ السِّنَّةَ يستثنون لأجل العمل» وأمًّا المرجِكّةٌ» فلا يَرَوْنَ العمل من 
الإيمان؛ فالاستثناء عندهم يكونُ على الاعتقادٍ والقولٍ فقظ؛ وهذا 
لا يستثتّى فيه عندهم؛ وهذا على مذهيهم تفريعٌ صحيحٌ على تأصيلٍ 
خاطئع؛ ففرّعوا على إخراج العمل من مسمّى الإيمان تحريم الاستثتاء؛ 


.)084( «تعظيم قدر الصلاة»‎ )١( 


لأنَّ محلّه الاعتقادٌ والقولُ» والصحيحٌ أنَّ محنّه العمل وقومًا مِن 
المخلوقٍ وقبولًا مِن الخالتي. 

وقد ذكَرَ غيرُ واحدٍ من الأئمّة: أنَّ عِلَّةَ الاستثناء في الإيمانٍ هي 
بسبب أداء العمل َقَبُولِهِ؛ فإِنَّ المسلِمَ لا يزالُ معتقِدًا وقائلاء ولكنّ 
العمل يَتباعَدُ ولا يدري العبدٌ يَعمَلُ أو لا يَعمَلَ فيما عليه مِن الواجبات؛ 
ولذا قال أحمدٌ: 'جِعْنَا بالقولٍ ولم نجئ بالعمل؛ فنحنٌ مُسََدْنُونَ 
بالعمل»2©0. 

وين الأئمَّةٍ: مَن يَحمِلٌ الاستثناء على الجهل بِقَبُولٍ الله للعمل 
ومقدارى وقد جاء هذا عن سُلَّيْمانَ بن حَرْبٍ ؛ قال: «تحمل هذا على 
التقبّل؛ يقول: نحن تَعمَلُ ولا نَدرِي يبل ونأ أم ل 

والاستثناء لا يكوثُ على القول؛ فيَنطِقُ الشهاةَتيْنِء ثُمّ يستثني» 
وإنّما هو على العمل الذي لا يَدرِي أَيَعمَلْهُ أم يضيّعُة؟ وإن عمِلَةُء فلا 
يدري مقدارٌ ما يُقبّلُ منه؛ كالصلاةٍ والصيام؛ فليس كُلّ ممسِكِ صائمّاء 
ولا كل قائِمٍ مصليّاء وكان أحمدٌ يَنْهَى عن حمل الاستثناء ء على القولٍ» 
وجوارٌ الاستئناء من وجوه رَدٌ قولٍ المرجكة بِأنَّ الإيمانَ هو القولُ؛ فكيف 
يستثني السلفٌ من الصحابة والتابعِينَ على الشهادتَبْنِ؟! 

ولذا قال أحمدٌ: الو كان القولٌُ كما تقول المرجَِةٌ: إِنَ 
قولٌ» ثُمّ استثتى بعد على القولٍ» لكان هذا قبِيحًا أن تقولَ: لا 
إن شاء الله؛ ولكنّ الاستثناء على العمل»”". 


وقد شدّد بعضٌ الأئبّةِ ‏ كابن حِبّانَ ‏ في الاستثناء على القولل» 


1١ 


دنع 


الإيمانَ 


لا الله 


- 


3 
ححن 


)١١‏ «السُنَّقَه للخلال .)1١65(‏ () الموضع السابق. 
(0) «السُنَّقَ للخلال .)5١519(‏ 


مَن قال: إِنّه مؤْمِنٌ حمًاء فهو مبتوعٌ 


سنن 
وعدَّهُ كفرًا؛ كمّن يستثني في إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسلوء وبالبَعث» 
ونحو ذلك7" . 

وكان بعضٌ السلفٍ يَجِعَلٌ ترك الاستثناء في الإيمانٍ بابًا 
يدحُلُ معه إلى القَنْبِ؛ٍ كما جاء عن ابن مَهْدِيّ: «أوَّلُ الإرجاء ترك 
الاستغناء200 , 


وليس مرادٌ ابن مَهْدِيّ: أنّهِ أوّلُ ما بدَأً الإرجاءٌ في الناسٍ كان 
بالاستثناء» ولكن مرادٌ: أنه أوّلُ ما يُدلُ به على قلب المؤمن؛ فيظن 
بنفسِهِ الكمال» حتّى يتواكلَ ويفرّط ويَهُونَ في قلبه عمل الطاعة» ويحتقِر 
عمل المعصيةء حدّ حبّى لا يَرَى أثرًا لهما على إيمانهء وقد جاء عن 
ابن مَهْديّ ما يَدُلُ على هذا المعنى» وأنَّهِ أرادَ أوَّلَ مدخل للإرجاء» 
لا أَوَلَ سبب لحدويِه؛ فَرُوِيَ عنه قولُهُ: ههرك الاستثناء ء أصل 
الإرجاء»””" ؛ يعني :عليه ينبت غيره. 


وعندٌ الأمن مِن مواكقَة المرجئة» ومن تزكيةٌ النفس» وزعم كمالهاء 
فلا بأسَ بإطلاقٍ وصفي الإيمانٍ عليها دون استثناء عند الحاجة؛ لدفع 
الشكّ وغيره. 


وهذا ما تجتيع عليه أقوال السلف. وقد كان الأوزاعٌ يقولٌ: 
قال: أنا مؤْمِنٌ» فَحَسَّنٌ» ومّن قال: أنا مؤمِنٌ إِنْ شاء الله م 


امم رديه ضع 


لقولٍ الله وق : «الَدَحْلنَ الْسََجِدٌ الْحَرَامَ إن سَلهُ أله تنيت [الفعم: /00]ء 
وقد عَلِمَ نهم داخلون» . 


.)1١513( «صحيح ابن حبان» 0937/60 . () «الشُنَّه للخلال‎ )١( 

(9) «تهذيب الآثار» لابن جرير /١١177(‏ مسند ابن عباس)» و«الشريعة) (؟2)5584/9 
و«الإبانة» لابن بطة /١١84(‏ الإيمان) . 

(5) «الإيمان» لأبي عبيد (15). 


كلية في عَيكة لانن 
نفك 


ويتواققُ المرجئة مع أهل السنةِ في إطلاقي الإيمان بلا استثناء» دانع 
الشكٌ والرّيْبٍ بالل ولكنْ يَخْتِقُونَ معهم في مقدارٍ ما يُقصَدٌ مِن الإيما 

فأهلٌ السِّئّهِ: لا يَقَصِدُونَ الكمال. 

والمرجعةٌ : يَقصِدونَه . 

وجماعةٌ مِن مرجئةٍ الفقهاء الذين يقولونَ بزيادة الإيمان ونقصانِهء 
يقولونَ: بجزم الإيمان» ويُرِيدُونَ به نفيّ الشكٌّ» لا إثبات الكمالٍ» وقد 
جاء عن أبي حنيفة؛ قال: «ينبِغِي أن يقول: أنا مؤمنٌ عقا لأنّه لا شك 
فى إيمائه)27. 


لل 


مذاهبٌ الئاس فى الاستثناء فى ١‏ 


وجمامٌ المذاهِبٍ في الاستثناء في الإيمانٍ ثلاث 

المذهبُ الأوَّلُ: مذهبٌ أهل السَّنَّةِ؛ِ وهو الذي عليه السلفُ» وهو 
الاستثنا في الإيمان؛ لِمَا تقدّم من دليلٍ وتعليل» ويجودٌ على أصِلِهِم 
ترك الاستثناء عند قصدٍ دفع الشكّء مع الأمن مِن تزكيةٍ النفس» ومن 
مواققةٍ قولٍ المرجِمّةٍ من القائل والسايع. 

المذهبٌ الثاني: مذهبٌ المرجكة والجهميّة؛ لا يَرَوْنَ الاستثناء» 
وطائفةٌ تحرّمُةُ» وطائفةٌ تكفُّرٌ المستئني العارف؛ لأنّهم يَرَوْنَ الاستثناء 
شكاء والشكُ كفرٌ؛ لأنَّ الإيمانَ عندهم اعتقادٌ وقولٌ» أو اعتقادٌ بلا قولٍ 
ولا عمل؛ وهذا لا يدخلَهُ استثناءء بل لا بد من الجَزْم؛ والإيمانٌ 
لا يقابلهُ ِلّا الكفنُ والاستثناء شك يأتي على أصل الإيمانٍ وثبوته» 
لا على تمامِه وكماله. 


(1) «الاعتقاد؛ لصاعد النيسابوري (77). 


مَن قال: إِنّه مؤْمِنٌ حمًاء فهو مبتوعٌ 5 
ه؟5سه 


وبهذا القولٍ يقولُ الماثريدِيّةُ؛ اطرادًا على أصلِهم في إخراج العمل 
من مسمّى الإيمان؛ وهذا تفريعٌ صحيحٌ على أصلٍ خاطئ . 

وهذا خلاقًا للأشاعرة؛ فَإِنَّهِم يقولون بالاستثناء» مع أنه يخرِجُونَ 
العمل مِن مسمّى الإيمان» ومنهم من يوافِقُ الجهميّة: بأنَّ الإيمانَ هو 
المعرفةٌ ومع ذلك يقولون بالاستثناء؛ وهذا تفريعٌ خاطئٌ على أصل خاطىئ. 

وإن كان فرعٌ الأشاعرة في ظاهره صحيحًاء لكنّه التزامٌ غيرٌ 
صحيح؛ كما يأتي يانه 


الاستثناءٌ في الإيمان لا يَلرّهُ منه الشكٌ في أصَلِهِ 


ومّن يَجِعَلٌ الأصلّ فى الاستثناءٍ أنّه للشكٌ» فقد غَْلِطَ وضعًا 
وشرعًا؛ فالاستئناءٌ وقول القائل: «أرجو أن يكونَ كذا» على الشىء 
القطعيٌ اليقينيٌ -: ليس مِن الشكُء وقد جاء في كلام الله وفي السُنَةِ ما 
يَدُكُ على جوازه في الأمر اليقينئّ المتحقّقء والأدلّةٌ في ذلك كثيرةٌ: 

منها: قولُهُ تعالى: ظإلْتَّدَ صَدَفَح أنَدُ سول اليا بِلْحنّ كَتَخْنّ 
لْسِْدٌ الْحَرَامٌ إن سَلهَ أَنَهُ عامنيت» [النتح: 97]؟ فاللةٌ سمّاها صِدْقًا منه» 
ثمّ ذكَرٌ مشيئتةُ سبحانه. 

ومنها: قولَهُ كه؛ كما فى «الصحيح»؛ من حديث عائشةً: (وَالَم 
ني لَأَرْجُو أَنْ أكُونَ أَحْسَاكُمْ لل وأفلمكع , بِمَا أنَقِي)”" . 

والمقطوعٌ به في الكتاب والسّنَّةِ: أنَّ النبيّ ككل أعلّمْ الناس باللهء 
وأَخشَاهُمْ له» ومن قال: «إِنَّ أحدًا مِن الأ أَعظَمُ إيمانًا مِن رسول اشوا 
فقد كمَر ومع ذلك قال عد : (أرجُو). 


.)01١١( مسلم‎ )١( 


-0 حك 
ومنها: قولهُ له في حديث المَلَكَيْنِ عند امتحان العبدٍ في قبرِه» 
بعد نطقِهِ بالشهاتيْنِ أو شَكْهِ بهماء يقولان له: (عَلَيْهِ مِتَّ وَعَلَيُو تُبَعَتُ 


30 


إِنْ شَاءَ الله)”'"» ومعلومٌ أنَّ الله يَبِعَتْ عبدّهُ على ما كان مِن نتيجة امتحان 


قبر. 
مما جِعَلَ المرجكة جِنَةَ تح َجزِمْ بإيمايهاء وتقولٌ: ان على إيمان ريل 
ميكائيل» . 


المذهبٌ الثالثُ: مذهبٌ الأشاعرة؛ وهم يقولُونَ بالاستثناء في 
الإيمان؛ كقولٍ السلفٍ وأهل السُنَّوِ مع أنَّ أهلّ السُنَّدَ يقولون: "إن 
الإيمانَ: قولٌ وعملٌ واعتقاد والأشاعرةً: تُخْرِجٌ العمل والقولَ منه» 
وأهل السْنَةٍ يستئئُونَ بناء على أنَّ محل الاستشناء على العمل وَبُولِهء 
والأشاعرةٌ يستثئون مواققة للسلفي في الظاهِر؛ لكنّهم يعلّقُونَ سببٌ 
الاستثناء بموافاة العبدٍ لريّهء وملاقاتهِ له. 


والأشاعرةٌ في ذلك على فريقَينَ: 

الفريقٌ الأَوّلُ: يستئثونَ لأجل الحالء لا لأجل المستقبل؛ و 
جِعَلُوا الموافاةً وملاقاةً الله على الإيمان شرظًا في صِحَةَ 5 الإبسان : في 
الحال؛ فيُوجِبُونَ الاستثناة في الحالٍ لهذه العِلََّ ويُرِيدُونَ بذلك تفويض 
المستقبل والعاقبة ب والموافاة لله؛ فلا يحكُمُون على آخرٍ الإيمان وَخاتِمَته» 
وإنّما على الحالٍ» فيَجِعَلُونَ الإيمانَ له مبتداً ومنتهّى؛ كالصلاة مبتداها 
التكبيرٌء ومنتهاها التسليم» وكالصيامٍ مبتداةٌ الإمساك من طلوع الفجرء 
ومنتهاةٌ إلى غروب الشمس» والإيمانٌ مبتداةُ التكليفٌ» ومنتهاهُ ارتفاعٌ 


)١(‏ أحمد ١9/5(‏ رقم 2»)700894 وابن ماجه (4774)؟ من حديث عائشة. 


مَن قال: إِنّه مؤْمِنٌ حمًاء فهو مبتوعٌ 


التكليفٍ بالموت؛ فلا يُحكمْ على الصلاة بأوَّلٍ 
كنّهاء ولا يُحكمٌ على الصيام بأْوَّلِهِ» حتّى ينتهي بفظره» وكذلك الإيمان 
وتَمَامهُ بموافاة الله؛ وعلى هذا يستثئون . 

وهذا قولٌ أبي الحسَّنٍ الأشعري”, وابنٍ قُورَكَ0" )2 وجماعة0 ؛ 
وعلى هذا القول: فلا يسمّى الرجلُ المسَلِمٌ وليّا ولا مَرْضِيًا ولا سعيدّاء 
وعكسُهٌ صحيحٌ في الكافر؛ لا يسمّى عدوًا ولا شقيّاء وإنّما يُجِرُونَ عليه 
الأحكامٌ على الظاهر فقظ. 

والفريقٌ الآخَرٌ: يستثئونَ لأجل المستقبّل» لا لأجل الحالٍ؛ وقد 
جعَلُوا الموافاةً وملاقاةً الله على الإيمانٍ شرظا لاستحقاق الثواب عليه» 
لا شرطًا في كون الإيمان إيمانًا حقيقيًا في الحالٍ» واستنناقمُمٍْ إِنّما هو 
للعاقبة» وليس متعلّقًا بالحالٍ التي هو عليهاء والحالٌ منفصِلَةٌ بنفيهًا 
يُحكمٌ عليها بخصوصهاء والمشيئةٌ تُربَظ بالمستقبّل» لا بها؛ فلا يَدرِي 
المؤمِنٌ بما يُحْتّمْ له به؛ فعليه أن يستئني. 

وهذا القولُ يَدَمَبٌ إليه مِن الأشاعرة: الباقِلّانَغ29: والججوئية 9 
وأبو إسحاق الإِسفْرَايينِكُ” »2 وغيرُهُمء وعليه المعتزلة 9" والكراميك©. 


() «مجموع الفتاوى» (9/ 2)١7١‏ و«التسعينية» (؟/ 566)» و«النبوات» /١(‏ 089). 

(؟) «أصول الدين» للبغدادي (ص7067)» و«مجموع الفتاوى» (439//97 - 479). 

(0) ومنهم: أبو سَهْلٍ الصعلوكيٌ. انظر: «أصول الدين» للبغدادي (ص7067). 

(5) في «الإنصاف» (ص087). وانظر: «أصول الدين» للبغدادي (ص7097). 

(5) في «الإرشاد» (ص775). وانظر: «الإيمان الكبير» لابن تيمية (ص7717)» واشرح 
المقاصد» للتفتازاني اماتض سشاشضفة 

(5) «أصول الدين» للبغدادي (ص7067) . 

(0) «الإيمان الكبير؛ (ص١47)»‏ و«مجموع الفتاوى) .)551١/9(‏ 

(4) «الإيمان الكبير» (ص5”): و«مجموع الفتاوى» .)44١/1(‏ وانظر أيضًا: «الْفِصّل؟ (4/ 
24» واشرح الفقه الأكبر» (ص/7١١)»‏ و«مجموع الفتاوى) (/ 2787 795 4051), 


-62 د 
وَالجُوَيْننُ يَجِزِمٌ بهذا بقوله: «الإيمانُ ثابتٌ في الحالٍ قطعًا لا شك 
فيه» ولكنّ الإيمانَ الذي هو عَلَمُ الفوز وآيةٌ النجاة إيمان الموافاة؛ فاعتَنّى 


و 


السلفٌ بهء وكَرَنُوهُ بالاستثناء» ولم يَقصِدُوا الشكّ في الإيمانٍ الناجز”2 . 


وتعلّقَ الفريقانٍ بما رُوِيَ عن ابن مسعود: «لمّا قال رجلٌ: أنا 
مؤمِنٌ» قال له: لو قلتٌ: إِنّي في اجتو؟ ب فأنكرٌ عليه قولَهُ؛ لتعلّق 
جزمه بجهله بما يلاقِي عليه رَبّهُ والموافاةٌ وملاقاة اللو ليست تعليلا علّق 
ابن مسعود به الاسثناء. 

وقد نفى ابن تيميّة": أن يكونَ هذا مرادَ السلفيء أو الأئمَّة 
الأربعق» وإنّما هو قولٌ لبعض أصحابهم» والسلفٌ كانوا يَحْافُونَ مِن سُوءِ 
العاقبة ويَحْشَّؤْتَهاء ولكن ما كانوا يؤكٌّدونَ الاستثناة لأجلهاء وإِنّما لِمَا 
تقدّمَ من تعليل. 

وابنُ مسعودٍ نَهَى عن ذلك القول؛ لأنَّ العبدّ لا يَدرِي مدى التزامه 
بالعمل بفعل المأمورات» واجتناب المحظورات؛ فمّن كان عالِمًا 
بالتزامو» فَلْيَشْهَدْ لنفيه بالجَنِّه ولكنٌّ جهلَهُ بها يُوجِبُ عليه الاستثناء؛ 
لأجل العمل وقَبُولٍ الله له منه. 

وهؤلاء الترّمَ بعضهُم: بالاستثناء حتَّى في الكُفْر؛ اطرادًا على أصله 
في الملاقاة والموافاة. 


وبعضهُم لم يترم ؛ وهم الأكتن ويعللون التفريق بين الاستثناء على 
الإيمان والاستثناء على الكفر: أنْ لَا أحدّ يرجو البقاة على الكفرء واللهُ 
يَكرّهه ؛ فلا يُستثتى فيه . 


)١(‏ «الإرشاد» (ص»50). (90') سبق تخريجه. 
(9) في لمجموع الفتاوى») (5557/9). وانظر: «شرح الطحاوية» (؟7/ 595). 


مَن قال: إِنّه مؤْمِنٌ حمًاء فهو مبتوعٌ 
6ه 


وين جهة اللزوم النّظَريٌّ: فالقولُ في الكفرٍ هو نفسٌ القولٍ في 
الإيمان عند التعليل؟ بِأنَّ من قال: إِنّه مؤمنٌ؛ كمّن قال: هو في الجَنّقَ 
ومن قال: إنَّه كافِدٌ؛ كمّن قال: هو في النار؛ فمحل الاستثناءء في 
الصورتَيْنِ واحدٌ؛ فالحُكُمْ يتعلّقُ بالملاقاةٍ للو» وبما يموت عليه الإنسان؛ 
على إيما يمانٍ أو على كُمْرِء وما يجوزٌ به الاستثناءٌ في الإيمان يجوزٌ به 
الاستثناء في الكفر؛ فالتعليل واحدٌّ في النفي والإثبات. 

ومن الوازم قولهم ذلك: عدم القولٍ بقبول توبة الله للمذنِب؛ لأنّهم 
لا يَعلَمُونَ عاقِبَتهُ» ولو اظرَدُواء لمهم الاستثناءٌ بكل حالٍ» وقد الترّمٌ 
بِعضُهُمْ ؛ فصار يستثني في المتحقّقٍ والماضي؛ لأنَّهِ يستثني خوف تخيّر 
الأمرِ في المستقبّل» فبلَعُوا حدٌّ الوَسْوَسةٍ بتغيّرٍ الذواتٍ القائمةٍ في 
الحالٍ؛ فيقولٌ َحدُمُم: الاسمي محمّدٌ؛ إِنْ شاء الله»؛ لأنّه قد يغيّرُ اسمَهُ 
في المستقبّل» ويقول: «أنا مِضْرِي أو عِرَاقَِيٌ» أو شَامِيٌ؛ إِنْ شاء الل 
و«هذه داري» وهذه دَابتِيء وهذا تَوْبِي؛ إِنْ شاء الله»؛ لأنَّ الله قد يخيّرْ 
الحالَ في المستقبّل ؛ فاسَتئْناؤُهُمْ على المآلٍ. لا على الحالٍ. 

والكرًا مه والمعتزلةٌ» ومّن وائْقَهِم من الأشاعرة: يَمتَعُونَ الاستثناء 
في الحال» ويقولون به إن قُصِدَ به المستقبل والمآل» والكرَاميةٌ - وإن 
انفَرَدُوا بقولهم في حقيقةٍ الإيمان إل أَنْهُم في تفريعِهمْ على أصلِهِمْ في 
الإيمانء ا غيرَهُم» ولا يَنفْرِدُونَ بقولٍ. 


ةا 


للكايّة ف مر عَضَيْكة الرَازِيينِ 


مَن قال: إِنَّهُ مؤمِنٌ عند اللّهِء فهو مِن الكاذبين 


« فَالَالترِزِيّان: «وَمَنْ قَالَ: لَه مُؤْمِنٌ عِنْدَ الى فَهُوَ مِنَّ الكَاذِبِينَ»: 

قا يسنن لمن حزم لفاك علق .لتقن جما تكو عابي عنرد او 
فإِن ذلك يَعُرُها ويَحْدَعُهاء ويستدرججها حتَّى تأمَنَ مِن مكر الله؛ فتقَعَ فيما 
يخَالِقُةُ؛ فِيَخْتَمَ لها بالسُّوءِء وقد كان التّوْرِيُ يقولٌ: «أنا مؤْمِنٌ» وما 
أدري ما حالي عند الله؟!”2. وبقوله يقولٌ الأثمّةُ؛ كوكيع", وغيره. 

كما 'قالة الرازياة كين فال عن تفيي» هر مومق عند اها 
«إنّه من الكاذبينَ»؛ لأنَّه يرجم بِالَيْبِء ويتحدَّتُ بلا عِلّْمء والخارصٌ 
كاذِبٌ ولو كان مصِيبًا؛ لأنَّ الصادِقٌ: من تكلّم بعِلّمء فوافقٌ الحقٌّ؛ فهو 
صَادقٌء وقولَةُ حَقٌّ؛ لأنّه أراد الحىٌّ فأصابَةُء وما مَن واَقّ الحقٌّ 
بِالْخُرْصٍ» فهو كاذِبٌء وإِنْ كان قولهُ حمًا؛ أنه لم يُرِد وظَاهِرٌ أمرو: 
أنه تكلّم زاعمًا للعِلّمء وهو كاذِبٌ في دعواةٌ العِلْمَ؛ فمّن َيِل عن جهة 
الشَّمّالِ فأجاب بالْكَرْصٍ » فصادّف الحقٌّء فهو كاذِبٌء وقولهُ حقٌ؛ لأنّه 
تكلّم بجهل ' وزعم م العِلْم » فكَزَّب في هذا. 


4 


)١(‏ «الاعتقاد؛ لصاعد النيسابوري (55). وهو في «مسائل حرب» 2)١51١(‏ و«السّنّة» 
لعبد الله (509) بنحوه. 
(؟) «فضائل أبي حنيفة وأخباره» (777). 


مَن قال: إن مَؤْمِنٌ باللهء أو مون بالله حَنَاء 


مَالَالتَرزِيّان: «وَمَنْ قَالّ: ني مَؤْمِنْ نّ بالله و حَقَّاء نَهُوَ مُصِيبٌ2: 

قولُ المسلمع عن نفسه : : «أنا مؤمن نّْ باطواء أو «أنا مؤمن نّْ بالله حتاف 
ويريدٌ بذلك أن يدقع عن نفِسِهٍ : الشكّ في الله -: 0 لأنّ 
الإضوع لا سي في هذا ظاهِرٌ قول الرازئين؛ حيتٌ قالا: مؤْمِنٌ 
بالله حمًا»؛ أي : لا بغيرو» والمرادٌ بذلك: إثباث مطلَقٍ الإيمان» لا إثبات 
الإيمان المطلّق وادٌّعاءٌ كمالٍ الإيمان» ولا أنَّ الإيمانَ لا يتبِكَضُء ولا أنه 
لا يزيدٌ ولا ينقّص. 
الماضيء وإِنَّما يجورٌ الاستثناءٌ في المستقيّل من الأشياء. 

وحالٌ الإنسان فى الاستثناء على ضَرْبَيْنَ» إذا استثتى فى إيمانه: 
فضَرْبٌ منه يُطْلَّقُ مباحٌ له ذلك» وضَرْبٌ آخَرُ إذا استثئّى فيه الإنسان» 


كفر: 

وأا الضَّرْبُ الذي لا يجورٌ ذلك» فهو أنْ يقال للرجل: أنتّ مؤمِنٌ 
بالله» وملائكتهء وكتبهء ورسلهء والجَنَّةِ والنارء والبعثِ والغيزات» وما 
يُشبَهُ هذه الحالة؟ فالواجبٌ عليه أن يقول: «أنا مؤينٌ بالله حَمًَاك و«مؤمنٌ 
بهذه الأشياء حَقًا»؛ فمتى ما استثتى في هذاء كمَّرٌ. 


اليوإكليّة ف سرد عَيتكَة الرَاِكَئنِ 


والضَّرْبٌ الثاني: إذا سُيْلَ الرجلٌ: إِنَّكَ مِن المؤمِنِينَ الذين يُقِيمُونَ 
الصلاةٌء ويُؤْنُونَ الزكائ» وهم فيها حَاشِعُونَء وعنٍ اللغو مُعرِضُونَ؟ 
فيقول: «أرجو أن أكون منهم إِنْ شاء الله»» أو يقال له: أنتَ مِن أهلٍ 
الجَنّة؟ فيستثني أنْ يكونّ منهم:”". 

وقد كان السلف يَكرَّمُونَ إطلاقٌ الإيمان بلا استثناء» ولكن 
لا يُلحِقُونَ كل مَن لم يستَْنٍ بالإرجاء؛ إذا عرف عنه القولُ بزيادة الإيمانٍ 
ونقصانه ؛ لأنّه رُبّما قصَدّ نفيَ الشكُء وقد كان مِسْعَرٌ بِنُ كدّام - وهو من 
أَجِلّةٍ أتباع التابعِينَ - لا يستثني» وكان أحمدٌ ينفي عنه الأرجاء» وقد 
سيل عنه؟ فقال: «مسْعَرٌ لم أسمع أنه كان مرجنّاء ولكن يقولون: إنّه كان 
لا يستئني»”. 

وكان التَّوْري وغيرٌةُ يُنكرونَ عليه'”: وكان يَرَى الاستثناءة شكّاء 
وليس بشكٌ؛ على ما تقدّم بيائُهٌ» والتدليل عليه. 

وقد يقولٌ أحدٌ مِن أهل الحَقٌّ والاتباع كلمةً مجمّلة» توافِقُ قولَ 
المبتدعةٍ ظاهراء وهو لا يريدٌ مَقصِدَهُم باطنًا؛ لِمَا يُعَرَفُ عنه مِن أقواله 
الأخرى ؛ فلا تجورٌ يسبَنهُ - والحالةٌ هذه - إلى أهل البدّع» بل ببيّنُ قولة» 
ويبرّأ من ظاهر معئاه. 

ولهذا نفى أحمدٌُ عن مِسْعَرٍ أن يكونّ مرجئّاء مع أنَّه فسّر حديتٌ: 
(مَنْ عَشَّنَاء فَلَيْسَ مِنَ)!؟)» بقولهم» فقال: «فليس وِثْلّناك» قال أحمدٌ: 
لهذا - يعني: تفسيرٌ مِشسْعَرِء وعبدٍ الكريم بن أبي أُميِّةَ ‏ كلام 
المرجكة»”؛ فنسّبَ القولٌ للمرجكة» ولم ينسْبْ مِسْعَرَا إلى الإرجاء. 


.)985( «صحيح ابن حبان» 0937/60 . (؟) «السْئَّةه للخلال‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )4( .)986  987( «الشُتَّهه للخلال‎ )©( 
.)4485( «مسائل حرب» (855١)؛ وعنه الخلال‎ )5( 


كد أصول البدع والفِرَقٍ 
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« مَالَاَلئزِيّان: «وَالمُوْجِيَة مُبتدِعَةٌ ضَلال»: 


لما ذكَرًا التحذيرٌ مِن القُرْقق ذكَرًا أصولٌ الفِرّقٍ والبدّع ؛ وهي 
أربعةٌ: المرجِتةٌ؛ والقَّدَريّةُ والرافضةٌء والخوارِجٌ. 

وأمًا الجهميّةٌ فهم غلاةٌ المرجئة» ويُذكَرُونَ على سبيل الانفراد؛ 
لش علوم وزندقههم. 

وكانت الفرّقُ في أولِ أمرها جارك الع ني امم او اديوه 
فتفارِقٌ المسَلِمِينَ بذلك» ثم ما زال يجتو فيها الشر ويتشكُلٌ حتّى تكونّ 
على مذهب يخاليف المسلمينَ في أكثر أصوله؛ وذلك أن التلاميدٌ يقولون 
بأشياء لم يَقْلُ بها شيوحهُم» وَإِنْ نسبُوهًا إليهم؛ لأنّها لازم أقوالهم؛ فكان 
أوَّلُ ظهور البدّع بدعةً واعدة شنييها وَانِحَد أو اجماعة قلبلة: َم تلقّت 
تلك البدعةً أقوامٌ» وضَمُوهَا إلى بدع أو أو ضَمُوا إليها بدَعًا أخرّى . 


و اوي.و ع ع 


قال يوسف بن أسباط: «أصولٌ البدّع أربع : الروافض» والخوارِجٌ» 
وَالقَدّرية) والمرجكةٌ» ُمّ تتشعّبٌُ كل فِرْقةٍ ثماني عَشْرة هَ طائفةٌ؛ فتلك اثنتان 
وسبعونٌ فِرْقةٌ» والثالثةٌ والسَّبْعونَ الجَمَاعَةٌء التي قال النبئُ كَل: (إِنّها 


الناجيّةٌ)”'2. ويُوسُفُ بن أسباط عراقيٌ عالمٌ بِالفرقٍ؛ فقد نقَاً بينها وفي 


(1) «الشريعة» (070. 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


بيتهاء وقد كان يقولُ: «كان أبى قَدَرِيّاء وأخوالى روافضٌ؛ فأنَقَذَنِى الله 
سفبان0 . 


الصحابة أقوامٌ 1 أحياءٌ 2 فيتُومَا اقلم يَشَُ واحدٌ منهم بواحدة مئهاء وليس 
هذا عصمةً لهم بل رحمة بِالأَمَة؛ وذلك 3 الله أجاز قَدَرًا على بعض 
الرْدّةَ بعد النبيّ كه ولكن لم يقدّرْ الابتداعَ على واحدٍ منهمء ولا اتباعَ 
واحدةٍ مِن هذه البدّع؛ وذلكَ لأنَّ الردهَ بيد ظاهرةٌ» بخلاف البذْعةٍ؛ فهي 
ضلالةٌ َب إلى الأسلام وقولٍ النبيّ كلل وليست منه. 

فلو تابّعَ واحِدٌ من الصحابة شيئًا مِن تلك البدّع» لكانت أقوى 
ليو عل ايع على لل و وين بالك لق ألم ين تق انام 

وأمًا الردّمٌ فلا إلى ا التق وإنَّما يُتَبرَأ منها كلها فمَن تبأ 
من النبئّ» تبرّأ مِن أصحابهو؛ ولذا لما ظهرَتِ الحَرُوريةُ زمَنَ عُمَرَ بن 
عبد العزيز في العراق» بِعَتٌ إلى أصحابه في مناظرتِهم» ثم قتالهم» 
وقال: «الحَمْدٌُ ف الذي لم يَحعَل لهم سن يحون به علياء”9. 

ه وقول الرازييْنِ : «وَالمُرْجِئَةٌ مُبْتَدِعَةٌ ضَلَالُ»؛ تقدّم الكلامُ على 
المرجِيَةٍ في قولهم في الإيمان في أوَّلٍِ هذا الكتاب» وتقدّم ‏ قريبًا - 
الكلامٌ على نشأة قولٍ الإرجاءء ومن بِدَأ به» وآنّه على نوعَيْنِ: 


.)١4539( «الجعديّات» لأبي القاسم البغري‎ )١( 
.)0147( و«أصول السُنّها لابن أبي زَمَنين‎ 2070٠ /9( (؟) «الطبقات» لابن سعد‎ 
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المرجئة مبتدوعة ضلالء؛ وذكرٌ أصول البدع والفِرَّقٍ 


(85ه) - 

الأوّلُ: الإرجاءٌ في الأمرٍ والنهيء والإمساك أو النهئ عن الحُكم 
على المخْطِِينَ والعصاة المذنِبِينَ» وأُوَّلَ ما نسّأً هذا النوعٌ: كان في 
المدينق» وأوَّلَ ما أَطَلِقٌ الإرجاءً: كان على المهوٌّنِينَ مِن جانب أحكام الله 
وأوامره ونواهيه» المزمٌّدِينَ في إنكارٍ المنكرء وتعريفٍ المعروي» ثم 
جاء بعد ذلك: 


النوحٌ الشاني: وهو إخراجٌ العمل مِن الإيمان» ثم بَقِيَ إطلاقٌ 
الإرجاء على هذا النوع؛ لذن الفوقة الأولى دخَلَّتْ في هذا النوع 
وتضمّتهاء وظهرَ هذا النوجٌ في الكوفق وبدَاً به كر بن عبدٍ الله 4 الهَمْدانَئُ» 
وقَيْسٌ الماصِرٌء قبل الوَِةِ للهجرة» ثم َعَم الناسٌ عليه؛ كسالِم 
الأفْطس» » وحمَّادٍ بن أبي سُلَيْمانَ وابْئَيْ 4 وكيس وكل واحدٍ منهماً 


ومع ولاو 


اسمة عَمَرٌّء ثم ثم شاع وذاعَ مِن الكوفة. 
والإرجاءٌ مِن: أَرْجَاً الشىة: إذا أتَّمَرهء والإرجاء: يُطَلَّقُ عند 
أمّا المعتيّان: 
فالأوّلُ: هو إرجاءً الحُكم على عثمان وعليٌ وعدم الجَرْم 
بصوابهما وخطيهماء وإِنّما يُوكَلٌ م أمَرْهُما إلى الله؛ وهذا أوَّلُ قولٍ أَطلِقٌ 
عليه وصفٌ الإرجاء ؛ وهو قول الحسن بن محمّد بن الحنفيّةق ا 
هذا القول» وانتهى وصفُهُ بالإرجاء لذَهَابهِ؛ كما قال ابنُ عُيَيْنةاأ"» وقد 
والشاني: هو الإرجاءٌ في الإيمانٍ وحقيقتِهِ وحَدَّهء والناسُ على 
مراتِبٌ كثيرة فيه: 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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منهم : غْلَاة؛ وهم الجهميّة. 

ومنهم: مرجِتَةٌ الفقهاء؛ وهم أخفٌ المرجئة. 

فأشدّهُم إرجاء: الذين يَحِعَلُونَ الإيمانَ هو المعرفةً فقظء وهم 
مختلفونَ في المعرفة: هل تزيدٌ وتنقّصٌ وتتفاضَل» أو هي واحدةٌ؟ 

وأصل المرجكة: عدَمٌ تفاضّلِهاء ومنهم: من يقولٌ بتفاصّلِهاء 
ويُنسَب يُنسَبُ إلى بعض أهل السُّنَةِ عدم التفاضل . 

ومن المرجتّةٍ من يقولٌ: 95 الإيمانَ: معرفةٌ القلب وعملهُ . 

ومنهم مَن يقولٌ: | لإيمانٌ: دول القلسج وعملَهُ وقول اللسان؛ 
ويُخرجونَ عمل الجوارح كله مِن مسمّى الإيما 

ومنهم: : تن بُدغِلٌ العمل في مسمّى الإيمان» ولكنّهم يَجِعَلُونَهُ 


0 


مكمّلًا للإيمان» ويجعلون فقدَهُ كلّه لا يَضُره. 

وقد كان من يُخرِجٌ العمل من الإيما نْء قد فتَحَ البابت الذي تجرّأ 
به الجهميّةٌ لإزاحةٍ القولٍ بعد العمل من الإيمان؛ فكانوا بابًا دل منه 
الجهميّةُ إلى قولهم: «إنَّ الإيمانَ هو المعرفةٌ؛؛ كما أشار إلى هذا المعتى 
وَكيمٌ؛ حيتٌ قال: «أحدَنُوا هؤلاء المرجتةٌ الجهميّق0 . 

والمعنى الثاني: هو المقصودٌ عند الأثمّةٍ عند إطلاقٍ الارجاء؛ بعد 
ذّمَابِ المعنى الأوّلٍ في أواخر القرن الأوّلٍِ؛ فلا يُطْلَقُ الإرجاءٌ اليو إِلَا 
على المعنى الثاني . 

ومرادٌ الرازيّيْنَ بقولهم: «وَالمَرْجِنَةٌ جَِةٌ مُبْتَدِعَةٌ ضَلَالُ»: مَن عدا 
الجهميّة؛ فالجهميّةٌ الذين يُخْرِجُونَ قولّ اللسانٍ وعمل الجوارج وعمل 
القلب من الإيمانٍ : كُفَارٌء وإِنْ كانوا مرجِكةَ في العموم» لكنّ الرازييْنٍ 


ع 
2< 


.)41( «خلق أفعال العباد»‎ )١( 


ع بي رةه م 0 5 5 
المرجئة مبتدوعة ضلالء؛ وذكرٌ أصول البدع والفِرَّقٍ 


سم هج 


أخرجِاهُمْ بقولهما بعد ذلك: (وَأَنَّ الجَهْمِيّة كُفَارٌه؛ فأخرّجًا من الوصفٍ 
بالبدعةٍ والضلالٍ علَاءٌ المرجئة؛ وهم الجهميّة. 


وقد كان مِن الأكمّةِ: من يُطلِقُ المرجئةً» ويريدٌ به: غُلَائَهُمْ ومن 
دُوهم . 

ومنهم: من يُطلِقُ الجهميّة» ويريدٌ به: عمومَ المرجَةٍ؛ كما قال 
إسحاقٌ بن راهِوَيْهِ: «المرجكةٌ طائفةٌ مِن الجهميّة0©. 


ولكنٌّ السلف يفْرٌقُونَ بين تضليل المرجكةٍ الذين يجعلون الإيمانَ 
قولًا واعتقاداء وبين تكفير الجهمية الذين يجعلونة معرفة القَلْبِ فقط ؟ 
لاختلاي بدعتيهما . 

وقد كان وَكِيمٌ يقولٌ: «المرجكةٌ مبتدِعَةٌء والجهميّةُ كُقَار0". 

وقد ذُكِرٌ عند أحمدَ المرجكة» وأنّهم يقولُونَ: «إذا عرّف الرجل ربّهُ 
بِقَلْبوه فهو مؤْمِنٌ»» فقال: «المرجِيَةٌ لا تقول هذاء بل الجهميّةٌ تقول 
بهذاء المرجكةٌ تقول: حنَّى يتكلم بلسانو» وتعمّلّ جوارِحٌة» والجهميَّةُ 
تقولٌ: إذا عرّف رَبَّهُ بقلبه» وإِنْ لم تعمل جوارِحٌةُ؛ وهذا كُفْرٌ إبليسّ قد 
عرّف ربَّهُ؛ فقال: #رَبٌ ب أَغْويَكني» [الحجر: 9*]» قلتٌ: فالمرجكةٌ لِمَ 
كانوا يجتهدونَ؛ وهذا قولّهُم؟! قال: البلاخ!»”". 

وأئمَّةُ السّنّةِ على تبديع من أخرّجٌ العمل مِن الإيمان وتضليلهء 
لا تكفيرو؛ ما دامُوا يُقِرُونَ بالاعتقاو» وقول اللسان» ويؤمنونَ بشرائع 
الإسلام» وفَرْضٍ أدائها؛ وهذا ظاهرٌ قولٍ أحمدّء وقد سَّيْلَ: هل تَحَافٌ 
)١(‏ «مسنئد إسحاق» (519/7/8). 


(؟) «خلق أفعال العباد» »)7"١  79/1(‏ و«السّنّةَه لعبد الله (414)؟ بنحوه. 
(0) «السُنّقَه للخلال (980). 


لكل كر ع5 الرازكن 
22 #طتؤ شي عت تلد 
أن يدخَلَ الكَفْرُ على من قال: الإيمانُ قولٌ بلا عمل؟! فقال: « 
يكفُرُونَ بذلك»”". 
وقد كان أحمدٌ يدعو لهم بالهداية والصلاح” “© ولم يقيْت عنه أنه 


أطلَقّ عليهم الكُفْرَ بل تعجّبٌ مِن قولٍ من يقول: بعدم السلام عليهم 
ولا الكلام معهم )2 ِل الداعيةٌ المخاصم . 


خَطرٌ بِدّعةٍ الإرجاءء وأنّها أَشَدُ مِن بدّعةٍ الخروج 


والإرجاء: مذهبٌ فح الباب للرَّنْدَقَةٍ والكُفْرٍ أشدَّ مِن بدعة 
الخوارج؛ ولذا عد غيرٌ واحدٍ 0 السلف بدعةً المرجتة أعظُم وأشدَ من 
بدعة الخوارج؛ كالتْحَعِيَ””" وغي غير 3 وذلك من وجوو: 

منها: أ بدعة الخارع ب تنتهي 00 حَدٌ < من الضلال» وأما الإرجاء: 
5 2 فإن انتهى الي أحدّ الفظرق فلم يق فر ا فإِنُ لم 
يُفسِدُها بنفسوء فَإنَّه يَفْتَحُ الباب لغيره. 

ومنها: أن الخوارجج يعاديهم السلطان» ويقاتلُُم ؛ ؟ ليفط دنياه؟ 


2 
2 


بخلافي المرجكَة: : فإن السلطانٌ لا يقاتِلُهم» وريّما قرّبهم ليَحْقَط دنياه» 


.)944( «السُّنَقه للخلال (44ة). (؟) «السْنَّقَه للخلال‎ )١( 

(0) فقد أَيْرَ عن النّحَعيٌ أنه كان يقول: الَفِبّنةُ المرجكة على هذه الْأَمَةٍ أخوفُ عندي من 
فِتْنَةٍ الأرارٍققى وقال أيضًا: «الخوارِجٌ أعذَّرُ عندي من المرحكة؛. «الطبقات؛ لابن 
سعد (947/8”)» و«مسائل حرب» »)١586(‏ و«السَّنَّة) لعبد الله 511 و١2)55‏ 
وللخلال (4651 و50١1‏ و7510١)»‏ و«الشريعة» (2)1910 واشرح مذاهب أهل السّنَّةه 
لابن شاهين :)١١(‏ و«الإبانة؛ لابن بطة /١771(‏ الإيمان)» واللالكائي (1805). 

(4) «الشريعة» (؟/575): و«الإبانة» لابن بطّة (884/1/الإيمان)؛ واللالكائيُ (7/ 
١64‏ 05). 


المرجِنَةٌ مبتدعةٌ ضُلَالُ وذكرٌ أصول البدع وَالفِرّقٍ اله 


وَيْفْسِدَ دِينَ الناس بهم» وقد قيل: (إنَّ الإرجاء دِينٌ الملوك»؛ وبهذا قال 
عالِم» وحاكم: 

قال المأمونُ للنّضْر بن شُمَيْل: تدري ما الإرجاغ؟ قال النَّضْرٌ: دِينٌ 
يوافِقٌ الملوكٌ يُصِيبون به من دنياهم » وينقصٌ من دينهمء فقال المأمونٌ: 


صَدَقَت0©, 


: أن المرجئّة عَهَ يَفتَحونَ باب البِدْعة ة والضلالةٍ لغيرهم» وَإِنْ لم 
0 به 0 فإ > كانت المرجِكّةٌ الأولى فتَحَتٍ البابَ للجهميّة - 
كما قال 0 اليو فتَحَتٍ الباب لِلَيبرَالية . 

: أن المرجة أُوسَعُ في تأويل النصوص وتحريفها؛ فلا يَتَهُونَ 
إلى نص» 53 يتوّفُونَ إلى حدٌّ مِن الضلال» وقولّهُم يقتضي تعطيل الدَّينٍ 
الظاهِرء ثم الباطن؛ ولهذا سمّاهم بعض السلفي: «يَهُودَ القِبْلقَه؛ 
كسعيك بن جيك 09 


وذلك لأنّهم يَعِدُونَ كل ظالِم فاسِتٍ بالسلامة من النارٍ ودخولٍ 
الجَنَّدَه فتِسامَلُوا بالوعيدٍ؛ فشابَهُوا اليهوة بتسافلهة :- بعذاب الله؛ حيثٌ 


لك 


قالوا: طن مَسَمَنَا الكاد إل أنيسامًا تَفدُودة)» [البقرة: 
ولأ اليهودٌ حرَقُوا دِينَهُمْ وتأوّلوة حل لمي من ماه الل يا 
وقد كان غيرٌ واحدٍ مِن السلفٍ يحعلُود الإرجاء أخوّف على الْأَمَةَ 

ا 

من جميع الأهواء والبدّع ؛ كالوّهْري2” 3 ويحيى بن أبي كَثِيرٍ) وَقتادةٌ 

(1) "تاريخ دمشق؛ (000/86. 

(5) «السّنّةا لعبد الله (97)» و«شرح مذاهب أهل السُّنَّقا (؟١)»‏ و«الإبانة» لابن بطة 
١777‏ / الإيمان)» واللالكائي (1809). 


(”) «الإبانة» لابن بطة /١78419(‏ الإيمان). 
(4) الأثران في «مسائل حرب» (1581)» و«السّنّة؛ لعبد الله 54١(‏ و2077 وللخلال ‏ 
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- أنَّ منتهاةٌ في الضلالٍ أشذ من منتهّى غيره» وإِنْ كان مبتدؤُهُ فيه 
أحَف مِن مبتدأ غيره . 


وفي دفي وار لمجم ضَرُ على انين والدّنياء لا إن صم 
من المُدجعق 5 حص النبي ع الخوارج بالقِتالٍ انهم أجر 
المكاليم واستحلالهاء فاستحَقُوا القتال أَشَدّ من دقع الصّائِلٍ. 
وممًا دقع ع المرجكّة عَةَ للقولٍ بالإرجاء: زَعُمُّ التوسّط بين أهل السُنَة 
والخوارج؛ ولذا فقد سمّاهم سعيدٌ بن جُبَيْرٍ أيضًا: «الصايكة لذ لأنّهم 
نوا بدِينٍ ليتوسّظوا به بين اليهود والنصارى. 


ةا 


»)١7779« -‏ و«الشريعة؛ (01): و«الإيانة» لابن بطة (777١/الإيمان)»‏ واللالكائي 
(81).» و«الحلية» (50//8). 

)١(‏ «الشّئَّة» لعبد الله 5١5(‏ و5517 و554 و١7‏ و9/#5)» وللخلال ١"66(‏ ولاه"1)» 
و«الشريعة» (09). 


ومَن أنكرٌَ منهم 0 لله السابقء فهو كافِرٌ 


« مَلَألزِيّان: «وَالقَدَرِيَةُ مُبتَِعَةٌ ضَُلال وَمَنْ أَنْكَرَ مِنْهُمْ أن الله وك 
يفلم ما يكُوة كل أذ يتوق له كان ؛ 

تقدّم في صدرٍ هذا الكتاب الكلامٌ على بدعة القَّدَرٍ ونشأتها في 
العرَاقِء والتأثْرٍ بما كان عليه بعضٌ فلاسفة اليُونانٍ والهِنْدِء وببعض عقائدٍ 
مَن أسلَّمَ مِن النصارىء ولا خلاف أنَّ بدُعةً القَّدَرٍ لم تكن معروفةً في 
جزيرة العربٍ لا في الجاهليّة» ولا في صدر الإسلام؛ وكذلك ليست في 
العراق والشام عند المسَلِدِينَ الذين وُلِدُوا عليه. 

قال تَعْلَبٌ أحمدُ بنُ يَحِيّى: «لا أَعْلّمُ عَرَبًا َدَرِياكء قِيلّ له: يِمَعُ 
في قلوب العرب القولُ بالقَّدَرِ؟ قال: «مَعَادَ الله! ما في العرب إلا مُبثُ 
القَدَرٍ خيرو وشّرٌهِ أهلٍ الجاهليّة والإسلام؛ ذلك في أشعارِهِمٌ وكلاهِهمُ 
كثيرٌ بيّنّء وقد قال الشاعِرٌ الجاهليٌ: 

نَجْرِي المعاويز عَلَى مُرزٍ الإبز مَاتَنْمُدُ ْإبِرَه إِلّا بقَدَنِ"© 

وَسَمُوا كَدَريةٌ؛ لأنهم يُشبقُونَ لأنفييهم أو لغيرٍ الله 00 على التدبير 
وَالخَلقٍ مِن دون الله . 

وإتجنا ظهَرَت بدعةٌ القَدَرِ ممّن دحل الإسلامَ من النصارى في 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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العراق خاصّة؛ ولذا كان بعض السلف يشبّه القَدَريّةَ بأهلٍ الكتاب؛ كابنٍ 
جَبَيْرِ؛ فقد سَعَاهُمْ: «اليَهُود)! 0 وكابن عَمَّر) الشَعْبِي؛ ومسلم بن 
يَسَارٍِ فقد سَموْهُم: : «النصارى» 60 وقد قال داودٌ بن أبي م هند وزياد بن 
يحيى الحَحَاني: «ما قَشَّتٍ القّدَرِيّةُ بِالبَصْرةٍ ة حتّى قَسَا مَن أسلّمّ من 
النصارى»0© 

ومن وجوه شَبَهِهِم بأهل الكتاب: أنَّ النصارى أشْرَكت عيسىء وأنَّ 
اليهودة أشرَكَتٌ م وَالقَدَريةٌ أشرّكث نفسَهًا مع الله في خلقِهِ وتدبيرو. 

وبدعةٌ القَدَرِ لا يخلو منها دِينُ وشريعةٌ» وقد قال النَّحَعي : (إنّها آفةٌ 
كُل دين»9 . 

ومرادٌ النحْعيٌ: أنّها شُبْهةٌ تدخُلٌ على كُلّ عقل؛ إِنْ لم تجدْ إيمانًا 
ويقيئًا وتسليمّاء وجدَتُ في النفس مدخلا للقولٍ بها. 

وَأَوَّلُ مَن أظهّرٌ القول ببدعة نفي القَدَرِ في الإسلام : مَعْبَدٌ الجهَنيٌ» 
وقد تقدّم الكلام على مسألة القَدٍَ وحُكيها وأدلتهاء والمخالِفِينَ فيهاء 
وأنواعهم وحُكوهم؛ في هذا الكتاب؛ عند قولٍ الرازييْنٍ: (وَالقَدْرِ خيرة 
وَشَرةُ م من الله 000 


حكمٌ منكرٍ القّدَرٍ 


وظاهِرٌ كلام الرازيّينٍ: عدمٌ كُفْرٍ منكر القَدَرِ؛ٍ ما لم ينكر العِلْمَء 
فإِنْ أنكرَ العِلّمَ فهو كافِرٌ؛ِ وهذا قولٌ أحمد"©. 


)١(‏ سبق تخريجه. (؟) سبق تخريج هذه الأقوال. 
(9) سبق تخريجه . (5) سبق تخريجه. 
(0) في ص(١0).‏ 


زف المجموع الفتارى» (8/ 2)56 و«العواصم والقواصم» إفذ شفية 


القَدَريّةٌ مبتعةٌ ضَالَالٌ ومن أتكّرَ منهم علم اللَّهِ السابق» فهو كافِرٌ 


وخلاصةٌ ذلك: أنَّ منكرٌ القَدَرٍ على حالين: 

الأولّى: أن يُنكِرَ العِلْمّ؛ كمن يقولٌ: إِنَّ الله لا يَعلَّمْ ما يكونُ إلا 
عند حدوثوء أو يُنكِرٌ الحلْقَّء فيقول: إِنَّ في المخلوقاتٍ ما لم يحَلْقْهُ الله؛ 
فهو كافرٌ بلا خلافي؟؛ لأنّه كذّب بعلم الى ووصَفَه هُ بالجهل» ولأنَّ مَن 
زعم خالقًا غير الله» فهو مشرِكٌ. 

الشانيةٌ : أن يُككِرَ القَدَرَ ويُثبِتَ العِلْمَ : 

فون الأمَّةٍ كمٍّ: مَن لم يكفزة؛ وهو قولٌ أحمّدَ والرازيّئِنٍ وغيرهم ؛ 
كما قال أحمدٌ: «القَّدَرُ لا يُخْرِجُهُ مِن الإسلامء وإذا جحَدً العِلْمَء 
0 
خلف القَدَريٌ؛ إذا ل يكن يشاوم ويدمّو إلى 1000 ؛ وذلك لأنَ 


ع 


العِلَمَ أعمٌ من القَدَرِءِ والقَّدَرُ أخصٌ. 

ومن الأئمّة: من يُطلِقُ الكفر على منكر القدر بلا تفصيل ؛ لأنه 
حِحَدَ علم الله إِمّا بالتصريح أو باللزومء ولأنّ القَدَرَ ث2 ْبَتَ بالدليل القطعيٌ 
الضروريٌ؛ كما ثبت العلم به كذلك» ومنكد الواحدٍ منهما كمنكر الْآخَرِ» 
وإِنْ كان العلمٌ في ذاته أكَدَ ولأجلٍ هذا د نص على كفره جماعةٌ من 
السلفي؛ كابن عَبَّاسِء وابنٍ مر والحسّن البصري» ومالك» 
والشافعة”", وغيرهه” 2 وكان يُفْتِي بعضٌ السلفٍ للحاكم بقتل منكر 
القَّدَرِ؛ِ كابن عَبّاسء وابن عُْمَرَء ونافع مولاه» وَعُمَرَ بن عبدٍ العزيز. 


لق 565 


.)47*5( سبق تخريجه. (؟) «السّنّةه لعبد الله‎ )١( 


(6) سبق تخريج هذه الآثار. 
(8) مثل إبراهيمٌ بن طَهْمانَ؛ كما في «السّنَّة؛ لعبد الله (' و0٠84‏ و4١17١)؛‏ ومن طريقه 
اللالكائي 4ك والبيهقي في «القضاء والقدر» (051). 


جراكية فك عتيكة الازكئن 

[44:مم ل ا الت 
مالك2300 . 
وماككد »2 وعيرظم. 

وقد يكوثٌ إِطَلاقُهُمُ الكُفْرَ على القَدَرِ؛ٍ لأنَّ نفاءً القَدَرِ الْأَوَلِينَ يَنقُونَ 
معه العِلّْمَء ولا يقولون إلا بهذا اللزوم؛ ولذا فإنَّ مالكًا والشافعيّ 
وغيرَهُما يعرّفونَ القَدَريّةَ بأنّهم الذين يقولون: «إنَّ الله لا يَعْلَمُ الشية قبل 
كونه” , 

ولا يُقتلُ الواحدٌ منهم حنَّى تُبَيّنَ له الحجَةٌ وتقومٌ عليه البيّنةٌ 
وهكذا كانوا يَفْعَلُونَ؛ كما كان يَفْعَلُ عُمِرٌ بنُ عبد العزيزء ومثلَهٌ هشامٌ بن 
عبد المَلِكِء فِيِمَنْ أنكرٌ القَدَرَ؛ِ كانوا يَعرِضُوتَهُ على العلماء قبل قتله؛ 


كالأوزاعيٌّ» وغيره” . 
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)١(‏ سبق تخريج هذه الآثار. 
(9) اللالكائي (1701 و07037). 
(5) «السْتّقَه لعبد الله (444)» واللالكائي (1715 و1770). 


2 ده 


« تالَالتزيان: دوَأَنّ الجَهْوبَة كُمَارٌ: 


اماه 


وهم أتباعٌ جَهْم قالوا بنفي الصفاتء وأنَّ الإيمانَ هو معرفةٌ 
القلب» وَتَمُوًا الخلرّع والجو من ووجود الجَنَّةِ والنارٍ الآنَّ» وقالوا 
الع وبخلتٍ القرآنء وغيرٍ ذلك. 

وكان للجهميّةِ ظهورٌ وشَوْكةٌ في حُرَاسانَ وما حَوْلّها؛ لأنَّ مَنْيتَها 
ومَحَلَّ ظهورها هناك» وقد نشأ في خُْرَاسانَ طائفتانٍ متناقضتان متقايلتان 
في الصفاتٍء الجهميّةُ التفاةٌ» والمقاتليّةٌ المشبهة. 

والجهييقة: ال الجَهْم بن صَفُوَانَء والمقاتِليّةٌ : أتباعٌ 
مقاتِلٍ بن سُلَيْمانَ البَلْحِىٌء وقابَآَتٍ الثانيةٌ بدعةً الأولّى ببدعةٍ أخرّىء 
والحنٌ بينهما: إثباتٌ بلا تكييفٍ ولا تمثيل» ونفيٌ بلا تحريفٍ 
ولا تعطيل. 

ولمّا أظهَرَ اليَهُمُ التعطيل» غلا مقاتِلٌ في الإثبات» حتَّى قال: 
هن الله جسم إن له جمد وإنَّه على صورة إنسانٍ من لَحُم ودّمء وشّعْر 
وعَظمِء وله جوارحٌ وأعضاء. . . وهو مع هذا لا يشبهُ غيره1"! 

وبغلوٌ الإثباتٍ عند مقاتِل : تأئَرتُْ طوائِفٌ من المبتيعةٍ في خُرَاسانَ 
بعله؛ كهشام بن الحَكم» وهشام بن سالم الجَوَالِيقيٌء وداود الجَوارِيبيَ» 


.)1718/1( «مقالات الإسلاميّين)‎ )١( 


لإكزيّة سرح عَسَكَة لكين 
545 - ل لللللالل7ات7ااااا تت 
وتَبِعَهُمْ ابن كرام في قوله”" . 
وقد كان جماعةٌ مِن الأئمَّةٍ الخُرَاسانيُينَ يَجِعَلُونَ رأسَ التعطيل 
ورأسّ التشبيه من ناحيتهم تلكء وأنَّه لا نظيرٌ لهم في بدعِيِهمْ؛ فيها 
ولا في غيرها؛ كابن رَاهَوَيْوا"» وقد قال أبو حنيفة!” ‏ وبنحوه 
أبو يُوسُْفتَ القاضي©؟ _: لأتانا من المَشْرِقٍ رأيان حَبيثان؛ جَهُْمْ معط 
ومقاتِلٌ مشْبدًا. 


ولمًّا ظهّرَتٍ الجهميّةُ كمّرها أئمّةُ خُرَاسانَ قبل غيرهم؛ كابن 
المبارَكِ”'» وإبراهيمَ بن طَهْمانَ" »: والدارميٌ في «رَدُوِ على 
المَرِيسئ»"؛ حتَّى قال ابن المبارك: (إنّا نستجيزٌ أن تَحكِي كلام اليهود 
والنصارّى» ولا نستجيرٌ أن نَحكي كلام الجهمية!. 


ونصٌ على كَفْرِهِم ‏ من غير أهل بلدِهم ‏ جميعٌ الأئمّةَ من سائر 


زفق «تاريخ يغداد) (37/ 2.3155 ككك 47 . 

(؟) أخرج الخطيب في «تاريخ بغداد» (10/ 20717 وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /5١(‏ 
١‏ -177)؛ بسنيهما إلى إسحاقٌ؛ قال: «أخرّجَت خُرَاسانٌ ثلاثة» لم يكن لهم في 
الدنيا نظيرٌ ‏ يعني: في البذعةٍ والكذب -: جهمٌ بن صَنُوادَ وعُمَرٌ بن صُبَيْح 
ومقاتل بن سُلَيْمانَ. 1 

ز[فرفق «تاريخ يغداد» (7117/16). 

(54) «أنخبار القضاة» لوكيع (758/7)» و«السنن الكبرى» للبيهقي 2»)7505/١١(‏ و«تاريخ 
بغداد» (16/ 5١19‏ - "037). 

(0) «السّنََّه لعبد الله ١١(‏ و١77١)»‏ وللخلال »)1١970(‏ و«شرح مذاهب أهل السّنّقَه لابن 
شاهين (755)غ و«الإبانة» لابن بطة (704 و١#4/الرد‏ على الجهمية)» و«الرسالة 
الوافية؛ للداني (0576. 

(5) انظر الموضع السابقٌ الذي كقّر فيه منكرٌ القدر. 

(0) «نقض الدارمي على المريسي» .)19١ - ١49/1(‏ 

(4) «الرد على الجهمية» للدارمي (5؟ و94")., و«السَّنَّةه لعبد الله (77 و5١5)»‏ 
و«الشريعة» (9/ا05). 


وللجهميّةٍ أقوال نَصّ الأئمةُ على كفرٍ قائلها؛ ككل القرآنء وجعل 
الإيمانٍ هو المعرفةٌ» والقولٍ بالحلولٍ ونفي العلوٌء وغيرٍ ذلك مما تقدّم 
فى هذا الكتاب. 


وقد ظهَرَتٍ الجهميّهُ قُبيْلَ المعتزِلَة؛ فالجهميّةُ متقدّمةٌ وأكثرٌ ضلالٍ 
المعتَْلَةٍ أَحَذُوهُ م مِن الجهميّةء والجهميَةٌ أكثّرُ ضلالًا مِن المعتزْلَّة؛ 
فالأصل أنَّ كُلَّ معتزليّ فهو جَهْمئٌ» ولا يَلرَمْ من كل همي أن يكون 
معتزِليّاء وكان غيرٌ واحدٍ من الأئمّةِ ب يسمّي المعتَزلَة + جهميَّة؛ كأحمد» 
والبخاريٌ؛ في ردٌّهما على الجهميّة. 


ونشأت المعتزلةٌ في البَضرةٍ بلا أصولٍ» وإنّما فارَقُوا أهل السُنَّدَ في 
مسألةٍ صاحب الكبيرة» : ثم قلدُوا غيرَهُم في عقائد أخرّى : 


. 0 هيد ال م اس م 
ففي القَدَرِ: قَدَريْةُ وثنويْة ومجوسية. 


)١(‏ وقد ورد عنه في ذلك ألفاظ مختلفة. انظر: «السّنّهَا لعبد الله (44 - 48)» واللالكائي 
(اءه امء١ة)ء‏ و«الحلية» (5/9 -8). 

(؟) «السّنَّة» لعبد الله (4)؛ ومِن طريقه الخلال »)١597(‏ وابن بطة (١#4/الرد‏ على 
الجهمية). 

(6) «شرح مذاهب أهل السُّنَّا »)١0‏ واللالكائي (459). 

(4) «شرح مذاهب أهل السُنَّهَا (2)7 واللالكائي (470). 

(0) «الحلية» (/58/9). 

(5) «نقض الدارمي على المريسي» »)١9١ /١(‏ و«الرد على الجهمية؛ له (0715. 

0) في «الرد على الجهمية والزنادقة». وانظر أيضًا: «الرد على الجهمية؛ للدارمي 
(ص؟7١7):‏ و«المختار في أصول الشُتَّه لابن البنا (ص54). 


لواكليّة ف سر عَتَيكة رركن 


- فم 

وفي التوحيدٍء والصفاتء والقرآن» والرؤية: جهميّة. 

وأصلُ الأمرٍ بالمعروفي» والنهي عن المنكّرٍ: أَحَدُوهُ على طريقة 
الخوارج» لا أهل السَنه. 1 

وفي الوَعْدٍ والوعيدٍ: اقتمّوْا طريقة الخوارج أيضًا. 

وفي الإمامةٍ: شَابَهُوا الرافضةً مِن وجدء واجتمعَتٌ عقائدهم من 
عِدّةِ مذاهِبٌ واقَقُوهُم فيها. 


« 5 8 


قيقة الرافخ 3 و< 4د 


« قَالََلَْنِيّان: «وَأَنَّ الرَّافِضَةَ رَمَضُوا الإسْلَام): 

اخثّلت في حَدٌ الرافضةء وسبب تسميتهم بهذا الاسم: 

فقيل: سُمُوا رافضةً؛ لأنّهم رفَضُوا رَيْدَ بنَ عليٌ؛ لأنّه لم يتبرّأ من 
أبي بكر وعُمَرَ؛ٍ كما قاله الْأَصْمَعنُ": وأبو الحسّنٍ الأشعر 8 
وغيرٌهماء وقد سُكْلَ أحمدُ عن الرافضة؟ فقال: «هم الذين يشْتُمُونَ 0 بكر 
و27 

وليس كُلّ م: متشيّع لآل البيتٍ مفضّلٍ لعليٌّ يكونُ رافضيًا ينزَّلُ عليه 
كلام السلفٍ مِن الصحابةٍ والتابِعِينَ وأتباعِهمْ في الرافضة؛ ما لم يلتَزِمْ 
مع تشيِّعِهِ ‏ رفضًا لأصل م من أصولٍ الإسلامء وإنكارًا للمعلوم منه 
ضرورةً. 

وقِيلَ: سُمُوا رافضة؛ لأنّهم ركضُوا الإسلامَ؛ وذلك لكثرة أصولِهمُ 
التي يرقُضُونَ بها الإسلامَ؛ وهذا قولُ الرازيَين هنا. 

وقولّهُما: «رَنَضُواءء كالتصريح بعدم دخولهم الإسلام» ولا الإقرارٍ 
بحقيقيه ابتداءة» وإن أَكَرُوا باسيهء وتليّسُوا بلِبَاسِه؛ وذلك أنّهم رفضُوا من 


/9( و«التبصير في الدين» (ص٠7)» و«البداية والنهاية»‎ 4235١ /١( «الملل والنحل»‎ )١( 
تست ري‎ 

(؟) في «مقالات الإسلاميّين» (ص15١).‏ 

(*) «السِّنَّهَ) لعبد الله (17177). 


- لاصتانت 

جهةٍ الحقيقة: 5 تفر د الله بالخلق والتدبير» وتفرد د النبئّ كَلهْ بالرسالة, 
وركّضُوا حقيقةً قيقةً حقيقة القرآن والثير: 

أنَا رفشم لتفدٍ الله بالخلقي والتدبير» وحَقه في العبادة: فذلك أنَّهم 
0 من أنواع الألوهيّة والربوبيّة: ما يشارك الله في حقّه ؛ 
فجِعَلُوا فى من تدبير الكَوْنٍء والتصدفي فيه » وغُفْرانٍ الذنوب» 
والرَّرْقِء ورقع لدي م أ يَفْعَلهُ إل الى وصرَّفوا أنواعًا من العبادات 
البَدَنيّةِ والقَلْبيّةِ والقَوْليّةِِ فسجَدُوا لهم مِن دون الله» وطاقُوا على 
قبورهم » وسأَنُوهم كشت الضُرٌٍ وجلبٌ التَفْعء وجِعَلُوهم يشْرَعُونَ لهم 
بتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله 

وأمّا رفضّهُم لتفرّد النبيّ يلل بالرسالةٍ: فذلك في أنَّهم جِعَلُوا في 
الأولياء مَن يقومٌ مقامٌ الأنبياء بتلقّي خبّر السماءء وإنٍ اختَلّمُوا في تسمية 
ما ينسبوتة للأئمة والأولياء عئد أمرهم ونهيهم لهم ؛ لكنّهم يُنزْلُونَ أقوالهم 

وأمًا رفضّهُم لحقيقةٍ القرآن والسِّنَةِ ‏ وإِنْ أقرُوا بهما ظاهِرًا -: 
فذلك بأنَّ عامّةَ الطوائفٍ والفِرَّقٍ تُقِرٌ بأصولٍ الأدلّةِ في الإسلام» وإِنّما 
يكونٌ ضلالّها ببعض تأويلهاء وَثُقِرٌ بالسّنّهَ وبفضل التَقَلةِِ وهم الصحابةٌ 
أو أكثرهُم. 

وأمّا الرافضةٌ: فإنَّها رفضَتٌ أصول الأدلَّةَءِ فقد قالت طائفةٌ منها: 
دن ١‏ قرآنَ ليس بكا أيُدِيناء ومنه أحكام بِيَدِ الغائب - ١‏ - 

ا ا توق 
10 

محمد بن الحم المذكري» 

وتعظيمٌ القرآنٍ ضعيفٌ في قلوب الرافضة؛ ولهذا لا يكادُ يُوجَدٌ 


. كما في: «تَصْلٍ الخطابٌ» في إثباتِ تحريفٍ كتاب ربٌ الأرباب» للثوري الطبرسيّ‎ )١( 


حقيقةٌ الرافضق وحَكَمُهم 
“95 آ ‏ 177 - [(901)) - 
اليومَ في أئمّةٍ الرافضةٍ من يَحمَّظُ القرآنَّ» ويقولُونَ في القرآن: ١لا‏ يفِسّرْهُ 
إلا الأتمّةٌ المعصوموت»” . 

: وقد 0 الرافضةً تفسير | السلفٍ ٠‏ يبن الصحابة 5 والتايوينَ؛ وأسقظوا 


م2 


بمقدّمات” أنتححث إسقاطها لزومًا . 
وقد شَابَهَتِ تِ الرافضةٌ اليهود والتصارّى جميعًا: 
فقد شابَهُوا النصارَّى: بتعظيم على وتأليهو؛ كما أَلَّمّتِ النصارى 


ساس صس 


عيسى بن مريم . 

وشَابَهُوا اليهود: فى تحريفٍ معانى القرآنء وإِنْ أقاموا حروفَةُ؛ فإنَ 
أكثرٌ ضلالٍ اليهودٍ: بتحريفٍ المعاني؛ لا الحروف والمباني» وضلالُ 
النصارّى: بالحروف والمعاني جميعا. 

ولا يُوجَدُ في فِرْقَةٍ من الفِرّقٍِ المنتيبّة للإسلام: أنْ جِعَلَّتُ أتمّتَهًا 
معصووِينَ يُتَعبّدٌ بتشريحِهُم ؛ ؛ كما هو في الرافضق. 7 

ثُمّ إن الرافضةً شَابَهَتٍِ اليهود بقولهم : «إنَّه لا جهاد إِلّا مع المَهْديّ 
الغائب»؛ كما قالتٍ اليهودٌ: «لا جهاد حتَّى يخْرّجَ المَسِيحُ الدّجالُ؛. 

وشابَّهَتْ بعضٌ الرافضة المندثرة اليهود بالطعن في الملائكة؛ فإنَّ 
اليهود تَطعَنُ في جِبْريل وتعاديه» ومِثلّهُمْ العْرَابَِةُ؛ فإِنّهم يَطْعَنُونَ في 
جِبْرِيلَء ويَتّهِمُونَهُ بخيانة الأمانة في الرسالةء وأنّه لم يُعْطها عليّاء 
وأعطاها محمَّدًا 06" . 


.)3١9ص( كما في: «ثوابت ومتغيّرات الحؤزة العلمية» لجعفر الباقري‎ )١( 
- (؟) «تنقيح الأبحاث؛ للملل الثلاث» لابن كمُونة (ص١5). وانظر أيضًا: «الجواب‎ 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


مِن هذه الفِرْقَةٍ الرافضةً» ومِنْهم مَن أنكرٌ وجودّمًا؛ لبشاعة 


ولا تُوجَدُ طائفةٌ تستلٌ دماء عام المسلِوِينَ؛ كالرافضة» واليهو. 


حَكَمْ الرافضة 


كل بدعةٍ في طائفة مسلِمق» ففي الرافضة وثلها أو أعثلمْ منهاء وقد 
عَنَّهُم شر أهل البدّع أئمّةٌ ة؛ كأبي عُبَيْد القايم بنِ سَلَام '©؛ فَإنّهم أعظمُ 
ضلالًا ين الخوارج وَالقَدَرء يْةَ والمرجئة» والجهميّة والمعتزلة. 


افع ضلال ل الخوارج | ِلّا أن المسلوين يُجمِعُونَ 1 أن الرافضة 
كفر الرافضةٍ كك ٠‏ وكك بع في الخوايج: فهي في الرافضة أعظمُ 
وأَشَد ف 


فالخوارجٌ: تَطعَنٌ في بعض الصحابة؛ كعثمانٌ معليكء 
والرافضةٌ: تَطعنُ فين هو أعطّمْ منهما؛ كأبي بكر وعمر©» 


والخوارجٌ: لا تَقَذِف رَوْجِاتٍ النبيّ يله أمّهاتٍ المِؤْمِنِينٌ 


- الصحيحء لمن بِذَّل دين المسيح) :)١17/١(‏ (8/ 2187 2)774 واهداية الحيارى» 
(ص2086). 

.)07/46( «السّنَّةَه لعبد الله (005)» وللخلال‎ )١١( 

(؟) «شرح المواقف» للجرجاني (7/ 077)» و«تكفير الروافض» لابن كمال باشا. 

(9) «مقالات الإسلاميّين» (ص7١01).‏ 

(4) «مقالات الإسلاميّين» (ص554)» و«التبصير في الدين» (ص47). 


حقيقةٌ الرافضة وحَكَمُهم 


وإِنْ كانت الخوارجٌ تقاتِل أهلّ الإسلام» وة تترّك أهنَ - 
فإن الرافضةً تُعِينٌ أهلّ الكفرٍ على أهل الإسلام. 

وَإِنْ كانت نت الخواوج تكثٌ با تحسّبْهٌ معصيةً وذنبّاء وليس كذلك؛ 
فإِنَّ الرافضةً تكمّرُ بما هو دِينٌ وأصلٌ من أصولٍ الإسلام؛ كتكفيرها بِمَن 
يقولُ بعدم الهضمق'"» وبتقدّم أبي بكر ومُمَرَ على علي في الخلافة. 

والخوارج يَرَؤدَ قيامَ الجهادٍ كُلَ يوم» ولكن لا يَرَوْنَه مع إمام 
جائر”” "» أما الرافضةٌ» فلا تَرَى جهادًا قائماء وإنَّما تعلّقُهُ بالغائب 
الموهوم . 

وقد وصَفَ الرافضة بِالكُفْرٍ جماعةٌ من السلفي؛ كالشَّعْبِع 
وطلْحةً بن مصرّفي”*"'» وغيرهما""'» وكان عبد الله بن الحُسَيْنِ بن 
الحسّن بن علىٌ يقولٌ بأنّه لا يَشْهّدٌ على أحدٍ مِن أهل القِبّلةِ بالشّرْكِء إلا 
الرافضةً؛ وبهذا يقولُ الأئمّةٌ الأربعة. 

وكان السلف لا يَرَوْنَ الصلاءً خَلْفَهُمِ؛ كما رُوِيَ عن السُفْيائيْنَ”" 
وقد كان البخاريٌ لا يفرَّقُ بين الصلاة حََلْمَهُم» وبين الصلاةٍ خَلْفَ 
اليهوديٌ وا لنصراني 7 وذلك أنَّه لم تجتمغ مُوجِباتُ الكفر في طائفةٍ 
تنتيمبٌ للإسلام كما اجتمَعث 3 في الرافضة! 


.)١1١55( كما في حديث أبي سعيد عند البخاري (7154)» ومسلم‎ )١( 

(؟) «مقالات الإسلاميين» »)55/١(‏ و«الملل والنحل» .)١55/1١(‏ 

(©) «الفرق بين الفرق» (ص”7) . 

(4) «السُنََّه للخلال (781)» واللالكائي (08537). 

(0) «الشرح والإبانة؛ لابن بطة (ص197). 

(5) «شرح المواقف» للجرجاني (9/ 0)» و«الصواعق المحرقة» للهيتمي .)١437/1(‏ 
(0) اللالكائي في )١1754(‏ عن سفيان بن عُيينة وفي (75811) عن سفيان الثوري. 
(48) «خلق أفعال العباد» (؟9/ 07 . 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


انتسابٌ الرافضةٍ للإسلا 


وانتساتٌ ا مُشركي قُرَيَش 11 2000300 


مه صمل 


وأمّا انتسابٌ الرافضة للإسلام» فكانتساب مُشركي قريش للحنيفيّة 


مِنّةَ إبراهيم؛ إِذْ كانوا يعظُمونَ إبراهيم وإسماعيل» وكان النبي يلل 
يَدعُومُم إليها: ثم أَوَمَيْم إِلَكَ أن يم ِل ارهد حنينا» [التحل: 
لل وهم يقولُونَ: نحن عليها ؟ كما تقول الرافضةٌ: نحن على مِلَةِ 
محمَّدِ؛ فإنَّ النزاعَ مع كلا الطائفئينٍ على الحقيقة» لا على الدّعْوَى؛ 


ولذا قال تعالى مبطلًا دعوى قُرَيْشٍ وغيرهم : طقل صَدَقَّ لد ايسأ وله 
رهم حَنِيفًا وَمَا كن ين الْشْرِينَ4 [آل عمران: 140]. 

ولذا لا يذكُرٌ الله مِلَّدَ إبراهيم في القرآن إلا وينفي الشركٌ عنها 
نَضّا؛ِ وهو الذي زَعَمَيْهُ قُرَيْسنُ» 9 "سين حقيقةً المِلَةِ؛ وهو الاستسلام 
للو؛ فقال: طِقُل بَلْ مِلَدَ رهم حَنِيقًا و وَمَا كن مِنّ الْمشركِين4 [البقرة: 170]» 
وقال: ##ولكن كت حنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كن من الْمشركين» [آل عمران: الك 
وقال: #إنّ وَجَهْتُ مَجْهِىَ لِلَدى عر التموت والأرت حَنِيفًا وما ألأ يرت 
النتركينت» [الأنعام: 08]» وقال: ون أ أقَرَ قِرَ مَجْهَكَ لِليِينِ حَنِيمًا ولا ُ 
يرت الْممَرِكِين# [يونس: »]٠١١‏ وغيرٌ ذلك. 

ودعوى الرافضةٌ في اتباع محمَّدٍ؛ كدَعْوَى مُشرِكي قريش في اتباع 
إبراهيم ؛ كلاهُما لا ينتفع بدعواة ؛ ما دام عملةُ على خلاي الملّة. 


ةا 


حقيقةٌ الخوارج؛ وحُْكُمُهم 


هَل لنرزِيّان: «وَالخَوَارِجٌ مُرَاق) : 
سجوا خوارج؛ ا 0 
(يَمرْقُون ين الاب كُمَا يمر 0 الهم ء مِنَ الرَّمِبَةٍ 07 وهكذا تام 
الصحابةٌ بالماركةء أ المارقِينَ؛ كعليٌ بن أبي طالِب» وغيرو”” . 


ولم يقبت الي حكن افق نونز ون زرك السلا ليت ؟؛ كما ثبت 


في الخوارج» وقد قال أحمدٌ: «ثبَتَ الحديثٌ فيهم من عشَّرَة أوجو70” , 


وأمّا الموقوفاثٌ الواردةٌ فيهم على الصحابةء فهي أكثرٌ مِن غيرِهِمُ 

مِن الطوائفٍ والفِرّقِ؛ وذلك لتقدّم ظهورهم» وعِظّم شَرّهِم على الدنيا ثم 
الدّين. 
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يي 
زَمَنْ ظهور الخوارج 
والأحاديثٌ الواردةٌ فيهم» إِنَّما كانت لوصف أفعالهم» لا لتعبينهم؛ 
فلم يكونوا في زمَنٍ النب كَلِهِ طائفة ولا في رَّمَنِ أبي بكر ولا عُمَرَ 
ولا أكثر خلافة عثمانٌ» وعن عبدٍ الرحمن بن مَهِدِيّ؛ قال: سمعتٌ 


.)1١55( كما في حديث علي بن أبي طالب عند البخاري (7511)» ومسلم‎ )١( 
.)١1١( (؟) «السَنَّةه لابن أبي عاصم (0907. «*) «السّنَّه للخلال‎ 


لاكلية ف كين عيقيكة ركنن 
دوه 
مالك بن أَنَس يقولٌ: الم يكن شيءٌ مِن هذه الأهواءء على عهدٍ 
رسول الله يلد ولا أبي بكر ولا عُمَرَ ولا عُنْمانَ؛: وكان مالك يسمّي 
الذين خرّججوا على عثمانٌ: الخوارج”" . 


صفاتٌ الخوارج؛ وعلا ماتهُم 


كَثْرَ اختلافٌ العلماءِ في وصفي الخوارج والحكم عليهم؛ 
لاختلافهم وتنؤع هم وعدم وجود كتب ب لأئمّمهم يَدِينُونَ بها؛ فليس 
للخوارج أصولٌ مكتوبةٌ بأَيدِيهِمْ يترجع م إليها خَاصّتهُمْ وعامتُهُمْ يعتهِذُونَ 
عليهاء أو يَشْرَّحُونها كما لكثير من الفِرّقِ والطوائفء وإنَّما كانوا 
ينظرُونَ في ظواهِر الأدلّقء ويتأوّلها كل فريتي أو رأسٍ منهم على معنّى قد 
يختَلِفٌ عن غيره؛ فيعظمُونَ النصوصٌ» ويَضْعُونَ مِن منزلةٍ السلفقي 
والعلماء وفَهُمِهم؛ فلم تَبْقَ لهم لا أَفْهامُهُم للوحي ؛ وقد بين النبي مَل 
نهم اغتَروا بالنظر في الأصِلَيْنٍ: الكتاب» والسََُّوَه مجيّدةٌ عن أفهام 
سلف لدم وأئمّتها ؛ ففرُوا مِن فهم السلف» ووقَعُوا في فهومهم ومَوَاهُم : 

أمَا اغترارُهُمْ بالنظر في الأصلٍ الأول وهو القرآنُ بلا قَهُمٍ -: 
فظاهرٌ قولِه كلهِ: (يَفْرَؤُونَ القّرْآنَء لا يُجَاوِرُ تَرَاقِيَهُمْ)؛ كما في 
«الصحيحَيْنٍ) ؛؟ من حديث أبي سعيل”". 

وأما اغترارُمْ انر في الأصل الثاني؛ وهو الس بلا لَهُم -: 
قوله يَكِِ: (يَقُولُونَ مِنْ قَوْلٍ خَيْرِ البَريّة» يَمْرقُونَ مِنّ الإشقاي”. 

ولهذا كَتْرَتْ تأويلاتهم» وَبَشِعَتٌْ أفعالّهُم ؛ لذن لكل واحدٍ تأويلا 
)١(‏ «القدر» للفريابي 2041 و«ذم الكلام» للهروي (8178). 


(5) البخاري ”51١(‏ و59737): ومسلم .)0١58(‏ 
(؟) كما في حديث علي بن أبي طالب السابق. 


حقيقةٌ الخوارج؛ وَحَكَمُهم 
- لاهه 


وتطبيقًا يختلِفٌ عن الآرِء وإنّما لم يكن لعامّتهم كتبٌ ومذهبٌ يؤل 
ويدرّسسٌ؛ لأنّهم يَغْلُونَ في عدم تعظيم الرؤوس والعلماء» وعدم جعل 
قدواتٍ لهم إِلَّا في القتال؛ - خشية أن يحكُمُوا مِن دون الله 4 فيطاعُواء وَإِنْ 
لم يقولوا هذا بلسانٍ المقالِ» فم فهو بلسان الحالٍ ظَاهِرٌ؛ ولهذا ليس فيهم 
عالم» ولا لهم كتابٌ. 

والخوارِجٌ نقيضٌ الرافضةٍ في باب الأئمّةِ؛ لأنَّ الرافضةً تَرَى عِصْمةً 
الأئمَّ» وتقدَّسنُ العلماء» والخوارج لا تَرَى لعايم فضا . 

وقد تعدّدت أوصافٌ الخوارج وعلاماتّهم في السُنَّقَ والوارة من 
أوصافِهِمٌ في اسن على نوعَيْن: 

النوع الأوّلُّ: أوصاف لازمةٌ؛ وهي وَصَفان: 
أَحَدُمّما: التكفيرٌ بغيرٍ مكفّر. 

والآخَرٌ: استحلال الدم بذلك المكمّر. 

وجِمَاعٌ هذَيْنٍ الوصمَيْن: في قولٍ النيّ يلله: (فْتنُونَ أل الاسْلام» 
وَيَدَعُونَ أَهُلّ الأؤَان)70 ؛ لأنّهم كمّروا المسَلِوِينّ» ثم قائَلُوهم. 

ويظهَرُ أصِلْهُمْ الأوّلُ: في قوله يله: (يَمْرُقُونَ مِنَ الدَّينِ)؛ كما في 
حديثٍ أبي سعيد”"؛ حيث مرَقُوا هم مِن الدّين؛ فتوهّموا أنَّ غَيْرَهم هو 
المارِق؛ فكمّروهم؛ لأنّهم يَرَوْنَهِم مارقي. 

ويظهَرٌ أصِلَّهُمْ الثاني: في قوله يله (يَفْتْنُونَ أَهْلَ الِإسْلام)؛ وهذا 
صرب أ 

وقد كان أثمَّةُ السلف يَعرِفُونهم بِهِذَيْنِ الأصلَيْنِ؛ كميمون بن 
مِهْرانَ؛ حيتٌ قال: «أتدري ما الحَرُورِيُ الأزرقيٌ؟ هو الذي إذا خالَقُتَ 


. سبق تخريجه. (9) سبق تخريجه‎ )١( 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


آيدَّ سَمَّاكَ كافرّاء واستحَل دَمَك!200. 

وإنَّما ذكَرْنا التكفيرٌ بغير مكفّر؛ لأنَّ الخوارج لا يتّفِقَونَ على 
التكفير بالكبيرة» ولا بالصغيرة» ولا بأصل الذنب في الشريعة: 

وذلك أنَّ النجَداتٍ تكمُّرٌ بالإصرار على الصغيرة أو الكبيرة» 
ولا تكمرٌ من زَنَى أو سرّقٌّ أو لاط مر واحدةٌ؛ ما لم يْصِرٌ وتكفرٌ 
المُصِرّ ولو على صغيرة؛ لأنهم يَرَوْنَ الإصرارٌ جحودًا يتنافى مع 
الإيمان” . 

ومن الخوارج - كبعض الصُفْريّةٍ - مَنَ يكفرٌ بالكبيرة بعد إقامة 
الحنٌ ولا يكفُروتَةُ قبل الحدّ؛ فلو شَرِبَ رجلان الخمرٌ على مائدةٍ 
واحدق أَقِيمَ على واحدٍ الحدٌ كَفَرُوهُ ولا يكفُرُون الآخَرَّ الذي لم يِقَمْ 
عليه الحدٌ» ويَرَْتَهُ مؤينًا حتَّى يقامَ عليه الحدٌ" . 

ثم إن منهم من كمّر الصحابةً بالمباح والمشروع؛ كتكفيرِهِمْ لعليٌ بن 
أبي طالب حينما حكّم الحَكمَيْنِ) وفعلةٌ مشروعٌ ؛ لأنُّهم ظنُوةٌ ذنبًا شَابَهَ 
في ظاهره تحكيمٌ غيرٍ حكم اللو؛ فكمّرُوا به؛ فرجَعَ أصلُ وصفِهمْ في 
باب الكفرٍ إلى التكفير بغيرٍ مكمّر . 

ولم يصب مَن يحكي إجماع الخوارج على تكفيرٍ مرتكب الكبيرة؛ 
كالكَعْبيَ””': والشَّهْرَسْتانئَ””"» والرازيٌ”""» وغيرهمء وربّما حَكُوْهُ إجماعًا 


)١(‏ أخرجه حرب - كما في «فتح الباري» لابن رجب (187/5) - بإسناده عن جعفر بن 
بَرقان» عن ميمون بن مهران. 

(؟) «مقالات الإسلاميين» (ص85)» و«التبصير في الدين» (ص45 -45)»: و«الملل 
والتحل» .)١74/1١(‏ 

(6) «شرح المواقف» للجرجاني (9/ 2)597 والوامع الأنوار» (410//1). 

(5) «الفرق بين الفرق» (ص” - 0174. (0) في «الملل والنحل» .)١54/١(‏ 

() في «اعتقاد فرق المسلمين والمشركين» (ص55). 


حقيقةٌ الخوارج:» وحَكَمُهم 
- ههه 


فإِنّ الأئمّةً يَعلَمُونَ أنَّ منهم مَن يكفُّرُ بالصغيرة؛ كأبي عُبَيْهٍ 
القايم بن سَلّام؛ فقد قال: «لأنّه مذهبٌ الخوارج الذين مركو من الدّينٍ 
بالعأويل؛ فِكَقَّرُوا النامنَ بصِعَارٍ الذنوب وكبّارهاا 5 وَمِثْلَهُ قال 
ابن أبي َمَنينَ في «أصول الشنقه2, © وغيرة. 

فالخوارجٌ قد يكَفُرُونَ بالمباج والطاعة لاعتقادهم فيها أنّها حرام 
كبيرةً أو صغيرةً؛ فإنّهم يُخْطئُونَ في تفسير الذنوب» ويُخْطِئُونَ أُشدّ في 
تفسير المكمّراتِء وضَلالُهُمْ في جعل الذنوب مكقّرات؛ انهم 
لا يعتقِدُوتها معاصي كأهل السُّنّوُ بل يَعتقِدُونَها نواقضٌ؟ فهم لا يسلّمونَ 
بكونها معصيةٌ لا يَلرّمُ منها الكُفْرُ بل يَرَوْدَ أنَّ الإيمان لا يتمع معهاء 
كما لا يجتمِعٌ عند أهل السُئَهَ الكُذْرُ والإيمان؛ فهم يُلْحِقُونّها بالمكمّراتٍ. 

وإِنَّما يذَكُرُ أهل السَُنَدَ ةِ الخوارج» وأنّهم يكفّرُونَ بالكبيرة المجرّدة؛ 
باعتبارٍ تفسيرٍ أهلٍ الْسُنَ ة للذنوب؛ إلا فالخوارجٌ لا يَرَوْتَها كبيرةً مجرّدةٌ) 
وإنْ سَمّوْهَا بذلك» فِيَحِعَلُونّها ملازمةً للجحود. 

وقد ضَلَّ الخوارجٌ في الإلزام بالذنوب ما لا يَلرَمُ؛ فلا يَلرّمُ مِنْ 
مجرّدٍ ارتكاب الحرام جحودٌ تحريوه» ولا مِن مجرّدٍ تركِ الواجب جحودٌ 
إيجابه . 1 


وقد ضَلُوا أيضًا في تفسير الذنب وتحديده؛ فهم َ يَحْتَلِفُونَ فى حدّ 

الذنب الذي يَلرّمُ منه الجحودٌ» حيَّى إِنَّ منهم مَن رأى عَلْقَ اللْحْية كبيرةً» 

وتشدَّدٌ بعض المعاصرينَّ مِن وُعَاظٍ الإباضيّة» فرأى أن نف الشّعْرةٍ الواحدةٍ 
للّخية في حكم حَلْقِهاء وحَلْقُها كبيرةٌ يُوحِبُ جحودًا ؛ فيكفرٌ فاعلة. 


)١(‏ «الإيمان» (ص"7). (؟) «أصول السُنَّهَا (ص777). 


065:0 ليكليّة سر عَمِيكَة الرَاِكئنِ 

ولهذا تعدّدتْ فِرَقُّ الخوارج في الفروج والتنزيل» مع اتّفَاقهِم على 
الأصلَيْنٍ السابقّينٍ: التكفيرٍ بغيرٍ مكفّرِ» واستحلالي الم لذلك؟ فمنهم من 
يكدُّ بفعل لا تكَرُ به الطائفة الأخرّى» والأخرّى تكثُرُ بفعل لا تكفْرُ به 


الأخرّى. 


لكن طوائق الخوارج تجتوع على وجود التكفير بغير مكثر فيها 


وأصولةء والخلظ , بين مسال | الفقه مسا| العقائي شد يلوق بحثٌ 


وأمّا مشاركةٌ غيرهم مِن الطوائِفٍ في التكفير بغير مكمَّرء فهذا 
لا يَجِعَلُ تلك الطوائف عند الأئمّةٍ من الخوارج؛ لأجلٍ هذا الوصفٍ 
خاصّة؛ وذلك لأمرَيْنٍ: 


أحدُهُما: أنَّ مِن الطوائفٍ التي تكقُّرُ بغيرٍ مكمّْرٍ مَنْ لا تستجل 
بتكفيرها دَمّ مخالِفها كاستحلالٍ الخوارج؛ وذلك كالمعتزلة الذين ينفون 
الإيمان عن الفاسِت؛ نهم كالخوارج في ني الويمان؛ لكنّهم لا يستحلُونَ 
الم كما تستجِلة الخوارجٌ » فَفارَقُوهُمْ في الوص العام وإِنْ كان بعض 

ِ لسلف يَصِفُهُمْ م بالخوارج المّعَدةٍ مِن هذا الوجه؛ كأبي القاسِم 
عد الرحلن بن محمد بن القايم الكسي/ فقد كان يقولٌ: «المعتزلة 
قَعَدةٌ الخوارج؛ عَجَرُوا عن قتالٍ الناس بالسّيُوفٍِءْ فقعَدُوا للناس 
يقاتِلُونَهُم بألسنتهخ أو يجاهِدوتهه00 . 


.)0177( «القضاء والقدر» للبيهقي‎ )١( 


حقيقة الخوارج: وحَكَمُهم 
اكه 


وثانيهما: أنَّ الطوائف تُوصَةءُ صَفُ بأعظم ما تَجَلَى من عقيدتها وظهَر 
لا بما حَفِيَ منها وشاركها ناه مِن الطوايْفٍ فيه؛ كالرافضة» فإنّها تكمْرُ 
خصومها بغيرٍ مكفّْرِ» وتستجل دَمَهم» ولكنٌّ الرافضةً طائفة ثُو صَفُ بأعظم 
ما فيها؛ فهي تَرفْضٌ الإسلامٌ كلّهُ عملا ولو انتحَلتهُ قولًا؛ وهم شر من 
الخوارج» ثم إنَّ طوائت من الرافضة من تََفِي القَدَرَهِ ولكنٌّ هذا لا يسلَبُها 
وَضْف الرفض؛ لعَلَبَةٍ وص الرَّفْضٍ في الإسلام عليها على وصنب نفي 
القَدَّر. 


0 


فإِنَّ من قال بالأوّلِ منهماء 5 الثاني» دُونَ العكس: 

فالخوارج إن كمّروا أحدًا بغيرٍ مكفّرِء ٠‏ فإنّهم يعتَقِدُونَ حِلّ دمي 
ولكنهم قد يستجلُونَ الدّمَ بغيرٍ مكمّر ؛ فإنّهم قد يقولون بالثاني » ولا يَلرَمْ 

ون كثر بغير مكثرء ٠‏ واستيحل اله فهو على عقيدة الخوارج» 
الخوف؟ كما في بعض الإباضثة؛ انهم يكفّرون بغير مكثر) ويعتقِدُونَ 
حل الدّم ؛ لكيّهم لا يَفْعَلُوتَُ. 

وقد كان أيوبٌ يَصِفُ بالخوارج من أهل البِدّعٍ مَن يجتمعٌ فيه 
استحلالٌ الدم والقولٌ بمُوحِبه؛ وهو الكفرٌ ويقولٌ: هن الخوارج 
احيَلَقُوا في الاسمء واجتمَعُوا على السَّيْفِ)27 . 

النوحٌ الثاني من أوصافٍ الخوارج: أوصافٌ غيرٌ لازمة؛ لكونها 


- )1775( و«الجعديات» للبغوي‎ - )7١017( «القدر» للفريابي (10؟)  وعنه الآجري‎ )١( 
. - )599( ومن طريقه اللالكائي‎ 


لكي فس عَيكوَالرزيتن 
ل9_ ل ل #كتوش تش 
علامةٌ وأمارةٌ وقرينةٌ» تَقوّى في زمن» وتضعْفُ في آخر؛ ومنه قولَهُ وكه؛ 
كما في «الصحيِحَيْنِ»؛ ين حديث أبي سعيدٍ: (دَعْهُ؛ إن لهُ أصْحَابًا يَحقِرُ 
أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ م صَلَاتِهمْ وَصِيَامَهُ مع ع صِبَّايِهِمْ ' يَقْرَؤُونَ نَّ القَرْآنَ لا جاو 
َرَاقِيَهُم يَمْرُقُونَ مِنَ الدّينِء كَمَا يَمْرْقُ السّهُمْ مِنَ الرَّمبّة يُنْظَرُ إِلَى نَضْلِهء 
لا يوج يد شي بن إلى رصَافه» كا يُوجَدُ فيه شّئ*. كم يُنْظَرٌ إلى 
نَضِيّهِ - وَهُوَ قِلْحَهُ - نا يُوجَدُ فيه شَي*. كم يُنْظَرُ إِلَى قُلَذ فلا يُوجَدٌ فيه 
5 َدْ سَبقَ القَرْتَ وَاليه)0©. 
فهذه الأوصاف المجتوعةٌ قصَدَّ بها النبيّ يك زمانًا معنا معيّنًا؛ لذا قال 
بعد ذلك: ( يتهج نّهُمْ رَجُل أَسْوَ3ُ إِحْدَى عَضّدَيْهِ مِثْل تذي المَؤأ؛ وهذه 
الأوصافك مجتيعة عاط بذلك الزمان. ١‏ 


ولكنُ منها: ما هو علامةٌ غالِبةٌ في كل زمانٍ؛ كقراءقٍ القرآن» 
لا يلغ : تاقيم ؛ ؛ لأنَّه لو تجاوّرٌ تراقِيَهُمْ إلى القلوب». وفَهِمُوةُ واتبعُو 

ومن الأوصاف الواردة: ما هو مباح؛ كَحَلْقٍ الشَّعْرِءِ ومنها: ما هو 
قَدَرّء لا اختيارٌ فيه؛ كصِعَرِ السَّنٌّء ومنها: ما هو نقصٌ في الأخلاق؛ 
وهو سَفَهُ الأحلام وما يَتْبَعْهُ؛ مِن ضعفٍ العقولٍ وطيشِهاء وحِدَّةِ الطبع 
وتَرّقِه . 

ومن الأوصاف: ما هو عبادةٌ؛ كقراءةٍ القرآنء والإكثار مِن الصلاق 
ولكنّ الأوصاف التي لم َم في الشريعةٍ لذاتهاء لا تكونُ مذمومةً حنَّى 
تضاف إلى المذموم؛ فتكونُ مذمومةً بالإضافة؛ لأنّها غَرتْ صاحبهاء 
فظن بقراءة القرآن عِلْمَّاء وبالعبادة دِيَانةٌ وإنّما هو استدراجٌ مِن الله؛ 


.)0١58( و59737): ومسلم‎ ”51١( البخاري‎ )١( 


حقيقةٌ الخوارج:» وحَكَمُهم 


فصار ذلك الوصتُ دللا على وصفي البدعة؛ فلا تُذَمُ قراءةٌ القرآن إلا 
كانت بتحريفي ؛ وهذا هو المرادُ من قوله كَلله: (يَفْرَوُونَ القُرْآنَ لا يُجَاوِرٌ 
تَرَاقِيَهُمْ)؟ يعني : لا يصل إلى قلوبهم؛ إن الفهم والعلم هو الذي يصلٌ 
إلى القلب؛ لا د هو مَحَلّهماء وأمًا إقامةٌ الحروفي» فهى م مِن المّم؛ وذلك 
علامةٌ على أن قراءَتَهُمْ أصواتٌ وتراتيل في الحناجر بلا فقه ه للمعاني؛ 
فِيَضِلُونَ بقراءةٍ المتشابه؛ كما روى طاوسسنٌ؛ قال: «ذَكَرْتُ الخوارج عند 
ابن عَبَّاس ها وقِرَاءتهم» فقال: يُوْمِنُونَ بمحكية؛ ويَهِلِكُونَ عند 
00 

به . 


ولهذا تتوّعث أقوالْهُم في فهم بعض الأحكام: 

فمنهم: من يُنَكِرٌ المسحَ على الحُفَيْن0"©. 

ومنهم: من يُوجِبُ قضاء الصلاة على الحائض”" 

وهذا فرع عن أصل» لا وصفث لهمء والأصلُ فيهم هو الأخدٌ 
بالمتشابهو» وتركٌ المحكي ؛ فأنكرٌ طائفةٌ منهم المسح؛ أخدًا بآية الوضوء 
في المائدق وهي عائّقٌ وتركُوا المحكم من السنّق وأوجَبوا على 
الحائضش قضاء الصلاة؛ قياسًا على قضاء ء الصوم؛ وهذا متشابةٌ» والسّنَةٌ 


ومن ذلك : قولٌ طوائف منهم بِخلْقٍ القرآنء وإنكار السُّنَهَءِ وهذا 
ليس مظّردًا فيهم» ولم يكن موجودًا في الخوارج الذين قَائَلَهُمْ عليُ بن 


لق «جامع معمر) :)50١89460(‏ و«(مصلف أبن أبي شيبة) (لاه6١209,‏ و«السنَّة لابن 
أبي عاصم (440)» و«ذم الكلام» للهروي (0000. 

(') «السُنّةا للمروزي (ص"١7)»‏ و«مقالات الإسلاميّين» (ص١570)»‏ و«الفرق بين الفرق» 
(ص4 07١‏ . 

(*) «فتح الباري» »)517١/١(‏ (0917/4). 


ليلإكركة ف سرد عنكة ا 
654 شن عقنة :رتنه 


لأنّ تلك الأقوالَ ليست مِن الأوصافي الملازمة لهم. 

ووصفُهُمْ م بأنّهم يَقَرَؤُونَ القرآنَ» ولا يلغ ؛ تَرَاقِيَهم : إشارةٌ إلى عدم 
الْفِقّد» وإلى أخلهم بما يَظهَرُ لهم؛ وهذا وصفٌ غالِبٌ لا لازم لجماعةٍ 
الخوارج؛ فلا يكونُ فيهم اليا فإِنَّ منهم أميينَ لا يَقَرَؤُونَ) 


7 ور 


ومقصّرِينَ نَ لا يَحَفّظُونَ القرآنَ ولا يَقَرَؤُوتَهُ ولو كانوا غيرَ أَميْينَ. 

وذلك بخلاف التكفير بغير مكف للخصوم» واستحلال دمائهم ؛ فهو 
وصفٌ لازم لهم ؛ فإنّه فيهم جميعهم ؛ أفرادًا وجماعات» وإن اختلَفُوا في 

تعيينٍ الخصومء لكنْ يقعٌ فيهم ذلك جميعًا. 

لكنّ الخد بالمتشايه يشارِكُهُمْ في أصله كل طوائف الضّلَالٍ؛ فلا 
مزيّة لهم فيه عن غيرهم» إل أنه فيهم أظهَرٌ وأشهرٌ؛ ؛ لأنّهم يعظّمون 
الأدلّةَ ومن تعظييها لا يريدُونَ تَرْكها ولا إنكارّها؛ فيجعلوئّها مِن 
المتشابو» ويتأوّلُوئها . 


ترثك الخوارج لقتال أهل الأوثان غالبٌ لا لازم : 

وأمًا تركُهُمْ لأهل الأوثان» فهو صفةٌ غالبةٌ» لا لازمةٌ ولا تَظهَرٌ 
الخوارجٌ في زمن إلا وضَرَرْهُم على المِسَلِدِينَ أعظَمْ من ضررهِمْ على 
المشركِينَ ؛ وذلك أن الخوارج توافِقٌ أهل السّنَّهَ م في أصل قتالٍ المرتدُينَ» 
وتقديمهٍ على قتالٍ الكْمّارٍ الأصليينَء ولكنْ ضَلالُهُم في تعبين المرتدٌ. 

وهم يعظّمونَ أبا بكر وعُمَرٌ في قتالهم للمرتدّينَ قبل المشرِكِينَ» لكنّهم 
لا يحرّمونَ قتالٌ المشرِكِينٌ» وإثما يَرُوْنَهُ مفضولا» وقد يقَّعٌ منهم» ووقوعة 
منهم لا ينفي اسم الخوارج عنهم عند تواكْرٍ الوصمَيْنِ اللازِمَين على ما تقدّم . 

وقد قائلَ الخوارِجٌ زمَنَ الصحابة بعض المشرِكِينٌ» وقد ثبت في 


حقيقةٌ الخوارج:» وحَكَمُهم 


((عتى) - 
المسلم»؛ من حديث يزيد بن هُرْمُرِ؛ أنَّ نَجْدة كتّبٌ إلى ابن عَبّاسٍ يسألَهُ 
عن خمس خلالي» فقال ابن عباس : «لولا أنْ أكثُمَ عِلْمّاء ما كُتَبْتُ إليهى 
وفي رواب بةِ: «لولا أن يِقّعَ في أَخمُو حمُوقَة ما كَبَبْتُ إليه»؛ كنب إليه نَجْدةٌ: 
«أمّا بَعْدُ فأَخبرْنِي هل كان رسولُ الله يل يغرُو بالنساء؟ وهل كان 
يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهُم؟ وهل كان يقثّلَ الصبيانَ؟ ومتى ينقضي يُنْمْ اليتيم؟ 
وعن الحمْسٍِ لم هو؟»؛ فكيّبَ إليه ابن عباس بالجواب7". 

ومحالٌ أن يجيب ابن عبَّاسٍ نَجدةً وهو يراه يسألُ عن غنائم 
المسلِمِينٌ؛ ولم يَحمِلٍ ابنّ عبَّاسٍ على الوَرّعِ على كتمان العِلْمٍ 
إلّا أنّ سوالهُم عن غنائم المشركين؛ فإنَّ إجابةً ابنٍ عَبّاسِ عن غنائِم 
المسَلِمِينَ أعظمٌ مِن كتمانٍ العِلَم؛ ومثلٌ هذا لا يخفى على من دون 
ابن عَبّاس . 

وإنّما يتسلّظ الخوارجُ على المسَلِمِينَ أكثّرٌ مِن الكُثَارِ؛ لاعتقادِجِم 
دتهُم» لما جدود في تفوسهم ون الاستثار بالعبردة للم وت حيرو فلا 


فارنُوتهم على الدّين جملةً في اسود وشتكيد كما أنّهم لا يَدغُوئة؛ فيريدٌ 
الخوارجٌ إخراج الدخيل قبل فصي المفارق البعيدة ولهذا يَبْعُونَ ويتسلّطونَ 
بألسنتهم وأفعالهم على خاصّةٍ مَّةِ وعلمائهاء أشدّ مِن عامّتِها ؛ لأنّهم 
يَرَؤْنَ الملماء اكماعة له في باب المريطة لو لعل فر حقه 

ولذا كانت شِدَةٌ ذي الحُوَيْصِرَةٍ مع النبيّ يء وكذلك ما فعَل 
ابن الكوَّاءء وعبدٌ الله بن وَهْبٍ الراسِبيُء وابنٌ مُلْجَم مع عليت”". 

وأيضًا: فإنَّ الخوارج يُنَزِلُونَ نصوص الوحي التي نَرَّلَتْ في الكُمّارٍ 
(1) مسلم (0437. 


() البخاري 3”51١(‏ و5157 و5971): ومسلم .)(١553١54(‏ 


لسايّة يْسَرْ عَفكة ١‏ 
-0 0-7 


على المؤمئينَ؛ كما قال ابنُ عُمَرَا؛ وذلك لأنَّ المرئدٌ أحنُ بها من 
الكافر الأصليٌ» فأنْرَنُوها في المرتدٌ مِن باب الأَؤْلّى. 

وقد كان الأئمّةٌ لا يَجِعَلُونَ قتال الخوارج للمشرِكِينَ مانعًا مِن 
وَضْفِهِم بالخوارج في حقٌّ الإسلام والمسلمِين. ' 

وقد جاء الحديثُ على ما يعتقدونَ من تفضيل قتالٍ المسلِمِينَ الذينَ 
يكفّْروتهُم على المشركِينَ. 

وقد قال ابن تيميّةَ رحمّةُ الله - في قتالٍ الخوارج للمشركينٌ -: 
«يقايَلُونَ العدرّ قتالا مشتولًا على معصية الله؛ من العَدْرٍ وَالمُثْلقّ والغلولٍ 
وَالعْدُوانِء حتّى احتاجوا في مقائلةٍ ذلك العدوٌ إلى العدوانٍ على إِخوانِهمُ 
المؤينينَ؛ والاستيلاء على نفوسِهمْ وأموالِهم وبلادِهِمْ» وصاروا يقاتِلُونَ 
إخوائهُمُ المؤمنين بنوع ممًا كانوا يقاتِلونَ به المشرِكِينٌ» أوريّما رَأَوْا قتال 
المسلميج اكد وبهذا وصَف النبيٌ كله الخوارج ؛ حيتثٌ قال: (يَفْتُلُونَ 
أَهلَ لِإسْلَام» وَيَدَهُونَ أَهْلَ الأَوْنَانِ 00 . 

لكنْ إِنْ قائلَ الخوارج عدوًا كافِرّاء لم يَجْرْ مناصّرةٌ العدرٌ وإعانته 
عليهم؛ كقتالِهِمْ للمحاربينَ مِن اليهودٍ والنصارى والراقضة؛ فإنّه لم يَقّلْ 
أحدٌ مِن السلفٍ والخلفٍ بجوازٍ ذلك» ولا بتنزيلٍ قتالهمٌ الوارد في 
الحديثِ على إعانة الكافِر عليهم. 


ل حكم الخوارج ١‏ 


وأنًا الحُكُمْ فيهم: فلا يختلِفُ في ضلالٍ الخوارج وَشَرّهِمٍ أهل 
السُنةِ على اختلاف مذاهِبهِمٌ وقد جاء في الحديثٍ وصفّهُمْ بأنّهم شر 


00 البخاري معلّقًا (15/9). () «الفتاوى الكبرى» في 


حقيقةٌ الخوارج:» وحَكَمُهم 


الخلق والخليقة؛ كما فى «(الصحيح»؛ من حديث أبي و وأ 
كلَابُ النار؛ كما في «المسئدِ»» و«الثَرَمِذيٌ»؛ مِن حديثٍ أبي أُمَام9© 


وعند ابن مَاجَهُ ؟ من حديث ابن أبي ) ؤقّى27 . 


ولكنٍ اخدُلِف في كفرهم: 

وأكثّرٌ السلف والفقهاء: على عدم كفرهو*؟, وهو ظاهِرٌ صنيع 
الصحابة والتابِعِينَ” : وهو المشهورٌ عن الأئدة الأربعة؛ أبي نيف 
ومالكِ"» والشافعيع »2 وقد كان أحمدٌ يَصِمُّهُمْ ‏ كما في الحديث - 
بالمارِقة» ويتورّعٌ عن تكفيرهم”*» وقد سَيِْلَ عنٍ الحَرُوريّةِ والمارقّة 
يكفّرُونَ؟ قال: أَغنني مِن هذاء وَقُلْ كما جاء فيهم الحديثُ0" . 

وقد صلَّى ابن عُمَرَ خلف نجْدةً الْحَرُورِيّ يومًا وليلةً لمّا حَجّ 
بالنا 0ك وكان ابن عَبّاسٍ يُجِيِبَةُ عن مسائِل من فروع الإسلام37, 
ويناظ نافِعَ بن الأَزرَقٍ في مسائِلَ في الفروع”” "© وقد أجاز الصلاءً 
خَلئَهُ الحسّنُ البَضريٌ د وغيره. 


(9) مسلم (0059. 


0) أحمد(0/١50‏ و7657 و5605 و79 رقم ”71١8(‏ و71487؟ و777048 و077714) 
والترمذي (000:”). 

(9) ابن ماجه (9/7(). (4) «فتح الباري» (508/5): (99/11). 

).2 «المفهمٍ للقرطبي »)١١١/7(‏ و«اشرح النووي على مسلم؛ (9/ »)١6١‏ و«التوضيح» 
لابن الملمّن »)0/١5(‏ وهإيثار الحق على الخلق» (صغ ١‏ 5). 

(5) «الفقه الأبسط» (ص١١١).‏ وانظر أيضًا: «غاية الأماني» في الرد على النبهاني» (؟/ 
055). 

(0) «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 225١4‏ و«الصواعق المحرقة» للهيتمي .)١417/١(‏ 

(4) «شرح النووي على مسلم؛ (4/9؟؟ ‏ هلااء 717"1), 

(9) «السُنَّقَه للخلال )٠١( .)١11(‏ «السُنَّقَه للخلال .)١17(‏ 

.)18415( كما عند مسلم‎ )١7( .0705( «أصول السُنّقه لابن أبي زمنين‎ )١١( 

(1) «مسائل نافع بن الأزرق» . )١4(‏ «أصول السُنّقَا لابن أبي زمنين 07١1١(‏ . 


ااكيّة ف سرع عيكو الرَاِكئنِ 

-_ ل ل #كتوش دتشت 

وقد حكى الحَطَابنُ : الإجماعَ على عدم كُفْر(© 

وفي ذلك نظَرٌ؛ فعن مالكِ7©: والشافعج”: وأحمد”©»: روايةٌ في 
كفْرِهم . 

وَالأوَّلُ أقرَبُ. 

والخوارِجٌ ليسوا على أمرٍ واحدٍ في معتقدِهِمٌ في مسائل الإيما 3 
وَالعَيْبِء ولا يتفقونَ على أمر واحدٍ في المعاصي التي يكمُرٌ فاعِلّهاء 
ولا يتفقونَ على جحدٍ ضروري واحدٍ معيّنٍ في الدَّينِ؛ ولهذا اختكف 
كلام العلماء فيهم؟ لأنّهم فِرَقُ تَظهّرٌ في زمانٍ بوجهٍ وعقائِدَ» وفي زمانٍ 
آخعَرَ بوجه وعقائِدَ أخرى» ولا جايعَ لها إِلّا الأصلان السابقان. 

ومن العلماء: مَن يكفُرٌ فِرْقٌَ من الخوارج دون غيرها؛ لاختلافها 
في إنكارٍ المعلوم من دِينٍ الإسلام بالضرورة؛ وذلك أنَّ الخوارجَ أهلٌ 
متشابو» ويحْتَلِقُونَ في قدرٍ الإعراض عن المحكم؛ ؛ فمنهم: من يقولٌ 
بإنكار رِ محكم أظهّرٌ مِن إنكارٍ غيره؛ ولذا فإنّهُم ليسوا في باب الضلالٍ 
والكفر سواء؛ ويُظهِرُ ذلك ما في «الصحيح»؛ قال كل فيهم: (يَمْرْقُونَ 
مِنَ نَ الدِينٍ كُمَا يَمْرُو يَمْرْقَ السَّهُمْ مِنَ الرِّبّة؛ يَنْظرُ فِي النَصْلِء فَلَا يَرَى سَيْئَاء 
ويَنْظرُ فِي القِدْحء نَلَا يَرَى شَّيْئَاء ويَنْظْرُ في الرّيشٍء قَلَا يَرَى شَيْنَاء 
ويكَمَارَى في الفُوقي)”. 

والمرادٌ بالئَّمَارِي في القُوقٍ؛ يعني :يَشُْكُ الرامي في مَذْكَلٍ الوَتَر 


.000/١7( «فتح الباري»‎ )١( 

(0) «شرح مختصّر خليل» للخرشي (117/17» 00777 وانظر أيضًا: «النجم الومّاجء في 
شرح المِنْهاج» للذّميري (45/9). 

«روضة الطالبين» للنروي .)07/1١(‏ 

(5) «الفروع؟ لابن مُفْلِح »)1487/٠١(‏ و«الإنصاف» للمَرْداري .00977/١١(‏ 

(5) البخاري (205004)» ومسلم (14١١)؛‏ مِن حديث أبي سعيد الخدري. 


حقيقةٌ الخوارج:» وحَكَمُهم 


من السَهُمء هل فيه شيءٌ مِن الصيدٍ أو لا؟! وذلك إشارةٌ 6 الشكٌّ في 


0 


بقاء ء شيءِ مَعَهُم من الإسلام؛ كالشكٌ» والشك بالكفر لا يَرقَعْ 
الإسلام. 


حكمٌ قتالٍ الخوارج 


وأما قتالّهُمْ : فقد جاءت به النصوصٌ من حديث علي وأبي سعيد؟ 


قال كله (لَيْنْ أَنَا أَدْرَكتُهُمْ التق قَثْلّ عَادِ)؛ كما في «الصحيحَيْن»2"0, 
وفي لفظ عندهما: (كَثْلَ تَمُو) 


ولم يِقاتِلَهُمْ الصحابةٌ والتابعونَ حنّى بِيّنوا لهم وحاجُوهم» حنّى 
لا يوحَدُوا على جهْل؛ فقد حاجهُمْ علىٌُ بن أبي طالِبء ثم أرسّل إل 
ابنَ عبّاسٍ”"» ومثلّ ذلك فعَلَّ عُمَرٌ بِنُ عبدٍ العزيز؛ فقد أرسَلّ عَوْنَ بِنّ 
عبد اله ولم قاتِلَهُمْ أحد حنَّى بِيّن لهم . 


والأصل في قتالٍ الخوارج الذين يَصُولُونَ على المسَلِمِينٌ» 
ويَسفِكُون دماءمُمء ويستحِلونَ خرماتهم - : الوجوبٌ؛ كما فعَل علىيٌ» 
وأَجِمّعَ الصحابةٌ معه على ذلك» وقد قال نافعٌ : «كان ابنُ عمَرَ يَرَى قتال 
الحرُوريّة عقا واجبًا على المسَلِمِينَ»”©: وحكى عدم الخلافٍ في قتالَهمُ 
ابن سِيرِينَ وغيرةُ؛ فقال: «ما عَلِمْتٌ أحدًا يتحرّجٌ مِن قتل الحَرُورِيةٍ 
0 , 


2)51١( البخاري (454”)» ومسلم (54١٠)؛ من حديث أبي سعيدء والبخاري‎ )١( 
ومسلم (55١٠)؛ من حديث علي.‎ 

(؟) «المصنف» لعبد الرزاق »)١87174(‏ ولابن أبي شيبة (090860. 

(*) «الطبقات الكبرى» (/ا/ 60 7): و«السّنَّةَه لعبد الله ١607(‏ و1540١).‏ 

(4) «السُّنّهَا لعبد الله .)١619(‏ (5) «مصئف عبد الرزاق» (1851/4). 


لكي فس عَيكوَالرزيتن 
7ل لاد 
ومن العلماء : من يفصّل في قتال الخوارج : 
فيَرَى قتالهمْ؛ إن دَعَوًا إلى ما هم عليه مِن عقيدةٍ و ورأي» وسَلَبُوا 
الأموال» وسفَكُوا الدّمَاءً المعصومة . 
وأمًا إِنْ كان إذا قائَلَ الخوارج من يساويهمٌ في البدعةٍ والضلالة» 
أو كان أشدٌّ منهم» أو تناقسُوا مع مِثْلِهِم على الولاية؛ فيُترَكُونَ لا يُقائلونَ 
وبنحو هذا القولٍ يقولٌ أحمدُ وإسحاقٌ”". 
رجلا 0 فقال: إن مؤلاء استطرُوني لاقي الرريء فما 
ترَى؟ فقال: «إنَّ هؤلاء أَخْرَجَتْهُمْ ذنوبُ هؤلاءء وإنَّ هؤلاءٍ يُرِسِلُونَكَ 
تايل ذَنَوَبَهُمْ؛ فلا تكنٍ القتيلَ منهم؛ فإِنْ القومٌ أهل خصومةٍ يوم 
القيامة)27 . 
وبنحو قولٍ الحسّنٍ يقولٌ مالك في البُمَاةٍ الخارِجِينَ على الظالِم 
الجائر؛ أفقال: : هذ ؛ ربوا على مثل مر بن ميل لعزلا قال: فإن 0 
كك 053 
وكان السلف يَعرِفُونَ الخوارج. ولا يَمنَعْهُمْ وجو الظّلّمةٍ ة والطاغينن 
أن يَصِفُوهُم على معتقّيهم بالخوارج» ولو كانوا في رَّمَنِ حاكم ظَالِم؛ 
أو حاكم واقع في مكفّرٍ؛ لأنّ خروج جَ الخوارج على الدّينٍ وَالمُسلِميِّنَ 
أعظَم مِنْ تفسيره بالخروج على الحاكم. 


.)18١ص( «السُنَّهَا للخلال (13). (؟) «التنييه والرد؛ للمَلّطي‎ )١( 
.)155 ١67 /4( «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )9( 


حقيقةٌ الخوارج؛ وحَكَمّهم 6670 - 
فْمَنْ كمّر المسلِمِينَ بغير مكف واستحلٌ دماءهمء فهو خارجيٌ؛ ولو 

كان يقاتِلُ من وجد آخَرَ حاكمًا ظَالمًا أو كافِرًا؛ لأنّ الحُكُمَ إنْما هو على 
معتقّدوء وقد كان بعضُ السلف يكمّر الحَجَّاجَ بنَ يُوسْفٌ؛ كَالشَّعْبِيٌ؛ 

ك سعيد بن جُبيْره ومجاهلدا' “. وغيرهم؛ وذلك لأمور؛ منها: 

ما صم عند أبي داودٌ» عن عاصم؛ قال: اسَوِعْتٌ الحَجَاحَ وهو 
على المِنْبّرٍ يقولٌ: اتّقُوا الله ما استَطَعْتُم؛ ليس فيها مَمْتَويةٌه واسْمَعُوا 
وأَطِيعُوا؛ ليس فيها مَتْتَويَةٌ لأمير المؤمِنِينَ عبد المَلِكِء وال لو أَمَرْتُ 
الناسَ أن يخْرّجُوا مِن باب من أبواب المسجدٍ» فخرَّجُوا من باب آخَرٌ 
لَحَلَتْ لي دماؤْهُمْ وأمواليُمْ واللى» لو أَحَذْتٌ رَبِيعةً بِمَضْرَ لكان ذلك 
لي من الله حكالاء ويا عَذِيرِي مِن عبدٍ هُذَيْلٍ - يِقصِدُ ابن مسعود - يزعم 
أن قراءَكَهُ مِن عند الله؛ واللهء ما هي إلا رَجَرٌّ مِنْ رَجَزٍ الأعراب» ما 
أَنْرَلَهَا الله عَلَى تبه عَلَيْهِ السام . 

فكان الحَجاجُ يرى أنه يطاعٌ هو وعبدٌ المَلِكِ في حلا أو في 
حرام وكان يكفُرة لهذا ولغيره جماعةٌ من السلفٍ». وكان أحمد لا يعجية 
النصّ على كفروء وكان يَلْعَنُ الظالِمِينَ عند ذكرو؛ إشارة إليه” ؛ ؛ وبوثل 
هذا كان يقولُ التكسه ©) وغيرة. 

ولمّا خرّجَتٍ الخوارِجُ» لم يسلْبْ فقهاءً السلفٍ زمَنَ الحَسجاجٍ 
وصت الخوارج عنهم؛ فلم ينظُرُوا لمجرّدٍ قتالهمٍ للحَجاجء بل نظَرُوا 
لعقيدتِهمْ وأقوالِهمْ في جهاتٍ أخرّى ؛ لأنّهم يفرّقُونَ بين مَن خرّجَ تأويلا 


)١(‏ «الإيمان» لابن أبى شيبة (91)» و«مصنّفهه (00949)» و«الإشراف» لابن أبي الدنيا 
(55)» و«حديث أبي الفضل الزهري» (319/5 3076). ١‏ 

(5) «سنن أبي داود» (45417). () «السّنَّةا للخلال (861 و7مم). 

(4) «الطبقات» لابن سعد (791/8)» و«مصنف ابن أبي شيبة؛ (2»)070994 و«الإيمان» له 
(55)» و«السُئّةه للخلال ١ .)86١0(‏ 


لكي فس عَيكوَالرزيتن 
7-_ ل ل #طكوطط تت 
أو بَثْيّاء وبين مَن خرّجَ على المسلِدِينَ على ضلالةٍ في عقيدته؛ إِذْ لا يلوم 
وصفه بالخروج أن يكون خارججًا على حاكم مسلم. 
فقد يكونُ على عقيدة الخوارج؛ لتكفيره المسلمينّ» واستحلاله 
دماءَهَمْ» ولو كان من جهة أخرّى خارِجًا على حاكم ظالم أو كافِر أو 
لم يكن خارِجًا على سلطانء أو في أرض لا سلطانَ فيها؛ فخروجٌة على 
لأَمَةِ بتكفير مسلمهاء واستحلالٍ دم موجبٌ لإلحاق الوص به على 
كل حال؟ ففي المسلم»؛ من حديثٍ أبي هريرة؛ قال يَكه: (مَنْ خَرَّجَ عَلَى 
مي يَضْرِبُ بَرَهَا وَفَاجِرَمَاء ولا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَاء وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ 
عَهْدَهُ فُلِيِسَ ني ؛ وَلَسْتُْ م ؟ ولذا قال طَلِْدِ؛ كما في امسلم! أيضًا: 
(يَخْرْجَونَ عَلَى حِينِ َه مِنَ المُسْلِمِينَ) ؛ بي يعني : أنَّهم يخْتَلَِفُونَ على 
الومام واختَلافُهُمْ على ُرْقةٍ ليس موجبًا ل اسم الخوارج عنهم ؛ إِذْ 
لا يرم من وصفِهم اجتماع المسلمِينَ على إمام! 
لمهم من يلق » اسم م الخوارج؛ لأنّه يكمَّدُ الناسَ بدعوى نهم 
الحاكم؛ تبكر خارجكًا ين جهة المسكريي) لا ين جهة الحاك 
الكافرة إن كان كافرًا . 


وهذا كَالعَوْفِيّة م ِن الخوارج؛ فقد قالوا : دإذا قر الإمام» كفَرَتْ 
رعيّتة2"”0 وتكفيرّهُمْ للرعيّة يختفُونَ فيه بين مستقل ومستكير؛ فمنهم من 
يعمّمُء ومنهم من يخصّصٌ نوعًا من الرعيّة بالكفر؛ بحجَةٍ إعانة الحاكم 
على الكفرء ولو لم يباشِروة! ١‏ 


(1) مسلم (0444. 
(؟) البخاري ”51١١(‏ و51 و2597 ومسلم (75١١)؛‏ مِن حديث أبي سعيد الخدري. 
(9) «مقالات الإسلاميّين» (ص8١١).‏ 


حقنيقة الخوارج: وَحُكَمُهِم 
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الحكمةٌ مِن قتالٍ الخوارج 


مع وجودٍ مَن هو أشدُ ضلالّ وابتداعًا منهم 


وإِنَّما كَدْوتِ النصوصل في قتالٍ الخوارج» مع 3 من أهل البدّع مّن 
هو أشدٌ ضلالا ويذْعةً منهم؛ ؟ وذلك لأمور: 

الأوَّلُ: لأنّه لا يُوجَدُ طائفةٌ داخلَ دائرة الإسلام تقايّل أهل الإسلام 
كالخوارج؛ فإنّهم يقاتُونَ ولو مع َه ولو مع ضَعْفِء ولو غلّبَ على ظلُهم 
ملاكُهُمْ؛ فإنّهم يقاتلُونَ حنّى يَغْلِبُوا أو يُعْلَبُواء يُفْنُوا أو يُفْتَوَا؟ بخلاف بقبَّةٍ 
الطوائفي؛ كالرافضة: فإنّها تقاتِلٌ عند الأمن» وتتقي عند العجز والضعفي. 

الثاني : أنَّ شبهتَهُمْ في الدَّينٍ أَعظمْ من غيرهم؛ وضلالَهُمْ فيه 
أخفى من غيرهم ؛ لقراءتِهِمْ وعبادتِهِمْ» وقرب شُبْهَتِهِمٌء وظواهر أدلَيَهمْ 

من أهل السُنقِ, وهذا ما يَحمِلُ على الوَّرّع في قتالهم؛ وهذا ما بيّنه يلل 

بقوله: (يَقُوُونَ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ البرِية 06 3 لأنّهم لا يَحِتَجُونَ بأقوال أئمّتهم 
كالرافضة والجهميّة؛ إِذْ لا يُوجَدُ فيهم عادة علماء؛ كما لم يُوجَدُ في 
لهم( من ال الصحابة أحدٌّ مِن الصحابة. 
ورك في غير ر مازلهاء ويتضُوتها في غير ر مواضيهاء ٠‏ فعلموا الس 
الناس في زمانهم؛؟ لأنهم يَرَوْنَ أنهم أبِصَرٌ مِن غيرهِمٌ بالنتصوص 05 بين 
أيديهم» وهكذا من بعدّهم في كل زمن لا يُقِيمُونَ للعلماء الصَادِقِينَ 
وَزْنَاء وربّما سَيُوهُم ولمَرُوهُم . 


ع وروم لع همك 


ومن ذلك: ما جاء أن ن عَبَيّدَ الله بنّ نَ زيادٍ كانت فيه نَرْعَةٌ حَرُوريةٌ - 


)١(‏ كما في حديث على السابق. 


لل لا 


كما قاله ابنٌُ بُرَيْدةَ ‏ فقال لأبي بَرْرَةَ لما رآه: (إِنّ مُحَنرِيُكُْ هذا 
الدَّحْدَاحُ»» فقَّهمَها الشيحٌ» فقال: «مَا كنت أَحسّبُ أنَي أَبِقَى في قوم 
يعيّروَنِي بصحبةٍ محمَدٍ ولِ!؛؛ كما روا أبو داوك”"©» ومحمَّرِيّكُمْ؛ 
يعني : نسبةٌ لصحبةٍ محمد والدَّحْدَاحُ: السمينٌ القصيرً! 

ومن ذلك: ما رواه مسلِمٌ؛ أنَّ عائِدٌ بنَ تَمْرِو - وكان مِن أصحاب 
رسولٍ الله كله - دكحلَ على عُبَيْدٍ الله بن زيادء فقال: أي بُنَيّ» إنّي 
سَمِعْبٌ رسول الله كل يقولُ: (إِنَّ شَدَّ الّعَاءٍ الحُطَمَةُ)؛ فإيّاكَ أن تكون 
منهم» فقال له: املِسس؛ فإنّما أنت من تُكَالةٍ أصحاب محمد يلق 
فقال: وهل كانت لهم نُحَالةُ؟ إِنَّما الُحَالةُ بعتّهم. وفي غيرهة” . 

وإذا رَّهِدَ الخوارجُ في الصحابةٍ؛ إِدُ لم يكن في صمّهم واحدٌ 
منهم؛ فإِنَّ زُهْدَهُم فيمن بعدّهم من العلماء الصادقِينَ مِن باب أَوْلَى. 

الثالتُ: أنَّ بِدْعَتَهُمْ تستشري في الناس» ويعظم افتتانُ الناس بهم؛ 
كما قال وَكِلهِ في أهلٍ الأهواء: (إنَه سَيَخْرُحُ مِنْ نْ أمَتي أَقوَامْ تَتَجَارَى بي 
5 الأهْوّا كَمَا يَتَجَارَى الْكَلَتْ بِصَاحِبهِ ؛ لا يَبْقَى مِنْهُ عِرْقْ وَلُا مَفْصِلُ 
إِلَّا مَخَلَهُ والله يا مَعْشَرَ العَرَبء لَهِنْ لم د تَقُومُوا بِمَا جَاءِ به مُحَمَّدَ يل 
لَميْركُم من نّ النّاس أَدْرَى آل يَقُومَ به)؛ روا أحمدُء عن معاويد”. 

وتجارّى بهم ضَلالْهُمْ؛ لِشِدَّةِ قَنَاعَتِهم بباطِلِهم وفتنتهم به؛ فيُعِبٌ 
الناسَ ذلك منهم؛ فيغترُونَ بهم؛ كما قال كَلِِ: (حَنََى يُعْجِبُوا النَاسَ» 
وَْجبَهُمْ ألفسَهُم)”*؛ فجاء الأمرٌ بقتالهم؛ ليقابَلَ الحالُ بضِدُّهاء حبّى 
لا تعظمٌ الفتنةٌء ويستطيل الشرٌ. 
)١(‏ في اسئله» (4149). (0) مسلم (08680). 


) أحمد ٠١١/4(‏ رقم /15979). 
(5) «مسئندابن أبي شيبة» (/2)8719» وأحمد (18*/6 و1485 رقم 178485 و2)119197 - 


حقيقةٌ الخوارج؛ وَحَكَمُهم 


زعلاه) - 
الرابع : أنّهِ يِل فيهم الرجوعٌ إلى الحقٌ» وإن كان موجودًا ؛ لكنّه 
00 اخترمع ولهذا قال كل: (يَموُونَ من الثين كما يمر 
السَّهُمْ مِنَ نَ الَمِبّةء ثُمّ لا يَعُودُونَ فيه حَنََى يَهُ يَعُوةَ الهم إلى فوقه؛ يعني 
مَوْضِعَ 7 رواه البخاريٌ» عن أبي سعيدث١‏ 3 ؟» والمرادٌ: نهم كالم 
الذي يُرمّى في الغزو» لا يعودٌ إلى قوسي ِل أن يشاء الله؛ وذلك لعِظمٍ 
شُبْهَتِهم عند أنفسهم » 'وعنادهم في اتباع الحَقٌ؛ 5 اصع عن علي بن 
أبي طالِب؛ أنّه يرى أنَّ قولَهُ تعالى: عإثلّ هل نيكم رِالحْفَرِنَ ملا © أن 


له بعرم يم 


صّلَّ سَمَيمْ في ليوو لديا وهم يبون َم محِيْنَ ع4 [الكهف: :]1١4- ٠١8‏ 


نرّلَ في 5 أمثالهه” . 
0 


- وأبو يعلى (4055)» و«ذم 0 للهروي (475)؛ من حديثِ أنس؟ قال: «ذكِرٌ لي 
أ رسول الله ككل قال؛ ولم أُسمَعْةُ منه). 

.)985557( البخاري‎ )١( 

(0) «تفسير عبد الرزاق» »)5١7/١(‏ وابن جرير .)875/١8(‏ 


للكايّة ف مر عَضَيْكة الرَازِيينِ 


حُكُمُ الحَلْقِيَّةِ واللْفْظِيَّةِ والواقِمة في كلام الله 


« فَالَألتزِيان: 0 زَعَمَْ أنَّ القّرْآنَ مَخْلُوقُ» قَهُوَ كَافِظ بالل 
العطيم, ًا بقل عَنٍ ال 

وَمَنْ شَكَ فِي كُفْرِِ مِمَنْ نيف يَْهَمُ وَلَا يَجْهَلُ» فَهُوَ كَافِرٌ. 

وَمَنْ شَكَ فِي كلام الله كِنَء فَوَّقَف شَاكًا فِيهِ؛ يَقُولُ: دلا أَدْرِي 

وَمَنْ وَقَفٌ فِي القُرْآنٍ جَامِلّا 000 كمد 

وَمَنْ كَالَ: «لَفْضِي بِالْقْرْآنِ مَخْلُوق». نَهُوَ جَهْمِيٌ أو «القُرْآنُ بِلَفْطِي 
مَخْلُوقٌ فَهُوَ جَهْمِي: 

تقدّم الكلامٌ في صَدْرٍ هذه الرسالةٍ: على مسألةٍ خلقٍ القرآنء 
وأقوالٍ الطوائف فيهاء ومراتِب الخلافيٍ فيهاء ونشأتِه» وسببٍ الضلالٍء 
واختلافي مراتِبدء وحكم القائِلِينَ بكلّ ضلالة فيه وحكم اللفظيَة 
والواقفة» والتفريق بين الجاهل والعالِم. 


4 


علامةٌ أهلٍ البدّع: كراهةٌ أهلٍ الأكَر 
والوقيعةٌ فيهم؛ وسبَبٌ ذلك 


ه قال أبو محمد بن أبي حايمٍ الرازي: «وَسَمِعْتُ أبي يَقُوا 
وَعَلَامَةُ أَهُلٍ البدّع : الوَّقِيمَةٌ فِي أَمْل الأكرِ»: 


سببٌ كَرَاهَةٍ أهل البدّع لأهلٍ الْأَكَرِ 


هذا الكلامُ لأبي حاتم الرازيّ وحدّهُ؛ وفيه أنَّ أهلَ البدع يَكرَّهُون 
حَمَلةَ الأحاديثٍ والآثار؛ أن السب ت تبيْنُ لالم وبدعتهُم ؛ فهم يأخُذُونَ 
بعمومات القرآن» ويفسّروتّها كما يَهْوَوْنَ؛ فالقرآن عام والحديتٌ يفْسُرهُ 
ويبينة ؛ بتخصيص عامّهع وتقييد مطلّقه» وتبيين مبهّمه ومتشابهه. 


0 


وقد كان الصدرٌ الأوَّلُ يَفْهَمُونَ مرادً الله 4 من كلامه؛ لأنّهِ نْرَلَ على 
استعمالهم ووضعِهم » في لغْتهم وعادتهم» مع أنَّ لفئا القرآن عامٌ؛ فلا 
يستطيعونَ الخروجٌ به عن خصوص الحالٍ» ولو أرادً العربينُ أن يحرّفت 
معناة» ما استطاع؛ لأنَّ الوضعٌ العربيٌ واستعمالَة يَأَبَاكُ ولن يَقَبَلَهُ الناسٌ 
منه في مجالسهم؛ ولهذا عائَد كُمَارُ م فَرَيِشِ وكابَرُوا وكَذَّبُوا المخبرّء ولم 
يستطيعوا تحريف المعنّى» ولكنْ لما تأَخرَ العهدٌ بَقِيَ عمومٌ القرآن» 
وزالَ الاستعمالٌ الأَوَّلُء فَأخَدَ أهلٌ الأهواء يَضَعُونَ عموم القرآن على ما 
يَهْوَوْنَ ويتأوَلُوَه على ما يُرِيدُونَ. 


ان لل ل لا 


ولمًّا كانتٍ السُِّنَّهٌ وعملٌ الصحابة والتابعِينَ تبيِّنُ المرادٌ مِن القرآن 
على الوجه الذي يخالِفٌ تأويل أهل البدّع؛ كَرِهُوا أهلّ الحديث والأثر» 
وَنَاصَبُوهُمْ العداء. 

وإنَّما ذكَرَ أبو حاتِمٍ الرازيٌ كراهَتَهُمْ لأهل الحديث والأثر» ولم 
يِذَكُر كرام لأهلٍ القرآن؛ لأمور: 

منها: أنَّ القرآنَ غائئٌ عام والحديتٌ جزئيٌ خاصٌ» ويَجِدُونَ 

موضعًا لأهوائهم في سَعَوَ الغائية والعموم ما لا يَجِدُونَهُ في ضِ ضيق الجرئيّة 
والخصوص؛ فالحديتٌ يعيِّنُ مرادً الله ويحدَّدُةُ ويُخْرجٌ بقيّة العموم عن 
القصد. 

ومنها: أنَّ القرآنَ مكتوبٌ كُلَهُ بأيدي الناس من أَوَّلِهِ إلى آخرِوء مندٌ 
القرن الأَوّلٍِ؛ يَفْرَؤُونَهُ كاملاء وَيُقْرِئُونَهُ في الحِجَازٍ والشام والعِرَاقٍء 
وخُْرَاسانَ واليّمَنِ ومِضْرّء وغيرهاء بخلافي السّنَّةَ: فلم تكن مجموعدً 
وإنّما كانت رواياتٍ وأجزاءً. 

ومنها: أنه لما دحَلَ الإسلامُ تلك البلدانَ» وأسَلّمَ أهلّهاء كان أوَّلَ 
ما جاءهم القرآن» ولسانهُمْ يختيكث عن لسانٍ قريش» ووضْحُهُمْ يختليف 
عن وضعهم» فكانوا يخصّصُونَ عمومٌ القرآنٍ على استعمالهم اللغوي 
والعرفيٌ في بلدانهم على اختلافها؛ مِن الشام والعِرَاقٍء وخُرَاسانَ 
ومِضْرّء أو على دِينِهِمٌ السابت الذي كانوا عليه؛ من نصراتيّق» أو يهوديّق 
أو مجوسيّق, أو غيرهاء أو يختارُونَ أقرَبٌ ما يَفْوَوئهُ من الفهم. 

فلمًّا جاءتٍ السُّنّةُ والأثرُ وقد سبَّىّ الفهمُ الخاطئٌ لبعض معاني 
القرآن فيهم» تحوّلَ أهل الصدقٍ عن كل معنّى مخالِفٍ للحقٌء 3 أهل 
الأهواءء وعائَدُوا وكابَرُواء ولمًّا كان الحديثٌ لا يأتي + جملةً واحدةٌ 
وإِنّما يتتَابَعٌ ؛ لأنّه لم يُجِمَعْ مَرَةّ واحدةٌ» فكانت تأتيهم الآثارٌ يومًا بعد 


علامةٌ أهل البدّع: كراهةٌ أهل الْأَكَ والوقيعة فيهم: وسبَبٌّ ذلك 7 
يوم » كان كل م يصححُ الحديتٌ لهم قَهْمّاء ويخصّصٌ عمومًا؛ فكرِمُوا 
التحؤل وكثرة التنقل ؛ حميّة أو نفاقّاء أو جهلا. 
والرازيّانٍ مِن أئمّةٍ الحديث والأثر في خُرَاسانَ بل انتفّعَ بهم 

النامنُ في زمانِهِمْ من أهل الشام والعراق» حتّى نمَّعَ الله بأقوالِهِم وكتبِهِم 
مَنَ جاء بعدهمء وقد رأى الرازيّانِ موقت أهل البدّع منهم ومن غيرهم 

من أهل الحديث؛ ففي بَلَدِهِم بِدَعٌ الفلاسفةٍ والكلام» والتعطيل والتشييه» 
والبَنْدَقةٍ قَةٍ والرَّمْضء والخروج والإرجاء والقَّدَرِء ولكنّ أهل البدّع 
لا يستطِيعُونَ تعييرٌ أهل الحديث والأثرٍ بالسَّنَةٍ ة واتباع الحديثِ والأثر» 
ولكنّهم يُلصِقُونَ بهم ألقابًا وأوصائًا أخرّى؛ تنقّضًا وذمًا؛ لِتْقِرَ النامس مِن 
الحقٌّ الذي معهم؛ وهذه عادةٌ كل مُضِل؛ ففرعونٌ وضَفَ موسى بالسّحْرٍ 
وكُقَارُ ُرَيْضٍ وصَمُوا النبي مَل بِالمّعْرٍ والجنون والسّخْر؛ لِتَحُولَ تلك 
الألقابُ بِينَهُم وبينَ قَبُولٍ الناس لقولهم. 


اتفاقٌ أهل البدّع على اختلافِهم على عداوة أهلٍ الحديثٍ 


ولمّا كانت البِدَعٌ كثيرةً ب يمينا وشمالًا عن الصراط المستقيم» فإ 
الألقات ب التي ونه على أهل الث والحديث متاق دن على هلا 


روا كَ 3 00 00 7 


المشركِينَ في وصف نبيّه : جار كن ب مال مصَلْوا فلا 
يسطِيِعُونَ سيبلا [الإسراء: 44]. 


وقد اجتمّعَتُ تناقضاتٌ أهل البدّع في كل باب يَصِفُونَ به أهلَ 
الْسَنّة: ١‏ 


َه 


بت 5 


- ففي الصفات: توسّظوا بِينَ المعظّلةٍ والمشبّهة؛ ويَصِفْهُم | لمعظّلةٌ : 
بالمشبّهة» والمشبّهةٌ تَصِفْهُمْ: بالمعظلة. 


اليوإكليّة ف سرد عَيتكَة الرَاِكَئنِ 


وفي الايمان والأسماء والأحكام: يَصِفُهِمْ الخوارجٌ: بالمرجكةء 
ويَصِقُهُمُ المرجقةٌ: بالخوارج . 1 

وفي الوعد والوعيل: يَصِفُهِمْ الوعيليّةُ: بالوَغديّة ويَصِفُهُمْ 
الوَعْديّةُ : بالوعيدية. 


00 53 م الكأوو 


- وفي القَدَرِ: يَصِفُهُمْ القَتَريّةُ: بِالجَبْريّة وَيَصِفُهُمُ الجَبْريةُ: 
- وفي الصحابة: يَصِفُّهُمُ الشَّيعةٌ: بالنواصب. ويَصِفُهُمْ النواصِبٌ: 


وكُلُ طائفةٍ تُلحِقّهُمْ بأشدٌ خصويهاء وهم وسَط في كل باب. 

فأهلٌ البدّع يجتمِعُونَ غالبًا على عداوة أهل الحديثء ويَلِينُ 
بعضْهُمْ مع بعض على اختلافهم» وتنافضهم . 

وهذا: كتناض كُمَّارٍ ُرَيٍْ في وصف النبت يل: 

فجماعةٌ قالت: هو مجنونٌ» وأَخرَّى قالت: هو ساحِدٌ؛ كما قال 
تعالى: قال الْكَفِرونَ إك هنذا لس مينُ» [يونس: »]١‏ وقال: «إووال 
لْكَفرونَ علدا سح كَذَّاتْ» [ص: 014 وأخرّى قالت: هو مسحوررٌ؛ #إن 
تَيعُونَ إِلَّا مَمْلًا تَسْخور» [الإسراء: 47]» وأخرّى قالت: هو شاعِرٌ؛ «بل 
أفتريهُ بل هُوٌ سَاعِرٌ فَيْمَأنَا كايو [الأنياء: 0]. 

وفي رساليَه وصَفُوها تارَةٌ: بأنّها أضغاتُ أحلام؛ #بَلُ مَالْا 
َضْعَنتُ أَمْلرٍ» الأنبياء: 0]» وتارةٌ وصَمُوها: بأنّها «أسيلدُ الأوّينست» 
[المؤمنون: 147. 

ومع هذا: لم يحاسِبوا أنفْسَهُمْ على كَذْبِهِمْء أو كَذِبٍِ بعضهم؛ إِذْ 
كيف يكونٌ المجنونٌ شاعِرًا ساحرًاء وهو فاقِدٌ لعقلِهِ؟! وكيف يكونُ 


علامةٌ أهل البدّع: كراهةٌ أهل الْأَكَ والوقيعة فيهم: وسبَبٌّ ذلك 
- امه 


ساحِرًاء وهو مسحورٌ؟! وكيف تكونٌ رسَالَيُةُ أضغاتٌ أحلام عند قوم» 
وأساطيرٌ الأوَلِينَ عند آكَرِينَ؟! فهل أنه في النوم أو في البَقّظةٌ؟! 

ولم يحاسِبٌ فريقٌ منهم الفريقٌ الآخَرَ الذي لا يتَفِقُ كلامُهُ معه في 
وصف الحقٌ؛ مما يَدُلُ على أنّهم يتَفِقُونَ على إسقاط الخضم بأيّ 
سلاجء فيَكذْبُونَ ويجتمِعُونَ على مرادٍ التشويه والتشغيب. 

وطوانك المبتدعةٍ تُعادِي أهلّ الحديث والأثرٍ أشدَّ مِن غيرهاء ولو 
كان غيرها عندَهُم أشدَّ ضلالا منهم؛ وذلك لأنّهم يَرَوْنَ موه أدلّيهم» وأنَّ 
كلّ طائفةٍ تَرَى أهلّ الحديث بابّا يحول بِيتهُم وبين الوصولٍ إلى مَنْ 
وراءَهُمْ من خصومِهمْ؛ لأنّهِم وسَط بين الجميع؛ فكل يَرمِبهمْ بسَهْوه : 

فالرافضةٌ: يَرَوْنَ نهم لا يَصِلُونَ إلى النواضصِب ِل عبرٌ إسقاط أهل 


الحديث. 

والنواصِبُ: يَرَوْنَ أنّهم لا يَصِنُونَ إلى الرافضة إِلَّا عبرٌ إسقاط أهل 
الحديث 

والمعطّلةٌ: يَرَوْنَ أنّهم لا يَصِنُونَ إلى المشبّهة إلا بإسقاط أهلٍ 
الحديث 


والمشبّهةٌ: وِثلّهُم مع المعظّلةٍ. 

تي اع اس 2ل ىا 2 2 2 وام 3 

لأن أهل الحديث قنطظرة تحول دون البدع كلهاء وتمرٌ كل بدعةّ 
بنقيضها بواسطتهم . 


ةا 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


و ِ 
« قال أبو حاتم الرازيٌ : 'وَعََامَةُ الزَنَادقَةِ : مَسْمِيوُْ َسْميَهُمْ أل الس 
حَسَوِيةُ؛ يُرِيدُونَ إبْطَالَ الْآثَاره: 


الزنادقةٌ هم الذين مُبِطُونَ الإلحادّء ويُظهِرُونَ خلاقَةُ» وهي مِن 
الفارسيّ المعرّب» وأصلَة: اازنده كرد»؟ أي : يقولٌ بدوام الدهرٍء ثم 
تشع انام في إطلاتها حى أطيقث على كل من يقو الكفرٌ بقصد ذم 
الإسلام؛ فيُظهرٌ شرّاء ويُبطنٌ أَشَرَّ منه 


ف >1 الحَشويّة 


والمرادٌ بِالحَسَّويّة : الذين يأتونَ بكلام يخالِف الجن والعَيْنَّ» حم حنّى 
بصبح نقلَهُع حَشُوًا لا قيمةً له ويحوأوً أحاهت لا َو ناماه 
ويعتقدوتها ولو عارّضَتٍ العقل بِرَعْمِهِم » ٠»‏ فجِعَلُوا الكلام: حشواء وجِعَلُوا 


هه 


المتكلّمينٌ: حَسْوية . 

وَأَخِلٌ الحَشْوٌ أيضًا مِن حَشْوٍ الناس» وهم عَوَامُهُم ؛ فكأن العَوّامّ 
وجمهور رٌ الناس لا يَفْقَهُونَ ما يَفَفَهُهُ هٌ الخاصّةٌ وهم العارِفُونَ. 

وَالحَشَويةٌ ليست فِرْقةٌ لها رأسنٌ قال بمقالق» فتبعَ النامُ مََالتهِ كما هو 
في الجهميّة والكرَامية ميد وَالكُلّابَ بي والأشاعرة» وليست وصمًا لعقيدة محدودة 
أَطْلِقتْ على وصفٍ منضيط» كما أَطلِقٌ على المعتِلَةٍ والرافضة والقَدَرية 
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علامةٌ الزنادقة: تسمِيتَُهُمَ أهلّ السُنةَه 


نت ب 

وقد ذَكرٌ ابن حِبَّانَ في «المجروحِين) : أنَّ العَوَامّ تسمّي مَن 3 
بالجمع والكتابة» مع عدم - حِفْظٍ وعِلْمٍ وقَهُمٍ وتمبيزٍ للصحيج من 
الضعيفٍ: لي 

ثم انَخَذََ أهل البدّع هذا اللَقَّبَ طعنًا في أهل الحديث والأثرٍ الذين 
يَحقَطُونَ أحاديتٌ الصفاتٍ والعَيبِ ويَرؤوتهاء ويُمرُونَها كما جاءت؛ 
لأنْهم يرَعَمُونَ أنْهِم يَحمَّظُونَ الألفاظ» ولا يَفْهَمُونَ المعاني؛ كحالٍ 
المحشوٌ بكلام لا يَفْهَمُهُ؛ كما بين ابن حِبَّانَ في اصحيحجوا» عند [خراجه 
حديمًا لابن مسعود؛ فقال: «هذا خبرٌ شئع به أهل الدع على متنا 
وزعَموا 3 أصحابّ الحديثٍ: حَسَوِيةٌ 3 ما يَدفَعَةٌ العِيّانُ والحِسٌ» 


ويصححوتة فإِن سُيْلُوا عن وصف ذلك» قالوا : نَؤْمِنُ بده ولا نفسر 0 


والحَسّويّةُ تقابلٌ الباطنيّة؛ فالذي يُبِطِلُ الأسرارَ حَسَويٌء والذي 
يُبِطلٌ الظواهرٌ باطنيئ؛ فالباطتيّةُ: هم الذين يُبِطِنُونَ الحقيقةً الظاهِرة» 
ويُقِرُونَ بالحقيقة الباطِنةِ؛ فيعترفونٌ بالباطن فقظ» والحَشّويّةُ: هم الذين 
يُقِرُونَ بالحقيقةٍ الظاهرة» ويُبِطِلُونَ أو يتوقَّقُونَ في الحقيقة الباطِنة؛ 
فبعترفونَ بالظاهر فقظ. 


إطلاقاتٌ لقب الحَشُويٌ 


وهذا الوصث - أعني : الحشّوي - في أصله أَرِيدَ به: مَن أَتبَتَ شيئًا 
من الدّينِء وتوقّت في كبفيّته ومعناه؟ ولهذا تعدّدَ إطلاقةُ وتنوّعٌ : 


مل 


فتارَةٌ: أُطلِقٌ على أهل الحقٌ؛ ممّن يُثْبِتُ لله الصفاتٍ الواردةً في 
الوحي» ويتوقف في كيفيّتهاء ولا يشبْهُها ولا يمثلها ولا يعظلها. 


.)5554( (؟) «صحيح ابن حبان»‎ .)١١/١( «المجروحين»‎ )١( 
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وتارَةٌ: أُطلِقٌ على غلاة و أهلٍ الإثبات؛ ممّن توسّعٌ في قياس 
الصفات» وجِعَل الصفةً لازمة للأخرّى ؛ بجامع القياس على المخلوق؛ 
تعالى الله! 

وتارَةٌ: أُطلِقٌ على غلاةٍ المثبتةٍ مِن الحنابلة؛ كما فعَلَ 
ابن عساكت7 . 

وتارَةٌ: أَطلِقٌ على الكَرَّاميّة؛ وهم حففيٌّ. 

وأوَّلُ مَن أطلَّقّ لفط الحَضّويَة يّةِ على أهلٍ الحديث والأثر: 
المعتزْلَةٌ وأوَّلُ مَن أطَلَّقَهُ منهم: عَمْرُو بنُ عُْبَيْدِ؛ِ فقد وصَف به 
ابن عُمَرَ طه ؛ كما رواه عنه يحبى بِنُ كثيرٍ أبو النَضرِ؛ أله سَمعَ عَمْرَو بنّ 
عُبيد المي يقولٌ: «كان ابن عُمَرَ حَشَويا»". 


اختلافٌ المبتدعةٍ في إطلاق لقب الحَشويٌ 


اختلقّتِ المبتِعةٌ في إطلاق لفظ الحَشْرٍ على مخالفيها بِحَسَبٍ 
مَنازِلِهاء فالمعتزلَةُ تسمّي كُلّ مَن أثبَتَ الصفات والقّدَرَ بِالحَصَويةٍ» 
والجهميّةٌ تسمّي كل مثبتةٍ الصفاتٍ > حَهَويّةٌ؛ لأنّهم يَرَوْنَ أنّهُم يقولون 
بظاهِرٍ لا يعر قُونَ باطتة . 
بظواهِرٍ الشريعة» ويُوحِبُ الصلاةً والزكاةٌ» والصيامًٌ والحجٌ: حَشَوِية؛ 
لأنّهم لا يَجِدُونَ لظواهرها تفسيرًا كاملا؛ فالصلاةٌ: أفعالٌ وأقوالٌ 


زحق في اتبيين كذب المفتري» (ص١73).‏ 

(؟) «بيان التلبيس» 217١ /9( .)5528 - 1454 .757/١(‏ - 577)ء و«الدرء» (/9ا/ 2070١‏ 
ولمجموع الفتارى» .)195/1١17(‏ 

(©) «المختار في أصول السّنّقَه لابن البَنَّا (ص”57)» و«الإكمال» لابن ماكولا (155/9). 
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علامةٌ الزنادقة: تسمِيتَُهُمَ أهلّ السُنةَه 


موصوفةٌ معدودةٌ محدودةٌ وكثيرٌ منها أ يَجِدُونَ له عِلَّدّ كالتفريق بين 
المَجْرٍ والظهْرِ والمَغْربٍ والوثرٍ في عددٍ الركعاتٍ والأوقاتٍ. 
فالباطيةٌ لا يرود الإيمان بظاهِر شيء لا تفسيرٌ لباطنه؛ فيبِطلُونَ 


الظاهِرٌء ويقولون بمعنّى باطن؛ فيفِسُرُونَ الصلاةً: بالصّلَة الباطنةٍ بالثوء 
وكذلك: من قال بتحريم المحرّماتٍ الظاهرة؛ فكل محرّم ظاهر لا تعبت 
عِلَيّهُ الباطنةٌ ظهورًا جليًا يُلقُونَ ظاهِرَهُ ويقولون بأدنى معنّى بان 
آخَرَ له. 

وكل فِرْقةٍ بدعيٍّ تسمّي مَن يقولُ بشيءٍ ظاهر لا تُعرَفُ حقيقتٌة 
الباطة وسِرّهُ وتعليلُةُ: حَضُوِيا؛ فالتسليمٌ عندَهُم حَشْوٌ ومن يقول بأنّه 

يكتفى بدليل السّمْع ولو عجَرّ العقلّ عن إدراكة» فهو حَشَرِيّ عندّهم» 
ويَرَوْنَ 3 هذا دِينٌ جهّالٍ العامة وجمهور الناس؛ لأنّهم ينقادُونَ 
لأسيادهم بلا معرفةٍ لحقيقة المتبوعِينَ. 

وهذا مكائرة؛ فا فالعامّةٌ في الدنيا ينساقُونَ للكبّراءء وأمّا أهل 
الحديثٍ: فيَتبِحُونَ أمرّ الخالتيء ويسلّمونَ له بما يُحْبِرٌ به؟ فكيفت يستوي 
مَن سلَّم للخالتي مع من سلّم للمخلوق. 

وعن المعتَزْلَةٍ أُخَذَّ المتكلّمونَ مِن الأشاعرة وغيرهم: اسمّ 
الحَشّويّةِ؛ فَسَمّتٍ الأشاعرةٌ من يخْالِفُهُمْ مِن أهل الحديثٍ والأثرٍ في 
الصفاتٍ: حَشَّوِياء وكل يطلِقُهُ على مخَالفِهِ بالمقدارٍ الذي يخَلِقُهُ فيه مِن 
الباطن والظاهر . 

وقد عَظمَتٍ الفِثْنةُ بهذه الألقاب ولَقّبٍ الحَسَويةِ خاصّةٌ» حنّى بِلَعٌ 
بِعضّهُمْ أن خالّت الحديتٌ خوفًا مِن مواققةٍ الحَشَّويّةَ حتَّى الثْرْمَ عند 
المتكلّمِينَ من المعتزلَة والأشاعرة وغيرهم وصتُ أهل الحديثٍ 
بِالحَسّويّة» حتّى لو لم يصرّح الواحدٌ منهم بقوله» «ولمّا استأدّنَ أبو بكر بنُ 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


أبى دَاوٌدَ على الجاحجظء قال له الجاحجظ: مَنْ أنتّ؟ قال: حل و ين 
أصحاب الحديثء فقال: أمَا عَلِمْتَ أنّي لا أقولُ بِالحَشّويّةِ؟! فقال: 
ابن أبى داوٌدَء قال الجاحِظ : مَرَحَبًا بك وبأبيك» امْشل»2 . 


وشاع د تَبْرْ أهل الحديثٍ بهذا اللقب في خُرَاسانَ والعراقٍ والشام 
وغيرهاء ولعظم الفِْنةِ بهذا الوصفي اغترٌ به العامّةٌ؛ فظبُوا سُوءًا بأهلى» 

حنَّى أوقّت أحذ أعيانٍ الشام ذ في القرن السابع مدرسةً بِدِمَشْقّ» وأخرّى 
بِحَلّب وجِعَل يِظَارَتَها إلى ابن الصلاح» واشتوّط ألا يدل مدرسّتَة 
يهودي ولا نصرانيٌ » ولا حَنْبَلِنٌ حَشّو ص0 رزيل 


وهذا المعنى الذي يَصِفٌ به أهل البدّع أهلن الحديث ِالحَسَويٍُ» 
هو التسليمٌ والإمساكُ عن الخوض في الغيبّاتِ بلا عِلْمِء خاصّةٌ فيما 
يتعلّنُ بذاتٍ الخالق وكيفيّةٍ صفاتِهء وهو الذي جاءت به التصوصٌ» وعليه 
الصحابةٌ والتابعُونَ وأتباعَهُمْ وبه يقولٌ الأئمّة ةٌ الأربعةٌ؛ مالك 
وأبو حنيفةً» والشافعيٌ» وأحمدٌء والبخاريٌ» وأبو حاتم» وأبو زُرْعةَ 


.عع 


وعيرهم . 
وهذه الألقابُ جِعَلَّهًا الأئمّةٌ علامدً على أهل البدّع؛ وبها تُعرَفُ 
عَقائِدُهُم وبواطِئْهُم؛ وهذا نقيضٌ قصدِهم وما يُرِيدُونَ؟ فالمبتدِعةٌ يُرِيدُونَ 
بها أن يميّزوا أهلّ الحنٌّ عن عموم الأمّةِ وعامّةٍ المسلِحِينَ بالشاذينَ 
المتفردِينَ بين وعقيدقء فأراد أهلٌّ الحديث والسِّنَّهَ تمبيرٌ يرّ أهل البدّع بتلك 
الإطلاقاتٍ التي يُطَلِقُوئَها ؛ فكل طائفة تطلِقٌ لَقَبَا يُعرَفُ أنَّ وراءَهُمْ عقيدةٌ 
وبدعةً على نحو ووصب وحدٌ معلوم . 


.)177/45( و«تاريخ د مشق)‎ 2)١76/١5( «تاريخ بغداد»‎ )١( 
.)197- 191/997 «الوافي بالوقيّات»‎ )0( 


علامة الزنادقة: تسمِيتَهُم أهلّ السْنةِ: حَسُويّةٌ 
فذنك 


ل سعي الزنادقة إلى إبطال الآثار 1 


وقول أبي حاتِم: ١يُرِيدُونَ‏ إِبُطَالَ الآثَارِ»؛ يعني: بذلك اللقب» 
تشويها لحَمَلَة الحنٌّ؛ وهذه طريقةٌ يسلكها أهل البدّع؛ يَسعَوْنَ بها إلى 
إسقاط حَمَلةٍ الرسالة حتّى تسقّط الرسالةٌ؛ لأنَّه إذا سقّط الحايلٌ» سقّط 
المحمولٌ» فهم عاجِرُونَ عن مواجّهةٍ تلك الأحاديثِ كنّها ومعارّضتها 
بالآراء؛ فَيَسعَوْنَ إلى مواجهةٍ أهلها بأوصاف السُوءء وأمثالٍ الباطل؛ 
حتّى يَصِرِقُوا النامس عن رسالتهم. 


ةا 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


علامةٌ الجهميّة: تسميتَهُمْ أهلّ السُنَّده مشبّهة 


« قال أبو حاتم الرازيُ: «وَعَلَامَةٌ الجَهُوبّةِ: تَسْيَنُهُمْ أَفْلَ السّنّةِ: 
مشبهة): 


العقلٌ والنقلٌ يَدُلَانِ على نفي تشبيه الخالتي بالمخلوقٍ؛ وذلك أنَّ 
المخلوقاتٍ لو أرادت أن 3 تتصوّرٌ الخَالقٌ على صفةٍ معيّنق» لتصوّرَ كُُ 
مخلوق أن الله على صفته هو؛ فالناسنٌ ألوانٌ وأشكالٌ وهيئاتٌ» والجنٌ 
مخْتَلِفُون على أحوالٍء والحَيّواناتٌ على أشكالٍ وهيئاتٍ لا حصرّ لها؛ 
خيل» وإبل» وِبَقَرٌء وعَنَّمٌ وسباعٌ؛ فلو تصوَّرٌ كُلُ واحلٍ صفةً خالِقِهء 
لَطنّ أنه على صفيته هوء والخَالِقُ سبحانه واحدٌ لا يتعدّدٌ» وليس على 
شيءٍ من مخلوقاته؛ سبحانه وتعالى وتَنرَّه. 

ومِن هذا الباب العقليٌ الفلسفيّ كان فلاسفةٌ الحكمة اليُونانْيُونَ 
يَعْلُونَ في نفي التشبيه ه إلى القولٍ بوّخدة الوجود؛ كما كان يقرره 
كْسِيِبُوقَانُ في كتابو «الرسالة الكُبوّى»؛ قال: اتصوّرٌ الأحباش آلِهَتَهُمْ 
فظسٌ الأنوي سُودَاء وتصوّدٌ رَ أهل تَرَاقِيةَ آلِهِتَهُمْ ذوي عُيُونٍ زُرْق وشَغْرٍ 
أحمّرٌء وزعَمَ اليُونانٌ أن تصِوُرَهُمْ للآلِهَةِ هو التصوُرُ الصحيحٌ» أمّا تصوٌ 
اوج وأهل تَرَاقِيَةَ عر عن آلهتهم » فهو تصوّرٌ فاسدٌ باطلٌ! ولو كان للماشية 
والخيلٍ والسباع يْدٍ تتمكُنُ من الرسم والنحتٍء » لَوَسَمَتِ الخيل آلهتها 
على صورة خَيْلٍ ولََحَكَتْ تمائِيلّها على صُورَتِهاء ولَرَّسَمّتٍِ الماشيةٌ 
ونَحَمَتْ آلِهئّها على صُورّتَها ومَيْكتها؛ تمامًا كما يصِوُرُ الإنسانُ ويَنْحَتٌ 


1١ 


0 


انف 


55 


علامةٌ الجهميّة: تسمِيدَهُمَ أهل السُنوَه مشبهةٌ 


آلِهئَهُ على صُورَتِهِ ومّدْرٍ إدراكه؛ كُل صِنْفِ يتصوّرٌ ويرَّى الِهِنَهُ على 
صُورَين7". 
وهذا لم يَدنَعْهُمْ إلى ترك الباطلٍ والأخذٍ بالاعتدال» وإنَّما دَعَاهُم 


إلى ما هو أبطَلُ مِن الباطل الذي يَنفُوئَهُ؛ وهو التشبية. 


#2 


نف التشبيهء وفِتّنةٌ المبتدعةٍ به 


ونفيُ التشبيو أصلٌ صحيحٌ لكنّه أصبّح فتنةً لكثيرٍ من الفلاسفةٍ 
وأهل الكلام: 

قمنهم : من ينهي التشبية» ويَدفَعْهُ ذلك إلى نفي الصفات الخبريّة 
الفعليّة . 

ومنهم : من يَدقَعْهُ ذلك إلى نفي الصفاتٍ الخبريّة الذائيّة. 

ومنهم: من يَنَفِي جميعَ الصفات؛ هروبًا من إطلاق صفةٍ تشابُ في 
ذِهْنْهِ المخلوقٌ؛ حنَّى أذدَّاه ذلك إلى عبادة إلو بلا صفات؛ وهذا عَدَّمْ؛ 
تعالى الله عنه! 

ومنهم: من تجاوّرٌ ذلك إلى القولٍ بِوَحْدةٍ الوجود؛ لتصمٌ عندَهُ 
جميعٌ المتناقضات. 

وكلٌ طائفةٍ ين تلك الطوائفٍ المنحرقّة تَرَى المخالت لها مشبّهًا . 

وكانتٍ الجهميِّةٌ تَنفِي الصفاتٍ زاعِمَةٌ تنزية اللو عن مشابّهة 
المخلوقِينَ؛ لأنّهم يَرَوْنَ الإثبات يَلرَمْ منه المشابَهَةٌ ففَّرُوا من تومُم 
التشبيه إلى تحقيتٍ التعطيل» وأهلٌ الحديث والسُنَةِ يَصِفُونَ الله بما وصَفت 
به نفسَةُ في كتابه وفي سن نه ويقولون كما قال سبحانه: 9ل كبدِيو. 


.)51/11( «المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام»‎ )١( 


ااكيّة ف سرع عيكو الرَاِكئنِ 

وك | ل ل- ست ”اتات 
شى2 وَهُوَ ألشَهِيعٌ الْبْصِيْرٌ» [الشورى: »]1١‏ فاستثقّلَ الجهميّةٌ الإثبات بلا 
تشبيد» فسَمَّوًا كلّ مثبتٍ: مشبّهًا؛ فصار علامةٌ عليهم؛ كما قاله قُتَيْبةٌ بِنُ 
سعيدٍ أبو رَجَّاءٍ البَلْخِ('"2 وإسحاقٌ بن رَاهَوَيْهِ؛ِ قال إسحاقُ: «عَلَامةُ 
جَهْمٍ وأصحابه: دَعْوَاهُمْ على أهل الجماعة: مشْبْهة”". 

وقد تعلق أهل البدّع بإطلاق الأوصافي والأسماء والألقاب 3 تشويهًا 
لخصومِهم» حثّى أصبَح ذلك علامةً عليهم» والغلؤٌ في الألقاب يُوقِعَهُمْ 
في البغي؛ لأنّهم لا يَمِلِكُونَ الحبَةَ التفصيليّة» وإِنْ كانوا يَملِكونَ التشوية 
الإجمالي بِاللَّمْزِه وغالبًا فإن مَن عَلَا وبَعَى في لَمْزٍ طائفةٍ بلَقَبِ سُوءء 
أومَعَهُ ذلك في ضِدَهِ وهو لا يشعْرٌ؛ كمّن يخلو في التحذيرٍ من الخوارج» 
فَتُدرِكُهُ لُونَةُ الإرجاء إِنْ لم يكن مرجئًا؛ قال ابن تيميّةَ: «ولهذا كان 
السلف إذا رَأُوًا الرجل يُكثِرٌ مِن ذم المشبّهق» عرَقُوا أنه جَهْميَ معظل»0©. 

ومنشأ الجهميّة خُرَاسانُ ومنها انكر قولّهُم» وانتَّرٌ تبَعَا تسميئُهُمْ 
أهلّ السُّنَةِ مشبّهةَ؛ وبهذا الاسم الترّمٌ أتباعٌ الجَهمٍ بإطلاقِهِ على 
خصومِهم؛ كما أطلَقَهُ بِشْرٌّ المَرِيسيُ وغيرة؟ كما بَيْنَه هُ الدارميٌ في ارده 
عليه»”؟»: وقد غَلَوْا في إطلاق هذا الوصف؛ حنّى قال تُمَامةُ بن الأشْرَسِ 
التْمَيْريٌ - وكان مِن رؤوس الجهميّة في زمانٍ هارونَ والمأمون -: «ثلاثةٌ 
من الأنبياء مشيّهةٌ: 

مُوسَى؛ حيتٌ قال: إن م إِلَّا تدك [الأعراف: 100]. 


دعم مع 


وعِيسَى؛ حيتٌ قال: 8تَمَلمُ مَا فى تَنِيى لآ أَمَلْرُ مَا فى نَنْيكَ» 
[المائدة: .]1١١5‏ 


.)1١1/9( و«ذم الكلام» للهروي‎ »)١7( «شعار أصحاب الحديث» لأبي أحمد الحاكم‎ )١( 
.09/4/1( (؟) اللالكائي (978). (*) «بيان التلييس»‎ 


3 500 دهم أهل السُّنّة: ععية 
علامة الجهميّة: تسميتهم السّنة: مشبّهة هم 


8 ىن ره # ابس 
ومحمَّدٌ يلل؛ حيتُ قال: (يَنْزِلٌ ري7700. 


وإنّما عَظُمَ فسادٌ قولٍ الجهميّةِ بقياسِهم ما لا يَقبّلُ القيامن» حنّى 
أحدَتُوا أحكامًا باط وأبطَنُوا أحكامًا أخرّى حقَّة؛ فلم يستَقِمْ لهم دي 
ولا دنياء وقد قال ثُمَامَةٌ بِنُ الْأَشْرّس: «ما أَجَلَ الله تعالى أحدًا قَطُ 
أَجَلّاء ولا رَرَقَهُ رِرْقَا َك ولو كان أَجلَهُ ما كان على القاتّل شيك 
ولو رَرَقَهّ» ما كان على السارق شي#”". 

وقد كان ثُمَامَةٌ مِن غلاة الجهميّة, حتّى لما قَدِمَ مَرْوَّ قال مُويَدُ 

يعني : قَاضِيها للعَجَم -: انحن أقَرتُ إلى الوإسلام مِنْ هذا!)7 . 
والجهميّةٌ تريدٌُ بهذا للب : أهلَّ الحديثِ والأئة 7 بخلفوة 
في التعطيل» ويريدون أيضًا : المقاتلئةٌ المشبهةً, ؛ ومن تَيعَهُم كالكرَامية؛ مٌ 

لأنّهم يقولون بالتشبيه حقيقةً وإن كانوا لا يُقَرُونَ به لفطّاء وك كن 
خالت الجهمية والمعتزِلَةٌ في إثباتٍ الصفات» فهو من المشبهة عندَّهُم؛ 
لأّهم لم يَنقُوا تلك الصفة إلا خشية التشيير, وفوا به خصوتقم عن 
أبو الحشن+ : اانسمّيهم مشبّهةٌ وإ لم يصرّعوا بلفظ التشبيهه بل أَبَؤْفُ 
وامتتّعوا منه ؟ إن الأَعَدَ م مجيعةٌ على أن مَن أثبَتّ لله الجوارح والأعضاءً 
والصّورةً» وَاللّحْمَ والدّمَ والتأليت -: فقد شبه رَبَهُ بَحُلْقَهِ؟ فلا يَتفَعَةُ بعد 
ذلك نفيٌ سِمَةٍ التشبيه عن نفْسِهٍ بالقولٍ بأنّه جسم وشخصٌ بلا كيفب» أو 
أنَّه على صُورةٍ الإنسان بلا كبفي»29؟ . 


وغلاةٌ الجهميّة تسمّي المعتزِلَةٌ: مشبّهةً؛ أن المعتَزِلَةٌ تت 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» (5/ .)١١١‏ وحديثٌ النزول سبق تخريجه. 


(؟) «السُنََّا لعبد الله .)9١6(‏ (©) «السّْنَّة لعبد الله .)7١4(‏ 
(5) «بيان التلييس» .086/١(‏ 


ةن سر عيكو َالرَازِيتنِ 
7 فشَرع تكو لازي 


الأسماء» وغلاءً الجهميَّةِ يَنقُونَّهاء والمعتزلةُ تسمّي الأشاعرة: مدبهةً؛ 
لأنّهم يُتبتُونَ مِن الصفاتٍ وغيرها ما لا ينه المعتزلَةٌ والأشاعرةٌ تسمّى 
أهلّ الحديث والأثر: مشبّهة؛ لإثباتِهِمٌ الصفاتٍ التي دَلَ عليها الدليل؛ 
فلم يتأوّنُوا منها شيئًا. 

ومع ذلك: فَإِنَّ علَاءَ الجهميّة مشبّهةٌ عند غلا الغلا مِن الباطيّة؛ 
لأنَّ غلاءً الغلاةٍ يقولون بسَلٍْ النقيضَيْنٍ» فيَفُونَ عنه النفي والإئبات 
جميعًا» وغلاة اي يخالِمُوتَهُم ؛ فهم عندَهُم مشيّهةٌ؛ لأنّ عِلَّهَ القول 

والمعتولة ممطَلة في ابوب الصفاتء ومعطّلةٌ مشبّهةٌ في أبواب 
الأفعال: 

ما كونهم معطَّلةً في الصفاتٍ: فلأئّهم يَنقُونَ جميعَ الصفاتٍ عن الله 
تعالى» ولا يقولونَ بصفة قائمة به. 

وأما كونُهم معطَّلة لأفعال الله و تعالى : فلأنّهم لا يقولون بفعلٍ 
قايم بذاته» وأفْعالَهُ عندهم هي ما يِخْلّقٌهُ في الكون خارج ذاتِه؛ 
فصِفَاتهُ الفعلةٌ عندّهم هي عينٌ مفعولاته؛ فَرَحَمَيه : هي المَطَرٌ والنباث 
والسعادةٌ» وعَضَّبةُ: هو الزلازلٌ والنارٌ والبَرْدُ وكلامُهُ هو المخلوقٌ في 
غيره» وليس في ذاتِه شية مِن ذلك. لا غَضَبٌَّء ولا رَحْمةٌ ولا كلام. 

وأمّا كونهم مشبّهةٌ في أفعاله: فلانّهم يقِيسُونَ أفعالَ الخالتي على 
أفعالٍ المخلوق؛ فَيُوجِبُونَ عليه أفعالا من جنس ما يُوجِبُونَهُ على 
المخلوق؛ وذلك بما زعموه من التحسين والتقبيح العقليٌ ووجوب فعله 
سبحائة للصلاج والأصلّح في حقٌّ عبادة. 

وما من صفةٍ نَقْصٍ ولَقّبٍ سُوءِ يُطلِقَهُ هُ أهلٌ البدع على أهلٍ الحديثِ 
والأثر» إِلّا وهم أحنُ بتلك الصفةء وذلك اللقب. 


5 50500 دهم أهل السُّنّة: ععية 
علامة الجهميّة: تسميتهم السثئة: مشبّهة 


لتقم - 

وقد كان الأئمّةُ يَصِفُونَ الجهميّة: بأنّهم مشبّهةٌ؛ كأحمد بن حنبل؛ 
كما نقَلَهُ عنه أبو يَعْلَى في «إبطال التأويلات»0©, ووصَنَهُم بذلك البخاريٌ 
في رسالته لت أفعالٍ العباد»”؛ وذلك أنَّ الجهميّةٌ شبّهُوا رَبّهُم بالصنم 
الأصمٌ الأبكم الذي لا يَسمَعُ ولا يِصِرُ ولا يتكلم ولا يخلق. 


ةا 


.)١١( «إبطال التأويلات»‎ )١( 
.)١1١( (؟) «خلق أفعال العباد»‎ 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


ا 
اس 2 


علامةٌ القَدَريّةِ تسميتُهُمْ أهلّ السّنَّدِ مُخْبِر: 


ه قال أب حايم الرازي: (وعكَامةُ القترئة: يهم أل الشئة: 


مُجْبرَهًا : 


م قَكهٌٌ 


في أهلٍ اليه - : المج الو إن نكري وبهذا يصفُ 
اد س0 . 


م1 5 له #8 


ومثلَ ذلك إذا قال فيهم: «إنَّهم قَدَريةُ» فإنّه جَبْرِي. 


وأهلّ السِّنَّ وَسَظ بين القَدَريّة والجَبريّة: 
فيثبتونَ القّدْرةَ والمشيئةٌ لله ويثبتو تون قدرةً العبلٍ ومشيئئة واختيارة» 

2 
ويَجِعَلونها بعد قدرة الله ومشيئته واختيارو» والعبدٌ إِنّما يحاسّبُ ويثابُ 
3 5 اه م 0 2 
ويعاقّبٌ على مشيئته هو واختياره؟ فليسوا كالجَبْريّةَ: يُنفون مشيئة العبدٍ 

وقدرتةُ» ولا كالقدريّة: يَنَقُونَ مشيئةً اللو وقدرئة. 
ين مل أله هك يؤة ‏ اسدهم 2 5 
وإنما ظَنْهُم القَدَريّة: جَبْريّة؛ لأنهم يَرَوْنْهِم أثبتوا عمومٌ مشيئة الله 
واختياره وقدرته» ويظئونهم لم يبتو ١‏ مشيئة الإنسان واختياره» وظنْهُمْ 
الجَبْريةٌ : قَدَريَة؛ لأنّهم يَرَوْنَهِم أثبتوا مشيئة الإنسان واختيارة وقدرته 


.)19( «شعار أصحاب الحديث» لأبي أحمد الحاكم‎ )١( 
(؟) «شرح الأصول الخمسة» (ص7917).‎ 


كلمن ك3 تسسسككة أها انثئة. ككش دٌّ 
علامة القدرية: تسميتهم أهل السُنة: مجبرة 


ولم تتصوّرز كلتا الطائفئَيْنِ الجمع بين المشيئئَيْن؛ فَيَرَوْنَ أنهما 
لا تجتمعان؛ فإمًا قَدَرٌ وإمّا جَبْرٌ واللهُ يقول: #وَمًا مَمَمُونَ إِلَّا أن يمه 


لَه [الإنسان: "٠‏ . 


« 5 8 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


ل 


علامةٌ المرجتّة: تسمِيتَهُمْ أهلّ السّنَّةِ 
مخالقّة وتُقْصانيَةٌ 


ه قال أبو حاتم الرازيٌ: 'وَعَلَامَةُ المُرْجِنَةٍ: تَسْمِيَتُهُمْ أَهْلَ السُنةِ: 


مخَالِفَة, ونه نقصَائِية» : 


تقدّم الكلامُ على المرحكة» وأقوالهم في الإيمان» في صدر هذا 
الكتاب» وهم يقولُونَ: بأنَّ الإيمانَ شي واحدٌّء فلا يتجرّأ ولا يتبعض» 
ولا يزيدُ ولا ينقّصٌ؛ فإمًا كُفْرٌء وإمّا إيمانء والإيمانُ كامِل» والكفرٌ 
مِثْلهُ؛ ولهذا لا يقولُونَ بالاستثناء في الإيمان؛ خوقًا مِن الشكٌء ومن 
القولٍ بتبعيض الإيما 


البلدان» ولعلّهُ كان في خُْرَاسانَ لم يجاوزها؛ ولذا ذكَرَهُ الرازيّانِء وقد 
ذكرَ حَمَّادُ بن زيد” 5 وأحمد” قي بن سعيرا" : أنَّ المرجكة يَصِفُونَ 
أهل السّنَةٍ بأنّهم شكاك؛ وذلك لأنهم يستثونَ فى الإيمان؛ كما تقدّم 
بياثهُ ودليلّةُ» وقد بيّنا أنّهِم لا يُرِيدُونَ الشكّء وإنَّما يُرِيدُونَ مخالفة 
المرجئة في تزكية النّفْسء وعدم تبعيض الإيمانٍ 


ولذلك فتسمِيُهُمْ أَهْلَ السُّنَةِ: مخالفة» هو من الخلاف والمخالفة؛ 


.)7/9/1( «السّنّةَه لعبد الله (787). (؟) «طبقات الحنابلة»‎ )١( 
.)17( «شعار أصحاب الحديث» لأبي أحمد الحاكم‎ )9( 


2 


علامةٌ المرجِتة: تسمِيتَهُمَ أهلّ السُنةَه 


افنطة 5 
فالمرجتةٌ يرَهُمُونَ أنَّ أهلّ السُنَّةَ خالُّوا الحنٌّ والصواب الذي يعتقدوئة 
همء وتسميتُهُم لهم بالنْقْصانئبّةِ: لأنَّ أهل السّنَةٍ يقولون: إِنَّ الإيمانَ 


م 


3 ٌو 
ينقصٌ» والمرجئة يعتقدون 


مقرو 


أنَّ تَقْصَهُ كفرٌ؛ كما تقدَّم بيائه. 


« 5 8 


ةن سر عيكو َالرَازِيتنِ 


ع - ص 02 
علامة الرافِضَة: تسمِيثَّهُمْ أهلّ السّنَّةِ: ناصِبَة 
« قال أبو حاتم الرازيٌ: «وَعَلَامَةٌ الرَافِضَةٍ: تَسْوِيَتُهُمْ أَهْلَ السُنةِ: 


وأهلُ السُّنَةِ متوسّطونَ في الصحابة؛ فيفَضّلُونَهُم جميعًا على 
غيرهم» ولا يَطعَنُونَ في واحدٍ منهمء ولكنّهم يفضّلونَ مَن فضّله الله 
منهم؛ كالسابقِينَ الْأَوَّلِينَ من المهاجِرينَ والأنصارِ» ويَحْمِلونَ للمفضولٍ 
فضِلَهُ» ولا يَجِعَلونَ تفضيلَ غيره عليه إزراءً به وعيبًا فيه؛ كما يَفْعَل 
الرافضةٌ والخوارجٌ . 

وأهلّ السَّنّةِ والحديث: متوسّطونَ في ذلك؛ فلا يَطْعَنُونَ فيمن 
يَطعَنُ فيه الخوارج؛ كعثمانَ» وعليٌ بن أبي طالِبء وغيرهماء ولا يَطْعَنُونَ 
فيمن يَطْعَنُ فيه الرافضةٌ؛ وهم جمهورٌ الصحابة» حنَّى إِنّهم لا يستثثونَ 
إِلّا قليلا منهم؛ كعلئٌ» وعَمَّارِء وسَلْمانَ والوقُداد» وفاطمة» والحسَنِء 
والحُسَيْنِ؛ فأهل الحديث والسُنَّة يترضّوْنَ عن جميع الآلٍ والصحابة. 


محَائفةٌ أهل السُنَّةِ للرافضة والخوارج 


وخالت أهل السُنِ الرافضة والخوارج من جَهعَيْنِ: جهة الفاضل» 
وجهةٍ المفضولٍ: 


فلا يقولون بِعِضصّْمةٍ الفاضل؛ كأبي بكر» وَعُمَرَه وعثمان» وعلىٌ» 


علامةٌ الرافضة: تسميئهم أهلن السُنّة: ناصِبَةٌ 


9ع 
ولا يتنقّصونَ المفضولء ولا يكمُّرونَهُ؛ كالرافضةٍ الذين جِعَلُوا مُوجِبَ 
التفضيل : الْعضمة» ومُوحِبَ ضِدَّه: العَيْبَ وَالتَلْبَ والكُفْرَ. 

ويخالفونَ الخوارجَ في الجهتينٍ أيضًا: 

فلا يَجِعَنُونَ للفاضِلٍ حقٌّ الإمامة» ولو لم تتحَّنْ فيه ولا يَحِعَلُونَ 
للمفضولٍ وصف الكُفْر؛ لارتكابه معصيةٌ» أو لمخالفته في اجتهاده. 


« 5 8 


لواكليّة ف سر عَتَيكة رركن 


ليس لأهلٍ السّنَّةِ إلا اسم واحِدٌ 
وهو: دأهلٌ الحديث وَالسُنْق 


وتناقض ما وصَمَّهم به أهلٌ الأهواء والبدّع 


« قال أبو حاتم الرازيٌ: «وَلَا يَلْحَنُ أَهْلَ اسن إِلّا اسم وَاحِدٌ 
وَيَسْتَحِيلُ أنْ تَجْمَعَهُمْ هَذْو الأَسْمَاء»: 

وذلك أنَّ هذه الأسماء متناقضةٌ؛ ففي كُلّ مسألةٍ تناقضٌ الأطرافٌ 
في وص أهل الحديثٍ بها؛ كأبواب الإيمان والصحابة» والقَّدَرِ 
والصفاتء وتنائُضُها يدن على تساقطهاء ولا يصحٌ إلا اسمْهُمْ الحَنُ 
الذي هم عليه؟ وهو: «أهل الحديثث وَالسٌَّقَا . 


« 5 8 


الأمرٌ بهجرانٍ أهلٍ الرّيّْ والبدع, والتغليظٌ في ذلك 
٠‏ قال ابن أبي حاتم الرازي : «وَسَمِعْتُ أبي وَأَبَا رُرْعَةَ يَأمُرَانِ 
ِهِجْرَانِ أل لزي وَالبدَع؛ وَيُعَلْظَانِ في ذَلِكَ أَسَدَ التَغْلِيظِ»: 

َع الله الهَجْرٌ والهجرةً في الدّينِ؛ لأجل مجائَبةٍ المعاصي» ولمًا 
كانت اجاور للبدعةٍ والمعصيةٍ والمخالّطةٌ لها ورؤيّتُها تؤثّرُ على 
صاحبهاء جاء الأمرٌ بمقاوّمَتِها ووَأدها بأمرَيْنٍ 


5 
مشروعيّةٌ استمرارٍ الإصلاح ولو لم يَزلٍ الشرٌ 


الأول : الأمز بضدّهاء والنه عنها؛ وثلك لقوله يلله: (مَنْ رَأَى 


ِْكُمْ مُنْكَرّاء فَلْيكَيْرهُ بيَديِوء فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ, فَلِسَانِهء فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَبقَلي؛ 


وَذَلِكَ أَضْعَف )”2 . 

والأمرٌ والنهيٌ وإن لم يُزِلِ البذعة والمتكرٌ فإنَّه يُهِيبٌ مِن الانقيادٍ 
لها عند الأتباع» ويحولٌ بين فاعِلِها وتشريعِه لها. 

وكثيرًا ما يتل الناسن الانكارٌ؛ لأنَّ عَيْنَ البذعة لا يزول؛ فَيرَوْنَ 
نهم معذورون. 

وهذا غَلَّط؛ فإنَ مِن مقاصدٍ الإصلاح إضعاف البِذّعةٍ عن الانقيادٍ 
لهاء ومَنْعَ تشريعها وتسويفِهاء ولو بَقِيَ أهلّها عليها؛ فإن المعاصِيّ 


)١(‏ مسلم (44)؛ من حديث أبي سعيد الخدري. 


ةن سر عيكو َالرَازِيتنِ 
-6 ل نات 


والبدّعَ لو تُرِكتْ بحُجةٍ ب بحجةٍ عدم زوالهاء لانتَسَّرّتُ» فكان فاعلّها الأَوَّلُ 
واحدّاء وأتباعٌهُ عليها ألوفّاء ولكنْ بإنكارها تبقى محصورةً على 
صاحبهاء أو يَيِبعْهُ عليها وَل فالإنكارٌ يقلن الأتباغ» وإن بَقِيٍ الاتباغ. 

ولهذا يَغضَبٌ رؤوسُ الفِسْقٍ والبدّعةٍ مِن الإنكارٍ عليهم» مع قدرتهم 
على البقاء على بدعتهم وضلالهم؛ لأنّ الإنكارَ يحول بينهم وبين 
الأثباع؛ فإمًا فصَّلّ الْأَتبِاعَ عنهم» أو َدَلْهُمْ عليهم . 


مشروعيّة هَجَّرِ المعصية والبيدعةق 


بالمفارّقةٍ لها ولصاحبها 


الثاني: الهَجَرُ للمعصية والبدعةء ويكونُ الهجرٌ بالمفارّقةٍ الجَسَديّةِ 
والمعنويّة؛ فلا يَرْضَاها ولو كان بعيدًا عنهاء ولا يخالظها ولو أنكَرّها 
بقلبه؛ إِذْ إِنَّ المخالّطةً الظاهرةً بلا إكراء كالمواقّقةٍ في الظاهِرٍ ولو كان 
معها كُرْةٌ في الباطن» ومن رَضِيَ البدعة والشرّء أَحَدَ وزْرَها ولو كان 
بعيدًا عنها ؛ لأن العبْرةً بالموافقة: 

فإِنٍ اجتمّعَتٍ الموائقةٌ ظاهرةً وباطِنةٌ» فذلك أعظمُها. 

وإنْ كانت الموائّقةٌ ظاهِرةً فقظء فتضُرٌ النامَ بتكثير سوادٍ الشرٌ. 

وإِنْ كانت الموافقة ةٌ باطنةً فقظاء فتَضْرٌ صاحِبّها في دِينِهِ ولو كان 
بعيدًا عنها بِبَدَيْهِ. 

وفي اسئن أبي داود»؛ من حديث العْرْسٍ بن عَمِيرَة؛ قال: 
قال كلله: (إذَا مُمِلَتِ الحَطِيئَةُ ِي الأَرّضٍ: مَنْ شَهِدَمَاء فَكَرِمَهَاء كَانَ 


.)4746( أبو داود‎ )١( 


الأمرٌ بِهِجَرانٍ أهل الزيَغ والبدع؛ والتغليظٌ في ذلك 20 


ومن مقاصِد الهَجْر: إعانةٌ صاحب البدعةٍ على هواه؛ فلا تغلية 


نفسَه وهواة في تقرير الشر وتشرَّبه؛ فإ الباطل يبدأ به صاحبة متردّدًا 
شاكاء ثم ب يتشر به إن وجَدَ مؤيّدَاء وفقّدَ منكرًا؛ حنّى يتحول مِن شك إلى 
قناعةٍ ويقين. 


1 


وكل بدعةٍ تبدأ مع ضع وتردُد» ثم تكونٌ في قُوَةٍ وعزمء ومن 


ذلك بدعةٌ الإرجاء؛ يقولٌ إبراهيم م النحَعيُ لَر بن عبد الله وهو ال من 


لكك 


هو إلا رأيّ رأييّهُ! قال: ثم نم سَمِعْتُ كرا يقولٌ: ا الله بك الذي 

ِعَتَّ الله به تُوحًا 0000 
وَإنّما عرّمَ كَرِّ لما غلَبَ عليه التأيبدُ» وفُينَ به؛؟ كما يقولٌ سَلَّمةُ 
كُهَيْلِ: وصَف در الإرجاء» وهو أَرَّلُ مَن تكلّم فيهء ثم قال: | إنَى أخا 
ص سوير و 


أن بُتَّخََ هذا دِينّاء فلمًا أَتَنْهُ الكُتّبُ مِن الآفاق» قال: فسمعيّهُ يرل بعدٌ: 
وهل أَمْرٌ غير هذا؟!”". 
والتفسٌ اللَوَامة مد حَيّة. 

والقلبُ بحاجة إلى الفصل بِيئَهُ وبين تشرّب البدعةٍ ولو طال عمل 
صاحبها بها؛ فلا يَّلرَّمُ مِن الإنكار والهَّجْرِ: الإقلاعٌ الناجرٌء بل 
المقصودٌ: إحياءٌ النفس اللَّوَّامةِ 

فين الناس: من يتغلّبُ هواهٌ وكِبْرُهُ على نفسِه اللّوَامة؛ِ فتصعُبُ 
توبئة . 


عع 
بن 
75 

قه 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) «السّنّةَه لعبد الله (51/97)» وللخلال (169). 


لل ل لا 


ومنهم: مَن يضعفٌ الهوى والكبرٌ عنذه بمرض » أو ضَعْفٍِ الأمل 
بحضور الأجل» أو بالكبّرِ» فيستغفرٌ ويتوبٌُ. 

ومنهم: من يكونُ متشرّبًا للبذعة» فلا يَنُوبُ منها. 

ومن الناس: أقوامٌ معاندونَ يتوبُونَ على فراش الموت؛ لأنَّ الشرّ 
لم يتمكُن منهم تمكُنا تائاء وإنّما أُوجَدَهُ ذ فيهم فيهم الهَوّى والكبْرٌ وربّما 
يكونُ خفيًا لا يشعْرٌ به صاحبهُ. 

والمقصوةٌ من الهَجْر: وَأَدُ السيّةٍ والبدعةٍ وإضعافها؛ فلا يكونُ لها 
تأثيرٌ على الناسٍ؛ سواءٌ كان فاعِلّها أو رَائِيَها أو السامِعَّ بها ولو كان 

فإِنَّ البدعة والمعصيةٌ تضعُفٌ في قلب صاحبها إذا هِجَرَهُ النامُ أو 
أنكرُوا عليه» ولو عائَّدَ وكايّرٌ عليهاء ويتهيّبُها رائيها وسامِعٌها؛ لهذا 
جاءت الشريعة بِالتُّفْرةِ مِن مقارّبةٍ المعاصى» وإيجاب هِجْرَانِها؛ كما 
قال كَكِهِ: (المْهَاجِرٌ مَنْ هَجَرَ ما نَهَى الله عَنْهُ)؛ رواه البخاري؛ مِن حديثٍ 
عبد الله ب بن عمرو”© 

رإذا اجتمّعَ النهئ عن الشرّء والأمرٌ بضِدٌَوه والهجرٌ له» كان أعظمَ 
لدفعه وصرفي الناس عئةه) والهجرةٌ قد إلا نض الشرّ وفاعِلَّهُ؛ لضعف 
الهاجر بين الناس» ولكثها تحوي الهاجِرٌ مِن شوم المعصية ومن ن تأثره 
بها؛ فإنَّ القُرْبَ للشرٌ يرقّقُ القلبَ له» وللشرٌ شُومٌ يُدرِكُ مجاورَةُ ولو 
كان صَالِحًا. 

5 ُو 7 اس 3 وام 

ولهذا يعذب الله ا وفيها صالحوها؛ لأنه ليبس فيهم مصلحون؟؛ 

«وما كاد رَبك يفيك الْشرَئ يبظ وَأهْلهًا مضلحرت» [عوهد: لاالآء 


.00١( البخاري‎ 


الأمرٌ بِهِجَرانٍ أهل الزيَغ والبدع؛ والتغليظٌ في ذلك 


وفي «الصحيح»؛ من حديث عائشة؛ قال كَلل: (يَفْرُو جَيْشنٌ الكَعْبَةٌ قَإِدًا 
كَانُوا يِبَيْدَاءِ مِنَ الأَرْضٍء يُخْسَفٌ بِأَوَّلِهِمْ وَآخرِمِن) كَالَتُ: قُلْتُ: 
َا رَسُولَ اللوء كيف يُحْسَفُ بِأرَلِهِمْ وَآعِرِهِمء وَفِيِهمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ 
ثه؟ قَالَ: (يُشَْكُ بَوَلهمْ وَآخِرِهِم؛ كم 2 1 يْعَدُونَ عَلَّى يتوه . 

ورُوِي عن إبراهيمَ النّحَعيّ؛ قال: «إنَّ الرجل لَيَجِلِسٌ في المَجِلِس» 
فيتكلّمٌ بالكلمة» فيَرضَى الله كين بهاء فتصييّةُ الرحمةٌ؛ فتَعُمُ مَن حَوْلَةُ 
وَإنَّ الرجل لَيَجِلِسٌ ة في المَجِلِس» » فيتكلّمُ بالكلمق » فيسححط الله بهاء 


شعت مس 0( 
فيصيية السخط ؛ ؟ فيعم مَن من حول . 


, الحكمةٌ مِن هِجَرانٍ البدع والشرورٍ وأهلهاء وآثارٌ ذلك 


وي على هاجرها. 

ويؤثرٌ على شاه البدعق والساهع لها. 

فإن 3 تحقّقَ التأئيرٌ كله فلا يقوم للبدعة قائمةٌ ولا تقوّى لها 
شوكةٌ» ومتى تحمَّقَ واحدٌ منهاء وجَبَتْ وتعيّنثُ ما لم يعارضل نفعَ الهجر 
نفع أعظمٌ منه بالمخالطة. 

وللهجر تأثيرٌ على الهاجرٍ؛ فيَحمّظ دِيئهُ من الرضا بالشرٌ وَالمَيِلٍ 
إليه؟ إن المخالّطة للشرٌ د َعَدَ رضًا عند الناس» وتؤثُرٌ على قلويهمء وكلّما 
تكرت المخالّطةٌ» كان أثرُ الرّضًا فيها أعظم وقد جِعَل الله المخالط 


.)58484( ومسلم‎ »)5١١4( البخاري‎ )١( 
.)١١55( التفسير)» و«الزهد» لهناد‎ //١ 5( لسئن سعيد بن منصور»‎ )( 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


0 وقد ل ميك ف لكل الكتب أن إن 


عرو 3 500-07 2 2 ييه لكي 3 هم جميكا© [النساء: 
1]. 


والمخالِظ للشرٌ ‏ ولو كان في نفسِهٍ طائعًا ‏ فإنّه يبوم بوزْرٍ قعوده 
ومجاوّرته للشرٌ فإِنْ لم يأَحَذْ ثم الفاعلِينَ» أخد |؛ ثم تكثير سوادهم» 
واغترارهم بأنفيهمء » واغترارٍ الناسٍ بهم؛ قال هشامٌ بنُ عُرُْوةَ: : 'أتِي 
عْمَرٌ بن عبدٍ العزيز بقومٍ قَعَدُوا على شرابء مَعَهُم رَجْلَ صَائِمٌء 


فَضرَبَهُم » وقال: إلا تقعْدُوا معهم حلّى يَخُوضُوا في حديثٍ غيرو»( . 


وإذا عُلِمَتِ الحكْمةٌ من تشريع الهجر للشرٌ فإنَ أثرٌ العالم والوَّجِبهِ 
في الناس أعظّمٌ مِن أثرٍ غيره؛ لأنّه يَلفْتُ الأبصارٌ والقلوبٌ إليه أكثرٌ مِن 
غير وقد يكوذ أنه أعتم مِن أثر» مخالطة آلافي ٠‏ مِن العامة و لشي 
بأقوالهم؛ فجلورث عالم واحدٍ في مجلس اي الخمة وَالفِسْقُ بلا 
نكير أعظّمْ على الناس من شهود آلا العامّةٍ لذلك المجلس. 

ولمّا كانتٍ البدعٌ والشرورٌ تتبايّنُ من جهة عِطَّمِها في الدَّينٍ وأثرها 
على الناس» ويتبايّنُ كذلك أثرٌ الهَجر عليها وعلى الناس» اختلّفت 
كمّهاء وليس له حكمٌ مظَردٌ في الوجوب والتحريم» والاستحباب 
والكراهةق والجواز: 

فإنَّ مِن الهَجْر: ما يُبِعِدُ المهجورَ عن الخير أشدَّ مِن بُعْدِهِ الأرّلٍء 
ويزيدٌ في عنادِه وتكبره. 


.)71778( «مصنف ابن أبي شيبة)‎ )١( 


الأمرٌ بِهِجَرانٍ أهل الزيَغ والبدع؛ والتغليظٌ في ذلك 


لامع- 

ومن الهَجْرِ: ما يَضِرٌ بالهاجر أعظّمَ مِن المهجور. 

ومنه: ما يزيدٌ في الشرٌ أعظّمَ منه؛ كمّن إذا هجر مكان البِدْعةٍ 
وصاحِبّهاء اجتمّعَ النامُ عليه» وزاد في نشر شر شرًا أكثّرٌ منه» وزاد 
النامنُ في الأخذٍ عنه؛ فقد يكونُ حضورُ المصلِح مجيِسٌ البدعةٍ مع 
إنكارها أولى من هجرها؛ إذا كان مقصودٌ دُ الهَجْرٍ لم يتحمَّق شق بل تحقّقٌ 
ضِدَهُ؛ وحينئذٍ يجب التفريق بين هَجْرٍ الشرٌ وهجر صاحبه» وهجر البدعةٍ 
وهجر صاحبها. 


مواضِعٌ الهَجَرِ وأحكامُها 


وللهجر مَحَلّانِ: 

الأول : الفعل. 

الثاني : الفاعل . 

فأنًا المَحَل الأوَلُ: وهو مَيْمِرُ فعل الشرٌ بِدْعةٌ كان أو معصيةً - 
فَهَجرٌ واحِبٌ؛ وهذا هو المقصودٌ أصلا من الهَجرِ؛ كما قال 4: 
(وَالمْهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا تَهَى الله عَنْه)إ"): وإِنّما شرِعَتٍ الهجرةٌ لأجل 
ذلكء ولا يَلرَمُ من هَجْرٍ الفعل هَثِرٌ الفاعل؛ كما قال تعالى : وقد كيل 
عَكُمْ في الكتب أن إدا عم ءات أله د بي 5 دَيْسَكَبرَا ييا هَل تَقَعْدُوأ 


مهو 


معهز حئ حَيَّ يَوْصُوأ فى حَدِيثٍ عرو إن ذا 4 [النساء: .]١5٠‏ 


وقولّهُ تعالى: اح موسا في حَدِيثٍ غَرْوُ4 [الأنعام: 58]ء تفريقٌ بين 
هجر الفعل وهجر الفال؛ فأمّرٌ بهجر الفعل» ونهى عن شهودق ولم 
أمّرْ هجر الفاعل إِنْ كان في غير ذلك المجلس. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ولا يجورٌ للإنسان فِعْلُّ المعصية والبذعة» ولا شهودٌهاء ولا تأليث 
قَلْبِ أحدٍ بفعل الحَرَام . 

ولكن يُستثنّى مِن شهودها: ما لم يباشِرٍ المصلِحٌ فعلّهُ بنفيِه؛ كأن 
يَشْهَدَ مجالِسٌ يدارٌ فيها الخمرٌ والقِمَارٌ؛ لإنكارهاء أو إنكارٍ ما هو أعظّمْ 
منها ولو سكت عنها بِعَيّْنْها؛ وذلك كشهودٍ مجلس يدارٌ فيه الخمرٌ؛ 
لإنكارٍ الكفر؛ فإنَّ شهود مجالِس الخمر محرّمٌ ولو لم يَشْرّبٍ الخمرّء 
ولكن لما كان ذلك الشهودٌ لا يَلِرّمْ منه اقترافٌ عَيْنِ المحرّم» وهو إِنَّما 
َ هِدَهُ لأجل إنكاروء أو إنكارٍ ما هو أعظّمْ منه - جاز؛ إِذْ إنّه كثيرًا ما 
يتعذّرٌ إزالةٌ الشرٌ والكفر إلا بشهوده وحضورو» وقد كان النبيُ وَل ينكر 
الكَفْرَ والشّرْكَ وهو يَرَى الأصناء تُعبّدُء ووقّت على الصّمًا يُنادِي قريشًا 
بَظْنَا بَطنَاء ويُنكِرٌ عليها الكفرّء وعلى الصّفًا أصنامٌ نصَبَتُها العربٌ وعبَدَنّها 
مِن دون الله. 

وأمًا المحل الثاني - وهو هجرٌ الفاعِل -: فلازِم هجر صاحب الشرٌ 
هجرٌ الشرٌ؛ لأنَّ هجر كان لأجل شَرٌو ولكن لا يَلرَمُ مِن هجر الشدٌ 
هجر صاحبه؛ كما تقدّم. 

وقد هجر النبئ وَل الشرّ كله وهجرٌ قومّاء وخالّط آحَرِينَ من أهله 
بمقدار ما يلل من شَرُّهِمء ويزيدٌ من خيرهم؛ وقد خالّط هو وأصحابهُ 
المنافقِينَ» مع هجرهم لأفعالهم» وتحذيرهم منهاء وربّما دحل عليه 
الفاجرٌ؛ كما قال عُمَرٌ وَفيه: يا رَسُولَ الل يَدْخُلُ عَلَيْكَ البَرٌ 
وَالفَاجِرُ)2"0, وكان يستصلشة بالين والنصح والعطيّة. 


ولو وجب هجر كل صاحب شَرٌّ وخطأ وبذُعة» ما تخالط الناسنٌ» 


)١(‏ البخاري (44487 و8090). 


الأمرٌ بِهجَرانٍ أهل الزّيَعْ والبدع؛ والتفليظٌ في ذلك 
تغط [ؤووى )| د 


ولا تعارّقُواء ولا تبايَعُواء ولا تقارَبواء ولا تجاوّروا؛ فلا يخلُو أحدٌ مِن 
خطإ؛ فإنّه يَعْلِبٌ على الناس التقصيرٌء ولكن يُنظَرٌ إلى أثر الذنب ونوعو: 
فمنه : العظيم » ومنه: ما دونه والبدع دَرَكاتٌ وأنوامٌ : 

فمنها: المغلّظةُ؛ كبدّع الأصول. 

ومنها: ما دون ذلك؟ كبدّع الفروع . 

ومنها: ما دُونَ ذلك؛ كبدّع الآداب والسلوك. 

ومنها: بِدَحّ لازمةٌ لصاحبها لا يدعُو إليها . 

ومنها: بِدَعّ متعدّيةٌ؛ حيتٌ يُبرِزُها صاحبّها ويُعلتُهاء فيتئّرٌ الناسُ 
بها؛ إِمّا بإظهاره لهاء أو بدعوة غيره إليها . 

ومن الشرّ: ما هو في نفيِه عظيمٌ» ولكنّه دفينٌ لا يُظهِرُهُ صاحبّة؛ 
فهذا قد يخالّظ كما يخال المؤينُ الصالِح؛ كما كان النبيّ يك يخالث 
رؤوسن المنافقينَ» يلم مما أنبأه الله عن باطْيْهِمٌْ: أنهم أشدٌ كفرًا من 
الكافِرِينَ؛ ولذا كانوا في الدّرْكِ الأسفل مِن النارء وَالكقّادُ فوقّهم فيها. 
ولمًّا كان شَرُهم كامنًا» أمنّ من تأثيرو على الناس» ولم يُشرّع الهجرٌ فيه» 
ويكونٌ الهَجْرٌ فِيمن 4 يُبدِي شرًا صغيرًا ويدعو إليه» كد مِمَّنْ يُضمِرٌ شرًا 
عظيمًا ولا يدعو إليه؛ فمدارٌ مشروعيّة الهجر على دفع الشرٌ وتقليله 
وجلب الخير وتكثيره. 


الجهاثٌ التي يُنَظَرٌ إليها عند الهَجَرِ 


يتأكد عند الهجر النظرٌ إلى أربع جهاتٍ؛ وهي: جهة المهجور. 
وجهة الهاجرء وجهة المهجور لأجله؛ وهو الشرٌء وجهة العامّةِ المحيطِينَ 
بالشرٌ وفاعله: 


اك #كضصوت عنص 
الجهةٌ الأولّى: جهةٌ المهجور؛ فأحوالٌ المهجورِينَ مختلِفةٌ 
وليسوا على حالٍ واحدة: 
فمنهم: من له حقٌّ بالوصل والإحسانء ولو كان كافِرًا؛ 
كالوالِدَيْنِ؛ فهجرّهُما يختلِفٌ عن هجر غيرهما؛ لأنَّ مخالّطة الولَدٍ لوالدَيِه 
من أهل الشرٌ لا يأحُذُها الناسُ مأَحَدَ التأبيدٍ على شَرّهِمء بل مأحدٌ البرٌ 
والصلقء بخلاف البعيدٍ مِمَّن لا رَحِمَ له. 
ومنزلةٌ المهجورٍ من بدعته» ومن الناسٍ » ومن الهاجر؛ كل ذلك له 
أئْرّ في حكم الهَْرِ؛ وذلك أنَّ مِن الناس مَن هو داعِيةٌ إلى بِدْعةٍ يَرَمُ 
رأْسَهُ بها ؛ فالداعِيَةٌ يختلِفُ عن غيره ممَّن يَفْعَلٌ البذْعةً بنفسِه ويسترٌ بهاء 
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أو لا يدعو إليها . 

فالداعِيَةٌ أو مَن فعَل فعلًا لو تُركَء لْمَعَلَ الناسُ مِثْلّهُ وإنْ لم يكن 
داعيًا -: : فإنّه يهجَرُ وَيُفَارَقٌ ؛ حتَّى لا يكثْرٌ سوادٌة ولا يغترٌ الناسٌ به؛ 
كما هجر النبيئ ل والصحابةٌ الثََرَ الثلاثة الذين خُلّفُوا؛ وذلك لما تركُوا 
الجهاد المتعيّنَ؛ حتَّى لا يحاكِيّهُمٌ الناسُ مِن المنافِقِينَ وضعيفي الإيمان؛ 
فَهُجِرُوا حنَّى نَزَلَتْ توبتهُم . 

وعلى هذا: كان الأئمَّةُ يفرّقُونَ بين الداعية إلى بدعيه وغيره في 
الهجرء بل وفي رواية الحديث؛ ليس لأنَّ كل مبتدع يكذِبٌ» ولكن حنّى 
لا يَأتيَُ أحدٌ يريدُ منه عِلْمَاء فيْلقِي إليه بذْعة» فيأحُذُها عنه وهو لا يشعرُ 
وفي «سؤالاتٍ أبي داوة»: «قلت لأحمّدَ: يُكتبٌ عن القَدَري؟ قال: إذا 
لم يكن داعيّاء”" . 
وذلك أنَّ مخالّطةً القُدُوةِ للمبتدعة وأصحاب المعاصِي» وكثرةً 


.)170( «سؤالات أبي داود»‎ )١( 


الأمرٌ بِهِجَرانٍ أهل الزيَغ والبدع؛ والتغليظٌ في ذلك 


القئة ا 
الجلوس إليهم» تقَرّبُهُمْ إلى الناس» وتقرّبُ ب النامن إليهم» وتهوّنُ خطأهُمْ 
ومعصيتؤم عند اناس ولهذا كَثْرَ تحذيرٌ الأئمّةِ مِن مخالَطةٍ المبتدعق 
ودعوةٌ الناسٍ إلى وجوب هجرهم. 

ومن المهجورِينَ: من يقل شِرهُ بالهجر. 

ومنهم: من يزدادٌ شرّهُ بالهجر. 

ومنهم: من يجبُ هجر ولو ازداد شِرٌهُ؛ لأنَّ في زياد شر استبانةً 
لأمرو» ودفعًا لاستمراره بِدّسنٌ الشرٌ في لِحَاءِ الخير عند من يُحيِنٌ الظنَّ به. 

ومنهم : : مَن لا يجورٌ هجِرُهُ ولو أخظا؛ لأ ضرّرٌ هجرو على نفه 
وعلى الناس عظيم؛ فينكرٌ شرَهُ شره من وجوء ويؤلفُ في نه نَفْسِهِ من وجو 
والإنكارٌ يكونٌ بما يدقع الشرّ ود حدّنُ المصالِحٌ المقترنةً به 


أحوالٌ إنكارٍ البدّعة 


2 مر و 8 وو 
واللين والرّفق مع بعضٍ اهل الشنٌ وحكمته 


وقد يسمّى المبتدِعٌء وقد يقال: «ما بال أقوام؟!»» وقد يُنكُرٌ الفعل 
ولا يشارٌ إلى الفاعل؛ وذلك أن اعتبارٌ الغاياتٍ واجبٌ؛ ولهذا كان 
النبي كَل يَلِينُ وينبسط لأقوام كفايةٌ لشرِّمْ لو هِجَرّهُم؛ ؟ قفي 
«الصحيحَيْنٍ)؛ مِن حديثٍ عائشةً؛ قالتٍ: استَأدّنَ رجلٌ على 
رسول الله كلد فقال: «انْذَنُوا لَهُ؛ يِنْسنَ أخُو العشِيرَة؛ أو ابن العَغِيرَة)» 
فلَمًا ١‏ محل ألَانَ لَهُ َهُ الكَلام ُلْتُ: يً رَسُولَ الى قُلْتَ انَّذِي قُلْتَء 3 
أَلَنْتَ لَهُ الكلام؟ قالَّ: (أَيْ عَايِسَةٌ: إِنَّ شَرَّ رّ النّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَامن - أَوْ 
55 النّامنُ - اثَقَاء فخشه)9 . 


زفق البخاري ل ومسلم (1ؤه5). 


ايركليّة في تمر عيكو الرَازيئنِ 

ل _ ل ل #كتوش تش 

وذلكٍ أنَّ الرجلَ صاحبٌ لسان» وفيه سَلَاطةٌ وقُحْسْنٌ ولو مجر 
لِفُحْشِء لَعَظُمْ شَرُهُ على نفسِهٍ وعلى الناس» ولَأخْرَجَ ما كان يُبِطِنُ مما 
كان يستحي م من إظهارِه من قبل؟ فمقابلئُ بما يزيد من شر ليس بمشروع. 

فهذا النوعٌ لا يُْصلِحَهُ الهَجْرُء وإنَّما يُصلِحه التأليف واللّينُ 
والبشاشةٌ والانبساظ ؛ فَهَجْرَهُ يُفِيِدَُهُ ويَدقَعُهُ إلى [خراج مكنويو» سس 
عن خصوم الحَقٌّ ومخالطيهم؛ فهذا بِهَجْرِءِ يُدفَعُ إلى أهل الشرٌء ود 
عن أهل الخير» فيْدِي ما لم يكن يُظِهِرُهُ مِن قبل. 

وقد يَفعَلُ المذيْبٌ الخطأً م واحدة؛ فهذا يُرأَفُ به» وتُحتَمَلٌ 
رَلَّهّهِ ويلا معهء وقد يكونٌ معاندًا يستحنٌ الهجرٌ والمفارّقةٌ لمكابرته؛ 
فيَجِبٌ التفريقٌ بين أحوالٍ الفاعِلِينَ ولو اشع شتبَهَ الفعل . 

وقد همجرٌ عبدٌ اللو بن مغدّلٍ رجلا خذّفَ بالحصى؛ لما تكرّر منه 
ذلك؛ كما جاء ف في «الصحيحَين»؛ أنه رأى رَجْلُا يَخْذِفٌء فقال له: 
لا تخذِف؛ إن رسول الله يله نَهَى عن الحَذْفِ أو كان يَكْرَهُ الحَذْفَ 
وقال: (نَُّ لا يْصَادُ بو صَبْدٌء ولا بنك بو عَدوٌه وَلكِنَهَا قد تكس السنّ» 
وَتَفْكَأ العَيْنَ). ثم رآه بعد ذلك يَحَْذِفٌء فقال له: أحدَتكَ عن 
رسول الله كله أنه نهى عن الحَذْفِء أو كرِء الكَذْفَء وأنتٌ تَخْذِفْ؛ 


ع 


لا أكَلْمُكَ كَذَا وكنا9 , 

الجهةٌ الثانيةٌ: جهةٌ الهاجر؛ إن منازِلَ الهاجرِينَ تختلِفٌ: 

فمنهم : المؤثْرٌ الذي يَهَابٌ هجرهة. 

ومنهم: من لا أثرٌ له على أحيٍء وإنّما بيهر لأجل نفسِه؛ فيَخوِيها 
من قرب الشرٌ حتَّى لا تتشرية 


(1) البخاري (0418)» ومسلم (1964). 


الأمرٌ بِهِجَرانٍ أهل الزيَغ والبدّع: والتغليظٌ في ذلك 


ومن الناس: مَن له أَثَرٌ على الناس؛ فيؤثُرُ بالهَجر. 

ومنهم: : مَن يؤثُرٌ على قوم دون قوم ؛ فيؤثرٌ على وليه وتلميوء 
وصاحيه وجارهء ولا يؤثّرُ على الْبعيدِ؛ فيتعيّنُ الهجرٌ من جهةء ولا يتعيّنُ 
من جهةٍ أخرّى» ولو كان الذنبُ واحداء 

ومنزلةٌ الهاجرٍ مِن المهجور مؤثْرةٌ في حكم الهجر؛ فإن كان 
المصِلِحٌ منفردًا بالإصلاجي أو يقل المصِلِحُونَ مِن آمثالو» فإِنَّ مخالطَيَهُ 
لأهلٍ الشرّ لنصحِهم واجبةٌ؛ لأنَّ انتشارٌ الشرّ مع القدرة على إصلاحِه 
بالمخاتّطق لا يسوع معه الهَجْرْ؛ لأنّ أهل الشر يُحِبُونَ أن يهجرٌ أهل 
الصلاج مياديتهم » وودت كُمَارُ قريش لو هجَرَّها رسولٌ الله وَل وهجَرٌَ 
مَجِالِسَها ؛ لأنّها لا تحب دعوتّه» وتَحْشَّى ره 

والهَجْرٌ المؤثّرُ: إِما أن يؤثّرَ على المهجورٍ دون الهاجرء وإمّا أن 

يؤثر ثرَ على الهاجر دون المهجورء وإمّا أن يؤثَرَ عليهما جميعًا؛ مع التساوي 

في الأنَرِء أو التفاوت. 

فإِنْ كان أثرٌ الهجر على الهاجر أعظّمَ منه على المهجورء لم يجب 
الهجرٌ؛ وهذا يخْتلِفٌ باختلافي أحوال اناس وبلدانهم؛ ومن ذلك: 
مسألةٌ خلق القرآن؛ فإنَّها فتنةٌ عمّت وانه نَتشَّرَتُ في سوادٍ الناسٍ في 
ترَاسانَ حتَّى كان يَشُنُ هجرٌ أصحابها؛ إِذْ يتأثّرٌ الهاجرٌ وقد لا تئر 
المهجور. 

وقد سّئِلَ أحمدٌ: من قال: القرآن مخلوقٌ؟ قال: أَلْحِنْ به كُلَّ بلي 
قلتٌ: فتُظهرٌ العداوةً لهم أم تُداريهم؟ قال: أهلُ خُرَاسانَ لا يَقْوَوْنَ 

دق 

بهم 


م 


)١(‏ «مسائل أحمد وإسحاق» لإسحاق بن منصور (5!/590/4 -4955)؛ ومن طريقه 
الخلال (7097)» وابن أبي يعلى .0701//١(‏ 


ايإكزيةف سرح عَتِيكوَالرَاردِ 


وحُكمٌ البلدان التي يَعُمّ فيها الشرٌ يختلِفت عن البلدانٍ التي يُحَصٌُ 
بها الشرٌ؛ فالهاجر في البلدان التي مُه ل َعم به المهجو: 
ولا يتائّر بهء والضررٌ على الهاجر أشَّدُّ وكأنّه يُنزِلُ عقوبةً على نفسِه؛ 
فلا يبايّعٌ ولا يؤاكل ولا يزوج فالذي يجبٌ عليه هو: هجرٌ الفعل» 
لا هجر الفاعل» ِلّا بما يَحنَطُ عليه دِيئَ فِيهجرٌ من يُريدُهُ على الباطل» 
ويدعُوة إليه» ويكيْرٌ الشبهات» ونحوٌ ذلك. 

الجهةٌ الثالثةٌ: المهجورٌ لأجله, وهو الشرٌ؛ بدعة كان أو معصيدٌ) 
وذلك أنَّ للأخطاءٍ اعتبارًا في إيجاب الهَجْرٍ ومنعه؛ فون البدّع ما هو 
مغل ومنها: ما هو مخقّفٌء ومن المعاصي: ما هو مُويِقٌ عظيمٌ» 
ومنها: كبائِرٌ دُونَهاء ومنها: صغائرٌء ومنها: لَمَمٌّ؛ فالناسُ الذين تَشِيعُ 
فيهم َع ومعاص مغلّظةٌ لا يُهجَرُونَ على بدَعِ ومعاص دُوتَها ؛ فالإصلاح 
يكونٌ لأعلى الشرٌء ومن الإصلاج الْهَجْرّء وقد تتزاع حَمْ المصالخٌ في 
الهَجْرٍ بحسب البذعةٍ العي تدع بالهَرٍ مع المصلحة التي تعحمّق 
بالمخالطة: 


فمن أهلي البدّع : مَنْ لا خير فيه للوسلام» وضررة أعظّم من تفْعه ؟ 
فهذا يجب هجرّةُ» ولو نَقَّرَ وعادى. 
ومنهم : مَنِ الخيرٌ بمخالطيه أَعظمٌ م مِن الشرّ المدفوع بهجره؛ فهذا 


يُخالَظ وتستصلح بدعثة بالبيان» سْمّيَ أو لم يُسَمٌ؛ بِحَسَبٍ الغايق» وقد 
كان الأئمَّةٌ يَرْوُونَ عن رواةٍ وقَعُوا فى بذْعةَ؛ كالمّدنٍ والإرجاءعء 


والتشييء وبعض ع ا 


عبد الرحل بن عفدي قال: نا أثك ين أهل الحنيت عل من كان ن رأسًا 
في بِذْعوّء فضَّحِكٌ يحيى بِنُ سعيدٍء فقال: كيف يصِنَعٌ بقتادة؟! كيف 


الأمرٌ بِهِجَرانٍ أهل الزيَغ والبدع؛ والتغليظٌ في ذلك 


يصنَّعٌ بعمّرٌ بن ذرٌ الهَمْدَانٍ نِي؟! كيف يصِنّعْ بابنٍ 0 وعَدَّ يحيى 
قومًا أمسَكُتٌ عن ذكرهِمْ» ؛ ثم قال يحيى: إن ترك عبدٌ الرحمنٍ هذا 
الضَّرّبَء ترك كثيرًا!»0؟ . 

وقال ابن اَي أيضًا: «لو ترَكتُ أهل البضرة لحال القكرء ولو 
ترَكتُ أهلّ الكوفة لذلك الرأي - يعني : التشيُمَ - لَحرِبّتٍ الكشب00". 

قال الخطيبٌ: قولهُ: ارِيَتٍ الكُتْبُ1؛ يعني : : لَذَهَتَ ب الحدي20 


وقد كان من شيوخ أحمّدَ ورجالِهِ رواةً وقَعُوا في بقعا كالتشيّع» 
وَالقَدَرِه والإرجاءء وكان يقولُ: «احتَمِلُوا المرجئةٌ في الحديث»9 . 

وذلك أنَّ في تركِ أوليِكَ ومَجرِهِم تركًا لمنافِجَ في الدَّينِ أعظمَ مِن 
المفسدة المتحقّقة من مخالطيهِم ؛ ولهذا كان السلفٌ يفرقونَ بين البدّع 
بعضها وبعض ؛ ؛ فِيهجِرُونَ الجهميّة قولا واحدًا؛ لأنّ يدْعَتّهمٍ أعظمُ من 
تحقِّقٍ منفعةٍ اط » ويخالطونٌ من نفعْهُ يزيدُ على ضَرَّرٍ خِلْطيو ومع 
هذا يَحمَظُونَ الدّينَ بإنكار البدّع والتحذير منها مهما كان فاعِلُهاء 
ويفرّقونَ بين إنكار الشرٌ والبدعق» وبين هَجْرٍ أصحابها. 

الجهةٌ الرابعةٌ: جهةٌ العامّةِ المحيطينَ بالشرٌ وفاعله؛ فقد يُهِجَرُ 
المذَيْبٌ لا لأجل نفسهء وإنَّما لأجل حِيّاطةٍ الناس ودينهم» فيُعرَلُ عنهم ؛ 
حَّى لا يتأددُوا بهء خاصّةٌ إن كان الهاجرٌ قدُوةٌ جليلَ القَدْرٍ. 

وقد هبجَرٌ أحمدٌ أقوامًا قالوا بِيدْعةٍ خلقٍ القرآنء وجماعةً من 
الواقِفةٍ واللفظيّة» وآخَرِينَ ممّن أجابوا تَوريَةٌ وهم قاوِرُونَ على الثباتِ 


00 


.)31١- 7١ /58( «الكفاية» للخطيب (/9ا78)؟ ومن طريقه ابن عساكر‎ )١( 
(؟) «الكفاية» للخطيب (584). (؟) كما في الموضع السابق.‎ 
.)175( «سؤالات أبي داود»‎ )5( 


٠‏ تاه 


والصبرٍ؛ تأديبًا لهم» وحفظًا للناس من أن يأخُذُوا عنهم؛ لأنَّ أحمدَ كان 
قد جِلّسٌ إليهم . 

وقد يكونُ الهَجْرٌ يَضْرٌ بالناس والعامّة؛ كهّججر عبدٍ الله بن أ 
- مع عِظمٍ شَرو - لم يه النبيّ يل؛ لشوكيه في الأنصا رامل المدية 
عامّةٌ؛ وذلك أنَّ في هجره استطارةً لشَّرُوه فيَجلِبٌ بخيله ورَجِلِهِ على 
النبيّ كله في قومِه أعظّمَ مما كان عليه وفى في أهل المدينةٍ سَمَّاعُونَ لف 
وقد كان في تأليفٍ النبيّ كه له دف لكثير ون شر على قويوء ومن 

يُحسِنٌ الظنّ به من قراباته. 

وفي #الصحيح»» في قِضَّةٍ الإفكِ على عائشة» وكان قد تولّى كِبْرَ 
الفتنةٍ عبدٌ الله بن بي ؛ قالت عائشة: «قال رسولٌ الل يكل 584 
المِْبَرِ: (يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ» مَنْ يَعْلرُِي مِنْ رَجَلٍِ 3 َد بتي أَذَاهُ في أَمْل 
شي الو ا يدث على أفل إل خَيْرَاء وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجْلَ مَا عَلِمْثّ 
عَلَبْه إلا خَيْرًا وا كَانَ يَدخْلُ عَلَّى أمْلِي إلا مَعِي)» َم سَعْدُ بن مَُاذ 
الأنُصَارِيٌ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله أَنَا أَعْذِرُكَ مِنْهُ: إِنْ كَانَّ مِنَّ الأؤْس» 
ضَرَبْتُ عُنْقَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِئَا مِنَّ نَ الحَزْرَج» أَمَرْتَتَاء فَفَعَلَْا أَنْوَكَ 
قَالَتْ: قَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَهُوَ سَيدُ الحَرْرَج» وَكَانَ قَبْلَ لِك رَجلّا 
صَالِحَاء ولكنٍ اخْتَملئُ الحوية مَقَالَ لِسَعْدِ: كَدَبْتَ لَعَمْرُ الى لا تلك 


وَلا تَقْدِرُ عَلَى قَتْلى َم أسَيْدُ بْنْ حَضَيْرِ» وَهُوَ ابن عَم سَعْدِ بْنِ مُعَافِء 


فَقَالَ لْسَعل ؛ بْن عْبَادَةَ : كَذَيْتَ لَعَمْرُ اللى» تله ؛؟ كَإِنّكَ مُنَافِقٌ شجَادِلُ عَنٍ 
المَنَافِقِينَ» فَكَكَاوََ الحيّان ن الأَوْسٌ وَالخَرْرَجٌ حَنَّى هَمُوا أَنْ يَفْكَتَلُواء 
وَرَسُولُ الله يك قَائِمٌ عَلَى المِتْبّرء قَلّمْ يَرَكَ رَسُولُ الله كله يُحَّضْهُمْ حَّى 
سَكَنُوا وَسَككت200 . 


.)71017/9( البخاري (5551 و51١5 و4760): ومسلم‎ )١( 


الأمرٌ بِهِجَرانٍ أهل الزيَغ والبدع؛ والتغليظٌ في ذلك 


_- 
سس و8 


فعبدُ الله بنُ أبَيّ - مع عِطَلمٍ شَر ‏ إلّا أنَّ هجرّةٌ ومعاداتة تثّرٌ على 
غير أكثّرٌ منها عليه؛ ولذا لم يَفْعَلْ معه النبيٌ كل كما فعَلٌ بِمَنْ هم دونه 
في الخطأ؛ كالثلاثة الذين خُلْقُوا وغيرهم. 

فإنَّ النامن يختلفونَ؛ فمنهم: من الهجرٌ ينيو ومنهم: من الهجرٌُ 
يُقصِيوء ومنهم: من لا أَثَرَ له على قومه» ومنهم: مَن شوكَتهُ في قَوْمِهِ 
عظيمةٌ؛ ولهذا تنوّعَ حالٌ النبيٌ يله في هَْرٍ المخْطِدِينَ مِن العصاة 
والمنافِقِينَ» والهَجْرُ علاجٌ» ولا يجورٌ أن يُوضَعَ إِلَّا في موضعه؛ فإِنْ 
وُضِعَّ في غير موضع » لم يَنَقَعْ» وريّما أمرّضٌ»ء أو قتَل. 
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إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


ه قال ابن أبي حاتم حاكيًا عن الرازييْنِ: 'وَيُنْكِرَانِ وَضْعَ الكُمْبِ 


أنرَّلَ الله الوحي؛ لِيَدُلَ الإنسانَ على رَبّه ويتعرّف إليه بصفاته 
وأسمائه» ويَدُلّهُ إلى عبادته وحَقَّه على عباده» وحقوقِهم فيما بيتهم» ولو 
كانت العقولٌ تهتدي بأنقيها إلى ذلك» ما كان للوحي ولإرسالٍ الرسل 
معبّى» ولَمَا ضَلَّتِ الأَمَم وكفَرّثء وظَلَمَتْ وفسَقتْء وتقلّبّثْ بين أحوالٍ 
الإنسان والحيوان. 

وقد أَنَرّلَ الله النقلّء وخلّقٌ العقلَ؟ ليقود النقل العقلّ ويهديه» فيَسِيرَ به 
إلى نجاتِهِ؛ لأنَّ العقلَ يَعرِفٌُ المادَيّات» ويَضِلُ في الغيبيّات» ويعرفٌ 
البدايات» ويضطربٌ في التهايات» ولأنّ الإنسان يستعيلٌ عقلَهُ في يومه 
وليلته في منافجوء فيَرَاهُ مصيبًا؛ فيغترٌ به» فيِحَكمُهُ في الغيييّات» وفي الغاياتٍ 


مه 


البعيدة التي 3 تتحوّلُ البداياثٌ قبل بلوغها عن صُورَتِها التي بِدَأْثْ عليها . 


فِطّرةٌ الإنسانٍ بالبحثٍ عن العِلّلٍ والتفكير في الحِكّمةٍ 


وقد قُطِرٌ الإنسانٌُ على البَّحْثِ عن التعليلاتٍ لكل الأحداث 
المشامدق فيفسْرُها يقس عليها؟ ؟ فلا د يحب أنْ 2 شيكًا للا 3 يجعَلُ له له 
الأسباب ومستّباتها وآثارهاء حبّى إِنَّهِ ليِمَسْرْ الغيبنّات بتفسيرات 1 0 


إنكارٌ وضع الكُتّب على مذاهب الرأي مِن غير آثار 


لفل - 
تختلِفٌ بحسب البلدانٍ والشعوب» فلهم تخرّصاتٌ في سَيْرٍ النجوم 
وحقيقتها وآثارها وسبب وجودهاء وتعليلاتٌ للجنٌ وأحوالهم» وتفسيراتٌ 
للأرواح وحقيقتهاء وما عجَرٌ عن رؤيةٍ أسبابه وتعليلاته أطلَّقّ لعقلِه 
الخيالاتِ في تفسير 

ولمّا أمرّ الله بأوامرّء ونهى عن نواوء وأخبَرَ عن غيبيَّاتِ وأْمَرَ 
بالتسليم بهاء وإن قَصُرَتْ عقولٌ الناس عن استيعاب عِلَلِهاء ولمًّا كانت 
الأحكامٌ؛ منها: ما هو ظاهرٌ التعليلٍ والحِكمةِ» ومنها: ما يَظهَرُ مِن 
حكمته وعِلَيَهِ عُشْرُهاء ومنها: ما يَظهرٌ تُسْمُهاء ومنها: ما يَظهَرٌ تُمتْهاء 
ومنها: ما لا يَظْهَرٌ منها شيء -: كان الناسٌ متفاوتِينَ: 

فمنهم: من يكونُ قويّ اليقين والإيمان باللو؛ فيسلّمْ له. 

ومنهم : من لا يَبَلُ إلّا ما يراه ويتيفّنُ من تعليله؛ فلا يسلّمُ لغير ذلك. 

وبينهما مراتِبٌ ودرجاتٌ مِن الناس في الاطمئنان واليقين» والشكُ 
والتردّدٍ. 

وكانت تلك الأمورٌ والأخبارٌ مَحَلَ اختبار وامتحان» والإنسانُ 
الذي يُؤْمِنُ بِسَعَةٍ علم الخالِتٍ وقدرته وقوّته » لا بد أن يَؤْمِنَ نَ أن ظهورَ 
العلل والحكم عند الخَالت أعظُمْ وأكمّل مِن ظهورها عند المخلوق» ومَن 
رع عله وعلمَةُ لِيَجْعلهُ نا لعلم الله - توقّف؛ فلا يَرَى حمًا إلا ما يرا 
ولا باطلا إِلَّا ما يراة. 


منزلةٌ العقل بين الحِكّم الظاهرة والخفيّة 


ولرحمة اللو وحكمته: أذ لم يَجِعَلْ كل الأوامر خفيّةً الحكمة 
الله بل جِعَلٌ منها ما حكميٌهُ وعِلَتُهُ ظاهرةٌ قود ومنها ما حكمئةٌ 


وو 


وعِلَتُهُ مستورةٌ خف ومنها ما هو بين ذلك؛ حتَّى لا يُهِمَلَ عقلّ الإنسان 


-60 كني ف سر تيك الرَازِكيْنِ 
ويعطلَ؛ فالة تعالى حَلَقَ العقل؛ ليقوة الإنسانَ في حباته؛ ويُصلِحٌ به 
شأنَهُ فِيأحَدَ الإنسان مِن الأحكام التي ظهرَثُ عِلْتُها وحِكْمَتُها يقينًا 
يجعله سلَمْ للاحكام التي حَفِيث عِلنها؛ أنه يَعَلّمُ أنَّ الذي صدئَهُ في 
الأولّى» لن يكذبَهُ في الثانية. 
ومن حكمة الله: أن يأتي بالأحكام» ويُخْفِيّ عِْتَها وحِكمتهاء 

ولكن لا يَجِعَلّها متعارضةً مع مسلّمات اللعقلٍ» وفرقٌ بين الخفاء الذي 
نتِيِجَتهُ مجهولةٌ» وبين الخفاءِ الذي نتيجتّهُ مخالفةٌ لليقين؛ لهذا فاللهُ تعالى 
لا يُخْبِرٌ مَثَلّا عن أنَّ الجبّالَ سائِلٌ أو هوائ» والإنسانٌ يَرَاها جمادّاء 
ولا يُخيِرُ عن أنَّ البحرٌ لا حياءً فيه» والإنسانُ يَرَى السمكٌ حيًا فيه؛ فهذا 
مضادٌ للمحسوس» ولكنٌ يُخْبرٌ الله عمًا تَحْقّى نتيجتهُ» ويتحيّرُ الإنسان عن 
تفسيره وتعليله؛ وهو ما يعبّرٌ عنه العلماءٌ بقولهم: (إنَّ الرّسُلَ تأتي 
بمَحَاراتِ العقول» ولا تأتي بِمُحَالاتٍِ العقول»؛ وذلك كمَدَّدٍ السموات» 
والمسافةٍ التي تكونٌ بين السموات» وحالٍ ما لا يراه الإنساثُ من الجان 
والملائكة وغيرهم» ويْرِي الله الإنسانَ معجزات؛ كانشقاقٍ القمرٍء 
وانفجارٍ الماء مِن الحَجَرِء مما يخرّجٌ عن العادق؛ تحدّيًا للمشاهِدٍ أن 
الذي أرسّلَ الرسلّ هو الذي خلَّقّ القَمَرَ وشَنّهُء وخلّقٌ الحَجَرٌ وقَلَقَهُ 
ويجعَلٌ الله هذه الظواهرٌ عارضةً لا دائمةً؛ حتَّى لا يختل نظام الحياة؛ 
فيبقى الناسنٌ ينتظرُونَ الماء مِن الحجر» ويترقّبَ النامُ كُلَّ زمن انفلاقٌ 
القمر. 


م 


والرأي هو نتاج استعمالٍ العقل» فلم يُخْلّقٍ العقل إِلَّا لينظرَ ويسبْرَ 
ويحثُل ويحكمء ولكن نهاة الله إذا جاء أمرة أن يعترض » ولمًا أَنْوَلَ الله 


الأحكامٌ والتشريعاتٍ» كانت العقولٌ تسألُ عن الحكمة مِن تلك 
الأحكامء وكان أهل اليقبن يستعولُونَ العقل للبحثٍ عن العِلّلٍ والأحكام 
لزيادة اليقين» أ لجعل أمرٍ الله مَحَلّ للقبُول والرفض . 


ثم م لما توسّع النامنٌ في النظر» توسّع النامُ في الرأي» وكان منهم 
أناسٌ ِنْ وجَدُوا تعليلا» آمَنُواء وإنْ لم يَجدُواء ضَعْفتَ ِيمَانهُم وشَكُوا 
واسترًائواء» ومنهم مَن رجَع ع على الحكم بالنقض والردٌ؛ ولهذا نهى 
العلماءٌ عن الرأي والنظر الذي يحاكم أمرّ الله إلى أمرٍ العقل» وتعليلة 
إلى تعليله. 


وقد قيّد الرازيانٍ النكيرٌ للرأي بلا أ أثَرِ؛ فكانا يُنَكِرَانِ وضع الكتب 
على الرأي بلا آثار؛ وذلك أنَّ الرأيّ مع الأثر يَنمّعُ في بيانٍ التعليل 
للقياسٍ» والتخصيص والتقييد» ومعرفة المقاصِدٍ المشتركةٍ مع الأحكام 
المتشابهة» للحكم على النوازِلٍ المتمائلة؛ فهذا مِن الاعتبارٍ المأمورٍ به 
لا من الاعتراض المنهيّ عنه . 


وإذا ثبَتَ الدليل من الوحي» وجب التسليمُ به بلا شَكُءِ ولو لم 
يستقم في النفس والعقل؟ لضَعْفٍ العقل وقصوروءٍ ولقُوةٍ الدليل وكمالٍ 
الوحي» بخلافٍ طريقةٍ أهل التشكيكِ الذين لا يَقبَلُونَ الدليل حنّى يَقبَلَهُ 
العقلٌ» وحّى يلم , من الاعتراض عليه. 

وين ذلك: قولٌ الرازيٌ: (إنَّ الدليلَ النقليّ لا يفيدُ اليقينَ؛ حنّى 
يلم مِن عَشَرةَ اعتراضاتٍ عليه؛؛ كما في «المطالِب العالية»» وغيرو 
وكما يطبق ذلك كثيرًا في «تفسيرو»”''؛ وهذا تشكيكُ في الوحيء وتسليظ 
للهوّى والرأي. ْ 


- و«محصّل أفكار المتقدّمين‎ »)١١18-1١4/9( «المطالب العالية» في العلم الإلهي»‎ )١( 


وقد ب ا عليه جمامة بن امل ال كابن تيميّةٌ تيميّة”' والرّرْكشيٌ 
الشافعية”” 2 وغيرهما"". 


وقد توسّع الرازي في الكلام ومعارّضة أل الوحي بالرأي 
العقل غير الصريح؛ ولكنّه كيب في آيِرٍ عمره و رسالةٌ في دم لَذَّاتِ 
الدنيا»” أ وقد م م فيها الكلام» وأظهَرَ نَدَمَهُ على خوضه فيه؛ وقد رَدٌّ 
عليه ذلك أيضًا أئمّة اسن كابن تيميّة2*0 وابن القيّه9 . 


ةا 


- والمتأخرين» (ص :)20١‏ و«الأربعين» في أصول الدين» (ص5١١غ»‏ 474)» و«معالم 
أصول الدين» (ص”77 - 74)» و«أساس التقديس» (ص١١5)»‏ و«التفسير الكبيرة 
(001/11)؛ وكلها لفخر الدينٍ الرازي. 

)١(‏ في شرحه لأوَّلٍ «المحسّل» للرازي؛ وهو مفقود؛ لكن نقَّلَ عنه هذا الرَّدّ بطوله 
ابن القيّم في «الصواعق» /1١(‏ 577 - 07/44. 

(؟) في «البحر المحيط» »)01//١(‏ و(تشنيف المسامع» /١(‏ 0758 (9794/9). 

(9) «غاية الأماني» في الرد على النبهاني» »)491/١(‏ و«مختصر التحفة الاثئي عَشْريّة) 
(ص0175. ا أيضًا: «ترجيح أساليب القرآن» على أساليب اليونان»» ودإيثار 
الحق على الخلق»؛ لابن الوزير. 

(5) وهي مطبوعة. 

(0) في كتابه الكبير : «الموافقةاء أو «الدرء». 

(5) في كتابه: «الصواعق». 


النهي عن مجالّسةٍ أهلٍ الكلام 
وعن الد ظر قِ حت 


قال ابن أبي حاتِمٍ» حاكيًا عن الرازييْنٍ : «وَيَنْهَيَانِ عَنْ مُجَالْسَةٍ 
أَغْلٍ الكَلَام وَعَنٍ النّظَرِ فِيّ كُتْبِ المتَكُلَّمِينَ وَيَقُولَانِ: لَا يُفْلِحُ صَاحِبُ 
َلَامٍ بد : 


ظهَرَتُ مدارِسٌ الكلام في ُرًاسان» ومنها شاعث وذاعتٌ في 
العراقٍ والشام وغيرهماء وكانت موجودةٌ في تلك البُلْدان؛ متأثْرةٌ 
بالفلسفة الهنْدية والفلسفة اليُونانيّة وغيرهما. 


ولمًّا كانت خُحراسَانُ فيها من العقائِدٍ وبقايا العباداتٍ الغابرة التي 
ليس فيها كت احتاجتٍ العقولٌ إلى عِلَمٍ الكلام»ء والتوسّع في الفلسفة؟؛ 
لتفسير وجود الخالق وحقيقتهة» وما يحب ب وما يَكْرَه وحقيقة الحياة 
والموت والبَعغثِ» والجَنَّة والنارٍ والملائكة والجانٌ» وغير ذلك» ومنها 
0 ونا علوم عق ممزو حبقا بن وي مخز 
عبارات . 


ولمّا دحل الإسلامٌ خُرَاسانَ وافقٌ بعضّ ما كانوا عليه مِن عقليِّاتِ 


صحيحةٍ من بقايا النبوّاتِ» أو مما عرَقَهُ العقل من طولٍ تجربةٍ في أحوالٍ 
الماديّاتِء طِيلَةَ قرون حَلَتُ. 


-60 كني ف سر تيك الرَازِكيْنِ 
وقد دحل عِلْمْ الكلام في تفسيرٍ كلام اللو وما فيه من أخبارٍ وأحكا 
في القرن الأوّل؛ فنهى أهل الحديثٍ والأثْر عن ذلك» على ما تقدَّم بيائه 
في مواضع» وكما هو ظاهِرٌ في كلام الرازيَيْنٍ. 
وقد كان أهل الفطظرة ا لصحيحة والأتباعٌ يَحَلُونَ من راان إلى 
أهل الأثر؛ يشكُونَ ما عليه حال عُرَاساف ويسألونَ عما أظهَرَهُ متكلّمُوها 
بن إحداي؛ بسبب م اكلام في الم الصفاتٍ والبَعثِ والقدر دشم 
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يعاريو 


وأصحاتٌ 5 إليم فقُلْنا: نحن قوم من ا 0 عندّنا قوم 
يقولونَ: القرآن مخلوق؛ ولسنا مِمَّنْ يخوض في الكلام» ولا نَستفتِيكَ 
في هذه المسألةٍ إلّا لِدِيئنا ولِمَنْ عندنا؛ لِنُخْبرَهُمْ عنك. ثم كتَبنا عنه»”3 . 


و يُملِعٌ صاحِبٌ كلدم أيدًا 


وأقوالٌ الأئمّة في ذلك 


وقول الرازيين عن صاحب الكلام: دلا بُفْلِحُ أبَدَاةء قال أحمدُ بن 
حنبل نحوةٌ: «مَن أحبٌّ عِلْمّ الكلام» ٠‏ لم يُفيِخ0", ا 
تَرَدكّى أحدٌ في الكلام؛ فأفلّح»”"» والمرادٌ: أنه لن يَصِلَّ إلى نتيجةٍ 
مما أخبْرَ الله به: 

فهو إمَّا أن يُتعِبَ نفسَهُ وعقلّة» ويَجِدَ الأمرّ كما أخبّرٌ الله به. 

وإمًا أنْ يُتوبهماء ويَضِل؛ فلا حَفِطٌ عقلهُ ولا ديئة. 


.)7907/1١( اللالكائي (450)» والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ )١( 
. و«الإبانة» لابن بطة (51/5 و509/5)‎ »)7١17( «السنّقا للخلال‎ )0( 


(9) «آداب الشافعي» لابن أبي حاتم (ص »)١4 - ١47‏ و«مناقب الشافعي» للبيهقي /١(‏ 
477)؛ ومن طريق ابن أبي حاتم: اللالكائئ 005 . 


5 7 
النهيٌ عن مجالّسةٍ أهل الكلام. وعن النظر في كُتّبهم 


ومن هذا قولُ هَرِمٍ بنٍ حَيّان: ل إحدى 
المنِلَيِنِ ؛ إن قصّر فيه شُصِمْ وإِنّْ أعرَّقٌ فيه 0 


وعلم الكلام يََدَأْ به صاحيّهُ فيما بُحسِنٌ؛ فيصيبٌ» ويتكرَّرٌ صوابه 
ثمّ يتجرّأ على ما يَْلِبُ صوابهُ ويَقِلُ خطؤف ثم يتجراً على ما يَْلِبُ 
خطؤْةُ ويَقِلُ صوابه» ثم يتجرّأ على ما لا يُحيِنُ» فيتخرّصٌء وكل مَن بدأ 
بهاء تسلسَّلَ حتّى يَصِلَ إلى الرَّنْدَقَةِ؛ ولذا حذَّرَ الأئمّةُ مِن عِلّْمِ الكلام 
لا لذاته» وَإنَّما لماله بصاحبه : 


5 


كما قال أحمدٌ: «احَدَّرُوا أصحاب الكلام؛ لا يَؤُولُ أمرُمُمْ إلى 
0 1 

وقال الشافعي: «لَأَنْ يَبتلِي الله المَرْءَ كل ذنب نهَى الله عنه ما عدا 
الشّرْكَ يْرٌ له ين الكلام»7” . 

وقال الدارَفُظنِيُ : «ما شيء أبكَضّ إِلَيّ من عِلْم الكلام»”*) 

والأحكامُ: 

منها: ما هو من مباحِثٍ العقل . 

ومنها: ما ليس مِن مباحثٍ العقل؛ كالغيبيّاتِ؛ فجَعْلهُ يَسبَحُ فيها 
لِسَبْرِ غَوْرِها ؛ كجعل الصحراء من مُسابح السَّمَك. 

1 ما يَظهَر َرَت من سكمَيها ؛ فللعقل أنْ يتناوّلَ ما 
ظهَر ويسكُتٌ عمًا حَفِيَ 


.)54/١( اللالكائي (5077)؟ ومن طريقه الأصبهاني في «الحجةء في بيان المحجة)»‎ )١( 

(؟) «الشُنَّهَه للخلال (17؟)» و«الإبانة» لابن بطة (510). 

(9) «آداب الشافعي» لابن أبي حاتم (ص/2)177 و«مناقب الشافعي» للبيهقي (407 - 
002 و«ذم الكلام» للهروي .)١١55(‏ 

(4) «سؤالات السلمي» (455). 


لل ل لا 


والأحكامٌ: تتشابَهُ مِن وجدء وتختلِفٌ مِن وجه؛ فلا يصحٌ فيها 
القياسٌ مِن كل وجِه؛ فون الأحكام: ما حكمُهُ ظاهرةٌ» ومنها: ما 
حكمتةُ خفيّةٌ؛ كعَدَدٍ رَكْعَتَى الفجر انين ؛ والمغرب ثلانّاء والظهر 
والعصر والعشاء أربعًاء وكقصر الرباعيّة عيّةِ وعدّم قصر الثلائيّة في السَّمّرِ؛ 
ولا يظهَرٌ تعليلُ لذلك صحيحٌ؛ لا كثيرٌ ولا قليلٌ» ولا يجوز ربظ الإيمان 
بظهورٍ التعليل. 

وقد يَردُ الهم بِحْكْمَيْنٍ تمي في عينٍ متشايهق؛ كزكاة حُلِيّ 
الذهب» وزكاة كنز الذهب؛ فيجبٌ أن يزكى كنز الذهب» ولا يزكّى خُلِيٌ 
المرأق ولو كان أكثرٌ مِن الكنزء ما دام ملبوسًا أو مُعَارًا؛ِ على الراجح» 
واللهُ تعالى أوجَبَ في زكاة النقدَيْنٍ رُبْعَ العْشْرِء وأوجَبَ في زكاة الْمَرِ 
العْشْرَ؛ إن كان سقيّةُ مِن السماء» وإن سَقِيَ م من الْبثْرٍ والنواضح» ففيه 
نِصفُ العْشْرِء ولا عِلَّّ منصوصةً للفرقٍ بين القَذْرَيْنِ وقَسّمْ المواريتٌ بين 
الوَرَئةَ وَقَدَّرَ الدَّيّاتِءِ وقد تتشابَهُ من وجوء وتختلف مِن وجه؛ والحكم 
في تقديرها لخالقها. 

وأحل للرجل أنبعَ زوجاتء والإماء لا حَدَّ لهنّ والمرأة لها زوج 
واحدٌ» وليست العِلَّةٌ واحدةٌ؛ كاختلاط الأنساب؛ حتَّى يقال بجواز 
الرجالٍ للمرأة إن استأَصَلّتْ رَحِمَهاء أو ولَدَثْ بلدا رحمء فيجبٌ التسليم 
يقيئًا بالحُكم والحاكم ؛ وهو الله ##وَمَنْ أَحَمَنٌ مِنَ اله كما لِمَوَو وقِنُون 
[المائدة: .]6٠‏ 

وقد نهى الأئمةُ عه عن إدخالٍ علم الكلام في أحكام اللو؛ أن للها 
غائبةٌ» والعقلٌ لا يستوعِيها ؛ فيتججأ على رَدُّها؛ٍ ولهذا كان السلفٌ يَنْهَوْ 
عن ذلك: 


قال مالك: «لو كان الكلامٌ عِلْمّاء لتكلّم فيه الصحابةٌ والتابعُونَ» 


5 7 
النهيٌ عن مجالّسةٍ أهل الكلام. وعن النظر في كُتّبهم 


كما تكلّمُوا في الأحكام والشرائع» ولكنّه باطِلٌ يدل على باطل»70 . 


وقال محمّدُ بن الحسّن: «كان أبو حنيفةً يَحُْثْنا على الفِقُّوء ويَنْهَانا 


وهكذا كان ينهى الأثمّةُ؛ كسُفْيانَ التّوْريٌ2» والأوْرّاعع29 
والشافمء 20 وأحمد” . 
وإِنّما نهى | لث عن الكلام والجَدَلٍ في الذّينِ؛ لأنّ الله جاء 


ببيانه في كلامه؛ فلا قول لأحد بعدّة ولن يَفْضْلَ كلام الله 4 كلام ويُروّى 


في الحديث: (نَضْلُ كَلَام الله عَلَى سَائِرٍ الكَلَام؛ كَمَضْلٍ الله عَلَى سَائِرٍ 
0 
حَلْقهِ) 


ةا 


.)804( «ذم الكلام؛ للهروي‎ )١( 

(؟) «ذم الكلام؛ للهروي .)1١759(‏ 

6) «ذم الكلام» للهروي (417 و7١١).‏ وانظر: «صون المنطقٍ والكلام» عن قَني 
المنطق والكلام» (ص 017 )20 و«العواصم والقواصم» /07). 

(4) «تاريخ ابن أبي خيثمة» (470/ السفر الثالث) - ومن طريقه اللالكائي (95؟) ‏ و«ذم 
الكلا” للهروي (970 و73ة). 

(5) اللالكائي (7944 - 04). وانظر جملةً مِن الآثار عنه في ذلك في: «آداب الشافعي 
ومناقبهه (ص١15غ‏ وما بعدها)» و(مناقب الشافعي» (1/ 407 وما بعدها). ١‏ 

(5) فى «الرد على الجهمية والزنادقة) (ص"١7 .)١٠١8-‏ 

0) «سئن الدارمي» (44"). والترمذي (1475). و«شعب الإيمان» (1830)؛ من 
حديث أبي سعيد الخدري. 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


٠.‏ 9ه 


وقول أبن أبي حاتم ومن نقنَ عقيدة الرازِيّيُن 
بِمِثْلٍ ما قالا 


م 


« قال أبى حاتم الرازي: «وَفَقَنَا الله وَكُلٌّ مُؤِْن لما يُحِبُ وَيَوْضَى 
مِنَ الَْوْلِ وَالْمَمَلٍِء وَصَلَّى الله لله عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِه وَسَلَمه. 
ه وقال ابن أبي حاتم مبًّا تأيه لكلام الرازيّيْنِ في عقيدتهما: 
(وَبهِ أقُولٌ» : 
وهذه عقيدةٌ الرازيّيْنِ جميعًاء وهي ما أجِمّعٌ عليه السلث في 
الحِجازٍ والعِراق والشامء ومضرٌ واليّمَنِء وهي ما نعتقِدُةُ نحن وثَلقَى الله 
تعالى عليه؛ إن شاء الله. 
والحمدٌ لش على ما دَلَّ وسَددَ ومََى 
وصلَّى الله على نبيّهِ محمّدٍ وآله وسَلّم 


ةا 


7 


لهاس 


١‏ فهرس الآيات 

؟ - فهرس الأحاديث 

“* - فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء 

- فهرس الأشعار والأرجاز وأنصاف الأبيات 
© فهرس الأعلام 

5 - فهرس الفرق والطوائف والجماعات 

7 - فهرس الأماكن والبلدان والأيام والغزوات 
8 - فهرس الكتب والمصادر 

4 فهرس المصطلحات 

٠‏ - فهرس القواعد والكليات 

١‏ معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 
1 - فهرس المذاهب والأقوال 

١‏ - فهرس متن عقيدة الرازيين 

15 - فهرس الفوائد 

6 - فهرس الموضوعات 


طرف الآبة 


جتاتذا 1 1 1 ناش كمَللْجَارَةٌ أَهِدَتْ 
للكفرة» 

جات ءَامَنُوا وَعِلُوأ 1 أ ألصسلِحتِع4ك 
مَبيْرِ اديت ءَامَنُوا وَعثوأ لصسلِحَتٍ أن للم جَنّبِ 
تْرى من ها الأنهكر» 

2َرَعَلَمَ َنم أ الأناه لهاك 

وَاتفوا يرما لا جرِى تنش عن نين عا وا يبل ينها 
سَتَعَةٌ ولا يَرْمَذُ يها عل علا بُصزمة» 

جات لشمقة راش لقثمت» 

«لة كلثم يموت ل لت 2غ 4 ال عهها 

جم بم بك بد تو فل كتكزي» 

<إنّ أل مثا وَالذيت هَادُوا وَلنْسَرى وَلصَيدِتَ من 
ءَامنَ لله وَالْيوَرٍ الآ وَعَيِلَ صَنيِحًا كُلَهُمَ لبهم 

عند رتيز» 

جأتتلئى أن يمنا لَك وَهَدَ كن هَرِيقُ مَنْهُمْ يَسْمَعُونَ 
كلم لله شر روه 

هن مما كاد إل أهانا تنذود»ه 

«ول يِتَمَئَرهُ أبدأه 

جص كان عَدُىَا كَل مَلبِكيد ورُشييء وَحِيِيلَ وَمِيكدلٌ» 


لإكلكة 


>34 


سور 


نيدي شرج 


ك5 التازكتن 


السة 
كى4 


نفس 


يفن 
كيل 
للر 
»1 


طرف الآبة 


«ولز أَتَهر امنأ وَأنَقََا لَمَنُوبَةٌ ين عند ألَّد»4 
طم يدوت أن كَسمنوا شولك كنا سيلَ موتئ من 


َل ومن يَنَبدَلِ الكتر إِلإمنٍ َنَدْ صَلّ سواه 


انعد 
جوَائشا يرما لا جَرى طنش عن كين سيا ولا يَتبَلُ ينها 
عَدلُّ وا تمَعها مَفَعَدٌ ولا هم يُصَرُون> 
«رئنا انث يهم صثلا يت يتوأ 
5 شُعَروْنَ عَبَا كنأ يتملون 4 


ف لما اك اال ست عرس سس ع ميرح سل اس 
طكُلُ بَلْ مله زمر حَنِيدًا ما كن مِنّ المشركين» 
ونا “أمكا يلل وآ أل اليا وآ د اك سر 


تإنتهيل وَإتحَقّ وَيتفوب والأسباا ومَآ أوق موس 
من ون لد متيون» ظ 

إن مها يرئل م1 ءامد بو كمد افتدماً كين كلا 
ِنَأ ها فى مِتاق» 

«يَاك أَنَدٌ مَدَ حلت ها ما كت وَلكمْ يا كَبَبثْر ولا 
كوه كنا كوا ينعزت» 

جنا جتنا القبلة أل كنت ع1 إلا تمل من ينهم 
لول يكن يقب عل عَفيذ» 

«وما 36 لله لضِيعَ إيماتك» 

كئد كلأ وجوه رةه 

«دكبن أتبنك نيهم ينا ند ما جكقة يست 
ليل إِنكَ يذ لَِّنَ لقدبيت» 


رن 


أن 


فيضن 


1١1:١ 


1١7 


1١7 


ل 


1.6 


رد 


لحك 


18 


066 


>53” 
0 


58 


لواكليّة ف سر عَتَيكة رركن 


طرف الآبة رقم الآية الصفحة 


«وَكن انبسَت ماهم ينا يكل ما جنك يت الهلم> ه١1 ١/5‏ 
طالدِينَ َاتَنهُمْ الكتب يروك كما يعون إناءهم» لل يدن 
َبقِحْْ وَفلِدُكُْ الكتب ولفْصفنة» 6١‏ 14 
رلبوك بكنء يِنّ قرف والجْوع وَتَْيٍ يِنّ الأمول 
َالْأَش وتوت وَمئْر الصبيت> هه ف 
«ريت الئاس من يَتَهِدٌ ين دُون له ددا يهم 


و عط 


كسب أ وَآلدِينَ ءَامَنوَا أمَدُ خا إل يل 7 
وما هُم بِحَرجِينَ مِنّ ألنّارِ»ه / دولا موس 
كايا ادن اموا كيب عَتك الْقِصَاصٌ فى الَْتلّ» 4 000 
جنك رائرها عق بنك لى التبط الأيسُ بن اليل 

لوم من الْقَجْر» ١‏ 4" 

سدنهم عن لا مكرود وننة» يكل 444 
«كيب عَِكُم الْيتالُ وهر كه ل » 5 1/٠‏ 
طول موا لله غرضة تيك > نلق 1 
ين حِفْمُم وَجَالَا أو ركبانا» خرف 7 
«ألم كر إل ألنَ حَيَجُا ين ديري هَمُمْ أو 

عَدَرَ المت كََالَ كم أنه مُوثوا ثم لجهر» ١‏ دن 3 
تك الْسْلُ صَضَلنَا بسَضَهُمْ عَلَ عض مَنْهُم من كلم للش رذن ل برضف 

وَرَقَم بتصَهُم درَكتٍ» يدن نف 
<ِيَأيُهَا الدنَ اميا ْمأ مما رقم ين كَبْلٍ أن يَأَقَ 

لون »> نلق 
نس ا الَزِى مِمْمَعْ عِنكه إلا بإذيت» هه لوس جوم 
«ويعَ كُسِيهُ اتوت وَالدن» هه م 

وَهْوٌ لعن اليم ”> نفن 


2 


مك ع كر س لس ب 3 
جأذ كلذِى كر عل وَمةَ و حَوِيَةُ عق عَيوشِهًا كل 
500 2 ماله مك ص2 9 
أن يُتىء هَنذو ألَّهُ بََدَ موتها كَأمَاتَهُ أَمَّهُ مِأثَدَ عَارِ 
و7 


بدي اللي يق 


«ألّ ين بك ولن مين 4 
د :2 يس 5خ 


9 2 7( 001 14 
«امخ ايسول يما أُنَرْلَ اله ين كيد وَالمؤْمنونٌ كل 
001 عرص سك لع 0 عير 5-000 سر يرت حر 


ورسلوء لا نفرق بيست 


سورة آل عمران 


جَأءَهُمْ اليك يميا تود 7 
«آثر تر يِل أي أ يا من لحكتّي ينْعونّ إل كتبب 


ديمست مسوم يك مما جزم مع ره 
ألله !ل ينهم ثم م يول م و متهم م مُعرصُوي 


ط نر مد لله يمن ينيجت هه وير 51 
1 104 مدير عَفُورٌ تح 
جثل لبها لله وليوك هن ولا ون لله 5 يت 
ألكَيْرت > 
وَيكلم أَلنَاسَ في الْمَهْدٍ 5 وكيد4 
ايلم ََلْمُهُ الككب وَالحِكمة والْورَسةَ والإغيل» 
ب الْموقّ» 
تين 3 الوذه 1 
ًَّ 1 2 5 44 
لمن عَلمَّكَ فيه م بت ما 14 ين لل مَمُلْ كاله 
«ولين كن حَنِيئًا نبي حَنِيمًا مُسْلمًا 7 3 04 من المتركن» 
19 لها ' أل وك يط :> 
اك سسِكَقّ لبن لمآ 0 


انف 


ا 


7 
:5 
1:4 
:1 
لاه 


ان 
5 
5 
فف 


1م 


1 


لإكزيّة سرح عَسَكَة لكين 


طرف الآية الآية رقم الآية الصفحة 

جِثْلَ ءَامَكا ون أرة مدعا وا أ عك ب بوصيم»» ‏ 40م 44م 
7 ب م 0 0 صَدَّابُ و 

وين ذما [ + 0 خقف عَنَهُم | 0 هم يرو 4 3 

أن كتالوأ ألِنَ حَقّ تَفِقُوا يا 0 01 رون 
- مه 21 


طرَاعْتهِمُوا يبَلٍ الله يسا ولا َكرّفأ»ه ذل 5.4١‏ 

كُثمّ خَيرٌ عَررَ أت أْجَتَ للئّاس» لل ارق 
انوا لكر آل لدت كفن لشن فد لحان 
«وآطيقوا لوصول تلع يعموت» قن 8 
وسار عُوَا ِل مَمْفْرَةَ من ين سطع 7 وَجَنَةٍ 2 يفن خرن 
«أْهدّث تيده يهن لحان 
«ولئد خش تميق لْمَوْيّ 5 ل أن 1 تَلمَدُ 0 فَقَدْ ريثمو 

َنم َنم تطروت 1 فض 
كه انك لَه وغدة» 0 ف 


طلِينَ مَالَ لَهُم لاس إنَّ آلنَّاسَ كد جَمَعْا لم 


َلْحْمَوْهم َرَادَهُمْ إيمنتايك. يفنل 35 
3 كَل القَيطنٌ َو أؤلياءه. قلا اموه وَحَامُوْنٍ 
تبنت ا 7 
7 أنَّهَ لِيْسَ يلام إِلِْيدِ» 14 كرف 
تين َبقَةُ لذي م 5 518 
«لا عَسَبنّ َم عحَسَبَنّ لين حون نَّ يمآ كل و0 أن مَُحَمَدوا 
يا لَه 5 فلا حْسَبتَم يمنائز ين عدا 114 7 
ربا إِنَكَ من مُدَحْلٍ آلنَارَ همد َكد ك432 1 ل يق 
«تاخيز لنا مُوْينَا وَحكَيْرُ عَنَا سَيكاتتا4 3ك 144 
سورة النساء 


حيرت ف وَدَّلِلك الْعَورُ العطية» ارق انان 
وَسسَي التَوبَةٌ بيرت َعَمَلو ألتسيّمَاتٍ حَيَّدَ إذَا 

حَصَرَ أَحَدَهُمٌ الْمَوَثٌ كَل إِنْ مُنَتُ كن وَل أدبن 

يَمُويون و ف صشدًفل»ه 18 3 


طرف الآبة 
طإن مسوأ كَبَايرٌ م مون را 61 000 
دلء 54 


0 من مشر َى0 قَثَرِ 5-5 إِنْما عَظِيًاك 
ا ل بيد أ بره يه فك اق ين 
ع 
كعد ّ َال انهم الكِتبٌ ك4 
كر 9 01 مثا طيخا 1 د َك وأيليشا ول وَل الأئر 
َ 0 َعم في شع فردوة د إل ألو وارشول». 
9 د امثرا أيلينا اله د ليشا أ يول أل تئر 
0 
تا تكوا بترككم المزك وذ كذ ف يع فتتنزه 
4 َصَايْكَ مِنْ حَمَكََ فِنَ الله ومآ أَصَلَكَ من ميك قن 
02 
3 رَدُوهُ إل مول وَإِلّت فلي الأمر مني » 
وَمَنْ أَصْدَقُ من اله حَدِيئًاك 
7 صَرَيْةٌ ف لْارْضٍ هلس ع2 َع أن لسرأ من 
ألصّكرة إن حم أ ينيك دن 58 
«نتحخ بن الئاس ينآ لك أهذه 
لون أمَّهُ يما يَعَمَلُونَ يماك 
هط لَه حَمَا وَمَنَ أصَدَدُ مِنَ أئَد قلا» 
0 بن للحت من كر أو أَنقّ وهو 
2( أ كل قن تد عطاك 
«وأحَورت الأنشن اط 
<كاما اين ءامنا امراك 


ا 


1:4 


لكف 


/ا 5 


5 
10 


وقد َيِل عَلَِكُمْ فى الكتب أن ذا سعم ترا يت ألو 
3 بدم 


ا 0 210 
تِ 


ف عَدثٍ عَبِقَ تك إ6 يَتلدٌ إن هه جاع المُؤقينَ 


يَكََك أَهْلُ الككب أن ا عتيم ككبا ين اص 
ين كلك انا 11 لله جنر 


سورة المائدة 
من يكم بالإيكن ققد حيط ع 
كه عن صقو 0-7 0 نت 
34 بل َه من المنَّقس» 
دوت ييا 9 رِ 
نِم جمد 2 عَدٌ مَيَِْاجَا4 
وَمَنْ أَحَسَنٌ مِنّ ألو حَكَا لِقَوْوِ موقنو 
إن من 7ك مر 91 بتر فَقٌَ حَرَم أنه 4 5 َيِه الْجَنّد» 
05 3 يا الول ودرا إن ولثم دَاعَلَموًا 
أ ص رَسُولنًا 1 للع ل لين 


هديك لتعلمنا و َه بعلم م كك لواق 4 4 
لْدَرْضِ وَألك لله بَكلٍ عَيْء عليةٌ» 


00005 


«إذ مَل أنه يعينى أن مم أذحكرٌ يمت عَليِكَ وَطَل 


ايركليّة في تمر عيكو الرَازيئنِ 


رقم الآية الصفحة 


1١‏ كلك لا 
1١1:١‏ 2 
١ا6‏ 01 
لوك م 
15 لل 
15 فشن رن 
15 01 لا" 
6 فد مفيرا 
1 2:4 
7 045 
فخا :1 
5:4 19 
بن حرا 
زف كن 
047 48 
1١ 4/‏ 
لل لل 


يم 7 


مع عمق عسي , عق 


10000 07 
رضى الله عنهم ورضوا عنه 


١ 
ظوَإِدْ قَالَ أَنَّهُ يَبعِسَى»‎ 
8 
ِ 


2 مكو ري عمو ممع يم ع 
لله هذا يم ينع السو صِدثم» 
سورة الأنعام 


00200 و عد 
«وَجعل الظت والتور» 
جاللقم يأى» 


سروم معم 


لوه القاهر موق عبادو» 


3 0 0-39 
قل أن كنء أكير مبكةٌ هل 420 
«سْيرٌ الأولي» 
َحَدُون؟ 
والموق سد 1 26 7 ومسع اس 
«والموق يبعتهم الله لم إليد ييجعون»» 
ما وَطنًا فى الكت من تور» 
وعندم م 1 3 وغ لمي 
ليده ممَلِعٌ التي لا يََلئها إلا هو وبتك ما ف 
آلو والحرٌ وا مقط من وََكَةٍ إلا يتكثهًاك 
«عنٌّ ذا + كعد الْعَوثُ وَقَنَهُ رشنا وَممْ ك 
4 
طون 
إن مَجَفْتُ مَبْهِىَ لَِرّى ظَرَ التئات والآت 
حَنِيًا وم آنأ يت النثريت» 
جد اَن هدى لل بَمُْدَهُمْ أنْكَيئه 
َلتَدَ ميا د كنا حَلَقتممْ أل مرو وَرَكُم ما 
ومعلء عغوم 0 00 
عنم آم يكم شركؤا» 
وَجَعَلُوا يله شرك لبن 


684 


5 


78و 


9 


145 


1 


16 
دع الالا. لإلاكى 
لام 


ا 


لول 


06 


1 


1 
١4 


طرف الآية 


جلا مُدركة التّمدر وَهْرَ يدرك الأبصار»ه 


جا كنا يقبا اله 1 جكة 8 وين فَصْلم 
و4 
0 أن عير خَيِدِنَ فيه إلا ما هه د طن ريك 


ا 


لَهَدَسمْ مين 0-4 
سورة الأعراف 

طن لثلك موزيثة.» 

«لقة 2 يِذ لق من تثلت موزيفة. تأزلياك حم 
و ييه 

جنا علد تيع 5 

دل ما مَتَعَكَ آل تََجْدَ إذ أَمرْئكَ كَالَ أتأ حي مِنْهُ حَلف 
ين نار وََلَقَتَهه ا 

دالا رَبَنَا طَلئْنَا أنشنا»ه 

اق الْتوبْحِس ما ظَهْرَ ينا وما بِطنّ»# 

«لا فَنَعْ ل لاب شد ولا يتلود الجنّة حي نَل 

لحمل فى سم > 


يد 26 لسر مسج سا ع سد ك3 د ع لم سعم 
نهل لنا من سُفعاء فَيسْفَعُواً لَنا أو تُردٌ فَكَمَلّ غير 


جكل يظيية إلا © 
30114 
جك ع قد الى عق الشعوت الاي 


32 


قُِ 
سِنََ أَيَاوِ ‏ أسْترفا ع1 ع اله يُقْيِى الل لبا 


بي كرية فكي يد الاركين 


رقم الآية الصفحة 


الدانا كد يقث 

فسنت رفون 
1١1‏ 30> 
58 امنا 
لال لي امسن 


الخال لحن ايل امسن 


4 ا 
4 لفننا 

ا 
1 4 
الفا 18 
زذنا 534 
6 نكسن 
ازذك 1 
ازذك ملسن 
لك مال ١66‏ 
6 الملا 
0-0 14 
برقال لض اورت 


لض رارضا 


طرف الآبة 


رمه رَي»ه 


ظوَلمًا جه موس 


ب مءمرضة رت سه مه سه 
إِفْ أَصَطْفِسَئَكَ عل الناس برِسلتق وَيَعَلى * 
وَأَتحَدَ كوم موسن من تثرو مِنْ خُلِيِهِمْ عِجَلَا جَسَدًا 


و ممع 


َه حْوَادٌ كر يرا أتَدُ 9 مكمه ولا ينيم سبيلا 


أقََدُوه رَحكَاوًا لليرت» 
طِإن ي إلا جنتك» 

307 0 7 00 اطموبره 
«نزا د رَبْكَ ين بق ثم ين طهوره دري 


تنبت عل أشي آتنث يكم 6لا يل كهنة 


«أز نولا نآ أترك ابَآزنا من كَبَلُ وَحكنًا دَرَيةَ م 
و الأفة للسق» 

«أولد ينظروأ فى ملكت السّموات والارض» 

ديق عدن سدم لبون _ 

جسن ييل أنه كلا مليف ذه 

ؤِرَإدا كرت الْمُنَنُ ماسْتيئرا لك وَأنصِثا 
و 


4 


سورة الأنفال 
دوَإًا يت عَم ننه رمم إيمانا» 
دولك حم المؤيئوة حنَا)> 
وما يَملَك إا رَبك وكرت لَه رئ» 
«يكايا ايت امنا أيليغوا َه وَرَسُولك ولا مولا 
وَأَشْرٌ شَْمعُو» 
دوك عم لله ييح خَيا لَْسَهُمٌ ركز اسستهم لوا 
َهُم رسو 
اليا أت لله يمول بت الْمزء كلد » 


عو 


عنه 


1١7 
ل‎ 


لال 


كك 


نسي ائسة 


0 


اخرو 
فيضن 


ين 
084 


16 


5 
015 
م 


4 


4 
16 


لإكزيّة سرح عَسَكَة لكين 


طرف الآية ف الآية رقم الآية الصفحة 


م كيرا 1 ع ع ع« وعيء ليه 0 
عوراذ كرراً مستضعفون 


|؛ شر كيل 
أن يَسحَطلدَ 0 0 ب 7 
«استليرٌ لاون ا 084 
ليغا لله رشك ولا مََوْما دما يدعب 

يق 5:5 84 
جوت ) أنه ليس ب بِظَلّرِ يجِيد» ١آه‏ 5يى>2”3> 


لِتَلَمَدَهُم أنه يه ,0 لت 
جأنلكهم , يديهم 6 14 
ريما اقح .. ين فور م د يِذ إلتهز» م0 72> 
2 7 015 


سم 


«الم َامَنُوأ وَهَاجَيُوا وَجْهَدُوا فى سيل أله ودين 
ووأ ومنو كن ليك 5 ص ار حَدا للم مَمْرَة وَررْقُ 
“4 :7ق ا ؟ 


سورة التوبة 
مذ د ين التذركين انبرد عير حَقٌّ سَنَمَمَ 
كلم وو 51 فشنت دل 
طن توا وأكامُوا الك وَدَائوا كر يونم 
لين »> 0 0 


ؤت 8 يكت رلك تلفكم لجز 
ا َأنَولٌُ أنَرَيسوها وتحرَة عَْنَونَ كسَادهَا 
متك وها لمي بسكم تن أل واد 
تجا ج ف سيلو هَرَبَسُا حقٌّ يأف ال بأترد 
ند لا يبرى ألْعَوم القت 1 78 
1 يخ عَليَهَا فى نار جَهََمَ . تتكوقك به 
امهم تجزم 3-9 هندًا ما ثم 
إكييه و 1:0١‏ 
إلا تشوة كَمَذ ضكر للد 
مث كت ا 
ل إصحبهء لا عَحَرَنْ إرك الله معكا4» 6 رف 


طرف الآية 

جات ان : قم ف ألكار إذْ يفول 
لصيو لا رذ معنا 

جلا عَحَرَنْ إن الله ل 


جر نقتت لين سك جم شين وق يت 
نمم لكييوة» 

75 َك إِلّآما كتب أنه تا4ه 

جرعد أن التكفين والتكيكب وَالكر كار هم 

“2 ححاة أده 0 وكككن 96 شه 
ف 
َعَدَ لله الفؤيت والنؤمتتٍ جَنّتٍ جزِى ين ها 
_ 

43 كايا أل هد السكنا َمكُثَار دَ وَالْمْتِفِِنَ والظ عَكمْ» 


0000 


دنا هر تن قضْلو يَخلنأ به مَتولوأ كم 
جك كرا عب رت أل 8" يَرْ عن لتر 


واكل وَالسبِفُونَ ألاوا وو مِنَ الْمهنيرنَ والْأنصَار وَالدِنَ 
تنوم يإختن يق الله عَم وتثوا عن 
ستعدبهم مَرَتَنِ م ُّ ودورت 5 عَذَابِ عَظم» 
لحرن عرفأ يفوم حَمَلُوا 7 عَمَلا صَلِعًا وََاخْرَ 
سَيْئًا عَسَى أله ل مك4 
شُُ ُعَمَلُوا َك مه وسو وَالْتؤْموة ‏ 
كد 0 أهّهُ م1 27 لي والأتصار اليرت 
أَتَبَعوهُ في ماع لس 8 
جيم درت ءامنا أنّقُوا أله مويو م مَعّ ليون 
جتن الت َامَما سس د دي 0 
قد ْم رونك بن أَشِحكُمْ عَزِيرٌ مَلِكِهِ 
عَنِثرَ ل 0 الْمؤْمِينَ روث حَصِهٌ»4 
دِوَهْوٌ رَبُ الْصرّشٍ العظير» 


58 
احرل 


6 


ل 


4 


2 


5345 
رقف 


44 
53 


لا 
تخيلا 
115 


55١ 
>86 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


طرف الآبة رقم الآية الصفحة 
سورة يونس 
طقال الْكَفرنَ كت هنذا لسر مين ١‏ م6 
جل ل مله آنه ما مَلوْمْهُ ميك وله رسكم يدنه 1 ع 
َيَنبُدُورت ين دوي أ يك رفم رلا يشير 
وَيَفُولونَ هَوْلام سُتَمونًا عند 0 14 45 
د 


طِلَْدِنَ تَحسَنا للق وَزِيَادةٌ 5 تلضف ينين 
إن أنه لا يْظيمٌ الكاس سينا وَلكِنَّ ألنّاس أَنفْسَهم 

يَظلِمُون > 5 هف 
عجقل لكر كن إِنْف 4 .0 خرف 
وما لَتَلوأ مِنَدُ من ميان 5١‏ 16 
نوما يَمْرُبُ عَن نَيْكَ من يَتْقَالِ دَرّوْ في الأَضٍ ولا في 


لمَمَل ولَة آَم كر د مكلا كد إلى كلى ينه 5 104 
ظقمَآ ءاسن لنوتع إلا ذَرَيّةٌ ين مَوَيدِ عن حون ين 

وَعَوْهَ وَمَلَايهِمَ أن يدنه »> مم الا ملا 
ما اخَتَلُواْ حو عق يهم أله إِنَّ َب يَتيَى ين الف لحن 
9 ابرح حَنَتْ و حَدَّتْ علوم كلدَث 39 2 045 حرف 
«وَلو م رَيّْكَ من من في لَْرّضِ كله جين » 414 لق 


لين أيَرَ مَجْهَكَ لين حَنِيدًا ولا مَكوققً يرت 
لْمتركن» كل 102 


سورة هود 
«وركات عَرْشْهُ 4 عل 22 7 34> 
من يَكثرْ بو ين الْخَيَاب 36د مَرَعِذ4ه 1 15 
جِلفئةٌ شه ع[ 7 14 /04 
طقلا عمل ما لت لك يد عِلهٌ إن أَِظكَ أن تكن مِنّ 
الْجَدهِنَ 6.3 سن 
«ذللكت وَعٌُ 5 0 56 /ا4 


امور رذ 16 كن 


جتنا ان سَنُوا ني الثَارِ لح فيا دَفِيد وَسَهِيقٌ» ال دن 


الي خالا عن لتر ليه 2 © كت 
لسَمْوتُ وَالْديسُ إل 6 9 

دإنّ لسكب يِدْسِنَ لين 

نَل الشلرة عرق َه دن يْمَ أبن إدّ 
للست يدهن هن التيكان» 

جوم 1-8 37 بك ليفيك الثرى طلم وأفلهًا 
صلخت » 

جر كة رَيْكَ تل اتا أل ومن نا ران 
يلت 

لاس نَم ري3»ه 


سورة يوسف 
<إنا أَرَهُ يه عريًا مَل تقلت 
«يما أَبََِئآ إِلِكَ هذا الْقُرَءَانَ وَإن حَكُنتَ ين ميو 


لين الكفيت؟»> 

نا أت بثؤين )ولو حطن م4 
طول رَتِ لبن كَسَبّ إِك مما يتغوتقة ره > 
ان لَأْمْرَ كَحَهُ في دين ألْمَلِكِ إِلآ 
طن أَبَنَّ ليس عَفٌّ يَأْدَنَ لي أ أو عَم الله ي» 
ما كن حَرِيكًا يقر » 


“م 5 


سورة الرعد 
كو رسيس خا ل م مم مسح عاب نع | سمسحش بير 0 10 
عله معقبلت من بين يديه وَمِنْ حَلْفِوء بحفظونة, مِنّْ مر أللّهِ ب 


حي يق وَعَدُ لَه إِنَّ أله لا ييْلِتُ الميعات» 
َه حك ا معدب بعك وَمْرَ كريع > 


1١1 


1١1/ 


1:5١ 6 
لحك‎ 


طرف الآبة 
سورة إبراهيم 
«زما يسنا من يَسُولِ إلا يسان ومو إثيت 
مِضِلٌ انه من ينه رَيَهْدى سن يآ[ 


ا 1 مثا يالقول آلثايت في الميزة 


لديا وف الآخْرَة وَيْضِلُ لَه لَه شين 
جنل عميا لله لت تقد تشلذ» 
وم 1 لْدَرْضُ 5 رَ الْدرضٍ وتوت 


سورة الحجر 
«إنا حَنُ يلا الذكرٌ وا لوطرة» 
«ووإن من 170 إل عِندنًا ينه وما ملم ل بِقَدَرٍ 
نر 
نَل 2 رب طرق 3 وم 1 
<1 بن 1 قربي لي لمع فى الأئف ولأفزيع 
0 عه 
سورة النحل 
جر كة دست أمينى> 
جزأةة يعلد ما شرك هنا »> 
جلكيلد الأرّرت»> 
تلت يقاب حَكُلٍ ير يسلا َي أعَبْدُوا ) 
7 وأ نوا يوت 


2ه + ىس 


ِ مه 
ود تيك مط ل جيك ع دل 
«وأقستوا يله جَهْدَ يميه لا يعت أَنَهُ من يَمُوثُ 
واقسموا يملنهم 3 ب د 
كفا عليه 412 
طإئّما مركا لتىء إدآ أَدْمَهُ أن نول لكك يه 


م 0 


ديات وير وَأرَلَآ يك الإِكرّ يبن يناس ما 
ذل اله 


ليان ريم ين دفِهِمْ وَيَعَْلُونَ ما يإْمرُونَ 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


رقم الآية 


فت 
1:4 


الصفحة 


بض 


ضف 


0 
كيد لمان 


زفق 


ككل وى لالام 


ياي 
8ك ١56‏ 


”7 
5 لإم؟ 


طرف الآبة 
وَل لَه لا كتَِدَُا إِلَهَينِ انين »> 

وَمآ دنا مَيْكَ الكتّب 0 1 تر الى اختكثا 
وِيَسَسَلَ م ين م 17 بحم 2 

كَديِكَ ٍُُ فُ و فر 

م 9-3 1 0-0 
ود عاق له كس لك و ا ا 
جد جيل نينا ب لكر أ لق وقد لزه 
كيه عدا « 


ا أت أل 


نتهذ يِل بن لطن أليَمِرِ>» 
: َع مِلَد زهي جيه 

سورة الاسراء 
ظإِنَّ هدَا لمان يبْدى لِلَّى هت َف وير الْمؤينينَ» 
«رك ملكتا مس ارون من د نج دَكَقَ رَيْكَ يدوب 


عياديى سًَُ بعر 

جلا كنك 1-0 ئً 0 ع عليه 

إن يميد إلا يملا مَسَحُونا 

«أظر كن مرا لك الْأَتثال مَصَلُواْ هلا ستطيفون 
سيلا 

ولد مضنا بع الي عل بحن وَدَاتينَا دود يورا 


«عع ل يَعَكَكَ رَيْكَ مَكَامًا تنوه 
عر م ل مع لخ لل 


«ووننزل من الْفَرءَانٍ أن ما هو سِقََة ونح 0 


«رلين هِنا تذكيً الدع : أي يك 4 لا يه 5 د 
يه ه عن بلع 


0010 


للد لَه لدم َل عل عبد الككب وَلَرَ يمل أذ 


0 


كى4 


154 


كم 
و١‏ 
066 


تخيلا 


بدن 


حال 


بزكلةة اكيز عيكة أرقن 


طرف الآبة رقم الآية الصفحة 


«ومفْرٌ النؤمينَ الَدِينَ ينمت الصَِحَبٍ أن لهم 

نا عنك» ' 0 

لْحَرِيثِ أَسَنَا» 1 بارنا 
لِءَامَئأ برَيْهِرْ وَردَكَهُرَ هُكى» ١‏ 5 
جنس مه مو تن اكة تبكل» 5 0 
جل عل :| للقي أتة» 3 
جاّنَ مَل سَتيْيحْ فى كود الذي وم يبون أب سين 

م4 000 ولاه 
جلا فم حم بن البامدة 5ك 66 فنا 
طثل لو 56 ايمر متها إِكْدَتِ ين لَهدَ لمر قَلَ أن 


تعد كمْتُ رق وَلَوَ جتنا سئلد- مددا»ه ايل ماك ١١‏ 
وش كن بأ لنَل ريو فليْعْمَل عَمَلاُ صنِسًاي اليل 4 


أَمَيِكَ مِرَطًا مورك و3 1 
ند كن مَعَدمُْ مََذا4ك 3 /0 
هريد مَك إِلَا وها كن عل رَيْكَ حَثنا مَتْضيًا4ك 7 مدل جوم 
طلا يَمْلكونَ النَّمَعَدَ إلا مَنِ كد عِندَ تمن عَهنا4 الم لخن 


0 


0 /ا5 6 


جا أَرَنَ عَيِكَ انان إتنق» ١‏ 0 
لمش أستون» 0 ولدلا 
1 5 َه 3 7 ميدن :1 174 


طرف الآبة 

#قالا ربا إِننَا تاك أن َي عَلَدِنَآ أو أن يطصّ» 

لإتى ميسكمًآ أَسْمع وقك» 

دل لا عا إبّى سحطنا تتم أله 2 
إنَا د أي إِلنآ 3 المَدّبٌَ عن من كدب ول 

«قل را ليع تك عل قن علقهُ م حتئ» 

جل كنا بال التو اليل » 


ياسى 

0 مهو عا كَانَّ 2 جك لا مثو 2 
إن من يِأتٍ ريه مميما فإِنَ له جه لا يموت ها 
ولا يجن »> 


ليلتد أَيْعيِنا إل موق أن أتر ييبارى تآضْرت للم 
طرِهًا في الْحَرِ با لَّا عََتُ درك ولا صَتَى» 


طلا رَزْنَ أل مجم ليه وَل ولا يَنلِكُ لم سا ولا 
نكا 
طولًا يحيطوت بد عِلما4 
ومن ينمل بن طحت مَعْرَ ميث كلا ياد غلا 
ولا ضما 
ون عرس عن ذسخرى وِنَّ له مَِسَّةٌ مه 


سورة الأنبياء 
حِبل مالا عدت أَحَلمٍ بل آفييهُ بل هْرٌ سَاعِرٌ 


«وكالا انمد التمن ونا مُبحقة بل يباه 
توورت» 
«لا سَبِقُونهُ بأْقولس وَعُم يأمرم يشملونت» 


طاولا يتوت إلا لمن أرتض وهم ين حَشْيرَق 


مُشْفِفُون» 


5ك لَك 1 تمذون» 


يفن 


7 


انف 


طرف الآبة 


جيل ما ين دِيم وبا علق ولا ينتتورت إِلَّا لت 


ىا ا الى اي عمج مدب 
أرتكون وهم ين حَشْيوْوء مُمْفِفُون» 
© عم 0 
كل عن دَلِقَد الموج» 
لس سف ل لس رط 
ممع مولر ام مثرس م ا ا 00 
َع لون قط لور الِْبَمَةَ هلا طلم نش 
َبْئَا ون كات نكال كد يَنْ حَردلِ أي 
وم 2 
يها وك يتا حيييت» 
جل بل تكد َي هذا سَعمُمْ بن كلها 
0-09 
لسع لص 6 ع كسس وسوء 5ع تار عي 
فَرحَعُوا ِل أنفسسهم َقالَوا إِنّكُمْ أنثم ) الى 0 


ل 


«وائذ كبك فى الور هذ بِحْدِ ألو أت الاق 


2-0 


يرثها عبَادىَ الْصَديحون» 8 
هثل يتما برع إلت أثَمَآ إلفحكم إلنه ود 
رمرم 2 32 
فَهَلْ اشر سيموت» 
3 


له سس ساصمسة 


دتَإن ولوأ مَل اناكم عل سواو» 


«إن كر في رب ين ألم ونا حَلقَكَمٌ ين ثاب ث3 


دأ َل أت لله يلم ما فى التصل مَلايض إن 
كلك فى كِتَن إِنَّ دَلِكَ عل الله سير » 


إكلية فشر 
71 قم الآية 
34> 


لزن 
لزن 


فت 
1 


0 
ال 


7 
723 


الصفحة 


ددرا 
لول 
16 


فضت ترفض 
لحن 


لحن 
لحن 


كم 


ارسق 


4 
4 


كذ 
ياي 
ص 
حت 
نارق 


145 


600: 


1١‏ فهرس الآيات 


طرف الآبة 
سورة المؤمنون 
3 إنكد بن القنمة شئورت» 
بل لم في َرََ ين عدا مطَمْ مل ين ذهو كنا 
3 يل 


ضُ وتايهم كٍُِ إل يع بور ببسنون» 


ا 


«ادًا ئ في الصُور لآ َب هر يوْمَيِذٍ ولا 


4 
9فَمن 2 قلت موازيف « 
كن حَنَنَ يله 


«اوبثز ... تَمَا حلفت 0 َك عا ود ِنَم ع4 
ا 
جم تند عون البلم كلتو ليله يا 


10 مكتنروا عل مله كرابو بفقيكة يَحْمَئهُ الطََمْعَانُ 


شما ميل 
سر 00 مو 
فر د هَيْكَا ويد نك يده 


دم 


فوقله 00 
«ويشروت ءامنا لَه وَيالرسولٍ وَْطعنا ثم ينوك قري 
هم تن يمد ملك وم ليد لني 


9 


جل ليها ف ليما يول تيت وا متنا عليه ما 


3 


لشَامَوَ سوير 
ا لاما عر سه جم لزه 


0 ا و 2 و 0 


41 


>34 


م 


فضة 


7 


ايركليّة في تمر عيكو الرَازيئنِ 


طر ف الآية رقم الآية الصفحة 
إلا تب وض وَعَيلَ عسلا مِيسًا تأؤتهلت 


2 2 انهم سه يه 0-0 7 لام 
19 2 ماهم 204 حَسَتلت 7و 5:8 
سورة الشعراء 
رك يخ كنا نك يس لى رق غ415 ' 94 
جتنا نا اَن َل أسَحَبُ ركه إن لندرقة» 2 +١‏ د 

0 
1 ِ 9 رفور 
جنل بد الخ الفين» 30 / 
جل لِك كف ب الفزية» 0 9 
يمد عو ثين» 3 0 


سورة النمل 
0 1 ع وآ عا صم ريد في طلم ظَلْما وَعلوًأك 15 65 


يها داش مُلْمنَا م علق قرع 5 78 
َرَت 2 ص تَمُود لَنَاهُمَ بحا أن يدوأ أله 

فَِدًا هُْمْ زهان يْتَصِمُون» ذلك 147 

ليد الأوَلِين» 8 6 
«وَيوم ينهم في الصُور هَمَرعَ من في السَّمْوتِ ومن في 

لْدَيضِ إلا من نكسأ مذ ول كوه خرن > لام 15 
سورة القصص 

«إا تأت يلك وَمَالوة يس اريت » 0 

ؤكل سََءِ حَالِكُ إلا وجية» 14 مس وعم 


سورة العنكبوت 
قم ا 5 أذ فيان ١"‏ الا 
جذفلا هذا يدل مْنهُم عن يسا عَبَو عاسب 
وَهنَوْم ئَنْ لَمَدَْدُ أل لقَيْحَدُ وهر تن حَسَنَكَا 
الأتيت» 5 13735 
جم ف م يت ف سور اليرت أويوأ لير :5 م /إلا١‏ 


« تن كَيمَه لبرت © ينا ميعثرت» 3 1 


3 


طرف الآبة 


تجرو هاه اعمس م 


طون سَألهُم بن حَلقَّ المت وَلرْسَ وَسَخْرَ الس 
قر يَتْولعَ لله نان > 

طلنه يننظ اق لمن جنك ين باو وَبفِيدٌُ له إن 
لَه يكل ع علد 


«ولن سالتهر سن زَلَّ يب العمل مق كَأَحيَا يو الايْصَ 


ِنْ بََدِ مَوْتهَا لتو لله هل الْحَمْدُ يله بل كا 


جزل يك لمم ين شيية طتز» 


«ضع الع ينابي وَفع الي 


الْدَرْصَ بعد موتباً وَكَدَلِكَ مرعوت» 
ل 


من “إتيوء أن كم ألتما وَالرْشُ برب ثم إذا 
عاك موه ين الْارّض إذآ قَثْر خَرُحون» 

لوَهْرٌ الى يبَدَوَا الْكَقَّ ثيّ بيده وَهْرٌ قوت عند 

دم ينا أذ لله يبنظ الريْدَ سس يق مَيَقْدٌ إن في 
كك أبنت لَتَور »> 

«تأظز إل ءَائَر يمت اله كيت يي 1 
ريد 

#نانظز 6 ءاثر يحمت أنه كيف بح الأرم 

ٍ 


كع اده 


500 اله 
«يوال لذبن أونوأ 


5 


1 


لذ 


ذا 


امن 


١ 


10 


55 


55 


كذ 


لين 
ضرق 


10 


16 


55 


كك 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


طرف الآبة رقم الآية الصفحة 
سورة ثقمان 
«ولز أَنّمَا فى لض ء من سَجرَة أقل لحر يعدم من 
نوه سَبْعَةُ ابر با نَا يدت لمث هق 7 مال كما 
دما علقي ولا يتفم إِدّ حكئين عدو 9 أ 
يع بير » 14 فذق 
سورة السجدة 
«لمن عل تن فته 0 ب 
جثل يَوَنَدمم مَلكُ الت للك ول ب» ل ليل 
#ولو سْنْنَا لَأَيِنَا كل فين هُنهَا4 1 نلق 
«وَلْدِيفَم يت الْعَدَبِ الْأَدَقّ دون الْعداب الأكر» ”7 رف 
سورة الأحزاب 
جل ل ينفَمكُ الْفرَادُ إن درك قرت الْمَوتٍ» 5 7 
«وما كَادَهُمَ إِلَّا يمنا وكتليما» "١‏ كل 
جئسة اَي لتاا أ كير ين الك إن ان لق 5 


كرد نا بل فى بتكن بن لت لله 


18 ا 


كله 0 .6 
«نًا كن ع1 َل لي بين حرج ذبنا وي اله لد نه له 

فِ 3 خَلََاْ من قبل كن أَثْرُ أله درا مَقَدُوياك ا 14 
«وانٌ أثر الله قدرا فده لي 1 


جنا كن مُحَتَدُ 7] عر ين يَجَللِكُحْ ملكن يَسُولَ لَه 

هَغَاتَرٌ الييكَن4 8 14 
قي 5 ولع 
0 مضلا كيرا 53 045 
ين وعد َم سعرنًا» 34 ينا 


6 56 

سورة سبأ 
دل ررق كنمو 1 7 اع 
ولا تم التَّعَعَةٌُ عنده إِلَا لِمَنْ أزنه لمع رف 6.35 


جثلٌ إِنّ رَقَ يبد اِدَقَ بسن يقل وَوقْيرُ مَلَكنّ أكر 
لين لا يعلمون» 
سورة فاطر 
جد يسََدُ لكر الي 
وما يكَمّرٌ ين مُعَمَرِ ولا يقس ين شرو إلا فى كتب 


م عه 


إِنَّ كِِكَ عل أله سيد» 


1 


وَيَنَا الكتب الدِنَ أمَطْفَينا من عبد ينهم 
اه تقد رع لتك تق عيذ الس 
الا بسكن عَليهِمْ سوأ ولا حم 2 مَنْ عَدَاييًا 4 


دي دوي سمي سس لس 
ولا يخئف عنهم مُِنْ عذَايهَا4 


جزلا بنك عَنهم ين ع4 


سورة يس 
0 7 عسويو 5-2 ع 
«وكل شيء أحصيئة ف إِمار يِين» 
4 00 مصعم داك في 
ديد من دونب -الهكة إن يُرِدَنِ ليحن عر تفن 
عق شوح كنا ولا تقثرن» 


و 
: قَْدَكِ إل نيهم 


دِرَضِمَ فى الشور فَإدَا هم د 


بت 


قمر مَدَرَتَهُ مَنَازِلَ حََّ د كَلْعَيجُونِ الْقَدِ »> 
من 


مه 
24 ل ا ا ل 0 مم يس م 
وَصَرَبَ لَنَا متلا وَقَىَ ل من يحي المظم وى 
00 
رمب هل 


جثل بها الى أنشأنا ول مَرْمٌ وهو بِعُلْ حَلقٍ 
طِإِنّمَآ أمزة: إآ اد سَيكًا أن يَقُولَ أك كُن كيسكوربك» 

سورة الصافات 
جم مد علما ]عن كنا إن لدم ين يبر لزي» 
طوائة حَلفيٌ وما موه 


لمن 


723 


78و 
,م 


١ 
1 


ككل 


ا 


21 


رقف 


يضف 


ضرق 
فذد 


١ 
0 


طرف الآبة 


سورة ص 
«وكال الْكَيْروهَ عدا عد كَذَاذْ» 
وََييكَهُ اكه وَعَصَلَ للطآاي» 
ولا تييع لهك تدك عن كيل ِو 
طإذ عرس عَلَيْهِ بِآلَئِيَ لصفت لَْيَادُ 
دك يْنَتُ حب أخرٍ عن وك رن حَقٌٍّ ورت 
لْْبَابِ» 
غ2 
جل يس ما متك ك مَنَمدَ لما حَلدْكُ يدق لتتكرت 
كنت ين > 


جما شَبْدُهُمْ إلا لِقَربوئآ إل للد ذلق» 
وك 2 هْوٌ أّهُ َلْوِحِدُ القهكاذ» 
سآ 00 سك كت لَمَمَنَ 41 رِيثِ ؟ ا با متها 
انا 2 عَيِرٌ ذك عوج 
َك يت 00 وقد م نو 
هراك ع ا يَصَدَّقَ بب:» 
جد مذو ين دون ألو سُنََاة ور 
يَملِوْبَ سَيِنًا ولا ولا يتقَلرت> 
ثلا لجع لمَمَعَدٌ جيم له مُنكُ اموت والدرض» 
طأَلَّهُ حَنِنُ كل نَرْءٍ وَهْوَ ع1 هل مَْءِ وكيلٌ» 
د لك ا 0 


قل أوكر حكَابوًا لا 


5 
1 
4 
1 
- 
2 
8 


تك الْمليكة عاؤيرت ون حَوْلٍ العش» 


كرف سَريعيكة لتازكنن 


رقم الآية 


58 


58 


الصفحة 


م0 
لل 
14 
3م 


:م 
:م 


1848 


115 
فق 
دان 
1١1:١‏ 
لول 
لحلن 


115 
16 
11 
/7ع04 


رقف 


/ا5 "2 555. 556 
كينا 


«إلبّه الْمَصِيدُ» 

افر دي َكَل ليوب سَدِيدٍ لماي ذى الول ل 
لَه إلا مر له السيدُ» 

«النِيت لون العزك ومن حول شيخون ند تيم > 


ا َّ يق ليا اند تتي» 


ذا القللييد من جيم ولا يع لع» 
2 2 ع عدوا 5357 و وم شوم ألتتاعةٌ 


أَدجِلُوَاً َال فرعو أَسَّدّ الْمَدَابِ» 1:5 ل#ع, ولع 
«وَالَ الْيِينَ فى أثَارِ لِحَرَئَةِ جَهَئَمَ دعا ريك 
يِف عَنَا يرما من الْعَدَّابِ» الى 1 


«قالوا يلم 33 تيك رسلحْم ليست مَالنُوأ 
بَلْ كلا كاموا وا معتوا الكَننِينَ إلا فى حَكيه 2 ١ه‏ 4 
«ِلََلْقُ السَموتٍ وَالْأَرْضٍ أسَحَبَْرُ من حَلْقٍ الكّاين» /اه :4 
سورة فصلت 


000 7 3-9 


يحل فيا رَدَمِىَ من فوقها ويرك فيا وقذر فنا أفو 


0 1 0 ل 5 
سورة الشورى 

ليس متلق تَىةٌ مقو التميغ الصنُ»ه ل لل لزن لملا 

ارش ات 

# يرث 

ا ل 

فق انك 


اليوإكليّة ف سرد عَيتكَة الرَاِكَئنِ 


طرف الآبة رقم الآية الصفحة 


سوه 4 
«نإن بَمَاٍ أنه مخْيرٌ عل كليك» 4" ين 
وَلَوُ تسل أنَّهُ الرَزْقَ لعبادو- لبوا في الانّضٍ ولك ييل 
عدو مَا تله بنك يتايو حَدا ضير 7 0 


سورة الزخرف 
«إنًا جَعَلنَهُ دنا عَرَييّا4 ٠.‏ 10 


وَسْكَلُ من د َك ين قَبَلِكَ من رُسْلَآ أَجَعَلنَا من دون 
لبن َالِهَدٌ يحَبَدُون» :5 17 
وكادوا يمك 5 ينا ريك /ا/ لزنن 


0 
آذ 2 


و يَمْلِكَ يَيْيكُ درت يدعو من دونه افع 1 سس 
عَيِدَ بِالْحَيّ وَهُمْ يَمَلمُون» 45 يلك 
سورة الدخان 
«نبا يْرَقُ كل أمْر عكبر» 3 ١‏ 
«لا يَدُرشب يها التزت إلا التركة الأوك 
وَوَفَديَ كَنَهْرَ عَدَابَ أل ب 65 دوم 
طلا يَدُوشت فيها الْمَوْتَ إلا الْمَْتَد الأوت» 655 13 
سورة اللأحقاف 
0 الا ا مُصَيْقّ 1 نْسَانًا يا إُخنذِد لذن نَ ظلمُوا 
وَمْشْرَئ لِلْمْخيين» 1 ف 
سورة محمد 
وين هد هْتَدَوَا نَادَهْرَ هذى وَمَائَنهُم تمويهر 17 ارق 
«أنل يَدَرُونَ الات أمْ عل قُلُوبِ أكمَالَهَا» 1 6 
سورة الفتح 
إن سنا لَك كَنَا مُبيئا»» ١‏ 35> 
«ريدوت أ يذلا كم للو» 1 ين 


طرف الآية 


0 كه أنه ]ا حكنا ود تَتولنا كنا 
كم ين بل يُحَزْبَكْ عدا ليمك 

د يس ل عر الي ا يبإبفوبكت عت 
ألفَّجَرَوَ عَلِمَ ما فى هُلوبهِمْ كرد التككة عبن 
ني تتنا زب4 

«ِتتخلّ الْسَسْحِدَ لْحَرَام إن م أنَّهُ لمنيت» 
ا ا ألبتيا بِالْحن دمن انيد 
لْحَرَامَ إن سك أَنَهُ ءإينيت» 


نجه ممع 2 س* 


و مسار موسو 


د حَمَل يول ول ص 528 مَعَهُه لقن عَلّ ل الكتار نس 4 
02 محمد يسول أ لين مَعَهه أَيْدة عَلَّ الْكُتَار» 


سورة ة الحجرات 
«وين طَيِئَئنِ مِنّ المُزِينَ أفتَمَنا مأصَيعوا يتبما» 
«ووإن يسان مِنَ الْمُؤْمينَ افتتلرا»ه 
<إنا التؤبئة بتر بيطا ين لريكؤ» 


سورة الطور 


ودين را موا اهم ري بإيمن لَذْيَمَا ع دربت 4 
سيره سمي 


رن لِلَدِينَ ظَلموا عذابا دون كلك 


سورة النجم 
(ننا ميك عن > 


0 


الرفنة 


4 


رفن 
اليفك 


نك 
كس 
خرف 
كين 


وحت 
١‏ 
وحت 


ضرق 
نارق 
رقف 
ددرا 


16 
16 
16 
لحلك 
رقف 


58 


طرف الآبة 
ما كنب الْفوَادُ ما رأ8ا» 
«تَلئد ماه يرد أرى» 
عند سِدْرَةَ البق » 
«عندهًا جد »4 
«رك ين نآك فى الوب لا من سَقمكهم كينا إلا ما 
بعد أن يَأْدَنَ أَلَهُ لمن يَنَله رض 
دلذْنَ جَتبوة كير الاثر دالت إلا اليه 
سورة القمر 
«إذّ المُبْرِيتَ في صَكلٍ وشثر» 
دوأ مس سَبد» 
«إنا كل عت حلت يتكر>» 
سورة الرحمن 
«اليمن» 
َعَم لْكُرَانَ» 
«خلق الإضدن» 
«دَأها الوزت» 
«خَقَ الإشنَ ين صَاصلٍِ 5 
كل من عََيا قي 
«يَقٌ مَبْهُ ريك 
6 رد هر في كأوه 
«تتنتر للِنَ ولن إن استطنثم أن تدرا ءن أقطار 
الكت وَالكرضٍ كأتطذوا لا تثثوت إلا بشن » 


سورة الواقعة 


لَفَخَارِ» 


جلا تويز ولا تمزه 
واد اذ يَمْ» 
«فى كنب تكن » 


اليوإكليّة ف سرد عَيتكَة الرَاِكَئنِ 


رقم الآبة 
1١١‏ 
1 
15 


16 


315 
7 


ازذنا 


ازذنا 
فف 
723 


الصفحة 


ا 5955 


ككل 
كقكء كمكل 


518 
518 
5084 
5084 


نحا 
1 


طرف الآية ف الآية رقم الآية الصفحة 


نولك إِذَا الت لللش» الله رقف 
«واشر حبذو جيذ اطردة _ 4 رقف 


«وضضُ رب 0 و1 هم يقث 
4 إن كم غير م 0 45م يقث 

وربْمُوتبآ إن 0 مدقن لام يقث 
- إن كان مِنّ الْمعرّنَ# 44 يقث 
«ديٌ وَركَان مَحَنّتْ ضير » 44 رفظ 
رار إن 33 سِ نّ صب البيين» 9 يقث 
«سَلد لَه من أب البين» 0١‏ رفت 
وما إن كن من الْمَكْبِينَ ألصَّالِينَ» 04 رفظ 
جكل من جر » 0 ع 
ويه حير» 44 قة 

سورة الحديد 


وه رمعو 2 3 ل كك 


قط 0 0 3 
أنه للسق» ل قا 
«أظيو] قيس ين ور 0١‏ الم 


طِأْهِدَتُ بت امنأ أله ونشلي» 1 8 
جنا أمَابَ من تُصِيَوَ فى الأئض علا نه أشيكم إِلَّا فى 
حت ين َل ل نيمأ إن ملك عل أله 
سدُ» "١‏ لحل 
سورة المجادلة 
جد سي ا قل ا يبب ل تنيها تكنت ب 
شه وَأَنّهُ نَع كا ا ١‏ ”> 


- 


جنا يستفيث عن مر كك إل و وت 84 


وليك كتب ف مُْريِمْ الايمن» 7 0 


اليوإكليّة ف سرد عَيتكَة الرَاِكَئنِ 


طرف الآبة رقم الآية الصفحة 


سورة الحشر 
لش التهيرنَ أِنَ لجا ين دترم وأتولهز 


ع 
علو 2 مدي درل م2 اس دس د ع 


يعون فَضَلَا مَنَ الله وَرِصَونا وَينصَرونَ أله ورسولم 

وْلَيِكَ حُمْ صدوة» 0 1 

دِرَايّنَ يمو ادَّرَ وَالْيِسنَ ين يلد 0 بدا 
«تلقت عكر مذ دم يثؤؤت وبا أففز لكا 

لفيا الذي سَبَثا بالابكن» 57 
سورة الممتحنة 

جك تتم أزتاقؤ نا الا يم ايتئة ينل ي5» ١‏ ؟ 7" 
سورة الجمعة 

لين مني لمَا يلْحمُوأ ييْ» ١‏ را 
سورة التغابن 

«1 تن نه : ا 

يما جل وَلِكَ عَكَ أل دده لد 
«وتن يمن يلل متسل عيينا يكت عنة ميكانه. كندطة 


جتية سحب كار حَبِييَ يأ ١‏ نا 


سورة الطلاق 
مم ين آنه بَكَيْرٌ عَنْهُ مانو وَيْنْيل لَه أجرا4 0 4 
أ ايحت ين اظتِ إِلَ الور ومن وين يله 
ويل مَللِسًا يِدَيِلهُ جَدتِ جرَى من كَحتها التبز4 ل م 
سورة التحريم 
«بتأما الت امنا ًا إِلَ لله به شَُوَا4 0 0 
جيم 1 يرك آَلَدُ البّىَّ وين اموا معد ون 
نى يت لدعم وبأتطتي > 1 مو جوم 


سورة الملك 


لدم تن في التَمل أن ييف يكم الارصّ» 


7 سورة القلم 
«لكياذ الأرية» 


وول حرس رَيْكَ دنهم بتر لنية» 
واج 
نه لول سول كير 
«ينا م يقل لَه 
سورة المعارج 
تيح الْمكبكَة رارح إِبّه ف يرم كن مِقُداره حَسِينَ 
لك مق 
سورة نوح 
طن أعبذوا لَه وَأتَهوه وَأطيعُون» 


«ينْزز لكر يْن 5وي3» 


جتقالرا إن جما وكا )4 
عم ني #» 4 - مإكه ‏ كم كسس 
«وأنا لا نرق أشرٌ أريدَ يمن في الأرْضٍ أ أد مم 


ا 
م رعداكه 


سورة المزمل 
«وَرَبلٍ لقان ريلًا» 
<ا سق عك 31> 

سورة المدثر 


لَه كر دنه 


0 
58 


نفقة 


هم٠‎ 


586 
18 
18 


زفق 


دل 


جِنَدلَ يد ره 
سورة القيامة 
هذا تأئة ميم 21> 


0721 61 
فجوه بوميفر رب 


«لذ وا كيلأ» 


«أسبُ الإنن أن يرد شى» 
<أتر يك ثلنة ين بن يق 
أ كد بكير عل 3 ين كنك 
سورة الإانسان 
ا عَنُ نا عكَك الثكد ثزي» 
جرتا كتكئوة إلة أن عق أهذْ إن لله كن عَليمًا 


لا ميشه نا بَنا و1 © 
<ِإِلّا جِيما مَمَنَة)> 


اإكلية فس عَيك ارين 
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سورة النازعات 
ف 
جتنا الاي» 
جإذا ب ير كينة» 
جنا شم بالتاينة» 
سورة التكوير 
دنه لقو سول كر» 
«زى مُيَوَ عِندَ ذى امش مكن» 
طلس كة يكم ل ستقم» 
«ومًا تهون إل أ يمه انه رت العلييت» 
سورة الانفطار 
دلا عي خزيلن> 
«كِرَامًا كرب 
دون الْشمّرٌ لّى جير» 
سورة المطففين 
لكر المرلين» 
« يي ع يهم كذ كنه4» 
سورة البروج 
جث الت الجيذ> 


سورة الطارق 


ِ 


يم بل الترايز» 

سورة الأعلى 
مح اند وَيْكَ القيل» 

سورة الليل 
«لا يسْلها إل الأنق» 
الى كدب وتول» 


16 


15 
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لواكليّة ف سر عَتَيكة رركن 


طرف الآبة رقم الآية الصفحة 


سورة العلق 
انا وربْكَ الأمن» 0 6١‏ 
الى ع قير > 3 ١‏ 
عكر لاضن مَا ل س4 0 لل 
دلت إد كدب وقل» ٠ ١‏ 
سورة البينة 
جتنا را إلا يتنذوا د جهن 1 اليا ختفة ونوا 
لص مَيْؤْوا الكو مَدلِكَ يبن اليسَة» 0 5 
سورة التكاثر 
جالهدم اشكار» ١‏ 1 
سورة الفلق 


؟ - فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 


- بهذا أُمِزثم؟! أز بهَذَا وُكُلت؟! أنْ تَصْرِبُوا كاب الله بَعْضَهُ يبَْض؟! 
- اموا السّبْعَ الْمُوبِقَاتِ 

د جيك يجنا ونس 

- أَدخِل الجَنَدّ ورا رأى حَبَايلَ اللو وثرَابّها المِسكُ 

- إِدَا أَرَادَ الله َحْمَةً مَنْ أَرَادَ مِنْ أل الئّارء أَمَرَ الله المَلَائِكَةً أَنْ 
يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبْدُ الله 1 


- إِدًا َك الحاكم» فَاجْمَهَدَ ثم أَصَابَء كَلَهُ َه أَجَانٍ 
- إِذَا حَرَجَتُْ 3 الْمُؤْمِنِء 7 مَلكَانٍيُضْعِدَ يُصعِدَانِهًا 
- إِذَا دَخَلَ أَهْل الْجَنْةِ الْجَنْهَ وَأَهْلْ الثَارٍ الثّارَ نَادَى مُنَادٍ 
- إِذَا ذُكِرَ أضحابي» كَأْمْسِكُوا 
- إِذَا سَألتم الل قَاسْأنُويُ الْفِرْدَوْسنَ؛ فَإِنَّهُ أَوْسَظ الجَنٍ 
- إِذًا مُمِلْتٍِ الحُطيئةٌ في الأضء مَنْ شَهِدَمَاء فَكَرِمَهَاء كانَ كُمَنْ 
- إِذَا مَاتَ أَحَدكُنْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَفْعَدُهُ خُذْوَةَ وَعَشِيّة؛ إِمّا الّارُ وَإِمّا 
الجَنةٌ 


- أَذِنَّ لي أَنْ أَحَدّت عَنْ مَلَكِ مِنْ مَلائِكَة اله مِنْ حَمَلَةٍ الَرْشِء إِنّ ما 


- أَرْضعَئْيي وَأبَا سَلَمة وي ا تَِْضنَ عَلَي بادك وَلَا أَحَوَاتَكُنّ 
- أَروَاحْهُمْ فِي أجوَاف طبر حُْضْرِء ترد أنْهَارَ ١‏ لجَنق َكل مِنْ بِمَارِهَا 
- أَسْعَدُ النَّْسِ يشَفَاعتِي يَوْمَ القيَامةِ مَنْ قَالَِ / كا إِلَهَ إِلّا الل يَبتَفِي يها 


وج الله 


56١ 


قف 


كينا 


16 


لحلف 


لذن 


ايركليّة في تمر عيكو الرَازيئنِ 


طرف الحديث _ 
- اسْمَعُوا وَأَطِيعُواء وَإِنِ اسشتغمل َلك عَبْلٌ حَبَشيٌ لفة 
اشْتَكتِ النّارُ إِلَى رَيُهَاء فَقَالَْءٍ > يارب أكل بي بنشًا ين 
عي ضعي كن 
- الت في الجتّد كَرَأَيْتُ أمكرَ أهْلهَا الفْقَرَاه 8 


- أغطيثٌ جَوَاهِعَ الكلِم للف 
- أغيليث خننا لع يُنطؤق أَحَدٌ مِنَ الأنْبِيَاء قَبِْي؛ تُصِرْتُ بالوُغبٍ 


مَسِيرَةٌ شَهْر دارفا 
- عو يكلِمَاتٍ اله الاماتِ ين شر ما حلي 4 
- أَقُولُ؛ إِنَّهُمْ مِئّيء فَيْقَالُ؛ إِنْكَ لا تذرِي ما أخدَتُوا بَعْدَكَ؟! ا 

أَكْرُ الأنييَاءِ تبعَا اقرف 

- أَكمل المؤمينَ | ِيمَانًا أَحْسَئْهُمْ أخلانًا هل 

- إِلّا أن تَرَوَا كُثْرًا بَوَاحَا ِنْدَكُمْ من الله فيه ُرْعَان 2 

ألا ليلغ الشَّاهِدٌ مِنَكُمُ القَائِبَ ا 
- الإمَامُ ججنّةٌ يُقَائَلُ مِن وَرَائِه وَبُتَقَى بِه؟ فَإِنْ أمَرٌ بتَقْوَى الله و 

وَعَدَلَ فق 
- الأثييا حو لِعَلاتٍ؛ أَمَهَائهُمْ شَتَى» وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ 1 
- الإِيمَانٌ أَنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَلَائِكيِهِ وَرُسْلِهِ وَلِقَائِهه وَنُؤْمِنَ بالبَعْثِ الآخِرٍ يق 
- الإيمَانُ ضع وَسَبْعُونَ أؤ بِضمٌ وَسِنُونَ شُعبَةٌ لق 
3 الجرجيرٌ ينبت في النار 4 
- الجَنّةُ لا يَدْخُلْهَا إلا نَفْسٌ مُؤمئةٌ د 
- الجهَادُ سَنَامٌ العَمَلٍ 6.١‏ 
3 الْسَبجَر يَمِينُ يَمِينٌ الله 14 في الْأرْضٍ ان 
- الرقية بن 
5 الحْوَارج ؟ كَلَابُ النارٍ /اده 


الخيل م مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهًا الحَيرٌ إِلَى فيا م السّاءً 
- الَنِي يَقْرَا القّوَآدَه وَهُوَ حَافِط له 1 


حم 
52 
مم 
1 


١‏ - فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 
- السَّمْعٌ وَالطَاعَة عَلَى المَرْءِ المُسْلِم فِيمًا أَحَبٌ أَوْ كر مَا لَمْ يُؤْمَرْ 

بِمَعْصِيَة الله ففف 
- الصو كن يُْفَخُ فيه :1 
- العْلَمَا وَرَثَهُ الأنيياىء وَإِنَّ الأَثْيَاة لم يُوَرْنُوا دِيئَارًا وَلَا دِرْمَمًا ا 
- القدَدُ ب الله فلا تَكَلَزهُ 70١‏ 
- القَدَرِيةُ مَجُومنُ هَذْوِ الأ ل 


- ال لا يَنْظُ إلى أَجْسَاوكُمْ» وَلَا إلى صُوَرِكُم؛ وَلَكنْ يَنظرُ إلى قُلُويكُْم 2 4.ه 
- اللَّهُمّء كَيّثْ كَلبِي عَلَى دِينِكَ ١0‏ 
- اللّهُمّء لَكَ الْحَمْدُ؛ أنْتَ ثُورُ السّمَوَاتِ وَالأَدْضٍ» وَلَكَ الْحَمْدُ 00 
- العييتة حير لَهُمْ لو كانُوا يَعَْمُونَ» لا يدَعهَا عد رَعْبَةَ عَنْهَا 6 
- المغرُو عله صدَقةٌ ون له صَايُِ كل صَازع وَصلْمته 1" 


- المَهَاجِرٌ مَنْ هجر مَا نَهَى الله عَنْهُ ل لاه 
- الْمُؤْمِنُ كَالطرْفٍِء َكَالبرْقِء وَكَالرُيح» وَكَأَجَارِيدٍ الكَيْلٍِء وَالرُكاب؛ 

قتا مُسَلْمُ وَنَاحٍ مَحُدُوشنَ ين 
- ما" َه مِنْ هل النا 0 ١ه‏ 
- أَنَا عُْمَابُ َقَدَ أنَاكُ البقينُ مِنْ ديه 4 
- أمتِي متي 8 
- أمِرْتُ أن أُقَاتِنَ النّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أن لا إِلَه إلا الله وَأَنّ مُحَمّدَا 

رَسُولُ الله 1 
- أيِرْتُ أنْ ١‏ أمَاتَِ لاس َتّى يَشْهدُوا أذ لا لله لَه إِلّا الله ىم 
- إِنَّ ابي هَذًا سَيّدٌ وَلَعَلَّ الله أَنْ يُضْلِحٌ به بَيْنَ فِكتيْنِ عَظِيِمَتَيْنِ مِنّ 

الْمَسْلِمِينَ ذم 
لِك 155 
- إن إشرافيل كد الت الصُورَ وَحَنَى جَبْهَتَهُ يَنْفَظرٌ مَتَى يُوْمَرُ نْفُحُ فك 
- أن الجَةٌ لا تفَْحُ لأحَرٍ فَبْلَهُ حرق 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


الصفحة 
د الرّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أهل اجنو فِيمًا يَبْدُو لِلنّاسٍِء وَهْوَ مِنْ أَهْلٍ 
نار اهم 
نَّ السَّمَوَ وَاتِ | الْأَرَضِينَ ١‏ كنَّق وَلَا 
- إِن السَمَوَ ٠‏ السَبْعَ و رَضِينَ السَّبْعَ لَوْ وُضِعَتْ في كِمَّقٍ وَل إِلَه 
إلا الله في كِمَةٍ يفن 
- إن ١‏ الصَّيْطَانَ 5 الْإنْسَانٍ كَذِنْب ب انه ٠‏ يحل الشَّاءٌ القَاصِيَةٌ 1 
03 د 5 قي 5 عي 
إن عبد إِذَا وْضِعٌ في قُبْرِه وتولىء بلعب أشعالة ع ا نَهُ لَيَسْمَعْ 
كَرْعَّ يَعَالِه 3 
- إن إن القَبْرَ ول مَنْزلِ مِنْ مَنَازِلٍِ الآخِرَةء فَإِنْ نَجَا مِنْهُ كُمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ 
هه بق 
- إِنّ الل أَحَذَ حْرَيةَ كنم مِنْ ظَهْرِو ثُمّ أَشْهَدَهُمْ عَلَى أنْقسِهِمْء ثُمّ أَقَاضَ 
بهم في كف 145 
- إِنَّ الله عَنّ وَجَلَّ خَلَقَ دم مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جميع الأرض 1 
- إن الله قَبَض أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شا وَرَدَهَا حينَ شَاءَ .؟ 
03 واو حَسَكَة 2 00 
- إِنَّ الله لا يَظْلِمْ مُؤْمِنًا حَسَنَةٌ يُعْطى بها فِي الدَُنْيَاء وَيُجْرَّى بها في 
الآخرّة نيك 
- إِنَّ الله يَضَعٌ كَدَمَهُ في الثَّارِ كَتَقُولُ نظ نظ 14 
- إِنَّ الميْتَ لَيُعَذّبُ في قَيْرِ يما نيح عَلَيه 3 
- أن المِيرَابِينٍ وَاحِدذّ مِنْ ذَّمَبِء وَالآخَرُ مِنْ وَرِقٍ (الحوض)» نان 
إن أمْرَ عليكُمْ عَبْد مُجَدّعُ أسْودُ يَقُودُمْ يكتاب الله تَعَانَىء كَاسْمَعُوا لَهُ 
وَأَطِيعُوا ع 
أَنْ 5 َؤْمِنَ نّ بالله وَمَلَائِكْتَهِ وَكُتْبِهِ وَرَسْلِهِ والمَوْمٍ الآخِرٍ وتّؤْمِنَ نَّ يِالقَدَرٍ 
خَيْرِوِ شر 14 
إن وَجْلَا لَمْ يَعْمَلْ خَيرَا قط وَكَانَ يُدَاِينُ النّاسَ 1 
- إِنَّ شر الرّعَاءِ الخطمَةٌ؛ فإيَاكَ أن تكون منهم 4لاه 
- إِنّ شَرٌّ النّاسٍ؛ مَنْ تَرَكَهُ النَامنُ اثقَاء فُحْشِهِ ل 
- إِنّ غِلَط جِنْدٍ الكَافِرٍ اثْنَانٍ وََرْبَعُونَ ذِرَاعَاء ٠‏ وإ ضِرْسَهُ مِثْلُ أحد م 


١‏ - فهرس الأحاديث 


- إن مَنْ شَرِبَ مِنَ الحَوْضٍ شَرْبَةٌ لا يَظمَأ بَعدها أَبَا 
- إن قدا أيّامَا الصّبْرٌ فِيهنٌ مِثْلّ القابض عَلَى الجَمْر 
ن هَذْهِ الأمَدَ مآ بْتَلَى فِي قُيُورِهَا ولا ل تار 


5 هز الور ملي كلم على أفيا ٠‏ وَإِنَّ الله يُتَوْرُهَا بصَلاتي عَلَيْهِمْ 


لمَلِكُء أنَا الدّيّانُ لا 


فى لأحد ل من : أخر ١‏ النَارٍ أَنْ يَدْخْلَ الثَارَ 
َه لأضحايِي ؛ َإِدًا ذُهَيْتُ 1 تَى أَصْحَابِي م مَا يُوعَدُونَ وَأْضْحَابِي 


سرود بكم يان كما ترد هذا ٠‏ لا تُضَامُونَ في رؤيته 


1 
إلا ع انيم ع يل في شَجَرِ الج 
نُسَمَةُ نسم المُؤينَ يد تعن بشَجَر الجئ» حَتَّى يَرْحِعَةُ الله 


نه أَبْعَدُ مِنْ نْ يله مِنْ عَدَنٍ (الحوض») 
لَه أَدَقَّ مِنّ ن الشغرء وأَحَدٌ مِنَ السّيْفِ (الصراط) 


متي أَقْوَامُ تَسجَارَى بهم م يِلْكَ الأَهْوَاءُ 


20 


1 


أ ا 0 أل ْلَه إَِى الجسْفَةٍ (الحوض) 
إِهُ لا ةي مك وا يك ل وَلَكِنّهَا قَذْ تَكْسِرٌ الس 


كل 


فر 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


طرف الحديث الصفحة 
- إِنّهُ لبتي الرّجُلٌ العَظِيمٌ السَّمِينُ يَوْمّ القِيَامَتَ لا يَزِنُ عِنْدَ الله جَنَاحَ 

بَعُوضَةٍ انا 
- إِنّها الناجيةٌ رفك 
- ميف 
- 1 


م الجَتق كَتَتَاوَلْتُ عُنْقُودَاء وَلَوْ أَمَ ُ صَبَتُهُ لَأكَلتُمْ مِنْهُ ما بَقِيَتِ 
الدّئيًا قف 


- إِنّْي ول مَنْ يَرْقَعْ م رَأْسَهُ بَعْنَ النَّفْحَةَ الآخِرّق قَإِذًا يِمُوسَى مُكَعَلّقٌ 

بالعَرْشٍ 44 445 
- ني لا أذري ما بَقاني فِكُمْ؛ كَاقْيَدُوا با | بالّدَيْنِ مِنْ بَعْدِي 0 
- إِنّي لَأَنْظرُ إِلَيْهِ مِنْ ن مَقَامِي عَذَا نل 
- إثم َم أُومرُ أنْ أَنقْبَ قُلُوبَ النّاسٍء وا أَشْقّ بوهم اكع ملاع 
- أَوَانَُِ ثُرَى كَالكَوَاكبٍ (الحوض) كن 
- أَولُ ١‏ النّاسٍ عَلَيْهِ وُرُودًا صَعَالِيكُ المُهَاجِرِينَ 4 لكل 
- أَوّنُ من تسمّرُ بهم النارٌ؛ عالِمٌ» ومجاهدٌ» ومتصدّقٌ يل 
- إي وَالَذِي تفْسِي يبدو إِنَّ فيه لَمَاءً دك 
- إِيَاكُمْ و شِرْكَ السَرَائِرٍ 36 

- ته وج أَسْوَدٌء إِخْدى عَضُدَيْهِ ميل تي المَرَاَةٍ 07 
- ائذَنُوا لَهُ؛ بش أو العَشِيرَةء أو ابْنّ العَشِيرَة! د 
أَيْمَا امْرَةٍ مَاتَ لَهَا تَلَائةُ من الولّدِء كَابُوا لَهَا حجَابًا مِن الثَّارٍ 5 
- أَينَ الله؟ نك 
- ياشم الله أَرْقِيكَ لفن 
5 تأتي البقرةٌ وآل عِمْرانَ عَمَامَئيْن تحاجّانِ عن صاحبهما انف 
- تبديل الأرض غيرٌ الأرض يكونٌ والناسنُ دون الصراط لين 

- تَحْطفٌ النَّامنَ بِاَعْمَالِهمْ؛ كَمِنْهُمُ المُؤْمِنُ يَْقَى بِعَمَل أو المُوبَقُ بعَمَلِه ا 
- تَرِدُ عَلَيَ متي الحؤؤض» 38 0 دام عن ناا 


- يُوْسَل * الما والرّحِمٌء هَتَقُومَانِ دض جَتبت الصّرَّاط يمينا وشِمَالًا لعل ووس ملع 


١‏ - فهرس الأحاديث 
طرف الحديث 


- تَعَوّدُوا بالل مِنْ عَذَّابٍ القَبْرِ 
- تَْترتُ مي عَلَى ثَلَاثِ وَسَبْعِينَ وِْقَةّ كُلّهَا في الثَارٍ إِلّا وَاحِدَةٌ 
- قل افلة اباي 
- تُوَدُونَ الحَقَّ الَّذِي عَلَيكُمْ وَتَسْأَنُونَ الله الَّذِي لَكُمْ 
- نَلَاتُ مِنْ أضلٍ الإِيمَانِ؛ الكت عَمَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلّا الله؛ لا 
بِذَّنْب 1 
- يك الله مَلَكاء يُؤْمَرُ ريع كلِمَاتٍ 
ْم يَجِيِءُ مَلَكُ المَوْتِ حتّى يَجْلِسَ عِندَ رَأْسِهِ 
- جاء مُشركُو قُرَيْشٍ إلى رسولٍ الله يُحَاصِمُوتهُ في القَدرٍ 
- جِعَل الله لكل داءٍ دواء | إِلّا الموت 
حُيّبَ إِلَىّ مِنّ الدُنيا النْسَاءُ وَالطِيبُ 

حَتَّى إِذَا فرع ع الله تَعَا تعَالَى مِنْ َضل القَضَاءِ ب بِيْنَ العبّادٍ 
- حَبَّى تعجر أَعْمَالُ العِبّاو» حَتَّى يَجيء د طيغ اير ل 
رَحْفًا 


عع 


- حَتَّى يُعْجِبُوا النّامنَ» وَتَعْجِبَهُمْ أَنفْسْهُمْ 
- حَتَى يمر آِرْهمْ يُسْحَبُ سَحْبَاء كما آم َأَشَدّ بي مَُاسَدهٌ في الحَق 
- حِجَابْة التُورُ لَوْ كَسَفَه لأخرّقّت سُْبْحَاتُ وَجْهِهِ مَا الَْهى إِلَيّْهِيَصَرْهُ 


- دوا القُْآنَ من أي ومين 0 
- حَيْرٌ النّاسِ قَْنِيء كم الَّذِينَ يَلُونّهُمْء كُمّ الَّذِينَ يَلُونَّهُمْ 
- دَعَهُ؛ فَإِنَّ لَه عا يَحْقِرٌ أُحَذكُم صَلاء مَعَّ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ 


- ذْرْوَةٌ سَنامٍ الْإسلام الْجِهَادٌ 
- ذكرٌ النبي لات تفخاتٍ في الصُور 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


الصفحة 
فق 

د جه فرأى قَضْرٌ عُمَرَ فيها 2 

- رأى في ي الثار 0 7 8 5-0 لِلْحُوم الناس كل 
- رَآَيْتُ تُوًا 1 ا 
- رائحتّة أطيّبُ من الْمِسْكِ (الحوض) لكان 
- وُوحُهُ في أجوَافٍ طيْرٍ ضر لَها كتيل مُمَلَقةٌ العَرْضٍ (الشهيد» 4 
- رَوَايَاُ سَوَاءٌ (الحوض) 7 1 0355 
- رَيُوا الْقَرَآنَ بأضوَايكٌم كك 


- سَتَكُونُ أَكَرَةٌ َأمُورٌ تكرُونَهَا اا 
- سَيَكُونُ أنراة تَعْرِفُونَ وَتُنْكرُونَ؛ كَمَنْ أنْكَنٌ كَقَدُ برئ» وَمَنْ كَرِه قَقَلُ 


سَلِمَ 34 


- صِكَّارُهُمْ دَعَامِيصٌ الجَنو لنَى أعذمع اه كياح بتؤبه 3 
- ضِرس الكَافِرٍ مِثْل أخدء وَغْلَظُ جِلْدِه م سِيرَة م1 ثِ 084 
- ضِرْمنُ الكافر يَوْمَ القيامة وذ أخي وَعَرْضٌ جِلَدِه سَبْعُونَ ذِرَاعًا ا 


- طَعْمُهُ أخلى ِنّ العَسَلِ (الحوض» حكن 
- ظَعْمُهُ أخلى مِنّ العَسَلٍ باللّبّنِ (الحوض) حكن 


ظُولَّهُ كَمَا بَيْنَ المَدِيئَةِ وَصَئْعَاءَ (الحوض) لان 
- ظُولُّةٌ كُمَا بَيْنَ أَبْلهَ يْلَهَ وَصَنْعَاءٍ اليمَنِ (الحوض) لين 
- ظُولَُهُ كُمَا بَيْنَ جَرْياء وَأَذْرُحَ (الحوض) م 
- ظُولَهُ كَمَا بَيْنَ عَدَ عَدَنَ إِلَى عَمَانَ وأَوْسَعَ وأَوْسَعَ (الحوض») ممم 
- وله ما بيْنَ عَمّانَ إِلَى أيْلَةَ (الحوض) م 
- طول م مِنَ المَدِيئَةِ إِلَى عَمَّانَ (الحوض) دكين 
عي وك قف 


- عَرْضُهُ ِل ظُولِهِ (الحوض) 0 
- عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطاعَةَ في عُسْرِكَ وَيُ يُسْرِكَ ومَنْشَطِكَ ومَكْرّهِكَ. وأكَرةٍ 
عَليْكَ يفف 


عَلَيْكَ بِالجَمَاعَةِ؛ فَإِنَمَا يَأكُلْ الذّْبُ مِنّ اعنم القَاصِيةٌ 6.45 


عَليكُمْ بالجَمَاعَة وَإِيَاكُمْ وَالفرََة؛ من الشيِطَانَ مَعّ الوَاحدٍ 
عَلَيْهِ مِتَّء وَعَلَيْهِ تبِعَتْ إِنْ شَاءَ الله 
َِذّا اسْتَعَذْتَء فَاسْتَعِذُ بالله 


عاد روحخة فى جَسَدوء قمأتيه مَلَكَانِء 0 فيجلسّانه 


قَظاشّتٍ السْجِلّاتُ» وَتَقَْتِ البطائةُ 

َنَّبلَ مِنْهُمْ عَلَانَكهُمْ» وَبَايَعَهُمْ» وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ» وَوَكلَ سَرَائْرَهُمْ إِلَى الله 
ُقَرَاءٌ المُهَاجِرِينَ (أَوَّلُ النّاسِ إِجَارَةَ للصّرّاطِ) 

كلدل آمَنْث بالل وَرَسُولهِ؛ فَإِن دَلِكَ يُذْعِبُ عَنْهُ 

في أَضْحَابي اثنَا عَغَرَ مُتَافِفاء فِيِهم تَمَانَة لا يَدْخُنُونَ الجن 

فِي الرِّيقٍ الأعلى 

فِي حَاقتَي الصّرَّاطِ كَلاليبُ مُعَلَقَةُ مأمُورَةٌ بِأَخْذٍ مَنْ أُمِرَتُ به 
يَتَجَلّى لَهُمْ يَضحَكُ» حَتَّى يَبدْرَ لَهَوَائهُ أو أَضْرَاسْهُ 

مَيَخْلْصُونَ فَإذَا خَلصُواء قَانُوا؛ الحَمْدُ لل الّذِي نَجَانَا مِنْكِ بَعْدَ أَنْ 
أَرَانَاكُ 

َيَشْمَعُ النيُونَ وَالمَلَائِكةٌ والمُؤْمِنُونَ 

َل كَنِصَةٌ من ال بمج ينها كما لم ينوا حيرا قث 

قَالَ رَجْلَّ لَمْ يَعْمَلُ حَيْرًا قَطّ؛ إِذَا مَاتَء كَحَرّقُوهُ وَاذْرُوا نِضْفَهُ في 
الْبْرّ 

قَامَ رَسُولُ الله تطياء هذَكرَ فته القَْرِ الِّي يفن فيا المَرُْ 

ع أيدِيَُمْ وأَرْجُلَهُمْء وسَمْرَ أعيْتهُمْ (العرنيين» 

قن لا إِلّه إلا اللة؛ كَلِمَةٌ أَحَاجُ لَكَ بهَا عِنْدَ الل 

كان إذا أرسَلَ سَرِيةٌ أَمَرَهُم إِنْ سَمِعُوا أذانًا؛ وإلّا أَغَارُوا 

نَ الله وَلَمْ يكن شَيْة غَيْرُه وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى المَاءِ 


8 


7 


5خ 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


طرف الحديث الصفحة 
- كان يُرَسِلُ عُمَالَهُ لِجبَاية الزكاة من أهلها؛ لِيَدْفْمَها إلى مستحِقّيها 6 
- كان يستعيدٌ ين ف القبر مع 
- كان يستعيذٌ من فتئة القبر قبل السلام ين كل صلاةٍ فق 
- كان يَقبَلَ بَيْعَةَ الناس لف ويأحُذُهم بظواهرهم ع2 
- كان يَنْهَى عن الخوض في مسألةٍ القَدَرٍ يحي فين 
- كنب الل مَقَادِيرَ الْحَلَائِقٍ قَبْلَ أَنْ يَخْلّقَ السَّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٌ بِحَمْسِينَ 

ألْف سَنَةِ 156 
- عيب على ان آم صب نَصِبهُ من الزتى » مُدْرِكٌ ذلِكَ لا مَحَالَة 14 
- كل ابن آم ييْلى إلا عَجْب الدب ِنْهُ خُلِقَ ابْنُ آدَم ومِنْهُ يُرَكُبُ كيق 


- كُلّ شَيْءِ بِقَدَرِهِ حَتَّى العَجْرُ وَالكيِسُ 19١‏ 
كَلِمتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنُ» حَفِيمَتَانِ عَلَى النّسَانُ تَقِيلَتَانِ في 


المِيرّان فضت نيف 
- كِيرّائةُ وأبارِيقُهُ وأوَانِيهِ كعدّدٍ نجوم السماءٍ (الحوض) 8 
- لا أذري أَكَانَ فِمَنْ صَعِقٌّء أَمْ حُويِبٍ بِصَعْمَّةِ الأولّى؟ 2 
- لا أقو؛ أَلِف لَام مِيمْ حَرْفء وَلَكِنْ أَلِت حَرْفَ قل 
- لا تُجَالِسُوا أَهْل القَدَرِ وَلَا تَقَاتَحُوهُمْ ا 
- لا تُخَيُرُونِي مِنْ بَيْنِ الأنيياءِ؛ فَإِنَّ النّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمّ القِيَامَق كَأَكُون 

ول مَنْ ينين مركت لعل "لق 144 
ا تََالُ طَائقَةٌ مِنْ أمتِي يُقَائلُونَ عَلَى السَق ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْم القِيَامَة .6 
- لا ياوا بالقُرآن | إلى أنضن العَدُوٌ؛ كَرَامَةَ أَنْ يَثالّهُ اعدو ل 
- لا تَسْمُوا | أضْحَابِي؛ َلّو أن أَحَدَكُمْ أَنْمَقَ مِئْلَ أَحَرٍ دْمَيَا مَا بَلَعّ مُدّ 

أَحَدِمِمْ وَلَا نَصِيفَهُ 1 
- لا يَأت ني ابن آم النذرُ بِعَيْءِ لم يكن قُثْرَ له وا 
- لا يَدْخُلُ الجَنهٌ إلا َفْسٌ مؤمئةٌ لق 
- لا يذل الثرَ أذ في كليم قال حب حَزْل من إِيمَانٍ لفك 


لا يَدْخْلُ الثَّارَ أحَدٌ مِمَنْ ياي رح نون 
- لا يَعُوتُ لِمُسْلِمٍ كا مر ين الول يج النّانَ إِلّا تحِلّة اله 8 


١‏ - فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 
لا من عَبْدٌ حَنّى ين بأزئع ؛ ؛ يَشْهَدُ أَنْ لاه إلا 1 
- لا يُؤْيِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالقَدَرٍ خَيْرِوِ وَشَرُو؛ حَتَّى يَعْلَمَ أنَّ ,18 
- لاء بَلْ فِيمَا جَفَّتْ به الْأمْلامُ وَجَرَتٍ الْمَقَادِيرٌ 14 


- لاء لَعلَهُ أذ يكُونَ يُصَلَي دع 
لا؛ مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةٌ ع 
- لا ؛ مَا صَلَوا 528 


- لَبَيِكَ وسَعْدَيِكَء وَالحَيْرُ بِيَدَيْكَ والشرٌ يس إِليِكَ لَيِكَ اف 
- لَتَغْلَِنَ مُضَرٌ عِبَادَ الل عَتَّى لا يَبْقَى لل ل اشم يُعْيَدُ ا 
- لَعَنَّ الله اطلَعَ إِلَى لَى أهل بَذْرِء كَقَالَ؛ اعْمَلُوا مَا شِكُمْ نلف 
- لَمْ يَعْمَنَ خَيْرًا قَطْ ل يقن ضفن 
لما حَلَقَ الل الجن كَالَ لِجِبْرِيلَ؛ اذْمَبْء كَانْظرُ إِلَيِها بخن 
- أن تقر لآ بي ينها إلا أغلتة ل 
- لَّنْ يَرَى أحَدٌ مِنْكُمْ رَيهُ ف حَنّى يَمُوتَ ال 
- لَْ أْلَتَ أَحَدّ مِنْ ضَمَّةِ القَبْرِهِ لَنَجَا هَذَا الصَّبِيُ 6 
- لَوْ كَانَ الإِيمَانُ عِنْدَ المريّاء لَْالَهُ رِجَالٌ أو رَجُلٌ مِنْ عَؤْلَاءِ ب 


إن بن اتاد شي إلا يى | ل عَم وَاحِدَّاء وَهُوَ عَجْبُ الذَّنَب 65", 444 
5-95 كنْهُمْ لأنتلئهم قتن 1 65 
اي التق زع 254 


م السّبعٌ مَعَ الكرْسِي إِلّا كَسَلْقَةِ مُلْقَةٍ يأَرْضٍ كَلاةٍ 1 
- نا ين الفكتين أزيكون 155 
- ما بَيْنَ بتي وَمِنْبرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاض الجن وَمِثْرِي عَلَى حَوْضِي ١‏ 
- مَا بيد بيْنَ منكتي الكَافر في انار مَسِيرَةُ َكَانَةِ أيّام لِلرَّاكبٍ المُسْرع الكنا 
- ما ريت مَنْلرًا قط إل لّا وَالقَبْرُ أَفْظمٌ مِنْهُ 1 فق 
ما ضٌَ عُفمَانَ م قعل بعد ليما 4 554 
- ما مِنْ شَيْءٍ أثْقَلَ في المِيرَان مِنْ حُسْن الْحُلقٍ فق 


- مَا مِنْ صَاحِبٍ ذَّمَبٍ وَلَا فِضّةٍ لا يُوَدي مِنْهَا حَقَّهَا 10 


- مَا مِنْ مَيْتِ تُصَلَي عَلَيْه أمَةٌ ِنّ المُسْلِوين يَبلقُونَ أريَمِينَ وَجُلَا 

- ما من مَْتِ تُصَلي عليه علد أيه مِنَ المُسْلِمِينَ يَبلعُونَ ود عُلَّهُمْ يَْفَعُونَ لَه 
- ما هن نَفْسٍ | ا َه عَلمَ الل مَثََِْا من الجن وَالئارٍ 

- مَا مِنَكُمْ من رَجُل ! إِلّا سَيْكُلْمَهُ رَبْهُ يَوْمَ القَامَة» وَلَيْسَ بَيَهُ تَرْجُمَان 

- ما يبْرَحُ البَام الب حب بَرْكةُ يشي عَلَى الأَرْض ما عَلَيْهِ خَطيئةٌ 

- مَاؤْهُ يض من التُلْج (الحوض) 1 

- مَاؤُهُ أَسَدُ يَيَاضًا مِنَ لبن (الحوض) 

- مكل ما بعتي الله به مِنَ الهُدَى والعلم»ء كَمَكَلٍ العَيْثِ الكثير 

- مَدْحَضَةٌ مَزَلّهٌ (الجسر) 

- مُرُوا أبَا بَكْرِء فَليِصَلٌ بالنّاسِ 

- ملع عَمَرٌ يمان إلى مُشَاشِو 

- مِنْ أضل الإيمَانٍ الكت عَمَّنْ قَالَ؛ لا إِلَهَ إِلّا الله 

- مَنْ حَرَج عَلَى أُمتِي يَضْرِبُ يَرّهَا وَفَاجِرَهَاء وَل يََحَاشَى مِنْ مُؤْمِيِهًا 
- مَنْ دَخَلَ عَلَى السُّلْطَانِء افْتَيّنّ 

- مَنْ رَأى مِنْ ميرو شَيْئَا يَكْرَهُهُ فَلْيَضْيِرْ؛ فَإِنّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُقَارِفُ 
الجاع 


0 الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه وَأنَّ مُحَمَدًَا عَيْذَهُ 
وَرَسُولَه 


- مَنْ صَلَّى صَلَائئَاء وَاسْتَفْبَلَ قِبْلتَنَاء وَأكُلَ ذْيِحَتَنَاء فَذَلِكَ المُسْلِمُ 
- مَنْ عَشّئَاء قَلَيْسَ مِنَا 
- مَنْ قَالَ؛ سْبْحَانَ الله العظيم وَيِحَمْرِو عُرِسَتٌ لَهُ نَخْلَةٌ في الجَنْةٍ 


- مَنْ كُنْتُ مَؤْلَاهُ قَعَلِيّ مَوْلَاُ 
- مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَّاء كُلَيْسَ مِني 


2 


َاليَازِكئن 


الصفحة 


١‏ - فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 


- مَنْ مَاتٌ وَلَّمْ يَغْرُ وَلَمْ يُحَدّتْ نَفْسَهُ بِعَرْوه مَاتَ عَلَى شُعْبَةِ نِقَاقٍ 3 


- مِنْبْرُ النيئ على حوضِهٍ ١‏ نان 
- تَابُ الكافِر مِْلُ أَحُدٍء وَخِلَظُ جِلْدِه مَسِرَُ ناث م 
- َرْعَ وَجُلَ لم يَعْمَلْ خَيرًا قط عُضْنَ شَوْكِ عَنٍ المَرِيقٍ ال 
- نَضَّرٌ الل امرَأ سَمِعَ مَقَاَِي قَوَعَاهَا م 
- نَعَمَ! كييك اليَومَ فق 


- نَهَى عن الحَذْفٍ بنذ 
1 01 قد 

- ثُورٌ أَنَى أرَا؟! م 

هَجَرٌ التَثَّرَ الثلائة الذين خُلّمُوا 3 


8 


- هَذَا حر أزسل في جهنم من سَبْعِينَ ريما م 
- هُمْ في الظَلْمَةِ دُونَ الجشْر م 
- هُوَ فِي النَّارِ ان 
- هِيَ الشّمَاعَةٌ (المقام المحمود) 6١‏ 
- وَأَتْبِع السَيكةٌ الْحَسَنَةَ تَمْحْهًا 15 
- وَأْصْحَابِي أمَتةٌ لأمّتي» فَإِذًا دْمَبَ أَصْحَابيء أَنَى أُمّتِي مَا يُوعَدُونَ ‏ +هلى ٠+‏ 
- وَألَّا نَازِعَ الأمرٌ أَهْلَهُ 525 
- وَالجِهَادُ مَاض مُنْدُ بعتي اللة إِلَى أنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أمّتِي الدّجَالَ .6ه 
- وَالْحَمْدُ كنك الْمِيرَانَ فك 
- وَانَّذِي نَفْسِي بِيّدِوء إِني لَأَدُودُ عَنْهُ الرَجَالَ؛ كَمَا يَذُودُ الرّجُلُ الإبل 

العْرِيبةَ عَنْ حَوْضِهِ امس ملع 
- وَانِّي تَفْسِي يبيو لَهُمَا أنْقلُ في الميرَانٍ مِنْ أَحْدٍ ا 


- والله ما تَنَكُمَ رسول الل تُحْامةَ إلا وَعَثْ في كف رَجُلٍ منهم 16 
- وَاشْوِ إِني لَأَرْجُو أن أكون أَخْسَاكُمْ ش. وَأْعْلَمَكُمْ يما أَنْفِي 6ه 
- وَآما تَكُذِيبَه إيّايَء كَقَولهُ؛ لَنْ يُعِبدَنِي كُمَا بَدَأَنِيء وَلَيْسَ أو الكَلْقٍ 


ايركليّة في تمر عيكو الرَازيئنِ 


طرف الحديث الصفحة 


- وَإِنْ ذَنَى وَإِنْ سَرَقَ ل 
- ودعاء الرّسْلٍ يَوْمَِذ؛ اللَّهُمْ سَلْمَ سَلّمْ م 
- وَكَانَ رَجْلّ يُسْرِفُ عَلَى نَفسِهِ يفن 
- وَمَاؤُهُ نض مِنّ الوّرِقٍ (الحوض) كن 
- وَمِنْهُمُ المُجَارَى حَنَّى يُنَجَى 0 
- ويبلَى كُل شيء مِنَ الإِنْسَان إِلّا عَجْبَ َنَيه؛ فيه يُرَكْبُ الكَلْقُ 4 
- وَيقُوبٌ الله على مَنْ تَابَ حمل 


- يا أُسَامٌَ أككقة ب بَعْدَمًا نا كال لا لا إِله إِلّا الله؟! سم 
- يَا قَاظمَة ألا أَنْ تَكُوني سَيدَةَ يِسَاءِ الْمَؤْمِنِينَ ”> 

- ب مشر المشليمي» : ٠‏ مني يَعْذُِنِي مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَمَنِي أَذَاهُ في أهل بَنتي كن 
- يَأَتِي الشَّيِطانُ أحَدَكُمْ. َيَقُولُ؟ مَنْ علق كَذَا وَكَذَا؟ 0 
- يَجْمَعْ الله تَبَارَ كَ وَتَعَالَى النَّامنَ؛ فَيَقُومُ م المُؤِْنُونَ» حَنَّى تُزْلف لَهُمْ 

الج 8 
- يُحْبَسُ المُؤْمِنُونَ يَومَ القِيَامَِه حَنّى يُهِمُوا يذَلِكَء فَيَقُونُونَ؛ لو 

اسْتَشْمَعْنا إِلَى ريا كن 


- يُحْشَرٌ العِبّادُ يَوْمَّ القِيَامَوٍ قَيْنَادِيهمْ الله يِصَوْتٍ يَسْمَعْهُ مَنْ قَربَ بون 
- يخرّجٌ من النارٍ مّن كان في قلبه مِتْقالُ ذَرةٍ مِن إيمانٍ لامع 
- يَْرجُونَ عَلَى حِين قُرْقَة مِنَ المُسْلِمِينَ لاه 


عدم ديو 


- يُخْسَتْ بِأوَلهمْ وَآعِرِهمْ» م يبَعَُونَ عَلَى نّاتِهِمْ م 
- يَخْلْصُ المُؤْمِئُونَ مِنَ الثَارِء قَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الجَنّةِ وَالئَارٍ لم 
- يَدخْلٌ الجن بََاعة رَجُلٍ مِنْ أُمتي تي أَْثرُ مِنْ بي ميم 4 


- يدل النيئ من أَميِه سبعينَ ألا بغير حساب ولا عذاب 5:٠‏ 
- يَدْخَلٌ أن الج الج» أن الا الثدء كم يوم مون يتم ليق 
- يَدْرَسنُ الْإِسْلَامٌ كُمَا يَدْرْسُ وَشْيْ النّؤْبء َم ا يدْرَى مَا صِيَامٌ على ١518‏ 


لمع ع 0ك ع ف شكو. ل ل 25 
- يَرْعَبُ إِلَيَ الْحَلْقٌ كُلْهُمْ حَتّى إِبْرَاهِيمْ أن 
يَشْحُبٌ فيه مِيرَابَانِ مِنّ الجَنَدِ ة (الحوض)» لام 


١‏ - فهرس الأحاديث 
طرف الحديث 


- يُضْرَبٌ الصّرّاظ | يَيْنَّ ظهْرَيْ جَهَنّمَ؛ كَأَكُونُ آنا وَأ متي أَوَّلَ مَنْ 
ََا يكلم يَوْمَذٍ إلا اسل 
يَغْرُو جَيْشٌ الكَعْبَة فَإِذًا كَانُوا يبَيْدَاءَ مِنَ الأضء يُحْسَف بِأوَّلِهمْ 


وَآخْرِهِمْ 
- يَمْتُلُونَ أَهْلَ الإشلام» وَيَدَعُونَ أَمْلّ الأَوَْانٍ 
- يَفْرَؤُونَ القُرَآنَ» لا يُجَاوِرُ تَرَاقيَهُمْ 0 ام 


- يَقُولُ الله في الكافِر؛ امتبُوا كَِابَهُ في سين في الأْض السُقْلَى 
- يَقُونُونَ مِنْ كول حير ابي يَمْرْكُونَ ين الإشَام 
- يَكْفْرْنَ العشِير ويَكُْرنَ الإِخْسَانَ» لَو أَحْسَنْتَ إِلَى إِخْدَاهُنَ الدّهْرَ وَ كله 


- يَمرقُونَ مِنَ الإسْلام» كما يَمْرْقُ السَّهُمْ م من الرميّة هوم ؟ذم 
- يَمْرْقُونَ من الدينٍ لاهوه كم 
- يَنِلُ رَينَا إلى السماء الدنيا كل ليل 

- يَنْرْلُ رَينًا 

- يُشَّخُ فى الصُورء قلا يَسْمَعْهُ أَحَدٌ إلا أُضمَّى لِينّاء وَرَفَمَ لِينًا 

ينفح في الصُورء فلا ين إلا أصغى وَرَفعَ لي 


يُوْنَى بالموت له كبْشنٌ أَمْلَح» فيُذْبَح. فيقال 
يُؤْتَى بالئَارٍ يَوْمَ القِيَامَةِ لَهَا سَبْعُونَ أل ت زَمَامِء مَعَّ كُل ِمَامٍ سَبِعُونَ 
آلف ملك 
- يُؤْتَى بان َعم أهل الدُنْيًا مِنْ أَهْل الثَّارِ يَوْمَ القِيَامة 
- يُوشكُ أذ يكُون حير مالي الج عم يي بها شعت الجا 


واه 


النددة 


ك6 


064 
064 


ك3 


لواكليّة ف سر عَتَيكة رركن 


,5 فهرس الآثار وأقوال الأكمة والعلماء 


الأثر/ القول الصفحة 
* إبراهيم بن طهمان بن شعبة الخراساني. أبو سعيد الهروي 

- نَصٌّ على كُفْرٍ الجهميّة حك 
* إبراهيم بن ميمون الصائغ. أبى إسحاق المروزي 


- رُوِيَ عنه في الرؤية ما عليه الصحابةٌ وأئمةٌ التابعِينَ 00 
* إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي 

- وما على أحدكُم أنْ يقول؛ أنا مؤْمِنٌء فوال. لَيِنْ كان صادثًا 60015 
* إبراهيم بن يزيد بن عمرو أبو عمران النخعي الكوفي الأعور 

- إِنَّ آقَةَ كل دين كان قَبلَكُمْ القَدَرُ 7٠‏ 1ه 


- إِنَّ الرجل لَيَجِلِسٌ في المَجلسء فيتكلّمْ بالكلمق فيَرضَى الله وك بها 1 
- بدعةٌ المرجئة أعظّمٌ وأشدٌ من بدعةٍ الخوارج 0 


اس 
- كانوا يصلونَ خلفت الأمراء ما كانوا رذق 
- نَرْْةٌ َرَعٌ بها الشيطال؛ لِتبْطهُمْ عن جهادٍ عَدُرّهِم ماع 
- وَيْحَكَ يا ذَرُء ما هذا الذَّينُ الذي جِنْتَ به؟! 35 


* أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن عبد الله البصري 
أكثرٌ مَن تَرَنْدَقُ بالعرَاق؟ لِجَهْلِهم بالعرييّة ”> 
* أحمد بن أبي بكر أبىو مصعب الزهري 
- هذا كلام نَبْطيٌ خَرِيثٍ 0 
* أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى الخسروجردي, أبو بكر 

البيهتي 


- كان لا يُحَدٌّدٌُء ولا يُسَّهُ ويَرُوي الأحاديتٌ» ولا يقولٌ؛ كيت ول ممم 


" - فهرس الآخار وأقوال الأئمة والعلماء 


الأثر/ القول 
- وعلى هذا مَضَّى أكابرنا (حظز البحث عن الكيفي) الس كن 
* أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلامء شيخ الاسلام ابن تيمية 
- الرّسُلُ تأتي بِمُحَاراتٍ العقولٌ» ولا تأتي بمُحَالاتِ العقون " كن 
* أحمد بن محمد بن حنبل» أبو عبد الله الشيباني المروزي 
- ليك يتا كظِرة»؛ دليل على إثباتٍ الرؤية لضن 
- طلا يِه عن يتم يوي لحْجووة4؛ دليلٌ على على رؤية الله ل 
- احتَِلُوا المرجئةٌ في الحديث د 
احُدَّرُوا أصحابٌ الكلام؟ لا يَؤُولُ أَمَرْهُمْ إلى خَيْرِ ني 
- إذا دخَلَّتْ (إِلَى)» فسَّدَ الانتظارٌ ام 
- أَعْفني مِن هذاء وقُلْ كما جاء فيهم الحديتٌ /اده 
- أقول: مؤْينٌ إِنْ شاء الله وأقول: مسلمٌ؛ ولا أسكئني فق 
- الإجماعٌ إجماعٌ الصحابة» ومن بَعْدَهم تَبْعّ لهم 515١ 46٠‏ 
- الإيمانٌُ قولٌ وعملٌ» يزيدٌ وينقّصُء إذا عَمِلْتَ الخينٌ زادٌ وإذا 

ضَيّعْتَ نقَصّ نارق 
- القَدَرُ قُدْرَةٌ الله على الْعبَادٍ على ولك 
- القَدَرُ لا يُحْرجَةُ ِن الإسلام» وإذا جِحَدّ العِلْمَ» كفَّرَ 4 1ه 
- القرآن كلام الل؛ غيرُ مخلوق» بكلّ جهة» وعلى كُلّ تصريفٍ حل 
- المرجكةٌ لا تقول هذاء بل الجهميّةُ تقول بهذا فنك 
- أما أبو رُرْعدٌ فأسْرَكُهمء وأمًا البخاري» فأغرَفُهم م 
- إِنَّ أوّلَ مَن تكلَّمَ بالإيمان؛ كر بنُ عبد الله بن زُرَارةَ المُرْهِبِيُ 

الْهَمْداني الكُوفيٌ 16 
- إِنّما هذه لِمَنْ آوَى ونّصَرٌ؛ِ هذا شيءٌ قد مَضَّى وانقطعَ وله 
- أهل خُرَاسانَ لا يَقوَوْنَ بهم! ين 
- ثبت الحديثٌ فيهم من عشّرَة أوجهٍ «الخوارج) 26 
جِثْنًا بالقولٍ ولم نجئ بالعمل؛ فنحنٌ مُسَكْنُونَ بالعملٍ يفك 


عَذَابُ القَبْر حَقٌّء ولا ينكِرُهُ إِلّا ضالٌ مُضِلّ 51 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


الأثر/ القول الصفحة 
- قد كان الحِفْظ عندناء ثُمّ تحوّلَ إلى خُرَاسانَ إلى هؤلاء الشَّبَابٍ 

الأربعة 7 
- كان يَهَى عن الخوض في القت حكن 
- كان يَنْهَى عنٍ الكلام يفن 
- كان يَنْهَى عن حمل الاستثناء من الإيمان على القولٍ فك 
- كاي بهذا العم قد د تحوّلٌ إلى رَاسانَ ان 
كَقَْتَ والله الذي لا إِلَهَ إلا هو ل 
- لا يكفُرُونَ بذلك (الإيمان قولٌ بلا عملٍ) 04 
- لم يَقُلَهُ أحدٌ من أهل العِلم قبلا (الجزم بالإيمان» املك 
- لو كان القولٌ كما تقول المرجكةٌ؛ إِنَّ الإيمانَ قولٌ؛ ثُمّ استثتّى بعد 

على القولٍ ف 
- ما سَمِعْتٌ أحدًا يقولٌ بهء ولا بَلعَنِي (قول بعض المرجئة) 0 
- ما رو بن كتاج الل هرا لبوا إلا يتنثا اده 3 
ِ حبٌ عِلْمّ الكلام لم يفلخ ل 
ا أسماء الله مخلوقةٌ فقد كمّرٌ هن 
- مَن عَم أنَّ القرآنَ مخلوقٌ» فقد زعم أن الله مخلوقٌ خرن 
- مَن قَدَّم عليًا على عثمانَ أهل أن يُبِدّعَ 00" 
- من قَدَّم عليّا على عثمان» فقد أَزْرَى بالمهاجرِينَ والأنصارٍ "0١‏ 
- مَن كان لا يَعقِلُء فإنّه يضر وإِنْ كان يَعَقِلُ ويُبِصِرٌ الكلام؛ فهو 

مثلهُم 14 
- من كان يخاصِم ويُعرَفُ بالكلام» فهو جهميٌء ومن لم يُعرَفَ بالكلام 14 
- هم الذين يشْتّمُونَ أبا بكر وعُمَرٌ (الرافضة) اليك 
- وَيْحَكَ؛ فماذا عَسَى أن يقولَ في هذا الْمَقَام إلا هذا؟! يذ 
- يوج العبدُ ل بالقرآن بخمسة أوجُوء وهو فيها غيرٌ مخلوق؛ عَنِطَا 

بقلب» وتلاةٌ بلِسَانٍ ل 
- يجيزٌ الصلاةً خلت القَدَريٌ؛ إذا لم يكن يخاصم ويدعو إلى بدعته رفك 


ع 


- يكت عن القدريّ يي إذا لم يكن يكن داعيًا 56 


" - فهرس الآخار وأقوال الأئمة والعلماء 


الأثر/ القول 
* أحمد بن يحبى بن يسار الشيباني» أبى العباس ثعلب 
- لا أعلمُ ريا قري لك 
ما في العرب إلا مثيتٌ القّدَرٍ خيره وشَّرُهِ أهلٍ الجاهليّة والإسلام 5 (١ئه‏ 
* إسحاق بن إبراهيم بن مخلدء أبو يعقوب الحنظلي النيسابوري» 

ابن راهويه 
- استثقّلَ الجهميّةٌ الإثبات بلا تشبيد» فسَمُوًا كلّ مثِتٍ مشْبّهًا 60 
- المرجكةٌ طائفةٌ من الجهميّة فد 
علامة 5 جَهْمٍ وأصحايه؛ دَعْوَاهُمْ على أهلٍ الجماعة مشبهة د وه 
* إسماعيل بن أبي خالدء أبو عبد الله الأحمسي البجلي 
- طإلَ 2ت كير ؟ مبصرةٌ بعينها تنظرٌ إلى السالتي ينا 


* إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق. أبو إبراهيم 
المُرَنيُ المصريّ الفقيه 


- لا يُلِحُ صاحِبٌ كلام أبدَا 1" 
* الأئمة الأربعة 

- لا يُشْهَدُ على أحدٍ ين أهل القبْلةِ بالّرْكِء إِلّا الرافضة مه 
* البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم 

- 9ِتَلد يه لكلا م دو كك ؟ عذابُ القبرٍ يقث 
- تَعْدُونَ أ: نم القنح تنح مَكة وقد كان قَنْحُ مَكّةٌ كَنينَا 36> 
* الحجاج بن يوسف الثقفي 

- اتُوا الله ما استَطعْتُمْ؛ ليس فيها موي وَاسْمَعُوا وأطيعُوا الاه 
* الحسن بن يسارء أبو سعيد البصري 

- إل ييا ار ؟ مبصرةٌ بعينها تنظ إلى الخالت أن 
- يرَبنآ إِنّكَ من نُدَجْلٍ آلنَارَ فَقَدَ يي مَن تُخْلَّدْ في النارء فقد 

أَخْرَيتَه 13 
- ستُعذِهم مركي نِ»؛ عذاب القبر يقث 
- «كلآ يم عن يم ميل لمجو 4 ؟ دليل على رقية الله ا 


- لني ميا للننق وَرِيَاة»4؛ رقيةٌ الله نحن 


ايكلة حرم عَتكة الرَازِكيْنِ 


الأثر/ القول الصفحة 


- إِنَّ للنارٍ أهلّا لا يخْرّجُونَ منها 1 

مء ومدممء و. اخامء ك.ىء خخ )كي سعاس يب سقه 
- إِنَّ هؤلاء أَخْرَّجَتْهُمْ ذنوبُ هؤلاءء وإنَّ هؤلاء يُرِسِلُونَكَ تقايِلُ ذنويَهُمْ 

(الخوارج) ام 
- إنك والله لا تسطو علي بشيء بذ 
- جهَادٌ الْمُش رِكِينَ قَايْمْ 6660 
- كان يَنْهَى عن الخوض في القَدَرِ حل 
- لِلمِيرَانٍ كِمَتَانٍ 0 
- لِلمِيرَانِ لِسَانُ فق 
- وَدِدتٌ أنه لم يحدّنئة بهذا كت 
- يُكمبُ مِن أمّ الكتاب في ليلةٍ القَدْرٍ ما يكونُ في السَّنَةٍ مِن مَوْتٍ 

وحَّاةٍ ورِرْقٍ ومَطر /1 
* الربيع بن أنس بن زياد البكري 
- طوتيِل عَرقٌ رَيْكَ دقَهُمْ يويد م4 ؛ ثمانيةٌ أملاكِ 0 
- الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو القاسم الخراساني 
- لوََِلُ عرش رَيْكَ دهم يويد مَيَة4؛ ثمانيةٌ صفُوفٍ 01> 
- لِلمِيرَانٍ لِسَانُ فم 
* الفضل بن دكين بن حماد بن زهيرء أبى نعيم 
- أدرَكْتٌ الناميّ ما يتكَلَّمونَ فى هذاء ولا عرَّقَْا هذا إِلّا بعدُ؛ منذ 
- الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي اليربوعي» أبو علي 

الزاهد الخراسانى 
- المِيرَان حَقٌّ ورا 
* القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. أبى محمد التيمي القرشي 

5 5 مع 5 07 ل 52 1 
- تكلَّمُوا فيما سَمِعَتُمُ الله ذكَرٌ في كتايهء وكُقُوا عمًا كَفتٌ الله عنه م 
- كان يَنْهَى عن الخوض في القَدَرِ حل 
* الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي. أبو الحارث المصري 
- أمرُوها كما جَاءَتْ (أحاديث الصفات) 154 


حال 


" - فهرس الآخار وأقوال الأئمة والعلماء 


الأثر/ القول 


* المسيب بن راقع الأسدي 
- طيييْتُ أنه آليت مَأ الول ألقّايت»؛ نَرَلَْتْ في فِثْنةٍ القبر وعذابه لاوع 
* النضر بن شميل المازني» أبو الحسن النحوي البصري 
- دِينُ يوافِقُ الملوكَ يُصِببونَ به من دنياهم. وينقّصٌ من دينهم اذيك 
* النعمان بن ثابث الكوفي» أبى حنيفة الامام 
- ليك يتنا اير ؛ دليل على إثباتٍ الرؤية لمق 
- أتانا من الْمَشْرِقٍ رأيان حَيئان؟ جَهُمّ معظل» ومقاتِل مشبَهٌ 055 
- الناظِرٌ في القَدَرٍ كالناظر في عينٍ الشمس؛ كلَّما ازداد تَطرَاء ازداد 

5 يا 
- النّهْيُ عن الكيفٍ لك 
- عذابُ القبْرِ كاين لا مَحَالة /3 
- كان يحت على الفِقْ ويَنْهَى عن الكلام ا 
- ينهي أن يقول؛ أنا مؤينٌ عَمَّاءٍ لأنّه لا شلك في إيمانه 3 
* أنس بن مالك بن النضرء الأنصاري الخزرجي 
- ينآ إِتّكَ من مُدَحْلٍ آلثَارَ هَقَدْ أحْرَيتَةع؛ من تُخْلدْ في النارء فقد 

أَخْرَيتَه 13 
ما تَدِمْت على حديث ما نَدِمْتُ على حديث سَألَنِي عنه الْحَجاجُ 6 
* أئمة السلف 
- كانوا يَنْهَوْنَ عن الخوض في القَدَرٍ م 
* أيوب بن كيسانء السختياني» أبو بكر البصري 
- إِنَّ الخوارج الوا في الاسمء واجتمَعُوا على السَّئِفٍ 651 
- أنَا أَكبَرٌ من المرجئة مع 5ع 
- من قَدَّم عليّا على عثمان» فقد أَزْرَى بالمهاجرِينَ والأنصارٍ "0١‏ 
* باذامء أب صالحء مولى أم هائئى 
- إل يتنا كايلرة4»؛ منتظرَةٌ لثوابه م 
* بعض السلف 
- تسميةٌ نفاةٍ القَدَرٍ بِالمَجُوسِ 1" 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


الأثر/ القول الصفحة 


* جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرامء أبو عبد الله الأنصاري الخزرجي 
السلمي 
- هل كنم تسمُونَ أحدًا مِن أهل القِبْلةٍ كاهرًا؟ 15 
* جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. أبو عبد الله 
الهاشمي؛ جعفر الصادق 
- الناظِرٌ في القَدَرٍ كالناظر في عينٍ الشمس؛ كلّما ازدا تَطلرَاء ازداد 


م 


تحيرًا ل 
* جندب ين جنادة» أبو ذر الغفاري 

- إني 3 الإسلام 1 
- رَآهُ بقلو وَلَمْ يَرهُ بعيِه لين 
* حذيفة بن اليمان العبسي ‏ 

- طلِلدِنَ كَحْسَنا لمن وَرِسَادَةً»؛؟ رؤيةٌ الل م 
- كَانَ يَنْهَى عن الخوض في القَدَرِ ان 
* حماد بن زيد بن درهم» أبى إسماعيل الأزرق الجهضمي البصري الضرير 

- كان لا يُحدَّدُ ولا يُشَبهُ ويرُوِي الأحاديتٌ» ولا يقول؛ كيت فول ونم 
- يحاولٌ الجهميّهُ أنْ يقولوا؛ ليس في السماء شيءٌ ل 
* حماد بن سلمة بن ديئارء أبو سلمة البصري 

- كان لا يُحدَّدُ ولا يُشَبهُ ويرُوِي الأحاديتٌ» ولا يقول؛ كيت فول وبر 
* داود بن دينار القشيري مولاهم البصري ؛ ابن أبي هند 

ما قَشّتِ القَدَريّهُ بالبَضْرةء حتَّى كشا من أسلّمّ مِن النصارى ل 


* ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيميء أبى عثمان المدني» ربيعة الرأى 
- الاستواءٌ غيرٌ مجهول؛ والكَيّْفٌ غيرٌ معقول» والإقرارٌ به إيمانُ 


والجحودٌ به كُفْرٌ لك 
* زهير بن عباد الرواسبي 
- كُلّ مَن أَدرّكْتُ من المشايخ؛ مالك» وسَفيان» وقُضَيْلٍ اتفذرا 


* زياد بن يحيى بن زيادء أبو الخطاب الحساني البصري 
- ما قَسَتِ القَدَريةُ بالبَصْرق حتّى فشا م مَن أسلّمَ من النصارى ؟ 


" - فهرس الآخار وأقوال الأئمة والعلماء 


الأثر/ القول 
* زيد بن أسلم العدوي, مولى عمرء أبو أسامة القرشي 


القَدَرُ قُدْرَةُ الله؛ فَمَنْ كذّب بالقَدَرء فقد جِحَدَّ قُذْرةً الله 


* سعد بن مالك بن سئان بن عبيد الأنصاري, أبو سعيد الخدري 
- يضِيّقُ عليه قبرُم حتّى تختلت أضلاغة 


نيت 


* سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي » المخزومي » أبو محمد 


5 
2 


المدني 

- ##ريّنآ إِنَكَ من مُدَحْرٍ لثَارَ فَقَد أَحْرْيَةٌ؟؛ من تُخْلّْدْ فى النارء فقد 

- ِلِلينَ مثا اللتئق وَرِيَاءة»؛ رؤيةٌ الله 

* سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي» أبو محمد الكوفي 

- لوَكقلُ عر دَيْكَ دَقَُمْ يتيز مََة4؟ ثمانيةٌ صمُوفٍ 

- ألا تشتحي من رَأيٍ أنتّ أكبرُ منه؟! 

- المُرجِكةٌ يَهُودُ اليلق 

- إِنْ تَكُ عَسَنة وَرْنَ كَرَوِه زادث على سيّئاته تُضاعِمُها 

- عَلّمَ آهَمَ أسماء البَعِيرٍ والبَقَرةِ والشاقء والقّصْعةٍ وَالقُصَيْعةٍ 

- فأمًا المشرك؛ فِيخقفٌ به عنه العذابُ. ولا يخرُجٌ من النار أَبَدَا 

- يُكتبُ مِن أمّ الكتاب في ليلةٍ القَدْرٍ ما يكون في السَّنَةِ ِن مَوْتٍ 
وحَّاةٍ ورِرْقٍ ومَطر 

# سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» أبى الأعور 

- لْمَشْهَدُ رَجْلِ منهم مع رسول الله يبّرٌ فيه وَجْهَهُ خيرٌ من عمل 
أحدكم عَمْرَةٌ 

* سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء أبى عبد الله الكوفي 

- المِيرَانُ حَقٌّ 

أمرُوها كما جَاءَتْ (أحاديث الصفات) 

- أنا مؤْمِنٌ» وما أدري ما حالي عند الله؟ 

- كان لا يُحدَّدُ ولا يُشَبهُ ويرُوِي الأحاديتٌ» ولا يقول؛ كيت 

- كان يَنْهَى عن الكلام 


556 


تدس 


لضف 


حت 
ددرا 


كينا 
2 
0 
21 
1848 
21 


1١ /ا‎ 


خرف 


اتفذرا 
لل 
ارك 
نا 
ا 


لواكليّة ف سر عَتَيكة رركن 


الأثر/ القول الصفحة 


لا نصح الصلاة خلف الروافض +مهم 
* سفيان بن عيينة بن ميمون أبو محمد الهلالي الكوفي 


- طقلا ينم عن يَيهمْ ميل محْجُوْد؟ ؛ دليلٌ على رقية الله 5 
- الإرجاءٌ على وجهَيّن 1 
- القرآن كلام الله» ومّن قال؛ مخلوق» فهو مبتدعٌ؛ لم تَسمَعْ أحدًا 

يقول هذا! حل 


- النّهْْ عن الكيفٍ كك 


- كان القولٌ قَولّهُمْ قبلَ أن تَنَزِلَ أحكامٌ الإيمان وحدودَةٌ 14 
- كذَّب عَدُرٌ الله؛ قال اللة؛ جآلا له لُقَلقُ والكد م 
- لا تصح الصلاة خلف الروافض +مهم 
- ليس شي يَزِيدٌ إلا وهو ينقُصٌ شين 
- ما أَشْيَهَ هذا بكلام التَصَارَى! 1.5 
- يقولونَ؛ (الإيمانُ قولٌ)؛ ونحنٌ نقول؛ (الإيمانٌ قولٌ وعملٌ) 0 
- والل لا أتباعَدٌ ولا أبايعة 4ه 


* سلمة بن كهيل بن حصين الحضرميء أبو يحيى الكوفي 
2 0 5 5 5 

- إن أوَّكَ مَن تكلم بالإيمان؛ كر بنُ عبد الله بن زُرَارة المُرُهِبِيُ 

الْهَمْداننُ الكوفيئٌ 16 
* سليمان بن الأشعث بن إسحاق, أبو داود السجستاني 
- كان لا يُحِدَّدُء ولا يُسَبْهُّه ويَرُوي الأحاديتٌ» ولا يقولٌ؛ كيت ول ممم 
* سليمان بن حرب, البجلي البصري 
- تَحمِلُ هذا على التقيّل؛ نحن نَعَمَلُ ولا نَدرِي يُتقبّل مِنَا أم لا 00 
* سليمان بن داود بن الجارود الفارسي. أبو داو الطيالسي 
- ما عَرَفْتُ بالرّيٌ ولا بِبَعْدادَ ولا بالبَضْرة رَجُلُا يقولُ القرآنُ مخلوقٌ 16 


" - فهرس الآخار وأقوال الأئمة والعلماء 


الأثر/ القول 

* سليمان بن مهران أبو محمد الأعمش الكاهلي الأسدي الكوفي 

آنا أَكْبَرُ مِن الإرجاء 5 
- كانوا يصِلُونَ خلت الأمراء ما كانوا لاع 
* شريك بن عبد الله النخعي الكوفي. أبى عبد الله القاضي 

- كان لا يُحدَّدُ ولا يُشَبهُ ويرُوِي الأحاديتٌ» ولا يقول؛ كيت فول ممم 


* شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي, أبو بسطام الواسطي, ثم البصري 


كان لا يحدف ولا يُشَبهُ ويَرُوي الأحاديتٌ» ولا يقول؛ كت اع كين 
# شيخ 
- أنتم أهلّ خُرَاسانَ أهلٌ سنو وهذا موضِعٌ الأشعريّة؛ فَقُومُوا 0 
* طاوس بن كيسان اليماني» أبى عبد الرحمن 
- طِيييْتُ أنه آليت مَأ الول ألقّايت»؛ نََلَتْ في فِثْنةٍ القبر وعذابه ع 
- أدرَكتٌ تَلَاتمئَةٍ من أصحاب رسولٍ الله يقولون؛ كُلُ شَيْءِ بِقَدَر م 
- القّرُ سِرٌ الله؛ فلا تَكَلَفْهُ 3" 
- كَانَ يَنْهَى عن الخوض في القَدَرِ 5 
* طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب, طلحة الفياض 
- لما ظعِنَ يَوْمَ الْجَمَلِء جِعَلّ يَمِسَحٌ الدّمَ عن صدره ويقول؛ «وَكنَ أثر 
لَه قدا مَنَدُونا4ك 6 
* ظالم بن عمرو بن سفيان» أبو الأسود الدؤلي 
- ما رَأَيْنَا أحدًا ين أصحابٍ رسول الله لا يُثبِتُ القَدَرَ 0 
* عامر بن شراحيل الشعبي؛ أبو عمرو الكوفي 
3 سس بََصَهُمْ درجت ؛ النبي ينف 
جَهَنُمُ أسرّعٌ الدارَيْن عُمْرانَاء وأسرَعُهُما خَرَابًا م 
- خيدٌ في فناء النّارٍ هوم 
- كاني بهذا العِلّم قد 7 تحوّلَ إلى راان نان 


* عائشة بنت أبي بكر الصديقء أم المؤمنين 
- من قال هذاء هقد أَعْظمَ الفِزية ع 


لواكليّة ف سر عَتَيكة رركن 


الأثر/ القول الصفحة 


* عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري» الخزرجيء أبو الوليد المدني 

- مَهْلاء لِمَ تبكي؟ فَوَالهِ لَبِنْ شَهِدتٌُ لَأَشْهَدَنَ لَكَ ١‏ 
* عبد الرحمن بن أبي ليلى بن بلبل بن أحيحة؛ ابن أبي ليلى 

- طِلْلَِنَ أَحْسَنوا للنشئ وَرِسَادَة؛ رؤية الله نذا 
* عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم المدني 

- أعبّرَنًا بالذي يَشَاءُ لأهل الجَةِ؛ فقال؛ «إعطة عَيْرَ يذو ز» مم 
* عبد الرحمن بن صخر الدوسي أبو هريرة 

- لون أَرْسَ عن وصخرى ون َه مَِسنَةٌ صَمه؛ ضَمَهُ القبر 63 


- حَفِظْتٌ عَنْ رَسُولٍ الله وعَاءَيْنَ؛ أَنَا أَحَدُهْمَاء فيكنه 3 


- خب في فناء النّارٍ ووم 
- سَيَأتِي على جهنم يَوْمّ لا يَبْقَى فيهًا أَحَدٌ إوس 
* عبد الرحمن بن عمروء أبى عَمْرو الأوزاعيٌ الفقية 
- أصل بدعة الْقَدَرٍ مِن سَوْسَنِ النصرانيئّ 3 
- أمرُوها كما جَاءَتُ (أحاديث الصفات) 154 
- إن أَوَلَ من تكلّمَ بالإيمان قَيْسٌ الماصِرٌ الكوفئ لق 
- كان يَنْهَى عن الكلام يفن 
- كنا والتابغونَ متوافِرُونَ نقول؛ إِنَّ الله تعالى فوقٌ عَرْشِهِ ا 
- مَنَ قال؛ أنا موْمِنٌ» فَحَسَنٌء ومن قال؛ أنا مِومِنٌ إِنْ شاء الله 

فِحَسَنٌ رفك 
* عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث الزهري القرشي 
- يا عَلِْء إن تَكَرْتُ في أمر الناس» فلم أَرَهُمْ يَعْدِنُونَ بعْفْمانَ و 
* عبد الرحمن بن محمد بن القاسمء أبو القاسم الحسني 
- المعتزلَةٌ َعَدةٌ الخوارج؛ عَسَجَزُوا عن قتالٍ الناسٍ بالسَّيُوفِء فَقعَدُوا 

للناسٍ يقائِلوتهُم بألستهم 325 
* عبد الرحمن بن مهدي بن حسان اللؤلؤيء أبى سعيد البصري 
- العِلْمْ والقَدَرُ والكتابُ سوا 15 
- أنا أترّكُ من أهل الحديثٍ كل مَن كان رأسًا في يذْعةٍ 51 


" - فهرس الآخار وأقوال الأئمة والعلماء 


الأثر/ القول 
- أوَّلُ الإرجاء ترك الاسكثناء لون 
ترك الاستثناء أصل الإرجاء لبون 


* عبد القادر بن موسى جنكي دوستث.» أبو محمد الجيلاني 
- وهو لِجِهَةٍ العُلُوٌ مستو على العَرْشِء وكوثهُ على العَرْشٍ مذكورٌ في 


كل كتابٍ أَنَزّلَء على كل نبي أرسَلّة 7 
* عبد الله ين أحمد بن محمد بن حنبل» الشيباني المروزي 

- أرجٌو ألّا يكونّ مرجئًا (من لا يستثني في الإيمان) 014 
* عبد الله بن الحسين بن الحسن بن علي 

- لا يُْهَدُ على أحدٍ من أهل القِبْلةِ بالشّرْكِء إِلّا الرافضة مامه 
عبد الله 4 بن الزبير بن العوام» أبى بكر القرشي الأسدي 
- عَشٌْ' ولا تَْتَوًا 6 
# عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي, أبو عبد الرحمن 

المروزي 
- طلا يه عد و 3 بذ لسْجووة > + دليلٌ على رقية الله ا 
- المِيرَانُ حَقٌّ ورا 
- النّهْيُ عن الكيفٍ لك 
- إن نستجيرٌ أن تَحكِي كلامٌ اليهودٍ والنصارّى» ولا نستجيرٌ أن تح 

كلام الجهميّةَ! ادك 
ما كان الله لِيَأمْرَ أن نعيّدَ مخلوقًا! 4 
- نَصٌّ على كُفْرٍ الجهميّة لك 
* عبد الله بن سلام بن الحارث» أبو يوسف حليف الخزرج الأنصاري 
- النارٌ في الأرضص الاق 
* عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. أبو محمد 

الهاشمي 
- طإل وا كيزة4 ؟ مبصرةٌ بعينها تظر إلى الخال 2 
- هلين كمَسيا لتق وَرْصَادةٌ4؛ رفية الل يذ 


- وَأَقِيمُوَاأ الوزيت»؟ سان المِيرّان فم 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


الأثر/ القول الصفحة 
- لتَإنَ لِلْدِينَ طَلَمُأ عَدََا ون دَِكَ؟؛ عذابُ القبرٍ يقث 
- لوَرقمَ بََصَهُمْ درَجَدتْ»؛ النبي يفف 
- «ِتَتلْ َل وَيَكَ رُم يتيز عَلنية4؟ ثمانيةٌ صُمُوفٍ 1 

عبت لَه آلييت َامَنوا بِالْمَوَلٍ آَلنَّاِتِ»؛ نرَلَتْ في فِثْنَقٍ القبرٍ وعذابه زفق 
الى على جميع تربك ولا يخلو من مكلا ك5 
- درلا لتعتع»؛ أ ي إِلَّا لِتَرَى يق 
- الحكمةٌ هي المعرفةٌ بالقرآن؛ ناسِحْه ومنسوخوء ومحكيهٍ ومتشابهه 1 
- الخُلَةُ لإبراهيم» والكلامٌ لمُوسَىء والرؤيةٌ لمحمّدٍ 8 
- الله يق يكن ما شاء بما شاء 6" 
- النارٌ في الأرض الاق 


- التفخ في الصُورٍ نفختان 5155 
إذ اللي وَالمَسّ والمباشّرةً إلى الجماع ”> 


- إِنَّ الله يأمّرُ النارَ أن تأكلهم ادق 
- بيئنا وبين أهل القَدرِ؛ «سَيَقُولُ الَدِنَ نيوا و ماه أنَّهُ مآ أَدَرَسكنا وآ 

َاصآونَا...4 يق 
- تكذيبٌ القَدَرِ نقضٌ للتوحيد يذل 
- جاء التقديرٌ بمعنى الخلق لل 
- بر في فناء انار هوم 
- خَلَقَ الله دم وأَحَذَّ مياق أنه وب وَكُنَبَ أَجَلَهُ ورِرْقَهُ وَمُصِبتَهُ 19 
- ره بفؤاووء لم يَرَهُ بعيئْه لذن 
- سمّى القَدَرِيّةَ مَْجُوسًا بح 
- عَشٌْ' ولا تَعْتَدًا 16 
- عَلّمَ آهَمَ أسماء البَعِيرٍ والبَقّرةِ والشاقء والقّصْعةٍ وَالقُصَيْعةٍ 14 
- علِبَتِ الموالي» عُلِيَت الموالي م" 
- فوالل» ما نَرَلَتْ هذه الآيةٌ | لا فيهم؛ ؟ «إنا كل نو حلت بكر ل 
- كان مِنَ الأنصارٍ مهاجِرُونَ؛ لأنَّ المديئةَ كانت دَارَ شِرْكُ 14> 


- كان يُحِيبٌ نجدةً الحروريّ عن مسائِلَ مِن الفروع ام 


" - فهرس الآخار وأقوال الأئمة والعلماء 


الأثر/ القول 

- كان يَعُذّ أهل بَبِعَةٍ العَقَّبِ من المهاجرين 

- كان يُنَاظِر نافع بنّ الأزرق في القُروع 

- كان يَنْهَى عن الخوض في القَدَرٍ ‏ ' 

- لا يبي لِأَحَدٍ أَنْ يَسَْكُمَ على الله في حَلْقِهِ الا ينْزِلّهُمْ جَنَةٌ ولا ثرا 
- لِلميرَانٍ كِقْتَانٍ 

- لِلمِيرَانٍ لِسَانُ 

- لما حَكُمَ علي لله الحَكَمَيْنِه قالتِ الخوارج؛ حَكمْتَ مخلوقًاء 
قال 

- لولا أنْ أكتُمَ عِلْمَاء ما كَتَبْتٌ إليه 

- لولا أن يقَعَ في أَحْمُوقء ما كَتِتُ إليه 


ع مو 


ملائكةٌ يَحَّظُوئَهُ من بين يَدَيْهِ ومن خَلْقِهه فإذا جاء قَدَرُهُ حَلّوْا عنه 


- هم الذين يقولون؛ إنَّ الله على كُلّ شيء قَدِيرٌ (العلماء» 

- يُرْهَعُ للمؤمن ذُرَينُهُ وإن كانوا دُوتَهُ في العمل ؛ لِيُقِرّ الله بهم عَيْنَهُ 

- يكتّبٌ الملكانٍ الخيرٌ والشرّء دون المباح 

- يُكمّبُ مِن أمّ الكتاب في ليلة القَثْرٍ ما يكونُ في السَّنَةٍ من مَوْتٍ 
وحَّاةٍ ورِزْقٍ ومَظر 

- يُوْمِنُونَ بمحكية» ويَهلِكُونَ عند متشايهة (الخوارج) 

* عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة بن عبد الله بن جُدعانَ 
التيمي المدني ' 0 

- أَدركتٌ ثلاثينَ من أصحاب النيئ» كُلْهِم يخاف التْثَاقٌ على نفسِهِ 

* عبد الله بن عبيد بن عمير بن قتادة الليثي. أبى هاشم المكي 

- الإيمانُ قَائْدٌُء والعمل سائِقٌء والنفسٌ حَرُونٌ 

* عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب التيمي؛ أبو بكر الصديق 

- طِلِلِنَ أَحَسَْا للتنق وَزِيَادَة4؛ رؤيةٌ الله 

- أَطِيعُوني مَا أطغتٌ الل فِكُمْ؛ كَإِنْ عَصَيْتُء قلا طاعة ي عَلَيِكُمْ 

- أمَا كَانَ لِقَرِْكِ رُؤُوسُ وَأَشْرَافٌ يَأمْرُوتهُمْ فَيْطيعُوتَهُم؟ 


ضف 


نفس 
نارق 


1١ /ا‎ 


ده 


فقن 


,م 


ددرا 


اا 
كلع 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


الأثر/ القول الصفحة 
- كان إذا أَرسَلَ سَرِيةٌ أَمَرَهُم إِنْ سَمِعُوا أذانًا؛ وإلّا أَغَارُوا 6.55 
ما كان قَنْحٌ في الإسلام أعظمَ من فتح الْحَدَيْبية ”> 
* عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد الحافظ أبى أحمد الجرجاني» 

ابن عدي 
- لا يُحمُّ للصحابة الخوضٌ في خلقٍ القرآن 14١‏ 
* عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح» 

أبو عبد الرحمن ن العدوي 
- الحوَارجٌ َرُوا نصوص الوحي التي نرَلَتْ في الكُفّارٍ على المؤمنين 656 
- دقَمَ م صَدَقَتَهُ | إلى إمام الجور 4ه 
- سمّى القَدَرِيَة يد مَيجوسًا دس 


- شية أرادً الله يبك ألّا يُطلِعَكُم عليه؛ فلا تُرِيدُوا مِن الله ما أَبَى 


١ عَلَيْكُم‎ 


صلَّى خلف ند الحَرُوريٌ يومًا وليلةً /ااه 
- عَشْنُء ولا تَغْتَرًا 16 
- كان إذا أمِنَ الرجلٌ؛ قال ضَعْها في الفقراء والمساكِينٍ (الزكاة» 6 
كان يَرَى قتال الكَرُوريةِ حا واجبًا على المسلِِينَ 658 
- كُنّا نخيّرٌ بين الناس في زَّمَنِ النبيئّ ؛ فنخيّرٌ أبا بكرٍ ليا 
- لا تَسْبّوا ١‏ أصحاب محمد ؛ فلمَنام أحدهم ساعةٌ خيرٌ من عمل 

أحَدكُم عُمْرَهُ خرف 
- وهل كثري ما الزقة؛ كجكلك أثلق؟! 14١‏ 


* عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد. أبو محمد 


السهمي 


- خخيرٌ فى فناءٍ الثَّار نان 
- يَأْتِي على الثّارٍ رّمَانُ تَحْفِقُ الرْيّاحُ أَبْوابَهَاء لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ مم 


# عبد الله بن قيس بن سليم بن حضارء أبى موسى الأشعري 
- لد أَمْسَا للق وَريَاة»؛ ركيةٌ الل م 


" - فهرس الآخار وأقوال الأئمة والعلماء 


الأثر/ القول 


* عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذليء أبى عبد الرحمن 

- دِلْدِينَ سنا التق وَرصَادة»؛ رؤية الل 

أََا قالوا؛ نحن مِن أهل الجَنَدَ؟! 

- القُرَآنُ كلام ال غيرٌ مخلوق» منه يدأ وإليه يعودٌ 

- النارٌ في الأرضص 

- النفحٌ في الصُورٍ نفختان 

- الورودٌ ليس بالدخول فيهاء ولكنّه حضورُهًَا والوقوف عليها 

- أَمْرْنَا خَيْرَ مَنْ بَقِيَ» ولم نَأل 

- نم يَقُومُ مَلَكُ الضُورٍ بَيْنَ السَمَاءِ وَالْأْضء كَيَنْفُحُ فيه» وَالصُورُ قَرْن 

- نخبرٌ في فناء النَارٍ 

- فونه مَنْ يُطى ُورَه ل مثل الجَيل بَيْنَّ يَدَيْه 

- قُلْ؛ إِنّي من أهل الجن ولكنًا نؤمنُ بالل وملايكيه وكُتيه ورُسْلِه 

- كَانَ يَنْهَى عن الخوض في القَدَرِ 

- لِلمِيرَانٍ كََِانٍ 

- مَا زِلنًا أَعِرَةُ مُنذ أَسْلَمَ عُمَرْ 

- يَجْمَُ الله النَّاسسَ يَوْمّ القِيَامَةِ 

- يَكُونُ لعِرْهُمْ وَجُلَا يتلبّظ عَلَى بَظيِه يَقُولُ؛ يا رَبٌّء لم أنظأت بي؟ 
* عبد الله بن مغفل بن عبد نهمء أبو عبد الرحمن المزني 

- أحدّتُكَ عن رسولٍ الله أنَّه نهى عن الحَذْفٍ 

* عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي » مولى قريش 

- «ريّنآ إِنّكَ من مُدْحْلٍ الثَارَ مَقَدَ لَتْرّمَمُ؛ مَن تُحْنُدْ في النارء فقد 
أَخْرَيتة 

- «سَتْعَذْيمم مرّتَينِ»؛ عذاب القبر 

* عبد الملك بن عبد الله بن يوسف. أبى المعالي الجويني إمام الحرمين 
- الإيمانُ ثابتٌ في الحالٍ قطعًا لا شك فيه ولكنّ الإيمانَ الذي هو 
عَلَمُ الفوز وآ النجاةٍ إيمانٌ الموافاة 


08 


51 


حت 
رقف 


لواكليّة ف سر عَتَيكة رركن 


الأثر/ القول الصفحة 


* عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن عليء أبو سعيد الأصمعي 
البصري 0 

- تَرَنْدَقَ هؤلاء القومٌ؛ لِجَهْلِهِم بِاللْقَةِ العربيّة» ولو كانوا مظلِعِينَ 

* عبد الوهاب بن عبد الحكم بن نافع الوراق البغدادي 

- لولا أنَّ الله يِسَرّهُ على لسانٍ الْآدَمِيِّينَ مَنْ كان يستطيعٌ أن يتكلم 
بكلام الله وَين؟! 

* عبد بن أحمد بن محمدء أبو ذر الهرويء المالكي الأشعري 

- كل بل يدخُلهُ ين بلادٍ خُرَاسانَ وغيرها لا يشارٌ فيه إلى أحدٍ ين أهل 
السُنّهٌه إِلّا من كان على طريقة الباقلانئ 

* عبيد بن عمير الليثي. أبى عاصم المكي 

- عشي ولا تَغكدًا 

* عثمان بن سعيد بن خالد السجستاني» الحافظ أبى سعيد الدارمي 

- نص على كُثْرٍ الجهمية 

* عثمان بن عفان بن أبي العاص الأموي القرشي 

- كان إذا وقف على قَبْرِء بتكى. حنّى يَبْلَ لخيتة 

* عطاء بن أسلم القرشي مولاهم أبو محمد المكيء عطاء بن أبي رباح 

- طوَأقِيمُوا الوريت»؛ لسانُ الميرّان 

* عكرمة مولى ابن عباس 

- لإ ييا كيْر4؛ مبصرةٌ بعينها تنظرٌ إلى الخالقٍ 

- طِلْلِينَ سنا للثنق وَرِيَادَة4؛ رؤية الله 

- إنَّ الكافرَ تعلق بالمؤمن يوم القيامق» فيقولٌ له لوق 

* علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف؛ أبى الحسن 
اهاشمي 

- «تأليى جه يِالصِدْفٍ وَصَدَّقَ 4 ؟ أبو بكر 

- جرلا يتمتهع؛ أي إِلَا لِتَرَى 

- القدّر سِدٌ الله؛ فلا تَكَلَفْهُ 

- بَحْرٌ عَمِيقٌ ؟ فلا تَلِجَهُ (القَدَر) 


بض 
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" - فهرس الآخار وأقوال الأئمة والعلماء 


الأثر/ القول 


- طريقٌ مظلمٌ؛ فلا تَسْذّكَهُ القَدَر) 1 
- قائّلَ الخوارج عندما صالوا على المسلمين 258 
- كان يَنْهَى عن الخوض في القَدَرِ حل 
كُنا نُك في عَذَّابِ القَبْرِء حنَّى نزَلَت؟ «الهدم 621رٌ» 1 
- مَنْ فَصَلَِي عَلَى أبي بَكْر وَعْمَرَ جَلَدتهُ د المُفتَرِي 1 
* علي بن إسماعيلء» أبى الحسن الأشعري البصري 
- ليك يتا كظِرة»؛ دليل على إثباتٍ الرؤية لضن 
- قال أهل الإسلام جميعًا؛ ليس للجَنّة والنارٍ عر وإنّهما لا تَرَالَانِ 

يَاقيتين داق 
- تسميهم مشبّهة» وإن لم يصرَّحُوا بلفظ التشبيدء بل أَبَؤْهُ وامتنَعوا منه 

(المشبهة» ١ه‏ 
* علي بن عبد الله بن جعفر السعدي. أبو الحسن ابن المديني 
- كان يَنْهَى عن الخوض في القَدَرِ حكن 
- لو ترَعُتُ أهلّ البَصْرةٍ لحالٍ القَدّره ولو ترَكْتٌ أهلّ الكوفةٍ لذلك 

الرأي ا 5316 
* علي بن عمر بن أحمدء أبى الحسن الدارقطني 
- ما شية أبِعَضٌ إِلَنّ مِن عِلْمِ الكلام 6 
- من قَدّم عليًا على عثمانٌ» فقد أَرْرَى بالمهاجرِينَ والأنصارٍ ١‏ 
* عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى؛ أبو حفص العدوي 
- بفيه الحَجد لفق 
- خيرٌ في فناء النّارٍ هوم 
- كَدَبْتَء بَلٍ الله حَلَقَكَء واللة أَصَلَّكَ ثم ينك لمق 
لما ظعِنَء تلا قول الله تعالى؛ «وَانَ أثر اله درا مَقَدونا» 4 
- لَوْ لبت أَهْلْ الثَارٍ عَدَدَ رَمْلٍ عَالِحء لَكَانَ لَّهُمْ يَْمٌ عَلَى ذُلِكَ يَحْرجُونَ فيه مم 
- لَوْ وزِنَ إِيمَانَ أبي بكر بإِيمَانٍ أَمْلٍ الأرْضء لَرَجَحَ به ١‏ 
ما كان قُنْحّ في الإسلام أعظّمّ من فتح الحُدَْبيَة 1 
- من قال؛ أنا مؤْمِنّء فهو كافِرٌ ومن قال؛ أنا في الجن فهو في الثارٍ /اده 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


الأثر/ القول الصفحة 
- يا وَسُولَ اللوء يَدْخْلَ عَلَيِكَ البَرٌ وَالقَاجِرٌ 4 
» عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي 

- الْحَمْدٌ لله لله الذي لم يَجِعَلَ لهم سَلَمَا ب يَحِتَجُونَ به علينا (الحرورية) تارك 
- لا تقعْدُوا معهم حنَّى يَخُوضُوا في حديث غيره كا 
* عمرو بن بحر بن محبوب الكناني » أبو عثمان البصري الجاحظ 

- أمَا عَلِمْتَ أنّي لا أقولٌ بِالحَسّوية؟! 5م62 


* عمرو بن دينار المكي . ؛ أبو محمد الأثرم الجمحي 
- أدرَكْتٌ مشايحًُا والناميَ منذٌ سبعينَ سند يقولوتٌ؛ الله الخالِق» وما 


سواءٌ مخلوقٌ» إِلَا القرآنّ فى ١‏ 
- لِلمِيرَانٍ كََِانٍ يفا 


* عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي الهمداني الكوفي 
- إن أَوَلَ مَن تكلّمَ بالإيمان؛ كر بن عبدٍ الله بن زُرَارةً المُرْهِبِيُ 


الْهَمْداني الكُوفيٌ 16 

- أوَّلُ مَن قال بالإرجاء ة في الكُوقَةٍ ذر المرهبي» وحماد بن أبي سليمان 16 
هذا أمرٌ لا أعرقة ولم / أدرِكِ الناسّ عليه الك 
* عمرو بن عبسة بن خالد بن حذيفة. أبى نجيح السلمي 
- لقد رأيتي وأنا ربع الإسلام 35> 
* عويمر بن مالك بن قيس بن أمية الأنصاريء أبو الدرداء الخزرجي 
3 طرأتيئوا الوزرت؟؟ لسانُ الْمِيرَانِ أفننا 
* عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي؛ أبو عمرو 
- المِيرّان حَقٌّ ا 
# قاضي مرو 
- نحنٌ أقَرَبُ | إلى الإسلام مِنْ هذا! (يعني؛ ثمامة) 64١‏ 
قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيزء أبو الخطاب السدوسي البصري 

ينآ إِنَكَ مَن يُدَخْلٍ لثَارَ مد أحريسةٌ» ؛ مَن تُحْلّدْ في النارء فقد أَخْرَيتهُ 1 

«مشزيك مَرَتَيه؛ عذاب القبر يقث 


- جِلِبينَ كمسا للنتق رَرصادة4؛ رفية الل م 


" - فهرس الآخار وأقوال الأئمة والعلماء 


الأثر/ القول 
- «وصيلُ عرض رَيْكَ ْقهُمَ يتيبل ميدع ؟ ثمانيةٌ أملاك اك 
- ليث أنه ألييرت َامَنْوأ بِآلْمَوْلٍ آلنّايتِ»؟؛ نرَلَتْ في فِثْنَقٍ القبرٍ وعذابه زفق 
- استَثْتّى الله والله أعلمٌ إلى ما صارّث ثَيَنهُ ينانا 
- إِنَّما حدَّتَ الإرجاءٌ بعد فِتْنةَ فِرْقَةٍ اين الْأَضْعَثْ 3 
- جاء التقديرٌ بمعنى الخلق ّ لودل 
- يُكبَبُ م مِن أمّ الكتاب في ليلةٍ القَدْرٍ ما يكوثٌ في السَّكَةٍ من مَوْتٍ 
وحَبّاةٍ ورِزْقٍ ومَظر /ا5 1 
* قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي. أبو رجاء البلخي البغلاني 
- إذا قال - في أهل السّنّةَ - المجيرَةٌ» فاحَدَّرُوةُ؛ فإنّه سُ 055 
- استتقّلَ الجهميّة الإثبات بلا تشبيه» فَسَمَّوْا كل مثبتٍ مسبم 60 
* مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحيء ا عبد د الله المدني 
- يك ييا ير ؟؛ دليل على إثباتٍ الرؤية لين 
- كلا يعم عن تبي يدء يومد بذ لسْجووة > + دليلٌ على رقية الله ا 
- الاستواءٌ غيرٌ مجهول؛ والكَيّفُ غيرٌ معقول؛ والإقرارٌ به إيمان» 
والجحودٌ به كُفْرٌ 4 
- الحكمة د نور يَهدِي الله به مَنْ يشاءٌء وليس بكثرة 5 المسائل حت 
- الله في الشْمَاءء وعِلْمُهُ في كُلّ مَكَانِء لا يَخْلُو منه مَكَانُ 184 
- الْمِيرَانُ حَقٌّ نف 
أمرُوها كما جَاءَتْ (أحاديث الصفات) 154 
- دَعْ هذا الكلامٌ شين 
- دَعَهُم ؛ ؛ ينتقيم الله من ظالم بظالم » ثُمّ ينتقم من كِليّْهما (الخوارج) داه 
- كان يسمي الذين خرّجُوا على عَثمان؛ الخوارج 065 
- كان بهذا العلّم قد 7 تحوّلَ إلى َرَاسانَ 7 
- كلام الله مِن الله» وليس من الله شي مخلوق يخين 
- لا يُعرَفُْ الؤضن في الت في أهل المدينةٍ 0 
- لا يكونُ أحدٌّ إمامًا إِلّا على هذا الشرط (الإسلام) ام 


- لم يَكُنْ شي مِن هذه الأهواء على عهدٍ رسولٍ اللي ولا أبي بكر اللاكن 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


الأثر/ القول الصفحة 
- لو كان الكلامٌ عِلْمّاء لتكلّم فيه الصحابةٌ والتابعونَ هذ 
- ليس شية يَزِيدُ إلا وهو ينقّضٌ 1 
- نبَكث شَجَرَةُ العم بمكّة» وأغصاثها بالمدينق» ووَرَقُها بالعِرَاقٍء 

وتَمَرُها بحُرَاسان 1 ومع 


* مجاهد بن جبر المكيء أبو الحجاج المخزومي المقرئ 
- طإِلَ يتا ايلرة»؟؛ مبصرةٌ بعينها تنظرٌ إلى الخالتقي نا 
- لك يا اطع ؟ منتظرَةٌ لثوابه في أحد قوليه ا 


- «سَتْعَذيهُم مُرَعي؟ عذاب القبر رفق 
- جِلِبينَ كمسا لتق رَرصَادة4؛ رفية الل م 
- لوَرقعَ بَتَصَهُمْ دَرَجَدئْ»؟؛ النبي رقف 
83 ود تت الْمَدَابٍ الْأَدَقّ4؛ عذاب القبر يقث 
- لوَمَنَ عرض عَن وصكرى وَنَّ له مَعسَّةٌ صَد4؛ صَمَةُ القَبرٍ 3 
- «بييث اله اليرت ءَامَنوا ما يألقول لقت ؛ نرَلَتْ في 3 شد القبر وعذابه ع 
- أغطى كُل شيءٍ صُورَئَةُ ُمّ هَدَى كُلّ شيء إلى مَعِشَتِهِ /14 
- الإنسانٌ إلى الإنسانٍء ولس ِلْفَرَسِء والجِمَارٌ لِلْحِمَارٍ ييل 
- الزيادةٌ؛ النّظرٌ إلى الربٌ لمن 

- تير ثواب ريّهاء لا يَرَاهُ ين لق شيم 0 
- سمّى القَدَرِيَة مجو دس 


سَوَى عَلْقَ كل داق ثُمّ هداها لِمَا يُصِلِحُها لم1 
- عل آم أسماء البَعير والبَقَّرَةِ والشاق» والقَضْعة وَالْقَصَيْعَةٍ 14 


- يَرَىء ولا يَرَاهُ شية 2 
- يُكمّبُ مِن أمّ الكتاب في ليلة القَثْرٍ ما يكونُ في السَّنَةِ مِن مَوْتٍ 
وحَّاةٍ ورِزْقٍ ومَطر /ا 1١‏ 


* محمد بن أحمد بن محمد أبى الوليد ابن رشد الحفيد القرطبي 

- ظواهرٌ الشرع كُلْها تقتضي إثبات الجهة 0 
* محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شاقع. أبو عبد الله الشافعي 

- لك ينها تطرة؟؛ دليل على إثباتٍ الرؤية 5١‏ 


" - فهرس الآخار وأقوال الأئمة والعلماء 


الأثر/ القول 


- لآ ِنَم عَن يهم يمي لَحجْْوة؟؟ دليل على رؤية الله بالل 
- ظلِبَ إليه الكتابةٌ في الإرجاءء فاميَتَمَ؛ وقال (دَمْ ذا) /اه 
- كان يأمُرٌ بتركِ عِلْم الكلام» ويشدَّدُ على أهله لاه 
- كان يَنْهَى عن الكلّام 1 يف3 
- كَمَرْتَ والله الذي لا إِلَه إلا هو ل 
- لَأنْ يبتلِي الله المَرْء ِكل ذنب نَهَى الله عنه ما عدا الشُرْكَ َيْرٌ له 

من الكلام 6 
- لما حجَبّ قومًا بالسّخطء وَل على أنّ قومًا يَرَوْتَُ بالرّضًا 8 


- لو أرَدثُ أن أْضَعَّ على كل مخالِفٍ كتابّاء لَفَّعَلْتٌه ولكنْ ليس 
الكلامٌ مِنْ شأني لاه 


ما تَرَدَى أحدٌ في الكلام» فأفْلحَ 31 
- واللوء لو لم يُوقِنْ محمّدٌ بن إدريسٌ أنه يَرَى رَبهُ في المَعَاوِء لما عَبَدَهُ 

في الدنيا ل شق 
* محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران الثقفي؛ أبو العباس السراج 
- الْعَنُوا الزَعْمَّرانئَ ١‏ 


* محمد بن إسماعيل بن إبراهيمء الامام البخاري 
- لا تصح الصلاة خلف الروافض لذن 
- لا يفرّقُ بين الصلاة خَلْفَ الروافض» وبين الصلاة حََلْف اليهودي 

والنصرانيٌ ”امه 
- لَقِيتُ أكثرٌ ين أَلْفِ رجل من أهل العِلّم 5 
* محمد بن الحسين. أبو بكر الآجِرّيّ 
- القرُ سِرٌ الله؛ فلا تَكَلَفْهُ 3" 
* محمد بن حبان بن أحمدء أبى حاتم التميمي البستي 
الاستثناءً يستحيلٌ في الشيءٍ الماضيء وإِنَّما يجورٌ الاستثناءٌ في 

المستقبّلٍ من الأشياءٍ ااه 


ةن سر عيكو َالرَازِيتنِ 


الأثر/ القول الصفحة 
* محمد بن سيرين» أبو بكر مولى أنس بن مالك 
- جِهَادُ المُشْرِكِينَ قَائِمْ 320 
ما أَعْلَّمْ أنَّ أحدًا من لم تَرَكَ الصلاءً ن أهل القِبْلةٍ 

ما أعلَمْ أن أحدًا ين أهل العِلْم تَرّكَ الصلا على أحدٍ من أهل القِبْلةٍ 

تَأثمًا 5 
ما عَلِمْتُ أحدًا يتحرّجٌ مِن فقتل الحَرورية تَأتّمًا 2584 
محمد بن عبد اله بن محمد القاضي أب بكر ابن العربي 
- بِلَمَ - الغزالي - الفلاسفةء وأراد أن يِتَقيَأَهُمْء فما استطاعً! 7 
* محمد بن عبد الملك؛ أبو الحسن الكرجي الشافعي 

- إن الأئمّة الشافعيّةَ يأتفونَ ويستنكفونّ أن يُنسَبُوا إلى الأشعري /اه 
* محمد بن عمر بن الحسين. فخر الدين الرازي 

- الدليل النقلئٌ لا يفيدُ اليقينَ؛ حتّى يَسلَّمّ مِن عَشَرةٍ اعتراضاتٍ عليه لفن 


* محمد بن عمرو بن عيسى التميمي 
- لما قرع كتابُ المخنة فزي بألا القرآ مخلوق» سَمِعْتُ لأهل 


المسجدٍ ضَعَْة؛ِ لاء ولا كَرَامةًا 6 
* محمد بن كعب بن سليم بن أسد القُرَطِيَء أبو حمزة المدني 
- سمّى القَدَرِيّةَ مَجُوسًا بح 
* محمد بن محمد بن محمد الطوسيء أبو حامد الغزالي 
- لو ترَكُنًا المدامَنة» لَصَرّحْنا بأنَّ الحَوْضَ في هذا العِلّم حَرَامٌ 08 
* محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله ابن شهاب الزهري 
- أَمِرُوها كما جَاءَتُ (أحاديث الصفات) 11 
* محمد بن مقاتل الرازي 
عذابُ القَبْرِ لا شَكَّ فيه يذ 
* محمد بن نصرء أبى عبد الله المروزي الشافعي 
- كُلُ آية وعَدَ الله المؤمِزينَ فيها الجَنَهّ وبَشَّرَهُمْ يها الم 


* معقل بن عبيد الله أبو عبد الله الجزري 
- قَدِمَ إلينا سالمٌ الأَفْطسٌ بالإرجاءِ 1 


" - فهرس الآخار وأقوال الأئمة والعلماء 


الأثر/ القول 
* مقاتل بن حيان اي أبى بسطام البلخي الخراز 


- أهل هذه الأهواء آكَةٌ مو محمّل 

- رُوِيّ عنه في العلرٌ والمعيَّة ما عليه الصحابةٌ وأئمةٌ التابعِينَ 

* مقاتل بن سليمان الأزدي البلخي الخراساني 

- إلا يتتلم>؛ أي إلا لِتَرَى 

* مكحول بن عبد الله أبى عبد الله الشامي 

- أَمِرُوها كما جَاءَتُ (أحاديث الصفات) 

* ميمون بن مهران الجزري, أبو أيوب الكوفي الرقي 

- أتدري ما الحَرُورِيُ الأزرقئ؟ هو الذي إذا خالَفُتَ آي سَمّاكَ كافرًا 

- أمَا المرجكةٌ» فهم الشّكَاكُ الذي شَكُوا 

آنا أَكْبَرُ مِن الإرجاء 

- صَارُوا زمَنَ الخلافٍ خمسة أصناي؛ شِيعَةٌ عثمانَ وشِيعَةٌ عَليٌ 
والمرجكة 

* نافع مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدني 

- سمّى القَدَرِيّةَ مَجُوسًا 

- صَدَقْتَ! والذي تَفْسِي بِيَدو إَِهُ لَدِينُ المَجُوسِيةَ! 

* نضلة بن عبيدء أبى برزة الأسلمي 

- مَا كنت أحسَبٌ أنّي أبِقَى في قوم يعيّروني بصحبة محمد كله 


- نعم لا مَّه ولا بِتَيْنِء ولا ثلانّاء ولا أريعاء ولا خمسًا؛ فَمَنْ 
كذب به (الحوض) 

- هذه الدُنْيَا التي أَفسَدَتُ بيتكُم؛ إِنَّ ذاكَ الذي بالشام 

* نعيم بن حمادء أبو عبد الله المروزي 

- إِنَّ الله هو الْبَقَاءُ وخلَّقَ الخلقٌّ للقَّئَاء فلا يستطيعُونَ أن ينظُروا 
بأبصار القَنَاءِ إلى البَقَاءِ 

* هارون القزويني 

- لم أسمّغ أحدًا مِن أهل العِلّم بالمدينةء وأهل السّئَنْء إلا وهم 
يُْكِرُونَ على مَن قال القرآنٌُ مخلوقٌ 


نقذرا 


ل 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


الأثر/ القول الصفحة 


* هرم بن حيان العبدي 
- صاحِبٌ الكلام على إحدى المنزِلَيْنِ؛ إِنْ قصّر فيه خصِمْ» وإِنْ أعر 


فيه أَثِمْ لين 
* هشام بن عبيد الله الرازي السبتي الفقيه 

أَتَشْهَدٌُ أن الله على عَرْشِْهِ بَائِن مِن خَلْقه؟ 1 
* هلال بن العلاء بن هلال بن عمر الباهلي الرقي 
- كأنّي بهذا العِلّم قد تحوّلَ إلى خُرَاسانَ م 
- نبكث شَجَرَُ العِلْمٍ بمكٌةء وأغصائها بالمدينة» ووَرَقُها بالعرّاق» 

وتَمَرُها بحْرَاسان مع 


* هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله القرشية المخزومية أم سلمة 

أم المؤمنين ظ 
- الاستواءٌ غيرٌ مجهول. والكَيْفُ غيرٌ معقولء والإقرارٌ به إيمان» 

والجحودٌ به كُفْرٌ 14 
* وكيع بن الجراح بن مليح, أبى سفيان الرواسي الكوفي 


- «للآ ِنَم عَن يتم يمي لَحْجْْوة؟؟ دليل على رؤية الله 7 
- أحدثُوا هؤلاء المرجكةٌ الجهميّة م ونه 
- أحدَثُوا هؤلاءِ المرجكةٌ هؤلاء الجهميّة يل 
- المِيرَان حَقٌّ ا 
- أنا مؤْمِنٌء وما أدري ما حالي عند الله؟ لان 
- تَرَى إيمانَ الحَجَاجٍ بِنِ يُوسُف مِثْلَ إيمانٍ أبي بكر وَعُمَرَ؟! ين 
مَن كان ها هنا م مِن أهلٍ خُرَاسانَ فَلْيَحْتَسِبْ في إظهارٍ هذا الحديثٍ 

بحُرَاسان دل 
* يحبى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي» أبو سعيد الأموي 
- كيف يصدّعٌ بقتادة؟! كيف يصِنّعٌ بعمَرٌ بن ذرٌ الهَمْدَانِيَ؟! 51 


- لم يَبْقَ بعدّ هذا قليلٌ ولا كثيرٌ 15 
- ما أَدْرَكُنا مِن أصحايناء ولا بَلَعَنِيه إلا على الاستثناء 6015 


" - فهرس الآخار وأقوال الأئمة والعلماء 


الأثر/ القول 


* يحبى بن معاذء أبى زكريا الرازي 


- القََرُ سِرٌ الله؛ فلا تَكَلَفْهُ 3" 
* يحبى بن معين بن عون الغطفاني؛ أبو زكريا البغدادي 

- أَيُجَعَلُ طلحةٌ والْؤُييْرُ بْعَاة! / 
* يزيد بن هارون بن زاذيء بن ثابت ١‏ أبو خالد الوا 

- من كُذْبَ بحديث جرير في الرؤية فهو بَرِيء من الله ورسوله ردنا 
* يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد أبو يوسف القاضي 

- أتانا مِن الْمَشْرِقٍ رأيان حَيئان؛ جَهُْمٌ معظّل» ومقاتل مشْبَهٌ 0:5 
* يعقوب بن إسحاقء أبو عوانة الاسفرايبني 

- كان لا يُحَدٌّدٌُء ولا يُسَّهُ ويَرُوي الأحاديتٌ» ولا يقولٌ؛ كيت فول ممم 


* يوسف بن أسباط الزاهد 
- أصول البدّع أربعٌ؛ الروافِضٌ» والخوارجء والقَتريّةٌ والمرجك ثُمّ 


تعقث كز + 
# يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري. جمال الدين 

أبو عمر آ 
- القَدَرُ سِرٌ الله؛ فلا تَكَلْفَهُ 0١‏ 


* يونس بن عبيدء أبى عبد الله البصري 
- أَدرَكْتٌ البَصْرةٌ وما بها قَدَريٌ إلا سِيْسَوَيْهِ و 


لواكليّة ف سر عَتَيكة رركن 


الشعر الصفحة 
ألْكَسْبُ عِنْدَ 00000.00.. وَطَفُرَةُ المَظَام لق 
ناكلم تمت 1 
ني شَيِفتُ ال ه00 1 
تججري المَقَادِيرٌ ا لا قرز 7 
ل 

صَدُقٍ الْقَوْلَ للا ا 0000 قَالٍ وَقيل ف 
له وى ل 000لا كغلم 0 
هِكَايفقََالَ ل 0...06.60.. إلى الْأَدْهَانِ لق 
وَدَمَوؤ“تئيي ررر رزو رل ةزر ررة ررم كع أُييِينًا دل 
وَعَرَضْتٌ وِيئا ل ل ...يتا 0 
وَل كلام ا ١‏ لشت ]20 بين 


وم نىٌٌُ رَأَى ملل ءءء لل م ...... قامشهضلذدا فون 


6 فهرس الأعلام 


- أبان بن أبي عياش فيروزه أبو إسماعيل: 
60.0 
- إبراهيم بن أحمدء أبو إسحاق المروزي: 
65 
- إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم» أ 
إسحاق الحربي: ١‏ 
- إبراهيم بن الحصين» والي سجستان: 
لاك مه 
- إمراهيم بن خالين ‏ بن أبي اليمان 


الكلبى» أبو ثور الإمام الشافعى: لاه 
كك ملاء لكك ١44‏ 

- إبراهيم بن سيار» أبو إسحاق النظام» 
الضبعي البصري المتكلم: 647 2015 


ا اهم 

- إبراهيم بن طهمان بن شعبة الخراساني» 
أبو سعيد الهروي: ”ا 2184 2047 
0.5 


- إبراهيم بن عبد الصمد بن موسى» 
أبو إسحاق الهاشمى: 584 

الشيخ الباجوري: ١18‏ 

- إيراهيم بن محمد ين إبراهيم ين مهران» 
الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني: لالا» 
حل كثء 5٠‏ 55 250 كق مق 
لك 01 بنضضرة يفك 


- إبراهيم بن محمد بن مفلح بن محمد بن 
مفرج. تفي الدين المقدسي » ابن مفلح : 
1 

- إبراهيم بن ميمون الصائغ» أبو إسحاق 
المروزي: لا بام 

- إبراهيم بن نور الدين» ابن فرحون 


المالكى: كه 
- إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي: 
كاه لماه 


- إبراهيم بن يزيد بن عمرو أبو عمران 
النخعى الكوفى الأعور: 23٠١‏ 2459 
لالا5. هلاقى هكم وكام لمكىمهى 
65١‏ الاص "حكن مه 


إيراهيم نجنة : الال مولن لالاكء 


اك 5ك 7955 كول لاق 
00 ث5 534 555ء 435 
8١ه.‏ 605ه 

- ابن أبي حاتم - عبد الرحمن بن 


محمد بن إدريس 
- ابن أبي زمئين محمد بن عبد الله 


الأندلسى: ١ه‏ 
- اين أبى شيبة - عبد الله بن محمد بن 
إبراهيم 


ايركليّة في تمر عيكو الرَازيئنِ 


- ابن أبي ليلى - عبد الرحمن بن أبي |- ابن سبعين - عبد الحق بن إبراهيم بن 
ليلى بن بلبل محمد بن نصر 

- ابن الأعرابي - أحمد بن محمد بن |- ابن سعد كاتب الواقدي: 008 

زياد ابن سيئا - الحسين بن عبد الله 

- ابن الجعد - علي بن الجعد بن عبيد - ابن شاهين - عمر ين أحمد 

- اين الجوزي - عبد الرحمن بن علي بن |- ابن عبد البر - يوسف بن عبد الله بن 


محمد محمد بن عبد اليبرء جمال الدين 
- اين السني - أحمد بن محمد بن| أبو عمر 

إسحاق - ابن فارس - أحمد بن فارس بن زكريا 
- ابن الصيرفي - عثمان بن سعيد بن | ابن فرحون - إبراهيم بن نور الدين 
عثمان ابن فورك - محمد بن الحسن 

- ابن الفرضي - عبد الله بن محمد - اين كلاب - عبد الله ين سعيد 


ابن الفقيه - أحمد بن الفقيه الهمداني - ابن مالك - محمد بن عبد الله بن 
- ابن الكواء اليشكري: 656 عيد الله 


- ابن المديني - علي بن عبد الله بن | ابن منده - محمد بن إسحاق بن يحيى 
جعفر - أبو إسحاق السبيعي - عمرو بن عبد الله 


- اين النحاس - عبد الرحمن بن عمر | أبو الأسود الدؤلي - ظالم بن عمرو بن 
- ابن بشكوال - خلف بن عبد الملك سفيان 


- ابن بطة العكبري - عبيد الله بن | أبو الحسن الباهلي البصري: 454» 


محمد بن محمد بن حمدان ك8 

- ابن حامد الحنيلي - الحسن بن |- أبو الحسن الكرجي - محمد بن 
حامد بن علي بن مروان عبد الملك 

- ابن حزم الظاهري - علي بن سعيد بن |- أبو الطيب الصعلوكي - سهل بن 
حزم ابن غالب محمد بن سليمان 

- ابن خالويه - الحسين ين أحمد - أبو العباس القلانسي: ١/6 21١5‏ 


- ابن دجب الحنبلي - عبد الرحمن بن - أبو القاسم الإسفراييني - عبد الجبار بن 


ه فهرس الأعلام 


- أبو القاسم البلخي - عبد الله بن - أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله 
أحمد بن محمود البجلى: باهم 

- أبو القاسم الكعبي - عبد الله بن |- أبو سعيد الخدري - سعد بن مالك بن 
أحمد بن محمود سئان بن عبيد 

- أبو القاسم بن برهان النحوي اللغوي: |- أبو سلمة التبوذكي - موسى بن 
ضرق إسماعيل المنقري 


- أبو الهذيل العلاف - محمد بن الهذيل |- أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 
- أبو الوليد ابن الفرضي - عبد الله بن| الزهري: 27318 175 


محمد - أبو صالح - ياذام مولى أم هانىء 

- أبو الوليد الباجي - سليمان بن |- أبو طالب بن عبد المطلب بن عبد مناف: 
خلف بن سعد كى لاحك الاك كم ”ككل لوقل 
أبو أمامة المالكى: 6٠‏ نل ل را ال ل 
- أبو برزة الأسلمي - نضلة بن عبيد ل 0 

- أبو بكر الأصم: 7١8‏ - أبو عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي: 
على ابن إسماعيل - أبو عبد الله الصالحي: الا 


- أبو يكر بن سليمان بن الأشعث بن - أبو عثمان الأنصاري - عمرو بن سالم 
إسحاق» ابن أبي داود السجستاني: |- أبو عثمان الصابوني - إسماعيل بن 


ممق كمه عبد الرحمن بن أحمد ين إسماعيل 
- أبو يكر بن عياش بن سالم الأسدي |- أبو علي الضبعي: :1 
الكوفي المقرئ الحناط: ٠‏ 4178 | أبو عمران الفاسي - موسى بن 


- أبو بلج العزازي - يحبى بن أبي سليم | عيسى بن أبي حاج 


- أبو جعفر الطوسي - محمد ين |- أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن عبد الله 
ين الحسد البصرى: 77 ١84 »5١‏ 
- أبو رجاء البلخي - قتيبة بن سعيد بن |- أبو عمير الحنفي: 798 


جميل - أبو عوانة - يعقوب بن إسحاق 
- أبو رزين العقيلي - لقيط بن عامر بن - أبو مرحوم القاصٌ: 35> 
المنتفق - أبو معاذ التومني: 787 


- لكي فس عَيكوَالرزيتن 


قيس بن سليم بن حضار إسحاق بن موسىء أيو نعيم 
- أَبَي بن كعب بن قيسء أبو المنذر| الأصبهاني: 2145 259١‏ 478 
الخزرجي: 377" أحمد بن على بن ثابت» الخطيب 
- أبيقور: ٠١4‏ البغدادي : 3200 
- أسماء بنت أبى بكر الصديق: 278 | أحمد بن على بن حجر العسقلاني» 
رذق ١‏ الحافظ اين حجر: 98 486 00 
- أحمد بن أبي بكرء أبو مصعب الزهري: - أحمد بن عمرو ين عبد الخالق» 
0 تل علدا الحافظ أبو بكر البزار البصري: 05" 
- أحمد بن أبي دؤاد الإيادي: 71١١‏ 50 


- أحمد بن إسحاق» أبو بكر الضبعي: | أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين 
- أحمد بن الحسين الجعفي الكوفي. | اللغوي: 5917 
أبو الطيب المتنبي: /ا, - أحمد بن محمد الصاويء المالكي 
- أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن الخلوتي الدرديري: ١١8‏ 
موسى الخسروجرديء أبو بكر البيهقي: |- أحمد بن محمد بن إبراهيم» أبو إسحاق 
لل مك "الال زهلء لاك كول | التعلبي: 4لا ٠غ‏ 
ول لاا 6لا 7"ا5. 455. 4176 | أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد 
أحمد بن الفقيه الهمداني: "الا أبو طاهر السُّلَفِيُ: ١4‏ 
- أحمد بن جعفر بن يعقوب ين عيد الله أحمد بن محمد بن أحمدء أبو حامد 
أبو العباس الفارسي الإصطخري: 7590 | الإسفراييني: 41 لاه 
أحمد بن حميد» أبو الحسن القرشي أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري 
الطْرَيشئِيَ: ١5‏ الشافعي» أبو بكر ابن السني: 84 
- أحمد بن شعيب بن علي» أبو عبد الرحمن |- أحمد بن محمد بن حتبل» أبو عبد الله 
النسائي: 7١‏ 4"ء دلاء 4174 27448 | الشيباني المروزي: اث وخا إلا 
ع الى لاق كم كم كت كت فى 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلامء | ١لاء‏ قلاء 48١‏ ل 3١‏ (36, 349 
شيخ الإسلام ابن تيمية: لق (١١ |3١17‏ 5١ل‏ لالآلء الال 4لا( 
الل “كل كاقل مكل ولف | لاللى دقل ككل لاقل لكك 
لوول لاو زولى كلاق لام | 54ل كملء مثلم لكلم لآكل 
كك الك يضف ككل حكلء هلال كلاكى لإلاك 


ه فهرس الأعلام 


حلاكء كاذك قكتدكء لاحل ولك 
1ع كلمل 'ادلل 5هللء لاك 
حكك لامك كلؤكء كلذك كدل 
نكر الكت لير تيضف لضت 
نشد فرظ رحرة كنيف ايف 
8 هكق ”555 ”تق 5ق 
لاهة. 8ه55غ) 555. #لاقى هلائء 
556 ددهم هلاق كلم 
6046 ألم الملى اله لاظلاه, 
8ه :5ه "7#زه. لاضذّه؛ 55ه0, 
هوم لاكه) مكمه هلاه الام 
كلاه كمه "6595797 556ه) و«كلكل 
لاككى ملك كلك #كلكى مكلك 
ا 

أحمد بن محمد بن زياد» أبو سعيد» 
ابن الأعرابي: 107 

أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي» أبو 
جعفر الطحاوي الحنفي: لل مدل 
16 

أحمد بن محمد بن عبد الله» أبو عمر 
الطلمنكي: ١ه‏ 

- أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد» 
أبو بكر البغدادي الحنيلي الخلال: 
كك 5984/5175 

أحمد بن محمد بن هانيء: أبو بكر 
الأثرم: 6؟ ١‏ 

- أحمد بن محمد بن يعقوب» أبو علي 
مسكويه: 09 ١‏ 
أحمد بن محمد بن يونس القشاشي 
الدجاني: فص 


- أحمد بن موسى» ابن مردويه: 747 

- أحمد بن نصر الماليني: “ام 

- أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني» أبو 
العباس ثعلب: ١ق‏ 8١ل‏ خأو 
مل ١ؤه‏ 

- آدم نف كاقل وكل «ااكل لامله 

ححك كقكم لادث,“, كثلل لاو 

8ل حدق /اءة 

أرسطوطاليس بن نيقوماخوس بن 

ماخحاؤن: اكت اك قق لإودكل 

مد برض رضن 

- أسامة بن زيد بن الحارثة الحارثي: 
الم 85م 


- إسحاق بن إبراهيم بن كامّجرء أبو 
يعقوب المروزي: ١98‏ 

إسحاق بن إيراهيم بن مخلدء أيو 
يعقوب الحنظلي النيسابوري؛ ابن 
راهويه: "لا 75 5ك كت 215 
عكل ككل كذلء أكذكتلء تكد 
3804 لاه" 255. لالاه. 55ه, 


ولاه دوه 

- إسحاق بن أبي إسرائيل - إسحاق بن 
إبراهيم بن كامّجر 

- إسحاق بن محمشاذ الكرامي: 58 

- إسحاق نل : 5846 


- أسد بن الفرات بن سئان» أيو عيد الله 
الخراساني النيسابوري: ١ه‏ 

- إسرافيل ف : 557 

- إسماعيل بن أبي خالد» أبو عبد الله 
الأحمسي البجلي: 09 


لواكليّة ف سر عَتَيكة رركن 
- الاااكاكظظتظتظ.ظُتم-د عد صا 


- إسماعيل بن جعفر بن محمد بن على بن | الأشعث الحملي: 81 
الحسين بن علي بن أبي طالب: ٠١5‏ | الآمدي - على بن أبي على بن 


- إسماعيل بن حماد الجوهري: ١‏ محمد بن سالم التغلبي 

- إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة: 155 |- الإيجي - عبد الرحمن بن أحمد بن 
- إسماعيل بن سالم الأسدي: 8٠١‏ عبد الغفار 

- إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن |- الباجوري - إيراهيم بن محمد 
إسماعيل؛ أبو عثمان الصابوني: +م | الجيزاوي بن أحمد 


وس روسل روسو - الباجي - سليمان بن خلف بن سعد 
- إسماعيل بن محمد بن الفضلء أب |- الباقر - محمد بن على بن الحسين بن 
القاسم الأصبهاني» قوام السنة: موس | علي بن أبي طا 

١‏ الباقلان ‏ - محمد برء الطيت 
0 باقلاني د 
عمرو بن إسحاقء أبو بو إبراهيم المُرَنِيُ - البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن 


0 يي الفة يه علا 0 وعوى جشم: م56 5هثل كلاق اق 
لول لوى عب رسي تارق 


- إسماعيل نه : 424 44٠0‏ - البكري - عبد الله بن عبد العزيز بن 


7 محمد 
- أسيد بن خضير بن سماك بن عَتيك» 


- البلخى - عيد الله بن أ : 
أبو يحبي الأنصاري الأشهليّ: 2947 بلحي ٠:‏ عبد الله بن احمل بن محمود 


- الييهقي - أحمد بن الحسين بن علي 


لم1 
. 8 2 - الثعلبى - أحمد بن محمد ين إبراهي 
- أصبغ بن الفرج بن سعيد بن ناقع» أ 0 هيم 
7 - الجاحظ - عمرو بن بحر بن محبوب 
عيد الله المصري: ١ه‏ 
0 الكنانى 


1 ة النجاشي : 765. 585 ١‏ 
ع 00000006000 | الجعد بن درهم الخراساني: 4١‏ 
- أفلاطون بن أرسطون. الفيلسوف | وى وب بي ول 6م 


10 اللا - الجهم بن صفوان بن محرز السمرقندي» 
أكسينوفان اليوناني: |١555 ١58١‏ رأس الجهمية: ١‏ 47 50 ك5 


ليليك ا ا ل ست 
- الأثرم - أحمد بن محمد بن هانيء لل جزل اكلم لاقل مول 
الأخطل - غياث بن غوث 5ل وول الى اللا فول 


- الأسود بن يزيد بن قيسء أبو عمرو| “#إد ‏ ولث لال ولاس لوللا 
النخعي : 16م 6 055 04١‏ 


ه فهرس الأعلام 


- الجويني - عبد الملك بن عبد الله بن |- الحسين بن أحمدء أيو عبد الله ابن 


يوسف خالويه: 79 
- الحارث بن أسد المحاسبيى: 155 |- الحسين بن عبد الله الأذري: 55 
كفن شف ١‏ الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو 
- الحارث بن ربعي» أبو قتادة الأنصاري: | عليء الشيخ الرئيس: 25٠‏ ١5.؛‏ 245 
للا لاحل“ الاك لالم لمقكاء على 
- الحارث بن محمد بن أبي أسامة: 888 | 7574 
- الحاكم - محمد بن عبد الله - الحسين بن علي بن أبي طالب 
- الحجاج بن يوسف الثقفي: 158 | الهاشميء أبو عبد الله المدني: »٠١4‏ 
50 قلق لامم إلاإهة 5 ووكل “لاة. مرؤه 
- الحسن بن حامد بن على بن مروان, |- الحسين بن علي» أبو علي الكراييسي 
أبو عبد الله الوراق البغدادي: ا؟ مدن وليل 
- الحسن بن شجاع بن رجاء البلخي |- الحسين بن محمد بن حبش المقرئ: 
أبو علي الحافظ: 5ل 9 ١4‏ 


- الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي» |- الحسين بن محمدء أبو القاسم الراغب 
أبو محمد الهاشمى: 03٠١84‏ ١و(‏ | الأصفهانى: 158 ١99‏ 


عل مول كول الاق موه - الحسين بن مسعود بن محمد الفراء» 
- الحسن بن على بن إسحاق الطوسي» أبو محمد البغوي: مثا تن حلىلى 

أبو علي نظام الملك: 8ه ( الحفل 
- الحسن بن علي بن محمد الهذئي» أب |- الحكم بن أيان العدني: 2 

على الخلال الحلواني: ١99‏ - الخلال - أحمد بن محمد بن هارون بن 
- الحسن بن محمد بن الحنفية: 566 | يزيد 

4605 لاهكء هلاه - الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم: 


- الحسن بن يسار أبو سعيد البصري: أبو عبد الرحمن الفراهيدي: 25١‏ 
على عق لحف هزللء لحل لول | ١84‏ 

على موى وءسن عرس عوس | الداني - عثمان بن سعيد بن عثمان 
برسس ووس ووس وص +بسى |- الدُمّلٍ - عبد العزيز بن محمد الطبري 
ول “اام 459 امكةء ومكى |- الدؤلي - ظالم بن عمرو ين سفيان 
44 ل٠دهى‏ لامدهى لالاهى) #ؤه | الرازي - محمد بن عمر ين الحسين 
لاكه. ١لاة‏ - الراغب الأصفهانى - الحسين بن محمد 


-69 لواكليّة ف سر عَتَيكة رركن 

- الربيع بن أنس بن زياد البكري: 77 | الفضل بن دكين بن حماد بن زهير» أبو 
5341 نعيم: الى ؤلال ١17‏ 

- الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن |- الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر 
كامل المرادي» أبو محمد المصري: | التميمى اليربوعيء؛ أيو على الزاهد 
لضي الى الخراساني: حق “الال "الو وله 

- الزيير بن العوام بن خويلد بن أسد بن | الفلاس عمرو بن علي بن بحر: ١ل‏ 
عبد العزى. أبو عبد الله القرشي | الفياض - طلحة بن عبيد الله بن 


الأسدي: 749 5و لاك ممع عثمان بن عمرو 
- الزيير بن شبيب: 885 - القاسم بن سلام الأزديّ البغدادي» أبو 
- الزركشي - محمد بن بهادر بن عبد الله | عبيد القاضي: ١١9‏ 155. 2400 
- الزعفرانيى: ١5٠‏ 0 :. 4560. 7مه,. ؤمه 


- الزهري - محمد بن مسلم بن عبد الله بن - القاسم بن سلام الأزدي اليغدادي» أبو 
عبيد الله عييد القاضى: ١5غ. ١5١‏ 
- الشافعى - محمد بن إدريس بن العباس - القاسم بن عبد الرحمن الشامي: 30> 
- الصايوني - إسماعيل بن عبد الرحمن بن |- القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» 
أحمد بن إسماعيل أبو محمد التيمي القرشي: 2708 ٠١5‏ 
- الصدى بن عجلان بن وهب بن |- القشيري - عبد الكريم بن هوازن بن 
عمرو بن عامرء أيو أمامة الياهلى: | عبد الملك 

كمثن*"ل أاكثل معمثل لاكم القفال الشاشى - محمد بن على ابن 
- الصنابحي - أبو عبد الرحمن بن عسيلة | إسماعيل 
- الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو |- الكعبي - عبد الله ين أحمد بن محمود 
القاسم الخراساني: نشضة اكسة - اللالكائي - هبة الله بن الحسن بن 
ماث”ى كلا بابو منصور 
- الضياء المقدسي - محمد بن عبد الواحد - الليث بن أبي سَأَءٍ بن زنيم القرشي» 
- الطبري - محمد بن جرير بن يزيد بن أبو بكرء الكوفيٌ: ١٠لا‏ 

كثير بن غالب - الليث بن سعد بن عبد الرحمن 
- الطوسي - محمد بن محمد بن الحسن | الفهمي» أبو الحارث المصري: 794 
- العرس بن عميرة بن قيس الكندي: |- المتنبي - أحمد بن الحسين الجعفي 
د الكوفى 


ه فهرس الأعلام 


المختار بن أبي عبيد بن مسعود 
الثقفي: 486 

- المرادي - الربيع بن سليمان بن 
عبد الجبار 

- المستورهد بن شداد بن عمرو بن 
الأحب» الفهري: 47 785 

- المسيب بن حزن ين أبي وهب 
القرشي» المخزومي: 84 

- المسيب بن راقع الأسدي: “8ع 

- المصعب بن عيد الله بن المصعب» أبو 
عبد الله الزييري: ١69‏ 

- المقداد بن الأسود الكندي: 098 

- المقدسي - محمد بن أحمد الحنفي 

- المهدي بن تومرت - محمد بن عبد الله 
السوسي 

- النخعي - إبراهيم بن يزيد بن عمرو 

- النضر بن شميل المازني» أبو الحسن 
النحوي البصري: ”17 79م 

النضر ين محمدء أيو عبد الله 
المروزي: ١/84‏ 

- النظام - إبراهيم بن سيار 

- النعمان بن ثابت الكوفي» أبو حنيفة 
الإمام: اك ككل أءثء لفل 


؟اوكل أككل الاك كلاك. إللال 
008 لعجل ١أاكثلى‏ كلق لأكق 
489 5580, هلاق كىة. 55م 


655, لإاكمء كمه 1ك 


- الهروي - عبد الله بن محمد بن علي 


- الوليد بن عبد الله بن أبى مغيث 
العبدري مولاهم المكى: 7٠١‏ 


- الوليد بن مسلم القرشيء أبو العباس 
الدمشقى: 7١984‏ 


- إلياس 2 : 586 

- اليسع أ8: 59٠‏ 

- أم الحسن البصري» مولاة أم سلمة: 
4 

- أم الحصين بنت إسحاق الأحمسية: 
1 


- أم زفر الأسدية: ٠١56‏ 

آَم كُلْنُومِ بنتُ رَسُولٍ الله : *6؟ 

إمام الحرمين - عبيدالملك بين 
عبد الله بن يوسف 

- أَمبيرتو إيكو: ١/0“‏ 

- امرأة فرعون: 859 

- أنس بن مالك بن النضر» الأنصاري 
الخزرجي: 0 ال ال لي 


أككلل 5آكلء كثللل ا 9“اثلى كاقلن 
الالال لاملا 385 ملمثلء كل 
395١‏ 955 ه555 5#5 3ق 


مكل الاق موق مده 
- أيوب السختياني - أيوب بن كيسان» 
السختياني » أبو بكر البصري 
- أيوب بن كيسان» السختياني» أبو بكر 
البصري: 3787 488 450. ١ه‏ 
- أيوب 6 : 586 
- باذام» أبو صالحء مولى أم هانىء: 
لح ليث اشير 


- الواحدي - علي بن أحمد أبو الحسن -١‏ برمنيديس اليوناني: 78٠‏ 


اليوإكليّة ف سرد عَيتكَة الرَاِكَئنِ 


- بشر بن المعتمرء أبو سهل الهلالي: |- جاثليق النصراني: 779 

47 516 جبريل نه : الى 5اكن لاا 
- بشر بن غياث المريسي المصري: 57: | 2154 2158 59ل 47لء 6الء 
ل ال مم 064 ككل | 5ك 54ثل,ل كقم, امه 

فل لي لضن الى - جبير بن مُطهم بن عَدِيْ بن نوفل بن 
- بقي بن مخلد بن يزيد القرطبي» أبو| عبد مناف القرشي: ١49‏ 

عبد الرحمن الأندلسي المالكي: 787 |- جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي» 
- بلال بن رباح المؤذنء أبو عيد الله | أبو عبد الله الرازي القاضي: #017 
مولى أبي بكر الصديق: 754. 1١068‏ | جرير ين عبد الله البجلي: 6اخاء ١٠لا‏ 
- بيان بن بشر الأحمسي البجلي» أبو | جعفر الصادق - جعفر بن محمد بن 


بشر الكوفي المعلم : /امم على بن الحسين 
- بيان بن سمعان النهدي التميمي: | جعفر بن الزبير الحنفي الباهلي 
0 فنا الشامي: 765 ١ ١‏ 
- تشارلز دارون: ١85‏ - جعفر بن حربء» أبو الفضل الهمذاني: 
- ثابت بن أسلم البناني» أبو محمد| 7١6‏ 

البصري: 0ه" - جعفر بن مبشر»ه أبو محمد الثقفي: 


- ثعلب - أحمد بن يحبى بن يسار الشيباني | ١١٠؛ 7١9‏ 
- ثمامة بن الأشرسء أبو معن النميري: - جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن 


5ك دوم اوه علي بن أبي طالبء أيو عيدالله 
- ثوبان مولى رسول الله : 754. 71/١‏ | الهاشمي» جعفر الصادق: 5١١ 2٠١5‏ 
لاك الملا ملت لام جندب بن جنادة» أبو ذر الغفاري: 
- ثويبة مولاة أبي لهب: ومع دعل 55آل لاكثل أاكث خملل 


- جابر بن سمرة بن جنادق جابر| ذلك لاحك 1ه 

السوائى: 7م 6مثاء 5م37 - جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي 
- جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام» العلقي: 7417 

أبو عبد الله الأنصاري الخزرجي |- حارثة بن وهب الخزاعي: 787 86" 
السلمى: -|.71١ 1845 187 .١5١‏ حاطب بن أبى بلتعة بن أرب بن 
:الل هوخالل مؤللء والاى وال,| جزيلة. الحجازي: ”33> 

4ل وك“ 4١١‏ «م4» 457 | حجاج بن خليفة بن عتاب» أبو خليفة 
ات البصري: 6٠01‏ 


ه فهرس الأعلام 


- حذيفة بن اليمان العبسي: ١5١ ١86‏ |- حبي بن عبد الله المصري: 47١‏ 
لقتل كدثلل الى فلكم كلت خخالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله» 
لكر ترنضرة انرضة رفضظة رذكرة أيو سليمان المخزومى: ه25 
لاحل حون ذلقى الاك اله 1 


خالد بن زيد» أبو أيوب الأنصاري: 
- حرب الكرماني - حرب بن إسماعيل بن 476 

خلف الحنظلي - خديجة بنت خويلدء أم المؤمنين: 
- حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي | ٠١+‏ 

الكرمانيى: #٠5‏ مه" 

لكرماني 3 - خصيف بن عبد الرحمن» أبو عون: 
- حرقوص بن زهيره ذو الخويصرة| م١‏ 

ا : 56ه 

لتميمي - خلف بن عبد الملك» أبو القاسم اين 
- حسن العطار: 7977 

حسن بشكوال: "1م" 
- حسين الكراييسي - الحسين بن 

حسين الكرابيسي - الحسين بن علي - خيثمة بن عبد الرحمن الجعفى: ١57‏ 
- حفص الفرد: ١545‏ اود انآ اود ده ونا 

١ ١‏ 3 داود ابن أبى هند - داود بن ديئار 
- حفص بن عمر الرازي المهرقاني: 56 يبن الي بن 

1 1 4 - داود الجواريبى: 785: 6016 
- حفص ين عمر العدني: “607 4 
حماد بن زيد بن درهم» أبو إسماعيل [” 0 بن 0 ة ١‏ مسري سرامم 
الأزرق الجهة ي ألم ي الة ير: لبصريء ابن أبي هند: ١لا ٠‏ 3 
على “كل كوملكم 5ؤكلء مدثىن 0 


04 داود بن علي الأصفهاني» أبو محمد 
حماد بن ة بن دينار» أبو 5 الظاهري: ١ك4)؛‏ كك لاك ١5لا‏ 
البصري: ١لا‏ 75848 7٠6‏ داود نه 2 ]لاك لالت فاق 


- حماد بن مسلمء ابن أبي سليمان» || "45 
مولى أبي موسى الأشعري: 21١8‏ |- ذر بن عبد الله بن زرارة بن معاوية 


689 كدكق ولام المرهبي الهمداني: ال للم 
- حمد بن محمد بن إبراهيم؛ أبو سليمان | 618؛ 5017 

الخطابي البستي : فذر - رافع بن خديج بن رافع بن عدى بن 
- حمزة بن حبيب الزيات» أبو عمارة: | زيد بجشمء أبو عبد الله الانصاري 

١54١ الحارثى:‎ 1 


- حمزة بن محمد بن طاهرء أبو طاهر - ربيعة الرأى - ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
البغدادي الدقاق: 55 التيمى 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


- ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي» أبو |- زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر 
عثمان المدني» ربيعة الرأى: 794؛ 598 | الأسدية» أم المؤمنين: ١85‏ 

- رزين بن معاوية بن عمارء أبو الحسن | زِيتُونُ الكتيومثٌ: 77٠١ 7٠9‏ 

العبدري الأندلسي السرقسطي: 7ه - سالم الأفطس - سالم بن عجلان 

- رفيع بن مهرانء» أبو العالية الريا 

0 5 ية الرياحي - سالم بن عجلان الحراني» الأفطس: 
مولاهم البصري: 6 8 ولام 

- زُقَيّةَ بنثُ رَسُولٍ الله: 0 
- سحئول بن سعيد بن حبيب» أبو سعيد 
التنوخى القيروانى: .5١‏ اه 


- سعد بن أبي وقاص - سعد بن مالك بن 


- زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن بن 
بحر» أبو يحيى الساجي البصري: 05 

- زكريا نه : 586 

- زهير الأثري: 7/7 أهيب بن عبد مناف 

- زهير بن حرب بن شداد الحرشيء أب |- سعد بن عيادة بن دليم بن حارثة 
خيثمة النسائى: 041 0 الخزرجي » سيد الخزرج: 15> 

- زهير بن عباد الرواسبي: “لام, 9+ |- سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف 

- زهير بن محمد بن قمير بن شعبة» أبو الزهري؛ أبو إسحاق (سعد بن أبي 
محمد المروزي: ١‏ وقاص): شلال 5ك 5هلك كلاثء 

- زياد بن الأصفر: 46١‏ 1 


- زياد بن يحيى بن زياد» أبو الخطاب|- سعدين مالك بن سنان ين 


الحساني البصري: 5٠١‏ عبيد الأنصاري؛ أبو سعيد الخدري: 
- زياد بن يحيىء أبو الخطاب الحسائي: [ فلالء كلاق لل (فكى فككل 
0:7 ككثل الأاكثل الما حلم" 51:65 
- زيك ب بن أسلم العدوي. مولى عمرء أبو ك5 2553 555 كهمق /زده, 
أسامة القرشى: 6١”اء 5١9‏ 5 64 ولام 


زيد بن نابت بن الضحاك بن زيد - سعد بن معاذ بن النعمان الأتنصاري 
الأنصاري الخزرجي » أبو سعيد: 1 الأشهلي» أبو عمرو؛ سيد الأوس: 
- زيد بن حارثة بن شراحيل الكليي أبو تين الما ونه 
أسامة» مولى رسول الله: ١85‏ - سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي 
- زيد بن علي بن الحسين بن علي بن| وهب القرشي» المخزومي؛ أبو محمد 
أبى طالب الهاشميء أيو الحسين| المدنىي: ك2 “الا هخ“ 01517 
المدني: 417. 41 46ه | 


ه فهرس الأعلام 


- سعيد بن جبير بن هشام الأسدي | سلمة بن كهيل بن حصين الحضرمي» 
الوالبى» أبو محمد الكوفى: ٠78‏ | أبو يحيى الكوفى: 2408 5١“‏ 
علاى اعغقع حدما الإاؤقكلا ح لل سليمان بن أحمد بن أيوب» أبو 
كحمك 954 55 ككتقم/ 55م القاسم الطبرانى: ١55‏ اؤلء كد,ل 
1٠‏ 284757, الاه 6 . 560 

- سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» أبو |- سليمان بن الأشعث بن إسحاقء أبو 
الأعور: و“اا, 64" داود السجستانيى: الل لامك وؤثللء 

3 8 بن سالم القداح» أبو ثمان 5 5ك ومدثلل لاقل أؤثء 
| كي الخراساني: ا 4689 . 5ق ممق الاه. :لاه 

- سليمان بن حرب» البجلي البصري: 
لت فض رضحن 

- سليمان بن حميد اليزنى: 7١١‏ 

- سليمان بن خلف بن سعد أبو الوليد 
الياجى: ,.0١ ,.6٠‏ لاه 


- سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني» 
أبو عثمان المروزي: 76 7لا 84 
- سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» 
أبو عبد الله الكوفي: 59 ١لاء‏ 230 
وللى "ول (هللى لإرت القت 
الل كرد برفضة لد 37 
5584 2528 5كثق ددص ملم 


- سليمان بن داود بن الجارود الفارسي» 
أبو داود الطيالسى: ا“ 215٠‏ 273498 


لام الام كلام لاؤهى. "اوه 5 أ 
باو - سليمان بن طرخان التيمي» أبو المعتمر 
البصري: 0551 


- سفيان بن عييئة بن ميمون أبو محمد 
١‏ الكوفى: قت مف ١و‏ 
لهلالي الكوفي: 256636 ٠.‏ | التلمسائى: ١ر3‏ عام 

لق إلبلن وذلى اكلم ككل ١ ١‏ 5 
مع كول إلى لامع ممق سليمان ين هرات بو محمد | عمش 
89 معام امم الكاهلي الأسدي الكوفي: 2147 

طُْ :لاا حكقى الاج 
- سقرا خ سقرية الم 0 
- ؛ المسسمة | رليمان ه: 8٠١‏ 8لا( 186 


- سليمان بن عليء. عفيف الدين 


اليونائى: 85م 
و - سمرة بن جندب بن هلال الفزاري» 
- سلم بن أحوز المازني: ٠١9‏ حليف الأنصار: م٠وم‏ 
- سلمان الفارسي» أيو عيد|: بالا - سهل بن سعد بن مالك بن خالد» أبو 
سد نفضد يك العباس الأنصاري الخزرجي الساعدي: 


- سلمة بن الأكوع الأسلمي: 508 الى لول آله 


6 لإكزية ف سرع عاتن 
- سهل بن محمد بن سليمان» أبو الطيب |- طاوس بن كيسان اليماني» أيو 


الصعلوكيى: 48. “مام عبد الرحمن: 4# اد ادن 


- سوس : 53> الاك “.ىش ولص لاق فوم 


- سويد بن سعيد بن سهل بن شهريار - طلحة بن عبيد الله بن عثمان القرشي» 
الهروي» أبو محمد الحدثانيى| أيو محمد المدني التيمي: 20559 


الأنبارى: ١5١‏ وهل لاكث, مومع 
- سيسويه - يونس الأسواري - طلحة ين عييد الله بن عثمان بن 
- شيابية بن سوار الفزاري» أبو عمرو عمرو بن كعب» طلحة الفياض: ١9١‏ 
المدائنى الخراسانى: شضرة 50'” - طلحة بن عبيد الله بن كريز بن هاجر بن 
- شبابة بن سوارء أبو عمرو الفزاري| ربيعة» الخزاعي: 611 
الخراسانى المدائنى: ٠م‏ - طلحة بن مصرف: 67ه 
- شريك بن عبد الله النخعي الكوفي» أبو | طلحة بن نافع» أبو سفيان الواسطي: 
عبد الله القاضى: ١لاء‏ 7399., 06لا 6 


- شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي؛ | ظالم بن عمرو بن سفيان» أبو الأسود 

أبو يسطام الواسطيء ثم البصري: | الدؤلي: ١87‏ 

ا ومنل لاو - عاصم بن أبى النجود بهدلة الأسدى 
- شعيب بن حرب بن بسام بن يزيد| الكوفى المقرئ: الاه 

المدائني» أبو صالح البغدادي: ٠٠١‏ - عامر بن شراحيل الشعبي» أبو عمرو 
- شقيق بن سلمةء أبو وائل الأسدي | الكوفيى: وعلى وى #ر وال 


الكوفي: 619 مول لاملا لمق كازرم خامم 
- صلاح الدين الأبوبي - يوسف بن| الاه 
أيوب - عامر بن عبد الله بن الجراح القرشي 


- صهيب بن سنان بن مالك بن| الفهري» أبو عبيدة اين الجرّاح: 7554 
عبد عمرو: !اث 87١6‏ - عائذ بن عمرو المزنى: 4لاه 
- ضرار بن عمروء أبو عمرو الغطفاني |_ عائشة بنت أبي بكر الصديق» أم 


الضبي: 138 المؤمنين: +6( تلاك ده الل 
- ضمرة بن ربيعة» أبو عبد الله الرملي: | 7.5 لاا وإساى ووس لاطا 
5 لركى اوح ولك فلاف مح 


- طالوت اليهودي: ١517‏ كد كلف 


ه فهرس الأعلام 


- عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري» | 57" (هثاى وهلا لادلاى مولا 
الخزرجىء أبو الوليد المدنى: 4 أ 5" وى الول وول الال 
مول حل للق كلاق حم سوس مون كوى وى كووى 
- عبد الجيار بن أحمدب أبو الحسن| لاقلا #999 25٠١‏ 518 ١3ق,‏ 
الهمذاني الأسدأبادي قاضي المعتزلة: | 47١‏ 5ق “,ف 474 لك 
الم الحلى لالللى الال لالس | كلاق “لق 5ق كقق أقق 
لاولل الكل الول الث شكق | لاقك. الاق لحمل ؤحف الام 
044 عبد الرحمن بن على بن محمد» جمال 
- عبد الجبار بن عليء أبو القاسم| الدين» أبو الفرج ابن الجوزي: ٠ه‏ 
الإسفراييني: 45 - عبد الرحمن بن عمرء أبو محمد ابن 
- عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن| النحاس: 8١5‏ 
نصرء قطب الدين ابن سبعين: 258٠‏ 
ل 


- عيدٌ الرحمن بن عمروه أبو عَمْرو 
الأوزاعئ الفقية: 59 2.486 5ملء 
عبد الرحمن بن أبي ليلى بن بلبل بن | .ون م وى وه4. هزم 
أحيحة» ابن أبي ليلى: 071 405 ملم ولق لالام 14م لالد 
- عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن 
عبد الرحمنء» الحافظ زين الدين أبو 
الفرج اليغدادي»؛ ابن رجب الحئيلى: 
07 هوا 

- عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار» 
عضد الدين الإيجي الشيرازي قاضي 
القضاة: 2115 ١9‏ 

- عبد الرحمن بن القاسمء أبو عبد الله 
العتقى المصري: لمك 

- عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي 
مولاهم المدني: 5768 

عبد الرحمن بن صخر الدوسي» أبو - عبد الرحمن بن محمد بن القاسم» أبو 
هريرة: 4ل “الى كفى وإلى 5ل | القاسم الحسني: ١6م‏ 


كقك لاك تققكء قكدلل/ أاككلء - عيد الرحمن بن ملجم بن عمرو بن 
5آاكل كثلكل مال "الاك وكلل يزيد: 56م 


- عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن 
عبد الحارث الزهري القرشي: 519؟»؛ 
ل ما 704 


- عبد الرحمن بن محمد بن إدريس» ابن 

أبي حاتم الرازي: 8 "3ء 215 
ا رف الي ار 3 
ه*اة. لالاه أحكمى ملكم لكت 
14 


- عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن 
قيس الكندي: 45١‏ 


لإكزيّة سرح عَسَكَة لكين 


- عيد الرحمن بن مهدي بن حسان |- عبد الكريم بن أبي أمية: 'الاه 
اللؤلؤي؛ أبو سعيد البصري: 0177 | عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك» 
ا #قكء 55آكء كذقكء هق أبو القاسم القشيري: 8",. هع 
“ااه لاؤه, ممق :كان هلد - عبد الله اين أبى الجدعاء: 5١8‏ 

- عبد الرحمن بن يزيد بن جارية: ١57‏ - عبد الله المأمون بن هارون الرشيد» 

- عبد الرحيم بن واقدالواقدي الخليفة العياسي: 01٠١ .5784 2١68‏ 
الخراساني: لا - عبد الله بن إبراهيم بن محمد بين 

- عبد الرزاق بن همام الصنعاني» أبو عبد الله» أبو محمد الأصيلي: ١ه‏ 
بكر الحافظ: 254 6ك 2١75‏ 556»؛ | عبد الله بن أبى أوفى: ,5١5‏ لاده 
تت فين - عبد الله بن أبى» ابن سلول: 235315 

- عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب ىد 


ا ررخرة نرف الشيبانى المروزي: ل ار 8 
- عيد العزى بن عبد المطاب الهاشمي» ممم لماه 
أبو لهب: ٠6‏ - عبد الله بين أحمد بن محمودهء أيو 


- عبد العزيز اين أبي رواد» مولى| القاسم البلخي الكعبي: ,4١‏ ١40غ2‏ 
!| لمغيرة بن ١‏ لمهلب بن أبي صفرة: 518 مهمه 

- عبد العزيز الماجشون - عبد العزيز بن | عيد الله بن إدريس السئوسي الفاسي: 
أبي سلمة لك 

- عبد العزيز بن أ بي صلمة» الم اجون : >١‏ |- عبد الله بن الحسين بن الحسن بن 
- عبد العزيز بن محمده أ بو الحسن| على: هه 


الطبري المعروف بِالدُمّلِ: 44 | أ- عبد الله بن الزيير بن العوام» أبو بكر 

- عبد الغني بن إسماعيل النابلسي: القرشي الأسدي: 104 

- عبد القير اجبلا - عبد قاد بن - عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي» 
موسى جنكي دوست أبو بكر المكي: 59. 0٠١7‏ 404 

- عبد القادر بن موسى جنكي دوست» - عبد لله بن المبارك ين وأضح الحنظلي 
أبو محمد الجيلاني: 05 التميمي» أبو عيد الرحمن بن المروزي” 


عيدك لامر بن طاهر بن محمد|] الا 5 الاك 98ل 5# 
التميمى» أبو منصور اليغدادي: لالال | لاك ىكم كاقكء 5ك كد 
لنت احنا اننا :الل أاكثلى "الا 5ه 


ه فهرس الأعلام 


- عبد الله بن أنيس بن أسعد بن حرام: 8١‏ |- عبد الله بن عبد الرحمن النفزاوي» أبو 
- عبد الله بن بريدة بن الحصيب| محمد القيرواني» ابن أبي زيد: *1» 
الأسلمي؛ أبو سهل المروزي قاضي| 44 ٠ق 20١‏ لاف 004 4١‏ 


مرو: الا لاه - عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام 
عيك الله بن داود» أبو محمد التمار الدارمي الحافظء» أبو محمد 
الواسطى: 788 السمرقندي: الل 6" لا ١48‏ 


- عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه: 7م |- عبد الله بن عبد العزيز بن محمدء أبو 
البصريء ابن كُلُّاب: 2118 154 |- عبد الله ين عبيد الله بن عبد الله بن أبي 
56 11155 01548 هلالا 71/5 | مليكة بن عبد الله بن جدعان» التيمي 
- عبد الله بن سلام بن الحارث» أبو المدني: اق 

يوسف حليف الخزرج الأنصاري: 69 - عبد الله بن عبيد بن عمير بن قتادة 
- عبد الله بن شقيق العقيلي البصري: 508 | الليثي» أبو هاشم المكي: 85: 87 

- عبد الله بن شوذب» أيو عبد الرحمن أ- عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن 
الخراسانى: 8:95 كعب التيمي» أبو بكر الصديق: 2٠١‏ 
لكل الال وى ونث لكلل 
55 556ل آم دولل خوك 


- عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن 
الهاث ااعل ولا علالم أضققن كهلل سكلل لمككت/ ملاآاء فلت 
1 23236 محكلك حخل مقن لاكثلا. كملا كدق لادمقء؛ ككق 
للم كقم لأولا حدكم أالىم الاق كلا5ى.) 585غ؛ لامقء ةق 


على كلان وجن سسن بون | لادف. كوف كمف 5قف ممم 
عا كرث كرث ونس برس |6615 ككف قكه 

5س لالس ماس ورس لس | عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد 
بعس .وس موس ووسى ووس | الحافظ أبو احمد الحرجائي» ابن 
كملا وملا كوظن ملاططى الى | عدي: 56. ١51١‏ 

لمن 4و“ 405 4١8‏ 419 | عبد الله ين عمر بن الخطاب ين نفيل بن 
“41 “لا 574 ولاو 4756| عبد العزى بن رياح» أبو عبد الرحمن 
55 455. 5مكى “الاق كلاقء| العدوى: مرك اول اد أل 
لالاق كلق ##قم "كم مكمى| الك كلل وى وخر لاقل 
لاكهة. 4كه دوكل الااء اهم “ل خمثل. ملل 


لواكليّة ف سر عَتَيكة رركن 


كلل لاىثت 655 55قء هكق - عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب 
55 4045غ, 400. “الاق 95ا5.| الهذليء أيو عيدالرحمن: ١5١غ:‏ 
لمق لاحم ممم لاقم خ#زهى ا كك كا كدكتمى وأكلل 
ككم لأاكم. 8كه. 5مه :06 عوللى لادكلى هوكلء الال 
لاكلاى وال كال لاق" مول 
كم مد وهيل ”كل سكل 


- عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن 
هاشم بن سعيد» أبو محمد السهمى: 
مقلم ووم اعوسن ابسن وبس | لتلا فك ملالا الالال الملا 
سر عرسم اجون اكع حلم للم 5١5:؛‏ 555,؛ أكقمى “لاق 
ع كلاق. لالاقى هلم لاله كم 


5 3 ثك5ه. الام "امه 
عبد الله بن قيس بن سليم بن حضارء عبد الله ين ع قتيبة الكوفى» أ 
أبو موسى الأشعري: وول بإبرى |- عبد الله بن ا لكوفي» أبو 
بنك عدن عرس ووس برس | محمد الدينوري الآديب المحدث: 4١‏ 


| 7 لمن 

- عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضريي»' | ى . إل ر. محقا ارء عدار ل | 

أبو عبد الرحمن العصري إزيبى . |- عبد الله بن مغفل بن عبد بن نهمء أبو 

١ 6‏ 1 عبد الرحمن المزني: 5١١‏ 
- عبد الله بن نافع بن أبى نافع الصائغ 
- عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان ين الع بن الي فع الصائخ 

العبسي الكوفي» الحافظ أبو بكر أبن | وس,, مم 

أبى شيبة: الا 454. و١اه ٠‏ 
3 5 - عبد الله بن وهب بن مسلمء أبو محمد 
- عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن» أب | القرشى: ١ه‏ 99 0ه 

محمد التيمي» ابن اللبان الأصبهاني: , 


- عبد الله بن يزيدء أبو عبد الرحمن 
3 


الحبلي: ١”غ‏ 
- عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان؛ |_ عبد الملك بن أبى سليمان ميسرة 
ابن أبي الدنيا القرشيء أبو بكر| العرزمي: 00808 
البغدادي: 785 - عبد الملك بن عيد العزيز بن جريج 
- عبد الله بن محمد بن عليء أبو]| المكىء مولى قريش: 58. “2:7 
إسماعيل الهروي الأنصاري: “8 4 
- عبد الله بن محمدء القاضي أبو الوليد | - عبد الملك بن عبد الله بن يوسفء أبو 


ابن الفرضي القرطبي: 7ه المعالي الجويني إمام الحرمين: 8" 


ه فهرس الأعلام 


كقى لمق كاف "اكلا مككل لإككل ل ال ا 3 
ماك أاككء الال الاك ادل 56 ”506 55ت 50ق/م لفكق 
وفك دلاة. ؟لا5. هلا5. كلاق 9784ة. 
- عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن لمق 5/38#3؛ ضاق 55١‏ كاوق 


عليء أبو سعيد الأصمعي البصري: | 498) 4959) "اده 624 5دمن 
؟كلل اق تداك “اذ 015 هدق قكاق مام ملام اام 


- عبد الملك بن مروان» الخليفة الام 5لاه, كه اقم ”5ه 
الأموي: الإه "!65 562ه, لاذه 554ه:, ممه 
- عبد الوهاب بن عبد الحكم بن نافع كلام الامق كزرم كقهم أحكت 
الوراق البغدادي: 0 لك 1 سكيد 017 ينا 
- عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر أ- عبيد الله بن عمر بن الخطاب بن 
المكى: 7848 نفيل بن عبد العزى العدوي: 59 
- عبد ين أحمد بن محمدء أيو ذر|- عييد الله ين محمد بن محمد بن 
الهروي؛ المالكي الأشعري: 40.| حمدانء ابن بطة العكبري: 25٠١‏ 
ل/ا5. 55غ. ١ه.‏ ام مه دح يشير 
عبد بن حميد بن نصر» أبو محمد - عبيد الله بن معاذ بن نصر بن حسان 
الكشى: 760 العنبري» أبو عمرو البصري: /ا86 
- عبيد الله بن زياد بن ظبيان بن الجعد: | عبيد بن عمير الليثي» أبو عاصم 
3*5 اؤثل “الاه. لاه المكى: 59 475, 404 
- عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن | عبيد بن عمير» أبو عاصم المكم 
فروخء أيو زرعة الرازي: 9ه 1١‏ | الليى: هم 
يرف رد ضسسة يرث اضرة 7 ١‏ 
مكنم كفك الا على كككم ملل 
عل“ كذقهعلكء كاككلء كذكء قلق 
مول ولا إسبى بس وعسى |- عثمان بن أبي شيبة - عثمان بن 
0 كن الاك وم (إوجى | محمل بن إبراهيم 
لال ري ليرت بقارت - عثمان بن سعيد بن خالد السجستانى» 
معلل ادل #96" ١ق“‏ 55" | الحافظ أبو سعيد الدارمي: لاك 
نت انف نر ركست اورت حاحك كاذكلء 5دث0 دللا لفكت 
نس بنفسضة يرث الطرة رقظرة 655 . 04١‏ 


- عتبة بن غزوان بن جابر بن وهبء أبو 
عبد الله المازنى: 875٠‏ 


اليوإكليّة ف سرد عَيتكَة الرَاِكَئنِ 


- عثمان بن سعيد بن عثمان الأموي|- عطية بن سعد بن جنادة؛ أبو الحسن 
القرطبيء أبو عمرو الداني» ابن| الجدلي: 55م 

الصيرفي: 67 - عفان بن مسلم بن عبد الله» أبو عثمان 
- عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان» تقي البصري الصفار: 7١‏ 

الدين أبو عمرو الشهرزوري» ابن - عقي بن عامر بن عبس بن عمرو بن 

الصلاح: الك عدي بن عمرو بن رفاعة الجهني: 
- عثمان بن عفان بن أبي العاص الأموي | 07١54‏ “م 85لاء 80 

القرشى: ١كلء‏ شت الاتل ال - عكاشة بن محه ع بن حرثان ين 

5 55 دوكلء آأوكل ”دل قيس بن مرق الأسدى: ٠56‏ 

الات 75605 ككل لكك عاك عكرمة مولى ابن عباس: و.لل الا 

5١‏ 506 5605. 6ققء 4485| رورس ورسن باركيى لامع 

هلاه لمق ممق كوم موه قمة الخ - علقمة بن قيس بن 

1 - علقمة النخعي - علقمة بن قيس ب 

- عثمان بن محمد بن إيراهيم؛ أبو عبد الله بن مالك بن 50 

الحسن العبسى» ابن أبى شيبة: ١١‏ 00 5 

3 بسي ؛ ان الي ا - علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك بن 
- عثمان بن مسلم البتي» د عخدد| علقمة. أبو شيل الكوفي النخعي: 


الكوفي: 459 ولام وله 
- عثمان بن مظعون: 51١8‏ 


عايه 5 َس 

- عَدِي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن| التغلبى» أبو الحسن» سيف الدين 
حشرج بن امرئ القيسء أبو طريف | الآمدي: 46, 8( 70/4 

الطاتي : ١1#‏ ْ علي بن أبي طالب بن عبد المطلب ين 
- عروة بن الزبير بن العوام بن خويلة | هاشم بن عيد منافء أبو الحسن 


الأسدي. أبو عبد الله المدني: 406 الهاشمى: 39١5 3١‏ 51ل 57لء 
- عضد الدين الإيجي - عبد الرحمن بن | اما ##ول لاد 5ملى زد 
أحمد بن عبد الغفار الى إلى كوول عمل لفل 
- عطاء بن أبي مسلم الخراساني» أبو| 9ولا #ولا 5هل 5و ون 
أيوب البلخي: الا لفن ال ففقة يدك 


عطاء بن أسلم القرشي مولاهم أبو| 408 4045. 4048. 5لاكء 2445 
محمد المكي» عطاء بن أبي رباح: ادم هلاه 2.054 كدق ”8امف 
مكلا تقل ا اال كلا ألا “امه همه 6مم. "اده مكم 
- عطاء بن ديئار الخناعي المصري: 8٠14‏ ملاه. موه 


ه فهرس الأعلام 


- علي بن أبي طلحة الوالبي: ١6515لا‏ 
- علي بن أحمد أبو الحسن الواحدي: 
317 اطرق بن 

- علي بن إسماعيل» أيو الحسن 
الأشعري البصري: لل وسو وسو 
*(5. 55. 55.ى كق لاقء رق 55: 


ده لاه 5ه هص كقص لاق رم 


فك ؟الاء 5١٠ل‏ مكلك كلل 
لاككف كاك تشككل مكل ككل 
حككا ا مكلك أاككلء ١أودكلء‏ ملاك 
لني لسرت نضضة رفست رخترة 
نظ ينظ 0 3701 اج زفق 
/ااة. 5:54ه., ١5ه.‏ موه 

علي بن الجعد بن عبيد» أبو الحسن 


الجوهري البغدادي الهاشمي: 454 
5 1 ن بن هية الله أ 

يي بن بن هب بو 
القاسم ايبن عساكر الدمشقي: ك6 
68 . كقق.ء 85ه 
الهاشمى: 58١‏ 
- على بن حمزة الكسائى: 786 
- علي بن سعيد بن حزم ابن غالب الأموي 
الأندلسي» أبو محمد ابن حزم الظاهري: 
لل 59#" أدثل اق 5:55 
- علي بن عبد الكافي بن علي» تقي 
الدين السبكى: ١7‏ 


أبو الحسن ابن المدينى: 255 254 
5ل لدت 75605 ككقى ا محم 
15 516 


- علي بن عمر بن أجمد: بو الحسن 
الدارقطنى: ١65ص‏ 7ه اث مال 
/امة. 76> 

- على بن محمد بن خلف» أبو 
القابسى القيروانى: 55. ٠ه‏ 
نيف 

- عمار بن ياسرء» العنسي المخزومي: 
كككلن ؟'كثكل موه 

- عمر بن إبراهيم بن إسماعيل» أ 
الفضل الهروي: 75. 78 


الحسن بن 


- عمر بن أبي عثمان الشُّمْرِيّ: لمكن 

- عمر بن أحمدء أبو حفص ابن شاهين: 
لول 80417 

- عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى؛ 
أبو حفص العدوي: 03١‏ /ا1١217801‏ 
لكل حول ككل الثم لقن 
ماك دموكل كادلل “وال كوك 
نلك الك لحل يقي نارة 
كم الاق كمدق لامقء 45 
١غ‏ 55 لاامه 5ه 8مم 


لامه, همه امم 55ه 8مؤ8هم "١4‏ 

عمربن الفارض» شرف الدين» 
سلطان العاشقين: 78٠‏ 388 

- عمرين ذر بين عبد الله بن زرارة 
المرهبى الهمدانيى: 5869. 8اه, 5١6‏ 

- عمر بن عبد العزيز بن مروان بن 
الحكم بن أبي العاص الأموي: 2188 
كحم“ 645 785ه, "#ضئه, 5ه 
8 ملام 05> 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


- عمر بن قيس الماصر الكوفي: 409» 18م عياض بن موسى بن عياض بن صمر 
- عمران بن حصين بن عييد بن خلف | ابن موسىء القاضي أبو الفضل 
الخزاعي» أبو نجيد: ,14١‏ 198. 706 | اليحصبي: 305؛ 18٠١‏ 
- عمرو بن بحر بن محبوب الكناني» أبو |- عيسى ين يونس بن أبي إسحاق السبيعي» 
عثمان البصري الجاحظ: 5. 03١5‏ | أب و عمرو: #الالا 
كل كمه عيسى فل : 4٠١‏ خخ علىكء 
- عمرو بن جميع الكوفي: ١5١‏ ا تا ةا 555 كدق 
- عمرو بن دينار المكي» أبو محمد الأثرم 238 58486 550 5175م امف ١605م‏ 
الجمحي: 118 , /151: 158. 8/6 |- غياث بن غوث» أبو مالك التغلبي» 
- عمرو ين سالم» أبو عثمان الأنصاري» الأحطل: ك1 
قاضي مَرُو: الا - غيلان الدمشقي: 247 7٠١‏ 
- عمرو بن عبد الله» أبو إسحاق السبيعى |- فاطمةٌ بنتٌ رَسُولٍ الله: 745., 2700 8وه 
الهمداني الكوفي: 408: 2458 5+١‏ | فخر الدين الرازي - محمد بن عمر بن 
- عمرو بن عبسة بن خالد بن حذيفة» أبو] الحسين 
نجيح السلمي: ١44‏ - فرعونء لعنه الله: لالاء 6لا 005 
- عمرو بن عبيد بن باب»ء أبو عثمان| ١١‏ 5١ل‏ 5لا #اللى “اك 
مولى بني تميم: 05847 هف | 455 4144 ١ف‏ ذلاه 


6,. ادك مه قارون: 2.755 اله 

- عمرو بن عثمان بن قنير» أبو بشره - قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز» أبو 
سيبويه : 7917 الخطاب السدوسى البصري: 4 
- عمرو بن على بن بحره أبو حفص | 09١‏ الأول كر "زلا رول 
الصيرفي الفلاس: ١م‏ لحل #لقى #لقى فقو فتك 
- عمرو بن ميمون» أبو عبد الله الأودي | 5537 448, لالم 06 514 
المذحجي: 1 ونم - قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف 


- عوف ين مالك الأشجعي: “4, 48٠‏ | الثقفي» أبو رجاء البلخي البغلاني: 
- عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود| ١5(ء‏ 42498 0915095 

الهذلي: 59ه - قوام السنة - إسماعيل بن محمد بن الفضل 
- عويمر بن مالك بن قيس بن أمية|- قيس الماصر الكوفي: 257 504غ, 

الأنصاريء أبوالدرداء الخزرجي: | ,.45*١‏ هلام 

لعل لالس سرس ورسل وللو توع - كعب الأحبار- كعب بن ماتع 


ه فهرس الأعلام 


- محمد بن أبي بكر بن أيوب» شمس 
الدين ابن قيم الجوزية: 2187 1ؤاء 
فا نرت نيت رشن 

- محمد بن أحمد المقدسي الحنفىي» 
شمس الدين أبو عبد الله: ”000 
- محمد بن أحمد بن أبى سهل» أبو بكر 
التَرَخْيِي: 707 00 

- محمد بن أحمد بن سالم» أبو عبد الله 
البصري: ١974‏ 


- كعب بن عبجرة بن هدي بن عبيد بن 
الحارث: 11م 

- كعب بن ماتع» أبو إسحاق الحميري» 
كعب الأحبار: 740 

- كعب بن مالك الأنصاري السَّلمي: 87١‏ 
- لبيد بن الأعصم اليهودي: ١57‏ 

- لقيط بن عامر بن المنتفق» أبو رزين 
العقيلي: ١6‏ 

لوط 82ة: 54٠‏ 

مالك بن اسماعيل بن زياد ابن درهم 


الكوفى» أبو غسان النهدي: ١‏ 

- مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر 
الأصيحيىء أبو عبد الله المدنى: 6ثا, 
لاق لكثقء ٠م‏ اف 5ه كف كك 


ابن خُويز مِنْدَادَ: 6١‏ 


التركماني المصري» شمس الدين أبو 
عبد الله الذهبى: 66لا 


ولك على “الل #"“لى لإللى 4"( | محمد بن أحمد بن مجاهد» أبو عبد الله 


ا 55كء ككلم خ#ذمكء عل الطائي البصري: 55 55.» ١١١558‏ 
ادك ؟دثلل الاك 5585 9ل؟ء.| محمزل بن أحمد بن محمد بن أحمد» 
ماك تاك 5ؤك1ل حدثل/ كلل أبو جعفر | مئانى الحنفى» قاضى 
لل الى “لاطا 455 8708| الموصل: م0 ١‏ 

لامة. 58486 6٠١امىء‏ 5#ه؛ 055 


- محمد بن أحمد بن محمدء أيو الوليد 
ابن رشد الحفيد القرطبى: 5٠‏ 37 
ل ليل ١‏ 
محمد ين أحمدء أيو عيد الله 
المسناوي الدلائي الفاسي: “اه 
- محمد بن إدريس بن العباس بن 
عثمان بن شافع» أبو عبد الله الشافعي: 
الل لاق. 8غة. مف كف لاه مم 


كدق لأاكق مركمف ملا كمف كلد 
- متى بن يونس» أبو بشر النصراني 
المنطقى: 5٠‏ 
- مجاهد بن جير المكيء أبو الحجاج 


المخزومى المقرئ: /إ3148 2 3488 لاقل 
ل اللي ا ل لف لشت 


ل ا ا ا افك 


- محصن بن عقبة اليمامي: 585 كا كت كك دلاى حقى لق 
- محمد الأشرس» أبو كنانة: 594 الالال لفل عكلى لكل لاقل 
محمد بن إبراهيم بن المنذر» أبو بكر | 01844 2١5١‏ 2357 186 اول 
النيسايوري الشافعي: 7 4لا كسد يكس اكد يرفيف 0 


كل 
هلضع 
لكم, كؤف 5ككى مكلك /إك؟ 


ا 
كلق 


سق 
الحانة 


انشنشة 
5 


وا 
لاكمة 


محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي» 
أبو حاتم الرازي: 9 17 ؤل عثل 


الل الى الل 5ل شكد هكور قت 
الل كككءى ه "كل 5ك مل 
كككل/ كاذك قكذكء همك مكل 
الاك الاك اكت ككللء ككل 
الاك هذكل أاؤكء 5و مو 
1 تت نرت ارت اخرسرت 
لحر ير نرف ةف ارت 
لكلل كلل مكثل الالاى الل 
ات 00004 رضح كرف 
لالاة.» 555. هق 2565 55ق2 
هكة. لمكق/ علاقى الاق ملاكء 
كلاة. الاق كالقء خ#مق) 38قء 
55١ 56٠‏ 45560 5585 7#دهم 
004 دمص وده 5١م‏ ٠7م‏ 
ااه “لاه 5"5ه, كلاه ١ه‏ 
؟65)؛ ”55# 56ه. لاضذّهة) 55ه0, 
مم6 كلاه. لالاه. لاه لاه 
كمه كمم لامم. كمه 055 
كه 6058 دحك أحك ملكت 


ل ا 017 رةه 


محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران 
الثقفي» أبو العباس السراج: ١5٠‏ 
محمد بن إسحاق بن خزيمة بن 
المغيرة» الحافظ أبو بكر ابن خزيمة: 
56 كقى الاككلى لاكلم ا لالاك 
كلاى لول "وى كارع 


لواكليّة ف سر عَتَيكة رركن 
محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده» 
أبو عبد الله الأصبهانى: 7١‏ 5454 
- محمد بن اسحاق بن يسارء أبو بكر 
المطلبي المدني: 5417 

الطوسيء أبو الحسن: 157211١611١١‏ 


- محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» الإمام 
البخاري: الل 5ل كلل لاق؟؛ شك 


كك مك 5خ دق 6ق +5 
:كلم عولكل ك'كلء أاقكاء مق 
لحلل كلكى د5آلى هلل لكلل 
تككل "الاك الى دقث”ى إوكلل 
ككثللل لاملا ملرثل كرت 56و 
محقم "5# 556 ككقى كلاق 
لمق عالق 4555 ١لكمف‏ 5ه 


امم ملام كمف “اقم 505 

محمد بن الحسن العسكري: 606٠ 56٠01‏ 

- محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني: 
امل فلك حنم لاآد ١‏ 

محمدبنالحسن» الأنصاري 
الأصفهاني» أبو بكر ابن فورك: لالاء 
وكى وكل حو كك مق لق مف 
لام كم هم ملاتا لاام 

- محمد بن الحسين بن محمد بن 
خلف بن أحمد الفراءء القاضى أبو 
يعلى: مول ودر حرق سروه 

- محمد بن الحسين» أبو بكر الْآجَرّي: 
ا ل الا 

- محمد ين السائب الكلبي: ”لال 

- محمد بن الطيب» أبو بكر الباقلاني: 2578 
قف مك كك لاق لق 4ق مف 


ه فهرس الأعلام 


ذم اص كم لاق الال "وركلن لضن 
ىن ال ل ا لت كن 

- محمد بن القاسم بن محمد بن يشار» 
أبو بكر الأنباري: 17 


- محمد بن عبد الكريم» طراز الشريعة 
الشهرستاني: .46١ 5١‏ 08م 

- محمد بن عبد الله الأندلسي» أبو 
عبد الله ابن أبي زمنين: ,5١‏ 004 

- محمد بن المظفر المقرئ: 9». ١5‏ - محمد بن عبد الله السوسيء أبيو 
- محمد بن الهذيل بن عبيد الله بن| عبد الله المهدي بن تومرت: 04 
مكحول أبو الهذيل العلاف مولى| محمد بن عبد الله العلوي» سلطان 
عبد القيس: 257 5١اك.‏ 837019 المغرب: ”اه 

- محمد ين أيوب» الملك العادل: 09 - محمد بن عبد الله بن عبد الله بن 
محمد بن بهادر بن عبد الله» بدر الدين | مالك» أيو عبد الله جمال الدين: ١م‏ 
الزركشي الشافعي: 57١‏ - محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
- محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب؛ | عثمان بن عفان: 8١‏ 

اين جرير الطبري: 76 584: اق - محمد ين عيد الله بن محمد» القاضي 
555 كذقكم لاقل دثثل كودملل أبو بكر ابن العربي: 7 

لاا 41, 575 4444 4408 217 | محمد بن عبد الله أو جعفر الإسكافى 
- محمد بن جعفرء أبو عمران الوركاني: 6١‏ | السمرقندي: 6 ١‏ 
- محمد بن حبان بن أحمد؛ أبو حاتم | محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم 


التميمي البستي: ا 006 
اأكثلل اكلم الام “لمم 
- محمد بن حميد بن حيان التميمي» أبو 
عبد الله الرازي: /761 
محمد بن رشد» أبو الوليد ابن رشد 
الجد: ”7ه 
- محمد بن سحئون بن سعيد بن حبيب» 
أبو عبد الله التنوخي القيرواني: 7ه 
محمد بن سلام بن زياد» أبو عبد الله 


الأبلي: لفن 


النيسابوري: كلا مقن +5كل لالاكى 
كلاكى لاقن لاكثا 5586. 5:05 


- محمد بن عيد الملك» أبو الحسن 


الكرجى الشافعى: /ا4, لاه 


محمد بن عبد الواحدب ]أ عبد الله 


الضياء المقدسى: ١58‏ 


على الجبائي المعتزلي: 8 "١‏ 


- محمد بن عبد الوهاب» أبو علي الثقفي: 


كطك لكا 


- محمد بن سيرين» أبو بكر مولى أنس بن |- محمد بن عثمان التنوخي» أبو الجماهر 
مالك: 458 ٠٠م‏ واف وده الدمشقى الكفرسوسي: ١‏ 
- محمد بن شجاع البلخي: ١55‏ - محمد بن على ابن إسماعيل» أبو بكر 
محمد بن شرحبيل العبدري: 4755 القفال الشاشي: لا”ا» 45 


2ه لكي فس عَيكوَالرزيتن 


أبى طالب» أبو جعفر الباقر: ٠١4‏ أبو حامد الغزالى: 45.» 44» 8ه 
- محمد بن على بن عطية» أبو طالب لد يدث نل ات 67 انا 
المكى: لذينا محمل بن محمل بن محمود» أبو منصور 


- محمد بن على» أبو عبد الله ابن عربى | الماتريدي: 155-156 الاك ١5ل‏ 
الحاتمى الطائى: سن لكف 
وم ١ ١‏ محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله» 

- محمد بن عمر بن الحسينء» فخر الدين | ابن شهاب الزهري: 2187 0798 8ه 
الرازي: 58: 54, 21١ .5٠‏ 4لالاء |- محمد بن مسلمء أبو الحسين الصالحي: 
ل ل ا ا كن ال قاد | كان 

- محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص: 575 |- محمد بن مقاتل الرازي: 377 

- محمد بن عمرو بن عيسى التميمي: ١4٠‏ - محمد بن مقاتل المروزي: 55 

- محمد بن عوف ين سفيان الطائي» أبو |- محمد بن مقاتل» أبو جعفر العباداني: 15١‏ 
جعفر الحمصي: "١‏ - محمد بن موسى الكلاعي: 65 

- محمد بن عيسى بن سورة» أبو عيسى |- محمد بن موهبء أبو بكر التميمي 
الترمذيٌ: الى :“الى 15# |١187‏ المقبري: 67 
:ملا على ملالاى هلالاءى "4٠0‏ |- محمد بن نصرهء أبو عبد الله المروزي 
1564 4954357 501 | الشافعي: الاء لالم 

- محمد بن كرام بن عراق بن حزابة بن البراء |- محمد بن يحيى» ابن أبي عمر العدني: 
أبوعبدالل السجري: ١ق‏ ”ىق لاك | ١٠5لء‏ لاه 
171١٠١١4‏ 045784 | محمد بن يزيد بن ماجه الربعي» أبو 

- محمد بن كعب بن سليم بن أسد القّرَظِيٌء | عبد الله القزويني: الا, 2486 158 


أبو حمزة المدنى: 71١‏ 033117 5940 لال لازاه 
- محمد بن محمد بن الحسن» أبو جعفر |- محمد زاهد الكوثري: 7””ء 7/8 
الطوسي: 198. 517١‏ - محمد عبد العزيز الفرهاري الهندي 


- محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ» الماتريدي: و١‏ 
أبو نصر الفارابى: 264 كا كاك 365 - محمود بن عمر بن محمد بن أحمد بن 
ا تشداة نداب اي بنرا عمرء جار الله أبو القاسم الرمخشري: 
- محمد بن محمد بن عبد الرحمن» 16ت 58 
الرعينى المعروف بالحطاب: لاه - مريم بنت عمراكث: +5 754 


ه فهرس الأعلام 


- مسروق بن الأجدع بن مالك| معيبد الجهني البصري: ؟47, 218 
الهمدانيء الوادعىء أبو عائشة| «و(. 5و ود لآم 5الء 
الكوفي: 0147 19لا 4لا ول وم 7غه 

- مسعر بن حبيب الجرمي: 401 - معقل بن عبيد الله» أبو عبد الله الجزري: 

- مسعر بن كدام الهلالي الكوفي: 0797 | 408 

- مسعود بن عمر ين عبد الله سعد الدين | معمر بن راشد» أبو عروة الأزدي: 58 


التفتازاني: ١/٠١‏ - معمر بن عباد» أبو عمرو السلمى: 57 
مسعود بن محمل بن مسعود» قطب الدين - ن بن عي بن يحيى ين دينار 

النيسابوري الطريثيثي: 09,88 الأشجعي» أبو يحيى المدني القزاز: ١77‏ 
- مسكويه - أحمد بن محمد بن يعقوب - مقاتل بن حيان النبطي» أبو يسطام 
- مسلم بن إبراهيم الطائفي: 4٠‏ البلخى الخراز: + بم 


- مسلم بن الحجاج بن مسلمء أبو الحسين | _ مقاتل بن سليمان الأزدى البلخر 
القشيري النيسابوري: ضر اير 0 0 الخراسانى: على وعم دزة ٍ 
55“ كلاكى موك "كك شك 1 ل بن عبد الل أبو عبد الله 
مال كاثلل لاك امل ملل الشامى : ا ل ا 1 
حم" 5+١‏ 415 ملق :لاه 0 

- مسلم بن يسارء أبو عثمان الجهني: 547 - مكي بن أبي طالب» أبو محمد القيسي 


القيروانى: “”"'ه 
- مصعب الزييري - المصعب ين تدداي ١‏ 
ملك الموت 42 : 758 51١8‏ 


عبد الله ين المصعب 
- مطر بن طهمان الوراق» أبو وج |- منصور بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة 
الخراسانى البصري: 87 السلميء أبو عتاب الكوفي: ,٠١‏ 016 


- معاذ ين جبل بن عمرو بن أوس - موسى بن إسماعيل المنقري» أبو سلمة 
الخزرجي» أبو عبد الرحمن المدني: | التبوذكي: "١‏ 


لالاللى الاكى كوق. امه - موسى بن أعين الجزري» أيو سعيد 
معاذ بن معاذ بين تصرين حسان الحراني: /وا6 
العنبري» أبو المثنى البصري: 01م - موسى بن جعفر بن محمد بن على بن 


أمية؛ أبو عبد الرحمن الأموي: 585: 51/4 | الحسن الهاشمي: ٠١5‏ 
- معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني : |- موسى بن عيسى بن أبي حاج» أبو 
10 عمران الفاسى القيروانيى: 55» 595 


اليوإكليّة ف سرد عَيتكَة الرَاِكَئنِ 


- موسى تك : لالاء 8لاء 177 18» |- هارون الرشيد بن المهدي» الخليفة 
همىل الال زدل صمذكل مذكلل و9و3 العباسي : 024 
الالال لاس ولس لاس الا ملال0 | هارون القزوينى: ١55‏ 
مال حول حول عع الف 454 | هارون 4 : لا 3704 144 
لي ل اا هامان: 7375 ١ه‏ 
- ميكائيل ف : :1١17 01١١‏ 5777548 | هانئ مولى عثمان بن عفان: 677 
- ميمون بن مهران الجزريء أبو أيوب | هبة الله بن الحسن بن منصورهء أبو 
الكوفي الرقي: 997:4١ »405 214١‏ | القاسم الطبري الرازي الشافعي 
- نافع بن الأزرق بن قيسء أبو راشد: | اللالكائي: 9. 214 لا 


فنك - هرم بن حيان العبدي: 516 
- نافع مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدني: | هشام بن الحكم: 145ه 

موك الكت اال لاقم وده - هشام بن حسان الأزدي القردوسي» 
- نجدة بن عامر الحنفي الحروري: | أبو عبد الله البصري: 59 

مدقم 56م لاكهة - هشام بن حكيم بن حزام بن أسد بن 


- نصر بن إبراهيم» أبو الفتح المقدسي: |١14١‏ عبد العزى بن قصي ين كلاب: ١95‏ 
- نصر بن سيار بن رافع» أبو الليث | هشام بن سالم الجواليقي: 0140 


الكناني: حال - هشام بن عبد الملك بن مروان بن 
- نصر بن عمران بن عصامء أبو جمرة| الحكمء أبو الوليدء الخليفة الأموي: 
الضبعي البصري: ل( ول كلك 0154 


- نضلة بن عبيد»ء أبو برزة الأسلمي: - هشام بن عبد الله الرازي السبتي الفقيه: 74٠‏ 
اؤثل اق لاه - هشام بن عروة بن الزبير بن العوام بن 


إسحاق الطوسي - هصيم بن عامرء أبو بيهس: 50١‏ 
- نعيم بن أبي هند الأشجعي: 517 - هلال بن العلاء بن هلال بن عمر الباهلي 
- نعيم بن حمادء أبو عبد الله المروزي: | الرقي: هلا 

م لام - هناد بن السري» أبو السري التميمي 
- فوح لف ول كلثى لاقل1اء 56١‏ | الكوفي: 575 

لا 50 - هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن 


- نور الدين محمود زنكيء الملك| عبد الله» القرشية المخزومية أم سلمة 
العادل: 8ه 094 أم المؤمنين: 54 741 58٠‏ 


ه فهرس الأعلام 


- وائلة بن الأسقع, أبو الأسقع الليثي: 08" | - يزيد بن أبي عبيد: 5١4‏ 

واصل بن عطاء: كع كق.ع مرق - يزيد بن معاوية بن أبي سفيان: هم 
ند ال ل نت - يزيد بن هارون بن زاذي» بن ثابت 

- وكيع بن الجراح ابن مليح» أبو سفيان السلمي» أبو خالد الواسطي: 2147 
الرواسى الكوفى: 7“ 5 كت[ 6ك 075 11١‏ 
ول لكك وظلكلء #قكء 5آاتل - يزيد بن هرم زالفارسي» مولى 
الالال ولاومى امن لالام هخاه. لازه الدوسيين: 0 

- بحبى بن أبي سليم» أبو بلج العزازي: وم |- يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن 

- يحيى بن أبي كثير الطائي» أبو نصر سعدء أبو يوسف القاضي: 047 
اليمامى: 4ثاه يعقوب بن إسحاق» أبو عوانة 

- يحيى بن أيوب البجلي: دوم 0 ااا 

- يحيى بن سعيد بن فروخ القطان - يعقوب بن سفيانا, بو يوسف الفسوي: 
التميمي» أبو سعيد الأموي: حى لف | 016198 
00 07 015 14 هلد - يعقوب 88: الا 444 

- يوحنا بن حيلان النصراني: 5٠‏ 

- يوسف ين أسياط الزاهد: 1م 


- يحبى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين» 
أبو زكريا محبي الدين النووي: 8:5 

- يحيى بن شرف بن مريء أبو زكريا 
محبي الدين النووي: ١“‏ 

- يحيى بن عبد الله بن بكير القرشي 
المخزومى: ا 

- يحيى بن عمار بن يحيىء أبو زكريا 
الشيبانى: 8٠:5‏ 


- يوسف بن أيوب» صلاح الدين الأبوبي» 
السلطان أيو المظفر: 5/8, 09 

- يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
عاصم النمري» جمال الدين أبو عمر: 07؛ 
اك لكل اع لالظ ول لوسر 

- يوسف ين مهران: 7818 

- يوسف بن موسى: 571 

- يحيى بن كثير بن يحيى بن أبي كثير 2 د 0 كن ل ك1 
الطائي» أبو النضر اليمامي: 084 يونس الأسواري؛ سيسويه: 187 04م 
- يحيى بن معاذء أبو زكريا الرازي: ”'" |- يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة بن 
- يحيى بن معين بن عون الغطاني؛ أبو ]| حفصء أبو موسى المصري: #١‏ 
زكريا البغدادي: ١‏ 144 555 | يونس بن عبيد» أبو عبد الله البصري: 
اك 50 ا 4 

- يحيى بن يعمر المروزي: ؟5 - يونس 59٠١:2946‏ 

- يحيى 946 : 5884 


لواكليّة ف سر عَتَيكة رركن 


* - فهرس الفرق والطوائض والجماعات 


- أتباع التابعين: 21١57 .2١8‏ 4455| الأنصار: 1818 ك0 74# 2716 


يفك 

إخوة يوسف: الا 

- أصحاب الكتب الستة: /751 

أكثر السلف: 486. ا650, لاداه 

الإياضية: 27" .50١ ,.56٠+‏ 0404غ, 
631 

٠١9 الأبيقوريون:‎ - 

الاتحادية: 11/5 8م 

الأحباش: /08 

١4 الأخدئون:‎ 

الأزارقة: اهمع 

٠١5 الإسماعيلية:‎ - 

الأشاعرة: "ا" 9لا 241 24544 
مق 459 أت الام ظاق قف "الل 
ل ل كل مل 
لل ال ل اسل اشن فل 
5 لاقن "اك مكل تكلم مول 
فك ات ا لشت ال اي 
ل ا ال الل الت 
ضف يريس رض ري الي 3 
ككامق لاامق 22594 امف مخف 0957 

- الأشعرية - الأشاعرة 

الاقترانية: “اهل. لأوكء #ا/ا١‏ 


ل ال ل ا الل 

الأوس: 515 

الباطنية: 55. 5ق “الاك لالاا 
*لمهة. 845ه؛, همه ك'ؤه 

717 2.١58 .١78 البدريون:‎ - 

- البوذيون: ١١كء‏ الاك 4لا 

-التابعون: 5ل هلل 5م هلاء لق 
للدت لت ا ل ل ا ا 
8 09 مول ادك لام 1وه0,7 
لكت 1ت لي الي الت لت 
ا لظ كن رفش اشضث 
الملل لاؤكل لاكق كؤقق 5هق أكق 
مكق فكق ملا فلاق افق 6ق 
كاف 5١1ه6‏ ”لمق 6255 ١6م‏ ككق 
لاكق فشكف الاق كحرف كلد 

- الثنوية المجوسية: 785 

- الجبرية: ل الا 7ل الل 
١م.‏ 045. 605160 

-الجهمية: ”كلع ”كن ؟الاء هق 45 
لت لان ا ال نل الات 
05 ادن كدعل لامكل معت ؤهمك3 
أكل مكل شكال الال الاو قطاتل 
لفت يفف ري ال شرت 


5 - فهرس الفرق والطوائف والجماعات 


ضرت ارش لضت اريت رقاية ارق 
لاق ردق كلاق هلاق "الاق كنم 
/الاة, 259 2656 كقق لاقف ؟قق 
"الاق امف كمف حاف قذخف ٠9م‏ 
1 595 ”9ه 51١6‏ 

- الجواربية: 785 

الحرورية: 5517 575, لاكه. ك9كزه 

- الحشوية: 7ث3. امه 

الحلولية: الا ىا 6ل كدثل 
انلا 


الحنابلة: 5 6ه. زه 
الخراسانيون: الل لإا 25/4 208 ١98‏ 


5١15 الخزرج:‎ - 

١49 الخلّف:‎ - 

الخلفاء الراشدون: 2٠١‏ ١5ل‏ الال 
5:0 

- الخوارج: كك لاق.ء هك 355 4.40 
كا فق احد كلم لخلمى لاذلل 
ل كك 5ككء أككء اتن 
خضة يترد ددرت يدور يرت 
١1و‏ أاكاق “لاق لاكاق؛ 55 
58 +565 ادق ”دق 57#ق 
55 5845 ادهل 5ده 5م 
6 ألم “ااه 8لاة) 65١٠‏ 
م65 ., لامم “امه همق كمم 
لاههى روه هه فدكقف إكم 
لك 5ه 56م ككم/ لمكم 
048 علاهى الام ؟الاه. "لاه 


5:لاة. همه .59١‏ 58ه. 6055 
- الديوبندية: ١7/4‏ 


- الرافضة: ل ا ا ان ال 


الم قت ة فت 
حكقء طاحده, 5دهى لا5ه. ق5ه, 
68 ٠+مم‏ ٠اممق‏ 5امعم #مم 
5 لاممى أاكخكص ككمم "لاه 


امف امم رقم 5ه 

78٠ 77١ 7١85 الرواقيون:‎ 

الزنادقة: 5١#‏ 5ه ”7ؤلء 
ذحكق *”ىة. كالرهء لإامه 

- الزنوج: 8ه 

5١ .5١١ الزيدية:‎ 

السالمية: 7847 

- السامرية: 5515 

- السبئية: 565 

السلاجقة: 8ه 

-السلف: ق. الل الى آلا للا 
حلا 5٠‏ كاقل طق 5ق مققء مق 
اف لاق مق لاق فكت تقل كنل 


حاية 


6 55ص هق لادكر «لكل يلال 
لاككء شاك مكلك لأككء مكل 
ل رضناك 7سا سداد تحمضنت 
0 رك احكن اث اث يفدة 
لامك ملك حداكء 'اكقكء أككلء 
كاكل 5آككء ومككلء فلكم أاثلل 
الاك كلاكل لالاكى ظاقكلء 55 
تي اس اج رشق 
ولاك كلاك. ملاكء لامك عوك 
ااي لرة حيرت مرت 
مدر كرت يفضت نضضة برست 
كلا 9م" ١5ت.‏ لاققء 5هقء 


اليوإكليّة ف سرد عَيتكَة الرَاِكَئنِ 


ا ل ام زفق 5 95ه5غ؛ 0554. دمه. آمهم 
قلا هلاق ارق 4685 كلق 6 66060 608ه. ككمل لاكم, 
لامةء 555 دده 5١اهم,‏ ولم 48 لالاهة لاه لاه ٠١ق8ه,‏ 
كلف لالم 5١م‏ ١5م‏ ؟الم, كمم مله دحك بلك كك 
“ااه 055., 556. 0558, ”0555| الصفرية: 56١‏ 

هلاه لالامى لاه 045. |026١‏ _العَشَّرةٌ المبشّرونَ بالجَئَة: ١7‏ 

661 006 55م علاقء |١55١‏ العلمانية: 23١5‏ هلالا 


ار 6 نرف - العوفية : الاة 
السمئية: لض نتروا الفلاسفة: ”57غ. "5#. 55 "ام هه 
- الشافعية: لا5» .6١‏ 5ه, لاه ١56‏ عكى ككلم كاكم اق 5هلك/ لأوك 
- الشيعة: 68٠١‏ الال لال مقك كققكء لاك 


.:”"١ ,/”3"5‏ ثلاه. كمه 

- الفلاسفة الإسلاميون: الال 64ل بالا 

الفلاسفة الأوائل: /ا١9. ١/7‏ 

- الفلاسفة اليونانيين: ٠١8‏ 

القدرية: اك "كم مخكم دم كلل 
أككء الكل لاككء ككلم كاك 
لي تنش اتش رضت رخترت 
55" "الاه. ١5ه‏ 515ه. 2055 
661 ١مق‏ امم 555. 6مؤه 


الصابئة: ١586‏ 
الصحابة: لال "الال "اال مثل كم 
ككلم هلال اق كال لالم مكل 
كمعن لعل وبال كلم ككل 
مقك/م كقكلم "مل لاقلا ادل 
قد يشند قفد مضق ارقي 
ل 7 ال يقي ف 
مل مكل وكا مول لول 
هوك كودثلل لاودللى هك وه 
مكل الجن بحن وودى وبسن|-الكرامية: 58. لاك 5١5‏ ١٠ل‏ 
حدى بحن ردن وحن عبس | الك “الالء كذك. لالام وأكق 

للاى لان لاحت عون روجأ كلف كلف اكه 
نمسم للم وويم وورسن جرس | الكلابية: 5ه لاوكل لاككفل مكل 
قرس لاعس ببريض جررسى مرمس | الاك كمم 

حملن اوللى لول ١١كى‏ لاائ | اللفظية: ١5١‏ 
ككقى لمق كدق عزقى ازق | الليبرالية: 494١ل‏ ثلالا, 604, ولام 
مكلمع ككقى “الاك هلاق كلاق |- الماتريدية: لإلركلء ٠«#ل‏ 580 ؤكلء 
للف كحق عكققل لأكق محق | علالل الال غلاثا الاك لظن 

مةئ مدحصم لادمى كلق كلم أدثل ملم 


5 - فهرس الفرق والطوائف والجماعات 


0 نا بكب ررك نكن | بلرضة نض فض ببرضة رخلرة 
م6 5ه. ١56‏ رن ترضرة دست كرت 
- المبتدعة: 7و١‏ لنة الك ينث لفك 
- المتكلمون: ك3 لاا مع غم جيم | لاتتقا تا +55 “قف 155 
لام “ام مص لأامدى كت حكن 89 ,56+١‏ مدقم اده 5دم 
لم الال لالاك عزن عون !| كاف ككف لكف لاكف ككف 
عون وس بسن ابوس روس | الاقف آقف عكف امف كمف 
١ل‏ 445 امم ممم “لد قرف لكف ككقفف 014 

- المجبرة - الجبرية المعطلة: /ا5. لالالا, شلاه. امه 


- المجوس: 311١‏ 5ك ١الل‏ ورس أ- المقاتلية: 546 ١1م‏ 
هال 55 الملاحدة: 7غ 


المرجة: ؟ل "ال مث زلا ع مي أ- المهاجرون: 155 2.1148 "كك 
اا اا ا ا ال ا قي اث قلت 
ل ل ا ل ل | لفوت يلض 
ول لكل ولاو لامو موق حمق [- النجدات: 645١ 465١0 3١١‏ ممه 
لاقع لمك لكك طلاك كلف ملم |- النصارى: ١1ك.‏ 155 55 كل ود 
ألاق الام "الاق لاص كلاق للضم ا الام دثللل ظ“كللء أكلل 
ا ا ا ا | ل ال ار 0 ري 
65 لاققع ممم كوم لأؤق م5 65 5ه 7ه 5ثقف امم 


- المرجئة المعاصرون: 585 0 
- المشبهة: “لل مع مؤم, وبر |- النصيرية: 57. 684 
لمم مقف اوه - النواصب: 3. ٠١8ه.‏ امه 


- المعتزلة: .4١‏ "«4. 44, 5ك, لئ) |- الهندوس: 5١١‏ 

كك عق عق كف لاق مق حى [- الوعدية: 358 .3١6‏ ١8م‏ 

محل لعلى لاعلى 5دلى (١5‏ |-الوعيلية: دق رق 54١ل‏ هذل 
089 لودلل كولكء لاوكء 6مك دكن 

4 ككل ككلء ملالء الاكء|-اليهود: ١آكء‏ "اك 5١كء‏ 14 
الال #لكى مللء لازا على قل وك الى كر ووم 
لملا على لاوالى كد مال | لعل ##لقى ككقى وخام حقق 
لأسن لالس سروس ووس سس | ,وم 5قمن لمم امم كوه 


- اليونان: 8ه 

- اليونانيون المشاؤون: 5١5‏ 

أهل الأثر: ١‏ 

-أهل البدع: ل الى لاك ككل 
الال كتككثت الاك هد ال 
784 #9اقى, 5ه :9ه 8”مم, 
اكم, لالاهة لالاهة. لاه ةلاه 
مه “مره كممف. لامة) عؤه 
5١5‏ 


أهل الحجاز: لال 65٠6‏ 55 
أهل الحديث: لال إلى لال 0ق 


م5 كاف الال ملام هلاق ممم 
مف “مه 845ه؛, همف كمم 
89 ١ه‏ ”57ه, 55ه2 5054 


ا با 
أهل السنة والجماعة: 9. "اك و2 


ا رضت الت 0 ل لل لفن 
لاق 586 هك ق5٠قك‏ مقف 4456 
دعل أخللم لاذكم ؤآلكء لاقل 
الاك ككل لاككء 555 5ل 
؟6. لا5ق.؛ 555:؛ أاكق؛ مكق 
كاه 55؟ه, كلم 5ه كلم 
605٠‏ لا5هى 5ه همهم كم 
ككم, لالاه فلاهى "مه 88ه 
555 50556., لاه 2058 
035 

- أهل السئن: ١55‏ 569 

- أهل الشام: 45 ؤلاه 

- أهلُ الشّجَرة: “757 

- أهل العراق: 55., 4لاه 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


أهل القبلة: ١١‏ 

- أهل الكتاب: اذى ]آلاكء ود 
6١‏ 6017 

- أهل الكلام - المتكلمون 


م1١86‎ 376١ 1١8 أهل الكوفة:‎ 


5116 


أهل المدينة: مم 4# 517ل 


4 406 كله 

- أهل المشرق الأدنى: لام 

- أهل المشرق الأقصى: /ا7 

- أهل المغرب: لا, 59 6٠0‏ 

- أهل 59 القصى والأدنى: ٠ه‏ 

- أهل الهند: 

- أهل بدر: 554 

- أهل بَبْعةَ العَقَبةِ: ١48‏ 

- أهل يَيْعَتّي العَقَّية: 747 

3 أهل خراسان: نض كر د 10 
4 1 نذذ 


لحكل لأدثلى "الالاى ممق لامه 

- بعض السلف: 27695 7358 أولل 
الالال كلالا. 2575 6ه 15م 
657 لاقم حكهن الام 

- بنو إسرائيل: 8/ال 788 ٠”ع‏ 

- بلو بوَيّو: 007 

- بئو عبيد: 601 


5 - فهرس الفرق والطوائف والجماعات 


- بئو عوانة: ١417‏ - فلاسفة خراسان: /ا١٠‏ 

- ينو هاشم: 466 - فلاسفة فارس: /ا١٠‏ 

- ثمود: 775 014 - قريش: وى اهل 1د 01# 
- جمهور السلف: ١و7‏ "801 لين 

- ربيعة: الاه - قوم إبراهيم: 777 

- زُهّادِ خراسان: 0م - قوم شعيب: 775 

- شافعية المشرق: 67 - قوم صالح: 576 

- شافعية المغرب: 7ه - قوم لوط: 575 

- صعاليك المهاجرين: 741 - قوم نوح: 7555 4448 

عاد: 775 19ه - قوم هود: 511 


كبار التابعين: ١56‏ 

- كفار قريش: 637١7‏ 779 

- ليث: 76 

- متأخرو الأشاعرة: 8٠:5‏ 

- متقدمو القدرية: 855 

- متكلمو المجوس: 7/ا/ 

مرجئة الفقهاء: 4.١١8‏ 18اكء 55لء 
ل. 1615م 


- مشركو قريش: 5١6‏ 


- عباد الأصنام: ١١١‏ 

- عباد الكواكب: ١١١‏ 

- علماء التابعين: ١4‏ 

- علماء الحجاز: ٠لا‏ لاك ١87“‏ 

- علماء اليهود: 947 

- علماء خراسان: 75 

غلاة الجهمية: ١9ه‏ 

- غلاة المرجغة: كدق #امكم لام 


0 مشركُو مَكّة: ١47‏ 
- فقراء المهاجرين: 8497 ف د الام 
مصر. 
- فقهاء التابعين: 537 الم 
- معتزلة البصرة: كك ل 


- فقهاء السلف: الاه 
- فقهاء الصحابة: ١55‏ 


- معتزلة بغداد: 7١6‏ 
- مفسرو التابعين: 557 


فلاسفة الحكمة اليونانيون: 8ه - ملوك بنى أيوب: اك 
- فلاسفة الصين: 58٠‏ - نفاة القدر - القدرية 


فلاسفة الهند: /ا١٠ا.‏ #755 ١5ه‏ - واقفة الرافضة: ٠١5‏ 

فلاسفة اليوئان: أكا'اك قق - واللييرلية: ١‏ 
لادكنى مقا 965ل قأدكتء لكألل - وأهل تراقية: 688 
لاك ككل الاك الاك حلم - يهود اليمن: ١51‏ 
:ا لاا ١5م‏ 


لواكليّة ف سر عَتَيكة رركن 


7 - فهرس الأماكن والبلدان والأيام والغزوات 


ان رف - القيروان: ؟ه6 
أصبهان - بلاد أصفهان -الكوفةة: اث“ كت 566ص د5قء 
- البصرة: ا مق كت 50كء #ملء| هلاه 
وحل حللء لمق أكأف لاه - المدرسةٌ المَشْرفةُ: 0+8 
- الجمرة: 61/7 - المدرسة المغربية: 08 
- الحبشة: 2787 584 - المدرسة النظامية: 08 


-الحجاز: 7553٠١‏ علء 55غ. 55 | المدينة: مثا كت مت ملاء 4155 
ل تل اش ا د رركي طرف الي 0 


14 م لا 14 154 
- الحديبية: 516 - المدينة المنورة: 504 
- الري: "٠‏ - المشرق الأدنى: 8ه 
- الو : الى :“ا الا مكء مك ١5١‏ |- المشرق الأقصى: 08 
- الشاش: "ا ال لا - المغرب: 2:55 248 45. عق اق 


-الشام: 6 55 هلل الل 55» | :5ه 
مه 05 ككل ككل لاك ٠15ء‏ |- المغرب العربي: *اه. 05. مه 
لاقل #املء ١اكء‏ 559.ء ١7”5ء|‏ الموصل: 8ه 
لمق لدم ١5ه,‏ هلاه كمه | _الهند: ١٠م‏ 
تقد ينا -اليمن: 1٠١‏ 5اء *ثل,ء كت لاك 
-العراق: حك الا 5ل دخ مث | لاخه لاه 514 
لال 45 قل لق حك دق (ه | آمل: الا 4 
مف كك لاك فق د5لى ١5#‏ | أيلة: 86 
لالكلل لامكل ١دكللء‏ اللا "كمه | باقلان: ؟7 
:لاه ١5ه,‏ 57ه., هلاه كمم | بخارى: آاثلء ”اث 355. 56 
تفن ييف - يُصرى : 798 


- فهرس الأماكن والبلدان والأيام والفزوات 


- بغداد: ك7ء الآ 56. 08.65١ .26١‏ | خخصبر: 717 


د دن - دمشق: 208 كمه 

- بَعْشُور: #97 - سجستان: الال لالاى لات 54 
بلاد أصفهان: 75. 8ه - سَرَخس: #7 

- يلاد الهند: 58٠‏ - سمرقلد: إلا لال #5 
- بلاد فارس: #"ل ع" 4ه الاك 84ا؟ | سن 6 5م 

د بالخ ا 1 4م 16 - سوق المدينة: 708 

- بيت المقدس: 554 - سومنات: ١٠١8‏ 

- بيعة الرضوان: 558 - شِعْبٌ أبي طالب: 747 
- بَيْعَةٌ الْرُضْوان: ١8‏ - صلح الحدييية: 746 

- بَيْعَةٌ الشجرة: ١57‏ - صنعاء: 6لا 

- بيعة العقبة الأولى: 7547. 71/8 - طبرستان: 77 

- بيعة العقبة الثانية: 587 - طوس: 7" 5 

- تبوك: 817٠١‏ عام الْحَدَيْبية: 751 
ترمذ: الى الا 4لاء 506 - عراق العجم: 337 

- جبل أحد: 76 - عرفة: "الا 

جرجان: الا #5 - عين زمزم: ها 

- جزيرة العرب: مدق دم ١ه‏ |-غزوة أَحُلي: 47؟ 

- جُورجَان: م - غزوة الأبواء: 7547 
حكان: 0 - غزوة الحُدَييّة: 747 
حلب: حمق وف كمه - غزوة الحَنْدَقي: 5147 


- خراسان: «سى إسن بس سن وس |- غزوة العشيرة: 547 

وس وس سل على وى هم وك |- غزوة بَخْرانَ: 747 

لاك لم وم وم لك كن كن |- غزوة بَذْرِ: 747 

مك كك لاكى 49 8١ل‏ و١‏ |- غزوة بني المصظلتي: 517 
0001 الل ٠4ل‏ 47ل 148 |- غزوة بني قُرَيْظة: 747 
لاقكء ككلكن الاأكال الاك الال - غزوة بني فينقاع : بحن 
فلااء كعمث ملل مؤم هلاق |- غزوة بوَاطٍ: 47” 

وام كمف 0406 كوم “لك | غزوة دُومَةٍ الجَنْدَل: 557 
ل 574 - غزوة ذاتٍ الرّقاع: 5147 


اليوإكليّة ف سرد عَيتكَة الرَاِكَئنِ 


- غزوة عَطَفَانَ: ١17‏ دمكة: اف وى (كى 9ق مم 

- فتح الحديبية : :35> اق ككم شك ملا 75قا 55ل 

- فتح مكة: 546 كن لد ل 1 
مكق. آامق قدمص ممه 


- قروين: الل لال ١50‏ 
- كَرُمان: 9م 
- ليلة العقبة: ١5/8‏ 


- مؤتة: 757 
> ند رض ترد افن 

- نيسابور: ا“ للا ولاء 56 4ق 
- مرو: 041 حم حمل حت اكلم مكل كد 


-َمَرُو: الا 4م ١١5‏ - هجر : 89/4 
- مَوُو الرُوذ: للا 4" هراة: لال على "ا ورم مت كد 
- مزدلفة: #الاع - عَمدان: 717 


مصرة: درل اثن “ث5 اص لام واسط: 55 
ا الال على 5:لى #ملل |- يوم الجمل: ١9١‏ 
ذال لاه 4ه - يوم الحديبية: 716 


4 - فهرس الكتب والمصادر 


- إيطالٍ التأويلات لأخبار الصفات» 
لأبي يعلى الفراء الحنبلي: 2398 051 
- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» 
لمحمد بن أحمد شمس الدين المقدسي: 
نان 

أحكام القرآن» للإمام الشافعي: 5ه 
اختصاص القرآن» يعودو إلى الرجيم 
الرحمِن؛ لأبي عبد الله الضياء 


١54 المقدسي:‎ 

- أساس التقديسء. لفخر الدين الرازي: 
68 

أصول السنةء لابن أبي زمئين: 267 
064 

- إعجاز القرآن» لأبي بكر الياقلاني: 
/53 

- الإبانة عن أصول الديانة» لأبى الحسن 
الأشعري: 5ف كفي للا ال 


لماك أدكل الكل ال ال 

- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول 
الاعتقاد» لأبي المعالي الجويني: 0١‏ 
الأسماء والصفات. للبيهقي: 48 

- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد» 
للبيهقي: 55. ١56ء‏ ملاع 

- الأم» للإمام الشافعي: ٠١‏ 


عليه بعض النظارء للدجاني تلميذ إمام 
الحرمين: ؟؟7 


الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز 


الجهل بهء لأبي بكر الباقلاني: ا 


- البلدان» لابن الفقيه الهمدائى: ا 
- البيان عن الفرق بين المعجزة 


والكرامة» لأبي بكر الباقلاني: ا 


- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه 


والتعليل في مسائل المستخرجة» لابن 
رشد الجد: 7ه 


- التصديق بالنظر إلى الله تعالى في 


الآخرة» لأبي بكر الآجري: ١١‏ 


- التقريب والإرشادء لأبي بكر 


الباقلانيى: /ا5 


- التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة 


والخوارج والمعتزلة» لأبي بكر 
الباقلاني: لاغ 


- التمهيد لما في الموطأ من المعاني 


والأسانيد» لابين عيد البر: 287 59 


- التوحيدء لابن خزيمة: 50 
- التوحيدء لأبي منصور الماتريدي: 


فكت بض 


- إلجام العواء عن عِلْمٍ الكلام» لأبي |- السير الكبيرء لمحمد بن الحسن 


حامد الغزالي: 701 2 الشيباني: 757 
- الحجة على تارك المحجة؛ لنصر |- الصحيح: ١77‏ 
المقدسي: ١4١‏ - العقائد العضدية: ١١5‏ 
- الخلاف» لابن خويز منداد: ١ه‏ - العقلية الليبرالية» للمصئّف: 65٠4‏ 
- الردٌ على الجهميِّةَ لابن أبي حاتم: |- العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية» 
15 لأبي المعالي الجويني إمام الحرمين: 
- الرد على الجهمية» لأبى سعيد الدارمى: 5١1 05775 2114 ١‏ 
١ ١ 1‏ - العمل المفتوج» ميتو إيكو: ١/٠“‏ 
- الرد على الجهمية» لأبي عبد الله الحافظ |- العُنية عن الكلام وأهلوء لأبي سليمان 


ابن منده: لاا الخطابي: 37 


- الرد على الجهمية» للإمام أحمد بن |- الفتوحاث الإلهيّةء في أحاديث خير 


حئبل: 356. 0117 البَرِيّةَه لمحمد بن عبد الله العلوي» 
- الرد على الجهمية؛ للومام البخاري: سلطان المغرب: ان 
/ا65 - الفصل في الملل والنحل والأهواء 


٠١9 والبدع:‎ 


5 الفصول» فى الأصول» عن الأئمّة 
- سالة ٠‏ للم 0 ناد 8 7 7 :2 
الرسالة الكبرى؛ للفيلسوف المونانك | الفحول, إلزامًا لذوي البدّع والفضول» 


أكسينوفان : 4 ا لأبي الحسن الكرجي: 47, لاه 
- الرسالة الوافية» لأبي عمرو الداني: - الفقه الأكبرء المنسوب إلى أبي حنيفة 


- الرسالة القشيرية: 40 


١ 0‏ الإمام: امل كلا ححك ومع 

- الرسالة في أصول الفقهء للومام - الكَشْفُ عن مناهِج الأدلَّةِ في عقائد 
الشافعي: 5ه الملةء لابن رشد: 351 5.ثم 

- الرؤية» لأبي الحسن الدارقطني: "١١‏ | المجروحين من المحدثين» لابن حبان 

الزهد. لهناد ين السري: 455 البستي: /51. 0817 

- السنة؛ لعبد الله بن أحمد بن حننبل: | المدونة عن مالك» لسحئون بن سعيد: 
ا هلع ١ه‏ 

- السنن: 270٠ 747 ١956‏ 2509| المستدرك على الصحيحين» لأبي 
بل لمع عبد الله الحاكم: 45 


- السئن لعيد بن منصور المروزي: 77 ١‏ المسندء لأبي العباس السراج: ١5٠‏ 


4- فهرس الكتب والمصادر 


- المسند» للإمام أحمد: ١175‏ 21487 |- تعليق الشيخ محمد زاهد الكوثري على 
“اول لاقل ١«ولى‏ 7اظاء. 87”# | العقيدة النظامية» للجوينى: ؟77؟ 
وعلل مكلاى “الاظطى, هلالاى لالالاء |- تفسير أبى جعفر الطوسى: ٠/ا؟‏ 
ملا" حمث“ل معمث“ل لام" 5طق - تقاييدٌ أبى عِمْرانَ الفاسئ : 8 


١ل‏ 4354 55 أده لاذه - تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» لأبي 
- المطالب العالية من العلم الإلهي» | بكر الباقلانى: /ا5, لاه 

لفخر الدين الرازي: 511١‏ - تهاقتٌ التهاقتء لابن رشد: 37 
- المعجم» لابن الأعرابي: 163 151 


- المغني في أبواب العدل والتوحيدء | تهاقُتٌ الفلاسفة» لأبى حامد الغزالى: 
للقاضي عيد الجبار ين أحمد| ١ 00 ١94 09 5١‏ 
الهمداني: 7١17‏ - تهذيب الآثارء لابن جرير الطبري: 

- المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته| 86. 458. 018 
رسوم المدونة من الأحكام الشرعية | جامع الترمذي: 2157 2141 848 
والتحصيلات المحكمات لأمهات - جامع الْحُلِىٌّ في أصولٍ الْدّينْ» والردٌ 
مسائلها المشكلات» لابن رشد الجد: | على الملحِدِينْ» للأستاذ أبى إسحاق 
بف الإسفراييني: ١ 5١‏ 

- المواقف» لعضد الدين الإيجي: 7178 - جامع بيان العلم وفضله وما بنيغي في 

- المؤتلف والمختلف,» للدارقطني: 5817 | روايته وحمله. لابن عيد البر: 267 

- الموجزء لأبي الحسن الأشعري: الا٠‏ | 7ه 


نل - جَهْدُ المُقِلّ القاصِرْء في نُضْرةٍ الشيخ 
- الوايل الصيب من الكلم الطيب» لابن| عبدٍ القادِرٌء لأبي عبد الله المسناوي: 

قيم الجوزية: 507 اين 
- تاريخ أبي عبد الله الحاكم: 16 - حاشية الشيخ حسن العطار على شرح 
- تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر: جمع الجوامع: 5 

04 5ه حلية الأولياء وطيقات الأصفياء» لأبى 


- تبيين كَذِبٍ المفتري فيما نسب إلى | نعيم الأصبهاني: 21١55‏ 578 
الإمام أبي الحسن الأشعريء لابن | خلق أفعال العباد» للإمام البخاري: 
عساكر: 08 ملالا اوه 

- تحفة المريد على جوهرة التوحيد» - ذم الكلام وأهله؛ لشيخ الإسلام أبي 
للييجوري: ١١17‏ إسماعيل الهروي: “ا 


لواكليّة ف سر عَتَيكة رركن 


- كم لَذَّاتِ الدنياء لفخر الدين الرازي: | 0375 755 44كء 491ل دولل 


ل تحر رت نك الست جد تفقة 
- وسالة ابن أبى زيد القيروانى: 7ه يي كت ا ار نرف يجار 
- رسالة الإمام أحمد برواية الإصطخري: | 55ل (فل وت 09لا ككل 

و١‏ لكلل مشكثلللى ككثلى توركل 


مضه تقض رفضة لضت _رنيرت 
38:5 عل كرلء لام مات 
75 لا 5075ل 4.577 5085 
5167م أاكق 6755م 55قل "53# 
:55 ”5# 555 55#. 5:55غ: 


- رؤية الله تبارك وتعالى» لأبى محمد 
ابن النحاس: 5١لا ١‏ 

- سئن ابن ماجه: 71 ١548‏ 

- سئن أبي داود: 175 2141 27485 


بن مكل لكك علق كلاق 
- سئن البيهقي: 78 ملاى لالاقى كلاق حلقء كح 
- سؤالاث أبي داودَ للإمام أحمد بن كحم الف للق ولاق 
حنبل: 51٠١‏ 5م لاكم لاكف مكف حفاكم 


- شرح أصول اعتقاد أهل السنة| 508. 59١‏ 0597 15د 

والجماعة» للالكائي : 1 000 - صحيح مسلم: حك ككل "ان ملل 
- شرح الإبانق, لأبي بكر الباقلاتي: 20 | سي وى .0ل هدلى وللء 
- شرح الأصولٍ الخمسق للقاضي| وون .مإ لإلاكء لاكء كماء 
عبد الجبار بن أحمد الهمذاني: 5١7‏ | سرون وول كو وس بون 
يل الى 5ك لكلء وكلى مول سان 
- شرح السنةء للبغوي: 64٠‏ له لي 0 لفك 
- شرح العقيدة القَيْرَوائيّة» للمصيف: 6١‏ | 7ومى > وس ووب وولرى اللسلل 
- شرح مقالة الإمام الأوحد أبي عبد الله | ووس اجون روسن ولس عبسل 
أحمد بن محمد بن حنبل» لابن تاللبان | +لىم مث ورف ملا كللث 
الأصبهاني: ا لاللى مون كوسن روسن ووسى 
- صحيح ابن حبان: 437١‏ 087 ا ا 0 
- صحيح البخاري: هك كلل "ا | 14ك. 7ق 5(ك للق كلك 
مق عم هلا #رحى قرحلل طق 5كقى "مق لكك لكل 
محل #اللى كال هال عملأ علاقى هلاق لالاقء علقى حفكق 
وموك لالالءى لامكل أقك/ “#قكل ١أه‏ 5مه, “كم هكم فأكم 
كلل مكل كول كود وى | الام لل للد 


4- فهرس الكتب والمصادر 


اط الأرطابٌ» فيما اقْتَطَفْنَاهُ مِن مسائِدٍ | مجرد مقالات الأشعري» لأبي بكر ابن 
الأئئة ئمّةِ وكُتّب مشاهير المالككة والإما م6 فورك: 6 
الحَطَّابْء لمحمد بن عبد الله العلوي» | محاسن الشريعة؛ لأبي بكر القفال 


سلطان المغرب: “اه الشاشي: ذا 
- عقيدةٌ أبي حنيفةً التي أرسَلّها إلى |- مستخرج أبي عوانة: 796 
عثمانَ بن مسلم لبتي : 0غ - مسئد ابن أبي عمر العدني: 401 
- عقيدة الثوري: ١57‏ - مسئد الربيع بن حبيب: 7177 
- عقيدة أهل الحديث؛ لأبيى ععمان أ- مشكل الحديث وبيانه» لابن فورك: 
الصابوني: م ١‏ 5 
- فناوى ابن رشد الجد: ٠ه‏ - معالم التنزيل» للبغوي: 6٠‏ 


- معجم ما استعجم» لأبي عبيد البكري: 
ع 

- معرقة علوم الحديث. لأبي عبد الله 

0 ْ © | الحاكم: 5لا 0/5؟ 

- فضل الاعتزال» وطبقات المعتزلة. - مفاتح الغيب» أو التفسير الكبير» لفخر 
للقاضي عيد الجبار بن أحمد الدين الرازي: 571 


- فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة 
والحكمة من الاتصال” لابن رشد: 
5 


الهمذاني: 138 - مقاصِدً الفلاسفق» لأبى حامد الغزالى: 
كتاب الأصول» لأبى عمر الطلمنكى: 3 ١ ١‏ 

بف مقالات الإسلاميين واختلاف 
- كتاب الصفات؛ لعبد الله بن سعيد أبن]| المصلينء لأبي الحسن الأشعري: 

كلاب: ه5١‏ 00 المدة ااااة ”كيف 


كتابٌ في إنكارٍ الكلام والجَدَّلٍء. | 45٠‏ 
والحَتٌ على اتباع الأثرٍ وطريقة|- نقض عثمان بن سعيد على المريسي 
السلفء لابن أبي زيد القيرواني: 0١‏ | الجهمي العنيد فيما افترى على الله في 
- كشف أسرار الباطنية» لأبي بكر| التوحيد» لأبى سعيد عثمان بن سعيد 
الباقلاني: ا الدارمي: 3784 77١‏ 15م عوه 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


5 فهرس المصطلحات 


١0 فهرس المصطلحات العقدية|- القرآن:‎ - ١ 
الكرام الكاتبون: ه"اغ‎ - 0 
والفكرية : - الكس: لق‎ 
7917 الكيف في الصفات:‎ - 
الليبرالية: 9ثام‎ - 
٠١8٠١ المدرسةٌ الأفلاظوية الحديثةٌ:‎ - 
١/7“ المدرسة الْبيّوية:‎ - 
4+ المعقبات:‎ - 
الميزان: “الا‎ - 
447 التفخ في الصور:‎ - 


- أصول الدين: 9؟ 

الإرجاء: هاه 

- الأسماء والأحكام: 98, ١8ه‏ 

- التشبيه: ه 

- التقديرٌ الْأَرَلن: 80و31 ١91‏ 

- التقديرٌ الْحَوْليُ في ليلةٍ القَدْرِ: ١91‏ 
التقدي ير الَعْمْرِيُ عند أخذٍ المِيئّاق: 146 


- التقديرٌ العُمْرِيُ عند تخليق التُظفَةٍ: 


وا الهندوسية: ١‏ 
الث اك رف : وا - الواقفة: "١ل‏ كل وهل مكل 
- التقدير اليومِي : كلاه 316 


- الحشوية: 087 

- الزنادقة: ؟مه 

- الشذوذ: 586 

- الشَّرٌ الْعَدَمِن: /7717 

- الس الوجوديٌ : فض 
الشفاعة: 287 5٠5‏ 
- الصراط: ه 
الصفات الفعلية: م 
- الفلسفة الإغريقية: 88م 
- الفلسفة الهندية: “97 
- الفلسفة اليونانية: “71 


- الواقفة في القرآن: ٠١5‏ 

الوعد والوعيد: 88. ١٠8ه‏ 

أهل القبلة: 5514 

- حياة البرزخ: 8٠١‏ 

- خلق القرآن: الال لالاكء خلال 
5ك اكلم 5تقكلء ”كك 15 
مكل“ كقكء لاذكء ١هلكءم‏ ممل 
كعك كقعلكلم ككلم لكلمى لكل 
لال هلال كلاك لالاكء لاك 
لحكل كوكلء 56م لأاؤهى لاكم 
كلام الك ولو 


فهرس المصطلحات 


- طريقة الأشاعرة: #4 "اه - مثبتة الصفات: 48 

- طريقة الخوارج: 5484: 548 - نظرية التطور: ١88‏ 

- طريقة السلف: لالاء 4لا .4٠‏ 4 |- نظريّةُ النشوءٍ والارتقاءٍ لدَارُوِينَ: ١89‏ 
55 5856 1.55 ده ام 5م نفي الصفات: دن اعد انل 
6 لاق هكلم همك ككل لأقل نظ كنض انض لضت 


لش لمكن 6 مه 
- طريقة الفلاسفة: 5٠‏ 57 واقفة الرافضة: ٠١5‏ 
- طريقة المتكلمين: 55 وحدة الأديان: ٠١8‏ 
- طريقة المعتزلة: 8 وحدة الوجود: لاك 78٠‏ اقىلء 
- طريقة أهل الأهواء: 59٠‏ 3ه كمه 
- طريقة أهل البدع: 041 ؟ - فهرس المصطلحات الأصولية: 
- طريقة أهل التشكيك: 57١‏ الشذوذ: 446 
- طريقة غلاة المرجئة: 447 - الصحابى: /61؟ 

- علو الذات: ل/الا؟ ١‏ 

- علوٌ القَدْر: /ا/ا١‏ “" - فهرس المصطلحات الفقهية : 
- علوٌ القَهْر: لال/ا؟ - الكبائر: 5549 

- كنا القبر: 477 - المحاقلة: ٠5‏ 

- فتنةٌ القير: 377 - المزابئة: 71 


- قياس الغائب على الشاهد: 77 - الخير: ١5‏ 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


٠‏ - فهرس القتواعد والكليات 


القاعدة الصفحة 


١‏ - فهرس م المعرقة ومدارك النظر: 


- ولا تَقفٌ ما ليس لك بد علْر»ك الك 
إحداثُ المصطلّحاتٍ في العقيدة لإبطالٍ ل البايلل سائم تمس برنان 
- إذا ثبت الدليل م ين الوحي » وجب التسليم لَهُ 1 
- إذا قَوِيَ الهوى» تمسَّكَ صَاحيَهُ بأدنى الج أحيق 
أسَلَمْ الطرق وأصحُها طريقةٌ السلفٍ 1 1 
- أصل الضلالٍ اغترارٌ الإنسان بعقله 0 
أصولٌ الدّينٍ مطردةٌ ل 
- أكثر الضلالٍ في العقائدٍ بسبب الجهل بالمرادٍ بالأدلّة ل 
- أكمرٌ ضلالٍ المعتزلةٍ أَخَذُوهُ من الجهمية / 6 
الأذهانُ لا تتصوَرٌ إلا المشاهَدَ /4 7 
- الأصل المستقِرٌ في العقولٍ منع القياس بين الخالِقٍ والمخلوق قف 
- الأصل أنّ كُلّ معتزليئ فهو جَهْميٌء ولا يَلْرَمُ مِن كُلّ جَهْمِيٌ أن يكونّ 
معتزليًا وحن 
الاكتفاءٌ باللفظ المشروع أسلم للدّين» وأقوّمٌ للعقيد دن 
- التسليمٌ والتويث هو اله اد في الما التي لا دروت رحن 
- التعلق بالمتشايه ين الوحي » وترك المحكم من أسبابٍ الصّلالٍ يفف 
- التَمرِيقٌ بِينَ حفظ الحديث» وفقه الحديث و ان 
- الجهميّةٌ أكثّرُ ضلالا مِن المعتزلّة /65 
- الحقٌ يُعرّفُ بِنفْسِهِ 1 ١‏ 


- الرّسّل تأتي بمحَاراتٍ العقول» ولا تأتي بِمْحَالَاتِ العقول كن 


٠‏ - فهرس القواعد والكليات 


القاعدة 
- الضرورةٌ العقليّه لا تُنسَى ا 
- الضلالاتٌ تتوالدٌ رن 
الضلالاتِ لا تخرج عن الجهل أ و الْهَوّى امن 
- الطوائف تُوصَك بأعظم ما تَجَلَى ين عقيدتها وظهرٌ 65١‏ 
- العقل يعرف اليدايات» ويضطربٌ في النهايات 518 
- العقلٌ يَعرفُ الماديّات» ويَضِلُ في الغيييّات 14 
- القيام يحتاج إلى مثالٍ رفن 
- إن بدا تعارّضٌ بِينَ العقل الصريح والتُقلٍ الصحيح» قُدّمَ النقل على 

العقل 16 

- أهل الإيمان يتوقُُونَ عند ما ثيَتَ به النصّء وعجرٌ عنه العقلّ ١‏ 
- تحديدٌ المصطلّحاتٍ يحتاج إلى معرفةٍ بلغةٍ العرب ولسان الشّرع 34> 
- تعلّ أصولٍ العقائدٍ مقدّمٌ على معرقةٍ فروعها لف 
- تكلّمُوا فيما سَمِعُمُ الله ذكرٌ في كتايدء وكُقُوا عمًا كف الله عنه ين 
- خطأ الأصول وبال على أهل اليذْعقء وإن أصابوا في الفروع لديل 
رُ الباطل من إحقاق الحَقٌّ ال 
- سلامةٌ الأصولٍ رحمةٌ على أهل السُنْو وإِنْ أختلؤوا في الفروع ل 
- صَلَّتِ الطوائك يسبب الجهل بالاستعمالٍ الشرعيئٌ هذ ال 
- طريقةٌ السلفٍ وا وأهل الس والأثر وسَط 6 
- طريقةٌ أهل الحقٌ والعلم إرجاعٌ ما تشابّة مِن النصوص إلى 

المحكماتِ نين 
- طريقة أهلٍ النفاق والجهل الأخل بالمتشايه» ود تعطيل المحكم ديق 
عند اشتباو و الباطل بالحقٌء فلا بُدَّ مِن 7 تمييز الحقٌ بأصحّ عبارق» 

وأوضح بيانٍ لحل 
- غاية العقلٍ الإيمانُ بالأقيسةٍ العقليّة فقظ م" 
- كثيرٌ ين جحود اللُوازم يأتي عن عنادٍ ومكابرة وين 
- كل ضلالة في الإسلام نت تمي إلى جاو أو زائْغ ل 


- كل ضلالةٍ لا بد أن تأت بضلالةٍ مثلها أ و أشدٌّ منها أرق 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


الصفحة 
- لا يتعارّضٌ العقل الصريخٌ مع التق الصحيج 1 
- لا يجوزٌ بحت اليب الَذِي لم يُقَصْلَهُ لله 0" 
- لا يجوز ترك المحكم اين والتعنُقُ بمشتبه القرآن نان 
- لا يجوز خروج المصطلّح عن حدودٍ ما قَررنْ هُ الشريعةٌ كن 
- لا ينتفع صاحبٌ الهَوَى بالدليلٍ 0 
- لم يُخْلَقٍ العقل إلا لينظرٌ ويسيرٌ ويحلّلَ ويحكُم رن 
- ليس العَقل أهلًا لبَحثِ العَيييّاتِ ين 
ما لا يخلو م مِن الحوادث فهو حادتٌ لوك 
- ما من بدعة في الذين إلا وجمة اللسانٍ سب في نشأتها 34 
- معرقةٌ أصول الحَقَّ باب لمعرفةٍ أصولٍ الباطلٍ وفروعه 0" 
- مِن الإيمان بالله و التسليم لما أخفاه» وعدّمٌ البحثِ عنه ١‏ 
- مَن صَحَتْ أصولةٌ قل خطأ فروعِه 6 
- من فسَدَتُ أصولَةٌ قَلَّ صوابُ فروعِه جيل 
- من قول الباطل تكونُ لوازِمٌ باطلةٌ كثيرةٌ رن 
- نهى الله عن الحوْضٍ في مسألقٍ بلا علم 5514 
وجوبث ب التسليم والإمساكُ عن الخوض في | لغيريّاتٍ بلا عِلْم اك 
- يجبٌ أن يتوق في المصطلحات اللوازم الباطلةٌ 11 
- يجبٌ أن ينتهِيّ المرءٌ إلى ما يت بالسمع نض 
- يُستعمَل العقل في قضايا الدين لزيادة اليقين» لا للقبُولٍ والرفض لفن 
- يو موروثٌ العقائدٍ ومناهجٌ التفكير على الفهم 2 
 "‏ فهرس قواعد العقائد: 
١‏ فهرس قواعد الالهيات: 
- اتّحادٌ الأسماء لا يعني الاشتراكٌ في الحقيقة والعيّانٍ ا 
- إذا اختلن تأصيل باب مِنّ الإيمان» قابَلهُ خللٌ في باب مِنّ الكفرٍ 5 ١16‏ 
- الإرادة لا تتعلّقُ بمْحَالٍ رذرس 
- الإيمانُ أصل الدّينٍ 534 


- التشبيةٌ والتعطيل كلاهُما منفيّان عن صفاتٍ الله َل 


٠‏ - فهرس القواعد والكليات 


القاعدة 
- الخالِقُ ليس على صفةٍ شيءٍ من مخلوقاته يليك 
- الذنوب لا تسَلْتُ صاحبّها الإيمانَ بالكلة 1.5 


- العقلٌ والنقل يَدُلَانِ على نفي تشييه الخالت بالمخلوق 018 


000 


- العِلْمُ بالله وأسمائه وصفاته وتوحييو لا يدشله تنخ 15 
- الكلام في الطفايت فرح عنٍ الكلام في الذَّاتِ يكن 
الله تعالى كُمَا وَصَف نَفْسَهُ في كِتَابِه» وَعَلَّى لِسَانِ رَسُولِهِ بلا كَيِفٍ ل 
- الله سبحانه لا يُخلك وعد 55 
الله لا مثال لهء ولا يشابهة شيم .”7 
- الله ليس له مثيل في ذاتّه ولا في أسمائه ولا في صفاتِهء ولا في 
أفعاله دن 
الله ليس له مَثِيلٌ يقاس عليه "الالاى مولن لإولل كول لادظل لال الل 
نف رق 
- الواجبُ إثباتٌُ الصفة على ما ورد به الدَليل بلا تشبيم 58 
- بم نصوصٌ الصفاتٍ بمعناهاء من غيرٍ تكييفٍ وتمثيل وتشبيه ا 
- كم الصفةٍ الذائيّة حكم الذاتٍ نحل 
- كل شعبةٍ من شعب الإيمانٍ لها ما يقابلُها من شعب الكفرٍ 044 
- كل قولي بدعئ لا بد أن يفتح الباب إلى قولو عفري ل 
- كل ما لا يعت الإيمانُ إِلّا بهء فهو مِن أصولٍ شُعَب الإيمان 0 
- كل ما قم في الأذهان» فالله بخلافه ١‏ لذ 
لا ذات إلا بصفات اللدل 
- لكل صفْةٍ من صفات الله آثارٌ على مخلوقاته ل 
- لله سبِحَائّهُ الكمالٌ في كل شييء ولا يشابههٌ في كماله شَيِءٌ لمن 
- مَن قَهِمَ الإيمانَء فَهِمَ الكفر 4 
- نف التشبيه عن الخالق أصل صحبحٌ كيك 
- تَفْيْ الصفاتٍ يرم منه نف وجودٍ الموصوفٍ ليل 
والحقٌ إثباتٌ بلا تكييفٍ ولا تمثيل» ونفيّ بلا تحريفٍ ولا تعطيلٌ نك 


- يجب الوقوك فيما يتعلّقُ بذاتٍ الله على ما ثبَتَ به النصُ لَه 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


الصفحة 
- يستحيلٌ حدوثٌُ فعل مِن فاعِلَيْنٍ استملا لا /" 
* - فهرس قواعد النبوات: 
- الأنبياء يسأَنُونَ الممكنّ الْجائِرٌ لا الممتنِعَ المستحيل رق 
- سوال الأنبياء لرَبُهُمْ دليلٌ على جواز السؤالٍ وإمكان الإجابة أخرق 
- كل ني ين يشرّحٌ الله له أعمالًا ظاهرةً يصحٌ بها انقيادٌُ قومه له 19 
لا أحدّ أعلّمُ بالله من أنبيائه أكون 
ما كان أمرًا عند نبٌّ» فلا يَلرّمُ أن يكونّ أمرًا عند غَيرِهِ 14 
- ما كان خبرًا عند نبيٌّ» فهو خبرٌ عند آخَرَ 14 
- ما كان لني أ أن يسألَ الله لله ما يستحيلٌ حصولة خم 
- من كذَّب بأحدٍ من الأنيياء» فهو مكذّبٌ بجميع الأنبياء 14 
“ - فهرس قواعد السمعيات: 
- الأصل أن عالّمَ الآخرة محجوبٌ عن عالّم الدنيا علق 
- لا يَنبَغي الْحَوْض في شيء من السمعيات بلا بِيِّنَةِ ولا برهانٍ ينان 
” - فهرس القواعد الأصولية: 

١‏ - فهرس القواعد الأصولية الكبرى 
- الاجتماعٌ محمودٌ مأمورٌ بهء والاختلاف مذمومٌ منهيئٌ عنه 5.4١‏ 
- القرآنُ مَقاصِديّ غائييٌ واسعٌ المعنى 7 
- لا يُعرَفُ الاستثناء من الشرائع الخارجة عن فَاعِدَتها إلا باستيعاب 

الفروع كلها 1" 
* - فهرس قواعد الأدلة: 

- إجماعٌ الصحابةٍ المتحقّقُ كالنصٌ من الوحي .5 
- السّنَهُ تُفسُرُ القّرآنَ لالاه 
- تجوز الرواية عمن وقَعّ في بذْعةٍ القَدَرِهِ والإرجاء 51 
- سُنّةُ النبيئّ تفسّرٌ القرآن وتخصّصة وتقيدهُ 614 
- لا تنافُضٌ في القرآن رن 


- من كان جاهلًا بِالسُنَقِ أخطأ في فهم القرآن 44 


٠‏ - فهرس القواعد والكليات 


القاعدة 


- يُكتَبُ عن القدريٌ إذا لم يكن داعيًا 

* - فهرس قواعد دلالات الألفاظ: 

- أخبارٌ الصادق لا تتناقض 

الاستعمالَ لا يُوَحَذُ إلا مِن أهله؛ الأقرّب فالأقوّب 

- لَنْ؛ لا تَدُنُ على تأبيدٍ النفي اا 

- نرّكَ الوحئ على وضع واستعمالٍ من استعمالاتٍ العرب 
4 - فهرس قواعد التعارض والترجيح: 

- الأوامِرٌ والنواهي يدخُلّها النسحُ 

- النْسْحُ لا يدخ الأخبارٌ 

4 - فهرس القواعد اللغوية: 


قله 


- لَنْ؛ لا تَدلُ على تأبيدٍ النفي 
ه ‏ فهرس القواعد الحديثية: 
- التَفرِيقُ بينَ حفظ الحديث» وفقهٍ الحديثِ 


5 - فهرس العلل والحكم على الحديث والأثر: 

- ومن أُعرْضٌ عن ذَصخكُرى كَِنَّ له مَعسَةٌ صَدك4؛ ضَمَةُ القَبرٍ 

أحاديثٌ الخوارج أصح من أحاديث القدرية 

- استّؤلى على جميع يَرِييِه ولا يخلو منه مكان 

أََا قالوا؛ نحن مِن أهل الجَنّدَ؟! 

الأخبار في صفة الفم 

- الاستواءٌ غيرٌ مجهولء والكَيْفٌ غير معقول» والإقرارٌ به إيمانُ 
والجحودٌ به كُفْرٌ 

- الجرجيرٌ ينيْتُ في النار 

- الزيادةٌ؛ النّظرُ إلى الربٌ 

- القَدَرُ سِدٌ الله؛ فلا تَكَلَّفهُ 


- القَدَرِيُّ مَجُومنُ هَذِه الم 


- النّفْحُ في الصُورٍ نفختان 


للر 


للر 


عا 


لضف 
51١‏ 
تخيلا 
لمن 
56> 


ل 
ان 
لمن 
ا 
1 
نك 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


الصفحة 
ثم أقَاضَ 
145 
لحان 
- إن لكل َه َِنَ حَوْضَاء وَإِنّهُمْ يتبَامَوْنَ أَيّهُمْ أَكْكَرُ وَارِكةٌ. . . 0 
- إِنّه دَق مِنّ الشّعْرِء وأحَدُ مِنَ السَيِفٍ (الصراط) نض 
- ول من تسَرٌ بهم النار؛ عام ومجاهِدٌ» ومتصدّقٌ ا 
- إي وَالَّذِي تَنْسِي بِيَدو إِنَّ فيه لَمَاءً. 0 لذكنا 
- بِيئنا وبِينَ أهل القَدَرِ؛ «اسَيَفُولُ أن دوا ل مه أنه مآ أدرَسكا ول 
َاسَآوْنَا» فق 
- توائرَتٍ الأحاديثُ في السُّنّةِ على إثباتٍ رؤية الله وم 
- جَهَنُم أسرّع ع الدارَيْنِ عُمْرانَاء وأ سرّغهما حَرَابًا /مم 
- خَلَقَ الله آَم وَأَحَدّ مِينَاقَهُ أنه َيه وَكتَب أَجَلَهُ ورِدْقة وَمْصِيبتهُ. . 15 
- ذكرٌ النبي تلاك تَّفِحاتٍ في الصّور 5 
- صَحّ عن مالكِ القولٌ بنقصان الإيمان تصريحًا فل 
- قِعَجَلى لَهُمْ يَضْحَكُ حَبَّى يَبْدوَ لَهَوَائَهُ أو أَضْرَاسْهُ 1 
- قُلْ؛ إِنّي مِن أهل الَو ولكنًا نؤْمِنُ بالله وملايكيه وكُته ورُسْلِه لمن 
- لا ييْتُ في صفة الميزانٍ وحَجمِهِ وعََدِه في الكتاب السو شية ملام 
- لا يبْتُ في مكان الثَارٍ حديثٌ صحيحٌ 3 
- لا يثثُ في موضع الحوض دليلٌ صريحٌ صحيح مم 
- لا يصح عن الصحابة والتابعين شيءٌ في فناء النَّارِ نان 
- لما ظعِنَ عُمَرُ تلا قولَ الله تعالى؛ «ويان أثر أله قدا مُقَدوتَا ليل 
- لو بت أهْلُ الثَارِ عَدَدَ رَمْلٍ عَالِج» ٠‏ لَكَانَ لَهُمْ يَْمّ عَلَى ذَلِكَ يَخْرْجُونَ 
فيه ه66 
- لَوْ وُزِنَ إِيمَانُ أبي بَكْر يإِيمَانٍ أل الأرْض» لَرَجَحَ به ١‏ 
- من قال؛ أنا مِوْمِنٌء فهو كافرٌء ومن قال؛ أنا في الْجَنَّوَه فهو في 
النار لاله 


- يَأْتِي على الثّارٍ رّمَانُ تَحْفِقُ الرْيّاحُ أَبْوابَهَاء لَيْسَ فيهَا أَحَدٌ وم 


٠‏ - فهرس القواعد والكليات 


القاعدة 

* - فهرس الجرح والتعديل: 

- إبراهيم بن عبد الصمد بن موسىء أبو إسحاق الهاشمي 520 
- أبو عمير الحنفي الك 
- الحسن بن يسارء أبو سعيد البصري اناق 
- الزبير بن شييب بذ 
- جعفر بن الزبير الحنفي الباهلي الشامي اميق 
- حفص بن عمر العدني يدك 
- حبي بن عبد الله المصري فق 
- عبد الرحيم بن واقد الواقدي الخراساني لل 
- عبد الله بن داود» أبو محمد التمار الواسطي سن 
- عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر المكي لك 
- محصن بن عقبة اليمامي بذ 
- محمد الأشرس» أبو كنانة عن 
- محمد بن حميد بن حيان التميمي» أبو عبد الله الرازي كن 
- محمد بن على اين إسماعيل» أبو بكر القفال الشاشى إيذنا 
- محمد بن كرام بن عراق بن حزابة بن البراء أبو عبد الله السجزي 106 
- هشام بن حكيم بن حزام بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب ول 
- يحيى بن أبي سليم» أبو بلج العزازي نان 
8 - فهرس القواعد والضوابط الفقهية: 

- الجاهِلٌ لا يوَاحَلٌ بتركه لمق 
- العبادات توقيفية لا يجوز ربظ الإيمان بظهور التعليل هن 
- العلماءٌ ينظرُونَ إلى مآلاتٍ الأقوالٍ ١‏ ل 
- الثَامنُ مُوَمُونَ في أَحْكَامِهمْ وَمَوَارِيئِهِمْ 6 
- الْظُرُوا ما أُِرْثمْ به فَائِعُوة وَمَا تُهِيتُمْ عَنْهُ َانتَهُوا 7 


- يجبٌ أن تُوكّلَ عواقِبٌ الناسٍ وسرائِرُهُم إلى الله لكان 


تت 


4 - فهرس الفروق: 

- أصول الدّين مطردةٌ» وأصول الفِقْه غَالِبةٌ 

- التصديقٌ للأخبار» والإيمانُ للإقرارٍ بصِدْق الأخبارٍ 

- العِلْمَ أعم من القَدَرِء والقَدَرَ أخصش 

- الفرقٌ يَينَ الانقيادٍ للعقل» والاتقيادٍ للنقلٍ 

- الفرق بين الجهمية والمعتزلة 1 

- الفرقٌ بِينَ الجهميّة والمعتزلق» وبِينَ الأشاعرة والماتريديّة في صفةٍ 
الكلام 

- الفرقٌ بِينَ الحجٌ والجهادء وبِينَ غير من العباداتِ 

- الفرق يم بين الشراب مِنّ الحوض وبين شَّرابٍ الجن 

ِ الفرقٌ ب بين العلّم السايق» وعِلْم الظهور 

5 الفرقٌ بين القَضَاءِ والقَدَر 

- الفرق بين ترك الفرائض وركوب المحرّمات 

- الفرقٌ بِينَ ذال الفظرةٍ ةدالق وال الوحي والشّرْع 

ِ القرآن غائيٌ عام والحديثُ جز ين تخاصصٌ 

- تعلّم أصولٍ العقائد مقدّمٌ م على معرِقَةٍ فروعهاء بخلافي الشرائع 


6 


َاليَازِكئن 


الصفحة 


ل 
7 
يل 
0 
16 


لفن 
فق 
نك 
نلق 
ل 
1 
0 
0 
ل 


- © 


"١‏ معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 


الموضوع/ المسألة 


ابن كلاب: 

- أثرٌ قولٍ ابن كُلَابٍ في المتأخرِينَ 

اتباع السنة : 

- الأمر بالتمسّكِ بالسُنَهَ والاقتداء بِالْهَدْي النبويّ في القُرآن 
- للسْنَةِ دلائل تدُلٌ عليهاء وقرائنٌ تُرشِدُ إليها 

- وجوبٌ اتّباع السُنٍْ 

أصول الفرق: 

- ذكرٌ أصول البدّع والْفِرّقٍ 

- أنواع أعمال الجوارح المؤثّرة على الإيمانٍ 

- أنواعٌ صَرْفَ عمل القلب المنهيّ عنه في المخلوقِينَ 
- صرف أعمالٍ القلب للخالِقٍ والمخلوق 

- عمل القلب الواحدٌُ لا يستجقٌ كمالّهُ مخلوقٌ 

- لا يجوز أن تكونّ جميعْها مصروفةٌ لمخلوقٍ واحلٍ 
- لا يُصْرَفْ شَيْءٌ من أعمالٍ القلب لغير الله 


ما لم يَجعَلٍ الله فيه تأثيرٌاء لا يجوز صرف عمل القَلْبٍ إليها 


158 


لل 
لل 
1.4 


لفك 


1م 


ك0 
7 
7 
7 
78و 
فف 


الأحكام : 
- أنواع الأحكام ومصادرها 


الأخبار: 

- أخبارٌ الصادقٍ لا تتنافقض 

- الأخبارٌ لا يَدْخُنُها النّسْخُ 

الأدلة الشرعية: 

- أجل ما يُنقَلُ مِن الأقوال 

الأسباب : 

- لق الله الخلقٌ بانتظام» وأوجَدَ الأسباب ومسيّباتها 
الاستعاذة : 

- الاستعاذةٌ عبادةٌ 

- لا فرق بين الاستعانة والاستعاذة بالله 
الاستعانة: 

لا فرقٌ بين الاستعانة والاستعاذة بالله 

الاستواء : 

- استواء اللو على عرشِه أخصٌ من معنى العلرٌ 

- الاستواء صفةٌ فعليّةٌ 

- الاستواء على العرش لا يمكنٌ إثبائهُ إلا بالوحي 
الأسماء والأحكام: 

- ارتكابٌ المعاصي المفضية إلى الكفر نوعان 

- أسبابٌُ النهي عن الحُكُم على المآلاتٍ والعواقب 
- أسبابٌُ النهي عن الْحُكُم على مآلاتٍ الناس وعواقيهم 
- استحلال الكفر كُفرٌ 

- استخلال المعاصي كُفْرٌ 


لواكليّة ف سر عَتَيكة رركن 


الصفحة 


1 


كينا 
كينا 
/ا14 


يوحت 
١6م‏ 
مك 
7 
يوحت 


١‏ معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 


الموضوع/ المسألة 


- الخوارجخ والتكفيرٌ بغيرٍ مكثّرِ ١ق‏ لاقف مدق حكم لزه 
- سَيْرٌ الناسٍ» وكَثْمْ بواطيهم ينك 
- لا يجوز تيم أحدٍ لإثباتٍ كُفْرِهِ بذك 
- لا يكْفْرُ أحدٌ ين أهل القِبْلةِ بذنب؛ ما لم يَستجِلّة 3 
- من قال؛ إِنّه مؤِْنٌ حمّاء فهو مبتيعٌ 4ه 
- وَالنَّامنُ مُوْمَنُونَ في أَحْكامِهمْ وَمَوَارِييِهِمْ 6 
- يجبٌُ أن تُوكُلَ عواقِبٌ الناسٍ وسرائِرُهُم إلى الله لحن 
- يوَاخَذّ العبادٌُ بالحُكُم على الظواهرء ولو خالَقَتِ السرائرٌ اله 
يوْحَدُ الا بظواجرهم. وثُوكلٌ سرامم إلى الم 3 
الأشاعرة : 

- أَخَدُوا اسم الحَشّويةِ عن المعتزلة مه 
- أقوالٌ الأشاعرة في حقيقةٍ الإيمان 1١/‏ 
- أقوالٌ الأشاعرة في زيادة الإيمان ونقصانه لين 
- الأشاعرةٌ جَبْريَةٌ في باب الأفعالٍ رق 
الأشاعرةٌ صِنرُ الماتريدية لمكن 
- الفرقٌ بين المعتزِلَةِ والأشاعرة في صفةٍ الكلام 5 
- أنواع الأعمال وعلاقتها بالإيمان عندهم 01 
- رؤيةٌ الله تعالى عند الأشاعرة ضف 
- سَمّتِ من يِحالِفُهُمْ في إثباتٍ الصفاتٍ حَضّوِيًا همه 
- طبقةٌ الأشاعرة بعد أبي الحَسَن 33 
- طبقةٌ تلاميذ أبي الحَسَنِ الْأشْعَرِيٌ 3 
- قونّهم في كلام الله يَؤُولُ في غايته إلى قولٍ المعتزلةٍ 1 
- كَسْبُ الأشاعرة وزعمٌُ التوسّط بِينَ القَدَريّةِ والجَبْريّة رض 
- لا يُجيزونَ التقليدَ في العقيدةٍ :5 


- مذهبٌ متأخُري الأشاعرة في حقيقةٍ الإيمان 0 


- مَذْهَبْهُم في مرتكب الكبيرة حل 
- من وجوو التبايّن بين الأشاعرة والمعتزِلَة في كلام اش 048 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


الصفحة 
الأشعري: 

- أقوال أ بي الحسن في حقيقة الإيمان لل 
- الأطوارٌ الفكرية الي مَرّ يها وف 
- بداية تحولٍ بعض الفقهاء من طريقة السلف إلى طريقة الأشعري /اع5 
- لوازمٌ تفسيرو الإيمانَ بالمعرفةٍ لل 
الإصلاح: 
- الل والرفقُ مع بع أهل الشرّء وحكمئث ١‏ 
- مشروعيّة 4 استمرارٍ الإصلاح ولو لم يَزْلٍ الشرٌّ ا 
- مشروعيّةُ هَجْرٍ المعصية والبذعق بالمفارّقة لها ولصاحبها لا 
- مِن مقاصدٍ الإصلاح إضعاف البدعةٍ عن الانقيادٍ لها مه 
- يختلث حُكُمْ البلدان التي يَحُمّ فيها الشرٌ عن غيرها 14 
الأصول والفروع : 
- درجاتٌ المفسدةٍ عند الاختلاف والمُرْقةٍ في فروع الدين ع 
- وجوبُ التفريق بِينَ الأصول والفروع عند بيان الحَقٌّ 147 
الاعتزال : 
- أوَلُ ظهور الاعتزالٍ بِأدلَّيه الفلسفيّة ق 
الاعجاز العلمي: 
- من مزالق البحث في الإعجاز العلميّ طفن 
الأقرار: 

لا يعبت الإقرارٌ إلا بما يدل عليه 4م 
الامامة الكبرى: 
- الإمامةٌ الكُبْرَى في الإسلامء ومخالّفاتٌ الطوائفٍ فيها 1 
- الدخولٌ على الأئمّةِ ومجالسَتُهُم 45 


- الفرقٌ بِينَ أئمّةٍ العَذْلِ وأئمّةٍ الْجَوْر عند السلفٍ 6:45 


١‏ معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 


الموضوع/ المسألة 
- عظّم الله أمرّ الإمامةٍ الكبرى أعظّمَ مِن أمر إمامةٍ الصلاةٍ 1 


- قَيُولُ عطيّة السلطان وهبته 6 
- لا تجوز وِلَايةٌ غير المسلم يك 
- مَتَى تُنتَقَضُ الإمامةٌ وتبظل اليئْعة؟ اع 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

- أحوال إنكار البدْعةٍ 51١‏ 
- اللي والرْنُ مع بعض أهل لشن وحكمية لك 
- إنكارٌ منكر السلطان وصفئة لق 
- مراتبٌ إنكار المنكر ١آل5‏ 
- مشروعيّةٌ استمرارٍ الإصلاح ولو لم يَْلِ الشرٌ 1 
- من مقاصدٍ الإصلاح إضعاف البِدْعةٍ عن الانقيادٍ لها ١‏ 


- وجوبٌ الأمرٍ والنهي وإن لم يزِلٍ البذعة والمنكّرٌ ل 
يختلِف حُكُمُ البلدانٍ التي يَعُعّ فيها الشرٌ عن غيرها 14 
الإيمان: 


- أركانُ الإيمان الأربعةٌ والقولٌ في أصل الإيمان وفرعِهِ 7 
- أسبابٌ استثناء السلف في الإيمان 1 00 
- اشتقاقة من الأمْن وطمَأَنينةٍ النفْس 7 
- أصل النزاع في الاستثناء في الإيمان لفق 
- أقوالٌ الأشاعرة في حقيقةٍ الإيمان ١‏ 
- أقوال المرجئة في الإيمان اخن 
الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقّصٌ هن 
- الاستئناء في الإيمانٍ عند السلف» وتوجيهةٌ 01 
- الاسثناءٌ في الإيمانٍ لا يَلرَمُ منه الشك في أصلِه 6ه 
- الإِيمَانُ اعْتِقَادٌ ِالجَنَانْء وَقَوْلُ بِاللّسَانْء وَعَمَلُ بالجَوَارح رَالْأَرْكَانْ 247 285 

لفك افك 


- الإيمانُ شاملٌ للأقوالٍ والأعمال» الظاهرة والباطنة 58 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


الموضوع/ المسألة الصفحة 
- الإيمانُ في استعمالٍ الشرع؛ تصديقٌ الوحي جَرْماء والانقيادٌ له 
صدقًا زف 
- الإِيمَانُ لا يكونُ إلا بعملٍ صالِح له 
- الإيمانُ لا ينتفي ! إلا بالكفر والشرك ف 
- الإيمانٌ يزيدُ بالطاعة» وينقّصٌ بالمعصية ل الك 
- الإيمانُ يقابلهُ الكفرٌ لا التكذيبُ 07 
- التصديقٌ للأخبارء والإيمانُ للإقرارٍ بِصِدْقٍ الأخبار 7 
- التصديق مَنْبتّهُ لا مطلقٌ حقيقته الا 
- التفريق بينَ وَصفٍ الإيمان دفعًا للشكُ» والصف بالإيمان الكامل 615 
- الطوائفٌ المخالفةٌ للسلفٍ في مسألةٍ حقيقةٍ الإيمان 1 ٠‏ 
- الطوائكف المخالفةٌ للسلفٍ في مسألة زيادق الإيمانٍ ونقصائه لخن 
- الطوائف المخالفونَ للكتاب والسّنْةِ والأثر في حقيقة الإيمان 0 
- العملٌ عند قيام موجباته هو المشروط في صِحة الاعتقاد 5م 
- النوافل مِن كمال الإيمان المستحبٌ نارين 
- الواجباتُ مِن كمال الإيمان الواجب نارق 
- أنواع شُعَبٍ الإيمان 01 
- يان حقيقةٍ الإيمان 58 
- تعليقٌ الأمر بالمشيئة والرجاء 0 
- تقييدُ زياديه بالاعَةَء ونقصائَهُ بالمَعْصِيَةٍ يهل 
حلا تن أ لاسا لم ير على جواري 44 
حقيقة حقيقةٌ توق ابن المبارّكِ عن القّولٍ بنقصانٍ الإيمان شن 
قيقةٌ حقيقةٌ توق الإمام مالكِ في القولٍ بنقصان الإيمان شين 
- حقيً تو عب الرحمن بن هين عن القول + بنقصان الإيمان شن 
- حكمٌ مَن أقرٌ بالإيمان وعَجَرٌ عن لطي بِالشَهادَتَينٍ مم 
- حمل الاستثناء على الشكٌ لا يَصِحٌ في في الشرع 23 
- سببٌ الاختلاف في زيادة الإيمان وتُقصانه 1 


- سمّى الله القاتِلَ مؤيئًا ليل 


معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 


الموضوع/ المسألة 
- شُعَبُ الإيمان 04 
- عد الله كل مذَنْبٍ بغيرٍ الشّرْكِ مؤيئًا 0 
- لا بْنّ أن يَبعَ التصديقّ عمل يُبُُِ؛ ليكون إيما ف 
- لا يصحٌ اعتفادٌ بلا قولو» لاعفا رفو بلا عمل 1م 
- لا يصلْحٌ الإيمانُ قولّا بلا عمل 9 
- لا يكونٌ الانقيادٌ وظمَأِينةٌ النفس إلا بتصديت لف 
- لماذا يُقَيّدٌ السَّلفُ الإيمانَ بالمشيئة والرجاء 0 
- لوازمٌ إخراج العمل من الإيمانٍ دين 
- لوازم تفسيرو و الإيمانَ بالمعرفة نل 
- لوازمٌ قولٍ الجهميّة في الإيمان ل كل 
مذاهبٌ الناس في الاستثناء في الإيمان غ0 
- معناةٌ في استعمالٍ الشارع 8 
- من اذَّعَى الإيمانَ بقلبهِ ولسانِهء ولم تعمل جوارخة؛ لم يدخل 
الإسلام /ام/ 
- من قال؛ إِنَّهُ مؤنٌ عند اللوء فهو مِن الكاذيين فرن 
- من قال؛ إن مؤْمِنٌ بالله. أَؤْ مؤمِنٌ بالله حَقّاء فهو مصيبٌ الاه 
- من لم يرتكبٌ كفراء فهو مَؤْمِنٌ ل 
- يكونُ اعتقادّاء ثم قولاء ثمّ عملا م 
- ينبغي أن يفرّقَ بين نشأة الإيمان وبدايته» وبين استقراره ودَوَامِه 01 
ينقصُ الإيمان بمقدارٍ الذنب» ولا يزول بالكليّة /ا5 

الباطنية : 
- تسمي كل من يقولُ بظواهر الشريعة حَطَويّ م2 
- كل محرّم ظاهرٍ لا تثْث عِلهُ اباينةً ظهورًا جايا يُلقُونَ ظاهِره مه 
- يُطِلُونَ الْظاجِرَه ويقولون بمعنّى باطنٍ يليك 
الباقلاني : 


- أوائلُ المغاربة الذين أَحَذُوا علم الكلام عن الباقلانه .1 
الذين م عن الباقلانيٌ 


الب والمحدثات: 
- رَذُ السلفٍ للبدّع الحادثة بمصطلحاتٍ جديدةٍ 
- من أسباب حدوث | لبدّع - المصطلّحاتٌ البدعيّة 
البرزخ : 
- عذابٌ البَرَرّحْ يدومٌ على الكافِرِينَ إلى يوم البَغثٍ 
البعث: 
- أسماءٌ البَعْثِ في القرآن 

الأدلّة القرآيّةُ على إعادةٍ الخلت وبعيهخ 

- الإِيمَانُ يِالْبَعْثِ يعد ود 

- الإيمان البَعْثِ ركنٌ مِن أركان الإيمان 
- الإيمانُ بِالبَّعْثِ لازم للتكليفٍ بالأحكام الشرعيّة 
- البَعْتُ أكثرٌ أمورٍ الآخرة ذكرًا في القرآن 
- المنكرٌونٌ للبَعثِ 
- لا يَعلّمْ ميعادٌ يوم القيامةٍ والبَعْثِ إِلّا الله وحدهٌ 
التأليف في العقيدة: 
- إنكارٌ وضع الكتُب على مذاهب الرأي من غيرٍ آثارٍ 
التشبيه : 
- نفيّ التشريو وَؤِثْنةُ المبتركة به 
التوبة: 
- التوبةٌ ِن الكفْرٍ شرظها مع اعتقادٍ القلب وقول اللسان عمل الجوارج 
الجبرية : 
- من لوازم قو الجَبرية 


الجسم : 


- معناةٌ لَغدّ 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


الصفحة 


1 
رذق 


16 


يضف 
ضرق 
يضف 
ياي 
ياي 
يضف 
ضرق 
ياي 


538 


لوا 
284 


4 


رسن 


حرو 


- معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 


الموضوع/ المسألة 


الجنة والنار: 
أَدِلَّةُ القائلِينَ بفناء النار» والجوابٌُ عنها 
- أدلّةُ الكتاب والسُنَةِ على أنّ الجََهٌ والنارّ مخلوقََانٍ 
- استدلال نفاةٍ ة خَلْق الجِنَ ة والنار الآنَّ ببعض نصوصس الوحي المتشابهة 
5-5 الآثاز عن الصحابة والتابعين في فناء 0 
- الإيمان بالج والنّانٍ وأنّهما مخلوكّتَانٍ الآ 
- الجنة ١‏ توَابٌ» والثَّارُ عِنَابٌ 
الْجَنّةُ والنارٌ باقيكانء لا تَفتَيَانِ أبدًا 
- الذين يدخُلُونَ الجنةٌ ابتداء أربعةٌ أصنافي 
- الفرق بين العَدَم دبين الفناء والهلاك 1 
- المنكرونّ لخْلْقٍ الجَنْةِ والنار قبل مجيء الآخرة 
- أوصافُُما في القرآن الكريم 
- ذِكُرٌ الخلودٍ في الجَنةَ والنارٍ في القرآن 
ذكَرُهما في القرآنٍ الكريم 
- لا يخَلّدُ في النارٍ إِلّا مشرِكٌ 
لا يدل الجَنَّةٌ إلا مؤْمِنٌ 
- لا يصحٌ الإيمانٌ إِلّا بالإقرارٍ بهما 
- مكانُ الجن والنار 
- ين أدلَّةِ القائلِينَ يعدم خلتي الببَئَّ والنار 
0 ٍّ 17 1 
- من أدلتهم على فناءٍ النار 


الجهاد في سبيل الله: 
- الجهادٌ مع أئمّةٍ الجَوْرٍ 


- الجهاد والحجٌ ماضيانٍ إلى قيام الساعقٍ» مع أولي الأمرٍ مِن أئمّةٍ 


الْمسِلِمِينَ 

- الجهادُ والحجٌ ماضيَانٍ مع أمّةِ المسلِمِينَ إلى قيام الساعة 
- المخالِمُونَ في دَوام الجهادٍ 

- مُكمْ الجهاد وفضلٌ 


نفة 


- لا يستقيم أ مر الجهاد إلا بأمير 

- يتعيّنُ الجهادٌ على الرجالٍ بالعِلّم وتحديث النفس به 
الجهة : 

- إضافةٌ الجهة إلى الله بمعنى العلرٌ والفوقيّة والاستواء 
- إضافةٌ الجهةٍ إلى الله تعالى 

- حظر إضافتها إلى الله بمعنى الإحاطة 


الجهمية : 

- أدشَُّهُم على أنَّ الكلامّ مخلوقٌ 

- التّعريفُ بمقاليهم 

- الجهميّةُ ثلاث فِرَقٍ في خلقٍ القرآن 

- الجَهْمِيهُ كُثَارٌ ا 

- تسمّي كل مثبتة الصفاتٍ حَسَويةٌ 

- سِياقُ نشأتها 

- علامةً الجهميّة تسمه أهل الشَْ مشبّهة شبّهة 
- قروا ين توهُم التشبيه إلى تحقيق التعطيل 
- كل مَن خالَمُهم في إثباتِ الصفات» فهو من المشبّهةٍ عندَهُم 
- لوازمٌ قولٍ الجهميّة في الإيمان 

- هم أصل المعتزلةٍ ومحضتهم 
الجوارج: 


لا يقبت انقيادٌ الجوارح إلا إِلّا بما يدن عليه 
الحج: 

- لا يستقيمٌ أمرُ الناس إِلّا بأميرٍ على الْمَوسِم 
الحد : 

- إضافُ إلى الله لببان يَنونيهِ عن حَلْقه 


اليوإكليّة ف سرد عَيتكَة الرَاِكَئنِ 


الصفحة 


زفق 
يق 


نا 
نا 
نا 


لوكلا 
كن 
166 
كن 
ديك 
54 14 
اينيك 
اليك 
للحن 
كل ”الك ه6١‏ 
14 


,م 


زفق 


١‏ معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 
الموضوع/ المسألة 

- اختلاف المبتيعةٍ في إطلاق لَقَبٍ الْحَضَويّ 
- إطلاقاتٌ لقب الحَشّويٌ 

- الحشويّةُ تقابلٌ الباطيّة 

الحكمة الالهية: 

- المنكرون لحكمة الله 

الحكمة والتعليل: 

- فِظرةٌ الإنسانٍ بالبحث عن العلل والتفكير في الحكمةٍ 
- منزلةٌ العقل بين الحِكم الظاهرة والخفيّة 
الحلول: 

- أصل عقيدة الْحَلُولٍ 


- قونهُم في رؤية الله 
ا ف. 


- لماذا تأئّرَ مذهبُ الحنفيّة فى العقائدٍ بالمتكلّمينَ 


الحوض: 

أحواض الأنبيايو عليهم السلام 

- الإيمانٌ بِحَوْضٍ نينا 

- الحوضٌ موجوةدٌ الآنَّ 

- المنكرون للحوض 

- الوارِدونَ على حوض النبيٌ» والمحرومونٌ منه 
7 51 

- توائرَتٍ الأدلّةٌ فى إثباتٍ الحوض من السُّنَهِ 

- حَوْضُ النبيٌ غيرٌ الكَوثَرٍ في الْجََ 


لحل 


538 
50 


خف 


8 


15 


كن 
ا 
8 
كن 
اا 
كن 
كن 


ليكيّة ف مرخ عيكو الرَاِيئنٍ 


الصفحة 
نل 
ل 
9 
- يحرم ين الحوض صِْقانٍ 1 
- يذادٌ عنه الكُقّارُ نك 
الحيز والمتحيز: 
- ليس في الوحي ولا في كلام السلفٍ ذكرهما؛ لا نفيًا ولا إثبانًا 2 
الخوارج : 
- اختلاف السّلفٍ في تكفيرهم ده 
- أصل خطئهم في تكفير صاحب الكبيرة يدل 
- الإيمانُ لا يزيد ولا ينقّصٌُ 0 
- الحكمةٌ من قتالهم ام 
- الخوارجٌ والتكفيرٌ بغيرٍ مكثّرٍ لفق لاقم ممم عدم لزه 
- إِنْ زالَ بعضٌ الإيمان» زال عُلَهُ 35 
3 أوصاقهم وعلاماتّهم في السب /اههة 
- حقيقةٌ الخوارج» وحُكُمُهم نانك 
- حكم الخوارج لكك 
- حكم قتالٍ الخوارج 254 
- زَمَنُ نُُ ظهور الخوارج لاك 
- سببُ تشديدٍ النُصوصٍ في أمرهِم ام 
- صفاتهم 6١‏ 
- صفاتُهم وعلاماتهُم 156ظ 
- طريقتهُم الأخل بالمتشايد» وترك المحكم 0 
- لم يُصِبْ من حَكَى إجماعهم على عُفرٍ مرتكب الكبيرة 004 
- لماذا سُمُوا؛ الخوارجج هوه 
- ليس لهم أصولٌ مكتوبةٌ بأيديهم 065 
06 


ما اجتمعت عليه فرق الخوارج 


١‏ معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 


الموضوع/ المسألة 
- وجوبُ قتالهم إذا صانُوا على المسلمين 
الخير والشر: 


- الشَّرٌ في العالم شر يَسبِيٌ لا مُطلَق 

الشدٌ لا يضاف إلى الله 

- إنما يلق الله تعالى الخيرٌ المحضٌء أو الراجحح 

- أنواعٌ الشرور عند المعتزلة 

- أنواعٌ الشرور عند أهلٍ السّنَّهَ وجودًا وعَدَمًا 

- لا يخْلّقُ الله شرًا محضّاء ولا راجبحاء ولا مُسَاويًا 

- لا يخلّقُ الله ما لا خيرَ فيه ولا شت 

- منع إضافة الشرٌ إلى الله وصمّاء لا ينافي إضَاكَتهُ إليه حَلْقًا 


الذنوب: 

- الحسنةٌ اللاحقةٌ تكمّرٌُ السيَّيةً السابقة 

- الذنوبُ تدحلٌ في المغفرةء وتدحُل في التوبة 
- غفرانُ الذنب يكونُ للذنب الذي لم تَسبِقُةُ توبةٌ 
الذنوب والمعاصي : 

- تقسيم المعاصي إلى كبائْرٌ وصغايْرٌ 

الرافضة : 

- انتسابُ الرافضةٍ للإسلام» وانتسابُ مُشركي قُرَيْشٍ للحنيفيّة 
- أُوَجهُ مُشابهتِهم اليهوة ' 

- تُعِينُ أهلّ الكفر على أهل الإسلام 

- تَقذت رَوْجاتٍ النيي أَمّهاتِ المؤمنينَ 

- تُكمّرُ من لا يقولٌ بعضمة الأئكّةٍ 


- حقيقةٌ الرافضقء وحَكمُهم 


تق 


2: 


ابإكليّة 
الموضوع/ المسألة 
كم الرافضة 
- علامةٌ الرافِضَة؛ تسميتهُمْ أهل السُنةِ؛ ناصِبَة 


4 


- كل يذْعةٍ في الخوارج» ' فهي في الرافضة أعظم وأَشَد 
- لماذا سُمُوا؛ الرافضة 


الروح: 

- بعد الموتٍ تعودٌ الرُوحٌ إلى البَدَدِ 

- تختلف منازِلٌ الأرواح بحسّب الإيمان 

- رُوِحُ الكافِر تكونٌ في النارٍ 

- رُوحٌ المؤمِن على حالَيْنٍ 

- يكونُ النعيمٌ والعذابُ في البرزخ على الرُوح وَحْدَها 

الرؤية: 

- إثباتٌ صفة الرُؤْيةِ لله تعالى على ما يليقٌ بِجَلَالِه 

- أدلّهُ رؤية الله تعالى في الآخرة من الكتاب 

- أدلهُ رؤية الله في الآخرة من الس والأكر 

- أسبابُ بدعةٌ تأويل معنى الرفية 00 

- الآثارُ الموقوفةٌ على الصحابةٍ في إثباتٍ الرؤية 

الأصولٌ التي الترّمَ بها المبتدعةٌ نفيَ رؤية الله 

- رؤيةٌ الله تعالى عند الأشاعرة 

- رؤيةٌ الله تعالى في الدنيا جايَزةٌ لِمَنْ جِعَلَ الله فيه القدرةً عليها 
- رقيةٌ الله في الآخرةٍ قطعيّةُ الدّلالقَ» متوائّرةٌ الثبوتٍ 

- رقيةٌ النبيئ لِرَّهِ في الدنيا 
- قولٌ الحلوليّة في رؤية الله 
- لا يَلرمُ من إثباتٍ الرؤية إثباث والإحاطة 
- مصنفاتٌ الأئمّةِ في أدلّةَ إثبا رؤية ١‏ 

- نفاةٌ رؤية الله في الآخر: 0 

- نف الرؤْيةِ بدعوى نفي التركيب والتأليفٍ 


ثباتٍ 


سور 


ِيَةَيْ صَرْ عتِيكَوَالرَازِيَْنِ 


الصفحة 


ايت شق 


وك 
كن 
وك 


2: 


لليف 
لحلف 
لليف 
لحلف 
قف 


م 
ل 
وم 
يفف 
كلض 
فض 
شف 
ين 
رن 
كلض 
رفن 
رن 
كلض 
رن 
نارق 


١‏ معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 


الموضوع/ المسألة 


الزكاة: 

- الزكاةٌ هي الرُكْنُ الثالتٌُ مِن أركان الإسلام 

- الزكاةٌ يقائّل جاحِدُها ومانِعٌ إخراجها بلا خلافٍ 

- دَفْعٌ الزكاة إلى أئمّة المسَلِمِينٌ 

- دَفَعّها إلى الإمام الجائر 

- لو تسلظ على الأمّةِ إمامٌ باغ» فأكرّة النامسّ على زكواتهم, دَفَعُوها إليه 
- لو طلَّبَ الإمامٌُ العاوِلٌ دَهُمَ زكاق» وجَبَ دفعٌها إليه 
الزنادقة : 

- سعيئٌ الزنادقةٍ إلى إبطالٍ الآثار 

السلف: 

- أسبابٌ استثناء السلف في الإيمان 

الاستئنائ في الإيمان عند السلفيء وتوجيهة 

- الطوائك المخالفةٌ للسلفٍ في مسألةٍ عُلُوٌ الله الذاتئ 

- الفرقٌ بِينَ أمّةِ العَدْلِ وأئمّةٍ الْجَوْرٍ عند السلفٍ 

- رَدُ السلفٍ للبدّع الحاوثةٍ بمصطلّحاتٍ جديدةٍ 

- كانوا يَفْهَمُونَ مرادَ الله مِن كلامه؛ لأنّه نرّلَ على استعمالِهمْ ووضعِهمْ 
- لماذا يَقضْرٌ السلك كلام الله على القرآن 

- لماذا يُمَيّدٌ السّلفٌ الإيمانَ بالمشيئةٍ والرجاء 

- نفئ السلفي الكيّفت عن صفات الله تعالى 

السمنية : 

- أصولّهم شبيهةٌ بأصولٍ الملاحدة 

السنة: 

- اشْتهَارٌ العلم بالسُنَة والرواية في خُرَاسانَ منذ زمنٍ التابعِينَ 


الشرائع : 
- المحكم والمنسوخٌ في الشرائع 


/اضمه 


ردك 
كلام 
74 
12 
50 
لالاه 
حرق 
ردك 
/ا5 


مرو 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


الموضوع/ المسألة الصفحة 
- كلّما كان التُكلي أصلاء ضَعُف القولٌ بنسخه 15 
الشرك: 
- لا يدل الشرك في المغفرة» ويدخُلٌ في التوبة 0 
الشريعة: 
- أككّرٌ ألفاظ الشريعة وضوحًا أكثْرها ورودًا رف 
- الشريعةً لم تأتٍ إِلّا بما يعرف الذين نزّلَ عليهمٌ الوحئ ف 
الشفاعة : 
أئبَتَ الله الشفاعة لأهل الإيمان على سبيل الإجمالٍ يلض 
- أثرُ قُوَةِ الإيمان ل في اتساع شفاعةٍ الشافع 4 
- اختصاص أبي طالب بشفاعةٍ النبيئّ بدك 
- أدلَّهُ نفاةٍ الشفاعق» والجواتٌُ عنها عنها بدت 
- الأرحام يَشلَعُ بعضُهُم لبعضٍٍ 5 
- الإيمانُ بالشفاعة» وأنها خاصّ صَةُ بأهلٍ التوحيد دكن 
- الملائكة لم تشع للكافِرِينَ 6 
- المنكرون للشفاعة ١ع‏ 
انتفاء الشفاعةٍ في عموم الكافِرِينَ بردت 
- أنواعٌ الشفاعة لمكن 
- تقسيمٌ الشفاعة باعتبارٍ المشفوع له ا 
- تقسيمُ الشفاعةٍ باعتبارٍ مَكَانِها 6 
- تيت الشفاعةٌ بِالأدلّة المتوائرة مِن الكتاب والسََهِ م 
- شروظ شفاعة أهل الإيمان فيما بينهم نكن 
- شفاعةٌ النبيع لأبى طالب شفاعةً تخصّة بلس 
- شفاعة لني لبعض أهل الطاعات 6 
طلبُ الشفاعةٍ في الدنياء والوَعْدُ بها ١ع‏ 
- قد يكونُ المشفوعٌ له واحدّاء والشافعٌ جماعة 6 


- لا يَقبّلُ الله شفاعة فى كافِر 1 


١‏ معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 


الموضوع/ المسألة 


الصحابة : 

- أسبابٌ بقاء فضل الصحابةٍ حتَّى بعد تنازّعِهِمْ واقتتالهم 
- أصَحّ العمل عمل الصحابة 

الإمساكُ عمًا وقَعَ بين الصحابة» وَحَطَرٌ الوقيعة فيهم 

- الترضّي والترحُمٌ على الصحابةٍ والكفُ عمًا شجَرٌ بينهم 


- الخلاف بين الصحابة ليس في أدلَّةَ الشريعة» بل في تنزيلها 


- الطعنٌ في الصحابة باعتبارٍ الكفر والإيمان 

- تعريف الصحابي 

- حسناتثٌ الصحابة السابقةٌ أعظمْ المكمّراتٍ للسيّئاتِ 
- حكم الخوض فيما وقَعَ بين الصحابةٍ مِن اختلافٍ 
- حُكُمٌ الطعن في الصحابة» وسَبّهم 

خلاف الصحابة اجتهادٌ بين الأجر والأجِرَيْنٍ 

- لم يحض الصحابةٌ في مسألةٍ خَلْقٍ القرآن 

- من علامةٍ أهل البدّع؛ الوقيعةٌ في الصحابة 


الصراط: 


- الإيمانُ بالصّرَاطء وصفَهُ 


- الصراظ مضروبٌ على مَْنِ جهنّمَ وظهْرِهاء يَمُرٌّ المارٌ عليه 


- الكُقَارٌُ لا يُجَاورُونَ الصراظ 

- المنكرُونَ للصراط» والردُ عليهم 

- النامُ يَمْرُونَ على الصراط يمقدار أعمالهم 
- أوصافٌ الصراط» وحال المارّينَ عليه 

- أولُ من يجُودٌ على الصراط 

- ما ين أحدٍ إلا ويَمُرُ عليه 

الصفات الالهية : 

الجوابٌ عن دعوى نفاةٍ الصفات 

- الرّجِرُ عن البحث في كَيْفِ الصفاتٍ 


18 
لخن 
رذ 
لس 
لاه 
55 
سس 
لس 
رذ 
أن 
لس 


لضن 
مض 
بذكن 
ينض 
ينض 
مض 
ينض 
لضن 


نايف 
14 


لواكليّة ف سر عَتَيكة رركن 


الصفحة 


- الصفاتٍ مِن الذاتٍ يفن 
- القولّ بخلق الصفةٍ قولٌ بخلق الموصوفٍ يفن كين 
- زوالٌ عَطّمةِ الله مِن قلويهم بمِقّدارٍ ما ينقُونَ مِن الصفاتٍ نلق 
- صفاتّهُ تعالى ليست منفصلةً عنه اين 
- صفةٌ اللسان والقَّم مِن المسكوتٍ عنه؛ فلا يت ولا يُنقَّى و 
- لا يَعيْتْ شَيِءٌ في صفةٍ القّم 1 
- لكل صفةٍ مِن صفاتٍ الله آثارٌ على مخلوقاته لل 
- نف السلفي الكيّفت عن صفات الله تعالى 7 
الصفات الذاتية: 

- الصفاثٌ الذاتيّةُ لازمةٌ لا تفلك عن الذاتٍ 1 
- نف الصّفاتٍ الذاتيّة بدعوى نفي التركيب والتأليف نارون 
الصفات الفعلية: 

- الصفاتٌ الفِعلِيّةُ قديمةٌ النوع» حادثةٌ الآحادٍ 8 
- الصفاتٌ الفعلةُ مرتبطةٌ بالمشيئة 18 
الصلاة: 

- الصلاةٌ لا يُسَحٌ أصلّها 1 
- النسخ الصلاةٌ لا يُنسَحُ أصلّها 1 
- شروط عارية المرأة .5 
العبادة : 

- سبب وجودٍ تساك منقطعون عن الدنيا من أهل الكفر والضّلالٍ ميل 
العرش: 

- صفاتٌ العرش في القرآن الكريم 1 
العقائد: 

- الذنوبُ والمعاصي ليست ين مباحِثٍ العقائدء إِلَّا عن طريقٍ اللزوم للك 


-١‏ معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 
الموضوع/ المسألة 

العقل: 

- أنواع الأحكام ومصادرها 

- منزلةٌ العقل بين الحكم الظاهرة والخفيّة 
العقيدة : 

- شروظ إحداثِ مصطلّحاتٍ في العقيدةٍ 
العلم: 

- إثباث صفة العِلّم التامٌ لله تعالى 

العلم الإلهي: 

- الله يَعلَمُ الكُليّاتِ والجَرْئيّاتِء وأزيئتها وأماكتها 

- عِلْمْ الله بالكُليّاتِ والْجُزئيّاتِ ونقضٌ كلام الفلاسفة 
العلمانية : 

- أصولّهم شبيهةٌ بأصول السَمَئيةِ 

العلو: 

- إثباتٌ صفةٍ العلوٌ الذاتيّ لله تعالى على ما يليقٌ بِجَلَالِهِ 

- استواءٌ الله على عرشِه أخصٌ من معنى العلوٌ 

- الجمعٌ بِينَ نصوص العلوٌء ونصوص المعيَة 

- الطوائف المخالفةٌ للسلفٍ في مسألةٍ عُلُوٌ الله الذاتئ 

- العلوٌ صف ذا 

- العلرٌُ ضرورةٌ عقليّةٌ وشرعيّةٌ وذكرٌ مّن نارّعَ في تلك الضرورة 
- إنكارٌ العلوٌ أعظَم مِن إنكارٍ الاستواء على العرشٍ 

- صفةٌ العُلوٌ مِن الصفاتٍ التي توائرتُ بها الأدلُّ 

- عُلُوُ الله الوارِدُ في الوحييّن على أنواع ثلاث 

- من الآياتٍ الدانّةِ على علوٌ الله 

- مِن المصطلّحاتٍ الحادثةٍ المتعلّقةٍ بمسألةٍ العلو 


مرو 


زفق 
كينا 
الذيكنا 
7 
كينا 
7و5 
/ا14 
زفق 
فق 
زفق 
53> 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


الموضوع/ المسألة الصفحة 
العمل الظاهر: 
- حقيقته 4م 
الفضائل: 
- أبو بكر الصَّدَّيقُ أعلَمْ الصحابة وأفنَهُهُم اق 
- أحاديث تخصيص خديجةٌ بالفضل أكثرٌ من غيرها من النساءِ لك 
- أحاديثٌ تقديمٌ فاطمة على خديجة أصحٌ مف 
- أسبابٌ بقاء فضل الصحابةٍ حتّى بعد تنازعِهِمْ واقتتالِهم كس 
- أسبابٌ تفضيل الصحابة خرف 
- أسيّقُ السابقِينَ إسلامًا أفضَلْ مِمّن جاء بعدَّهُ 6" 
- إشكالٌ تفضيل بعض صالحي التابِعِينَ على بعض آحادٍ الصحابةٍ رف 
- أخباراث تففيل السحابة على غيجم في الف 345 
- أفضل القرونٍ لين 
الأصل أنَّ السابقٍ بقِينَ الْأَوَلِينَ أفضل من اللاحِقِينَ المتأخرِينَ لحل 
الأعمالٌ التي عُصلَ بسيبها الصحابةٌ الف 
- الترضّي والترحُمٌ على الصحابةٍ والكفُ عمًا شجَرٌ بينهم كد كن 
- التفاضل بين المهاجرينَ والأنصارٍ من 
- التفاضلٌ بين عُفْمان وعليٌ 0 
- الحسنةٌ اللاحقةٌ تكفّرٌ السيّئةٌ السابقة لك 
- العَشَرَةٌ المبِشرُونَ بِالْجَنّةِ منّ المهاجرينٌ 114 
- الفضلٌ بعد عثمانّ لبقيّةَ أهل الشُورَى الخمسةٌ 00 
- المبشرُونٌ بالجنّة غيرُ العشرة 0" 
- المرادُ بالسابقِينَ الأُوَلِينَ مِن المهاجرينَ والأنصارٍ +1 
- المهاجرُونَ أفضَلُ مِن الأنصار هع 
- المهاحِرُونَ أوَّلُ مَن يجاوز الصراط بعد النبيّ 14 
- المهاجرُونٌ أُوّلَ من يرِدُ على الحوض دن 
- النزاغ بين الصحابة رضي الله عنهم ارم 


- أوَلُ الأمقم م مجاوزةً للصراط هي أمّةُ محمد 516 


- معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 


الموضوع/ المسألة 


- تفاضّل الصحابة وسَبَيهُ /زه؟ 
توائّرَتٍ الأحاديثٌ في حِفْظ حقٌّ الصحابة وتقديمهم رذق 
- جنسٌ العمل أفضل مِن جنس الزمان مف 
- جَهرَ عفمَانُ جيشن العُشرةٍ لما ضاقتٍ اليدُ بالمسلِدينَ 0 
- حسناتثٌ الصحابة السابقةٌ أعظمْ المكمّراتٍ للسيّئاتِ نلف 
- خيرٌ هذه الأَمّةِ بعد نييّها قرف 


دعا أبو بكر خمسةٌ من العَشَرَةٍ المبشّرِينَ بِالْجَنْةِ إلى الإسلام اق 


- عائشةٌ مقدَّمةٌ لبعض الخصائص والفضائل الواردة فيها 5 
- فاطمةٌ مقدّمقٌ على خلافٍ في تقديمها على أمّها خديجةً م 
- فضل أبي بَكْر الف 
- قَضْلُ الصحابةٍ َرْعٌ عن قَضْلٍ النبيّ يفف 
- فضل العَشّرةٍ المشّرينَ بِالْجَنَةِ 0 
- فضلٍ النبيّ على جميع التق اقرف 
- فضلٌ عُمَرَ وعُفْمانَ وعليٌ 56 
- فضل نصرة النبيّ لدف 
- قدّم الله المهاجرِينَ على الأنصار 3 
- كل الصحابة موعودون بالْجَئَةِ مه" 
- لا يفضّلٌ الصحابةٌ على أبي بكر وَعُمَرَ أحدّ 6 
- مراتب الصحابة في التفضيل 1 
- ين أدَلَّةِ فضل المهاجرِينَ على الأنصار /1 17 714 
- مَن أسلمَ قبلَ الفتح أفضَل مِمْنْ أسلمَ بعد هك 


- هاجَرٌ عُثْمَانُ الهجرتين وزوّجه النبئ بابئيّه رَقَيَه َم لوم بدن 
- وْصِفت أبو بكر بِالصّدَيقٍ؛ لأنّه ول المصدَقِينَ بلا معجزاتٍ .34> 
- يتفاضَلُ الصحابةٌ فيما بينهُمْ 4 
- يخَصٌُ عليٌ بالفضل بعد عثمان» ولا يَسبِقُهُ أحدّ فيه 0" 
- يُشرَّعٌ الترضّي عن الصحابة جماعةً وقُرادَى 1 


- يلي أيا بكر وعُمَرَ في الفضل عُثْمَانُ ثُمّ علي 0 


اليوإكليّة ف سرد عَيتكَة الرَاِكَئنِ 


الموضوع/ المسألة الصفحة 


الفعل الباطن: 


- أنواعه رف 
- ما كان كمه شرطا في صحة الإيمان 7> 
الفعل الظاهر: 

- أنواعه رف 


الفلاسفة 

- المسائل التي كفر فيها الغزالئ الفلاسفة في : قْتِ القَلاسفَةٍ 5 
- رد الغزاليٌ عليهم في تهافتٍ الفلاسفة حل 
الفناء : 

- الفرقٌ بين العَدّم وبين الفناءٍ والهلاكِ م 
- فناءٌ بعض المخلوقات دُونَ بعض ثانا 
- ما اسثني منّ الفناء قبل قيام الكَاعةٍ ينانا 
القبر: 

- أعظّمُْ ما يحدّثٌ للميّتِ في قبره يقث 
الأحاديثٌ الواردةٌ في ضَمَّةُ القبرٍ 3 
الأحاديثٌ الواردةٌ في عذاب القَبْرٍ على ذنوب مخصوصةٍ نقة 
- الحكمةٌ مِن ضَمَّة القَبْرِهِ ولِمَنْ تكون؟ هق 
- المنكرونَ لعذاب القبر» والجوابٌ عن شُبَهِهمْ ففذ 
- تصِعَدٌ الرُوحٌ بعد قبضها لِتَرَى مَفْعَدَها من الْجَنَّهَ والنار نقذ 
- توائرَتِ الأدلّهُ من السُنَةِ على إثباتِ عذاب القَبْر 3 
- عذابُ القَبْرِ ثابتٌ في الكتاب والسْنٍَ يقث 
- عِظُمّ منزلةٍ القَبْر لفق 
- فِثْنَُ القيرٍ وعذابُهُ ونعيمّةُ تكونٌُ لِمَنْ بلَتهُ الْحََةُ ع 
- من أُمِنَ في القبرء أَمِنَ مما بِعدَهُ فق 


- معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 


الموضوع/ المسألة 


القدرية: 

- القَدَريةُ مبتدعةٌ ضَلَالُ 

- أوَّلُ ظهورٍ بدعةٍ القدرية 

علامةٌ القّدريّه؛ تسميتُهُمْ أهل السُنة؛ مُجِيرةٌ 

- لماذا سُمُوا القترية ‏ 

- لوازمٌ قَولٍ القَدَرِيّةِ بنفي المشيئة 

- مَن أنكرٌ مِنّ الْقَدَرِيِّ علمَ الله السابقء فهو كافِرٌ 

القرآن: 

- أسماءٌ القرآن وصفاثة ‏ 

- القرآنُ صفةٌ لله؛ إِنْ قُرِئ أو ثُلِيَء أو حفط أو عُقِلَء أو سمِعَ أو 

- القرآنٌ كلام الله المتدبّرُ بالأذهان والعقولٍ والقلوب 

- القرآنُ كلامٌ الله المحفوظ في الصدور 

- القرآنُ كلامٌ اللو المسموعٌ بالآذان 

- القرآن كلام الل المكتوبُ في الأوراق والأجهزة والبرايج 

- القرآنُ كلامٌ الله غيرٌ مخلوق 

- القرآنُ كلام اللء وَإنْ ثُلِي وقُرئ وَرْثّلَ بالأفواء 

- المعلّم علمُ القرآن يلقن غير 

- تصريفاتةُ وأحوالَةُ خمسة؛ الحِفْظء والتلاوة والسَّمْعُ» والنّظَنُ 
والكتابة 

- حكمٌ الجاهل الذي يقولٌ بِحَلْقٍ القرآن 

- حُكُمْ الخلقئة واللّمْظِيِ والواِةٍ في كلام الله 

خلاصة رأي الأشاعرة والمائريديّة في القرآن 

- لا بُحمَظ في خلت القْرآنِ حديثٌ صحيحٌ 

- لا يُحفّظ للصحابة الخوضٌ في خلقٍ القرآن 

لا يُعرَفُ القولٌ بِحَلقٍ القرآن في زمن الصحابة والتابِعِينَ وأتباعِهِمم 
- لم يَخْضٍ الصحابةٌ في مسألةٍ خَلْقٍ القرآن 


ااكيّة ف سرع عيكو الرَاِكئنِ 


الموضوع/ المسألة الصفحة 


- لوازمٌ القولٍ بخلقٍ القُرآن شد ين 
- متعلّمُ القّرآنٍ يتعلّم كلام الله من معلْمِهِ 16 
- نهي السلف عن القول بقول اللفظية كل 
القضاء والقدر: 

- أثرٌ الإيمانٍ بالقضاءٍ والقَدَرِ ل 
- أسبابٌ الضلالٍ في مسألة القَدَرِ فق 
- أسبابٌ النهي عن الْحَوْض في القَدَرِ ردن 
- أقدارٌ الله جاريةٌ على جميع خلقه 1 
- الإيمانُ بِالقَدَرٍ عندَ السَّلَفٍ وأئمّةٍ العرييّة ل 
- الإيمانٌ بالقّدّر متجذّرٌ في الفظرقء لا يَقدِرٌ على إنكاره أَعَدّ إلّا بهَوَى مك 
- الإيمانٌ بِالقَدَرٍ مِن أركان الإيمان 14 
- الإيمانُ بِالقَدَرِ يُورثُ الخوف من الله 1 
- التقديرٌ والخلقُ يكونُ للمعنويّاتٍ والحِسّيّاتٍ ل 
- الخلاف في باب القَّدَرٍ متفرعٌ عن الخلافٍ في إثباتٍ الحِكّمةٍ 


والتعليل نف 
- الكَلّقُ والإيجادٌ لا يكونٌ إلا بتقدير 1١‏ 
- الطوائكف المخالِفةٌ للسلفٍ في مسالةٍ القَكَر يلف 
- العِلْمَ أعمٌ من القَدَرِء والقَدَرَ أخصٌ يل 
- العِلْمُ أعم من القَدَرِء والقَدَرُ أخصش 051 
العِلْمٌ التام لازم للتقدير التامٌ ١‏ 
- العلم لازم للكتابة 155 
- الفرقٌ بين القضَاءِ والقَدَرِ 1١‏ 
- القدَر خَيْرَهُ وَشَرّهُ مِنّ الله 4 
- القَدَرُ وحِكمةٌ الله ونَظَرِيّتَا الصّدْفَةٍ ودَارْوِينَ 145 
- المراةٌ بالقَدَرِ 1 14 
- النهئ عن الحَوْض في القَدَرٍ رحمةٌ بالعقول ا 
- أول ظهور الكلام فيه اذك 


١‏ معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 


الموضوع/ المسألة 


- أَوَّلَ ما ظهَرَتُ بدعةٌ القَدَرٍ ينفي العِلم 

- أوّلُ مراتب القضاء والقّدَرٍ العلّم 

- أَوَلُ من أظهّرٌ الشلكٌ فى الحوض 

- أَوّلُ من أظهَرٌ نفي الْقَدَرِ في الإسلام 

- إيمانُ المشركِينّ أهل الجاهليّة بالقَدَر 

- تقديرٌ الله واقعّ لا محالة 

- ثالث مراتب القضاءٍ والقَّدَر المشيئةٌ 

- ثانى مراتب القضاءٍ والقَدَرِ الكتابةٌ 

- حُكُمْ منكر القَدَرِ 

- رابع مراتب القضاء والقَدَرٍ الحَلَقُ 

- فلاسفةٌ الِيُونانٍ والقَدَرُ وعِلْمْ السببية 

- قصورٌ العقولٍ عن إدراكِ مسأل القَدَرِهِ ووجوبٌُ التسليم والتوثُ 
- كتابةٌ المقادير على أربعةٌ أنواع 

- كنب الله مقاديرٌ الخلائق كلها قبل أنْ يَخلْقَهم 

- كل تفاصيل المخلوقاتٍ بِعِلّم الله وتقديرو وتحتٌ مشيئته 
- لا يستَحضِرٌ حِكُمةَ البلاء» ويُوْمِنُ بالقضاءِ عند نزوله» إلا مؤمنٌ 
- لله وَحْدَهُ كمالٌ التقديرٍ بكمالٍ عِلْمِهِ وإرادته وقدرته 

- لماذا سمى التقدير حكما 

- لماذا لا يطيق العقلٌ الحَوْضَ في بحث القَدَرِ 

- ما يقدّرّه الله تعالى بقع ولا مَرَدّ له 

- مراتِبٌ القَضَاءِ والقَدَّرِ 

- مشيئةٌ الله لا تَنَفى مشيئة الإنسان 

- نشأة بذْعةٍ نفى القَدَر 

القلب: 


- من أنواع عمل القلب 
القول الظاهر: 


- أنواعه 


زف 


زف 


- ما كان منه شرطا في صحة الإيمان 

الكافر: 

- أسبابٌ عدّم انتفاع الكافر بأيّ عمل 

الكافرٌ لا يمف عنه عذَابهُ 

- الملاتئكة لم تَشْمَعْ للكافِرِينَ 

الكبائر: 

- اجتناب الكبائر شرط تكفير السيّئات 

- أهلٌ الكبائر في مشِيئة الله 

- تقسيم المعاصي إلى كبائرٌ وصغايْرٌ 

- جِعَل الله كُلَّ ذنب دون الشركِ تحت مشيئته 

- ضابط الكبائر 

- طريقةٌ القرآنٍ في ذكرٍ الكبائرٍ 

الكبيرة: 

- صاحِبٌ الكبيرة عِندَ الخوارج والمعتزلة 
الكرامية: 

- أصلُ قولهم في الإيمان 

- قول الكراميّة في كلام الله أقرّبُ الأقوالٍ إلى مذهب السلفٍ 
- ما خالفوا فيه الْسّلَفٍ من مسائل الاعتقادٍ 

- من أجمّع من رَدّ عليهم من علماء خراسان 
الكسب: 

كَسْبٌ الأشاعرة وزعمٌُ التوسّط بين القَدَريّة والْجَبْرية 
مناظرةٌ اين برهانٍ للجوينيٌ في الكسب قبل رجوعِه عنه 
الكفر: 


- ترك الفرائض عَمْدًا كُفْرٌ 


عَيِيْكَةالرَازيْنٍ 


الصفحة 


زف 


لليف 


ل 
ال 
1/١‏ 
ل 
ليل 


رسن 
1١‏ 


05١ 


- معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 


الموضوع/ المسألة 


غٌّ 


- شُعَبُ الكُفْر 


الكمال: 
- لا كمال إلا للخالِق 


اللو والقلم: 
مما لا يَفتّى القَلّمَ واللّوْحَ 

الليبرالية: 

- أصوثُهم شبيهةٌ بأصول السْمَية 

الماتريدية : 

- المائريديّةٌ أكثَرٌ تمسّكًا بخطيها وأشدٌ تعصّبًا مِن الأشاعرة 


المتكلمون: 
- النهيُ عن مجالَسةٍ أهل الكلام» وعن النظر في كُُهم 
- أو ظُهِورٍ المدارس الكلاية 


المرجئة: 
- أسبابٌ القولٍ بالإرجاءٍ 
- أصل يدعتيهم 
- أقوال المرجئة في الإيمان 
- الذنوبٌُ لا تؤثّرُ على الإيمان في نفْسِهِ 
- المرجنّة ةك مبتيعةٌ ضَلالُ 
- المكلَّفٌ مع ذنويه كبيرها وصغيرها كامِلٌ الإيمان 
- بدايةٌ ظهورٍ الإرجاءء ومصطلّح المرجئة 
- حَطر بذْعةٍ الإرجاىٍ 7 من بِذْعةٍ 3 الخروج 
- علامة المرجكة تسميتُهُمْ أهل الشْنوَ؛ مخَالِقَةٌ وتنْصائٌِ 
- فِرَقُ الموج في باب أ باب الإيمان 
- قولُ المرجكة في أثرٍ الذنوب على الإيمان 
كان ظهورٌ الإرجاء م في أراخر عصر الصحابة 
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إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


الموضوع/ المسألة الصفحة 
- لماذا سُمُوا مُرجة ال 
المشيئة 

- لوازمٌ قولٍ القَدَرِيّةِ بنفي المشيئة حل 
المصطلحات : 

- من المصطلّحاتٍ الحادثة المتعلّقةِ يمسألةٍ العلو 0 
المصطلحات العقدية: 

- شروظ إحداثِ مصطلّحاتٍ في العقيدةٍ 551 
المعتزلة : 

- أَخْدُمُم أصل الأمرٍ بالمعروفي والنّي عنٍ المنكرٍ مِنّ الخوارج 018 
- أَخْدُمم باب الإمامةٍ مِنّ الروافض 018 
- أوِلُّهُم على القّولٍ بالمنزلةٍ بِينَ المنزلتَينٍ 0453 
- أصل خطئهم في تكفير صاحب الكبيرة 0١‏ 
- أكثرٌ المذاهب اختلالًا في أيواب الصفاتٍ الإلهيّة 0 
- الإيمانٌ لا يزيدٌ ولا ينقْصٌ 2" ل 
- الفرقٌ بين المعتزلةٍ والأشاعرة في صفة الكلام 5 
- المعتزلة في باب الصفاتء والرؤية» والقرآن - جهميةٌ 018 
- المعتولة في باب القَدَرِ نفاة 8 5ه 
- إِنْ زالَ بعض الإيمان» زالَ كُلهُ 6 
- أنواع الشرور عند المعتولة ررق 
- أوَّلُ مَن سَمَّى المعتزلة بهذا الاسم 14 
- أول من قال بقولهم 4 
- بدايةٌ خلافهم أهل السّنٍ 49 
- بُرُوعُهُم من بَطنِ الجهميّة 16 
- تسمّي كُلّ مَن أثْبَّتَ الصفاتٍ والقَدَرٌ حَسَويًا م2 
- سِياقٌ نشأتها 4 511 


- ظروف النّشْأَةِ واستمدادٌ الأصولٍ /651 


١‏ معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 


الموضوع/ المسألة 

- كثيرٌ مِن أقوالهم أخَدُوهَا من الجهميّة 44 
- كل مَن خالمّهِم في إثباتٍ الصفاتء فهو مِن المشبّهةِ عندَهُم 04١‏ 
- من وجوه التبايْنٍ بين الأشاعرة والمعتزِلّة في كلام الله فن 
المعصية: 

- ركوبٌ المحرّماتِ من غير استحلالٍ معصيةٌ 01 
المكان: 

- لم يَرِدْ ذكرّهُ في الوحي ولا عن السّلَفٍ لا نفيًا ولا إثبانًا ان 
الملائكة: 

- الإيمانُ بالملاتكةء ومنهم الكرًامُ الكايبون ولع 
- الكرامٌ الكاتبونَ لا يَلرَمُونَ غير المكلّب مع 
- الملائكة الذين يتعائبُونَ باللّيلِ والنهارٍ ع 
- الملائكةٌ المختصّةٌ بالعبد ماع 


- أنواعُهُم ووظائفُهُم مع 
المؤمن: 


- مِن أسماء الله المؤمِنُ ال 
الميزان: 

أحوال الأعمالٍ الموزونة وأهلهًا يفك 
الإيمانُ بالمِيرَانِء وصفتهُ قف 
- الحكمةٌ مِن الميزانٍ ووزنٍ الأعمالٍ فق 
- الميزانُ له لسانٌ فى 
- توائرٌ ذِكُرٌ الميزان في السُنَةِ والأثر يفف 
- صفةٌ المِيرّان ١‏ ا 
- مكانُ الميزان والوَرْنٍ وتقاضي الحقوق لمق 
- هو مِيزانٌ على الحقيقة فقن يق 


- وزنُ الأعمالٍ والأبدان اف 


النبوات: 

- الأبوابٌ التي ضَلَّ فيها مَن ضَلَّ في حقٌ النبيئ 

- ضلالٌ الأَّةِ في الغلوٌ بالنئ أكثَرٌ ين ضلالها بِتنقّصِهِ 
- كثرةٌ خصائص النبيٌ دليل على تفضيله 

- يتفاضّل الأنيياء فيما ببنَهُمْ 


النسخ : 

5-5 والنواهي يدخُلُها النسخُ 

- العلّمُ بالل وأسمائه وصفاته وتوحيده لا يدخثله نَسْحُ 
- النْسحُ لا يَدْخُلُ الأخبارٌ 

- الح لا يَدْْلَ الأخبار 

- النشوء والارتقاء 

- نظريّة إلحاديّةٌ لا تستقِرٌ على عقلٍ صحيبح 
النصيرية : 


7 ل 7 | 5 4 5 5 0000 
- تسمي كل من يقول بظواهر الشريعةٍ حَسَّوِيّة 


النفخ في الصور: 
- التّفْخُ في الصُورِء والخلافٌ في عَدَدِهٍ 
- مواضعٌ ذكرو في القرآن الكريم 


الهجران: 

- أثر هَجِرٍ البلّعةٍ 

- أحوال إلكار الْبدُعةٍ 

- التفريقٌ بِينَ الداعية إلى بدعتّه وغيره في الهجر 

- الجهاثٌ التي يُنظَرٌ إليها عند الهَجَرٍ 

الحكمةٌ من مِجرانٍ البدّع والشرور وأهلها 

- الْهَجِرٌ علاجٌ يجب أن يُوضَعٌَ في موضعه 

- مشروعيّةُ الهَجْرَ والهشجرة في الدّينِ؛ لمجائَةِ المعاصي 


اليوإكليّة ف سرد عَيتكَة الرَاِكَئنِ 


الصفحة 
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- معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 


الموضوع/ المسألة 

- مشروعيّةُ هجر المعصيةٍ والبدْعةء بالمفارّقة لها ولصاحبها 
- مِن مقاصِدو مي اسن البدمة على دفع هَواةٌ 

- مواضِعٌ الهَجرِء وأ 1 

الواقفة 


- أصنافهم وما تَوَكُوا فيه 


الوحي : 

- الشريعة لم تأتٍ إِلّا بما يعرف الذين نزّلَ عليهمٌ الوحئ 
- ألفاظ الوحي» واستعمالاتٌ العرب 

- أهميّهُ سلامة اللسان لِنَهْمم الوحي 

الوعد: 

- عدم الوفاءٍ بالوعدٍ كَذِبٌ 

الوعدية: 

لماذا سُمُوا وَعِيدِيةٌ 


- هم المرجئة 


5 أصنافهمٍ 


لماذا سُمُوا وَعِيدِيةٌ 


أهل البلدع : 

- اتفاقُ أهل البدّع على اختلافهم على عداوةٍ أهلٍ الحديث 
- اجتمّعٌ في أهل البدّع ما وصفوا به أهل السَُّنَِ 
اختلاف المبتدعةٍ في إطلاقٍ لَقَبٍ الحَشَويّ 

- الأمرٌ يهسجران أهلٍ اريخ والبدّع» والتغليظ في ذلك 

- النهئ عن مجالسةٍ أهلٍ الكلام» وعن النظر في كُتيهم 

- سببُ كَرَاهَة أهل البدّع لأهل الأثْر 

- شيوعٌ نبذٍ أهل البدع أهنَ الحديث ِالْحَشّوِية 
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لواكليّة ف سر عَتَيكة رركن 


الصفحة 


- علامَتُهُمٍ كراهةٌ أهل الْأَثّرِِ والوقيعةٌ فيهم لاه 
- مشروعيّةُ هَجْرِ المعصيةٍ والبِدُْعةٍء بالمفارّقةٍ لها ولصاحبها > 
- نفيُ التشبيه» وَؤِثّنةُ المبتيكة به 044 
- هم أحنٌّ بأوصاي السُوءِ الي يُطلِقُوتّها على أهلٍ الحديث 04 
أهل الحديث: 
أهلٌ البدّع أحقُ بأوصاف السُوءِ الي يُطلِقُونّها على أهل الحديثِ 6047 
- شيوحٌ نبذٍ أهل البدع أهلّ الحديث بالحَشَويَة 5م 
أهل السنة والجماعة: 
- أنواعٌ الشرورٍ عند أهل السُنّةَ وجودًا وعَدَمًا يفف 
- أهل السّنَّهَ وَسَط بين الْقَدَرية والجَبرية 04 
- تناقُضٌ ما وصَمَّهم به أهلّ الأهواء والبدّع 0 
علامةٌ الجهميّةٌ تسميتُهُمْ أهل السُنَهَ مشبّهة 014 
- ليس لأهل السّنَةِ إلا اسم واحِدٌ 0 
- محَالّفةٌ أهلٍ السُنْةَ للرافضةٍ والخوارج 044 
- هم متوسّطونَ في الصحابة؛ فيفضُلُوتَهُم على غيرهمء ولا يَطْعَنُونَ 

فيهم 054 
- هم وسّطظ في كل باب 01 
أهل القبلة: 
- الحكمةٌ مِن التسمية بأهل القِبْلةٍ 43 
- سَرَائِرٌ أهل القِبْلةِ العصاةٍ تُوكَلٌ إِلَى الله 52 
- لا يَكُفْرُ أحدٌ من أهل القبْلةِ بذنب؛ ما لم يستجِلَه 45 
أولو الأمر: 
- السمعٌ والطاعةٌ للأئمّة» وحدودهُ وضوابظة غ3 
- السمعٌ والطاعةٌ وُلَاةٍ أمرٍ المسلِوِينَ في المعروف 3 
- إِنَّما الطاعةٌ فى المعروفٍ اا 
- أنواع القتال مع الأئمّة لك 


-١‏ معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 
الموضوع/ المسألة 


أئمة الجور: 

- التمْرِيقُ بِينَ الإنكارٍ على أثمّةٍ الْجَوْرِه والخروج عليهم 
بائن من خلقه : 

- معنى هذا الوصف ومقصوده عند السلف 

خراسان: 

- ظهورٌ عِلَم الكلام بها 

- عقائدٌ الْحْرَاسانيِينَ وفَضلهم 

خلق القرآن: 

- لوازمٌ القولٍ بِحَلْقٍ القرآن 

دلالات الألفاظ : 

- أكثّرٌ ألفاظ الشريعةٍ وضوحًا أكثرّها ورودًا 

- العَرَبُ تختلث في استعمالها للَفْظِ اللغويّ الواحدٍ 

- ألفاظ العرييّة إناء متّييعُ 

- ألفاظ العربيّة إناء مَِّعٌء وقد تتونَّدُ استعمالاتٌ جديدةٌ للّفْظِ الواحدٍ 
- قد يخْتلِفٌ استعمالٌ اللفظ ولو اتحَدٌ الزْمنٌ 

- كتبٌ اللغةٍ وحدّها لا تَكفي لمعرفة دَلالاتٍ ألفاظٍ الشَّرع 


صاحب الكبيرة : 

- تؤكل ذُبيحتهُم 

- يُدفَنُ في مقاير المسَلِمِينَ ويُورَتُ ويُورتُ 
- يزوج ويصلَّى عليه ويُدعَى له بالرحمةٍ 
عذاب القبر: 

- الإيمانٌ بعذاب القبرٍ 

عقيدة الرازيين: 

- خايمةٌ العقيدة 
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إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


الصفحة 
علل الأحكام: 
- أسبابٌ إخفاء الله لبعض عِلَلٍ أحكامه م 
علم الكلام : 

- أثر ابن فورك والإسفراييني في انتشاره في خراسان وما حولها :1 
- أسبابٌُ نَهِي السّلَفٍِ عن الخوض فيه 1 
- أقوالٌ الأ في النّهَى عن الحوض في عِلمٍ الكلام 1" 
- النهيئ عن الحوض في عِلم الكلام 3 
- انتشاره على يد الباقلاني 45 
- أوائل انتشاره في المغاربة :5 
- أوَّلُ دخوله مك 6 
- أول ظهوره عند بعض المحدثين إيذن 
- أَوّلُ ظهوره في خُرَاسانَ 7 
دخول عِلمٍ الكلام في تفسيرٍ كلام اللو 535 
- شيوغة الكلام في المذاِبٍ لك 
- عِلْمٌ الكلام في المغرب 1:4 
كلام الله : 
أثْبَتَ الله كلامةء وأضاقه إليه فق 
- أسبابٌ الضلالٍ في صفةٍ كلام الله ليل 
- أصل شبهةٍ الماتريديّ والأشاعرة في كلام الله لفن 
الأدلة على أن كلام الله صفةٌ مِن صفاته ضرن 
- الْحَرْفُ والصَّوْتُ ليسا مخلوقَيُن دين 
- الطوائت المخالِفةٌ للسلفٍ في مسألةٍ كلام الله ]6 
- الفرقٌ بين المعتزلةٍ والأشاعرة في صفة الكلام 5 
- القول في صِفةٍ كلام الله قبل الإسلام 1 11 
- الله تَعَالَى متكلم حرف وصَوْتٍ دين 
- الله يتكلّمُ مَتَى شا يما شاءء كيفت شاء كين 


١‏ معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 


الموضوع/ المسألة 

- بدعةٌ الكلام النفسي لله 5 
- بدعةٌ نفي الحروف والأصواتٍ عن كلام الله 5 
- فرّق الله بين خلقهِ وبين كلامه باينا 
- قولٌ الأشاعرة في كلام الله يَؤُولُ في غايته إلى قول المعتزلةٍ 6 
- قولٌ الكراميّةَ في كلام الله أقرَبُ الأقوالٍ إلى مذهب السلف ايفن 
- كلام الله لا يختصٌ بالقرآن مدل وسل 
- كلام اللو غيرٌ مخلوق» منه يدأء وإليه يعودٌ 6 ل 
- لم ينفردٌ أحمدٌ بالإنكار على طائفةٍ اللَّمْظية 1 
- لماذا يَقضْرٌ السلك كلام الله على القرآن فرق 
لزوم الجماعة: 

- اتْبِاعٌ السُنَّه ولزومٌ الجماعة 144 
أحوالُ الاعتزالٍ والخلطة 615 
- أحوالٌ مَدْح الاجتماع» وأحوالٌ دم الافتراق 5.1 
- الأصلٌ في الاعتزالٍ الكَرَاهةٌ إِلّا زَمَنَ الفِئّن 545 
- ضوابظ العُْلةٍ والخلطةٍ عند نزول الفتن واشتدايها 5 
- وجوبُ اجتناب أسباب الشذوؤٍ والخلااف والقُرْقةٍ بلك 
- وجوبٌ لزوم الجماعة ١‏ 
- وسائل الاجتماع في الشرع» والحِكمة منه و 
معبد الجهني : 

- رَدُ السلفٍ بدعتّةُ في نفي القَدَرِ 1" 
معية الله : 

- أنواعٌ معيّة الله لِكَلْقِهِ 0 
- معيّةُ الله؛ عِلْمُهُ وإحاطَتةُ. وهي في كُلّ مَكانٍ 14 


ملك الموث: 
- مَلَكُ المَوْتِ وأعواثة يل 


لواكليّة ف سر عَتَيكة رركن 


الصفحة 


ب رذق 
- التعريف يهمَا نارق 
- تَسوِيتّهُما بهِذّينِ الاسمين نارق 
منهج البحث: 

- الرّسُلُ تأتى بمُحَاراتِ العقول» ولا تأتى بمُحَالاتِ العقول كن 
- العقل والرأيُ ١‏ 0 
- فِظرةٌ الإنسان بالبحثِ عن العِلّلٍ والتفكيرٍ في الحكمةٍ ين 
- منزلةٌ العقلٍ بين الحِكّم الظاهرة والخنئة 51 
منهج التصنيف : 

- إنكارٌ وضع الكُثُبِ على مذاهب الرأي من غيرٍ آثارٍ 314 


٠١‏ فهرس المذاهب والأقوال 


المذهب/ القول الصفحة 


١‏ الاجماعات العقدية المحكية في الكتاب: 

- ومو ممَك أن ما كت ؛ يعني بعليو م 
- إثباتٌ استواء اللو على عرشّهء وَبَيْنُونَيهِ هن خلقه نينا 
- إثباتِ الشفاعة بشروطها المذكورة في الكتاب والسَنَةٍ لضن 
- إثباثُ صفة الرُؤية لله تعالى على ما يلين بِجَلَالِه لحر اللضد رفر 
1 


ثباث عذاب القبر وفتنته فق 
- أفضّل العَشَّرةِ أبو بكر؛ بلا خلاف حك 


الإمساك عمًا شَجَرٌ بين الصحابةٍ مِن خلاف ونزاع 8 
- الإيمان قَولٌ وعَمَلَ 1 4و 
- الإيمانُ قولٌ وعملٌ واعتقادٌ 0 


- الإيمانَ قَوْلَ وعَمَلٌّ ونه ولا يُجِزَئٌ واحدٌ مِن الثلاثة إلا بالآخحر 01 
- الْإيمَانُ قَوْدُء وَعَمَلّ 34 
- الإيمَان يَرِيدُ وَيَنْقَْصُ يفن 


- التشبيُ والتعطيلٌ كلاهُما منفيّانِ عن صفات الله يدل 
- الجَنّةٌ والنارٌ مخلوقتان موجودتان ذن 
- الجهادٌ مع أئمّةِ الجَوْرٍ عع 
5 5 7 و عو وه 
- الذنوبَ صغيرَهًا وكبيرّهَا لا تسلّبُ المسلمٌ إيمائّه كله 6.5 
- الرافضةٌ أعظم ضاذلا في الدِينٍ من الخوارج فك 
- الزكاةٌ يقائّل جاحِدُها ومانِعٌ إخراجها بلا خلافٍ 66 
- القرآنُ كلام اللهء وكلامٌ الله غيرٌ مخلوق لمن كل 
- القرآنُ كلام الله» وليس بمخلوقٍ لقن 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


المذهب/ القول الصفحة 
- الكقَارُ أشدٌ عذايًا مِن الموحدِينَ الداخِلِينَ في النار وم 
- الكلامٌ هو ما كان بالحرف والصوتٍ 5 
- اللقاء يصَاحِبّهُ معايئةٌ ونَظَرٌ بالأبصار كن 
- الله يُرَى في الآخرة على الحقيقة» ولا يَرَاهُ أحدٌ في الدنيا على الحقيقة ‏ 5١لا‏ #الالا 
- إمكانٌ رؤية ةِ المؤمن لرَيِّ في المَنَام لخدن 
- بقاء الجن والنار» وعدم فنائهما الم 
- ترتيبُ الخلفاء ء في الفضل» كترتبيهم في الخلافةٍ 00 
- تقديم عثمانَ على عليٌ ”1 
- حنٌ أهل القِبْلةِ عِضْمةُ عِضْمة الم والمالٍ والعِرْض ات 
- حكيّ الإجماعٌ على عدم كُفْرِ الخوَارِجٍ وفيه نَظَرٌ 4ه 
- ذَوَام م الجهاد وعدم انقطاعه اق 
ع انعقادٍ الولَاية لكافِر ا م 
علؤٌ الله لا ينافي عِلْمَهُ بعباده وإحاظَتَةُ بهم؛ ومعيّتَهُ لهم بسمعه ويصره 

وعِلَهِ 5 
- عَودُ القرآن إلى الرّحمن 114 
كمعد الجهني ليه العلمء وكُفْرٍ مَنْ قال بقوله 1" 

كُفْرٌ مَن قال بخلق القرآن يدل 
ا أهل السُنّهَ في ضلالٍ الخوارج وشَرّهِم 0255 
- لا يحْتلِقُونَ في كفر الرافضة امه 
- لا يُسلَبُ المسلِمٌ اسم الإسلام إِلّا بالشركِ والكفرٍ الأكبرٍ .6 
- لم يكن ني يعايل صاجب الكبيرة معائلة الكاير يل 
- مَن أثْبَتَ لله الجوارح والأعضاء والصّورة واللّحمَ والدّمَ والتأليت» 

فقد شيّه رَيَهُ بكُلْقِه 01١‏ 
- مِن المخلوقاتٍ ما لا يفَئَىء وأنَّ الله استثناه؛ كالعَرْشء» والجَّق 

والنار ذكن 
- وجوبٌ الإيمان بالقّدَرٍ والتسليم به يليل 


- وجوب الإيمان بالميزان فنا 


فهرس المذاهب والأقوال 

المذهب/ القول 

- وجوبُ قتالهم إذا صانُوا على المسلمين 

- وصف الله تعالى بأنه بائن من خلقه 

3 - فهرس الآراء العقدية: 

* إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي ؛ » أبى ثور الامام الشافعي: 
- الإِيمَانَ؛ اغْيِقَادٌ بالجَنَانَء وَقَوْلُ َاللْسَانُ وَعَمَلُ بالجَوَارِح وَالأَرْكَانَ 
- إبراهيم بن سيار» أبو إسحاق النظام» الضبعي البصري المتكلم 
- تقديمٌ عُثمانَ عَلَى علىٌ 

- تَقَى القَدَرَ وأتِبَتَ 

* إبراهيم بن طهمان بن شعبة الخراساني» أبو سعيد الهروي: 

- نَصٌّ على كفر مُنكر القَدَرِ 


* إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران. الأستاذ أبى إسحاق الاسفراييني: 


- يجوز الاستثناءُ من الإيمانٍ لأجل المستقبّل» لا لأجل الحالٍ 
- يُفْسْرُونَ الرؤية بالعلم وزيادة الكشفٍ القلبيي والنفسيّ ١‏ 

* إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي: 

- وما على أحدِكُم أنْ يقول؛ أنا مؤْمنٌ 

* إبراهيم بن يزيد بن عمرو أبو عمران النخعي الكوفي الأعور: 
- كان إذا سئل عن إيمانه أجاب؛ آمَنْتُ بالله وَبِمَلَائكتَه وكُتبهِ ورُسّلهِ 
- كان لا يميه التعل على كفر السجاج بن يوسف التقفي 

- كراهةٌ وصف المؤنٍ نفسّهُ أو غيرَهُ بكمالٍ الإيمان 

* أبو العباس القلانسي : 

- أَتبَتَ عُلُوٌ الله على خَلقِه 

- الإِيمَانُ قَوْلُ وعَمَلٌ 

* أبى بكر الأصم: 

- كَرّ هن إحالةٍ حدوث فعل من فَاعِلَيْنِء إلى القولٍ بوجودٍ خَالقَيْنٍ 
* أبى بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي المقرئ الحناط : 

- الإِيمَانَ؛ المَعْركَةٌ وَالإِقْرَارُء وَالْعَمَلُ 


ايحن 


18 


ايكلة حرم عَتكة الرَازِكيْنِ 


المذهب/ القول الصفحة 


* أبو عبد الله الصالحي: 

- لا يكفُرٌ أحدٌ بقولٍ لسانء ولا بفعل أركان؛ بل يتكذيب الْجََانٍ بف 
* أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن عبد الله البصرى: 

- كان يُسَلُمُ القَدرٍ 145 
* أبو معاذ التومني: 

- الله تعالى بذاتِهِ فوقّ العالّم» وهو بذاته في كل مكانٍ دك 
* أبيقور: 1 

- يَنُونَ القَدَرَه ويقولون بِحْرَيةٍ الإرادة والاختيارٍ ل 
* أحمد بن أبي بكرء أبو مصعب الزهري: 

- أنكر على القائلين؛ لفظي بالقرآن مخلوق 3 
* أحمد بن إسحاق, أبى بكر الضبعي: 

- كلام الله قديمٌ أَزَليّ 1 
- واقَقَ ابن كُلَابٍ في مسألةٍ الكلام 1 
- واقَّقّ شيحّة ابن زيم في إثباتٍ الصفاتٍ د 
* أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى الخسروجرديء أبو بكر البيهقي: 
- اليقيئيّاتِ قابلة للزيادة والنقصان شن 
- خالّف طريقة السلفٍ في بعض الصفاتٍ م 
- قال بِعَدَم تأثير قُدْرةِ العبدٍ في فعله 0 
- قال بِقِدّم جميع صفات الله الفعليّة لين 
كان لا يُحدّدُ ولا يُسَبْهُ ويَرْوِي الأحاديتٌ» ولا يقول؛ كيت وول موسر 
- كان يستَدِنُ على طريقةٍ السلفٍ. لكن خَالَقَهُمْ في التطبيق كثيرًا 8 
- نص على علوٌ الله بذاتِه يفف 
* أحمد بن حميدء أبو الحسن القرشي الطَرَيئِيئيَ: 

- القولٌ بما في عقيدة الرازِيَيْنٍ 1 
* أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلامء شيخ الاسلام ابن تيمية: 

- جَعَلَ القَضاءً والقَدَرٌ على مَرتبتين 01 


- جَمَع العلم والكتابة في مرتبةٍ واحدةٍ من مراتب القَدَرِ لح 


؟ - فهرس المذاهب والأقوال 


المذهب/ القول 
- يُنسَبُ إليه القولٌ بفناء النارء والصريحٌ عنه خلافة م 
* أحمد بن محمد بن إبراهيم. أبى إسحاق الثعلبي: 

أَوّلَ الصفاتٍ الحَبَريةَ على طريقة الأشاعرة وم 
- قَسْرٌ الإلّهَ بالقاِر على الاختراع اين 
- كَسّرَ الإيمانَ على معتقّدٍ أهل الس ل 
* أحمد بن محمد بن أحمد بن محمدء أب طاهر السّلفِيُ: 

- القولٌ بما في عقيدة الرازِيَيْنٍ 1 
* أحمد بن محمد بن حنبلء» أبو عبد الله الشيباني المروزي: 

- لوفو مَعَكْ أن مَا كُدُمْ4؛ يعني بعلمه ا 
- إثباث الرؤية لله تعالى كم 
- إثباتٌ لفظ الحَدٌ في حقٌ الله تعالى 0 
- أقوالَهُ في أصول الدَّينٍ لا تَخرُجٌ عن أقوالٍ الصحابةٍ والتابعِينَ 65 
- أقول؛ مؤمنٌ إِنْ شاء الله وأقول؛ مسلمٌ؛ ولا أستئني فق 
- الإِيمَانُ قَوْلُ وعَمَلٌُ 0 
- الإيمَانُ كَوْلُ وعَمَلٌ َي 7 
- الإيمانُ قولٌ وعملٌ» يزيدٌ وينقّصٌ نيل 
- الإيمانُ قولٌ وعملٌ»ء يزيدٌ وينقّصٌء إذا عَمِلْتَ الخيرّء زادّء وإذا 


ضَيْْتَ» نقَصٌّ نارق 
- ألرّمَّ القائلِينَ بخلتي القرآنٍ بالقول بخلتي الوجه 1 


- القَدَرُ قُدْرَةٌ الله على العِبَّادٍ لد احلف 
- القَدَرُ لا يُخْرِجَةُ مِن الإسلام» وإذا جِحَدّ العلمَ» كفّرَ 14 
- القَئَرُ لا يُخْرِجُهُ مِن الإسلام» وإذا جِحَدَ العم كَفَرَ 0 
- القولٌ بخلتٍ القرآنٍ كفرٌ ظاهِرٌ 1 
- الممتيِعُ عن العمل متولٌ عن الإيمان 44 
- أنكر على القائلين؛ لفظي بالقرآن مخلوق 3 
- تبديعٌ مَن أخرّج العمل من الإيمان وتضليلة لا تكفيرُةُ لاه 
- تقديمٌ عُثمانَ عَلَى علىٌ اميق 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


المذهب/ القول الصفحة 
- جزم بكفر الشاك في أنَّ القُرآنَ غيرُ مخلوق للحم 


- جِعَلَ الجهمية على ثلاث فرق في خلتي القرآن الول 
- جِعَل الواقفةَ في القرآنٍ شَرًا مِنّ القائلينَ بخلق القرآن جل 


- دوامٌ الجهادٍ وبقائًهِ إلى قيام الساعةٍ 66 
- سكي تن لنّى الصوت بالجهميّة يلل 
عدمٌ تكفيرٍ الخوارج اكه 
- عدمٌ كُفرٍ من أنكرٌ القَدَرَ وأثبَتَ العلمّ 0 
- عدمٌ كُفْرٍ منكر القَدَرِ؛ِ ما لم ينكرٍ العِلَمَ ف 
- عَذَابُ القبْرٍ حَقٌّء ولا ينكِرْهُ إِلّا ضالٌ مُضِل فق 
- عنه روايةٌ بكُفرٍ الخوارج 64 
و 1 8 03 

- فل العبدٍ وكَسْيةُ مخلوق؛ وما تعلق به كسبّة؛ غيرٌ مخلوتي لحل 
- كان لا يُعجِيُهُ يُعجبهُ النضٌ على كفرٍ الحجاج بن يوسف الثقفي الاه 
- كان يسمي المعتزلة جهمية /ا5ه6 
- كان يسمي المعتزلة جهمية 484 
- كان يَصِففْ الجهميّة بأنّهم مشبّهةٌ رذن 
- كان يَصِفُ الخوارج بالماركَةٍ /6 
- كان يفْرّقُ بين مَن يقول؛ القُّرآنُ كلامُ اللو ويسكتٌء قبل الفِبْنةٍ 

وبعدّها لكل 
- كَانَ يَنْهَى عن الخوض في القَدَرِ 5 
- كرِةَ السؤالَ عن الإيمان؛ ورآه امتحانًا عمًا في الباطن 61 
كَثَرَ مَن يَرَى أنَّ القُرآنَ مخلوقٌ ١‏ 
- كُفْرٌ منكر رُؤيةِ الله في الآخرة يفن 
- لا يَعْتْ عنه شيءٌ في صفةٍ القّم 6" 
- لا يصلْحٌ الإيمان قولًا يلا عملٍ 0 
- ل يكل م كر الققد ويك الولع» بل يذه 14 
شت سخ 2 كاة مرجلا رلكن يقاو لأ كان لا يسني 0 


؟ - فهرس المذاهب والأقوال 


المذهب/ القول 
- من رْعَمَ أن القرآنّ مخلوقٌ» فقد زعم أنَّ الله مخلوقٌ ين 
- مَن قَدَّم عليّا على عثمانَ أهل أن يِدَّعٌ ذفن 
- من قَدَّم عليّا على عثمانٌ» فقد أَزْرَى بالمهاجرِينَ والأنصارٍ "0١‏ 
- منكرٌ القَدَرِ لا يكمُرٌ حتّى يصرّح بجحدٍ العِلّم 04 01# 
- نَصّ على كُفْرٍ الجهميّة 21 
- نفئ اليد عن الله بمعنى الإحاطة كن 
- وجوبٌ التسليم والإمساكُ عن الخوض في الغيينّاتِ بلا عِلْمٍ كيك 
- وصف الله تعالى بأنه بائن ن من خخلقه لخن 
- يجوز قولٌ (أنا مسَلِمٌ) بلا استثناءء ولا يجوز (أنا مؤْمِنٌ) بلا استثناء 01١‏ 
- يُجيرٌ الصلاةً خلت القَدَريٌ؛ إذا لم يكن يخاصِم ويدعُو إلى بدعته 0 
- يَقرِقُ بِينَ صَوتٍ القاري وكلام الباري 1 
* أحمد بن محمد بن سلامة الأزديّ» أبو جعفر الطحاوي الحنفي: 
- نف الحَدَّ عن الله بمعنى الإحاطة كن 
* أحمد بن محمد بن عبد الله أبو عمر الطلمنكي: 
- قرّر أصولٌ السلفي, وأثئبّت الصفات الخبريّة بلا تأويلٍ 0١‏ 
* أرسطوطاليس بن نيقوماخوس بن ماخاؤن: 
- عنايةٌ الله وإرادَتّةُ انتَهَتُ عند كَلّكِ القَمَر حلف 
- للكَوّنِ خالِقٌ أُوجَدٌَ فيه انتظامًا وسيئةٌ حتمئككٌ وليس للخالِقٍ شأنٌ احلف 
* إسحاق بن إبراهيم بن كامَجُرء أبو يعقوب المروزي: 
- توقّت في مسألةٍ خلق القرآن اليل 
* إسحاق بن إبراهيم بن مخلد, أبو يعقوب الحنظلي النيسابوري» ابن راهويه: 
- إثباتٌ لفظ الحَدٌ في حقٌ الله تعالى 0 
- الإِيمَانُ قَوْلُ وعَمَلٌ ل 
- جِعَلَ الواقِفةَ في القرآن شرا مِنَ القائلينَ بخلقٍ القرآن 1 
- نض على كفرٍ المشبّهةٍ ا 


- وصف الله تعالى بأنه بائن من خلقه لذكن 


الات سد مه سام 


المذهب/ القول الصفحة 


* أسد بن الفرات بن سنانء أبو عبد الله الخراساني النيسابوري: 


- قرّر أصولٌ السلي» وأثيّت ت الصفاتٍ الخبريّة بلا تأويلٍ 0١‏ 
* إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق. أبو إبراهيم المُرَنِيُ المصري 

الفقيه : 

الإيمَانَ؛ اغيِقّادٌ بِالجَنَانء وَكَوْلَ اللْسَانُ وَعَمَلُ َالجَوَارِح وَالأَرْكَانْ 07 
- القرآن صفةٌ من صفات الله» أنه كلام اللو غيرٌ مخلوقٍ أخرل 
- لا يصلْحٌ الإيمان قولًا يلا عملٍ 9 
- وصف الله تعالى بأنه بائن من خلقه 51 
* أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع أبو عبد الله المصري : 
- قرّر أصولٌ السلي» وأثيّت ت الصفاتٍ الخبريّة بلا تأويلٍ 0١‏ 
* أكثر الأشاعرة: 
- لا يكفُرٌ أحدٌ بقولٍ لسانٍء ولا بفعل أركان؛ بل بتكذيب الجَنَانٍ 7 
- يُفْسُرُونَ الرؤية بالعلم وزيادةٍ الكشفٍ القلبيئ والنفسيئ رذق 
* أكثر الأشاعرة اليوم: 
- الإيمان هو المعرفةٌ بالل فقظء والكفرٌ هو الجهل بالله فقظ ١‏ 
* أكسينوفان اليوناني: 

- الله أرمّعُ الموجودات السماويّة والأرضيّة» وهو ليس مركيًا نارق 
- تصوّرٌ الأحباشيُ آلِهَهَتَهُمْ فُظْسٌ الأنوفٍ سُودَاء وتصوّرٌ أهل تَرَاقَِة 

آلِهنَهُمْ . . . يليك 
- قال بِوَحْدةٍ الوجود بين 
- كان يَعْلُو في نفى التشييه إلى القول بِوَحْدةٍ الوجودٍ 04 
» الاباضية: 0 
استَحَلُوا دمّ صاحب الكبيرة 3 
- صاحبٌ الكبيرة مخلّدٌ في الثَّارٍ لكفرو 651 


* الأبيقوريون: 
- يَنُونَ القَدَرَِ ويقولون بحري الإرادة والاختيارٍ ل 


فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب/ القول 


* الاتحادية : 

- المعبودٌ يُرَى ويُسامَرٌ في الدّنيا 

- قالوا بوَحدَةٍ الؤجود 

- لا يفرّقُونَ بيين خالق ومخلوقء ولا عابدٍ ومعبودٍ 

* الاسماعيلية: 

- لم يَمْتْ إسماعيل بن جعفر؛ بل اختقّى 

- الأسود بن يزيد بن قيس» أبو عمرو الدخعي 

- كراهةٌ وصفف المؤين نفْسَهُ أو غيرَهٌ بكمال الإيمان 

* الأشاعرة: 

- أَنْبتُوا الإرادةً الكويّةٌ فقظء وردُوا إليها الإرادةً الشرعيّةٌ 

- أخرّجُوا قولٌ اللسانٍ وعمل الجوارح من الإيمان 

- الإيمانُ هو تصديقٌ القلب ومعرقت 

- الحروفٌ والأصواتٌ وما سُمِعَّ وقُرىاء وحُفِط وكُتِبَ - مخلوقٌ» 
وليس كلام الله 

- العمل الظاهِرٌ مكمّلٌ للإيمان» لا شرظ صِحَق ولا ركنٌ 

- القرآنُ كلام الله غيرٌ مخلوق 

- الكتبُ السماويّةٌ كلام قديمٌ أَزّلَىّ» وإنَّما جاءت مناسبَيُهُ للأنيياءٍ 
وأمموم 

- اللفظٌ المخلوقٌ ليس كلام اللو وإن سَمُرْهُ كلام الوه فمَجَارًا لا 


حفيقة 
- الله يخلّقُ الفعلّء والعبدٌ يَكسِبْهُ 
- الله يَفعَلُ لمحض المشيئة وصِرْففٍ الإرادة 
- الممتنمٌ عن النُطقٍ بالشهادتين كافِرٌء ولو كان عارقًا بقليه 
- أنكَرُوا الأسبات 
- أنكرُوا النّحسينَ والتقبيح العقليٌ 
- أنكرُوا الجكمة الإلهئة 
- تسمّي أهل الحديث والأثر مشبّهةٌ 


اك 


ارين 


المذهب/ القول 


- جَعَلُوا الكلامٌ صفةً لازمةٌ قائمةٌ بالذاتِ 
- جَعَنُوا الكلامّ معنّى» لا لفظًا 
- جَعَلُوا الله متكلّمًا بكلام قديم» بلا مشيئةٍ ولا قدرة 


ايركليّة في تمر عيكو الرَازيئنِ 


الصفحة 


65 لاو #ولء/ الوا 
65 لاو #ولء/ الوا 
65 لاو #ولء/ الوا 


- جَورُوا أن يمر الله بالكفر» وأنْ ينهى عن الإيمان ”0 
- كلامٌ الله ليس هو هذا المنرّلَء ولا المسموعً» ولا المحفوظء ولا 

المتلّوّ 0 
- كلام الله هو المعاني» لا الحروف ولا الأصوات» ولا الألفاظ فق 

3 و 03 0 

ليس داخل العالم ولا خارِجَةُ ولا حالا فيه ولا منفْصِلًا عنه ف 
- توا الحروف والأصوات 1 
- وافقوا المرجئة في حكم أصحاب الكبائر ٠0‏ 
- يكِيتُونَ كلام الله معنّى قائمًا في نفسِهٍ تعالى 2 
- يُثبتونَ مراتِب القَدَرِ بالإجمالٍ ليق 
- يجوّزُون الاستثناة من الإيمان» مع خروج العمل من الإيمان هله 
- يُخْرِجُونَ جميعًا العمل الظاهِرٌ ين حقيقةٍ الإيمان لضن 
* الاقترانية : 
- التتابعٌ حدوتٌ ينزه الله عنه يفن 
- الحروفٌ ليست متتابعةٌ» بل مقترئةٌ رفن 

- الله لا تَحْلُ به الحوادث ١0‏ 

- الله متكُم بكلام قديمء بلا مشيئةٍ ولا قدرة “اهل لاه١‏ 
- جِعَلُوا الكلامَ - لفطًا ومعبّى - صفةً لازمةٌ قائمةٌ بذاتٍ الله هل لاه١‏ 
- صفةٌ قديمةٌ قائمةٌ بذات الل لم يَرَلُ ولا يَرَالُ رفن 
- كلام الله حروفٌ وأصواتٌ ومَعَانٍ زفق 
كلامٌ اللو لا يتعلّنُ بمشيئته وقدرته يل 
- نَقَوْا تعاقْبَ الحروفي والألفاظ وتتائعها #اولى لها 
* الأئمة الأربعة: 

/اده 


- عدم تكفير الخوارج 


؟ - فهرس المذاهب والأقوال 


المذهب/ القول 

* الباطنية : 

- تسئي كل من يقولٌ بظواهر الشريعة حَسْوية لك 

- كل محرّم ظاهِرٍ لا تبت عِلْنهُ الباطنةٌ ظهورًا جليًا يُلعُونَ ظاهرَُ همه 

- تَقوَا علوٌ الله على خلقدء واستواعةٌ على عرشه اا 

- يُبِطلُونَ الظاهِرٌء ويقولون بمعئّى باطنٍ نيك 

* البدع: 

- عدمٌ وقوع الصحابةٍ في أي بدعةٍ 0 

* البيهسية: 

- يِقيّدُ تكفيرٌ مرتكب الكبيرة يما جاء فيه الحَدّء ويتوقّتٌ فيه قبل الحَدٌ 0١‏ 

* التابعون: 1 

- الإيمان بالميزان فضا 

- عدم تكفير الخوارج /ا5ه0 

- نَهَوَا عن الجزم بالإيمان بلا استثناء س0 

- وجوبٌُ التسليم والإمساكُ عن الخوض في الغيريّاتٍ بلا عِلْم اك 

- وصف الله تعالى بأنه بائن من خلقه 51 
* الثنوية المجوسية: 

- إلهُ انور يُحَدَُ مِن الجهة التي يلتقي فيها بالظلام: ولا يُُحَدّ مِن غيرها م 

- قالوا بإلهين النور والظلمة نل 

* الجبرية: 

- الحلْقُ بيدٍ الخالِتقٍ يديْرهُمْ بمشيئته وقدرته» وبلا مشيئةٍ لهم ولا اختيارٍ 1 

- قالوا بإثباتٍ القَّدَّرِه ونفي مشيئةٍ العبادٍ خض 

* الجعد بن درهم الخراساني: 

أَنْرََ عِلْمّ الكلام على الصفاتٍ الإلهيّةَ فتَفامًا :1 

أَنكَر عُلُوّ الله على خلقِه يق 

* الجهم بن صفوان بن محرز السمرقندي؛ رأس الجهمية: 

ال كول مصدرٍ المعرفة هو الحواسن الْحَمْسٌ فقّظ ل 


- أنْرَكَ عِلْمّ الكلام على الصفاتٍ الإلهيّةَ فَفامًا 5١‏ ؟6ه١‏ 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


المذهب/ القول الصفحة 
- أنكرٌ الحكّمة الإلهيّة ف 
أنكرٌ عُلْوّ الله على حَلقِهِ فق 
- قال بالجبر دف 
- قال بخلتي القرآن لول 
- قالَ بِنَفى صفاتٍ الله ل كل 
- كل حاوث فانٍ اا 
- نقَى رؤية الله في الآخرة كرون 
* الجهمية: 
أخرّجُوا من الإيمان عمل القلب» والجوارح 5ل كلام موق لاؤه 
- الإيمان شي واحدٌ؛ لا يتجرأء ولا يتبكف يل 
- الإيمانُ هو معرفةٌ القلب كل 159ل 5لاه. موه لاؤزه 
- الكَلْ بيدِ الحالِتٍ يدبُرْهُمْ بمشيته وقدرته ويلا مشيئةٍ لهم ولا اختيار 2 "١4‏ 
- القول بخلقٍ الكلام كدلل مكوم لاؤه 
- القولٌ بنفي الرّؤية . ل 
- أنكرّت حقيقةً الحوض وحَحَدَبْهُ اولاى موه 
- أنكروا عذابٌ القبر 7 نهذ 
- أَنكدُوا عُنُوٌ الله على خَلقِهِ علا موف لازه 
- تسمّي كل مثبتة الصفاتٍ حَسَويةٌ نلك 
جَعَلُوا الكلام لفظًا ومعنّى متعافبًا ١6/‏ 
- جَعَلُوا الكلام مخلوقًا منفصِلًا عن الله /ا0١‏ 
- قالوا بإثباتٍ القَّدَّرِه ونفي مشيئةٍ العبادٍ 8 0ه 


- كلام الله هو الحروف والأصواتٌ» والألفاظٌ والمعاني» وكلٌ هذا 
مخلوقٌ ١/1‏ 


- لا يجوز الاستثناءٌ من الإيمان 0,3 
- لا يقولون بزيادة الإيمانٍ ولا نقصانه 8 
- لا يكمْرٌ أحدٌ يقول لسانٍء ولا بفعل أركان؟ بل بتكذيبٍ الْجَنَانٍ 7 


320 


- لم يخْلّقٍ الله الجَنَّةَ والنارٌ بَعْذُ وإنّما يَحْلَقُهُمَا يوم القيامةٍ لووط معه 


؟ - فهرس المذاهب والأقوال 


المذهب/ القول 


- نوا رؤية الله في الآخرة 
- نَمَوْا علو الله على خلقهء واستواءة على عرشه 


- ْنَا كل فل اختياري يفعلهُ الربُ في ذاه بمشيتيه وقدريه 


- نفيُ الصفاتٍ الإلهيّة 
- يَلرم منّ إثباتِ الصفاتٍ المشابَهَةٌ 
- يَنشُونَ الصفات كلها 

* الجواربية : 


١ أثيتُوا‎ - 


لعلوٌء بلوازمه؛ من مماسّة ة الخالتي للصّفْحةَ العليا م 


- الله مستو على بعض أجزاء العرشء لا كلو 
*« الحارث بن أسد المحاسبي : 
أَنبَتَ عُلُوٌ اللو على حلت 
تَبعَ ابن كُلابٍ في كثير من آرائِه الكلاميّة 
- ثبوتٌ العُلُوٌ ضرورةٌ عقي 

* الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي, أبىو محمد الهاشمي: 


القَضَاءٌ 


يَرِدُ بمعنى القَدَرِ 


لاو“ 6056 
568 
الك ل 

من العرشٍ 


* الحسن بن علي بن محمد الهذلي؛ أبى علي الخلال الحلواني: 


- توت 


في مسأل خلق القرآن 


* الحسن بن محمد بن الحنفية: 
3 قال بموالاةٍ الشيحَيْنِء وإرجاء أمرٍ عثمانَ وعليٌ إلى الله 


- تُرجئئ من 


- نسب إِلَيه 


35 ونوَّالِي 


مَن دخحَلَ في الفِثْدِه فتكل أمرَهُمْ إلى الله 
لَه 1 ل 


َه لا يَضُرُ مع الإيمانٍ ذنبٌ 
أبا بكر وعُمَرَ ونجاهِدٌ فيهما 


* الحسن بن يسارء أبو سعيد البصري: 


١ أجاز‎ 
١ أظلَقَ‎ - 


لقول بِكفْرٍ منكر القَدر 


- الإِيمَانُ كَوْكُ وعَمَلُ وَيهُ 


القَضَاءٌ 


يَرِدُ بمعنى القَدَرِ 


153١ 


16 


َعَيْدَ اليَازِيَئْنِ 


(صج_------ #ستختصاصند 


المذهب/ القول 


- كان يَنْهَى عن الخوض في القَدَرِ 
- لا يصلُحُ الإيمانُ قولا بلا عمل 
- نص على كفرٍ مُنكر القَدرٍ 
* الحسين بن عبد الله بن سيناء أبى علي» الشيخ الرئيس: 
- أَدخَلَ قوانينَ الطبيعة والعلوم الماديّةِ في فهم أخبار الغيب وقوانين 
الشريعة 
- التَرّمُوا إنكارٌ الْجَنَهَ الجسمائيّة» والنار الجسمائية 
- الصوثُ المسموعٌ للقرآنٍ قُوَةٌ في تصوُر القَيْضٍ أخرّجَث قولَا مسموعًا 
- العالّمَ قديمٌ» وليس بحادِث 
- الله يحشْرٌ الأرواح؛ ولا يحشُرٌ الأجسادٌ ولا يَبْعَتْها 
- الله يعلم الكنّات» ولا يُحِيظ عِلْمّا بالجزئئات 
- المَعَادُ للأرواح العالِمةِ فَحَسْبٌء لا للأجسامء ولا للأرواح الجاهلةٍ 
- النعيم في الآخرة للأرواح العارفق» والجحيمٌ للأرواح الجاهِلةٍ 
- أنكرٌَ البعثٌ والقَدَرَ 
- أنكرٌ عِلْمَّ الله بالجزئيّات 
- أنكَرُوا البعثٌ الجسمانيّ 
- أنكَرُوا عِلْمّ الله بتفاصيل الجزئيّاتٍ الحادثقء وأزمئتها وأماكيها 
- صفاتٍ الله التي جاء بها الوحيئ ليست إلا تعبيراتٍ عن ذاتٍ واحدةٍ 
- قال بِقِدّم العالم 
قال بوحدة الوجود 
- كلام الله معنّى يَفِيضٌ على نفوس الأنبياء وأرواجهم 
- لا تناقض بين الإسلام وبين الفلسفةٍ 
لا يَفرِقٌ بِينَ الانقياد د للعقلء والانقيادٍ للقل 
- لا يَغَرقٌ بين النبوةٍ والفلسفق ولا بين لني والفيلسوف 
- لم يقوٌمُوا ضلالَ الفلاسفة الأوائل؛ بل حرَّقُوا الإسلامَ ليوافقة 
* الحسين بن علي» أبو علي الكرابيسي 
- كان يقول؛ لَفْظِي بالقرآن مخلوقٌ 


الصفحة 


ك7 


فنا 
175 


؟ - فهرس المذاهب والأقوال 


المذهب/ القول 


* الحسين بن محمد بن حبش المقرئ : 


- القول بما في عقيدة الرازِيَيْنِ 1 
* الحسين بن محمدء أبو القاسم الراغب الأصفهانى: 

- القَضَاءُ أخصٌُ ين القَدَرِ؛ٍ لأنّه الفصلُ في التقديرٍ 1١‏ 
* الحسين بن مسعود بن محمد الفراء. أبو محمد البغوي: 

- الإِيمَانَ؛ قَوْلُء وَعَمَلٌء وَاعْتِقَادُ أو عَقِيدَةٌ 7 
- حَمَلَ الرحمةً في بعض الآياتٍ على النْعمةٍ والررْقٍ 6 
- حَمَلَ العُلُوٌ في بعض الآياتِ على علوٌ القهر 3 
- على طريقةٍ السلفٍ في عامّةٍ كلايع 00 3 
- كان يُوَوّلُ بعضٌ الصّفاتٍ في بعض السّياقاتٍ القرائيّة 6 
* الحلولية: ١‏ 

- الله تعالى في كل مكانٍ بذاتِه ردك 
- الله في كُلّ مكانٍ بذاته خف 
- المعبودٌ يُرَى ويُسامَرُ في الدُنًا رفن 


- جَعَنُوا الْخالِقٌ حالّا في المخلوق 0 
* الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم» أبى عبد الرحمن الفراهيدي : 


- كان يُسَلُمُ القَدرٍ 18 
* الخوارج : 

- استَحَلُوا دمّ صاحب الكبيرة مق عمق لكف 55م الاه 
- الإيمانُ شية واحدٌّ؛ لا يتجرّأء ولا يتبمّض ‏ 7١ل‏ 178 615 ١٠م‏ ١ه‏ 
- المساواةٌ بين داخلي الْجَنّةِ وداخلي النارٍ في الخلود يلق 
- أنكروا الشفاعة للك 


- أنكَرُوا الصّراظ يننا 
- أنكروا عذابٌ القبر ففث 


- تَوَلَوَا أبا بكر وَعُمَرٌ وتبرّؤُوا مِن عثمان وعليٌ كم 
- رؤيّةٌ الله مستحيلةٌ فى الدنيا والآخرة 4 


- سَمُوْا صاحبّ الكبيرة كافرًا مق .56١‏ 445. لكف يدم الاه 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


المذهب/ القول الصفحة 


- صاحبُ الكبيرة مخلَّدٌ في الثَّارٍ لكفره مق اكلل لاكثل أكاق, 555 7#دق 
85 » آأكق كم الاه 


- لا يفرّقونَ بين غفرانٍ الذنوب وقَبُولٍ التوبة يل 

- مَن دحل النارّ لا يخرُجٌ منها لجسل لمع 

- نقّوا رؤية الله في الآخرة كرون 

- يَجِعَلُونَ الإيمانَ شاملا للاعتقادٍ والقولٍ والعملٍ 8 
* الدهريون: 

- يتِبنُونَ النّشأة الأولّى» وينكرونّ القّانية ارق 
* الرافضة: 

- القرآنَ ليس بكامل بين أيدِيناء ومنه أحكامٌ بيد الإمام الغائب 66 
- تان عند الأمنء وتتقي عند العجز والضعفٍ رفك 

- جِعَلُوا مُوجبٌ بَ التفضيل 0146 

- لا يفِسُرٌ القرآن | إِلَّا الأئمةٌ المعصومون اليك 
* الرواقيون: 

- قال بِالْجَبْرِ لي للق 

* الزيدية : 

- أنكروا الشفاعة بنك 

- لهم مَشْرّبٌ من المعترِلَةٍ في بعض الأصول بنك 

* السالمية: 

- الله تعالى بذاتِهِ فوقّ العالّم» وهو بذاته في كل مكانٍ دك 
* السبئية : 1 

- تبرّؤُوا من أبي بكر وعُمَرَ وعثمانَ وَوَالّوَا عليًا وحدَّهُ انق 
* السلف: 

- إثباتٌ استواء الله على عرشي وبَيْنُوتَيِهِ من خلقه لام 

- إذا رَأَوًا الرجل يُكثْرٌ من ذم المشبّهة؛ عَرَقُوا أنه جَهُْميَ معظلٌ 60 

- الإيمان بالميزان فضا 


- الإِيمَانُ كَوْل وَعَمَلٌّ 29١ 28١‏ 45 40 115 1117 114 76ل 11م 15م 


فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب/ القول 


- الميزاتَ له كِمَتَانِ؛ كِمَةٌ للحسنات» وكِنَّةٌ للسيّئاتِ 

- تفسيمٌ الذنوب إلى كبائرٌ وصغائرٌ 

- ثُمَرٌ نصوص الصفاتٍ بمعناهاء من غيرٍ تكييفٍ وتمثيلٍ وتشبيه 
- ثبوث العُلُوٌ بالعقل والنقل جميعًا ١‏ 

- جَرَى عملّهُم على الاستثناء عند الإيمان 

- عدمٌ تكفيرٍ الخوارج 

- كانوا السلف يستَعيُونَ في الإيمان 

- كانوا يُفَوّضُونَ عِلْمّ كيفيّاتِ الصفاتء ولا يفوّضُونَ عِلْم معازيهًا 
- كانوا يكرهون إطلاق الإيمان بلا استئناء 

- كانوا يَنْهَوْنَ عن البحثٍ في كيف الصفاتٍ 

- كانوا يَنْهَوْنَ عن قولٍ المؤمن عن نفسِه؛ «أنَا مُؤْمِنُ حَنَا) 
- كيفك الصفاتٍ غير معقول ' 

- لا يصلحُ الإيمان قولّا بلا عمل 

- مذهبٌ السلفٍ يدعو إلى السكوتٍ أكثّرٌ من الكلام 

- نَهَوْا عن الجزم بالإيمان بلا استثناءِ 

- يَقرُِونَ الإيمانً بالعملٍ 

- يُوْمِنُونَ بحكّمة الله في فِعْلِهِ وتقديرو» وأمره ونهيه 

* الصحابة: 

- الإيمان بالميزان 

- عدم تكفيرٍ الخوارج 

- عدمٌ وقوع الصحابةٍ في أي بدعةٍ 

- وجوبٌُ التسليم والإمساكُ عن الخوض في الغييّاتٍ بلا عِلْم 
- وصف الله تعالى بأنه بائن من خلقه ١‏ 
* الطبائعيون: 

- لا يثبتون خالقًا للكَوْنِ؛ وينكرونٌ البعثّ 

* العرب: 

- لم تكن كر القدرَ في جاهليهمْ وإسلايهم 


لا 


ضرق 


8 


الات سد مه سام 


المذهب/ القول الصفحة 
* العلمانية: 
- الكافِرٌ هو الملحدٌ الذي لا يُقِرٌ بوجودٍ الخالق 0 
- جَعَلُوا حقيقة الإيمان مجرّة العلم بالخالتي - 3 
- ليس الوحيئ دليلًا للإثباتٍ ولا للنفي. بل الحوامنٌ فقفظ دنا 
* العوفية: ١‏ 
- إذا كمّرَ الإمام» كمَرَتُ رعيثة فك 
* الفضل بن دكين بن حماد بن زهيرء أبى نعيم: 
- القرآنَ صفةٌ مِن صفاتٍ اللوء وأنّه كلام الله غيرٌ مخلوقي ل 
* الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي اليربوعي. أبو علي الزاهد 
الخراساني : 
- كان لا يَرْدُ على من سألَّهُ؛ أنتٌ مَومِنٌ؟ 014 
- كر السؤال عن الإيمان؛ ورآه امتحانًا عمًا في الباطن 61 
- لا يصلْحُ الإيمانُ قولا بلا عملٍ 9 
- نصٌّ على علوٌ الله بذاتِه رفن 
* الفلاسفة: 
- الصفةٌ هي الموصو» وكل صفةٍ هي عَيْنَ الأخرى َك 
- التعيم والعذابُ إِنَّما هو على الأرواح لفق 
- لا يَقَرقُونَ بين النبيٌ والفيلسوف بك 
- لا يقولونَ ببعث الأبدان لفق 
* الفلاسفة الأوائل : 
- لا يَجِعَلُونَ فرقًا بين النبوّةِ والفلسفة» ولا بين النبيٌ والفيلسوفٍ قن 
* الفلاسفة الرواقيون: 
- قالوا بِوَحْدةٍ الوجود 1 
* القاسم بن إسلام الأزديّ البغدادي» أبو عبيد القاضي : 
0 شر أهلي الب للك 


- نكلو يما بطع الهج في عنابب: وكا نا كك الا عد نل 


؟ - فهرس المذاهب والأقوال 


المذهب/ القول 


- كَانَ يَنْهَى عن الخوض في القَدَرِ آ 
* القدرية: 
- العبدُ يَحْلّقُ أفعالَهُ 11 
- بدعةٌ القَدَرِ لا يخلو منها دِينٌ وشريعةٌ :0 
- حكم منكر القَدَرِ حك ردك 
- لا قَدَرَ يَدُرُهُ الله على الخلت نل 
- لازم قولهم في الأفعالٍ إثباتُ خالِقَيْنٍ 1 519 
- لم يحل الله الجَنّه والنارّ بَعْدْء وإنّما يَحْلَقُهُمَا يوم القيامة بدن 
- نفاة القَدَرٍ الأوّلُونَ كانُوا يَشُونَّ معه العم موك 44ه 
- نفئٌ مشيئةٍ الله لأفعال العباد» وَحَلْقَهِ لها البق 
- وجوه شَّبَهِهِم بأهل الكتاب فك 
* الكرامية : ١‏ 
- أَثبُْوا العلوٌء بلوازمه؛ من مماسَّةٍ الخالت للصّفْحةٍ العليا مِن العرش 18 
- أخرّجُوا مِنَ الإيمانٍ اعتقادً القلب. وعمل الجوارح ايل 
- الإيمانُ شي واحدٌ؛ لا يزيدٌ ولا ينقْصٌ ل 
- الإيمانُ قولُ اللسان فقظ مل 
- القرآنُ كلامُ الله على الحقيقةٍ بحروفِه وأصواتهء وهو حادثٌ غيرٌ 

مخلوق تفن 
- الكفرٌ هو الجحودٌ والإنكارٌ باللسان ايل 
- الله متكلّمٌ بمشيئته وقدرته متى شاء لين 
- المنافِقُونَ مؤمِنُونَ على الحقيقة يل 
- قالوا بِالْحَدٌ الأسفل لله مِن جهةٍ العرش ني 
- يجورٌ الاستئناءُ من الإيمان لأجل المستفبّل» لا لأجل الحالٍ اه 
- يَمِنَعُونَ الاستثناة منّ الإيمان في الحال ١ ١‏ اق 
* الكلابية: 

- القرآنُ كلام الله غيرٌ مخلوق كل 


- الكتبٌ السماوية كلام قديم أَزْليٌّء وَإنّما جاءت مئاسيتة للا نبياء وأميهم 16 


ايكلة حرم عَتكة الرَازِكيْنِ 


المذهب/ القول الصفحة 
- جَعَلُوا الكلامٌ صفةً لازمةٌ قائمةٌ بالذاتِ وهل لأولء "كل الا 
- جَعَلُوا الكلامٌ معّى» لا لفظًا ل لهل “كك الا( 


- جَعَلُوا الله متكلّمًا بكلام قديم» بلا مشيئة ولا قدرة ‏ 4و1 لاه( 015 ١/١‏ 
- كلام الله ليس هو هذا المندّلَء ولا المسموعً؛ ولا المحفوظ؛ ولا 
المتلّق يذل 


- كلام الله هو المعاني» لا الحروف ولا الأصوات» ولا الألفاظ فق 
- نَقَوْا الحروف والأصوات تلك 
- نفئ الصوتٍ والحرفي عن كلام الله /1 
#* الليبرالية: 1 

- الكافْرٌ هو الملحِدٌ الذي لا يُقِرٌ بوجودٍ الخالق يل 
- المؤونُونَ هم المقِرُون بالربٌ الخالتق 8 
- جَعَلُوا حقيقة الإيمان مجرّدَ العِلّم بالخالِقٍ ل 


- ليس الوح دليلًا للإثباتِ ولا للنفي» بل الحوامنٌ فقظ ام 
* الليبراليون المحدثون: 


- لا يَفرِقُ بينَ الانقيادٍ للعقل» والانقيادٍ للنقل و3 
* الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي » أبو الحارث المصري: 
- أَهِرُوا أحاديتٌ الصَّفَاتِ كما جَاءَتْ 14 
* الماتريدية: 
- الاستثناءٌ من الإيمان كفرٌ ناك 
- الحروف والأصواتٌ وما سُمِعَ وقُرئ» وحُفِظ وكُتِبَ - مخلوفٌ» 

وليسّ كلام الله ا 
- اللفظٌ المخلوقٌ ليس كلام اللو» وإن سَمُوْهُ كلام اللوه فمَجَارًا لا 

حقيقة 15 
- أوُنُوا العلرٌء والوجدء واليدَيْنِء والاستواء» والنزول» والغضبّ» 

والرّضًا الل 
- أَوّنُوا كلام الله 8 


- ليس داخِلَ العالم ولا خَارِجَةُ ولا حال فيه ولا منفصِلًا عنه 4 


؟ - فهرس المذاهب والأقوال 


المذهب/ القول 
- يُتنُونَ كلام الله معنّى قائمًا في نفسِهٍ تعالى عن 


* الماديون: 
- أنكروا عذاب القبر فقث 
* المتكلمون: 
- تقديمٌ عُثمانَ عَلَى علىٌ 0" 
- مذهبهم يدعو إلى الكلام أكثّرٌ من السكوتٍ 60 
* المجوس: ّ 
- قالوا بوُجودٍ خالقَيُن 51 
* المرجثة: ١‏ 
- إذا عرّف الرجل ريه بقَليهه فهو مؤمِنٌ /الاه 
- إذا عرّف الرجل ربّهُ بقل وإِنْ لم تعمل جوارِحٌة فهو مَؤْمِنٌ /الاه 
- أرجَؤُوا حكمّ مرتكب الكبيرة إلى الله في الآخرة 05 
- الإيمانُ تصديقٌ المخير مجرّدًا عن الانقيادٍ له الا لله 
- الإيمانٌ شية واحدٌ؛ لا يتجأء ولا يتبكّض ‏ 9ءلنل ود :لف ملام اله 
- الإيمان قولٌ بلا فعل وى لله 
- أوجَبُوا الْجَنَةَ لِمَن شَهِدَ أنْ لا إِلّه إلا الله مُصِرًا بقلبه على ترك 

الفرائض 0١‏ 
- إيمانّ أَدنّى المؤمِنِينَ إيمانًا كإيمان الملائكة والْنيينَ ١١ه‏ 
- جَعَلُوا ترك الفرائض ذَنبّا بمنزلَة ركوب المحارم 0١‏ 


- لا يجوز الاستثناءٌ من الإيمان 03 
- لا يجورٌ للمؤمن دخول النارء ولا العذابٌُ فيها فرق 
- لا يَضْرٌ مع الإيمانٍ ذنبٌ لاللن مك ممق مدع 


- للذنوب أثرٌ على الإيمانٍ في الآخرة حل 
يد اس 3 

- يُعبتُونَ لصاحب الكبيرة اسم الإيمان بالكليّة 14 
- يجوز عُفْرانُ ذنوب جميع المكلّفِينَء وألّا يدخُلَ النارٌ مذَيْبٌ د للق 
* المصعب بن عبد الله بن المصعب. أبو عبد الله الزبيري: 


0 


- توقت فى مسألة خلق القرآن اليل 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


الصفحة 
* المعتزلة: 
- إثباتٌ الصفاتٍ قولٌ بتعدّدٍ الذواتٍ 0 
- أَتيُوا التحسينٌ والتقييج العقايينٍ ينف 
- أَئبْتُوا العِلْمَ والكتابة 6" 
- أحالُوا حدوتٌ فعل من فَاعِلَيْنٍ ا" 
- أخخبارٌ الآحادٍ لا تفيدٌ علمًا ل 
أصحابٌ الكبائرٍ لا مؤمنينَ ولا كافْرين كلق مومه 
أفعالٌ الباري هي ما يخْلقهُ في الكونٍ خارج ذاته 047 
- الإيمانُ شيء واحدٌ؛ لا يتجرأ ولا يتبكض ٠١7‏ ؟دلء وال كلم لكف 
6١ ١‏ 
- التائِبَ من الذنب» هو المخاظبُ بحْسْن العاقبة ل 
- الحروك والأصواتُ وما سُمِعَ وُرىء وحَفِط وكُتِت ‏ مخلوقٌ» وليسّ 
كلام الله حل 
- الصفةٌ هي الموصوف. وكل صفةٍ هي عَيْنَ الأخرى فق 
- القول بخلقٍ الكلام 8 ١55‏ 
- القول بنفي الرُؤية ' 44 
- اللفظ والمعنى كلامُ الله حقيقةٌ؛ وهو مخلوقٌ 182 
- المساواةٌ بين داخلي الجن وداخلي النارٍ في الخلود لوم 
- المعتزلة معطّلةٌ في باب الصفاتٍ 053 
- المعتزلةٌ معظّلةٌ ومُسَبهَةٌ في باب الأفعالٍ 0 
أتكدت حقيقة الحوض وحِحَدَنة كن 
- أنكروا الشفاعة 00 للك 
- أنكرُوا الصّراط يننا 
أنكرُوا عُلْوّ الله على حََلقِهِ فق 
- أوَّلُ مَن أطلْقُوا وصف الحشويّة على أهل الحديث والأثر نلك 
بيت الأسماء الحسنىيٍ دُونَ الصَّفاتِ ١‏ انك 


تسمّى الأشاعرةً مشيّهة فنك 


؟ - فهرس المذاهب والأقوال 


المذهب/ القول 
- تسمّي كُلّ من أثْبَتَ الصفاتٍ والقَدَرَ حَسّويًا 4م02 
- تقديمٌ عُثمانَ عَلَى علىٌ 0" 
- جِعَلُوا الإرادة شرعيّدٌ فقظء وردُوا الكونئّة إليها _ 
- جَعَلُوا الكلام لفظًا ومعنّى متعافبًا لول لاه١‏ 
- جَعَلُوا الكلام مخلوقًا منفصِلًا عن الله لوول لاما 
- حضوا أهل الطاعةٍ بلا كبيرة بالوعدٍ 0 
- حَحضُوا أهلّ الكفر بالوعيدٍ 0 
- رفيةٌ اللو مستحيلة في الدنيا والآخرة ا 
- صاحبٌ الكبيرة في منزلة بين المَنِْلتَيْنِ 0 
- صاحبُ الكبيرة مخلّدٌ في الّار دون كَرَكَةٍ الكافر مق لاون لول كلق 
/ ل و يليك 
- صفاتٌ الباري الفعليُّ هي عينٌ مفعولاتِه 04 
- كلام اللو هو الحروفُ والأصوات» والألفاظٌ والمعاني» وكل هذا 
مخلوقٌ لفن 
- لا يفرّقونَ بين غفرانٍ الذنوب وقَبُولٍ التوبة يل 
- لا يقوم به كلام :1 
- لم يَرَوْا مُوجِبًا لاستحلالٍ دماء أصحاب الكبائر لمن 
- لم يُسَمُوا صاحبّ الكبيرة مُسَلِمًا ولا كافرًا مق ١6ق.‏ مجه 
- من دل النارّء لا يخرج منها الى لامع 
- نُسِبَ إليهم إنكارٌ عذاب القبرٍ يذ 
- نَمَوَا الحكمة التي تعودٌ إلى ذاتٍ الله يدف 
- نَقَوْا المشيئةً وخخلقٌّ الله أفعالَ العباد 6" 
- نقّوا رؤية الله في الآخرة امس يفين 
- تَقَوْا صف الكلام بِالكُلْية و١‏ 
- تَمَوَا كُلّ فِعْلٍ اختياري يفعَلَهُ الربُ في ذاه بمشيئته وقدرته /اه١‏ 
- نف الجهة ١‏ لمكن 
- نفئُ الصفاتٍ الإلهيّة ل ردك 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


المذهب/ القول الصفحة 
- وجوبٌ إنفاذٍ الوعيدٍ في غير التائب خاصٌ بالكبائر 0 
- وجوب فعله سبحاتة للصلاج والأصلح في حقٌّ عبادو 04 

- يَجعَلُونَ الإيمانَ شاملا للاعتقادٍ والقول والعملٍ لخن 
- يجوز الاستثناءً من الإيمانٍ لأجل المستقبّلٍء لا لأجل الحالٍ يفك 

- يَحِلُونَ نصوص العف في الآخِرةٍ على مَن تاب من ذنيه يل 
- يقيسُونَ أفعال الخالت على أفعالٍ المخلوق بذكن 
5 يَمنعُونَ الاسشناء من نَ الإيمانٍ في الحال حكن 
- ينشُونَ الصفاتٍ كلّها كلم الام 
- يُوجِبُونَ على الباري أفعالا من جنس ما يُوجِبُوتَهُ على المخلوق 041 
* المقاتلية : 
- فرقةٌ مِنّ المُشَبّهَةِ اك 
* النجدات: 
- صاحِبٌ الكبيرة كاذِرٌ كفرٌ يَعْمِوٍ لا كفرًا مناقضًا للإيمان الل 
- عدم كفرٍ مَن أذْنّبَ َنبا بلا إصرارٍ ولو كان على كبيرة 86 
- كُفْرَ المُصِرٌ على الذنب كفرًا أكبر ولو كان صغيرةٌ 8 
- كثُرُوا المُصِرٌ ولو على صغيرة» ولم يكقّروا غير المُصِرٌ ينك 

* النصيرية: 

- الزكاةٌ هي ركاء النَفْسِ 1 
- الصلاة 5 هي الصلةٌ القلييٌ بين الْخالِتٍ والمخلوق ”> 
- تسمّي كل من يقولٌ بظواهر الشريعة حَسَوِيْةٌ 4203 
- النعمان بن ثابت الكوفي: أبو حنيفة الإمام 
* إثباثٌ الرؤية لله تعالى: ا 
أَنْبَتَ العلوٌء والوجوء واليدَيْنَء والاستواة» والنزول» والغضبّ» 

والرْضًا 0 
أَْبَتَ كلام الله أو وسماع د بعض الخلقٍ إيا 8 

- الإساك عن شر ين الصحابة ين خلا وتزاع 8 


- الإيمانُ تصديقٌ القلب» وإقرارٌ اللسان 18 


؟ - فهرس المذاهب والأقوال 


المذهب/ القول 


- النّهْيُ عن الكِيفٍ مك 
- تقديم ُثمانَ عَلَى علي لدف 
عم كير الخارج 98 
- كان على مذهب السلف في الجملةٍ 1 
- كُفْرٌ تن َقَى علوٌ الله 3 
- له كول يتقديم عَلِييَ على عُتْمانَ في الذّكر لا التفضيلٍ 70 
- تيب إليه الإرجاء» والمأثورٌ عنه خلاقة 5 
- نصٌّ على علق الله بذاتِه 35 
- وجوبٌ التسليم والإمساكُ عن الخوض في الغييّاتٍ بلا عِلَم 045 


* الوعدية: 
- أَحَذَُوا بنصوص الوعدء وعظّلُوا نصوص الوعيدٍ ظ 
- أَدَخَنُوا أهلّ الكبائر في نصوص الوعدء وأَخْرَّجُوهُم من نصوص 

الوعيد 14 
- الوعدية هم المرجئة 14 
- خخصُوا الوعيدّ بِالكُمّارٍ 9 


- صاحبٌ الكبيرة يت له كمال الإيمان م 
- عَلَّبُوا جِانْبَ الوعدٍ والرجاء على الوعيدٍ والخوفٍ 3 
* الوعيدية: 

- اخْمَلَقُوا في اسم صاحب الكبيرة في لديا 1 


- أَخَذُوا بنصوص الوعيدء وعظّلُوا نصوص الوَعْدٍ 1 
- أَدحَنُوا أهلّ الكبائر في نصوص الوعيدء وأَخْرَّجُوهُم مِن نصوص 
الوعد 548 


- نفيُ الإيمان عن صاحب الكبيرة 0 
- يَجِعَلُونَ أثرّ الكييرة كأثر الكفر 14 
- يَجِعلُونَ لصاحب الكبيرة حُكُمًا بين الحُكْمَين 07 
* اليونانيون المشاؤون: 

- الخَالِقٌ أَوْجَدَ في المخلوقاتٍ قُوَةٌ تخلّقٌ ما تشامُ لحم 


بإكنةدكت 


المذهب/ القول 


* أهل الحديث: 

- نَهَوَا عنٍ الخُوضٍ في عِلِمٍ الكلام 

- يَصِفُونَ الله بما وصَف به نفْسَهُ في كتابه وفي سُنَّه نيه 

* أهل السنة والجماعة: 

- أفضّل العَشَرةٍ أبو بكر 

الإِيمَانُ؛ اغْيِقّادٌ بِالْجَنَانَء وَكَوْلَ باللْسَان وَعَمَلُ بِالجَوَارِح وَالأَرْكَانَ 


- القرآن كلام الله بحروفه ومعانيه 

- إمرار دمن العقائد على ظاهرهاء مِن غير تعرض لها بتأويل أو 
تحريف أو تمثيل 

- أهلُ اكبائم يَستَحِقُونٌ الشفاعةً 

تبديُ من أخرّجٌ العمل من الإيمان وتضليلّهُ لا تكفيرة 

جَعَلُوا فاعلَ الكبيرة مؤيًا ناقِصٌ الإيمان 

- جوارٌ الاستثناء في الإيمانٍ 

- كانوا وسَّطَا عَذْلُا في الإيمان 

- كل الذنوب كبائِرٌ أو صغائرٌ لا تنفي الإيمانَ 

- لا يَنقُونَ الإيمانَ عن أهل الكبائر الذينَ ماتوا دُونَ أن يتوبوا 

- 7 وسط بين الوَعِيديّة والوَغديّة 

- يثبتو ينون القُذْرةَ والمشيئةً للو» ويثيتونَ قدرةً العبدٍ ومشيئتّة واختيارة 
- يستئنوثٌ منّ الإيمان لأجُل العمل 


- يَصِفُونَ اللة يما وصَف به نفْسَهُ في كتايه وفي سُنَه نبيّه 


- يُؤْمِنُونَ بحكّمة الله في فِعْلِهِ وتقديرو» وأمره ونهيه 

* أهل الكوفة: 

- الإيمانُ تصديقٌ القلب. وإقرارٌ اللسان 

* أئمة السلف: 

- كَانوًا يَنْهَوْنَ عن الخوض في القَدَرٍ 

- كانُوا يُوصُونَ بالإمساكِ عمًّا شبجرٌ بين الصحابةٍ مِن خلا ونزاع 


عَتكة التازكئن 


الصفحة 


كي 
لم 


006 


لملدل 


ك7 
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فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب/ القول 


* أيوب بن كيسان, السختياني, أب بكر البصري: 

- مَن قَدّمِ عليًا على عثمانٌ فقد أَْرَى بالمهاجِرِينَ والأنصارٍ 
* برمنييس اليوناني : 

قال بوحْدة الوجود 

* بشر بن المعتمرء أبو سهل الهلالي: 

- نَقَى القَدَرَ وأثبَتَ 

* بشر بن غياث المريسي المصري: 

أَنْرََ عِلْمّ الكلام على الصفاتٍ الإلهيّةَ فتَفامًا 

- عِلْمُ الله منه ما هو مخلوقٌ» ومنه ما هو غيرٌ مخلوق 
- نقَى رؤية الله في الآخرة 

* بعض الاباضية : 

- عدم كفرٍ مَن أذْنّبَ ذَنبَا بلا إصرارٍ ولو كان على كبيرة 
- كُفْرَ المُصِرٌ على الذنب كفرًا أكبرٌ ولو كان صغيرةً 
* بعض الأشاعرة: 

- الإيمانُ أنَّه معرفةٌ القلب وتصديقّةُ 

- أنكرُوا علو اله على خَلق 

- يَمتَعُونَ الاستثناة منّ الإيمان في الحال 

* بعض الأئمة: 

- يُطلِقُ القول بِكُفْرٍ منكر القَدَرِء ولا يفصّل 

* بعض الخوارج: 

- أنكرّت حقيقةٌ الحوض وجكدَئة 

- قالوا بِخَلْقٍ القرآن ١‏ 

* بعض الزنادقة : 

- أهلٌ النارٍ تتقلِبُ طباِعُهُمْ إلى ناريّة يتلذَُّونَ بالعَذّاب 
* بعض السلف: 

- كان يَصِفُ القَدَريَةٌ باليهود 


يا 


5١ 


دكا 


ايحن 


كنا 
ده 


5 


لوف 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


المذهب/ القول الصفحة 
* بعض الصفرية: 
كفروا الصحابة ا والمشروع ليلدك 
- كفروا علي بن بي طالب حينما حكُم الحَكمَينٍ 04 
0 ة بما جاء فيه الحَدُ ولا يكثْرُ حنّى يقامٌ عليه .:5١‏ ممه 
- يفيُْ تكفيرٌ مرتكب الكيرة يما جاء فيه الْحَدٌّ ويتوقّت فيه قبل الح ١ع‏ 
* بعض الفلاسفة: 
- أنكرُوا عُلُوَ الله على خَلقِهِ فق 
* بعض الكرامية: 
- الله مستو على بعض أجزاء العرش» لا كُله 1 
* بعض الكوفيين: 
- تقديم عَلِيٌ على غثمان لمم 
* بعض المرجثة: 
- أثبثوا, عذاب القبر للكافِرِينَ» وَقّؤهُ عن كل مؤمن فرق 
حقيقةٌ الإيمانٍ اعتقادٌ القلب وقولٌ النَّسانٍ 1 0 
- قو اللسانٍ من عمل الأركان والجوارح 4م 
- نقّوا رؤية الله في الآخرة حون 
* بعض المعتزلة: 
- أَنْبْتُوا عذاب القبرٍ للكافرِينَ» وتَقَوْهُ عن كل مؤمِن لفق 
- أئكرٌ قُدرة الله على حَلْقٍ أفعالٍ المخلوقات ‏ " 1 
- تجويرٌ التشريع ومنعٌةُ بالتحسينٍ والتقبيح العقلي يدانا 
- لا يجوز المؤين دخول النارء ولا العذابٌ فيها لفق 
- لم يخْلّقٍ الله | لجَنَّةَ والنارّ بَعْذُ وإِنّما يَخلْقُهُمَا يوم القيامة يدق 
* بعض التصارى: 
- ينفي نسبة الشرٌ والإضلال إلى الله علق 
* بعض اليهود: 
- ينفي نسبة الشرٌ والإضلال إلى الله علق 


؟ - فهرس المذاهب والأقوال 


المذهب/ القول 


* بعض معتزلة البصرة: 


- توا القدَرَ وأئينُوا العِلْمَ 6" 
* بيان بن سمعان النهدي التميمي: 

- الله وَجُلُ ِن نُورٍ على صُورةٍ إنسانٍ يَهِلِكُ إلّا وَجَهُهُ ا 
* ثمامة بن الأشرسء أبو معن النميري: 
- المؤثّرٌ في الفعل إرادةٌ الإنسان» وأنْ لا فِعْلَ له غيرٌ الإرادةٍ 1 
ثلاثةٌ من الأنبياء مشيّهةٌ 6 
- ما أَجُلَ الله تعالى أحدًا قط أجَلاء ولا رَرَقَهُ رْقًا َطُ وه 
- تَقَى القَتَرَ وأئبَتَ 6" 
* جاثليق النصر اي : 

- إن الله لا يُضِلٌ أحدًا ؤ3ى>3> 
* جعفر بن حربء أبو الفضل الهمذاني 
- تَقَى القَدَرَ وأئبَتَ العِلْمَ 56 
* جعفر بن مبشرء أبى محمد الثقفي : 
- كل عَمْدٍ كبيرة ١‏ 
- تَقَى القَتَرَ وأئبَتَ ا" 
* جمهور الأشاعرة: 
- الإيمان يزيد وينقّصٌ لين 
* جمهور السلف: 
- تقديم عثمانً على علي ا" 
* جمهور الماتريدية 

الإيمان يزيد وينقّصض شيل 
* حذيفة بن اليمان العبسي : 
- كَانَ يَنْهَى عن الخوض في القَدَرِ اح 


* حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني: 
- إثباتٌ لفظ الحَدٌ في حقٌ الله تعالى ين 


اليوإكليّة ف سرد عَيتكَة الرَاِكَئنِ 


المذهب/ القول الصفحة 
* حماد بن زيد بن درهمء أبى إسماعيل الأزرق الجهضمي البصري الضرير: 

- الإِيمَانَ؛ المَعْرفَةُ وَالإِقْرَارُء وَالعَمَلُ 7 
- القرآنَ صفةٌ من صفاتٍ اللوء وأنَّه كلام الله غيرٌ مخلوقيٍ حرق 
- كان لا يُحدَّدُء ولا يُسَّهُه ويَرُوي الأحاديتٌ» ولا يقول؛ كيت ا كين 
- نف الحَدٌ عن الله بمعنى الإحاطة كن 
* حماد بن سلمة بن دينارء أبو سلمة البصري: 

- الإِيمَانَ؛ المَعْرفَةُ وَالإِقْرَارُء وَالعَمَلُ 7 
- كان لا يُحدَّدُ ولا يُسَبّهُه ويَرُوي الأحاديتٌ» ولا يقول؛ كيت ا كين 
- نف الحَدٌ عن الله بمعنى الإحاطة كن 
* حماد بن مسلم» ابن أبي سليمان» مولى أبي موسى الأشعري : 

- الإيمانُ تصديقٌ القلب» وإقرارٌ اللسان 1 
* حمد بن محمد بن إبراهيم. أبو سليمان الخطابي البستي: 

- تَأْوّكَ بعضٌ الصفاتء ثم رَجَعّ عنه في كتايه العُنْيةَ عن الكلام وأهله يذ 
* داود الجواريبي : 

- من أصحاب الغلو في الإثبات داكن 
* داود بن ديئنار القشيري مولاهم البصري. ابن أبي هند : 

- الإِيمَانٌ قَوْلٌ وعَمَل ونه 7 
ما قَشّتِ القَدَرِيّهُ بالبِضرةٍ حتَّى كشا من أسلّمّ مِن النصارى 0547 


* داود بن علي الأصفهاني» أبو محمد الظاهري: 
- كان يقول؛؟ لَِْي بالقرآنٍ مخلوقٌ 15 
* ذر بن عبد الله بن زرارة بن معاوية المرهبي الهمداني: 
- أَنْرَكَ عِلْمّ الكلام على الإيمان؛ فقال بالإرجاءِ 1 
* ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي؛ أبى عثمان المدني» ربيعة الرأى: 
- الاستواءٌ غيرٌ مجهولء والكَيْفٌ غيرٌ معقول» والإقرارٌ به إيمانٌ 

والجحودٌ به كُفْرٌ 55 
* رزين بن معاوية بن عمارء أبو الحسن العبدري الأندلسي السرقسطي: 
- قرّر أصولّ السليء وأثبّت الصفات الخبريّة بلا تأويل 6١‏ 


27 


؟ - فهرس المذاهب والأقوال 


المذهب/ القول 
* زهير الأثري: 
- الله تعالى بذاتِهِ فوقّ العالّم» وهو بذاته في كل مكانٍ دك 


ء 


* زهير بن حرب بن شداد الحرشي» أبو خيثمة النسائي : 
- نَضٌ على كُفْرٍ الجهميّة 045 
* زياد بن يحبىء أب ال الخطاب ا 


* زيد بن أسلم ادي تاق مر أي أساة ا القرشي : 

القَدَرُ قُدْرَةٌ الله؛ فَمَنْ كذَّبٍ بالقدَرٍ فقد ِحَلٌ قُثْرةً الله 6ك 0١1؟‏ 
* زِينُونُ الكتيوميٌ : 

- قال بالجبر اي ال 
* سحنون بن سعيد بن حبيب» أبى سعيد التنوخي القيرواني: 

- قرّر أصولَ السلفيء وأثبّت الصفاتٍ الخبريّة بلا تأويل ان 
* سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي» أبو محمد الكوفي 

- الإِيمَانُ قَوْلُ وعَمَلٌ ويد 7 
- سَمَّى القدرية؛ اليهُودَّ يدك 
- سَمّى المرجئة؛ الصَّابئَةٌ 06 
- كان يَصِفٌ القَدَريَةٌ باليهود اررق 
- كان يكمّرٌ الحَسجاج بن يُوشت الاه 


- لا يصلّحُ الإيمانُ قولًا بلا عمل 9 
* سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء أبو عبد الله الكوفي 


وَهْرَ معك أن مم4 يعني بعلمهِ ا 


ِ - الإيمان قَوْلُ وعَمَلٌ 538 
- الإيمَانُ قَوْلُ وعَمَلُ ونه 7 
- القرآنَ صفةٌ مِن صفاتٍ اللوء وأنّه كلام الله غيرٌ مخلوقي ميل 
- أَمرُوا أحاديتٌ الصَّفَاتِ كما جَاءَتُ 1 
دوامٌ الجهادٍ وبقائه إلى قيام الساعةٍ 6 


- كان لا يُحِدّكُ ولا يُسَبْهُ ويرُوي الأحاديتٌ» ولا يقول؛ كنت فول مدر 


ايكلة حرم عَتكة الرَازِكيْنِ 


المذهب/ القول الصفحة 


- كان يَرَى تقديمَ عَلِيَ على عُثمانَ أولاء ثم رَجَعّ إلى الجماعة 0" 


كان يكز على مسعر بن كدام عدم الاستثناء من الإيمان زفرك 
- كراهةٌ وصفي المؤمن نفْسّهُ أو غيرَّةُ بكمال الإيمان 6ه 


- لا يصلّحٌ الإيمانُ قولًا بلا عمل 9 
- نَصّ على كُفْرٍ الجهميّة 045 


- نف الحَدَّ عن الله بمعنى الإحاطة كن 
* سفيان بن عيينة بن ميمون أبو محمد الهلالي الكوفي: 
- الإِيمَانُ قَوْلُ وعَمَلٌ 5 ١و‏ 
- القرآنَ صفةٌ مِن صفاتٍ اللو وأنّه كلام الله غيرٌ مخلوقي الخلل 
- القرآنُ كلام اللو» ومّن قال؛ مخلوقٌ» فهو مبتدِعٌ؛ لم تَسمَمْ أحنًا 

يقولٌ هذا! لحل 


- الممتيِعُ عن العمل متولٌ عن الإيمان 14 
- النّهْيُ عن الكيفٍ 11 


- كان لا يَرْدُ على من سألَّهُ؛ أنتٌ مِومِنٌ؟ 61 
- كرة السوالَ عن الإيمان» ورآه امتحانًا عمًّا في الباطن 014 


- لا يصلّحٌ الإيمانُ قولّا بلا عمل 9 
* سقراط بن سقريقس.ء الفيلسوف اليوناني: 


- كُلّ مركّبٍ صائرٌ إلى الانحلال؟ فالواحِدٌ بسيظ غيرٌ قابلٍ للتجزئة يفنا 
* سليمان بن أحمد بن أيوب. أبو القاسم الطبراني: 

- وصف الله تعالى بأنه بائن من خلقه 51١‏ 
* سليمان بن الأشعث بن إسحاق, أب داود السجستاني: 

- كان لا يُحدَّدُ ولا يُشَبهُ ويرُوِي الأحاديتٌ» ولا يقول؛ كيت فول ونم 
* سليمان بن حرب. البجلي البصري: 

- نص على علوٌ الله بذاتِه يفف 


* سليمان بن داوه بن الجارود الفارسي» أبو داود الطيالسي : 
- نفيخ الحَدٌ عن الله بمعنى الإحاطة ين 


فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب/ القول 


* سليمان بن طرخان التيمي» أبو المعتمر البصري: 

- نص على كُفْرٍ الجهمي 

* سليمان بن علي عفيف الدين التلمساني: 

- المعبودٌ يُرَى ويُسامَرُ في الدُنًا 

قال بوحدة الوجود 

* سهل بن محمد بن سليمان؛ أبو الطيب الصعلوكي: 

- على إثباتٍ الرؤية بالعقل 

* شبابة بن سوارء أبو عمرو الفزاري الخراساني المدائني: 

- حقيقةٌ الإيمان اعتقادُ القلب وقول اللّسانِ 

- نطق اللسان بالشهاكتيْنِ مغن عن انقيادٍ الجوارح بالعمل 

* شريك بن عبد الله النخعي الكوفيء أبو عبد الله القاضي: 

- الإِيمَانَ؛ المَعْرِفَة وَالإِثْرَارُ وَالعَمَل 

كان لا يُحِتّ3 ولا يُشَبّهُّ ويرُوِي الأحاديتٌ» ولا يقولٌ؛ كيت ل 
- نفيُ الحَدٌ عن الله يمعنى الإحاطة 

* شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي, أبى بسطام الواسطي. ثم البصري: 
- كان لا يُحدّدُ ولا يُشَبهٌه ويَرُوِي الأحاديتٌ» ولا يقول؛ كيت ل 
- نف الحَدَّ عن الله بمعنى الإحاطة 

* ضرار بن عمروء أبو عمرو الغطفاني الضبي : 

- أنكرٌ عذاب القبرٍ 

* طاوس بن كيسان اليماني» أبى عبد الرحمن: 

- كَانَ يَنْهَى عن الخوض في القَدَرِ 

- كراهةٌ وصفب المؤين نفسّهُ أو غيرَهُ بكمالٍ الإيمان 

* عامر بن شراحيل الشعبي» أبو عمرو الكوفي: 

- سَمّى القدرية؛ النُصارَى 

- كان يَصِفْ القَدَرية بالنُصارَى 

- كان يكمّرٌ الْحَجَاجَ بنّ يُوسُفت 
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بلإكلية ف سناع 


المذهب/ القول 


* عائشة بنت أبي بكر الصديق, أم المؤمنين: 
- أنكَرَتُ رؤية النبيّ لِرَنْهِ بعينه 
- عبد الجبار بن أحمدء أبو الحسن الهمذاني الأسدأبادي قاضي 
المعتزلة 
- أَنْكَرَ الصراط 
- أنكرٌ القول بأنَّ العَمْدَ كبيرةٌ 
أَتكَرٌ عُلُوّ الله على خَقِهِ 
- تجويزٌ زُ التشريع ومنعة بالتحسين والتقيبح العقليٌ 
- كَرّ من إحالةٍ حدوث فعلٍ من فَاعِلَيْنِ» إلى القول بوجودٍ خالِمَيْنٍ 
- كان يصلتُ أهل السُنّة بالمجبرة 
- لم يخلّق الله الْجَنََّ والنارٌ بَعْدُّء وإِنّما يَخْلَقُهُمَا يوم القيامةٍ 
- نوا رؤية الله في الآخرة 
* عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصرء قطب الدين ابن سبعين: 
- المعبودٌ يُرَى ويُسَامَرُ في الدُنًا 
قال بوحدة الوجود 


عقَيْدَ الرَازِيَئْنٍ 


الصفحة 
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* عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن عبد الرحمن, الحافظ زين الدين أبو الفرج 


البغدادي . أبن رجب الحنبلي : 
ل الْقَضاءَ والقَدَرَ على مُرتبتين 
جَمَعْ جَمَعَ العلمّ والكتابة في مرتبة واحدة من مراتب القَدَرِ 


دل 
156 


* عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفارء عضد الدين الايجي الشيرازي قاضي القضاة: 


- التصديقٌ في اليقيئيّاتِ لا يقبن الزيادة والنقصء وما دُوتّه يَقْبَلهُمَا 
* عبد الرحمن بن القاسم. أبى عبد الله العتقي المصري: 

- قرّر أصولٌ السلفي, وأثئبّت الصفات الخبريّة بلا تأويلٍ 

* عبدُ الرحمن بن عمروء أبى عَمْرو الأوزاعي الفقية: 

- أصل بدعة القَدَرٍ مِن سَوْسّنَ النصرانيئٌ 

- الإِيمَانُ قَوْلُ وعَمَلٌ 1 

- أَهِرُوا أحاديتٌ الصَّفَاتِ كما جَاءَتْ 
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؟ - فهرس المذاهب والأقوال 


المذهب/ القول 
- على الحاكم قتل منكر القَدَرِ تي ترفك 
- كراهةٌ وصفب المؤِنٍ نفسَهُ أو غيرَهُ بكمالٍ الإيمان وله 
- كر السؤال عن الإيمانٍ» ورآه امتحانًا عمّا في الباطنٍ 61 
- كنا والتايعُونَ متوافِرُونٌ نقول؛ إِنّ الله تعالى فوقٌ عَرْشِهِ 1 
* عبد الرحمن بن محمد بن إدريس. ابن أبي حاتم الرازي: 

- القولٌ يما في عقيدة الرازِيين 1 
- دان بما في عقيدة الر ازيين 18 
* عبد الرحمن بن محمد بن القاسمء أبى القاسم الحسني: 

- المعترِلَةٌ فَعَدةٌ الخوارج؛ عَسَجَرُوا عن قتالٍ الناسٍ بالسْيُوفٍ»»» 60 
* عبد الرحمن بن مهدي بن حسان اللؤلؤي» أبو سعيد البصري 

- القرآنَ صفةٌ مِن صفاتٍ اللوء وأنّه كلام الله غيرٌ مخلوق ل 
- أوَّلُ الإرجاء ترك الاستثناء يَف 
- ترك الاسغناء اصل الإ ل يَف 
- توقّت عن القولٍ بنتقصان الإ هن 
- نَصٌّ على كُفْرٍ الجهميّة بك 
* عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب البصريء أبو هاشم الجبائي المعتزلي: 
أَنْبَتَ عذابَ القبرٍ للكافِرِينَ» ونَمَاهُ عن كل مؤمن فرق 
- تجويزٌ التشريع ومنعُةٌ بالتحسين والتقبيح العقليٌ رذن 
- لا يجو للمؤون دخو النار» ولا العذابُ فيها لفق 
- لم يخْلّقٍ الله | لجَنَّةَ والنارّ بَعْذُ وإِنّما يَخلْقُهُمَا يوم القيامة يدق 
* عبد العزيز بن أبي سلمة؛ الماجشون: 

- الإِيمَانَ؛ المَعْرِكَةٌ وَالإِقْرَارُء وَالْعَمَلُ 7 
* عبد الغني بن إسماعيل النابلسي : 

- القولٌ بِوَحْدةٍ الوجود 41" 
- الله مادَّةٌ نشأتٍ المخلوقاتٌ منها 4" 
* عبد القادر بن موسى جنكي دوستثء أبى محمد الجيلاني: 

أطلَقَّ الجهةٌ على الله بمعنى العُلُوٌ والقَوقية كين 


عقَيْدَ الرَازِيَئْنٍ 


المذهب/ القول 


* عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي. أبى منصور البغدادي : 
- اليقيئيّات قابلةً للزيادة والتقصان 

* عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله » أبى محمد الأصيلي: 
- قرّر أصولٌ السليء. وأئيّت ت الصفاتٍ الخبريّة بلا تأويلٍ 

* عبد الله بن أحمد بن محمود. أبى القاسم البلخي الكعبي: 
أَنْبَتَ عذابٌ القبرٍ للكافِرِينَ» وتَفاهُ عن كل مؤمِن 

- لا يجورٌ للمؤمن دخول النارء ولا العذابٌُ فيها 

ا السلفٍ في الاعتقادٍ 

- الإيمَاكُ 7 عَم 
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* عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي » أبو عبد الرحمن المروزي: 


- إثباتٌ لفظ الحَدٌ في حقٌ الله تعالى 

- القرآنَ صفةٌ مِن صفاتٍ اللوء وأنّهِ كلام الله غيرٌ مخلوق 

- النّهْْ عن الكيفٍ 

- توقّت عن القولٍ بنقصان الإيمان 

- وصف الله تعالى بأنه بائن من خلقه 

* عبد الله بن سعيدء أبى محمد القطان البصري. ابن كُلّابِ: 
أَنبَتَ الصفات الذَّامّةٌ؛ كالغلقٌ والوَّجْوِ واليَدِه والعَيْنٍ 

- ثبت بعضٌ الصفاتٍ الفِعْليَةِ الاختياريّة؛ كالاستواءٍ 

- أَثبتَ 


5 الإيمان تصديقٌ القلب» وإقرارٌ اللسان 
- الحروفُ والأصواتٌ وما سُمِعَ وقُرئ» وحُفِط وكيب -مخلوقٌ» وليسّ 
كلام الله 
- القرآنُ حكايةٌ عن كلام الله 
' 92 3 7 
- الله منرّهٌ عن الحوادٍث؛ وإلا لكان حايثا 
- تأوَّلَ صفةً الأصابع بِالنْعْمةٍ 
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؟ - فهرس المذاهب والأقوال 


المذهب/ القول 

- ثبوتٌ العْلّوٌ ضرورةٌ عقلةٌ فق 
- كان يتبع السّلّف في كثير مِن قضايا الأسماءِ والصفاتٍ 5 
- كلام الله قديمٌ أَزَليّ ١‏ 
- نقَى بعضّ الأفعالٍ الاختياريّة؛ كالعَضَبء والرّضَاء والمحبَّة؛ والكرّم ١‏ 
- نفيُ الصوتٍ والحرفب عن كلام الله /ا6 ١‏ 


* عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف. أبى محمد الهاشمي: 
- أَظَلّقَ القول بكُفْرٍ متكرٍ القَدَر م 


- تكذيبٌ القَدَرٍ نقضٌ للتوحيد 18 
- رَأى النبيٌ ريه بفؤادوه ولم يَرَهُ على الحقيقة في الدنيا قن 
- سمّى القَدَرِيَةٌ مَجُوسًا 11 
- على الحاكم قتل منكر القَدَرِ تي ترفك 
- كان يَعُدُ أهل بَبِعةٍ العَقَبةِ ِن المهاجرِينَ 1 
- كان يَنْهَى عن الخوض في القَدَرٍ 3 


- نَصٌّ على كفر مُنكر القَدَرِ ردك 
* عبد الله بن عبد الرحمن النفزاوي» أبو محمد القيرواني» ابن أبي زيد: 

- عقيدثُةُ على طريقةٍ السلفٍ 6 
- قرّر أصولّ السليء وأثبّت الصفات الخبريّة بلا تأويل امن 
* عبد الله بن عبيد بن عمير بن قنادة الليثي» أبو هاشم المكي : 

- الإيمان بالله مع العمل» والعملُ مع الإيمانء ولا يصِلُحُ هذا إِلّا مع 

هذا 4م 
* عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح أب عبد الرحمن 
العدوى: 

- أَظَلَقَ القول بِكُفْرٍ مدكر القَدَر م 


- سمّى القَدَرِيةٌ مَجُوسًا دف 
- سَمََّى القدرية؛ التَصارَى :0 


- على الحاكم قتلٌ منكر القَّدَرِ فك 
- كان يَصِفُ القَدَريه بالنُصارَى الوق 


الات سد مه سام 


المذهب/ القول الصفحة 


- كنا نخيّرٌ بين الناس في زَّمَن النبي ؛ فنخَيّرٌ أبا بكرء ثم عُمَرَ ثمّ 
عثمان 

- نص على كفرٍ شُنكر القَدرٍ 

* عبد الله بن محمدء القاضي أبى الوليد ابن الفرضي القرطبي: 

- قرّر أصولّ السليء وأثبّت الصفات الخبريّة بلا تأويل 

عبد الله بن مسعود بن غائل بن حبيب الهذليء أبو عبد الرحمن 

كان | إذا سل عن إيمانه أجاب؟؛ آمَنْتُ بالله وَيِمَلَائِكيهِ وكثبه وله 

كان يْ يَنْهَى عن الخوض في القَدَرِ 

- كراهةٌ وصفي المؤمن نفسَة أو غيرَةُ يكمال الإ 

- نَهَى عن الجزم بالإيمان بلا استئناءٍ 

* عبد الله بن نافع ب بن أبي نافع الصائغ المخزومي مولاهم أبو محمد المدني: 
- ليَخر تمك ين ما كُية4؛ يعني بعلمد 

* عبد الله بن وهب بن مسلمء أبى محمد القرشي: 

- قرّر أصولٌ السلي» وأثيّت ت الصفاتٍ الخبريّة بلا تأويلٍ 

* عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي. مولى قريش: 

- الإيمَانُ َوْلُ وعَمَلٌ 

* عبد الملك بن عبد الله بن يوسفء أبى المعالي الجويني إمام الحرمين: 

- آخر قولَيهِ دخول قولٍ اللسان وعمّلٍ الأركان في مسمّى الإيمان 

- الإيمانٌ ثابتٌ في الحال قطعًا لا شك فيه؛ ولكنٌ الإيمانٌ الذي هو 
عَلَمْ الفوز وليةٌ النجاةٍ إيمانَ الموافاةٍ 

- الإِيمَانُ كَوْلُ وعَمَلُ 

الإيمانٌ هو المعرفةٌ بالل فقظء والكفرٌُ هو الجهلٌ بالله فقظ مكل 

- نكر عُلُوٌ الله على حَلقه 

- ترك تأويلن الصَّفاتٍِ إلى تفويض المعنّى والكيفيّة 

- رَجَعَ عن القولٍ بالكسب الأشعريّ 

- وجح عن كثير من مقالاته» ندم على الطريقةٍ الكلاميّة 

- قَرَرَ دخول عمل القلب وانقياده في الإيمان 


لل 
01 


ك7 


لمن 


58 


فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب/ القول 


- يجوز الاستثناءُ من الإيمانٍ لأجل المستقيّل, لا لأجل الحالٍ 

* عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي؛ أبو سعيد الأصمعي البصري: 

- كان يُسَلُمُ القَدرٍ 

* عبد الوهاب بن عبد الحكم بن نافع الوراق البغدادي: 

- من حلت آلا يتكلم فقرَاً القرآن» لم يَحِنَتْ 

* عبيد الله بن زياد بن ظبيان بن الجعد: 

- أوّلُ من أظهَرٌ الشلكّ في الحوضص 

* عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ» أبى زرعة الرازي: 

- الأمر بِهِجْرَانِ أَهْلٍ الزيْعْ وَالبدّع د 
- أنكر على القائلين؛ لفظي بالقرآن مخلوق 

- عدم حفر من أنكرٌ القَدَرَ وأنْبَتَ العم 

- لا يكفْرُ من يُنكِرٌ القدرَ ويِِتُ العِلْمّء بل ميدع 

- نص على مُثْرٍ الجهمية 

- نَصٌّ على كفرٍ المشبّهةٍ 

- وجوت ب التسليم والإمساك عن الخوض في الغيييّاتِ بلا عِلْم 

- وصف الله تعالى يأنه بائن من خخلقه 

* عبيد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى العدوي: 

- الإِيمَانُ قَوْلُ وعَمَلٌ 

* عبيد بن عمير الليثي؛ أبى عاصم المكي: 

- الإِيمَانُ قَوْلُ وعَمَلٌ 

* عثمان بن سعيد بن خالد السجستاني» الحافظ أبو سعيد الدارمي: 

- إثباث لفظ البحدٌ في حقٌ الله تعالى 

- وصف الله تعالى يأنه بائن من خلقه 

* عثمان بن سعيد بن عثمان الأموي القرطبي» أبو عمرو الداني» ابن الصيرفي: 
- رضا الله وغضَّبَّهُ على عبادِه في الأزلٍ يكونُ باعتيارٍ الموافاةٍ 
والخواتيم 

- قرّر أصولٌ السلفي, وأئبّت الصفات الخبريّة بلا تأويلٍ 
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إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


المذهب/ القول الصفحة 


* عثمان بن محمد بن إبراهيم, أبى الحسن العبسيء ابن أبي شيبة: 


- جعَل الواقفة في القرآنٍ شَرّا مِنّ القائلينَ بخلق القرآن جل 
* عكرمة مولى ابن عباس: 
- عمومٌ الشفاعة في كل كافِرٍ له يد على مسَلِم ادقن لامع 
* علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة؛ أبى شبل الكوفي النخعي : 
كان | إذا سئل عن إيمانه أجاب؛ آمَنْتُ بالله وَيِمَلَائكتَه وكُتبهِ ورُسّلهِ 68 
- كراهةٌ وصفف المؤين نفسَهُ أو غيرَهُ ه بكمالٍ الإيمان 6 
* على بن أبي على بن محمد بن سالم التغلبي. أبى الحسن. سيف الدين الآمدي: 
- اليقيئيّاتِ قابلةً للزيادة والنقصان نضن 
- أنكرٌ عُنُوٌ اللو على خَلقِهِ يق 
- نفي الصفات الخبرية :1 
* علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف؛ أبى الحسن الهاشمي 
- سمّى الخوارج؛ المارقة مك 
- كَانَ يَنْهَى عن الخوض في القَدَرِ 3 
* علي بن أحمد أبو الحسن الواحدي: 
- أوَّلَ صفة الرحمة والغعضب اين 
- أوَّلَ صفة اليد والاستواء " اين 
- جِعَل معنى اللو القاوِرٌ على الاختراع 1 
- فسّر الإيمانَ بالتصديق اخ 
- فسّرٌ العلوٌ في آية الكُرُْسيٌ بالقهر 0 
- فر توحيد الألوهيّة بالربويئة ' 0 
- قال بكسب الأشعري كن 
* علي بن إسماعيل» أبو الحسن الأشعري البصري: 
- إثباثُ الرؤية لله تعالى مسد لضف 
أثبَتَ الصفات العقليّة ود 
أَنْبَتَ اللو بالسمعء لا بالعقلٍ 0 
أَنْبَتَ الوجة» واليّدّء والقَدَمَ بالسمعء لا بالعقلٍ يق 


فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب/ القول 


أَتبّتَ عُلُوٌ الله على خََلقِه 
- آخر قولَيهِ دخول قولٍ اللسان وعمّلٍ الأركان في مسمّى الإيمان 


- الإِيمَانُ قَوْلُ وعَمَلٌ 4 كلك 


- الإيمانُ هو المعرفة بالله فقظء والكفرٌ هو الجهل بالله فقظ 
- الحروف والأصواتٌ وما سُمِعَ وقُرئٌ» وحفِط وكيب مخلوفٌ» 
وليس كلام الله 


- القائل؟ (إِنَّ الله ثالث ثلاثة) ليس بكافرء لكن لا يَظهّرُ هذا القولُ إلا 


من كافرٍ 

القرآن عبارةٌ عن كلام اللو؛ وهو مخلوقٌ 

انتَهَى إلى طريقةٍ السَّلْفٍِ في إثباتِ الصفاتٍ 

- تأوَّلَ الصّفْاتِ الخبرية السمعيّة 

- تَبِعَ ابن كُلَابٍ في كثيرٍ من آرائِهِ الكلامية 

- ترك نف الصفاتٍ بِالكُلْية 

- تقديمٌ عُثمانَ عَلَى علىٌ 

- لا يكفُرُ أحدٌ بقولٍ لسانء ولا بفعل أركان؛ بل بتكذيب الجَنَانِ 
- نص على إثباتٍ مراتب القت ١‏ 

- يجوز الاستثناءً من الإيمانٍ لأجل الحالء لا المستقبّلٍ 

* علي بن الحسن بن هبة الله » أبى القاسم ابن عساكر الدمشقي: 
- أطْلّقّ وصف الحشويّةِ على الحنابلةٍ 


كل 


28: 


*« علي بن سعيد بن حزم ابن غالب الأموي الأندلسي» أبو محمد ابن حزم الظاهري : 


- جَعَلَ النَمَحاتِ في الصّور أربعًا 

« بقع العذاب في اوفع سك التي ”. لا على الب 

- اليقييّاتٍ قابلً للزيادة والنقصان 

* علي بن عبد الله بن جعفر السعدي, أبو الحسن ابن المديني : 
- الإيمَانُ كَوْلٌ وعَمَلٌ 

- دوامٌ الجهادٍ وبقائه إلى قيام الساعةٍ 


55 
بضيفق 


تسن 


538 


كلية في عَيكة لانن 
- كس ات اس 00ت 


المذهب/ القول الصفحة 


- كَانَ يَنْهَى عن الخوض في القَدَرِ 

* علي بن عمر بن أجمدء أبى الحسن الدارقطني: 

- من قَدَّم عليّا على عثمان» فقد أَزْرَى بالمهاجرِينَ والأنصارٍ 

* علي بن مهدي. أبو الحسن الطبري : 

- تبت عُلُوٌ الله على خَلقِه 

* عمر بن الفارضء شرف الدين. سلطان العاشقين: 

قال بوحدة الوجود 

* عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي: 

- على الحاكم قتلٌ منكر القَّدَرِ مم 
- لا يتل مُنكِرٌ القَدَرٍ حبَّى تقوم عليه الحجّةُ كمكء ككف 
* عمرو بن بحر بن محبوب الكناني, أبو عثمان البصري الجاحظ: 

- المؤثرٌ في الفعل إرادةٌ الإنسان» وأنْ لا فِعْلَ له غيرٌ الإرادةٍ 

- تقديمٌ عُثمانَ عَلَى علىٌ 

- نَقَى القَدَرَ وأئبَتَ 

* عمرو بن عبيد بن بابء أبو عثمان مولى بني تميم: 

- أَنْرَكَ عِلْمّ الكلام على القول بالمنزلةٍ بين المنزلتين 

- أوّلُ مَن أطلَقُوا وصفت الحشويّة على أهلٍ الحديث والأثرٍ 

- كان ابن عُمَرَ حَسَويًا 

- نَقَى القَدَّرَ وأئبَتَ 

* عياض بن موسى بن عياض بن عمر ابن موسى, القاضي أبو الفضل اليحصبي: 
- أطُلّقَ الجهةً على الله بمعتّى العُلوٌ والمُوقيّة 

* عيسى بن صبيح» أبو موسى المردار: 

- نْقَى القَدَرَ وأثبتَ 

* غلاة الجهمية: 


ك7 


5١ 


7و5 


؟ - فهرس المذاهب والأقوال 


المذهب/ القول 

- يفون الأسماء الحسنى 
* غلاة الصوفية: 
أَنكَرُوا الحكمة الإلهئة 
* غلاة القدرية: 

- نَمَوَا العلمّ الإلهي 

* غلاة المرجثة: 

- الإيمانُ هو المعرفةٌ 

- الكفر عندهم هو الجَهْلَ 


- كل من عرّف الله بقليوء فهو مؤمِنٌ 

- لا يعتيرونَ نصوصٌ الخو 

- لازم قولهم أنه لا يكمُرُ إلا مَن جحدّ وجوة الله 

* غيلان الدمشقي : 

- أَنْرَكَ عِلْمَ الكلام على مسألةٍ القدرٍ 

* فلاسفة اليونان: 

- كانوا يَعلُونَ في تفي التشييه إلى القولٍ بوَحْدةٍ الوجود 

- ليس داخل العالم ولا خارجة ولا الا فيه ولا منفصِلًا عنه 

* قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز» أبى الخطاب السدوسي البصري: 
الإرجاءٌ أخوّف على الأمّةِ ين جميع الأهواء والبدّع 


* قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف النقفي أبى رجاء البلخي البغلاني: 


- جِعَلّ الواقِفةً في القرآن شر ِنّ القائلينَ بخلتي القرآن 


- عَلَامَةٌ الْقَدَرِيةِ تَدْ تَسْوييُهُمْ أَهْل الأَئّر مُجْيرَةٌ 

* قيس الماصر الكوفي : 

- أَنْرَلَ عِلْمَ الكلام على الإيمان؛ فقال بالإرجاء 

* كثير من الامامية: 

- نقّوا رؤية الله في الآخرة 

* مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحيء أبو عبد الله المدني: 
- إثباث الرؤية لله تعالى 


اينيك 
7 


كيل 


لكل 
23 


1: 


تحرو 


تدلدا 


ايكلة حرم عَتكة الرَازِكيْنِ 


المذهب/ القول الصفحة 


- أَظلَقَ القولّ بِكُفْرٍ منكر القَدَرِ م 
- أقوالةُ في أصولٍ الدينِ لا تَحْرْجُ عن أقوالٍ الصحابةٍ والتابعِينَ 65 
- الاستواء غيرٌ مجهول والكَيِْفٌ غيرٌ معقول؛ والإقرارٌ به إيمانٌ» 

والجحودٌ به كُفْرٌ 55 
- الإمساكُ عمًّا شَجَرٌ بين الصحابةٍ مِن خلاف ونزاع لل 
- الإِيمَانٌ قَوْكُ وعَمَلٌ 8 
- الإِيمَانَ؛ المَعْرِكَةٌ وَالإِقْرَارُء وَالْعَمَلُ 7 
- القرآنَ صفةٌ مِن صفاتٍ اللو وأنّه كلام الله غيرٌ مخلوقي الخلل 
- الله في السَّمَاء وعِلْمُهُ في كُلّ مَكَانٍء لا يَخْلُو منه مَكَانَ 1 
- أَهِرُوا أحاديتٌ الصَّفَاتِ كما جَاءَتْ 14 
- تقديمٌ عُثمانَ عَلَى علىٌ 00 
- توقّف عن القولٍ بنقصانٍ الإيمان فين 
- عدم تكفير الخوارج اكه 
- على الحاكم قتل منكر القَدَرِ تي ترفك 
- عنه روايةٌ بكُفْرٍ الخوارج 04 
- قرّر أصولّ السلفيء وأثبّت الصفات الخبريّة بلا تأويل امن 
- كراهةٌ وصفف المؤين نفسَهُ أو غيرَةُ يكمالٍ الإيمان ‏ ' 6ه 
- كلام الله ون اللوء وليس من الله شية مخلوقٌ / 
- له رواية بالتوقف في تقديم عُثْمانَ على عَلِيٌ 0" 
- نص على علوٌ الله بذاته نففا 
- نص على كفر مُنكر القَدَرِ ردك 
- وجوبٌ التسليم والإمساكُ عن الخوض في الغيييّاتٍ بلا عِلْم 1م 
* متأخرو الأشاعرة: 1 
- اليقيئيّاتِ قابلةً للزيادة والنقصان نضن 
- نف الجهة لمكن 
* متقدمو الأشاعرة: 
أَنتُوا عُلْوَ الله على خَلقِه فق 


فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب/ القول 


* مجاهد بن جبر المكي, أبى الحجاج المخزومي المقرئ: 
- سمّى القَدَرِيَةٌ مَجُوسًا 

- كان يكمّرٌ الْحَجَاجَ بن يُوسُفت 

* محمد بن أبي بكر بن أيوب» شمس الدين ابن قيم الجوزية: 
- جَعَلَ القَضاء والقَدَرَ على أربع مَراتِبَ 

- في كل يوم مقادِيرٌء كما أنه في كُلَّ حول مقادِيرٌ 

* محمد بن أحمد بن أبي سهلء أبو بكر السَرَخْسِنٌ: 

- رجّح تقديم عَلِيَ عَلَى عُثْمانَ في المذهب 

* محمد بن أحمد بن سالم. أبى عبد الله البصري: 

- الحروفُ ليست متتابعة» بل مقترئَةٌ 

- صفةٌ قديمةٌ قائمةٌ بذاتٍ الله لم يَرَلُ ولا يَرَالُ 

- كلام الله حروفٌ وأصواتٌ ومَعَانٍ 

- كلام الله لا يتعلّقُ بمشيئته وقدرته 

* محمد بن أحمد بن عبد الله أبى بكر ابن خُوَيزِ ِنْدَاد: 
- قرّر أصولّ السليء وأثبّت الصفات الخبريّة بلا تأويل 
* محمد بن أحمد بن مجاهدء أبو عبد الله الطائي البصري 
- الإِيمَانٌ قَوْكُ وعَمَلٌ 


* محمد بن أحمد بن محمدء أبو الوليد ابن رشد الحفيد القرطبي: 


- تكلّت فى التّوفيق بِينَ الفلسفةٍ والشَّريعةٍ 
و 5 1 ا اه )2 
- ظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات الجهة 


- قسَمْ الشريعة إلى ظاهِر ومؤوّلٍ؛ فالظاهِرٌ للعامّةٍء والمؤوّلُ للعلماءِ 


* محمد بن أحمدء أبو عبد الله المسناوي الدلائي الفاسي: 
- كان يقرّرُ مذهبّ السَّلّفٍ 


* محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع, أب عبد الله الشافعي: 


- إثباتُ الرؤية لله تعالى 
- أَظلَقَ القول بِكُفْرٍ متكرٍ القَدَر 
- أقوالَهُ في أصول الدَّينِ لا تَخرُجٌ عن أقوالٍ الصحابةٍ والتابِعِينَ 


5١ 


175 
175 
175 
175 


لمن 


15 


الل 


لمكن 


6 


لزن 


تدلدا 


186 
امن 


ايركليّة في تمر عيكو الرَازيئنِ 


المذهب/ القول الصفحة 
- الإمساكُ عمًّا شَجَرٌ بين الصحابةٍ مِن خلاف ونزاع 1 
- الإِيمَانٌ قَوْكُ وعَمَلٌ 54 
- الإيمَانُ كَوْلُ وعَمَلٌ َي 7 
- الإِيمَانَ؛ قَوْلُء وَعَمَلٌء وَاعْتِقَادُ أو عَقِيدَةٌ 07 
- القرآنَ صفةٌ مِن صفاتٍ اللوء وأنّهِ كلام الله غيرٌ مخلوقي ل 
- أنكر على القائلين؟ لفظي بالقرآن مخلوق كول 
- تقديمٌ عُثمانَ عَلَى علىٌ لين 
- عدم تكفير الخوارج /اده 
- عنه روايةٌ بكُفْرٍ الخوارج 224 
- نصّ على علو الله بذاته رفن 
- نص على كفر مُنكر القَدَرِ 0 
- وجوبٌ التسليم والإمساكُ عن الخوض في الغيييّاتٍ بلا عِلْم 5م62 
* محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي, أب حاتم الرازي: 
- الأمر يِهِجْرَّانٍ أل الرّيْعْ وَالبدَع ند ل 
- أنكر على القائلين؛ لفظي بالقرآن مخلوق كول 
ا 0 
- عَلَامَةٌ الجَهْوِية؛ تسوه نتسويه أهل السّنهَ؛ مُسَبْهَة لال ممه 
- علامةٌ الرافِضَة؛ تسميتهُمْ أهل السُنةِ؛ ناصِبَة لال موه 
- عَلَامَةٌ القَدَريةِ د 0 الأئّرِء مُجْيرَةٌ الى 4وه 
- عَلَامَةٌ المُْجكةٍ طَ تمق أل السَُّةَ؛ مُكَالِمَةَ وَنَفْضصَايةٌ لال كوه 
- عَلَامَةٌ أَهلٍ البدّع الوَقِعَةٌ في أَهْل الأثْرِ الى لالاه 
- لا يكمُرُ مَن ينكد القَدَرَ ويعيتُ يعبت العِلْمّ ٠‏ بل يُبَدْعْهُ يل 
- نَصّ على كُفْرٍ الجهميّة إن 
- وجوبٌ التسليم والإمساكُ عن الخوض في الغيييّاتٍ بلا عِلْم ليك 
- وصف الله تعالى بأنه بائن من خلقه 51١‏ 
- وَعَلَامَةُ الزَنَاقَةِ تَسْوَتُهُمْ أَهْلَ السُنََ حََوِيّةٌ؛ يُرِيدُونَ إبطالَ الآثار .١“‏ 7م 


/اضمه 


؟ - فهرس المذاهب والأقوال 


المذهب/ القول 


- وَلَا يَلْحَىُ أَمُلَ السُّنَةِ إلا اسْمّ وَاحِدّ وَيَسْتَجِيلُ أَنْ تَجْمَعَهُمْ هَل 


الأَسْمَاءُ 3 
* محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة؛ الحافظ أبو بكر ابن خزيمة: 
- كر من تَقَى علوٌ الله 0 
- نص على علوٌ الله بذاتِه ذف 
- وصف الله تعالى بأنه بائن من خلقه لذكن 
* محمد بن أسلم بن سالم الخراساني الطوسي. أبى الحسن: 
- أنكر على القائلين؟ لفظي بالقرآن مخلوق كول 
* محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» الامام البخاري: 
- الإِيمَانُ قَوْلُ وعَمَلٌُ 0 
الجهادٌ ماض مع البَرْ والفاجر 1 
- القرآنَ صفةٌ مِن صفاتٍ اللوء وأنّه كلام الله غيرٌ مخلوقي ل 
- أنكر على القائلين؟ لفظي بالقرآن مخلوق كول 
- كان يسمي المعتزِلةٌ جهميّةٌ /ا05 
- كان يسمي المعتزلة جهميةٌ 484 
- كان يَصِفُ الجهميّة بأنّهم مشبّهةٌ 3 
- نص على علوٌ الله بذاته ذف 
- وجوبُ التسليم والإمساكٌ عن الخوض في الغيّاتِ بلا عِلْم 8ه 
* محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني: 1 
- دوامٌ الجهادٍ وبقائه إلى قيام الساعةٍ 6 
* محمد بن الحسنء الأنصاري الأصفهاني, أبى بكر ابن فورك: 
أَثْبَتَ عُنْوّ الله على تلقِه فق 
- يجوز الاستثناء من الإيمانٍ لأجل الحالء لا المستقبّلٍ فك 
محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء؛ القاضي أبو يعلى : 
- إثباتٌ لفظ الحَدٌ في حقٌ الله تعالى 0 


- جوّز صفة القّم عَنْلّا» وتوقّف فيها لعدم ورودٍ النصٌ 506 


لالت سد مه سام 


المذهب/ القول الصفحة 
* محمد بن الحسين أبى بكر الآجرّي : 
الإيمَانَ؛ اغيِقَادٌ بِالْجَنَانَء وَكَوْلَ ِاللْسَانُ وَعَمَلٌ َالجَوَارِح وَالأَرْكَانْ 07 


ايسأ الإساث قولا لا سمي 9 


- أثْبَتَ الوجة» الي وأبظل مسالِكٌ أهل التأويل لاه 
أَنبت عُلُوٌ اللو على خَلقِه 6 ا فق 
- الإِيمَانُ قَوْلُ وعَمَلٌ 5 
- الإيمان هو المعرفةٌ بالل فقظء والكفرٌ هو الجهل بالله فقظ ١6‏ 
- التوقف في حكم أصحاب الكبائرٍ ذل 
- زيادةٌ الإيمان ونْقِصائُهُ في الأثرء لا في حقيقةٍ الإيمان ل 
- عدم الحم يتعذيب صاحب الكبيرق» ولا بالعفو عنه انحل 
- كَرّرَ دخول عمل القلب وانقيادو في الإيمان ل 
- لا يكف أحدٌ بقولٍ لسانء ولا بفعل أركانٍ؛ بل بتكذيب الجَنَانِ ف 
- يجورٌ الاستثناء من الإيمانٍ لأجل المستقبّلء لا لأجل الحا اه 
* محمد بن المظفر المقرئٌ: ١ ١‏ 

- القولٌ بما في عقيدة الرازِيَيْنٍ 1 
* محمد بن الهذيل بن عبيد الله بن مكحول أبو الهذيل العلاف مولى عبد القيس: 

- حركاتٌ أهل الجَنةَ وتنشُمُهُمْء وحركاتٍ أهل النارٍ وعدذابَهُمْ - مَُطِعَةٌ وس 
- تَقَى القتَرَ وأثْبَتَ 6" 
* محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالبء ابن جرير الطبري: 

- الإِيمَانٌ قَوْكُ وعَمَلٌ 54 
- كُفْرٌ منكر رُؤيةِ اللو في الآخرة يفن 
- لا يصلْحٌ الإيمان قولًا يلا عملٍ 9 
* محمد بن حبان بن أحمدء أبو حاتم التميمي البستي: 

- شدَّد في الاستثناء على القولٍء وعدَّهُ كفرًا 0 


- له شية مِن التأويل اليسيرء وأكثّرٌ نهجه على طريقة السلفٍ يفن 


فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب/ القول 


* محمد بن سحتون بن سعيد بن حبيب» أبو عبد الله التنوخي 
- قرّر أصولّ السليء وأثبّت الصفات الخبريّة بلا تأويل 
* محمد بن سيرين» أبو بكر مولى أنس بن مالك: 


- كان إذا سئل عن إيمانه أجاب؛ آمَنْتُ بالله وَيِمَلَائِكْتِهِ وكتبه ورسّْلِهِ 


* محمد بن عبد الله الأندلسيء أبى عبد الله ابن أبي زمئين: 
- قرّر أصولّ السليء وأثبّت الصفات الخبريّة بلا تأويل 


* محمد بن عبد الله السوسيء أبو عبد الله. المهدي بن تومرث: 


- نشَّرٌ عقيدةً الأشعريٌ» والعقائدٌ الكلاميّة: والبدّعَ الحُرَافيٌ 
* محمد بن عبد الله العلوي, سلطان المغرب: 
كان مالكئ المذهب». حنيليت الاعتقادٍ 


- كان يَنْهَى عن تدريس كتب العقائدٍ المؤسّسةٍ على عِلْم الكلام 


* محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان: 

- لا يصلّحٌ الإيمانُ قولّا بلا عمل 

* محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري : 
- نص على علوٌ الله بذاته 

* محمد بن عبد الوهاب بن سلام؛ أبو علي الجبائي المعتزلي : 
- أَنْبْتَ عذابَ القبرٍ للكافِرِينَ» وتَفَاهُ عن كل مؤمِن 

- لا يجورُ للمؤمن دخول النارء ولا العذابُ فيها 

* محمد بن عبد الوهاب» أبى علي الثقفي : 

- الإِيمَانُ قَوْلُ وعَمَلٌ 

- كلام الله قديمٌ أَزَليّ 

- واقَقَ ابن كُلَابٍ في مسألةٍ الكلام 

- واققّ شيحةٌ ابنَ خُزيمةَ في إثباتٍ الصفاتٍ 

* محمد بن على ابن إسماعيلء أبو بكر القفال الشاشى: 
كان معتزليًا» ثم صار أَشْعَريًا 

* محمد بن علي بن عطية» أبو طالب المكي: 

- الله تعالى بِذايِهِ فوقٌ العالّم» وهو بذاتِه في كل مكانٍ 


لمن 


دان 


ذا 


58 


ايكلة حرم عَتكة الرَازِكيْنِ 


المذهب/ القول الصفحة 


* محمد بن عليء أبو عبد الله ابن عربي الحاتمي الطائي: 

- المعبودٌ يُرَى ويُسامَرُ في الدُنًا رفن 
- أهلٌ النارٍ تتقلِبُ طَبائِعُهُمْ إلى نارية يتلذَّذُونَ بالعَذَّابٍِ 0 
قال بوحدة الوجود ليلا 
* محمد بن عمر بن الحسين. فخر الدين الرازي: 

- الدليلٌ النقلي لا يفيدٌ اليقِينَ؛ حنّى يَسَلَمّ من عَشَرةٍ اعتراضاتٍ عليه لفن 
- أنكُرٌ عُلُوّ الله على خَلقِهِ فق 
- توسّع في معارّضة أدنّةِ الوحي بالرأي والقياس نفد 
ذم علم الكلام آخر حياتهء وندِمَ على الخوض فيه ف 
- رَجَعَ عن كثير من مقالايِهء ونَّدِمَ على الطريقةٍ الكلاميّة لمانا 
- عرف بمناقضةٍ ما ثيّتَ في النقل الصحيح بالسُبّهاتِ نقذ 
- تور دخول عمل القلب واتقيادِه في الإيمان فلل 
- نفي الصفات الخبرية " 1 
- يُفْسُرُونَ الرؤية بالعِلّم وزيادة الكشف القلبيٌ والنفسيٌ رق 
* محمد بن كرام بن عراق بن حزابة بن البراء أبى عبد الله السجزي: 

- ثبوتٌ العُلّوٌ ضرورةٌ عقلةٌ فق 
- من أصحاب الغلو في الإثبات يداك 
* محمد بن كعب بن سليم بن أسد القُرَظِيَ؛ أبو حمزة المدني: 

- سمّى القَدَرِيَةٌ مَجُوسًا 11١‏ 
* محمد بن محمد بن الحسن, أبو جعفر الطوسي: 

- أنكرُوا عِلْمّ الله بتفاصيل الجزئيّاتِ الحادثقء وأزيئيها وأماكنها 54 
* محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ؛ أبى نصر الفارابي: 

- الترّمُوا إنكارٌ الجَنّمَ الجسمائيّة» والنار الجسمائية 0 
- العالّمَ قديمٌ» وليس بحادِث 5 
- الله يحشّرٌ الأرواح. ولا يحشُْرٌ الأجسادً ولا يَبْعَنْها 3 
- الله يعلمُ الكلّيّاتِء ولا يُحِيظ عِلْمَا بالجزئيّاتِ 11 


الْمَعَادُ للأرواح العامة فَحَسُتٌ» لا للأجسامء ولا للأرواح الجاهلة 1 


فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب/ القول 


- النعيم في الآخرة للأرواح العارفق» والجحيمٌ للأرواح الجاهِلةٍ 

- أنكرٌ البعثٌّ والقَدَرَ 

- أنكرٌ عِلْمّ الله بالجزئيّات 

- أنكَرُوا البعثٌ الجسمانيٌ 

- أنكُرُوا عِلْمّ الله بتفاصيل الجزئيّاتٍ الحادثقء وأزمئتها وأماكنها 

- صفات الله التي جاء بها الوحيٌ ليست إلا تعبيراتٍ عن ذاتٍ واحدةٍ 

- قال بِقِدّم العالّم 

قال بوحدة الوجود 

- لا تناقضٌ ببن الإسلام وبين الفلسفةٍ 

- لا يرق بين الاتقياد للعقل» والانقيادٍ للنقلٍ 

- لا يَْرقُ بين النبوٌةٍ والفلسفقء ولا بين لبي والفيلسوف 

- لم يقوّمُوا ضَلالَ الفلاسفةٍ الأوائل؛ بل حرّقُوا الإسلامً ليوافقّة 

* محمد بن محمد بن محمد الطوسيء أبو حامد الغزالي: 

- أنكرٌ عُلْوٌ الله على خَلقِهِ 

- رجعَ عن كثيرٍ مما كان يقولّهُ مما يناه على الكلام 

- جع عن كثير من مقالاتِهء وثَِمَ على الطريقة الكلامية 

* محمد بن محمد بن محمودء أبو منصور الماتريدي: 

- أَنبَتَ مرايّبٍ القّدَرٍ على سبيل الإجمالٍ 

- الحروف والأصواث وما سُوِعَ وقُرىاء وحُفِط وكُتِبَ - مخلوقٌ» 
وليسّ كلام الله 

- تَبِعَ ابنَ كُلّابٍ في كثير من آرائِه الكلاميّة 

* محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله ابن شهاب الزهري: 

- الإرجاء أخوّفٌ على الأمّةِ ين جميع الأهواء والبدّع 

- أَيِدُوا أحاديتٌ الصّفَاتِ كما جَاءَتْ' 1 

* محمد بن مسلم. أبى الحسين الصالحي: 

- الإيمان هو المعرفةٌ بالل فقظء والكفرٌ هو الجهل بالله فقظ 
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ات سد مه سام 


المذهب/ القول الصفحة 
* محمد بن مقاتل» أبى جعفر العباداني: 

- جِعَلَ الواقفة في القرآن شَّرًا مِنَ القائلينَ بخلتٍ القرآن ل 
* محمد بن موهبء أب بكر التميمي المقبري: 

- قرّر أصولٌ السليء» وأثبّت الصفات الخبريّة بلا تأويل ان 
* محمد بن يحيىء ابن أبي عمر العدني: 

- جِعَلّ الواقفةَ في القرآنٍ شرا مِنَ القائلينَ بخلق القرآن 1 
* محمد زاهد الكوثري: 

- شبّه من يقولٌ بالعلوٌ بعابدٍ الوَئّنِ ييف 
* محمد عبد العزيز الفرهاري الهندي الماتريدي: 

- القرآنُ غيرٌ المخلوقٍ هُوَ النَفْسِئْء والقرآنٌ المخلوقٌ هُوَ اللَفْطئُْ ١‏ 
* محمود بن عمر بن محمد بن أحمد بن عمرء جار الله أبى القاسم الزمخشري: 

- أثبَتَ عذابَ القبرٍ في مواضِعٌ من تفسيره 14 
- كر من إحالةٍ حدوث فعل مِن فَاعِلَيْنِء إلى القولٍ بوجودٍ حَالقَيْنٍ 11 
- مرجئة الفقهاء 

- أخرجوا العمل ين الإيمانٍ 0 
- الإيمانُ تصديقٌ القلب» وإقرارٌ اللسان 1 
- الإيمانٌ شية واحدٌ؛ لا يتجأء ولا يتبكّض 8 كوه 
- الإيمانُ لا يزيدٌ ولا ينشّصُ ليل 
- الإيمانُ هو التصديقٌ البالِمُ حَدَّ القع والإذعان» مع إقرارٍ اللسان ل 
* مسعر بن كدام الهلالي الكوفي: 

كان لا يستثني مِنّ الإيمان فرك 


- وَاقَقَتِ الماثريدية المعتزلة في القول كلق كلام الله اللفظئ» وزادث 

على المعتِلّة الكلامٌ النفسيّ تكن 
* مسلم بن [براهيم الطائفي : 
- لا يصلْحٌ الإيمان قولًا بلا عمل الى 


؟ - فهرس المذاهب والأقوال 


المذهب/ القول 
* مسلم بن الحجاج بن مسلم. أبى الحسين القشيري النيسابوري: 

- القرآنَ صفةٌ من صفاتٍ اللوء وأنّهِ كلام الله غيرٌ مخلوق ميل 
* مسلم بن يسارء أبو عثمان الجهني: 

- سَمََّى القدرية؛ التَصارَى :0 


* معبد الجهني البصري: 
- أَئْرَكَ عِلْم الكلام على مسألةٍ القدر .1 


- أوَّلُ من أظهْرٌ نفي القَدَرٍ في الإسلام ححى لزه 
- من أؤائل مَن تَكَلّمَ بالقدَرٍ في البصرة 0 
- نفى العِلْمَ والقَدَرَ جميعًا يال 
- تََى الكتابة؛ حتّى لا يلتزم بإثباتٍ العِلم 14 
* معتزلة بغداد : 

- توا القدَرَ وأئيتُوا العِلْمَ نلق 
* معمر بن راشدء أبو عروة الأزدي : 

- الإِيمَانٌ قَوْكُ وعَمَلٌ 4 
* مقاتل بن سليمان الأزدى البلخي الخراسانى: 

- الله حسم على صورة إنسانٍ. ولا يشبه غيرة لك 
* مكحول بن عبد الله أبى عبد الله الشامي: 

- أَمِرُوا أحاديتٌ الصَّفَاتِ كما جَاءَتْ 11 
* مكي بن أبي طالب» أبى محمد القيسي القيرواني: 

- قرّر أصولٌ السليء. وأثبّت الصفات الخيريّة بلا تأويل ان 
* منصور بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة السلمي, أبو عتاب الكوفي: 

- كراهةٌ وصف المؤمن نفْسَّهُ أو غيرَهُ بكمالٍ الإيمان وله 


* موسى بن أعين الجزريء أبو سعيد الحراني: 
- نص على كُفْرٍ الجهميّة .2 
* موسى بن عيسى بن أبي حاجء أبو عمران الفاسي القيرواني: 


- اشتَرّط معرفة الربٌ بدون تقليدٍ فى 


لواكليّة ف سر عَتَيكة رركن 


المذهب/ القول الصفحة 


* نافع مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدني 

- سمّى القَدَرِيّةُ مَجوسًا 11١‏ 
- على الحاكم قتل منكر القَثَرِ 01 018 
* نعيم بن حماد, أب عبد الله المروزي 

- نَصّ على كفرٍ المشبّهة نكن 
* هبة الله بن الحسن بن منصورء أبى القاسم الطبري الرازي الشافعي اللالكائي 


- القولٌ بما في عقيدةٍ الرازِيَين 1 
* هشام بن الحكم ١‏ 

- من أصحاب الغلو في الإثبات فك 
* هشام بن حسان الأزدي القردوسيء أبو عبد الله البصري 

- الإِيمَانُ قَوْلُ وعَمَلٌ 533 
* هشام بن سالم الجواليقي 

- من أصحاب الغلو في الإثبات فك 
* هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكمء أبو الوليدء الخليفة الأموي 

لا يُقعَلٌ مُدكِرٌ القَدَرٍ حتَّى تقوم عليه الحجّةُ 5 044 


* هند بنث أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله. القرشية المخزومية أم سلمة أم المؤمنين 
- الاستواء غيرٌ مجهولء والكَيْفُ غيرٌ معقول» والإقرارٌ به إيماٌ» 

والجحود به كُفْرٌ 14 
* واصل بن عطاء 
- أَنْرَكَ عِلْمّ الكلام على القول بالمنزلةٍ بين المنزلتين :1 
- أَْرَكَ عِلْمّ الكلام على مسألةٍ القدرٍ ق 


- صاحبُ الكبيرة فاسقٌ مخلّدٌ في النارٍ 15 
- تَقَى القَترَ وأئبَتَ ا" 
- نَقَى إنكارَةٌ الحوض والميزانَ» والصراط والشفاعة لذن 
- واقفة الرافضة 

- ما زال مُوسّى بن جعفرٍ الصادقٍ حَيّا مختفيًا 0 


- وَقَهُوا بسلسلةٍ الأئمّةِ عند مُوسَى بن جعفر 0 


؟ - فهرس المذاهب والأقوال 


المذهب/ القول 

* وكيع بن الجراح ابن مليح, أبو سفيان الرواسي الكوفي: 

- الجهميةٌ كُفَادٌ وحلن لاه 
- القرآنَ صفةٌ مِن صفاتٍ اللوء وأنّه كلام الله غيرٌ مخلوق حرق 
- المرجةٌ مُبِتَدِعَةٌ 4 
- المرجكةٌ مبتدعةٌ يفيك 
- نَصٌّ على كُفْرٍ الجهميّة لهك 
* يحبى بن أبي كثير الطائي» أبو نصر اليمامي: 

الإرجاءٌ أخوّف على الْأَمّةِ مِن ‏ جميع الأهواء والبدّع عه 
* يحبى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي» ؛ أبو سعيد الأموي: 

- الإيمَانُ كَوْلٌ وعَمَلٌ 584 
- التُوقْت في تقديم عُثمانَ على عَلِيٌ نك 
- جَرَى عمِلّهُم على الاستثناء عند الإيمانٍ 05 
* يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسينء أبو زكريا محبي الدين التووي: 

- أطلَقّ الجهة على الله بمعتّى العو والموقئة 0 
* يحبى بن شرف بن مريء أبو زكريا محبي الدين النووي: 

- اليقيئيّاتِ قابلةً للزيادة والنتقصان شن 
* يحبى بن عمار بن يحبى؛ أبو زكريا الشيباني: 

- إثباتٌ لفظ الحَدٌّ في حقٌ الله تعالى 0 
* يحبى بن معين بن عون الغطاني» أبى زكريا البغدادي: 
- نفيُ الْحَدٌ عن الله يمعنى الإحاطة 0 
* يزيد بن هارون بن زاذي بن ثابت السلمي. ؛ أبو خالد الواسطي : 
- التو في تقديم عُثمانَ على عَلِيّ 0" 
- كثّر الجهم بن صفوان لأقواله وضلالاته اليل 
- كُفْرٌ منكر رُوْيةِ الله في الآخرة رونا 
- مّن كُذَّبَ بحديثِ جرير في الرؤية فهو بَرِيءٌ من الله ورسوله نيوا 


* يعقوب بن إسحاقء أبى عوانة الاسفراييني: 
- كان لا يُحدَّدُء ولا يُسَّهُه ويَرُوي الأحاديتٌ» ولا يقول؛ كيت ا كين 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


كوم 
المذهب/ القول الصفحة 
- نف الحَدَّ عن الله بمعنى الإحاطة 8 


* يوسف بن أسباط الزاهد: 
أصولٌ ابد أربعٌ؟ الروافض» والخوارجخ» والقَتريةٌ والمرجكةٌ َ 


تتشكّبُ كل فزقةٍ ارفك 
- كان أبي قَدَرِيّاء وأخوالي روافض؛ فأنقَذَنِي الله بسُفْيانَ 0 
* يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري» جمال الدين أبو عمر: 
- الإِيمَانُ قَوْلُ وعَمَلٌ 58 
- رد أقوالَ الأشاعرة» وبين مذهبّ السلفي ع0 
- قرّر أصولٌ السليء وأثبّت الصفات الخبريّة بلا تأويل ١ه‏ 


* يونس الأسواري» سيسويه: 

- أوّلُ من تَكَلّمَ بالقَدرٍ في البصرة 0 
” - فهرس الآراء الأصولية: 

* أحمد بن محمد بن حنبل» أبو عبد الله الشيباني المروزي: 


- احتَمِلُوا المرجئة في الحديث د 
- الإجماعٌ إجماعٌ الصحابة» ومن بَعْدَهم تَبَّعّ لهم 4 ١و‏ 
- جوازٌ الرواية عن أهل البدع ما لم يكن داعيةً إليها له 
* بعض الخوارج: 

- قالوا بإتكارٍ السُنَهِ 0 
* علي بن عبد الله بن جعفر السعدي, أبى الحسن ابن المديني: 

- جوازٌ الرواية عن أهل البدع ما لم يكن داعيةً إليها له 
* يحبى بن سعيد بن قرو القطان التميمي» أبو سعيد الأموي: 

- جوارٌ الرواية عن أهل البدع ما لم يكن داعية إليها 51 


؛ - فهرس الآراء الفقهية: 
* إبراهيم بن يزيد بن عمرو أبى عمران النخعي الكوفي الأعور: 
- شدّد على من أنكّرٌ القتال مع بني أميّةٌ ع 


فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب/ القول 


* أحمد بن محمد بن حنبل» أبو عبد الله الشيباني المروزي: 

- الجهادٌ فرض كفاية 

- قيامٌ جهادٍ الكُمَّارٍ مع أمّةٍ الْجَوْرٍ 

- كان يُمَصّلُ في حكم قتالٍ الخوارج 

- هجر أقوامًا قالوا بخلق القرآنء وجماعةً مِن الواقفةٍ واللفظيّة 


* إسحاق بن إبراهيم بن مخلد, أبى يعقوب الحنظلي النيسابوري, ابن راهويه: 


- كان يُفَصّلُ في حكم قتالٍ الخوارج 

* أكثر السلف: 1 ّ 

تُدقعٌ الرّكاةٌ إلى الإمام الجائر» خوف المفسدة 

* التابعون: 1 

- جامَدُوا مع أئمّةٍ الْجَوْرِ 

* الحسن بن يسارء أبو سعيد البصري: 

- تُدقَعٌ الزّكاةٌ إلى الإمام الجائرء خوف المفسدة 

* الخوارج : 1 

- لا يُقوم الجهاد إِلّا مع الإمام البرٌ 

- ليس للجائر ولايةٌ على المسلمين ولا تقوم له ببعةٌ 

- يجب قتالٌ الإمام الجائر قبل قتالٍ الكافر 

* الرافضة: 70 

- لا يُقامُ الجهادٌ الطلب ِل مع الإمام الغائب 

- لا يُقامُ الحج إلا مع الإمام الغائب 

- يَطْعَئُونَ في حبرل ويَتهمُونَه بخيانة الأمانةٍ في الرسالةٍ 
- يُقَامٌ جهاة الدفع عند قيام مُوجِيه ولو بِدُونٍ الإمام الغائب 
* السلف: 1 ّ ّ 
كانوا يفرّقونَ بين البدّع بعضها وبعض في الهجرٍ 

* الصحابة: 1 

جِاهَدُوا مع أئمَّةِ الجَوْرٍ 


ل 


٠ه‏ مه 


مام 


/ادهة 


/ادهة 


60. 


ع 


كلية في عَيكة لانن 
- كس ات اس 00ت 


المذهب/ القول الصفحة 
#* الليبرالية: 
- فِكُرٌ مادِيٌ يعظّل كل شريعةٍ تخالِكٌ مصَالِحٌ الدنيا الماذيّة الظاهرة .6 


* المعتزلة: 

- لا يُقوم الجهادٌ إِلّا مع الإمام البرٌ 00 
- ليس للجائر ولايةٌ على المسلمين ولا تقومٌ له ببعةٌ ل 
- يجب قتالٌ الإمام الجائر قبل قتالٍ الكافر 6 
* التعمان بن ثابت الكوفي» أبى حنيفة الامام: 

- قيامٌ جهادٍ الكُفّارٍ مع أئمّةِ الْجَوْرٍ 3 


- وجوبٌ عَرْلِ الإمام الفاسق عند الاستطاعة يك 
* اليهود: 1 
- تَطْعَنٌ في جِيْرِيلَ وتعاديه اهمه 


- لا جهادٌ حتّى يرج المَسِيحٌ الدّجالٌ امه 
* بعض الخوارج: 
- أنكروا المسح على الخفين 0 


- أوجبوا قضاء الصلاةٍ على الحائض 0 
* بعض الشافعية: 

* طلحة بن مصرف: 

- وصَف الرافضة بالكفر لوه 
* عامر بن شراحيل الشعبي » أبو عمرو الكوفي: 

- وصَف الرافضة بالكفر لوه 
* عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح, أبو عبد الرحمن العدوى: 
- تُدقَعٌ الرّكاةٌ إلى الإمام الجائرء خوف المفسدة اه 
* عطاء بن أسلم القرشي مولاهم أبىو محمد المكي. عطاء بن أبي رباح: 

- الجهادٌ فرض كفاية فق 


* مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحيء أبو عبد الله المدني: 
- قيامٌ جهادٍ الكُمَّارٍ مع أتمّةٍ الْجَوْرٍ ع 


فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب/ القول 


* محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع, أب عبد الله الشافعي: 
- الجهادٌ فرض كفاية 

- قيامٌ جهادٍ الكُفّارٍ مع أئمّةِ الْجَوْرٍ 

* محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني: 

- قيامٌ جهادٍ الكُمَّارٍ مع أمّةٍ الْجَوْرٍ 

* مكحول بن عبد الله أبى عبد الله الشامي: 

- قيامٌ جهادٍ الكُمَّارٍ مع أمّةٍ الْجَوْرٍ 


ه ‏ فهرس الآراء اللغوية: 

* أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين اللغوي: 

- إنكار الترادفٍ في لَغْةٍ العرب 

* أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني» أبو العباس ثعلب: 
- إنكار الترادفٍ في لَغْةٍ العرب 

* الحسين بن أحمدء أبى عبد الله ابن خالويه : 

- إثبات الترادفٍ في لغةٍ العرب 


* عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن عليء أبو سعيد الأصمعي البصري : 


- إثبات الترادّف في لغةٍ العرب 
* عمرو بن عثمان بن قنبرء أبى بشرء سيبويه: 
- إثبات الترادفٍ في لَغْةٍ العرب 


لضن 


لضن 


لضن 


لضن 


لضن 
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؟٠‏ - فهرس متن عقيدة الرازيين 


المتن الصفحة 
١‏ أَْرَكْنَا الَعُلَمَاءَ في جميع الأَمْصَارِ؛ٍ حِجَازاء وَعِرَاقَاء وَشَامّاء 

وَيَمَنَا ؛ َكَانَ مِنْ مَذْمَههمُ اك على 54 
؟ - الإِيمَانٌ قَوْلُ وَعَمَلُ يَزِيدُ؛ وَيَنْفُصُ لخو نقد شل 
إن - وَالْقُرْآنُ كلام اش َيْرُ مَخلُوقٍ يسجميع جَهَاتِه ٠١‏ هلالء ١54‏ 
4 - وَالقَدَرُ َيْرَهُ وَشَرُهُ مِنَ الله ين ١ل‏ كاملل دكن 017 

ه - وََيْرُ هَذِوِ الأمّة بَعدَ نَيّهَا الخلفاء الراشدونٌ عَلَى تَرتيبهم في 

الخلافة لشفي لفك 
5 - وَأَنّ العصَرَة الَِينَ سَمَاهُمْ رَسُولُ اللو» وَسَهِدَ لَهُمْ الجن - عَلَى 

مَا شَهِدَ به رَسُولُ اللو وَقَوْلهُ الحَقُ ٠‏ 
-١‏ وَالئَرَهُمْ عَلَى جَمِيع أَضْحَاب مُحَمَّدِ وَالكَفُ عَمَا شَجَرَ يَتَهُمْ يلق 
8 - وَأَنَّ الله وك عَلَى عَرْشِوء بَائِنُ مِنْ حَذْقِهِ؛ كُمَا وَصَفَ نَفْسَهُ في 

كتابهء وَعَلَى لِسَانٍ رَسُولِهِ؛ بلا كَبْفٍ لل لاا مث اكثتء كول و1 

- أخاط يكل شَيْءِ عِلْما جين كدلو شَىة مر ليغ الْصِيرُ» بيقن 
٠‏ وَأُنهُ تبَارَكَ وَتَعَالّى يُرَى في الْآخِرَةِ؛ يَرَاهُ أَهْلُ الجَنَةٍ 

ِأَبْصَارِهِمْ وَيَسْمَعُونَ كَلَامَهُ؛ كنف شَاءَء وَكُمَا شَاءَ لونم 


3 - وَالجَنّة حَقٌء وَالئَّارُ حَقٌ؛ وَمهُمَا مَخْلُوكَانِ ا يفاد أَبَدّاء 
وَالْجَنَّةٌ تَوَابٌ لِأَوْلِيَائُوه وَالئَّارُ عِقَابٌ أل م صِيِتهِ مَعْصِييِِ إِلَّا مَنْ 


رَحِمّ الله فبك اش الي للا لضن نكن 
- وَالصّرَاظ حَقٌّ لل وموم 


1 - وَالْمِيرَانُ حَنٌّء لَهُ كَمّتَانِء تُورَنُ فيه أَعْمَالُ العِبَادٍ حَسَئْهَا وَسَيْهَا ذل الام 


4 - وَالِحَوْضٌ المَكْرَمُ به ْنَا حَقٌّ ذل للا مور 


٠١‏ - فهرس متن عقيدة الرازيين 


المتن 


8 - وَالْشَّفَاعَةُ حَنٌّ وَأنَّ نّ نَاسَا من أَهْل الترْحِيدٍ يَخْرجُونَ مِنَ النَارٍ 

ِالشّمَاعَةٍ حَقٌّ لكوم 
5 - وَعَذَابُ القَبْرٍ حَقٌ فد 
١‏ - وَمُنْكرٌ وَتَكيرٌ حَقّ لق 
- وَالْكِرَامُ الْكَانْبُونَ حَقٌّ ماع 
4 وَالبَعْتُ مِنْ بَعْدٍ المَوْتِ حَقٌّ ذل لطاع 
7 - أل الكائر في عدي الو 445 امع 


455 ولا تكمْرُ أَهْلّ القِبلة ذْنُوِهِمْء وَتَكِلُ أَسْرَارَهُمْ إِلَى الله يك ا‎ ١ 


66م /مض5. ١٠م‏ 
1" - وَنْقِيمٌ كَرْضَ الجِهَادٍ وَالحَجٌ مَعَ أَئِمَةِ المُسْلِمِينَ» في كُلّ فر 


وَزَّمَانٍ ذلك الاك ملاق. قلاع 
؟؟ ‏ وَلَا تَرَى الْخُرُوجٍ عَلَى الأَيِمّق وََا القتَالَ في الفئثة ا ولاق تلا 
4" - وَنَسْمَعٌ وَنْطِيعٌ لِمَنْ وَلَاهُ الله ف أَمرنَاء وَل تَنِْمٌ يَدَا مِنْ طَاعَةٍ  01١‏ 5ك 
ل 0 

١٠‏ وَتَبعُ السُنّةَ وَالْجَمَاعَةَ وَنَجْتَبُ الشّذُودَّ وَالَخِلاف وَالفُرْقَة لكلف 
1 4ع 


5 - وَأَنَّ الجهَادَ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَّ الله وق نَيَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 0 

إلى قم ااه مَعَ أولي الأفر من أبنو المُِْمِينَ؛ لا 

شَيْءٌ ل 5ق #دم6 ١ه‏ 
- وَالحَجُ كَذَلِكَ ل 
8 - وَدَفْعُ الصَدَقَاتِ من السَوَائِمٍ إلى أولي الأمر مِنْ أيمةِ المُسْلِمِينَ مه 
وَالنَّامنُ مُوَْنُونَ في أخكايِهم وَمَوَارِيئِهِمْء وَلَا َْرِي مَاهُمْ 


عِنْدَ الله ين ال وده 
"٠‏ - قَمَنْ قَالَ؛ إِنَّهُ مُؤِْنٌ حَقّاء فَهُرَ مُبتَِمٌ وَمَنْ كَالَ؛ هُوَ مُؤْمنُ 

عِنْدَ الى قَهُوَ مِنّ الكَاؤِيينَ» وَمَنْ قَالَ؛ 0 هُوَ مُؤْينٌ بالله حَمّاء كَهُوَ 

مُصِيبٌ :لم لطم الام 


"١‏ - وَالمُرْجِكَةُ المُبْتَدِعَةُ لال ا 1 ان 
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الصفحة 
7" - وَالقَدَرِيْةُ المُبِتعَةٌ ضُلّال؛ كَمَنْ أَنْكَرَ مِنْهُمْ أنَّ الله يك لا يَعْلَمْ 
ما لم يكن قبل أنْ يَكُونَء كَهُرَ كَافِرٌ ١‏ قماء ١ه‏ 
#” - وَأنَّ الجَهْمِية كُثَارٌ ال لإلامى موه 
- وَأَنَّ الرَافِضَة رَقُضُوا الإسْلامٌ 9ه 
8 - وَالْحوَارجَ مُرَاقٌ ؟لء موه 
6" - وَمَنْ رَعَمَّ أن القُرْآنَ مَخْلُوقُ كَهُوَ كَافِرٌ بالله العَظِيمء كُثْرًا 
يقل عَنٍ الملقء وَمَنْ شلك في فر مِمّنْ ينهم َهُوَ كاهرٌ 01 لاه 
يف - وَمَنْ شك فِي كلام الله قء كَوَقَت شَاكًا في يَقُولُ؛ لَا 
أذري مَخُلُوقٌ قُ أو غَيْرُ مَخُلُوقِء فَهُوَ همي ؟لء كلاه 
وَمَنْ وَقَت فِي القُرْآن جَاجِلاء عُلْمَ وَبُدُعَ: وَلَمْ يكثّر لول ولاه 
4 وَمَنْ كَالَ؛ لَمْظِي بِالقُرَآن مَخُلُوقُ فَهُوَ جَهْمِئَ» أو القُرآن 
بلفظي مَخُلُوقٌ فَهُوَ جَهْمِىٌ لال ولاه 
٠١‏ - عَلَامَةُ أل البدّع الوَقِبعَةٌ في هل الأئّر لال لالاه 
١‏ - وَعَلَامَةٌ د الَّتَاوقةٍ تَشوِيتُهُمْ أَهْلّ الشُكقً 3 حَسَوِيّة؛ يُرِيدُونَ إِنَطالَ 
الآثَارٍ لال لمم لامه 
1 - عَلَامَةٌ الجَهْويّة؛ تَسرِيتُهُمْ أل السُنة؛ مُسَبْهَة لال همه 
49 - عَلَامَةٌ القَدَرِيهِ تَسْمِيمٌ تسيو ف الأَثّرِ؛ مُجْبرَةٌ ل 044 
44 عَلَامَةٌ المُزْجكةٍ ئة تَسْويُهُمْ أَهْل الْنّةء مُحَالفَةَ وَتفْصَاةٌ 11 وه 
علامةٌ الرافضة؛ تسميئه أهلّ السُِنَةِ؛ِ ناصِبَة لاك موه 
"4 - وَلَا يَلْحَىُ أَهْلَ السُنَةِ إِلّا اسْمٌ وَاجِدّ وَيَسْتَجِيلٌ أَنْ 
هَذْوِ الأَسْمَاءُ ل كن 
- الأمرٌ يهِرَانِ أل الو وَالبدَع لد ل 
8 - إِنْكَارُ وَضع الكُتْبٍ يرأي في عَيّر الآقار لال مله 
44 - ويَنَْانٍ َنْ مُجَاَسةِ هل الكلام» وَعَنِ لتقل في كُتبٍ المُتكَلّمِينَ ‏ "الى 537 5174 
3 - لا يُْلِحُ صَاحِبٌٍ كلام أبَدا 1 ف فل 
١‏ - وَقَقَنَا الله وَكُلَّ مُؤْيِنَ لما يحب وَيَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِء 
لّى الله عَلَى مُحَمَدٍ وآلِه وَسَلَّم 4 


4 فهرس الفوائد 


الفائدة الصفحة 
- (كعَسَى) في القرآن واجبةٌ 6 
أحَدَّ القَقّالُ الشَّاشِيُ عن أبي الحسّن الأشعري الكلامَ وَأَخَذّ 
الأشعريٌ عنه الفِظْهَ يفن 
أحَذ شافعيةٌ المشرقٍ مِن شافعيّةٍ المغرب فروعٌ الدين» وأخذ شافييَةٌ 
المغرب مِن شافعيّةِ المشرقٍ أصول الدَّينٍ 0 
- أَخَلَ صلاخ الدّينٍ الأَيُوبيُ عقيدةً ة الأشعريّ من قُظبُ الدّينٍ مسعودٌ بن 
محمد التيُسابوريٌ مه 
أخظرٌ الضلال هو الذي يجتمع فيه الجهل والهوى 14 
- أسقّط علماءٌ خُْرَاسانَ عن الأمّةِ كَرْضَ حَفْظ السُّنَهِ 8 
- أسم عمرٌ في ساو عام ون البَغئةٍ ”3 
- أشدٌ الثايتِينَ بعنادٍ إبليس اميل 
- أصل اشتقاق المحاقكة بف 
أصل اشتقاقي الْمَرَابنةٍ ”> 
- أصل دعوة الأنبياء وأصولٌ شرائعهم واحدةٌ 5 
- اطرادٌ اقتران الإيمان بالعملٍ الصّالح في القُرآنٍ الكريم 45 
- أفرَدَ البَبهََنُ كتايًا في إثباتٍ عذاب القَبْرِ وفتنته نفق 
- أككرٌ أشاعرة المشرق كانوا على مذهب الشافعيٌ في الفروع 6.0 
أكثّرٌ الحنفيّة اليو ماتُرِيديةٌ جل 
- أكثرٌ اللغويينَ حتّى القرنٍ الرابع» كانوا على معتقَّدٍ السلفي 4:١‏ 
- أكيّرٌ المالكيّةِ والشافعيّةِ اليو أشاعرةً جل 
أكثز أئمّة ا ين واس نان 


تت 


- الإرجاءٌ دِينُ الملوكٌ 

- الإيمانُ في لغةٍ العرب مشتقٌ من الأمْن وَظُمَأَئِينةٍ النفْسِ 

- التونّي يكونٌ في العمل الظاهِرٍ 

- الخوارجٌ نقيضٌ الرافضة في باب الأئمّةٍ 

- الزيادةٌ عن الحَدَّ طبعًا توصّل إلى الزيادة عن الحَدَّ شرعًا 

- الطاعاتٌ شُعَبٌ الإيمان والتوحيد 

- العرّبٌُ تَذْكُرٌُ العدّدَ ولا تََفِي ما فوقَُ بل تفي ما ذُوتَهُ 

- الغلوٌ في الألقاب يُوقِعٌّ في البغي 

- الَو في التحذيرٍ م ين الخوارج» يوقم في لُونَةٌ الإرجاءِ 

5 ألّف الفخرٌ الرازييٌ (أسامنَ التقديس) للمَلِكِ محمّدٍ أخي صلاح الدّينٍ 

- القواعِدٌ - ولو صَعْرَتْ أو حَفِيَتْ - أعظمٌ من فروج البناء 

- المعاصي شُعَبُ الكفرٍ والشّرْكِ 

- النفومن تتشوّفْ إلى الإقدام والجرأة أكثرٌ ين التو وال حجام 

- الهوى يحرف صَاحِبّةُ عن إصابةِ الحقٌ حتَّى يخرّج منه 

- أَوَُّ من أظهْرٌ الشلكّ في الحوض 

- أو من أظهرٌ نفي القَدَرِ في الإسلام 

- أوّلُ من أنكرٌ الحكمية الإلهية الجهم بن صفوان 

- أَوكُ من تكلم بالإيمان؟ در بن عبدٍ الله بن زُرَارةَ المُرْهِبِيُ الهَمْدانيُ 
حوفي 

- أوَّلُ مَن قال بالإرجاء؛ ذر بن عبد الله الهمداني 

- أوَّلُ من قال بقولٍ المعتزِلَة واصل بِنُ عطاءِ 

- تأثر الييهقي بشيخه ابن فورك في التاويل الكلاميٌ 

- تنازعَ الأشعريً المذاهتُ الفقهيهٌ الأربعةٌ 

- تنازع الباقِلّانيَ المذاهبٌ الفقهيّةُ المالكيّةُ والشافعيّةُ» والحنايلةُ 

- جَرَى القفال الشاشي في كتابه محاسِن الشريعة مَْرَى أهل الكلام 

- جَمَعَ بق بن مَحُلَدٍ كتابًا فيما رُوِيَ في الحَؤْض والكَؤثَرٍ 


عَمْكةٍالرازكئن 


الصفحة 


خرن 
الا 
تقرس 
448 
/اهه 
728 
7ق 
كرف 
084 
084 
68 
8 
7ق 
لمك 
/7؟ 
56١‏ 
يحان 
1 


املق 
5 
48 
5:6 
امن 
امن 
كنذا 
زذانا 


4 - فهرس الفوائد 


الفائدة 
- جَهرَ عُفْمَانُ جيش العْسْرَةٍ لمّا ضاقت اليد بِالمسلِمِين بدن 
- دعا أبو بكر خخمسةً مِن العَشَرةٍ المبشَّرينَ بِالْجَنّة إلى الإسلام حك 
- ذِكُرٌ الغاياتٍ يسهل فهم الوسائلٍ نون 
- شيوخ أبي حاتم الرازي يَقْرْبُونَ مِن ثلاثة آلافٍ شيخ ل 
- ضلالٌ الأَمَةِ في الغلوٌ بالنبئ أكثّرٌ ِن ضلالها بتنقصه فق 
- ضَلالٌ اليهودٍ بتحريفٍ المعاني» وضلال النصارّى بتحريف الحروف 

والمعاني ١‏ لدان 
- فتّح نُورٌ الدّينٍ زِنْكِي مدارِسسَ مِثلَ المدارس النّطَامِيّةِ المشرقيّة في 

اشام ممه 


- فضل العُلوم بَشَرَفٍ المعلوم وفَضّلِهِ 16 
- كيل الججهم بن صَفُْوانَ لما قال بخلت القرآن 1 
- قد يكونٌ الثباثُ على القولٍ عِتَادًا وكبرًا ليل 


- كان السلف يسمُون من توقّف في خلافٍ الصحابةٍ مرجنًا 66 
- كان الصحابةٌ يسمُونَ الحَدَيبيَةَ نحا ع" 
كان القائلون بخلقٍ القرآنٍ يُلعَنُونَ في مجالس تَيْسابُورَ ومساجدها 6 
كان القَمّالُ الشّاشيُ معتزٍليّاء ثم صار أشعريًا ا 
كان النام يَجعلُونَ الولاية في الجاهليّة لِحَسَبٍ أو نَسَبٍ أو فَُةٍ لك 
كان الام أي لا يكن 1 :1 
- كان بعضٌ السلفٍ يُسمّي المعتزلةٌ جهميّةٌ 484 
- كان من شرط المدارس ألا يدخُلها حَنْبَليٌ حَسَويّ 58 
- كانت الفلسفةٌ في خُرَاسانَ وبلادٍ فارس عِلْما ظاهرًا قبل الإسلام نك 


- كانت بلادُ المغرب العربيٌ على عقيدةٍ السلفٍ حتَّى نهايةٌ دولةٍ 
المرابطينٌ تلك 


- كل البدّع والضلالاتٍ نَشَأْتْ بعد صَدْرٍ الصحابة 1 
- كل الماترِيدية ايودي اليوم حنفيّةٌ؛ دون عكس لمق 


لا يذكُرُ الله مله إبراهيمَ في القرآنٍ !أ لا وينفي الشركٌ عنها 665 
- لا يَرَمُ مِنَ البعدٍ عن الجاءٍ والمالٍ - إصابةٌ الْحَقٌّ ليل 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


الصفحة 
- لا يلم من حُسْنٍ قصدٍ الإنسانٍ إصابثهُ للحَقٌ ل 
- لم يتعلّمٍ الفارايئ اللسانٌ العربيّ إِلّا بيَعْدا3َ وهو كبيرٌ 56 
- لم يكن الات يصِتْيُونَ في العقائدٍ حبَّى ظهَرٌ الخلا أشرف 
- لم يكن مِن عادة المغاربة الارتحالٌ إلى المشرقٍ الأقصى .1 
- لما قامت للرافضة دولةٌ ترَكُوا الجهادّء وعظّلوه 6 
- لماذا انْحسّرّ مذهبٌ الحنابلةٍ والمالكيّةَ مِنَ المشرقٍ الأدنى والأقصى نان 
- لماذا بَدَأْ الرّازيّانٍ بذكر علماء الحجازٍ قبل غيرهم 0 
- لماذا سُميَ واقفةٌ الرَّافْضَةٍ بهذا الاسم ل 
- لماذا وقّعَ كثيرٌ مِن أئمّةٍ اللغةٍ في أخطاءٍ في الأصول» وشذُوذٍ في 
الفقه 0" 
- ليس للخوارج أصولٌ مكتوبةٌ بأيدِيهم حكن 
- مَعَانِي الجَعْلٍ في لغْةٍ العرب 10 
- مِن أُوَّلٍ من قال بوحدة الوجودٍ ‏ أَعْسِييُوقَانٌ ويَرْمِنِدِسسٌ البُونائيانَ 2 
- من غَلَا في لَمْزٍ طائفق أوَعَهُ ذلك في ضِدْهِ لانن 
- منشأ الجهمة شْرَاسان ومنها اند نشَرٌ قولهُم لان 
- مار عم اليجرئن زج الي باب وي وأم قو 0 
- وْصِفت أبو بكر بِالصٌدَّيقٍ؛ لأنّه ول المصدّقِينَ بلا معجزاتٍ .34> 
- يذَكُرٌ الله التونيَ والإعراضٌء مقابلا للاستسلام والعملٍ 4م 


- يُطَلِقٌ أهلٌ المدينةٍ على جهة الشام عَْا كن 


6 - فهر س الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
المقدمة ان 
مَتْنُّ عَقِيدَةٍ الرازيين تسمه مم ط وعد سم عه ع عع ص سوط ع سا 
مقدمة الشرح اا ا ل 
المُحكم والمنسوحٌ في الشرائع ل 
أشرّفٌ العلوم وأصحُحهاء وأسبابٌ الاتحرافب عنه ل 
ألفاظ الوحي» واستعمالاتُ العرب م3 
مفتتح العقيدة 20100 / 00 
عقائدٌ الْحْرَاسانيُينَ وفَضْلُهم ا ا ا ا ا كن 
ظهورٌ عِلْمٍ الكلام في خُرَاسانَ ان 
أئمّةٌ اللغق ومذهبٌ السلفي لمم مم م م م ل 
انتظامُ عِلْمِ الكلام اطع ما ع مع سم ع ا ع ع 
عِلْمْ الكلام في المغرب لمم مم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم مه ممم ممم ممم مهمه ممم ممم ممم ممالا 0 ل 
شيوعٌ عَم الكلام في المذاهب ممم مه م مو مو م مط 8 
الفلسفةٌ وعِلْمُ الكلام في ُرَاسانَ 11 1[ 1 1[ 1[ 077 
الإيمانُ قولٌ وعمّلٌ 3 
نشأةٌ الخلافٍ في الإيمان» وسَببه ااا 0 
ول من أخرّجٍ العمل مِن مسمّى الإيمان ممما اماما 
أركانُ الإيمانٍ الأربعةٌ؛ والقولٌ في أصل الإيمان وفرعِهِ لمم 
صرفث أعمالٍ القلب للخالِقٍ والمخلوق . ا 00 


شَعَبٌ الإيمان» وشُعَبُ ب الكُفْرِ 201000 
الطوائ المخالفةٌ للسلف في مسألةٍ حقيقةٍ الإيمان كد 


ةن سر عيكو َالرَازِيتنِ 


أقوالُ الأشاعرة فى 


استشكال خووج من لم تمت حيرا قد ين انر وتوجيهة نل 
الإيمانٌ يزيدٌ بالطاعة» وينقّصٌ بالمعصية 0 سف 
الطوائف المخالفةٌ للسلفٍ في مسألةٍ زيادةٍ الإيمانٍ ونقصانه 0 ان 
أقوالٌ الأشاعرة في زيادةٍ الإيمان ونقصانه ان 
القرآنُ كلامٌ الله غيرٌ مخلوق ين 


إجماعٌ العلماء في البُلْدان على أنَّ القرآنَ كلامُ الله وأنَّ كلام الله غيرٌ مخلوق .. ١9‏ 
القولٌ في صِفةٍ و كلام الله قبل الإسلام 


أسبابٌ الضلالٍ في صفةٍ كلام الله 20100 

الطوائفكث المخالِفةٌ للسلف في مسألةٍ كلام الله ل 
بدعةٌ نفي الحروف والأصواتٍ عن كلام الله لمم ممه ممم عع ممعم 1014 
أن ثرُ قول ابن كُلابٍ في المتأخُرِينٌ ممم مهمه عه عه م عه عه عه عع ع 3104 
الفرقٌ بين المعتزلَة والأشاعرة في صفةٍ الكلام ممه م مه مهم م 104 
لوازِمٌ القولٍ بحُلْقٍ القرآن لمع ع ع ع ع ص ع عع 03941 
حكمٌ الجاهل الذي يقول بلق القرآن 0 ل 
القَدَرُ خَيْرَهُ وَشَرَّهُ مِنَ الله ممه ممم ممه مده هع مع ممع عع ا ع ع ع 34 
الإيمان ِالقَدَرٍ عندَ السّلَفٍِ وأئمّةٍ العريئّة لامو ممم مم31 
حُكُم منكر القَدَرِ لمعه لمعه عمسم ممع ع عو عع سس 01 
القَدرُ وحِكمةٌ الل. ونَظْرِيَْا الصّدْفةٍ ودَارُوِينَ مم 1 
الفرقٌ بين القَضَاءِ وَالقَدَرٍ ا 81 
مرايِبٌ القَضَاءِ والقَدَرِ مه عومد مومه مد ممه مم مومه عمد مه عطس لا 
عِلْم الله بالكُليّاتِ والجُزئيّاتِء ونقضُ كلام الفلاسفةٍ 1 
قصورٌ العقولٍ عن إدراكِ مسأل القَدَرِهِ ووجوبٌ التسليم والتوقفٍ. ١‏ 
أسبابٌ النهي ا مومهو ممه عه ممعم مم3 
أسبابٌ إخفاءٍ ءِ الله لبعض عِلَلٍ أحكا لقمم مم ممم ممه ممه مم ممم ممم مم م مط 3788 


التي عن الحؤضي في القدّر رحمة بالعقول 0 


6 فهرس الموضوعات 


الموضوع 


إيمانُ المشرِكِينّ أهل الجاهليّة بالقَدرِ 
نشأةٌ بدْعةٍ نفي القَّدَرِ 20100 


الطوائف المخالِفةٌ للسلفٍ في مسألةٍ القَدَرِ 0س 
فلاسقةٌ اليُونانٍ والقَدَرُ وعِلْم السبئة 20100 

كَسْبٌ الأشاعرة وزعمٌ التوسّط بِينَ القَدَرية 
أسبابٌ الضلالٍ في مسألةٍ القَدَرِ ا 2010 

أنواعٌ الشرورٍ عند أهل السُّنّةِ وجودًا وعَدَمًا انق 
تعظيم الله بِعَدّم إضافة الشرٌ إليه 
أنواعٌ الشرورٍ عند المعتزلة ان 
خيرٌ هذه الأَمَة بعد نيئّها لمم ممم همه عه مه 81 
الأبوابٌ التي ضَلّ فيها مَن ضَلّ في حقٌ النبيّ 0 ضن 
قَضْلٌ الصحابة َرَعٌ عن قَضْل النبيئّ ينيف 
كثرةٌ خصائص النبِيٌ دليلٌ على تفضيله رن 


اعتباراث تفضيل الصحابةٍ على غيرهِمْ في القرآن ان 
التفاضل بين المهاجرِينٌ والأنصار مهمه ممم مده ممم م 3140 


و 


فضل أبي بكر ممه مدع مهمه هعمد ممم عم 314 


9 


التفاضل بين عُثْمانَ وعليٌ ممه مه ا عم 3 


تَفاضْل الصحابة وسبية ل 

الأعمالٌ التي قُضّلَ بسيبها الصحابةٌ 
مشروعيّة الترضي والترححم على جميع الصحابةٍ ووجوبٌ الكفٌ عمًا شجَرٌ بينهم . 77١‏ 
النزاعٌ بين الصحابة مك لاه ممعم مود عم سم م مس83 


إكلية سر عَمِيْكةَ اران 


أسبابٌ بقاء فضلٍ الصحابة حبّى بعد تنازْعِهمْ واقتتالِهم 


حسناتٌ الصحابةٍ السابقةٌ أعظَّمْ المكمّراتٍ للسيّئاتِ 0غ 

حكمٌ الخوض فيما قم بين الصحابة مِنٍ اختلافب 0غ 

الإمساكٌ عمًا وقَمَ بين الصحابة» وحَطرَ الوقيعة فيهم همهم 3744 
حَُكُمُ الطعن في الصحابة» وسَبّهم ز2ز2د005 0 اال 
إثباث صفةٍ العلوٌ الذاتيٌ لله تعالى على ما يليقٌ بجَلَالِهِ يفن 
العلرُ ضرورةٌ عقليّةٌ وشرعيّةٌ وذكرٌ مّن نارّعَ في تلك الضرورة ل 314 
أنواعٌ عُلُوٌ الله على حَلْقِهِ امهم مس اس 9011 
الطوائفٌ المخالفة للسلفٍ في مسألةٍ عُلُوٌ الله الذاتئ 1ك 
أصل عقيدة الحُلُول ممم 
أنوع معيّة الله لِحَلْقِهِ لم مه مهمه مم عه ع ع ع 3 
رُ السلفي للبدّع الحادئة بمصطلحاتٍ جديدةٍ ممصم مه ممم مه ممه ممم مه م 374 
شروظ إحداثِ مصطلحاتٍ في العقيدةٍ م 
أسبابُ حدوث البدّع مِن المصطلحات» وترادْفٌ الألفاظٍ في الل 000 
نفئ السلفٍ الكيّفت عن صفات الله تعالى ممم مده ممم 8 
إثباتٌ صفة العم التامٌ تعالى ممما مس0 
من المصطلّحاتٍ الحادثة المتعلّقةٍ يمسألةٍ العلوٌ 0001 0000 
إثباتٌ صفة الْرُؤْيةِ لله تعالى على ما يليقٌ بجَلَاله ان 
أدلّةٌ رؤية الله تعالى في الآخرة مِن الكتاب مةه ممه ممه م ممم ممه مم عمط 84 8 
أده دقية الله في الآخرة من السّنَةَ والأَرِ لم081 
رقي النبي لَه في الدنيا ل 1 320 
نفاةٌ رؤية الله في الآخرة ممم ممم مه مه ممع ع م 
الأصولٌ التي الترّمَ بها المبتدعةٌ نفيَ رقية الله ينك 
زوال عَم الو من قلويهم يمقدار ما يون من الصفاب . لق 
سببٌ ضلال الجهي مناظرثُهُ مع السُمَييةِ لمم مه ممم 
أصول العَلْمَانية الال يا امل الْسُمَيَة ين 


بدعة ةٌ تأويلٍ معنى الرؤية» أسيايها 0 
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نفيٌ رؤية الله تعالى وصفاته الذائئّة بدعوى نفي التركيب والتأليفٍ عند الفلاسفة 

والمعتزلة والأشاعرة 
الجوابٌ عن هذه الدعوى 
قولُ الول في رؤية الله 
الإيمانُ بِالجَنّة والئّاٍ وأنّهما مخلوكَتَانٍ الآنّ 
أدنةُ الكتاب والسْنَِ على أنَّ الجن والنارٌ مخْلوقََانٍ قبل عمل العامِلِينَ» وتكليفٍ 


الفرق ب بين العم وبين الفناء والهلاكٌ 
فناءٌ بعض بعض المخلوقاتٍ دون بعض 
الْجَنَهٌ والنارُ باقيتانء لا تَفئيَانِ أبدًا 


أله القائْلِينَ بفناء النار» والجوابٌُ عنها 


مكانُ الجَنةِ ة والئار 0غ 
الجنةٌ تَوَابُء والئَّارُ عِنَابٌ 000 


الإيمانُ بالصّرَاطِ وصفئُ 
أوصافُ الصراط»ء وحال المارينَ عليه 
المنكرُونَ للصراط» والردٌ عليهم 
الإيمانٌ بالمِيرَانِ» وصفيهُ 
الحكمةٌ م مِن الميزان ووزنٍ الأعمال 


المنكرونّ لحَلْقٍ الجَنَدَ ةِ والنار قبل مجيء الآخرة 
استدلال نفاةٍ لق الجن والنارٍ الآنَ ببعض نصوص الوحي المتشايهة 
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راون عل حوصن النبيئٌَ» والمحرومُونٌ منه ام مع ع ل ا 
أحواض الأنبياع عليهم السلام ا ا ا ان 
المنكرونٌ للحوض ا كن 
الإيمانُ بالشفاعة» وأنها خامَّ صَّهٌ بأهلٍ التوحيد ان 
أنواع الشفاعة ان 


أسبابٌ عدم اتفاع الكافر بأي عمل 8 


شفاعةٌ الب لبعض أهل الطاعاتٍ 200 

أثز ُ كَوَّةِ الإيمان في اتساع شفاعة ة الشافع ممه مم مم م م ممم مم مه عمط ع ل 6 
طلبٌ الشفاعةٍ في الدنياء وَالوَعْدُ بها لقممم ممه ممه ممه مم مه ممه ممه ممم 0 اةأا6 
المنكرونّ للشفاعة الْمُتبَتق والمثتُونَ للشفاعةٍ المنفيّة المع عم 411 
أدلَّهُ نفاة الشفاعة» والجوابُ عنها 1ك 
الإيمانُ بعذاب القبرٍ مده مسد مهمع سم ا 11 
مَلَكُ الْمَوْتِ وأعواثه ةمهمو ممم ممه مم مهمه مه ممم ممم مه مم ممم ممه م مل .لاع 
عِطَمْ منزلة القَبْرِ لقممم ممه ممه ممه ممم ممم مم ممم م ممه ممه م ممه ممم ممه مهمه مهمه م ع 0 الال 
الحكمةٌ من ضَمَّةٍ القَبْرِهِ وَلِمَنْ تكون؟ ممم م 
المنكرونَ لعذاب القبر» والجوابٌ عن شْبَهِهِمُ العقليِّ والنقليّة 7ق 
الإيمانُ بمُنْكر ونكير لمم م 
الإيمان بالملائكق» ومنهم الكِرَامٌ الكاتيُون 000 
الإيمَانُ بِالبَعثِ بعد المَوْتِ لم اا م 4 
المنكرُون للبَعْثِ مه مه مه مه ا 3ج 
النَفْخُ في الصُورِء والخلاف في عَدَدِهٍ لفك 
أهل الكبائرٍ في مشيئة الله لماه ممم مم مم مه هه ممه مم ممه معدم م 4 
تقسيم المعاصي إلى كبائرٌ وصِغائْرٌ ممه ممه عه مع ع ع ع 4 


صَاحِبٌ الكبيرة عِندَ الخوارج والمعتزلة 000 


6 فهرس الموضوعات 


الموضوع 


ع الجهاد وفضلة .. ممم ممه ممم ممم مه مم مم عم ممه مه طم م ع م 1/1 


الجهادٌ مع أئمّةٍ الجَوْر 


السمعٌ والطاعة ؤَْاةٍ أمر المسَلِمِينَ في المعروف مامه سما ممع 4101 
السمعٌ والطاعةٌ للأئمّو» وحدودَةٌ وضوابظة 0 
إنكارٌ منكر السلطان وصفتة م د ع ع 414 
أنواعٌ القتالٍ مع الأئمّةٍ ممه مو مما اموه عم عع م 4 
الإمامةٌ الكُبْرَى في الإسلامء ومخالّفاتٌ الطوائف فيها 10 
الفرقٌ بِينَ أئمّةٍ العَذْلِ وأئمّةٍ الْجَوْرٍ عند السلفٍ 1غ 
اتباعٌ السّنُوَه ولزومٌ الجماعةٍ 211 
وجوبٌ اتّباع السُنَةِ 0 
وجوبٌ لزوم الجماعة مومه موه مه مم ع مهعم عمس 0 الع 
أحوالٌ مَدْح الاجتماع» وأحوالٌ دم الافتراق ع 
وجوبُ التفريق بِينَ الأصولٍ والفروع عند بيانٍ الْحَقٌّ ا 
درجاتٌ المفسدة عند الاختلاف وَالقُْقةٍ في فروع الدين ممه مه مل ل ا 4 
وسائل الاجتماع في الشرعء والحكمة منه ممه ممه مم ع عط م 81 
وجوبٌ اجتناب أسباب الشذوذٍ والخلافي والْفُرْقَةٍ مم ممم 4ق 


أحوالٌ الاعتزالٍ والخلطة ... 3 
ضوابظ العْزْلةٍ والخِلْطةٍ عند نزول الفتن واشتدادها 
الجهاد والحج ماضيان | إلى قيام الساعةٍء مع أولي الأمرٍ من أئمّةِ المسلِهِينٌ ....... 494 
المخْالِفُونَ في دَيْمُومةٍ الجهادٍ اا 1 1 1 1 1[ اك 
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الموضوع الصفحة 
دَفْعُ الزكاةٍ إلى أئمّةٍ المسلِمِينٌ مامه مهمه مهم م م ع عع ع 816 8 


الناسُ مُؤْمِنُونَ في أحكامِهمٌ ومواريثِهم لملا ممم س4 8 
أسبابٌ النهي عن الحُكُم على مآلاتٍ الئاس وعواقبهم ا امن 
سَيْرُ الناسٍ» وكُنم بوايليهم اي ا ا ا ان 
من قال: إِنَه مؤينٌ حقّاء فهو مبتِحٌ لمم م موه عط ممع ممم ممع ع 1146 8 
الاستثناءٌ في الإيمانٍ عند السلفٍ» وتوجيهة ممم ع عع 8154 
أسبابٌ استئثناء السلف في الإيمان لمم وه ممه مامه مه ع عع ع مع 81 
أصل النزاع بين أهل الست والمرجئةٍ في الاستثناء في الإيمان 00 فك 
مذاهتٌ الناسٍ في الاستثناء ء في الإيمان لق مه مم مم ممه ممه ممم مم ممه ممه ممعم م 0 8176 
الاستثناءٌ في الإيمانٍ لا يَلرَمُ منه الشكٌ في أصله رن 
مَن قال: إِنَّهُ مؤمِنٌ عند اللوء فهو من الكاذيين 020 
مَن قال: إِنّي مؤْمنُ بالله» أَوْ مؤمِنٌ بالله حَقّاء فهو مصيبٌ ا 0 
المرجتةٌ مبتدعةٌ ضُلَالُ وذكرٌ أصول البدع والفِرقٍ 0 
عدم وقوع الصحابة في أي بدعةٍ ا لانن 
حَطرٌ بذْعةٍ الإرجاء؛ وأنّها أَشَدُ من بذْعةٍ ة الخروج ممه ع عع ا 8 
القَتَركهُ مبتدعةٌ لال ومّن أنكرٌ منهم علمَ الله السابقّ» فهو كافِرٌ فك 

م منكر القَّدَرِ ممه ومو هه موه م مهعم ممه مم مس0 لال 8 
مي قن لم مم مه ممم مه ع ع 48 8 


0 الرافضق 200 


انتسابٌ الرافضة للوسلام» وانتسابٌ مُش كي قُرَيْضٍ للحنيفية 


حقيقةٌ الخوارج» وحُكُمُهم ان 


زَمَنْ ظهور الخوارج م ا ان 
صفاتٌ الخوارج» وعلامائهُم لان 
ترك الخوارج لقتال أهل الأوثانٍ غالبٌ لا لازم لممم مو ممم 04 8 


حكم الخوارج ممه مه مه مه مه م عه مه عه مه عه م ع ع 0106 8 
حكمٌ قتالٍ الخوارج 1غ 


6 - فهرس الموضوعات 
الموضوع 


الحكمةٌ من قتالٍ الخوارج مع وجود من هو أشدٌ ضلالا 
حُكُمْ الحَلقيُ لطي والواققة في كلام الله ل 


وابتداعًا منهم 00 


علامةٌ أهل البدّع: كراهةٌ أهل الْأَثَرِء والوقيعةٌ فيهم» وسبّبُ ذلك 00 


سببٌُ كَرَاعَةٍ أهل البّع لأهلٍ الأئر 0ط 


اتفاقٌ أهلٍ البدّع على اختلافهم على عداوة أهلٍ الحديث 8 


علامةٌ الزنادقة: تسميثهُم أهل السِّنّةِ: حضو ي 000 


معنى كلمةٍ الْحَسّوية 2011100 
إطلاقاتٌ لقب الحَشَّوي 2010000 


اختلاف المبتيعة في إطلاقٍ لَقَّبِ الحَشَوي 00 

سعيك الزنادقة اله ايطال الث مس ل 
علامةٌ الجهميّة: تسميتُهُمْ أهل السّنَخِ : مشبّهة 00 
نفَيُ التشبيد» وفئنة المرقة به 201100 
علامةٌ القَدَريّه: تسميئهُم أهل السّنَّة: مُخيرة 0000 
علامةٌ المرجئة: تسميئُهُمْ أهلّ السُنةِّ: مخالِفَة ونْفْصائيةٌ 
علامةٌ الرافِضّة: تسميتُهُمْ أهل السُّنّةِ: ناصِبَةٌ 200 
مخالفةٌ أهلٍ السّنّوَ للرافضة والخوارج 00 


ليس لأهل الث | إلا اسم واحِدٌ وهو : «أهل الحديث والسُنّق 20000000000 


الأمرٌ بوجران أهل الذي والبدّع» والتغليظ في ذلك لاي 
مشروعيَةٌ ة استمرار الإصلاح ولو لم يَرْلٍ الشرٌّ 1آؤؤ1ؤ 201111121 
مشروعيّةُ هَجْرِ المعصية والبذعق» بالمفارّقةٍ لها ولصاحيها 
الحكمةٌ من مجران البدّع والشرور وأهلهاء وآثارٌ ذلك 32 


مواضِعٌ الهَجْرِء وأحكامها 0غ 
الجهاثٌ التي يُنْظَرٌ إليها عندٌ الْهَجْرٍ 0غ 
أحوالُ إنكار البذْعةٍ واللَينُ والرّفْقُ مع بعض أهل الشرٌّء وحكمئثة 00 
إنكارٌ وضع الكُتْبِ على مذاهب الرأي من غير آثارٍ 0غ 


فِظرةٌ الإنسانٍ بالبحثٍ عن العِلَلٍ والتفكير في الحكمة . 
منزلةٌ العقل بين الحكم الظاهرة والخفيّة 20000 
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الصفحة 
العقل والرأي 

النهي عن مجالّسة أهلٍ لاه وعن 

لا يُملِحٌ صاحِبٌ كلام أبدًا لمم ممه م ممع عه امع عع ع 

خاتمةٌ العقيدة لماه ممم ههه مع عع ع ع ا 

* الفهارس لمم ممم ممم ممم مهمه ممم ممم مهمه مهمه ممه لال 

فهرس الآيات ا ا 

فهرس الأحاديث دم ص صم عد مه عه م عه م ع ع 0 

فهرس الآثار وأقوال الأثئمة والعلماء ا 000 

فهرس الأشعار والأرجاز وأنصاف الأبيات 7 

فهرس الأعلام 0غ 

فهرس الفرق والطوائف والجماعات ا ضف 

فهرس الأماكن والبلدان والأيام والغزوات ممم مس 39741 

فهرس الكتب والمصادر لمم ممه ممم عو عه ع عع 3874 

فهرس المصطلحات لمهم ممه هم مم عه م ممع مع 8 18/8 

- فهرس المصطلحات العقدية والفكرية 0 

- فهرس المصطلحات الأصولية لمم ممم ممم مم م 881 

- فهرس المصطلحات الفقهية ممم ممم ممم ممم ممم ممعم ممم 18/81 

فهرس القواعد والكليات لم مد ممه م ممم عه ع 813 387 

- فهرس قواعد المعرفة ومدارك النظر ممعم م مم 38/813 

- فهرس قواعد العقائد ممه مهد مه همه عه ع م 6 3878 

فهرس قواعد الإلهيات لام معو مه مع ممع ع 387814 

فهرس قواعد النبوات عط ممه مه م صو عه مع سمه ع مع 18781 

فهرس قواعد السمعيات اقق ممم ممه مه ممم ممم ممم ممه م 0 38/856 

- فهرس القواعد الأصولية ممه ممه ممه ممه ممع معو سوه ع امع 18781 

فهرس القواعد الأصولية الكبرى لمم م ممه م ع 1387856 

فهرس قواعد الأدلة لمم ممه عد عه ع عه عع عه ع عع ع 187856 


فهرس قواعد دلالات الألفاظ لمعه ممه ممع ع مع 8/81 
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الموضوع 


- فهرس القواعد اللغوية 0000( 


معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 0 
فهرس المذاهب والأقوال لمعه ممه مه عه ع ع ع ع ع ع ع 3/41 
- الإجماعات العقدية المحكية في الكتاب نف 


- فهرس الآراء 
- فهرس الآراء 
- فهرس الآراء 
- فهرس الآراء 


فهر س الفوائد ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممه ممم مم مهمه ة تمان 
فهر س الموضوعات 20000 
ملخص الكتاب باللغة الفارسية 2000 


ملخص الكتاب باللغة الإنجليزية 


> إل الى 


خلاصدى كتاب 


شرح عقيدهوى خراسانى 
در بيان عقيدهءى دو امام اهل رى» امام ابوحاتم رازى و امام ابوزرعهدى 


رازى (رحمهماالله) 


(ازكتب عقيدتى منتسب به روش سلف صالح. اهل سنت و جماعت) 
(اين همان اعتقادى است كه ابوزرعه و ابوحاتم و ديكر علماى 
اهل سنت ازتمام بلاد اسلامى برآن بودند) 


مولف: شيخ عبدالعزيز طريفى 


ملخص الكتاب باللغة الفارسية 


عقيدهى خراسانى 


اين كتابى است در شرح عقيددى دو امام اهل رىء امام ابوحاتم رازى و امام 
ابوزرعدى رازى ‏ كه رحمت الله شامل آنان باد و از كتب عقيدتى منتسب به روش 


سلف صالح» اهل سنت و جماعت مى باشد. 


سلف صالح ‏ صحابه و تابعين و كسانى كه به نيكى از آنان ييروى نمودهاند ‏ در 
نوشتههاى خود به نصوص كتاب و سنت يايبند بوده و از رهنمود آن بهره مى كرفتند 
و از حدود آن تجاوز نمى نمودند. آنان در هيج مسالهاى - بزرك يا كوجى ‏ از 
جارجوب نصوص يا فراتر نمىنهادند؛ و به همين سبب مصنفات امامان سلف مملو 
است از استشهاد به نصوص وحىء و نوشتههايشان مزين است به آيات كتاب كريم و 
احاديث شريف صحيح نبوى و آثار سلف صالح. 

شرح حاضر نيز بر اساس همين روش مىباشد. 

مولف در اين شرح سعى نموده روشى جديد را مورد استفاده قرار دهد كه توجه آن به 
روش استدلال عقيدتى و جلب نظر خوائنده به يايدهاى باور اسلامى است كه 
براى اثبات عقايد ايمانى به كار مىرود. و اين؛ علاوه بر توجه بسيارى است كه 
ايشان به ييشيندى تاريخى عقايد اهل بدعت و جابجايى اين باورها ميان اهل مشرق 
و اهل مغربء و بررسى اماكنى است كه متكلمان از يكديكر تاثير يذيرفتهاند. 
خواننده تاثير اين روش و اين ريشهيابى را در ارجاع عقايد اهل بدعت به اصول آن و 
سيس رد و ابطال آن خواهد يافت؛ جرا كه يكى از بهترين رادها براى باسخكويى به 
مخالفين؛ ادراك مواضع اتفاق و اختلاف ميان آنان و توجه به رد سخنان و كليات 


آنهاست؛ يس از آن رد تفاصيل و فروع براى طالب حق كار سختى نخواهد بود. 
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عقيددى اين دو امام جنانكه بعدها در كتب عقيدتى باب شد بر اساس ترتيب 
موضوعى نيست» بلكه بر اساس جينش ديككرى است كه مناسب آن دوران بود؛ اين 
عقيده با بررسى قضيدى ايمان» سبس قرآن: و سبس قضا و قدر آغاز مىشود وبا بيان 
حال اهل بدعت و جوانبى به يايان مىرسد كه از آن سو نور وحى را ترك كفتهاند و 


كمراه شدهاند. 


اين شرح با بيان اهميت علم عقيده و جايكاه آن ميان علوم اسلامى آغاز مىشود و 
اكر ارزش يك علم را وابسته به موضوع آن بدانيم» كرامىترين علوم را شناخت الله و 
نامها و صفات و حقوق او بر بندكان خواهيم دانست. سيس شارح به تاكيد بر 
قاعدهدى كلى بزركى مى يردازد كه مسائل اعتقاد را اساسمند مىسازدء يعنى بيان 
منبع دريافت عقيده كه نصوص معصوم وحى يعنى كتاب و سنت صحيح 
مى باشدء و اينكه هيج تعارضى ميان عقل صريح و نقل صحيح صريح وجود ندارد؛ 
جرا كه نقل؛ امر الله است و عقل نيز آفريدهدى اوست؛ وهر دو از سوى الله و به 
سوى او باز خواهند كشت: 


طلا له اَْلْقُ وَالْأَمْوُ4 [اعراف: 5] 
(بدان كه آفرينش و امر از آن اوست). 


واين همراه با تاكيد بر قضيهاى منهجى و مهم و محورى است؛ يعنى فهم زبان وحى 
و مراعات يبشيندى شارع از خطابٍ وى. 


از دقيقترين رادهاى فهم عقايد» فهم اصول بيبش از فروع» و توجه به كليات» 
قبل از جزئيات است؛ و اين قاعده در فهم سخنان و عقايد كمراهان و رد آن نيز 
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بسيار حائز اهميت استء» جرا كه در شناخت سرحشمهدى هر كمراهى يارى 
مى رساندء و از سوى ديكر شناخت اصول حقء دروازهاى است براى شناخت اصول 
باطل و فروع آنء و براى همين آموختن اصول عقايد مقدم بر شناخت فروع آن 
مى باشد. 

بنابراين» روش اين شرح بر اساس «تكيه بر نقل» و مراعات ببشيندى شارع در 
خطابش. و تقديم اصول برفروع در تفرير عقايد؛ و بازكرداندن سخنان و عقايد 
مخالف به اصولٍ آن» مىباشد. 

با اين وجود» شرح حاضر ازسه جهت ديكر نيز در جمع ميان معقول و منقول 
بارزاسث: 

نخست: ذكر تفاصيل مسائل مهم و مورد نياز در عقيده. 

دوم: ذكر آثارو سخنان نقل شده ازسلف در بيشتر مسائل عقيدتى مورد بحث؟؛ 
جه در اصول و جه در فروع؛ و اين روشى است كه در ديكر كتب عقيدتى به 
ندرت يافت مىشودء و خوانئئده را به منهج نسل نخست اين امت باز 
م ىكرداند. 

سوم: ذكر اصول عقلى مورد اتفاق با اصول نقلى كه مرجع عقايد سلف است؟ 
اين اصول در قرآن و سنت و اشارات سلف و اتمهى متقدم به كاملترين و 
واضحترين شيوه آمده است - هرجند برخى خلاف آن را ادعا كردهاند 50 
همجنين اشاره به ترديد اهل بدعت و تناقضشان در اصول و فروع عقايد» و اين 
حال همهدى عقايدى است كه از منبعى جز وحى معصوم برآمدهاند. 
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شرح فوق با تلاش در ارجاع آراى اهل بدعت به اصول آن يعنى عقايد اديان يا 
فرقههاى كذشته: به ذكر مقدمهاى درباروى سير تاريخى علم عقيده و ظهور عقايد 
اهل بدعت و عوامل موثر در ظهور علم كلام مىيردازد» و اين به سبب اهميت اين 
ريشهيابى در شناخت عقايد و بررسى ورد آن است. 

خواننده مراعات اين اصول و نشانهها را در مباحث عقيدهى خراسانى به 
روشهاى متفاوت». خواهد ديد: 


مثلا دربحث ايمانء به شرح سير تاريخى اختلاف در اين زمينه مىبردازد» و براى 
اين منظور به نخستين كسانى كه عمل را از معناى ايمان خارج ساختند اشاره نموده و 
به بحث رابطدى ميان آراى كروههاى مختلف متكلمين كه در باب ايمان به مخالفت 
با سلف يرداختهاند و بيان وجوه مختلف تاثيريذيرى دوجانبهى آنان از يكديكر» 
مىيردازد و در يايان مذهب اهل سنت را در قضاياى كوناكون ايمان به رشته ى 


تحرير در م ىآورد. 


- در مسالدى نامها و احكام: از تقسيم كناهان به كبائر و صغائر و بررسى حكم 
مرتكب اين دو نزد اهل سنت و نزد اهل بدعت از جمله خوارج و معتزله و مرجئه 
مى يردازد و بيان مى دارد كه خوارج با هر عاملى ‏ كافر كننده يا غير آن - حكم به كفر 
مى دهند» اما مرجئه به هيج عنوان ‏ جه با عمل و كفتار مستحق كفر يا غير آن - حكم 
به كفر نمى دهند؛ اما اهل سنت عامل به كفر را إبا وجود شروط و نبودن موانع] كافر 
مى دانند و با [كفتار و كردارى] كه كفر نيستء تكفير نم ىكنند؛ جرا كه اهل سدت 


ميان كناهى كه از روى شهوت روى مىدهد با كناهى كه از روى حلال شمردن حرام 
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انجام مىشود تفاوت قائلند و مىكويند: «هيجيك از اهل قبله با انجام كناه كافر 


دانسته نمىشود مكر آنكه آن را حلال بداند». 


- در بحث استثناء در ايمان'» شرح فوق به بيان اين قضيه نزد سلف و توجيه و 
اسباب آن و مذاهب كوناكون مردم در اين باره يرداخته و اصل اختلافى كه در اين 


مورد ميان اهل سنت و مرجته روى داده را مورد بررسى قرار داده است. 


در بحث قضيدى قرآن» شرح حاضر بر اين تاكيد نموده كه تا بيش از ظهور آراى 
منحرفان» بر سر اين كه قرآن كلام الله است و مخلوق نيست» اجماع وجود داشته 
است؛ سيس با ريشهيابى آراى اهل بدعت درباردى كلام الله به بيان معناى صفت 
كلام در دورانهاى ييش از اسلام يرداخته و اسباب كمراهى را در اين قضيه بيان 
نموده و آنكاه با تاكيد بر تاثير سخنان ابن كلاب در بسيارى از متكلمان بعدى به بيان 
تفاوت معتزله و اشاعره درباروى صفت كلام يرداخته است. زيرا همانطور كه بيان شد 
توجه به ارجاع مقالات اهل بدعت به اصول آنء به ارزشيابى اين عقايد و رد 


انحرافات آن يارى مىرساند. 


اين شرح همجنين به بيان حكم خَلقيه و لفظيه و واقفه ' درباروى كلام الله يرداخته و 
بيان مى نمايد كه قول به خلق قرآن الزاما به جه عقايد فاسد ديكرى منتهى خواهد 


شد 


١‏ يعنى آنكه شخص بككويد: من ان شاءالله مومن هستم». (مترجم) 
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در بحث قضيهدى ايمان به قضاء و قدرء اين شرح به بررسى مسالهى تقدير در 
فلسفههاى غربى توجه نشان داده وبه نظريدى تكامل يرداخته و يس از بررسى دقيق» 
اشكالات آن را بيان كرده است. همجنين به اثبات علم الهى يرداخته است؛ علمى 
كه همدى كائنات و همدى جزئيات را در بر كرفتهه وسيس سخن فلاسفهاى كه علم 
الهى را تنها به كليات ونه جزئيات محدود دانستهاند رد مىكند. الله متعال از آنجه 
مى كويند منزه و برتر است. 

شرح فوق با اثبات عدم تعارض ميان عقل و نقل؛ بيان مىداردء مسالدى قضا وقدر از 
جمله قضايايى است كه عقل از ادراك آن قاصر استء زيرا يؤوهش در مسالهى 
بىانتهاى دانستن همدى جزئيات و حوادث جيزى نيست كه عقل توان درك آن را 
داشته باشد وهمين قصور عقل است كه سبب شده شرع از وارد شدن به قضيدى قَدّر 
نهى نمايد و تسليم شدن در برابر خبر وحى را در اين قضيه واجب بداند. 

اين شرح همجنين به يزوهش اصول آراى اهل بدعت در باب قدر يرداخته» آغاز 
بدعت نفى قدر و كروههايى را كه در اثبات قدر به مخالفت با سلف يرداختهاند و 
اصول اين بدعت را از جهت نفى و اثبات در فلسفهى يونان» مورد بحث قرار داده 
استء جنانكه انواع «شرور» را نزد اهل سنت و معتزله بررسى نموده ووبه بيان اسباب 


كمراهى كسانى يرداخته كه در اين مسالهدى مهم راه أنحراف را در بيش كرفتهاند. 


- اشاره به سه كروه از متكلمان در مسالدى قرآن؛ كروهى قرآن را مخلوق دانستند و كروهى ديكر 
كفتند لفظ آن مخلوق است و كروهى ديكر بىآنكه موضعى بكيرئد در اين زمينه توقف نمودند وآن 
را نه مخلوق و نه كلام الله دانستئد. (مترجم) 
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- در باب فضايل» شارح به بيان اسباب كمراهى كسانى يرداخته كه در حق بيامبر- 
صلى الله عليه وسلم ‏ به انحراف رفتهاند و همينطور توضيح اعتبارات كوناكونى كه 
باعث شده صحابه بر ديكران برترى يابند و اينكه جرا با وجود نزاع و نبردى كه ميان 
اصحاب رخ دادء باز هم فضيلت و برترى خود را حفظ كردهاند. سبس كتاب به 
وجوب وارد نشدن به اين مساله" و خطر بىحرمتى و كم شمردن منزلت آنان 
يرداخته است. 

- بحث اثبات علو و برترى الله متعال و قرار كرفتن وى بر عرش: شارحان به 
اثبات اين مساله يرداختهاند كه علو و بالا بودن الله يك ضرورت عقلى و شرعى 
است و سيس از افراد و كروههايى ياد كردهاند كه اين ضرورت را نيذيرفتهاند و آنكاه 
به بيان عقايد طوايف مخالب سلف در مسالهى علو ذاتى الله و اصل عقيدهى 
حلول يرداختهاند. همينطور به جمع ميان نصوص علو و برترى و نصوص مربوط به 
همراهى و نزديكى الهىء و اينكه نزد سلف و امامانٍ امت تعارضى ميان اين دو 
- در باب اثبات ديدن الله عزوجل» آنطور كه شايستهى جلال اوستء شارح به 
بيان ادله يرداخته و همينطور از اصولى ياد كرده كه جهميه به سبب آن رويت الله را 
نفى كردءاند» از جمله مناظردى جهم با كروه سُمَنيِه كه طاتفهاى از فلاسفه يودند ودر 
قسمتى از خراسان كه به هند نزديك بود زندكى مىكردند. نويسنده سبس بيان 
مى دارد كه اصول سكولاريسم و ليبراليسم مشابه سمنيه استء جراكه اصول كمراهى 


و انحراف يكى است. 
"' - اختلافاتى كه بين صحابهى رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ رخ داد. (مترجم) 
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- در باب ايمان به آخرت و معاد, شارح از ايمان به ملى الموت و ياران وى و 
عذاب قبر و منكران اين عذاب ياد كرده و ضمن ياسخ به شبهات عقلى و نقلى آنان 
به عقيدءى زندكى يس از مرك و منكران آن يرداخته است. همجنين به دميدن در 
صور و اختلافى كه درباردى تعداد اين دميدن وارد شده؛ و ايمان به بهشت و جهنم و 
اينكه اين دو در حال حاضر آفريده شدهاند و تا ابد باقى مىمانند و هركز فنا 
نمى شوئد. 

شارح همجنين از «صراط» و جكونكى آن و حال كسانى كه از آن مىكذرند و 
«ميزان» و وصف و مكان آن و حكمت از وجودش و جكونكى وزن شدن اعمال و 
اهل آن توسط ميزان سخن به ميان آورده وسيس به حوض ييامبر ما صلى الله عليه 
وسلم و صفت و جايكاه و حكمت ازآن وكسانى كه برآن وارد مىشوند وآنانى كه 
محروم مىشوند و حوضهاى بيامبران ديكر» برداخته است. 

همجنين از مسالهدى شفاعت و انواع آن سخن به ميان آورده كه ويؤمدى موحدان 
كتاهكار استء و اختصاص يافتن يك شفاعت خاص ييامبر - صلى الله عليه وسلم 
- به ابوطالب» و نفى شفاعت از عموم كافران» و جرايى سود نبردن كافران از اعمال 
نيكشان» و شفاعت ييامبر - صلى الله عليه وسلم - براى برخى از اهل طاعت. 
همينطور شارح به رد بر كسانى يرداخته كه شفاعت ثابت شده را انكار م ىكنند يا 


شفاعتهاى ثابت نشده را اثبات م ىكتند. 


- در بيان موضع اهل سنت در برابر ديكر فرقههاى كمراه؛ مولف ابتدا به بيان اين 
حقيقت مى يردازد كه صحابه در هيج بدعتى واقع نشدهاندء سبس به اصول بدعتها 
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و فرقههاى كمراه يرداختهء از جمله مرجئه و خوارج و قدريه و جهميه و روافض» و 
اينكه سه طائفهدى نخست مبتدع و كمراهند و دو طائفدى ديكر زنديق و كافرند. 

وى با بيان خطر بدعتٍ مرجئه آن را بدتر از بدعت خوارج دانسته؛ هرجند هر دو در 
كمراهى به سر مى برند. آنكاه به شرح قضيدى هر دو كروه و حكمشان و خطرشان 
براى امت يرداخته است. 

مولف همجنين با بيان حكم رافضيان عنوان داشته كه انتساب آنان به اسلام همائند 
منتسب دانستن مشركان قريش به دين ابراهيم است. 

شارح آنكاه به بيان علاماتى يرداخته كه به واسطدى آن اهل اهواء و بدعتها شناخته 
مىشوندء و جامع همدى اين نشانههاء اتفاق آنان بر نفرت از اهل حديث و دشمنى و 
تهمت عليه آنان است. وى نشانههاى زنديقان و جهميان و قدريان و مرجئه و 
رافضيان را برشمرده و سبس تناقضاتشان را ذكر نموده و بيان نموده كه اهل سنت تنها 
يك نام دارند وآن «اهل حديث وسنت» است. 

در يايان با تببين امر سلف در هجران اهل بدعت و كمراهى و حكمت از اين هجران» 
به طور مفصل درباروى حالتهايى كه اين هجران در آن بايد صورت كيرد و احكام آن 
و جنبههايى كه بايد در هنكام ترك مبتدعان به آن توجه داشت و احوال كوناكون انكار 
بدعت» سخن به ميان آورده است. همجنين درباروى اهميت نرمخويى با برخى از 
اهل شر و حكمت از آن و مشروعيت ادامهدى اصلاحكرى حتى اكر به از بين بردن 
شر نيانجامدء سخن كفته است. 

با اين روش كه بر اساس تاكيد بر كليات منهجى و اصول عام شريعت و مراعات 


بيشيندى شارع در خطابش و ذكر فروع و سيس ارجاع آن به اصولء بناشدهء شرح 
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مذكور دربيان عقيدمى دو امام رازى نوشته شده است. اين شرح تلاشى است در 
جهت ارائدى يك اثر با فائدهاى بيشتر و فراكيرتر در جهت يزوهش اعتقاد سلفى ورد 


عقايد متقدمين و متاخرينى كه دجار انحراف و كمراهى شدهاند. 


اميد است اين روش سرجشمدى علم و هدايت را به روى طالبان علم كشوده و 
جراغى روشنكر در فهم قضاياى مربوط به اعتقاد و مسائل غيبى باشد تا مردم از نور 
وحى راه جويند و به آن جراغ روشنكر و روش سلف صالح ‏ رضوان الله عليهم - 


اقتدا نمايند. 


درود و سلام الله بر محمد وآل و اصحاب وى و همدى كسانى باد كه تا قيامت به 


روش آنان اقتدا نمايند. 


6 شرح عقيدهدى خراسانى 


| 
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5 سي 0 ٠‏ 
شرح عقيددى خراسانى 
دربيان عقيددى دو امام اهل رىء امام ابوحاتم رازى وامام ابوزرعدى 
رازى (رحمهمالله) 


(اين همان اعتقادى است كه ابوزرعه وابوحاتم وديكّر علماى 
اهل سنت ازتمام بلاد اسلامى برآنبيودند) 


(ازكتب عقيدتى منتسب به روش سلف صالح اهل سنت وجماعت) 


مولف: شيخ عبدالعزيز طريفى 


